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نو رالدین الصابوني Oi‏ 


AEE 


نقديم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين› 
وعلی آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع وسلك هديه إلى يوم الدين. 

لقد بدأ اهتمامي البالغ بالماتريدية وأعلامها منذ فترة الدراسة التي أمضيتها 
بقسم العقيدة والفلسفة بكاية أصول الدين في جامعة الأزهر بالقاهرة. فقد تأكدت 
أثناء هذه الفترة بأن معاصرينا في العلوم الإسلامية من الأسانذة والطلاب الجامعيين 
لا يعرفون إلا القليل حول المدرسة الماتريدية وأعلامها الذين كانوا حاملي راية أهل 
السّة والجماعة على مر العصور في بلاد ما وراء النهر والبلاد الخاصة بالجغرافية 
العشمانية من البلاد التركية في آسيا الصغرى وباد البلقان بقارة أوربا. وتأتي أهمية 
هذه الدراسة من حقيقة أن هذه المدرسةء على أهميتها الكبيرة في علم الكلام» لم 
توف حقها بعد من الدراسات الجادة في عصرنا الحاضرء كما لم تٌحظ في الماضي 
بالاهتمام الكبير الذي حظيت به المدرسة الأشعرية والمدارس الآخرى؛ نذكر على 
سبيل المثال أن الشهرستاني لم يذكر الماتريدية على الإطلاق في كتابه الملل والنحل. 


ويرجع عهدي بكتاب الكفاية في الهداية لنور الدين الصابوني إلى عام ١1۹۸م‏ 
عندما قمت بزيارة لمكتبة غازي خسرو بك بمدينة سراييفو» عاصمة البوسنة 
والهرسك. وأنا أبحث في حينه عن موضوع لرسالة الماجستر بكلية دار العلوم في 
جامعة القاهرة. وتكررت زياراتي للمكتبة نفسها فعثرت أخيرًا على نسخة خطية لهذا 
الكتاب نسخها ناسخ بوسنوي من مدينة موستار. فقد كانت هذه النسخة سببًا للتعرف 
بمصدر من أهم المصادر الماتريدية في الفكر الكلامي. وبعد أن حصلت على النسخ 
الأخرى للكتاب في مكتبات إستانبول والقاهرة قررت بأن يكون تحقيق هذا الكتاب 
والدراسة حول مؤلفه موضوع رسالتي للماجستر بعنوان نور الدين الصابوني وآراؤه 
الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية ‏ دراسة وتحقيق (القاهرة ٩١٤۱ه/1۱۹۸1م)‏ 
تحت إشراف الأستاذ/ مصطفى حلمي. 


E‏ الكفاية في الهداية 


وبعد التجارب العلمية التي حصلا عليها في مركز البحوث الإسلامية بمدينة 
إستانبول منذ عام ١۹۹٠م‏ قد رأينا أن رسالة الماجستر هذه لن نستطيع أن نتشرها 
بالشكل الذي قمنا به أثناء الماجسترء إذ كانت هذه الدراسة فى بداية خطواتنا العلمية 
في تحقيق النصوص. ورأينا كذلك أن المنهج والأسلوب في عملية التحقيق للكتاب 
بهذه الرسالة لا يتمشى مع المبادئ العامة والأساسية التي وضعناها أخيرًا في لجئة 
التحقيق بمركز البحوث الإسلامية تحت رئاسة الأستاذ/ بكر طوبال أوغلى» بينما 
قررت اللجنة بنشر هذا الكتاب ضمن المنضورات العلمية للمركز. فلذلك بدأآنا 
بتحقيق الكتاب مرة أخرى منذ أكثر من عام بتطبيق جميع تلك المبادئ الموضوعة 
من قبل لجنة التحقيق حتى يحق نشره بين المنشورات المذكورة. 

إن كتاب الكفاية في الهداية لنور الدين الصابوني يعتبر كتابًا فما في التراث 
الماتريدي عامةٌ ومرجعًا من المراجع الأساسية للمذهب الماتريدي خصوصًا بعد 
كناب التوحيد لمؤسس المذهب أبي منصور الماتريدي وتبصرة الأدلة لأبي المعين 
النسفي. ويعني ذلك أن الكفاية في الهداية يعتبر المصدر الثالث للمدرسة الماتريدية 
بعد الكتابين المذكورين. ولدى الاطلاع على نصوص الكتاب نرى أنه قد یوضح 
بعض العبارات الخامضة ل كتاب التوحيد» كما يقوم في مسائل عديدة مقام بيان 
مختصر وتوضيح بارز للعبارات التفصيلية الواردة في تبصرة الأدلة. ويعتبر تحقيق هذا 
الكتاب ونشره إضافة حلقة مهمة جدًا يفتقدها التراث الماتريدي على أرفف المكتبات 
الإسلامية والعالمية حیث يقدم للباحئين في يومنا الحاضر مادة علمية جديدة حول 
المدرسة الماتريدية وأعلام الفكر الماتريدي فيما وراء النهر. وبالتالي يعتبر أيقًا 
مصدرًا هاما لعرض آراء كثير من المتكلمين ومن الفرق الكلامية السابقة والمعاصرة 
للمؤلف» إذ عاش في زمن وصل فيه علم الكلام إلى مرحلة النضوج. ومن الملاحظ 
ن حيرا كبيرًا من الكتاب مخصّص للنقاش مع المعتزلة ودحض آرائهم كما أن 
المؤلف يتصدى في بعض الأحيان للرد على الأشاعرة والنقاش معهم حيث يبدي 
توافقًا أحيانًا واختلافا أحيانًا أخرى. 

وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بالشكر البالغ إلى أستاذي الفاضل بكر طوبال 
أوغلي على الوقت الطويل الذي أمضى في تدقيق النص بأكمله وتصحيحه وعلى 
الآر اء السديدة التي قدمها في تدقيق بعض المسائل والملاحظات التي أبداها حيث 
أسهمت تلك الملاحظات كثيرًا في إخراج الكتاب إلى حيز الوجود بهذا الشكل 
النهائي. وفي الوقت نفسه لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الخالص لمركز البحوث 
الإسلامية والإدارة التي يرآسها الأستاذ/ محمد عاكف آيدين» وذلك للاومكانيات التي 
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قدمتها الإدارة لنشر هذا الكتاب وطبعه على أكمل وجه. وكذلك يسعدني أن أتقدم 
بالشكر والامتنان لما قدمته زوجتي الفاضلة من دعم معتوي أثناء الصعوبات التي 
كنت أواجهها في تجهيز هذا الكتاب على أكمل وجه بصبر وإناة منهاء 
ونحن اليوم» إذ نقدم الكتاب هذا بين يدي القارئ بشكله النهائي» نرجو أن 
تكون دراستنا هذه قد أضافت حلقة جديدة في الترأث الماتريدي تسد فيه نوعًا من 
الفراغ» وأن تقدم للباحث خدمة لفهم الكتاب والمسائل التي يعالجها مع عدم 
الادعاء بالكمال في هذا العمل العلمي الذي وفقنا الله بإخراجه إلى حيز الوجود. 
وكذلك نرحب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بنص هذا الكتاب ومحتوياته» حيث 
أننا لا نشك في أن تلك الملاحظات العلمية سوف تساعدنا في المستقبل حول 
تصحيح ما كان من الواجب علينا عمله في هذه النشرة. 
وهذا من فضلل ربناء والحمد لله أولاً وآخرًا. 
إستانبول. ۷ رمضان ١١٤١ه‏ 
الموافق: ۱۵ أُغسطس ۲١١٠م‏ 


تور الدين الصابوني EIS‏ 


نور الدين الصابوني 


خياد 

هو أبو محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» نور الدين 
الصابوني» من علماء الأحناف وأحد الممثلين المشهورين بالمذهب الماتريدي في 
ساحة الكلام. وقد ذُكر في كتب الطبقات بألقاب عديدة» منها «نور الدين؛ء 
و«الإمام؛» و«الإمام نور الدين الصابوني»» و«نور الدين الصابوني»؛' غير أنه قد كثر 
ذكره في المصادر الكلامية بأنه «نور الدين الصايونى»» واصاحب البداية» ولاصاحب 
الكفاية؛." واشتهر في البخارى بأنه «النور الصابوني؛ كما أشار إليه فخر الدين 
الرازي." وقيل: «الصابوني» بفتح الصاد المهملة وضم الباء الموحدة وفي آخرها 
النونء هذه النسبة إلى عمل الصابون» وبيت كبير بنيسابور الصانية لعل بعض 
أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به.“ ويلقب أيضًا بالبخاري نسبة إلى موطنه الأصلي 
الذي توفي به. ویکنی «أبو محمد» في أكثر المصادر»* كما ذكره حاجي خليفة أيضًا 
بالكنية نفسها." وكناه البعض من مؤرخيه «أبا بكر» بخطأً بدأ به حاجي خليفة في 
كشف الظنون» ثم تكرر الخطأ نفسه من قبل البخدادي إسماعيل باشا وبروكلمان. 


١‏ انظر؛ الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ١/٤۱۲؛‏ وكتائب أعلام الأخيار للكفوي» اللوحة 
۸ظ؛ وتاج التراجم لابن قوطلوبغاء ص١٠‏ ؛ والطبقات السنية للتميمي» ١/١٠٠؛‏ والفوائد البهية 
للكنوي» ص؟٤؛‏ وسلم الوصول لحاجي خليفة» اللوحة ۳۸ر؛ وهدية العارفين للبغدادي» .۸۷/١‏ 

۲ انظر: شرح العقائد للتفتازاني» ص٥٤‏ ١١٤٠؛‏ وإشارات المرام للبياضي» ص١١٠٠؛‏ وسفينة 
الراغب لراغب باشاء ص٤۲‏ - 

۳ مناظرات للرازي» ص۷ ۱۳. 

.۳۲۲/۲ انظر: الأنساب للسمعانيء ص٦٤؛ والجواهر المضية لعبد القادر القرشي»‎ ٤ 

ه الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ١/١۱۲؛‏ وتاج التراجم لابن قوطلوبغاء ص١٠؛‏ والطبقات 
السنية للتميمي» .٠٠١/١‏ 

٠‏ سلم الوصول لحاجي خليفة» اللوحة ۳۸و. 

۷ انظر: كشف الظدون لحاجي خليفة ١/64۹٤1ء‏ ١٠٤٠۲؛‏ وهدية العارفين للبخدادي» ١/۸۷؛‏ 
Brockelmann, GAL Suppl, I 6433‏ „, 


ETS‏ الكفاية في الهداية 
فلعل السبب في هذا الخطأ وجود جد له في سلسلة أجداده باسم أبي بكر وقد کناه 
صاحب كشف الظنون وبحعض المصادر الأخرى بكنية «أبي المحامد)؛ فلعلها عبارة 
تفيد المدح دون الكنيةء أو لأن اسمه أحمد وا سم أبيه محمود واسم ابنه محمد 
بک ی الام ی اغ ج داف ا وة ن م 


وليست لدينا معلومات كافية حول حياته؛ فلم نحصل على وئائق تفید بمکان 
ولادته ولا تاريخ مولده. غير أن المصادر التي تؤكد بشكل مستمر نسبته إلى مدينة 
بخاری» وعدم وجود معلومات تفيد بسفره إلى أي مكان آخر غير سفره إلى الحج 
يؤكد الاحتمال القائل بأنه ولد ونشأ في مدينة بخارى. وبيانه بأن با التي كانت 
مع فخر الدين الرازي في عام ٠‏ هجرية» أي في أواخر أيام حياته " يدل ذلك 
على أن الصابوني لم يمت في حياته المبكرة كما يدل على أنه ولد في آوائل القرن 
الراب الهجري. وكذلك ما ذكره لنا فخر الدين ن الرازي في کتابه مناظرات جرت في 
کک کا ورا نھ کل ین ان الما ر ت دت ی اا خر حياته إلى الحج وأنه 
عقد أثناء رحلته هذه مجالس العلم في بلاد خراسان والعراق. ومن خلال تلك 
المناظرات والمجالس العلمية يمكن القول والاستنتاج بأن الصابوني العالِم الماتريدي 
والحنفي كانت له مكانة رفيعة في أوساط العلم في مدينة بخارى وبلاد ما وراء 
النهر؛ وكذلك کان في بلده ينتعي إلى أسرة غنية وعريقة في النسب لها مكانتها في في 
المجتمع.“ 

وأما عن وفاته فيكاد يتفق أكثر من ترجمرا لنور الدين الصابوني في تاريخه أنه 
قد توفي في السادس عشر من شهر صفر سنة ثمانين وخمسمائة هجرية (أي ۱۹ مايو 
AE‏ وكانت وفاته وقت صلاة المخرب ليلة الثلاثاء في مدينة بخاری» وذفن 

بمقبرة القضاة السبعة هناك.“ ولعل ما ورد في aS‏ 
اشا بان تريخ وله في سة شمان وخيسماة مجرة طا رتم ف الزات | ر خطاً 
وارد من قبل الناسخ أو المطبعة التي طبع فيها الكتاب. غير أن البغدادي إسماعيل 


. Bekir Topaloğlu, Mûlûrîdiyye Akaidi. I$ 

Bekir Topaloğlu, Mûtirîdiyye Akaidi. s.19; Mubammedy + 1 £ ۹4/1 < انظر : كشف الظنون لحاجي لغ‎ ۲ 
Aruçi, "Sãbûnî. Nûreddin". 

۳ انظر: مناظرات للرازي»› .٠١‏ 

Bekir Topaloğlu, ibid, s.19; Muhammed Arugi, ibid, XXV, 360. : ظز‎ 

٠‏ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشيء ١/٤۲٠؛‏ وتاج التراجم لابن قوطلويغاء ص٠٠‏ ؛ 

والطبقات السنية للتميمي» ٠٠١/١‏ . 


نور الدين الصابوتي 
و 
باشا قد رجع في هدية العارفين من رأيه في تاريخ وفاته فذكر بأن وفاته كانت سنة 
ثمانین وخمسمائة هجرية مما يؤكد الاحتمال القائل بالخطأ الوارد في كتابه إيضاح 
المكنون. ' ولعل ما ورد بالتالي في كتب الطبقات للكفوي واللكنوي بن وفاته كانت 
في السادس من شهر صفر سنة ثمانين وخمسمائة هجرية ة (أي ٩‏ مایو (e1۸4‏ 
يحتمل أن تكون أيضًا ثمرة الخطأ نفسه." 
حياته العلمية 

إن الكتب المؤرخة للصابرني لم تقَدّم لنا معلومات كافية تتعلق بمراحل حياته 
التعليمية؛ وكل ما في الأمر أن بعض تلك الكتب المؤرخة له قد سججلت بوسائل 
مختلفة قليلاً من المعلومات» وحين ين الجمع لها يظهر أمامنا بعض الاحتمالات أو 
بقایا من معلومات حورل حیاته التعليمة. وقد ورد في تاج التراجم» والطبقات السنيةء 
وسلم الوصول» وهي كتب المتأخرين من المؤرخين للصابوني» بأن شمس الأئمة 
الكردي کان أستاذه ون الصابوني قد تفقه عليه» أي أخذ منه دروسًا في علم الفقه. 
وقد أضاف ای خليفة إلى هذه المعلومة بأن الصابوني قد روى عن سديد الدين 
محمد الأسدي. غير أن كون شمس الأئمة الكردري أستاذه لم تؤيده الكتب 
المؤرخة المبكرة؛ إذ ورد في الجواهر المضية» وهي أقدم الكتب المؤرخة له أن 
شمس الأئمة محمد الكردري قد تفقه على نور الدين الصابوني وأن الصابوني يُذگر 
من بين أساتذته.“ وقد أكد الكفوي واللكنوي صحة تلك المعلومات وسجله الكفوي 
باسم شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري. ففي النظرة الأولى تظهر أن 
الخلاف الواقع بين شمس الأئمة الكردري» وشمس الأئمة محمد الكردري» وشمس 
الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري قد تسبّب من خلال عيارتي «تفقه على» وانفقه 
عليه» اللتين وردتا في الكتب المترجمة للصابوني. ولعل شمس الأئمة الكردري الذي 
ورد ذكره في الكتب الخلاثة من الكتب المؤرخة للصابوني (تاج التراجم» والطيقات 
السنية» وسلم الوصول) بأنه کان أستاذه وآن الصابوني قد تفقه عليه» > فیحتمل 
احتمالاً كبيرًا بأنه عبد الغفور بن لقمان بن محمد شمس الأئمة الكردري (ت 


قارت بما ورد في : إيضاح المكنون للبغدادي» ١/۱1۹؛‏ وهدية العارفين له أيضّاء .۸۷/١‏ 
۲ انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي» اللوحة ۲۱۸ظ؛ والفوائد البهية للكنوي» ص؟٠.‏ 
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الكفاية في ألهداية 
ااا کس 
۲ههم/۷م)؛' وهو من أئمة الحنفية» أصله من كردر» قرية بخوارزم» تولى 
قضاء حلب وتوفي فيها. غير أنه ليست لدينا معلومات تفيد بأن نور الدين الصابوني 
قد التقى به وتفقه عليه." ولدى الاطلاع على شمس الآئمة محمد الكردري الذي 
ذكره عبد القادر القرشي والكفوي واللكنوي فهو بالتالي محمد بن عبد الستار بن 
محمد العمادي الكردري أبو الوحدة المعروف بشمس الأئمة الكردري (ت 
۲ ه/٤٤۲٠م)»‏ وأنه قد تفقه على نور الدين الصابوني الذي كان شيخه من بين 
شتو 
ومن الجدير بالذكر أن مؤلفات نور الدين الصابوني تعتبر من أهم المصادر 
حول حياته العلمية من ناحيةء وكذلك مناظراته التي جرت بينه وبين فخر الدين 
الرازي والشيخ رشيد الدين من ناحية أخرى. ويتضح للباحث من خلال الشخصية 
العلمية للصابوني بأنه قد تعبت عليه شخصيته الكلامية في دائرة المذهب الماتريدي. 
هذا» فقد نجح الصابوني في مؤلفاته حول التعلق للمسائل والمناقشات التي تمتاز 
بالصعوبة في الفهم أن يتعرض لها بتعبير سليم ولسان مفهوم» وآن يضع الأسس 
العامة التي ت تبتنی علیها آراء آبي منصور الماتريدي وأبي المعين النسفي»؛ كما كان له 
آئر بارڻ ني [يضاح اشن المذهب الماتريدي ونشره» وكذلك نشاطه العلمي فيما 
يتعلق بتكوين تراث هذا المذهب. وقد برى الباحث في مؤلفاته بأنه قد كانت له 
جهود جبارة في توضيح مسائل لها صعوبتها وتعقيدها في فهمها الصحيح. وكذلك 
اتضح لنا آثناء تحقيق الكتاب الذي بين آيدينا وجود تصريحات خاطئة وأخطاء نحوية 
ولغوية من حين إلى حين؛ ورغم وقوفه للغة العربية وقراعدهاء فإن وجود مثل هذه 
الآخطاء قد يؤدي بنا إلى القول بأنه ليس بعربي الأصل. فمهما آثرنا فيه علمه البالغ 
وتفكيره العميق في معالجته للمسائل» | إلا أنه قد يستخدم فيها عبارات تجعانا لا 
نستطیع القول على الإطلاق بأن ندعي أنه منسوب إلى أسرة عربية. ولدى الاطلاع 
على بعض العبارات الواردة في الكتاب الذي بين أيدینا ونقوم بتحقيقه نری ترکیب 
بعضها شبيهة بتراكيب العبارات التركية. فإذا وضعنا في نظر الاعتبار تراكيب تلك 


١‏ الجواهر المضية لعبد القادر القرشي› ۲۲۲/۱ ۔ ۳۲۳؛ والفوائد البهية للکنوي؛ ص۹۸ ۔ ۹۹؛ 
والأعلام للزرکلي» ۱١۸/٤‏ . 
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نور الدين الصابوني ® 
العبارات من ناحية وكونه من أهل مدينة بخارى من ناحية أخرى»ء فستزيد بالتالي قوة 
الاحتمال بكون نور الدين الصابوني تركي الأصل وستلاحظ بكون اللغة التركية لغته 
الأم. ولدى الاطلاع على المناظرة التي جرت باللغة الفارسية بينه وبين الشيخ رشيد 
الدين» فنستطيع القول بأن الصابوني كان يجيد اللغة الفارسية أيضًا بجانب اللغتين 
العربية والتركية. 

وفي كثير من الأحيان قد نجح الصابوني أن يتعرض إلى المسائل التي يعالجها 
فى مؤلفاته بعبارات سليمة ولغة مفهومة» كما عرف بحكمة بالغة أن ينقل فيها آراء 
الأطراف المخاصمة بدقة بالغة ؛ غير أننا لم نجد أن الصابوني قد ألف كنبا في ميادين 
آخرى غير ما كتبه في ساحة علم الكلام. NAT OTSA‏ 
يشير إلى حسن القبول الذي تلقّى هر شخصيًا وكتبه عامة في أوساط العلم. وخير 
دليل على ذلك هو ما ورد من العبارات المنقولة عن البداية في أصول الدين والكفاية 
في الهداية من قبل سعد التفتازاني في شرح العقائد» والعبارات المنفولة عن الكفاية 
في الهداية من قَبّل بياضي زاده في إشارات المرام ومحمد راغب في سفينة الراغب 
ودفبنة ا ثم النقل الوارد من ّل عباس محمود العقاد في كتابه الله عن سفينة 
الراغب.' هذاء فقد أشار بروكلمان إلى أن لكتاب الكفاية في الهداية حاشية توججد 
في المكتبة الهندية (تحت رقم SAE‏ ب یلم مۇلفھا." وقد عاش الصابرني حياة 
متواضعة بعيدة عن الافتخار الذاتي» فلم يشتهر في الأوساط العلمية وبين أهل عصره 
كثيرًا» فلذلاك لم يُعط له مكانة كافية في المصادر العلمية. 

ولدی الاطلاع الدقيق على المناظرات التي جرت بين نور الدين الصابوني 
وبين فخر الدين الرازي وكذلك المؤلفات التي ألفها الصابوني ووصلت إلى يومنا 
الحاضر قد نستطيع القول بأنه كان متكلمًا صميمًا في مدافعته للمذهب الماتريدي. 
وفي أواخر المناظرات المذكورة قد بين بأنه قد اطلع على تبصرة الأدلة لأبي المعين 
النسفي واعتقد أنه لا مزيد على ذلك الكتاب في التحقيق والتدقيق ؛" وذلك يدل على 
الأثر البالغ الذي ترك هذا الكتاب في فكر الصابوني وشخصيته العلمية. وخير دلیل 


٠٠١١ و إشارات المرام لبياضي زاده‎ +۱۹١ ء1۱٤١‎ ۷٤ ٤٥ص‎ » انظر: شرح العقائد للتفتازاني‎ ١ 
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.٠٤ص متاظرات للرازي»‎ ۳ 


الكفاية في الهداية 


على ذلك هو أسلوب التأليف للمؤلف في الكفاية في الهداية والمسائل التي تعرض 
إليهاء ثم العبارات المنقولة فيها عن كتاب تبصرة الأدلة. 
مناظراته العلمية 

إن نور الدين الصابونى الذي يعتبر متكلمًا صميمًا في مدافعته للمذهب 
الماتريدي له بلا شك مناظرات عديدة مع بعض عاماء أهل السئة المنتسيين للمذاهب 
الأخرى وكذلك له مناظرات مع بعض علماء أهل البدعة؛ غير أن تلك المناظرات 
مهما كانت فهي تعطي لنا مقدرته العلمية فيها. فالمناظرات هذه قد بقيت منها إلى 
يومنا الحاضر مناظرتين فقط» إحداهما مناظرة جرت مع فخر الدين الرازي» المتكلم 
المشهور لدى الأشاعرة. وهذه المناظرات التي كانت نتيجة حوار عنيف وحاد بينهما 
ليس أمامنا إلا ما كتبه فخر الدين الرازي عن تفاصيلها في کتابه مناظرات جرت في 
بلاد ما وراء النهر؛ ومما لا شك فيه أنه يستحيل أحد مثل الصابوني ألا يكون مغلوب 
في مناظرته مع خصمه فخر الدين الرازي» الخصم القوي في الجدل. ولدى 
الاطلاع على الكتب المؤرخة لحياة الصابوني وعدم وجود ذكر لتلك المناظرات فيها 
لعلها ثمرة التعصب المذهبي والرقابة الحاصلة على مر التاريخ فيما بينهم. 

وفي سنة وفاة نور الدين الصابونيء أي عام ٠۸١‏ هجريةء قد كانت لفخر 
الدين الرازي مناظرات متعددة مع علماء ما وراء النهر» فجرت مناظراته مع الصابوني 
في ثلاث مسائل فقط ذكرها الرازي بتفاصيلها في کتابه مناظرات جرت في بلاد ما 
وراء النهر. فالمناظرة الأولى كانت في «مسألة الرؤية ودليل الوجوداء والثانية فى 
امسألة التكوين والمكون»» والثالة فى «مسألة البقاء وهل البقاء صفة زائدة على ذات 
الباقي آم ل 

واتفق أن نور الدين الصابوني كان قد ذهب إلى الحج» ثم رجع إلى موطنه 
بمديتة بخارى فصعد المنبر في المسجد ببخارى وقال: يا أيها الناس» ذهبت من 
هذه المدينة إلى مكة» وقد عقدت أثناء السفر فيها بعض المجالس العلمية فما وقع 
بصري على إنسان يحرف شيئًا من علم الأصول أو يخوض في بحث من هذه 
المباحث» وذلك لأنهم كانوا في غاية البعد عن الفهم والإدراك. ولما ذكر هذا 
الكلام على المنبر وكان قد حضر في ذلك المجلس جمع عظيم من أمل العراق 
وخراسان تأذوا من هذا الكلام واستوحشوا بسببه» ثم إنهم حضروا عند فخر الدين 
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نور الدين الصابوني AB‏ 
الرازي ونقلوا هذا الكلام إليه. وفي حينه كان فخر الدين الرازي في مدينة بخارىء 
فقرر أن يزور الصابوني في بيته» وسأله الرازي عن المسألة التي ذكرها على المنبر 
أن يكررها مرة أخرى فكررها الصابوني أمامَه. وعقِب ذلك قد بدأ حوار عنيف بين 
الرازي والصابرني في «مسألة الرؤية ودليل الوجود)." وفي نهاية هذه المناظرة صرح 
الرازي أمام خصمه (وهو الصابوني) بتصريح يحكم عايه بأنه ليس من زمرة العقلاء 
فضلا عن أن يكون من العلماء والأفاضل». 

ولما انقضت أيام بعد تلك المناظرة العنيفة» قد أوصى البعض من الناس لفخر 
الدين الرازي بأن يذهب إلى الصابوني للزيارة تطييبًا لقلبه وسعيًا في إزالة الوحشة عن 
صدره» فقبل الرازي هذه التوصية وقرر بالذهاب إلى بيت الصابوني. ولما دخل 
الرازي عليه اجتمع القوم العظيم في الدارء فبدأت مناظرة ثانية بينهما في «مسألة 
التكوين والمكون؛. فلما بدأ الصابوني أن يدافع عن رأيه بأن التكوين غير المكون قد 
وصلت المناقشة في حينها إلى قمتها في الحدة والعنف في الحوار. ولما أحس 
الصابوني في نهاية المناقشة أنه أصبح مغلوبًاء قد توجّه إلى الجمع العظيم في الدار 
- حسب رواية الرازي ‏ قائا: «يا أيها الناس» إني أقول: إن الله تعالى هو الخلاق 
الباري فوصف نفسه بالخلقء وأنا أفول: إنه صادق في قوله» وهذا الرجل يقول: 
ليس الأمر كما قال اله». فالرازي حينئذ قد نبّهه بأن هذه المناقشة بهذا الشكل قد 
خرجت عن قانون البحث والنظر وشرعت في تشغيب العرام والجهال» وآن الحل 
الوحيد في ذلك أن تكب هذه المناظرة التي ذكرناها على الذي مر بينهما ثم 
تُرسل إلى الأذكياء والعقلاء في البلدء فاقترح أن يرضيا بالحكم الذي يقضون فيها. 
وعندما رأى الصابوني بأن الرازي قد شرع في كتابة المناظرة تضرع الصابوني غاية 
التضرع ورجع عن قوله وادعائهء فانتهت المناظرة بهذا الشكل." 

وقد جرت المناظرة الثالثة بين نور الدين الصابوني وفخر الدين الرازي في دار 
يملكه أخ للصابوني. هذاء فقد التمس أخ الصابوني من الرازي أن يكرمه بأن يدخل 
داره» وكان قد هيا له ضيافة حسنة اجتمع فيها الاثنان مرة أخرى. وقد بدأت مناقشة 
پينهما في غرفة جمعتهما ومعهما الخواص من الناس» فجرت حينئذ في 
مسألة أن «البقاء هل هو صفة زائدة على ذات الباقي أم لا٤.‏ وبعد أن داقع الصابوني 
عن قوله بأن صفة البقاء زائدة على ذات الباقي» نرى الرازي وعباراته التي تتسم 
بالمبالغة والاستعلاء والغابة يشير فيها إلى أن الصابوني قد أصبح مغلوبًا في هذه 


۱ مناظرات للرازي» ص۷ .٩‏ ۲ المرجع السابق» ص٩‏ - .١١‏ 


الكفاية في الهداية 
کا = 
المناظرة أيضًا.' 
وفي نهاية ثلاث مناظرات جرت بينهما نرى الصابوني قد اعترف بالآتي: إني 
كنت قد قرأت كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» واعتقدت آنه لا مزيد على 
ذلك الكتاب فى التحقيق والتدقيق. وأما الآنء فلما رأيتك وسمعت كلامك علمت 
أني إن أردت الوقوف على هذا العلم أحتاج إلى أن أعود إلى الأول وأتعلم هذا 
العلم كما يتعلم المبتدئ؛ إلا أني في زمان الشيخوخة لا قدرة لي عليه فألتمس 
منك أن لا تسعى في إظهار قصوري رقصري في هذا العلم. فقد ذكر الرازي بأنه 
بعد أن سمع منه هذا الكلام واعترافه الصريح وعد بأنه لن يسعى إلا في تعظيمه 
وإكرامه وأنه سيكون صادقًا لما التمس منه." 
وقد جرت مناظرة أخرى لنور الدين الصابوني مع الشيخ رشيد الدين في مسسألة 
«أن المعدوم مرثي أم ليس بمرئي». ومن الملاحظ آن صاحب الفوائد البهية هو الذي 
انفرد من بين مؤرخي الحنفية بذكر هذه المناظرة." فهي مناظرة جرت باللغة الفارسية 
ذكرها أبو البركات النسفي باللغة العربية في كتابه الاعتماد في الاعتقاد.“ وقد روى أبو 
البركات النسفي بأن هذه المناظرة قد جرت بينهما في شكل حوار نزيه وطريقة مؤدبة 
إلى أقصى الحدود. وقد ادعى قيها الصابوني آن المعدوم ليس بمرئي؛ وفي مقابل 
ذلك ذهب الشيخ رشيد الدين إلى أن المعدوم مرئي. غير أن المناظرة قد انتهت 
بينهما آخيرًا بأن الشيخ رشيد الدين قد ذهب إلى ما ذهب إليه الصابوني في المسألة. 
وما قاله الأستاذ/ بكر طوبال أوغلي الذي نشر كتاب البداية في أصول الدين 
الاطلاع على الكتاب المذكور (أي المناظرات) يُرى أن رحلة الرازي إلى بلاد ما 
وراء النهر تبدو على لسانه وكأنها مصيبة أصابت علماء تلك البلادء وأن هذا العالم 
والفقيه والمتكلم الأشعري كلما التقى بأحد منهم وكأن الرعد أو البرق قد ضربه؛ 
فحاربهم بجميع الوساتل» فيبدو وكآن علماء الحنفية والماتريدية لم يستطيعوا التلفظ 
أمامّه. غير أن من لم يناقشه أو اعترف بعجزه بعد المناقشة فقد كسب لنفسه احترام 
الرازي وتقديره».* فقد استخدم الصابوني في مؤلفاته لغة سليمة وبيانا واضحًا ونجح 
فيها نقل الآراء المخالفة بأسلوب مختصر وطريقة واضحة؛ وكل ذلك يدل على أن 


.٠٤ص المرجع السابق»‎ ۲ .٠٤ ٠١ص المرجع السابق؛‎ ١ 
.٤٤ص الفوائد البهية للكنوي»‎ ٣ 

ء.و٣۷‎ و۳١ الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسقي» اللوحة‎ ٤ 
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نور الدين الصابوني 
ا لے 
أسلوبه النزيه كان واضحًا في مناظراته مع الآخرين وبالأخص في مناظرته التي جرت 
مع الشيخ رشيد الدين. وبالتالي» قد كان نور الدين الصابوني مدافعًا مخلصًا عن 
مبادئ القكر الماتريدي» استطاع بمؤلفاته أن يشخل مكانة خاصة لها بين المصادر 
الكلامية للمذهب الماتريدي. 
مۇلفاتە 

لقد ورد في الكتب المؤرخة لنور الدين الصابوني مجموعتين من المؤلفات› 
الأولى مجموعة صحت نسبتها إليه» والثانية هي التي لم تصح نسبتها إليه. وأما 
المجموعة التى صحت نسبتها إليه وورد ذكرها فى الكتب المؤرخة له وثبت وجود 
نسخها الخطية بالمكتبات فهي ثلاثة كتب 

١‏ - البداية في أصول الدين 

إن جميع الكتب المؤرخة لحياة الصابوني قد اتفقوا بذكر هذا الكتاب منسوبًا إليه ؛ 
حتى أن البغض منهم قد أشاروا إليه بلقب «صاحب البداية في أصول الدين؟ و«صاحب 
البداية. وقد لاحظنا للكتاب أسماء متعددة كرت في بعض الكتب المؤرخة للصابوني 
وفي بعض النسخ الخطية للكتاب» فهي الأسماء الآتية : البداية» والبداية من الكفاية في 
أصول الدين › والبداية من الكفاية في الهداية في أصول الدينء رمجنضر الكفاية في 
الهداية» وملخص الكفاية في الهدايةء» وتلخيص الكفاية» وبداية مختصر الهداية." 

ويلاخط أن كتاب البداية في أصول الدين يعتبر ا لكتاب الكفاية في 
الهداية الذي ألّفه قبل البداية وأشار إلى ذلك في بداية الكتاب." وقد خد الات پان 


١‏ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي› + وكتائب أعلام الأخبار للكفوي. اللوحة 
۸ظ؛ وتاج التراجم لابن قوطلوبخاء ص١٠‏ ؛ والطبقات السنية للتميمي» ۲/١٠٠؛‏ والفرائد البهية 
للكنوي» ص۲٠۴؛‏ وسام الوصرل لحاجي خليفة» اللوحة ۳۸و 

۲ انظر: كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني (تحقينق فتح الله 
خليف)ء ص۳٠‏ ٤؛‏ وإيضاح المكنون للبغدادي» ١/۱۹۹؛‏ وهدية العارفين له أيضًاء AY‏ 
و643 .1 pang +Brockelmann, GAL Suppl,‏ المؤلفين لكحالةء ١/١1۷؛‏ ونور الدين الصابوني وآراۋه 
الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد آروتشي» HEN‏ 

٣‏ بقول الصابوني في ذلك: لما تيسر لي الفراغ بحمد الله ومته من كتاب الكفاية في الهداية التمس 
مني بعض أصحابي أن الخص منه ما هو العمدة ة في الباب ليكون أوجز في اللفظ وأسهل للحفظء 
فاستخرت الله تعالى في ذلك واستعنته واستعصمته عن الزلل والخلل في القول والعمل» وهو حسبتا 
ونعم الوكيل»ء نعم المولى ونعم النصيرا. انظر: كتاب البداية من انال في الهداية في أصول الدين 
لنور الدين ا (تحقيق فتح الله خليف)ء ص۲۹؛ رالبداية في أصول الدين له أيضًا (تحقيق 
بکر طربال أو غلي)» 1 | $ و53 Bekir Topaloğlu, Mêtûrîdiyye Akaidi, s.‏ » 


7S‏ الكفاية في الهداية 
هذا الكتاب هو أكثر كتب الصابوني شيوعا وشهرةٌ» ولعل السبب في ذلك كونه كتابا 


مختصرًا. 

ولكتاب البداية في أصول الدين نسخ خطية متعددة ؤجدت في مكتبات 
مختلفة» نسخة مكتبة سليمانية (لاله لي» رقم )۲۲۷١‏ التي تعتبر أصح النسخح 
وتتکون من آربع وعشرين ورقة. والباقي من نسخ الكتاب الخطية کالاتي: نسخة 
مكتبة سليمانية» عاشر أفندي» رفم ١۱؛‏ ونسختان بمكتبة متحف طوبقابي سراي» 
أحمد اثالث رقم 1۸۸١‏ و٤۱۸۸؛‏ وثلاث نسخ خطية بمكتبة بايزيد ولي الدينء 
رقم ۲۱۲۸ و۲۱۲۹» و۸٤۲۱؛‏ ونسخة شهيد علي باشاء رقم +۱۷٠١‏ ونسخة 
اسمهان سلطان» رقم +۲٤١‏ ونسخة أسعد أفندي» رقم ۳۲٤؛‏ ونسخة قصيده جي 
زاده» رقم ١۷۳؛‏ ونسخة حاجي سلیم آغاء رقم ۷٥٦؛‏ ونسخة القاهرة بدار الكتب 
المصريةء» علم الكلام ونiسخة‏ تiqgجj Staatsbibliothek-Tübinge1,)‏ 
H. 1721‏ Wetzstein(؛‏ ونسخة الأسكوريالJ‏ بnمدريد Real Biblioteca de e|-)‏ 
(Escorial, Ms No 1603‏ "` 

ومن الملاحظ أن حجم كتاب البداية في أصول الدين يقرب من ربع كتاب 
الكفاية في الهداية الذي يعتبر أصل البداية. وقد تعرّض الكتاب إلى ما يقرب من 
جميع المسائل التي تعرض إليها التراث الخاص بالكتب الكلامية فدجح فيه المؤلف 
أن ينقل الآراء المخالفة للأطراف المعنية بأسلوب مختصر وطريقة واضحة وذلك عن 
طريق استخدام لغة سليمة وبيان واضح في نصوصه. 

تقد تحققت الدراسة العلمية للمرة الأولى حول كتاب البداية في أصول الدين 
من قبل الأستاذ/ فتع الله خليف. فقد حصل هذا المحقق على نسختين خطيتين 
للكتاب» وهما نسختا توبنجن والأسكوريال بمدريد فاعتمد عليهما في تحقيق نص 
الكتاب ونشره الحلمي بوضع مقدمة أمام النص» وطبع اسم كتاب البداية من الكفاية 
في الهداية في أصول الدين (الإسكندرية ۹٦1۹م).‏ وأما النشر إلذي قام به الأستاذ/ 
بكر طوبال أوغلي فهو نشر علمي يعتمد على النسخ الخطية التي وجدت بمكتبات 
إستانبول. وهذا النشر العلمي ينقسم إلى قسمين؛ فالقسم الأول هو القسم العربي 


١‏ وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول النسخ الخطية لكتاب البداية في أصول الدين انظر: كتاب 
البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني (تحقيق فتح الله خليف)» ٠۳‏ 
Bekir ropaloklu,. MAtûrdiyye Akaidi, 35-36, ¢ Brockelmann. GAT Suppl.. I. 643, ¢ €‏ ؟ وور الدين 
الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد آروتشي» ۱١/۱‏ ۔ ۱۸+ ونع نا4 


Karabulut, Istanbul ve Anadolu Kütûphanelerinde Mevcut Ei ¥Yazma Eserler Ansiklopedisi, E, 244 


تور الدين الصابوني 
للكتاب الذي طبع في سوريا باسم البداية في أصول الديين (دمشق 
۹ه/۱۹۷۹م)» والقسم الثاني للكتاب يتضمن مقدمة تركية وترجمة لنص الكتاب 
بالكامل إلى اللغة التركية» ثم جُمع القسمان في مجلد واحد وبع من قبل را 
الشؤون الدينية باسم Mûêtürîdiyye Akaidi‏ (أنقرة (e4‏ 
المنتقى من عصمة الأنبياء 

لم يرد ذكر هذا الكتاب في الكتب المؤرخة لنور الدين الصابوني ولم ينسبوا 
إليه حين ترجمتهم له؛ غير أن المؤلف شخصيًا قد ذكره باسم المنتقى من عصمة 
الأنبياء في نتصوص مسائل النبوة لكتابه الكفاية قي الهداية.' وقد أشار بروكلمان إلى 
هذا الكتاب باسم عصمة الأنبياء." ولدى الاطلاع على مقدمة المنتقى من عصمة 
الأنبياء نرى أن المؤلف يقول فيها بأن المنتقى ليس من تأليفه» بل هو تلخيص قام به 
الصابرني لكتاب كشف الغوامض لأحوال الأنبياء أو كما اشتهر باسم عصمة الأنبياء 
لمؤلفه أبي الحسين محمد بن يحيى البشاغري (المتوفى في القرن الرابع الهجري/ أي 
القرن العاشر الميلادي)." وأما عن سبب تأليف كتاب كشف الغوامض لأحوال 
الأنبياء فهو كالآتي: لقد روي أن أحدًا صف في وقت الشيخح آي منصور الماتريدي 
(ت ۳۳۳ ھ/٤٤۹م)‏ کتابًا سمّاه باسم معاصي الأنبياء. وفي حينه قال الماتريدي حول 
مؤلف هذا الكتاب بالآني: «إن هذا المصنف بقصده التصنيفَ كَفَرَء لأن من رام 
ORE O‏ 
EU EEA RS‏ بمن يتكلف وجود معصية من رسول حتى 
ينشرها٤.“‏ فعندما سمع أبو الحسين مد بن بجي البشاغري عن أبي الحسن الرستفغني 
(ت ۳٤٠١‏ ه/٦٥4م)‏ ما قاله أبر منصور الماتريدي حول مؤلف هذا الكتاب» قد بدا 
بتألیف کتابه کشف الغوامض لأحوال الأنبياءء وذلك لإثبات أن الأنبياء عاشوا حياة 
نزيهة وبعيدة عن المعاصي.“ وهذا ي يعني أن المنتقى من عصمة الأنبياء ختصر كتاب 
كشف الغوامض لأحوال الأنبياء. 


غير ننا لم نستطع أن نتمكن بمعلومات كافية حول شخصية أبي الحسين 


نسخة مكتبة سليمانية» لاله لي رقم ۲۲۷١‏ اللوحة ٥٤ظ.‏ 
GAL Suppl., 1, 643; Il, 262‏ . 
المتقى من عصمة الأبياء (تحقيق محمد بولوط)» ص۸ 
المرجع السابقء .١١‏ 
المر جح السابق (نحقيق محمد بولوط)› ص | ؛ و11,262 Bekir Topaloğlu,s $ Brockelmann, GAL Suppl,‏ 
Mêtûrîdiyye Akaidi, s. 28‏ . 
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الكنابة في الهداية 
ED‏ 
محمد بن يحيى البشاغري» رغم أن بروکلمان قد أشار إلى تاریخ وفاته بسنة ۸۳۸ 
هجرية (٤١٤٠م)؛'‏ فلعل الإشارة هذه نتيجة عدم دقته بالموضوع. فالبشاغري الذي 
التقى مع أبي الحسن علي بن سعيد الرستفغني (ت ١٠٤٣ه/١۹م)‏ يحتمل أن يكون 
تاربخ وفاته في أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الهجري. ويحتمل أن 
يكون السبب في الخطأ الذي وقع فيه بروكلمان هو ما استند إلى فهرس المخطوطات 
بدار الكتب المصرية (تاريخ م ٤‏ وفيه قيد النسخة الخطية لكتاب عصمة الأنبياء 
التي نسخت بتاریخ ۸۳۸ه/٤۳٤۱م»‏ لعله تاریخ تسخ كتاب المنققى للصابوني." 

وقد بين نور الدين الصابوني في مقدمة المنتقى بأنه قد أحب أن يلتقط من 
كشف الغوامض ما يسهل على الراغبين دركه ويقتصر على ما لا يسع للطالبين تركه 
ليقصر نظمه ويصغر حجمه»ء فلذلك لخصه. إن كتاب المنتقى الذي يتكون من خمسة 
عشر عنوانًا يستطيع الباحث أن يتحدث عن مسائله في ثلائة أقسام. فالقسم الأول 
يبحٿ في تفضيل الأنبياء» وعددهم» وعصمتهم عن المعاصي. وأما القسم الثاني 
فهو قسم یتعلق بالأنبیاء من آدم» ونوح» وابراهیم» ویعقوب» ویوسف» وموسی»؛ 
وداود» وسليمان» وأيرب» ويونس» وشعيب» وزكريا » والآيات القرآنية التي 
وردت في حقهم ثم تفسیرها بأسلوب يليت بمكانتهم. وأما القسم الثالث والأخير فهر 
القسم المتعلق بدرجة ومكانة النبي المصطفى سيد المرسلين» ثم التعرض لبعض 
الآيات القرآئية التى وردت في حقه التي تمتاز بالعتاب وتفسيرها بأسلوب يليق بمكانة 
الرسول عليه السلام ٤ ٠‏ 


وأما عن النسخ الخطية لكتاب المنتقى من عصمة الأنبياء فهي أربع نسخ 
انعقلت إلى يومنا الحاضر»ء فؤجدت منها ثلاث نسخ بتركياء والرابعة منها في 
القاهرة. والأصح بين تلك التسخ الخطية هي النسخة الموجودة بمكتبة سليمانية (لاله 
لي» رقم ٢٢٤۲)؛‏ فهي نسخة كاملة ومصححة نجد فيها المقابلة أيضا. وأما النسخة 
الثانية التي وُجدت بالمكتبة نفسها (لاله لي» رفم )۲٤٠١١‏ فهي نسخة غير كاملة 
قحتوي نقريبًا على السدس من متن المنتقى فقط لأنها تنتهي في لوحتها السابعة عشرة 
يبدأ بعدها نص الكفاية فى الهداية للصابوني. والنسخة الثالعة للكتاب ؤجدت في 
مكتبة مديئة مغنيسا )6584/2 ٤ (Manisa İl Halk Kütüphanesi. Kitap Saray, nr.‏ 
فهي الثانية ضمن مجموعة بين اللوحات رقم ۲١‏ ۔ .1۲١۷‏ ومهما كانت هله النسخة 


. GAL Suppl., I, 643; Il, 262 1 
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نور الدين الصابوني 
ر 
الخطية ناقصة نوعًا ما من أولهاء فهي نسخة فيها تصحيح ومقابلة. و ااال 
الرابعة للكتاب فهي نسخة مقيدة في دار الكتب المصرية بالقاهرة (تاريخح م Ko:‏ 
هذا» وقد قام محمد بولوط بدراسة حول الكتاب للحصول على درجة المدرس في 
المعهد الإسلامي العالي» وذلك بالاعتماد على اللسخ الخطية الموجودة بمكتہات 
تركيا فقط» فحقق الكتاب وترجمه إلى اللغة التركية في رسالة قدمها إلى الجامعة 
بعنوا Peygamberlerin Îsmeti ve el-Muntekãê min ’ismetl-enbiyã’ ùi‏ 
(إزمیر۱۹۸۱م)ء ثم قام بطبعه بعد ذلك (إزمیر ۲۰۰۰ ۔ ۰۱٠۲م).‏ 
٣‏ - الكفاية في الهداية 

لقد ذكره نور الدين الصابوني بهذا الاسم في مقدمة البداية في أصول الدين 
بعبارة الما تيسر لي الفراغ بحمد الله ومتّه من كتاب الكفاية في الهداية. " غير أن 
الجواهر المضبة» وكتائب أعلام الأخيار» وتاج التراجم» والطبقات السنية من الكتب 
المؤرخة لحياته ومؤلفاته لم تذكر الكفاية. ذکره حاجي خليفة باسم الكفاية في 
الهدايةء والكفاية في الكلام» و الهداية في الكلام؛ " وأشار إليه اللكنوي باسم الكفاية 
فقط» وسجله البغدادي إسماعيل ا ا الكفاية شرح الهداية في الأصول» 
ومرة أخرى باسم الكفابة في الكلام.“ وقد أشير إلى الكتاب من قَبّل بروكلمان 
وكحالة باسم الكفاية في الهداية فقط." وورد ذكر الكتاب في بعض الكتب الكلامية 
باسم الكفاية› وأشير إلى مؤلفه بلقب صاحب الكفاية. 

ويلاحظ أن حجم كتاب الكفاية في الهداية يفوق حجم البداية أربع مراتث. 
ورغم أن الموضوعات التي يحتويانها موضوعات متقاربة إلى حد بعيده إلا أن 


1 وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول النسخح الخطية هذه Brockelmann, GAL Suppl, 1, 643; Il, : gl‏ 
Mehmet Bulut, Peygamberlerin [smeti ve el-Muntekê gy ¢ Bekir Topaloğlu, Mêtûridiyye Akaidi, s. 29-309 4262,‏ 
10-1 ,'راenb‏ اء" in‏ ؛ ونور الدين الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية 
لمحمد آروتشي» ۲۰/۱ ۔ ۲۹. : 

۲ كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني (تحقیتی فتح الله خليف)» 
ص۲۹٠‏ و البداية في أصول الدين له أيضًا (تحقيق بكر طوبال أوغلي)» ص١٠‏ 

ء٠١٠١‎ ۱٤۹۹/۲ سلم الوصول لحاجي خليفةء اللوحة ۳۸و؛ وكشض الظدون لحاجي خليفة»‎ ٣ 

٠ Ê 

انظر: الفوائد البهية للكنري» ص۲٤؛‏ وإيضاح المكنرن للبغداديء ١/٠۴۷؛‏ وهدية العارفين له 

ضا ۸۷/۱. 

.١۷١/۸ المؤلفين لكحالة‎ paa g +Brockelnann, GAL Suppl., 1, 643 

. ٠١٦ص انظر: شرح العقائد للتفتازاني» ص1٤ ١٠۱؛ وإشارات المرام للبباضي»‎ ٦ 
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الكفاية في الهداية 
المسائل التي يتعرض إليها المؤلف في كتاب الكفاية تحتوي على بيان أوسع. 
فالكتاب يتكون من مقدمة وثلاثة وأربعين بابا يحمل كل باب عنوان «القول في . ..» 
فبالتالي» نستطيع آن نتعرض لمحتوى الكتاب في شكل مقدمة وخمسة أقسام له. 
ففي مقدمة الكتاب وملحقه الذي يتكون من ثلاثة أبرب يتعرض فيه المؤلف 
بالبحث حول وضع علم الكلام بين سائر العلوم الإسلامية ومكانته ومشروعيته» ثم 
ينتهي الكلام في مصادر المعرفة ومدارك العلوم. وأما القسم الأول فيتكون من اثني 
عشر بابًا يدور الكلام فيه حول مسائل الإلهيات» ويليه القسم الثاني المكوّن من 
ثلاثة أبواب خصصه المؤلف لمسائل الثبوات» ثم القسم الثالث الذي يتكون من ستة 
أبواب يدور فيه الكلام حول مباحث الإمامةء فيأتي القسم الرابع للكتاب ممثلاً في 
أحد عشر بابا خاصًا بمسائل التعديل والتجوير» وينتهي a‏ الخامس رالأخير 
الذي حْصص فيه الكلام حول السمعيات في ثمانية اواز 
ولدى الاطلاع على تاريخ وفاة نور الدين الصابوني بأنه كان سنة ٥۸١‏ هجرية 
(9م,م)ء فنرى أن هذا التاريخ يعتبر فترة متأخرة نوعًا ما فيما يتعلتق بظهور الكلام 
السني وتشكله وصدور التراث الخاص بالكتب الكلامية. غير أن احتواء الكتاب في 
نصوصه مصطلاحات كلامية كلاسيكية وأشكالاً من الاستدلال القديم يدل على أن 
المؤلف قد استفاد كثيرًا من كتب هذا التراث. وخير دليل على ذلك أن كتب الفقه 
والكلام وسائر الكتب المحتوية للعلوم الأخرى فيها تشابةٌ بينها فيما يتعلق بأسماء 
عناوين المباحث والأمثلة المستخدمة فيها والبيانات الواردة في نصوصها.' والمنهج 
المستخدم في الكفاية من قَبَل نور الدين الصابوني لا يخالف في الواقع عن الخط 
الذي وضعه آبو منصور الماتريدي في ذلك. ويعني ذلك أنه قد اتبع الأسلوب الذي 
رجحه المتكلمون من آهل السلَّة عند تعرضهم لمسائل كلامية من مختلف جوانبهاء 
كما وضح مكانة القوة العقلية ودرجتها حين الدفاع عن المسائل الاعتقادية» فبقي في 
الحدود التي رسمها أهل السلّة في موضوع العلاقة بين العقل والنقلء فبالتالي لم 
يذهب إلى تأويلات مفرطة في مسائل بيّنتها e‏ . وفي الكتاب بيان واضح بنقل 
الآراء المخالفة من الفرق وأهل البدعة وعلى رأسهم المعتزلة وآراؤهم» ثم يلي النقد 
الواضح لتلك الآراء. E‏ الاب يتعرض لنقط الاختلاف بين 
الآشاعرة والماتريدية؛ وفي هذا المجال نرى فيه أسلوبًا یتسم بالاعتدال. فقد اتخذ 
الصابوني أسلوبًا أكثر اعتدالاً من أسلوب أبي المعين النسفي»› فرجح آن يشير إلى 
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نور الدين الصابوني 
س ا 
علماء الأشعرية بعبارات «أهل السّة»ء و«البعض من أهل السئّة»» و«أصحابنا)» 
و«بعض أصحابنا؛. وكذلك لم نشاهد في الكتاب ميلا متطرقًا إلى الماتريدية. ولا 
یستطیع أن يقال بأن هذا الكتاب قد استحدث فكرًا جديدًا داخل المذهب الماتريدي؛ 
غير أن أهميته تتلخص في سد الفراغ بين المصادر الماتريدية التي كانت ناقصة في 
هذا المجال. 

وقد استُخدم في كتاب الكفاية في الهداية حين التعرض لكثير من المسائل 
الكلامية المتداخلة لخة معتدلة وسليمة وبعيدة عن أفكار غير واضحة وبال يسهل فهمه 
بعيدًا عن مصطلحات غارقة في أنفسهاء كما اعتمدت الأدلة بالكتاب في كثير من 
الأحيان على العقل والفطرة السليمة» فأعطيت الأولوية فيه لأسلوب يعتمد على المعاني 
اللغوية للمصطلحات الراردة في الاستدلالات المتعددة. ومن الجدير بالذكر أن المؤلف 
قد عاش في فترة ققدت فيها المصادر الخاصة بالمذهب الماتريدي؛ فلذلك نراه قد 
اختار تبصرة الأدلة للسفى - كما أشار إليه الرازي أيًا' - مصدرًا رسميًا لمذهبه فاستفاد 
منه كثيرا. وبهذه المناسبة نستطيع القول بأن المؤلف يعتبر من طلاب أبي المعين النسفي 
بطريقة غير مباشرة. ولدى الاطلاع على الأمثلة الواردة في المناقشات» والاسلوب 
والمنهج والتفسيرات الواردة في الكتاب يشير كلها بأن المؤلف قد استفاد كثيرًا من 
تبصرة الأدلة؛ ومن حين لاخر نجد في الكتاب نصوصًا ترجع بها واضًا إلى تبصرة 
الأدلة." وعناوين الأبواب في تبصرة الأدلة تأتي «الكلام في . »٠..‏ وفي الكتابين 
للصابوني تأتي تلك العناوين بعبارات «القول في . 

ER 
البدابة والكفاية محا يشير إلى حسن القبول الذي تلقَيا بعده في الأوساط العلمية. وكذلك‎ 
وجدنا بعضًا من علماء الكلام المتأخرين قد لجأوا إلى الكفابة في الهدابة فكان مصدرًا‎ 
ومرجعًا لهم في مؤلفاتهم. هذاء فقد نقل سعد التفتازاني في شرح العقائد» وبياضي زاده‎ 
N EO GR في إشارات المرام»‎ 
ثم نقل عباس محمرد العقاد في كتابه الله عن سفينة الراغب. " وقد شار بروکلمان إلى أن‎ 
لكتاب الكفاية في الهداية حاشية توجد في المكتبة الهندية ولم يُعلّم مؤلفها.“‎ 


مناظرات للرازي» ص٤۱.‏ 

. Muhammed Aruşi, "Sãbûnî, Nûreddin", DIA, XXXV, 360 Y 

٣‏ انظر: شرح العقائد للتفتازاني٠‏ ص١٤1 ٠٠١‏ ؛ وإشارات المرام لبياضي زاده» ص٦٥۰۱‏ ۴۲۹؛ 
وسفينة الراغب ودفيئة المطالب لمحمد راغب» ص۲۲ ۲۰+ رالله لعباس محمرد العقاده ص۳٤۲‏ 
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7 الكفاية في ألهداية 


النسخ الخطية لكتاب الكفاية في الهداية 


لقد اتفقت تفقت كتب الطبقات وكذلك الكتب المؤرخة للصابوني وحياته ومؤلفاته في 
نسبة الكفاية في الهداية إلى الصابوني. غير أن كثيرًا من الكتب المؤرخة القديمة لحياته 
ومۇلغاتە نحو الجواهر المضية وكتائب أعلام الأخيار وتاج التراجم والطبقات السنية لم 
يرد ذكر الكتاب فيها. رالبحث عن النسخ الخطبة للكتاب في المكتبات قد نجحت 
الدراسات حولها بعد محاولات جادة قام بها الباحشون في الآونة الأخيرة." وفي ضوء 
هذه الدراسات قد قمت بہحث في بعض المكتبات فحصلت على ثمان نسخ خطية 
للكتاب؛ منها ست نسخ خطية في إستانبول (مكتبة سليمانية)» ونسخة منها في القاهرة 
(المكتبة الأزهرية)ء والأخيرة في مدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك (مكتبة الغازي خسرو 
بك). فالنسخ الخطية التي ورد ذكرها قد اعتمدنا على أربع نسخ منها أثناء التحقيق» 
وذهبنا ا استبعاد الباقي منها بشرط الاستخدام عند الاحتياج إليها في المقابلة. 

- مكتبة سليمانيةء لاله لي رقم ۷1 

تعتبر هذه النسخة أصح النسخ الخطية للكتاب» وهي الكتاب الأول ضمن 
كنب أخرق رة فى جلك اعد بالنكتة اللو حة اظ ۔ ۹۳و ۱٦٥ × ۲٤١‏ 
۸ × ١۲م‏ م» ۲١‏ سطر» نسخ). وفي المجلد نفسه نجد نسخة البداية في أصول 
الدين (اللرحة ۸٠1ظ‏ _ ١١1ظ)‏ كتابا رابعغًا وأخيرًا في هذا المجلد. وقد سل 
الناسخ بخطه في صفحة الغلاف لهذه النسخة اسم الكتاب واسم مؤلفه بالآني : 
«كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الدين تأليف الشيخ الإمام الأجل نور الملة 
والدين ناصر الحق آبي المحامد أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» 
تغمده بغفرانه وأسکنه جناته . . .٠.‏ وفوق هذه العبارة وردت عبارة تصحيح أضيفت 


من قبل مصحح كالاني: ر5 اسم الكتاب غاط فإن الكفابة من كالبداية 


١‏ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي»› ۱۲٤/١‏ ؛ وكتائب أعلام الأخيار للكفوي» اللوحة ۸٠۲ظ‏ ؛ 
وتاج التراجم لابن قوطلوبغاء ص١٠‏ ؛ والطبقات السنية للتميمي» ٠٠١/۲‏ 

Brockelmann, GAL Suppl. 1, 643‏ ؟ gig Bekir Topaloklu, Mêtüridiyye Akaidi, s. 32-33y‏ الدين الصابون ني 
وآراۋه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد آروتشي› ۱۰1/۱ ۔ ۱۹۵ وہاںا طر۸ ون ۸1 
Istanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut E] Yazmas Eserler Ansiklopedisi, 1, 244‏ . 
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نور رالدین الصابوز 
المختصرة من الكفاية وبينهما نسخة تعليم المتعلما. ويوجد في شمال الغلاف قيد 
تمليك» وفي وسط الغلاف ختم للسلطان سليم خان. وأما الورقة الأخيرة لللسخة 
(اللوحة رقم ١۹و)‏ وذلك بعد انتهاء نص الكتاب نجد فيها قيدًا كتب فيه بأن الناسخ 
هو عبد الله بن محمود بن يهوذا بن يوسف بن محمد وأن تاريخ النسخ سنة ٦۷۷‏ ه. 
وفي الررقة نفسها على الهامش الجانبي عبارة تفيد بأن الكتاب بلغت المقابلة فيه من 
أوله إلى آخره مع أصله سنة ۷۸٦ه.‏ 

وهناك أسباب كثيرة وعديدة قد آدت بنا إلى القول بكون هذه النسخة أصح 
النسخ الخطية للكتاب؛ فهي كالآتي: وجود اسم الكتاب على النسخة واسم 
لمؤلف› واسم الناسخ وتاریخ النسخ» وکون هذا التاريخ قربا من تاریخ وفاة 
لمؤلف» وكون النسخة قد بلغ فيها التصحيح والمقابلة عامًا واحدًا فقط بعد تاريخ 
للسخ» وكون التصجيحات قد جرت على يد من يعرف الموضوع»ء وكون عبارات 
لنص غير ناقصة رغم وجود أخطاء غير قليلة في النص» وكون هذه النسخة خالية 
عن التقديم والتأخير في النص» وكون الناسخ يضبط الألفاظ والكلمات عند كتابته 
للنص مما يجعلنا نحكم بأنه كان فاهمًا للموضوعات التي ينسخهاء وكون هذه 
لنسخة نسخة وحيدة بلغت المقابلة فيها من أولها إلى آخرها مع أصلها وفيها من 
حين إلى خر فروق النسخ التي قربلت بها فتبت في هامشها وأشير إليها برمز (خ). 
وقد رمزنا إلى هذه النسخة أثناء التحقيق بحرف (ل). 

۲ - مكتبة سليمائيةء عاشر أفندي» رقم ۲/۱۸۱. 

وهذه النسخة أيضًا توجد بالمكتبة نفسها في مجلد هي الثانية فيه وتتكون من 
اثنتين وتسعين ورقة (اللوحة ۰ظ ۔ ۲ظ ۱٥۷ › ۱۲١ × ۲۱٦‏ × ۸۰ م م ۱۹ 
سطرا» خط عربي). وقد ذكر في صفحة الغلاف اسم الكتاب ومؤلفه. وفي الصفحة 
نفسها وردت عبارة عبد القادر القرشي حول حياة الصابوني» وهي العبارة بعينها التي 
وردت في كتابه.' غير أنه قد وُجدت بجانب هذه العبارة كلمات لقارئ يعترض فيها 
بعدم ذكر الكفاية في الهداية في هذه العبارة. وأما الورقة الأخيرة من هذه النسخة 
(اللوحة رقم ١۲اظ)‏ فهي لا تشتمل على اسم الناسخ ولا تاريخ السخ. وقد 
اعتبرناها نسخة صحيحة وسليمة لأنها قد ورد فيها تصحيح ومقابلة من حين لآخّر. 
ومن الملاحظ أن عدد السطور في لوحاتها الأولى (اللوحة ٠ظ‏ - ١1ظ)‏ تسعة عشر 
سطرًاء وبعدها (اللوحة ١٦و‏ ۔ ١1۲ظ)‏ نرى عدد السطور فيها يصل إلى واحد 


.٠١١/١ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي»‎ ١ 


الكفاية فى الهداية 

CD 
وعشرين سطرًا. وهي أيضًّا نسخة ورد فيها بعض التصحيحات في وسط النص»›‎ 
وأحيانًا في الهامش الجانبيء ومن حين لآخُر في الهامش الأسفل بوضع علامة‎ 
(صح) عقب تلك التصحيحات. وقد رأينا كذلك في هذه النسخة قيودًا تدل على‎ 
مقابلة النص مع نسخة أخرى. وقد رمزنا إلى هذه النسخة أثناء التحقيق بحرف (ع).‎ 

.۱۸۸١ مكتبة متحف طوبقابي سراي» مكتبة أحمد الثالث» رقم‎ - ٣ 

وهي نسخة انية في مجلد ضمن مخطوطات أخرى وتقع في ثلاث وخمسين 
ورفة (اللوحة ٥ظ‏ _ 1۸ظ› ۰۰× ۳١ »4 1١‏ × ١٣ا‏ م م» ۷ سطرًاء نسخ). 
وفي الصفحة التي تسبق صفحة الغلاف (اللوحة ١٠ظ)‏ يوجَّد فهرس لخمسة وأربعين 
باب للكتاب. وتحمل صفحة الغلاف اسم الكتاب بعبارة كتاب الكفاية دون ذكر اسم 
المؤلف. وأما الصفحة الأخيرة من النسخة (اللوحة 1۸ظ) فالعبارات فيها تشير إلى 
اسم الناسخ» وهو محمد بن أحمد بن .... الملقب بحمر الالمالعيء وررد فيها 
تاريخ الخ بأنه كان في شهر رمضان سنة ۳١٠ه.‏ فهي نسخة فيها تصحيحات 
قليلة» ومع ذلك فهي أقدم من النسخة الأولى باعتبار تاريخ اللّسخ فيها؛ غير أن هذه 
النسخة قد سقط فيها باب «القول في تحديد العلم“ بأكمله. وقد رمزنا إلى هذه 
اللسخة أثناء التحقيق بحرف (ط). 

.۲/٤۳۲ مكتبة سليمائية» أسعد أفندي» رقم‎ - ٤ 

وهذه النسخة التي وُجدت نسخة ثانية في مجلد ضمن نسخ أخرى تتكون من 
٤‏ ورقة (اللوحة ۱۰۹ظ ۔ ۲۱٠١‏ وء ۲١‏ سطراء نسخ). والنسخة الخطية التي تأتي 
بعدها في المجلد هي نسخة البداية في أصول الدين للصابوني أيضًا» وتقع صفحاتها 
في ١‏ سطرا. وفي صفحة الغلاف ورد ذكر الكتاب باسم الكفابة شرح البداية» 
ومؤلفه باسم الصابوني. وأما الورقة الأخيرة من اللسخة (اللوحة ١٠٠و)‏ ورد ذكر 
المؤلف باسم نور الدين الصابوني» والكتاب باسم كتاب الكفاية في شرح البداية» 
والناسخ باسم موسى أفندي المولى بالديار المنفلوطية. ولم نستطع أن نقرأً تاريخ 
النسخ بالضبط» فيحتمل أن يكون في سنة ٣۸۳ھ‏ أو ١۳٠١ھ‏ 

ولدى الاطلاع الدقيق على هذه النسخة التي بين أيدينا والنسخ الباقية من نسخ 
قاراجلبي زادهء والمكتبة الأزهريةء ومكتبة الغازي خسرو بك التي سيأتي الكلام 
عنهاء رأينا وتأكدنا من وجود شَبَه واضح بين تلك النسخ. فيحتمل احتمالاً كبيرًا بأن 
تلك النسخ الثلاث قد تقلت من نسخة أسعد أفندي» أو لعل جميع تلك النسخ 
الأربع منقولة من نسخة أخرى لم نعثر عليها بعد وقد رمزنا إلى هذه النسخة أثناء 
التحقيق بحرف (د). 


تور الدين الصابوني TY‏ 
والباقي من النسخ الأربع كالآتي: 
١‏ - مكتبة سليمانية» قاراجلبي زاده» رقم ۱/۳٤۷‏ 


وهي النسخة الأولى في مجلد ضمن مخطوطات أخرى تليها وتتكون من ثلاث 
وتسعين ورقة (اللوحة اظ ۹۳ظ)ء وعدد السطور فى صفحانها تسعة عشر سطرًا. 
والنسخة تنقصها ورقة واحدة في الباب الأخير من الكتاب حول مباحث الجنة 
وجهنم. وفي صفحة الغلاف E,‏ عبارة كفاي صابوني بخط غير خط الناسخ. 
وحين البحث قد تأكدنا من وجود شَبّه كبير بين هذه النسخة ونسخة أسعد أفندي 
التي سبق وأن ذكرناها آنًا. وقد رمرزنا إلى هذه النسخة بحرف (ق). 

۲ - مكتبة بايزيدء ولي الدين أفندي» رقم .۲/۲۱٤۸‏ 


وهي الثانية في مجلد ضمن مخطوطات أخرى وتتكون من ٠٤٤‏ ورقة (اللوحة 
۸ظ - ١۱۸و).‏ وعدد السطور في صفحاتها تسعة عشر سطرًاء وبالمقابلة مع سائر 
النسخ الخطية فهي من أولها إلى آخرها تمتاز بخطها المميز. والسخة الأولى في هذا 
المجلد نسخة خطية لكتاب البداية في أصول الدين للصابوني (اللوحة ١ظ‏ ۔ ۳۸و). 

وفي صفحة الغلاف لم نعثر على أي قد يتعلتق بالكتاب. وفي الصفحة الأخيرة 
(اللوحة ١1۸و)‏ نجد اسم الناسخ بأنه عثمان بن محمد وأن النسخة تُسخت في 
جمادي الأرلى سنة ١١١١ه.‏ وحين البحث قد تأكدنا من وجود شَبَّه كبير بين هذه 
النسخة ونسخة مكتبة متحف طوبقابي سراي (أحمد الثالث) التي سبق وأن ذكرناها 
آنقًا. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف (و). 

۴ مكتبة الأزهر بالقاعرة رقم ۲۰۵۷۹ )۲۲۲٤(‏ توحيد. 

إن نسخة مكتبة الأزهر بالقاهرة تتكون من ٠٠١‏ ورقة (اظ ‏ ١١اظ).‏ ولدى 
الاطلاع الدقيق على اللسخة نرى عدد السطور فيها ۲۳ سطرًا وأن الورقتين رقم ٤١‏ 
و۸۲ مكررتان. وفي صفحة الغلاف ورد ذكر الكتاب باسم كتاب الكفاية في شرح 
البداية› ولم يرد فيها اسم المؤلف. وعَقّب هذه العبارة ورد قيد تمليك لم نستطع 
القراءة» وتاريخ التمليك ۲١‏ ذو القعدة سنة ١١١١ه.‏ وفي الصفحة الأخيرة ورد 
عبارة فیها ذكر الکتاب باسم كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الدين» والناسخ 
عبد الرزاق ابن الشيخ عبد النور» وتاريخ النسخ ١١٠١ه‏ (اللوحة ١١اظ).‏ 

والنسخة هذه قد تأثرت إلى حد بعيد من تأثير الرطوبة فيها فلذلك أصبحت 
الغالبية العظمى منها غير مقروءة. ورغم ذلك فهي من حين لاخر قد استُخدمت أثناء 
التحفيق » فرمزنا إليها في حينه بحرف (ز). 


الكفاية في الهداية 


کا س 

.)1 3622( ۳۹۲۲ مكتبة الغازي خسرو بك بسراییفو» رقم‎ - ٤ 

إن نسخة سراييفو تتكون من ٠١١‏ ورقة (اللوحة اظ - ١١اظ›‏ 1۳ × ٠1۹‏ 
سم» ۲٢‏ سطرًا). وفي صفحة الغلاف لم نجد قيدا يتعلق باسم الكتاب ومؤلفه. وأما 
الصحة الأخيرة فقد ورد فيها الكتاب باسم كناب الكفاية في شرح البداية في أصول 
الكلام والمؤلف باسم نور الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد الصابوني البخاري» 
يليه الناسخ باسم صالح بن الحاجي إسماعيل الموستاري. وأما تاريخ النسخ فلم 
نستطع التأكد منه بسبب التخريبات التي حصلت من الرطوبة (اللوحة ١١٠ظ)؛‏ 
وللسبب نفسه لم نستطع قراءة ثلث النص من الكتاب تقريبا. ومن الملاحظ أن تاريخ 
النسخ لهذه النسخة متأخر رغم عدم استطاعتنا لقراتتهاء لأن ناسخ النسخة قد ولد 
فى مدينة موستار بالبوسنة والهرسك» وآن الفتوحات الإسلامية في تلك البلاد قد 
كانت أيام الدولة العشمانية والتي تقابل ثلائة قرون بعد وفاة المؤلف على الأقل. 
ورغم ذلك فهي حينما ظهر الاحتياج لاستخدامها أثناء التحقيق رمرزنا إليها في حينه 
بحرف (خ), 


نور الدين الصابوني O‏ 


المؤلفات التي لم تصح نسبتها إلى المؤلف 


وما المجموعة الثانية من مؤلفات نور الدين الصابوني فهي مؤلفاته التي لم 
تصح نسبتها إليه. فقد ورد ذكرها في بعض الكتب المؤرخة له» وهي المجموعة التي 
يشار إليها فى كتابينء» أحدهما المغنى فى أصول الدين» والثاني كتاب الهداية. وأما 
الكتاب الأول فقد ذكره صاحب تاج التراجم في ترجمة الصابوني بعد أن ذكر البداية 
فى أصول الدينء فأضاف بأن له كتاب المغنى فى أصول الدين. وقد قيل في 
الطبقات السنية استنادًا على ذلك بأنه «كذا عزا الكتابين إليه العلامة قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي رحمه الله)." ولعله كان السبب في نسبة الكتاب هذا إلى الصابوني مرة أخرى 
من ّل حاجي خليفة والبغدادي إسماعيل باشا." غير أننا حتى الآن لم نعثر على هذا 
الكتاب منسوبًا إلى الصابوني من قبل بروكلمان» كما لم نجد في فهارس المكتبات 
الإسلامية والعالمية معلومة تفيد بنسبته إليه» ولا الباحثون المعاصرون لم يصلوا إلى 
شيء من ذلك. فسبة هذا الكتاب خطاً إلى الصابوني يحتمل أن يكون قد بدأ من قبل 
صاحب الجواهر المضية حينما ذكر الكتاب باسم المغني في أصول الفقه في قسم 
الأنساب» ثم ذكر مرة اخرى في قسم الألقاب باسم المغني في أصول الدين وإن لم 
یذکره حین ترجمته اللصابوني۔ A E‏ 
الخطأ هذا فيما بعد“ 

وأما الكتاب الثاني الذي تسب إلى الصابر ني فهر كتاب الهدايةء ذكره صاحب 
كشف الظنون بهذا الاسم للمرة ة الأولى»* فنقل ذلك منه اللكنوي والبغدادي 


انظر: تاج التراجم لابن قوطلوبغاء ص +٠١‏ والطبقات السنية للتميمي» ٠٠١/۲‏ 
۲ سلم الوصول لحاجي خليفةء اللوحة ۳۸و؛ وكشف الظنون له أيضاء ١/١١۷٠؛‏ وهدية العارقين 
للبخدادي» ۸۷/۱. 
۳ قارن بما ورد في: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» 1۲٤/۸‏ ۴۷۳+ ۳۲۲/۲ ۔ ۳۲۳ 
وللاطلاع على تز يد من التفاصيل حول ذلك انظر : 25-27 .5 Bekir opal, Mêtîrîdiyye Akaidi,‏ ونور 
الدين الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد آروتشي» ۸/۱ .١١‏ 
ه كشف الظنون لحاجي خليفةه .۲۰٤١/۲‏ 


الكفاية في الهداية 
کک کے 
إسماعيل باشا.' غير أن صاحب كشف الظنون قد أشار إلى أن الهداية كتاب خاص 
بعلم الكلام وأن مؤلفه اختصره في كتاب سماه البداية» كما سجله أيضًا بام الكفاية 
في الكلام» رالكفاية في الهداية." والخطأ الذي بدأ بهذا الشكل قد استمر في 
المصادر المتأخرة فيما بعد." ولعل البحث الدقيق فى عبارات صاحب كشف الظنون 
يؤدي بالباحث إلى أن يفهم بأن المراد فيها هو كتاب الكقاية في الهداية للصابوني 
ولیس کتابا آخّر تسب إليه خطاً. 


١‏ انظر: الفرائد البهية للكنويء ص۲٠؛‏ وإيضاح المكنون للبخدادي ١/۹٦۱ء‏ ١/١۳۷؛‏ وهدية 
العارفين له أيقاء .۸۷/١‏ 

۲ اتظر: کشف الظنون لحاجی خلیفةء .۲٠٤١ ء۱٥۰۰ _ ۱٤۹4/۲‏ 

۳ وللاطلاع علی مزید من التفاصيل حول ذلك أنظر : 27 .5 Bekir ropa, MêÛrîdiyye Akaidi,‏ ؟ وتور الین 
الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكماية في الهداية لمحمد آروتشي» ۱۲/۱ ٠٤‏ 


تور الدین الصابوني 


المنهج المتبع أثناء تحقيق الكفاية في الهداية 


إن الباحث الذي قرر أن يحقق كتابًا علميًا بجب عليه قبل كل شيء أن يعترف 
بأن عملية التحقيق تحتاج إلى دقة علمية بالغة في جميع مراحلهاء فهي بلا شك مهمة 
شاقة قد تحتاج من الجهد والعناية أكثر مما بحتاج إليه التأليف. وقد أشار اا 
(ت ١٠٠ه/۸1۹م)‏ العالم المعتزلي المشهور إلى تلك المشقات بعبارات واضحة." 
فالهدف الأصلي من القيام بتحقيق كتاب من التراث العلمي هو آن يؤدّى الكتاب أداءٌ 
صادقًا كما وضعه المؤلف. فلا شك أن المصدر الأصح في عملية التحقيق هو ما 
وضعه المؤلف من نسخة صدرت من كتابته شخصيًا؛ غير أن الوصول إلى مثل هذه 
النسخة في أغلب كتب التراث قد أصبح خارج دائرة الإمكان. وقد يستطيع الباحث 
أن يقرر بتحقيق كتاب في ظروف يجد فيها تسخ الكتاب الخطية التي ُسخت من قبل 
طلاب المؤلف سواء كانوا معاصرين له آو متأخرين عنه زمتاء ثم النسخ التي تُسخت 
من تلك النسخ المذكورة» أو النسخ التي تُسخت للتدريس في المدارس»› 
أو الموضوعة في المكتبات في مراحل زمنية متعددة أو ما شابهها من النسخ التي 
وُجدت من حين إلى آر. وقد نعتبر ضمن الكتب التي نستعين بها أثناء التحقيق 
نصوص الشرح أو التلخيص أو التهذيب التي كتبت حول الكتاب الذي قرر الباحث 
أن يقوم بتحقيقه العلمي. 

ومن OR ATE RS E‏ فکان هدفنا 
الأصلى فيه أن دى الكتاب أداء صادقًا كما وضعه المؤلف كما وكيمًا بقدر الإمكان› كما 
لم نلتمس لأسلوب المؤلف أو نصه تحسيتًا أو تصحيحًاء فراعيتا فيها المبداً الذي يؤدي بنا 
إلى الالترام بأصح النصوص لأصل الكتاب في دائرة الأمانة العلمية والتاريخية حتى يصل 
النص المحقق إلى الأجيال القادمة كما وضعه المؤلف. فالقيام بعملية تحقيق الكتاب في 
نطاق هذا المقهوم سيساعد المحقق من خلال نص الكتاب وأسلوبه أن يحكم على 
المؤلف» وبالتالي سوف يُصير أحكامًا تتعلق بعصره وبيئته العلمية. 


١‏ وهو بقول: ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفًا أو كلمة ساقطةء فيكون إنشاء عشر 
ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من 
اتصال الكلام». كتاب الحيوان للجاحظ ۷۹/۱. 


الكفاية في الهداية 
a‏ 

١‏ وبناءَ على الاعتبارات العلمية التي ذكرناها آنا نستطيع القول بأن نسخة 
مكتبة سليمانية (لاله لي» رقم ١‏ تعتبر أصح النسخ المعتمدة عليها من بين أربع 
نسخ خطية لكتاب الكفاية في الهداية والتي قررناها للاعتماد عليها في التحقيق. وقد 
استخدمت أرقام لوحات هذه النسخة على جانب صفحات المتن المحمّق وكذلك 
حين الإرجاعات المتعددة للكتاب نفسه في الهوامش؛ فأشيرت إلى وجه اللوحة 
بحرف الواو (و) بعد الرقم» وكذلك إلى ظهر اللوحة بحرف الظاء (ظ). 

۲ - وفي حين تثبيت متن المؤلف يعتبر منهج الترجيج؛ من نسب المناهج في 
التحقيق؛ وبالتالي فقد لجأنا أثناء تثبيت فروق الُسخ إلى الترجيح بين عبارات تلك 
النسخ الأربعة. إن مهمة المحقتق هنا في نظري أن يكون قد وصل إلى درجة عالية 
من الفهم للكتاب الذي سيقوم بتحقيقه ؛ فعليه بالتالي آن يقوم بتصحيح أخطاء لغوية 
أو إملائية وردت في المتن إما من قَبّل المؤلف أو الناسخ. غير أن هناك خصوصية 
يجب عدم الإهمال بها وهي أن تلك التصحيحات أو التكميلات من ّل المحقق لا 
يمكن أن تصل إلى درجة بها يتغير فكر المؤلف أو اقتناعه في متنه. 

٣‏ وحين البحث عن لنسخ الخطية لكتاب الكفاية في الهداية قد وصل 
البحث بنا إلى جميع نسخ الكتاب الخطيةء ثم واصلنا المقارنة بين تلك النسخ حتى 
فررنا بينها عددًا من التسخ التي سنعتمد عايها أثناء التحقيق» كما بنا النسخ 
المستبعدة واستخدامها فقط عند الاحتياج إليها. وقد أثبتنا فروق النسخ في الهوامش 
بثاء على ترتيب درجة صحة لنسخة» كما استفدنا فيها من مصادر أخرى متعلقة 
بالكتاب موضوع التحقيق. وكذلك قمنا بالعناية بنصوص الأحاديث ومقارنة أصولها 
من المصادر التي بين أيدينا اليوم. فقد قمنا بتصحيح بعض الأخطاء الواردة في 
تون الآيات والأحاديث والأخطاء اللغوية فيهاء وكذلك الأخطاء الإملائية في 
المتن والمخلة بالمعنىء وقمنا بتصحيح ألفاظ بعض النصوص التي قد تغيّر الفكر 
الأصلي في المتن» وبجانب تلك التصحيحات وضعت عبارات في الهوامش تين 
ذلك كله. ولدى الاحتياج إلى علاوة بعض العبارات لتصحيح المتن فقد وضعناها في 
صلب المتن بين قوسين مربعين []؛ غير أن التعليقات حول فهم النص فقد وضعناها 
في الهوامش. 

٤‏ وقد قمنا من حين لاخر بزيادة عناوين أو فصول داخل المتن عند الاحتياج 
إليها فوضعناها بين قوسين مربعين 3]. وأثبتنا في صلب المتن عبارات تعظيم (نحو 
تعالى أو ية) كما وردت قي متن النسخة الآولى» ولم نثبت فيها فروق سائر النسخ 
في الهوامش. وأما الآيات أو الأحاديث التي وردت في المتن للاستدلال أو 


نور الدين الصابوني e‏ 
الاستشهاد والتي لم تُذكر بأكملها أو القدر الأكبر منها الموضّل إلى هدفهاء فقد 
تقيّدنا في هذه الحالة بإتمامها في الهامش. 

ه ‏ وقد ورد في المتن بعض الأعلام والفرق والمذاهب والقبائل والبلدان» 
فقمنا بوضع تحريف موجز بهم في هوامشها ثم الإشارة إلى مواردها في مصادرها 
لأصاية وإرجاع الباحث إليها. وكذلك قمنا بوضع تعليقات في الهامش حول كلمات 
يصعب فهمها في المتن» وحاولنا تنقيط بعض الأعلام المجهولة أو العبارات التي 
تصعب قراءتهاء كما لجأنا إلى بيان بعض عبارات المتن في الهامش بألفاظ تقب 
لقارئ إلى فهمها. وأما عن الشواهد من أبيات الشعر الواردة في المتن فقد قمنا 
بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية في الهامش مع ذكر ما قبلها وما بعدها من حين إلى 
آخْر. 

٦‏ - وقد تجتبنا في الآيات والأحاديث التزام الأمانة الصارمة في أداء نصوصها 
الخاطئة أو الناقصة (سوى الفروق الحاصلة من اختلاف القراءات)» فالتزمنا 
بتصحيحها وإكمالها في المتن دون الإشارة إليها وإلى فروق النسخ فيها بالهرامش 
وبعد أن تأكدتا من العبارة الصحيحة التي نشبتها في المتن المحم قمنا بإثبات 
لعبارات الزائدة أو الناقصة وذلك بعد إشاراتها المعنيّة ل +) حتى ولو كانت تلك 
لعبارة سطرًا أو أكثر من سطور. وعندما تكون تلك العبارات الناقصة أطول من 
سطور فيشار في الهامش إلى عباراتها الأولى ثم الأخيرة منها فقط ؛ غير أن العبارات 
الزائدة فيشار في الهامش إليها بأكملها. 

۷ - وأما عن الإملاء وقراعده فى النص العربى فقد راعينا فيه قواعد إملاء 
اللغة العربية الحديثة؛ ومع ذلك فقد التزمنا بالإملاء الخاص الوارد في البسملة لكلمة 
«بسم» وكذلك الإملاء الوارد في الكلمات الآتية : «الرحملن»» واداودا» واهؤلاء؛» 
و«أولتاك»» و«طه». وحول موضوع قواعد الإملاء للهمزة فاتخذنا الأساس فيها القرار 
الذي نشره مجمع اللغة العربية في القاهرة في الدورة السادسة والأربعين (1۹۷۹م) 
بعنوان «ضوابط دسم الهمزة٠؛‏ ومع ذلك فقد استثنينا منها كلمتي «لئن» وللا 
لاستعمالهما العام في الرسم بهذا الشكل. وأما الألفاظ التي في آخرها الألف 
المقصورة فرسم حرف الياء فيها من غير نقطتين (ى)» تسو الألفاظ الا «إلى»» 
و«اعلى)» و«احتى)» ولامصطفى)» واكبرى» واسعى)» واموسى) واجرى). 
وكذلك الألفاظ التي وردت الهمزة في آخرها في شكل الياء فالرسم فيها أبضًا من 
غير نقطتين» نحو «الشاطىئ۲» و«المكافى»» و«لم يجئ». وإذا ورد حرف الياء في 
آخر الألفاظ فيما سواها من الحالات فالتزمنا برسم حرف الياء فيها بنقطتين (ي)› 


الكفاية في الهدايع 
نحو «(هی» وافی»» و«المشتکی). واکتابی». 
q4 . ٣ 1 2‏ 8 
2 ونحن إذ نرحب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بالتراث فنرجو هل المناسبة 
أن تكون الدراسة هذه قد تلعب دورًا مهما في الفكر الإسلامي عامة ران یکون 
ذا ال 4 مه 
إخراج كتاب الكفاية في الهداية إلى حيز الوجود بهذا الشكل بلطفه سبحانه وكر 
حتی يأخذ مكانه بين مصادر الفكر الماتريدي في علم الكلام. 


المحقق 


أد. محمد آروتشې 


ا ا 


الكفاية فى الهدانة 


نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بکر الصابوني 
(ت (p AALS:‏ 


آ.د. محمد آروتشی 


ئو الدین الصابوني ۳ 


A, 
بشو اللو ال تمر احير اظ‎ 


الحمد لله الواجب وجوده وبقاؤه» الراسع جود" وعطاؤه» القديم بره 
وإحسانه»" العميم طؤله“ وامتنانه. جل في صفاته عن کل شَبه“ ومثال» وعَز في 
مُلکه عن التغیر والزوال» لا یدرکه عیان»" ولا بحویه ظرف" ولا مکان؛ مُنعم لا 
يُوّذى حق إنعامه» وحكيم“ لا يَجُور في أحكامه. ونحمده على ما أوضح للا سبيل“ 
الرشاد وهدانا إلى منهج العقل"' والسداد» ونستعينه على ملازمة الهدى» ونستعيذ به 
من الزيغ والرّدى. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له'' شهادةً"' عن علم وإیقان لا 
عن ظن وحسبان؛"" ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق داعيًا وللخلق 
هاديّاء فأوضح به الدلالة وأنقذنا به“ من الجهالة. صلى الله عليه وعلى آله أثمة 
الهدی"' وأصحابه مصابیح الدجّی"' وسلّم تسایمًا کثیرا."' 

وبعد؛"" فإن العلم بالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاهاء وأوجَبُّها على 
الحاقل“' تحصيلهء وأؤلاها؛ وهو أصل"" كل علم ومنشاً كل سعادة» ولهذا سمي 


١‏ ل + رب أعن؛ ع + ويه نستعين. قال الشيخ الإمام الأستاذ نور الملة والدين بدر الإسلام 
والمسلمين قامع البدعة والملحدين مفتي الخلائق متبين الحقاتق بقية السلف أستاذ الخلف مقتدى 
الفريقين أبو المحامد أحمد بن محمد بن أبي بكر تغمده الله برحمته؛ د + وبه نستعين. 


٣‏ ع (جوده) صح هھ ٣‏ ل ۔ (وإحسانه) صح ہہ 
٤‏ الطول: الفضل والعطاء والغْلى والقدرة (لسان العرب» «طول»). 

٥‏ ل ۔(عن کل شبه) صح ھہ ل: آعیان. 

۷ ل _ (ظرف) صح ه؛ ع: ظروف. ۸ لع د وحاکم۔ 

٩‏ ل ه: (سیل) خ. ٠٠١‏ ل ط د: منهج القصد. 
د وحده لا شريك له. ۲ ع ۔ شھادة. 

۳ ل ۔ (وحسبان) صح ہہ ٤‏ ل بە. 


٥٠ع‏ ط د _ آئمة الهدى. 

عط د: وأصحابه ألمة الهدى ومصاييح الدجى. 

۷ ل ع د کٹیرا. ۸ ع: فصل 

۹ ل ۔ (العاقل) صح هھ Ha‏ وهو أصول. 


الكفاية فى الهداية 
اھ 
«علم الأصول» ' وقد سماه النبي ايلد «رأس العلم؛" حين سأله الأعرابي وقال: 
علْمُني غرائب العلم يا رسول الله. فقال: " «وماذا علمت في رأس العلم؟؛ فقال 
الأعرابي: وما رأس العلم؟ قال: «هلء عرفت الله؟» قال: وما معرفة الله تعالى؟ 
قال: «أن تحرف الله تعالی* بلا نِد ولا شَبّه وا مثل» وانه واحد ظاهر باطن أحد" 
لا كُفْرًّ له ولا نظير»" فذلك حق معرفته»؛" الحديث.“ وقد خص نفسه تيد 
بالترقي في هذا العلم عن درجات الخلقء فقال: «أنا أعلمكم باله وأخشاكم ا 
فكان" هذا العلم"' من أهم العلوم تحصيلا وأحقها تعظيمًا وتبجيلا. 


وقد سالتني أيها الراغب الصادق والطالب المد أن أكتب في هذا العلم مختصَرا 
يُسهّل لك فهمه وبيسر لك“ حفظهء وأجتهد في تهذيبه وتنقيحه وأقتصرَ على ما لا 
بد" من معرفته. فحماني حُسن ظنك بي" على إسعاف"" مطلوبك وإنجاح مرامك» 
وان كنت لا آری نفسي آهاک لذلك ‏ فأجبتّك مُستعیًا باش“ ومتوکل علیه» وراجیا به" 
خسن التوفيق على إتمامه» "" وهو" خير موفق ومعين» وإليه المرجع."" 


١‏ ومن المعروف أن هذا العلم قد سمي باسم «أصول الدين؟» لأنه علم يبحث في مسائل أصولية في 
الدين بجانب الفروع التي تتعلتق بالمسائل الفقهية. وقد سمي أيصا باسم «علم التوحيد»» لأن أشرف 
موضوعاته هو إثبات وحدانية الله. ويسمى كذلك باسم #علم الكلام؛ ولعل سببه كون مسألة كلام الله 
أكثر المسانل العقائدية التي تُوقشنت بين المتكلمين. وقد سماه بو حنيفة رحمه الله باسم «الفقه 
الأكير» بجاتب «الفقه الأصخر» التي تحتوى على المسائل الفقهية. 


1 د: رأس العلوم. a‏ وقال. 
٤‏ ع -(هل) صح هى ۵ ع + حت معرفته. 
٩‏ ل أحد. ۷ ل ه: ولا مثل له. 


۸ ل -(قال وما معرفة الله تعالى قال أن تعرف الله ټعالى بلا ند ولا شبه ولا مثل وأنه واحد ظاهر باطن أحد 
لا كفو له ولا نظير فذلك حت معرفته) صح ه؛ ط د قال وما معرفة الله تعالى قال أن تعرف الله تعالى 
بلا ند ولا شبه ولا مثل وآنه واحد ظاهر باطن أحد لا كفو له ولا نظير فلك حق معرفته. 


٩‏ لم نهتد إلى هذا الحديث ومكان وروده. ۰ ط + بالل. 

»1۸ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في مسند أحمد بن حتيل» ١/۱۲۲؛ وصحيح البخاري الأدب‎ ١ 
<4 وصحيح مسلم؛ الصيام‎ +١ والاعتصام‎ 

۲ ع: وکان. ۳ ع - العلم. 

٤‏ ل: وتيسر عليك؛ ع ط: ويتيسر عليك ٥ع‏ + له 

ل: (في) صح ه؛ د علی. ۷ ع: على آن أسعی في. 

۸ ط _ بالله. ۹ع ط د به. 


۰ د + فأجبتك مستعینا بالله تعالی ومتوكلا عليه. 


د + حسبي ونعم الوکیل. 
ع ط - وإليه المرجع + د - خير موفق ومعين وإليه المرجع. 


نور الدين الصابوني 
7 7 س( 
القول في /[و] تقرير هذا العلم 

قال الله تعالی: هة ا ام ل لله إلا هو والمكيگة وألا اليار كايا 
اقسا ؛' قال ابن عباس 4 في رواية الضحاك: إن من شهد لله بالتوحيد فهو 
من" أولي العلم» لأنه علم ما هو رأس العلوم" وأشرفهاء فإن العلم يزداد شرفًا 
بشرف المعلوم؛ والله تعالى لما كان أجل وأعظم من كل موجود» فكذا العام به 
يكون من“ أجل العلوم وأشرفها. 

وقد أخبر“ الله تعالى في كتابه عن مُحاجة خليله" صلوات الله عليه مع نمرود 
عليه اللعدة" بقوله: ا تَر بل ای چ هعم ف یی أن ٤اد‏ آله الما 4“ 
الآية» و ايه ازز شرل : طلم یڈ تا 3 ب ا یر دلا بی ع ياء ومع 
قومه بقوله: مدو ما لجو وال خلقک وما تفم '' وبقوله: ًا آل َال 
لحب ے4 ثم قال: لی بى م 5 إلى قوله: ياج 
کرم ثم عظم قر" ؟ تلك المحاجة فقال: َلك حجتا ١اتیتها‏ إبهید عل 
وید رع تی کی ان٠‏ وقد حت الله عباده في کثیر من آیات القرآن على 
النظر"" فې ملكوته لمعرفة جبروته» فقال: #أولر يرا ف ا لسوت 
اار4" ' وقال: لساربهر اتا فی الاق َف اشم حى قن لهم 4 
4" وعَلّم نبيه ت وجه الاحتجاج مع مَن آنكر ل او 
فال: #تن بي أليظم و دوي فقال تعالى: یل می رئ أناها أل 


م4 إلى أن قال: وکس ری حلقَ الوت ولاس بير عل آن علق يهر 
ب" 
وکذا بن وجه الإلزام على من يزعم" أن له شركاء'" فقال : فل افر تًا 
١‏ سورة آل عمرات» ۱۸/۳. E‏ 
۳ ع: لأنه علم بما هو رأس العلم؛ ط: لأنه علم ما هو من رأس العلوم. 
٤‏ ع د من؛ ط - یکون من. 1 ٥‏ ع ط د: وأخبر. 
٦‏ ع: عن محاجة إبراهيم. ۷ ط: مح نمرود اللعين؛ د - عليه اللمنة. 
۸ سورة البقرة؛ ۲۵۸/۲. ٩‏ سورة مریم .٤۲/۱۹‏ 
٠١‏ سورة الصافات ١ .٩١ _ ٩٥/۸۳۷‏ سورة الأنعام» .۷١/١‏ 
۲ سورة الأنعام» ۸١ ۷۸/٦‏ ۳ع - قدر. 
٤‏ سورة الأنعام» ٠١ .۸۳/١‏ ع: مع النظر. 
١‏ سورة الأعراف» .۱۸٥/۷‏ سورة فصلت» .٥۳/٤۱‏ 
۸ع إثبات البعث. ٩‏ سررة پس› ۷۸/۴٦‏ - ۸۱. 


ع د على من زعم. ع: شریکا. 


الكفاية ني الهداية 


نض ن درن آله إن اران آله اله پر ڪل ُن ڪَسِتت شر اؤ اران ي مَل 
شک یکت مد ' وها هر " دليل التمائع في مسالة الوحدائية " وکذا قال: 
i‏ 


وو ۴ے فیا ع إ1 اله لفستا»* إلى غير ذلك من الآيات التي" لا يُنكرها إلا 


قصل 
راعلم بأن حجج الله تعالى في كتابه لم تقع على نحر كلام الخصمين 
المجادلين ليحترز في“ بیانها عن مداخل الشبه “ ويجتهد في تقرير الكلام على أبلغ 
إبانة TELE‏ المولى لعبيده؛"" فإن المولى إذا خاطب عبده 


زاجرًا أو آمرًا أو مُحتَجا"' أ ار م فإنه يقتصر على مقدار الكفاية» ولم يجعل 
/ظ] في کلامه من الح بحیث لا بحتاج العبد فيه إلى التفكر والتأمل“' لمعرفة 
ذلك كما قال:" #ارکر ا آنا قتا هم ينا يلت ايتا انا که کا 
ی۰4 وقال تعالی: ایتا پالسلن ڈول بل مر فی ہیں ن عل یبر '' 
وقال الله تعالی: ال ار إن اشح ماؤک خا می بای ملو وین" 

فإن قيل: لم 2 إلينا أن النبي تلا علم"' أحدا من أصحابه هذا العلم» 
ولان اد من اصح آنه تلم أو عَلّم غير وإنما حدث هذا العلم بعد 
انقراض"" عصرهم بزمان. فلو كان هذا العلم مهما في الدين لكان الأولى"" به 
الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين. 
١‏ سورة الزمرء ۳۸/۳۹. ٣‏ د هو. 


۳ ع: في دليل مسالة الوحدانية؛ د: في دليل الوحدانية 
وان دليل التمانع مفصلا في باب «القول في توحيد الصانع؟» ص۳٠‏ وما بعدهاء 


.۲۲/۲۱ سورة الأنبیاءء‎ ٥ ع د: وكذا قال الله.‎ ٤ 

٦‏ ل (التی) صح هھ ۷ د: إلا الجاهل أو المعاند. 

۸ ل: (عن) صح هھ 

٩‏ لع عن مداخل الشبهة؛ د: عن مداخلة السنة. 

٠١‏ ل ع ط: على أبلغ الإبانة. ١‏ ل: (لعبده) صح ه؛ ع ط: لعبده. 
۲ ع: أو تحجيا؛ د: أو ثاهبًا. ۳ د آو مثبها. 

٤‏ ع: والتأويل. ٥ع‏ ط: كما قال الله. 

.۱۵/۵۰ سورة ق‎ .۷۱/۳١ سورة یس‎ ١ 

۸ سورة الملك» ۴٠/۹۷‏ ۹ع + هذا العلم. 


١ع‏ هذا العلم ولا من آحد من أصحابه آنه. 1 
۹ ل ط د ۔ انقراض. ۲ ع: لكان أولى. 


تور الدين الصابوني IB‏ 
قلنا: ما تعنى بقولك: إنهم لم يتعأموا هذا العم ولا علموا غیرهم؟ إن عنيك 
به آنھم لم یعلّموا ذات الله تعالی وصفاته وتوحیده وتدزیهه فة رتوة وصحة 
محجزاته" بدلالة العقل بل أقروا بذلك تقليدًاء فهذا بعيدٌ من القول" شنب من الكلام. 
كيف وقد رد الله تعالى في كتابه على من قلد آباء» في عبادة الأصنام بقوله 
را ابا ل َد E‏ اریم مدوب فقال تعالی: قل ولو جک بهد 
هنا جد عليه ١ب“‏ الآية.* وقد حاخ النبي غ كثيرًا من المشركين ا 
والنصارى وذلك لشهرته واستفاضته مما لا يخفى. وإن عنيتٌ به أنهم لم يتلمَظوا 
بهذه العبارات المصطلحة عند أهل هذه الصنعة“ نحو الجوهر والعرض» والجائز 
والمحال» والمْحدّث" والقدي“ فهذا" مُسلّم. ولکنا نعارضكم بمثله في سائر 
العلوم» فإنه لم ينقل عن النبي غيل ولا عن أصحابه التلفظ بالناسخ والمنسوخ» 
لمجمل والمفسر» والمحكم والمتشابه كما هو المستعمل عند أهل التفسيرء» 
لقياس والاستحسان» والمعارضة والنقض والطرف '' والشرط والسبب» والعلة 
والحكم» والحقيقة والمجاز كما هو المستعمل عند أهل الفقهء ولا بالجرح 
والتعديل» والآحاد والمشهور والمتواترء والصحيح والحسن والسقيم والضعيف'" 
والغريب كما هر المستعمل عند أهل الحديث. فهل لقائل أن يقول: يجب رفض 
هذه العلوم بهذه"" العلة؟ على أن في عصر النبي لا والصحابة"" رضوان الله 
عليهم لم تظهر“' الأهواء والبدع» فلم تَمَسن الحاجة إلى هذا النوع من العلم"" 
وقد نشأت بعدهم"" إلى عصرنا"" هذا“ فاحتيج إلى هذه العبارات و/[۳و] 


` 


۱ د: وتنزهاته. ۲ ط: وصحة معرفته. 

۳ ع من قول. ٤‏ سورة الزخرف» .۲٤ ۲۳/٤۳‏ 

0 ع الاي DN:‏ السئة والجماعة من هذه الصنعة. 
¥ ع - والمحدث. ط د: والحدث. 

۸ ل: (والقدم) صح ه؛ ع - والقديم؛ د والقدم. 

۹ ع فهو 


٠١‏ ل - (والاستحسان والمعارضة والتقض والطرد) صح ه. 
د . والاستحسان والمعارضة والنقض والطرد. 
١‏ ل - (والضعيف) صح ه؛ ط: والضعيف والسقيم. 


۲ ط د لهذه. ۳ ع: وأصحابه. 
٤‏ ع: لم يظهروا. ١‏ ع: من العلوم. 
د: بعده. ۷ ع: إلى الآن في عصرناء 


۸ ل ۔ (هذا) صح ھ. 


۳ الكفاية في الهدابة 
الاصطلاحات' ردا عليهم ودفاعا لشبهتهم. 

فإن قيل : قال "ظللة : «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق» " والنظر في 
ذات الله تعالى“ وصفاته* ليس إلا التفكر في الخالق وأنه منهِيّ عنه. قلنا: النهي ورد عن 
التفكر في الخالق مع الأمر بالتفكر في الخلق وأنه يرجب النظر والتأمل والتفكر" في 
ملكوت السماوات والأرض ليستدل بذلك" على الصانع وعلى آنه لا يُشبه شيقًا من 
خلقه. ومن لم يعرف الخالق من المخلوق كيف يعمل بهذا الحديث؟ وموضوع هذا 
العلم [هو] النظر في الخلتق لمعرفة الخالق على ما تقر بعد هذا إن شاء الله تعالى.“ 

فإن قيل: رُوي في الخبر قوله ل : «عليكم بدين العجائز»." قلنا 
لم يصح هذا عن رسول اله ب بل قيل: هذه الكلمة'" ذكرها سفيان الثوري'' 


ط د هذا. 

١‏ ع د: قاحتج إلى هذه الاصطلاحات؛ ط : فاحتج إلى هذا الاصطلاحات. 

۲ ع ط د: قال النبي. 

۳ ورد هذا الحديث في الجامع الصغير باللفظ الآتي: «تفكروا في الخلتق ولا تفكروا في الخالق فإنكم 

لا تقدرون قدره». [رواه] آبو الشيخ عن ابن عباس. أشار السيوطي إلى آن الحديث ضعيف؛ وقال 

المناوي في شرحه لهذا الحديث في كتاب العظمة: خرج النبي بيه على قوم ذات يوم وهم 
بتفكرون فقال: «ما لكم لا تتكلمون؟» فقالوا: نتفكر في اش فذكره. انظر: الجامع الصغير 

للسيوطي› ؛ وفيض القدیر للمناوي ۲۹۲/۳. 

ل ۔ (ذات الله تعالی) صح هھ ه ل: (صفات الل تعالی) صح هھ 

ل ع د والتفكر. ۷ د بذلك. 

ل ع ط ۔ إن شاء الله تعالى. 

قال السخاوي: حديث: اعليكم بدين العجائزهء لا صل له بهذا اللفظ» ولكن عند الديلمي من 

حديث محمد بن عبد الرحملن بن البيلماني عن أبيه عن اين عمر مرفوعًا: ١إذا‏ كان في آخر الزمان 

واختلف الأهواء فعليكم بدين آهل البادية والنساء»» وابن البيلماني ضعيف جدًا. قال ابن حبان: 

حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على 

وجه التعمجب. وعند زين في جامعه مما أضافه لعمر بن عبد العزيزء وابن تميمة لعمر بن 
الخطاب 4 أنه قال : «تركتم على الراضحة ليلها كنهارها كونرا على دين الأعراب رالغلمان 
والكتاب». قال ابن الأئير: أراد بقوله: «دين الأعراب والغلمان» الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة 
واتباعها من غير تفتيش عن الشبهة وتنقير عن قول آهل الزيغ والهواء؛ ومثله قوله: «عليكم بدين 

العجائزا. انظر : المقاصد الحسنة للسخاوي» ص٠۲۹؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني» N‏ 

١ع‏ هذه كلمة. 

١‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. أبو عبد الله (ت ١١١ه۷۷۸1))؛‏ آمير المؤمئين في 
الحديث» كان آهل زمانه في علوم الدين والتفوى. انظر : تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي» 101/۹ - 
٤؛‏ والجواهر المضية لأبى الوفاء القرشيء ١/١٠٠؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء ١١١/٤‏ - 
٩‏ والأعلام للزرکلي» ۱۸/۳. 


e‏ ص 


نور الدين الصابوني G3‏ 

حين اذعى عمرو بن عبيد' المنزلة بين الكفر والإيمان؛" فقالت عجورً: قال ا" 
تعالی: اهو ایی کلک ی ڪا وین ری“ فلم یجعل الله من عباده إلا 
الكافر والمؤمن فبطل قولك. فسمع سفيان كلام تلك العجوز واستحسنه»* فقال : 
«اعلیکم بدين العجائز». وهذا" في الحقبقة أمر باتباع الدليل وهي" عن الخروج عما 
يوجبه ظاهر الكتاب والسلّة. فلو صح الخبر“ نقول: من العجائز من هي“ مسلمة 
ومنها'' من هي مجوسية ونصرانية ويهودية؛ وتقليد الكل محالء وترجيح البعض 
على البعض لا بد له من دليل."' ثم على فُزد كلامك"' لو کان هذا أمرًا بتقليد 
العجائز فلا بد للعجائز من تقليد غيرهن؛ إذ لو اععقدت بالدليل فالرجال"" أولى 
منهن. فمن الذي تقلده“' العجائز؟ ثم لو كان هذا نهيّا عن تعلم ما لم تتعلم العجائز 
ينبغي أن يُنهّى عن تعلّم النحو"" والفقه والتفسير والحديث» فإن العجائز لا يتعلمن 
ذلك. لكن المراد من هذه الكلمة"' لو صحت» أن عليكم بدين يستوي في معرفته"" 
الرجال والنساء. فأصل الدين لا يتفاوت بين العجائز والعقلاءء فإن النبي غ دعا 


١‏ ع: عمرو بن أبى عبيد؛ ط + المعترلة. 
هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاءء أبو عثمان البصري (ت ١١٠ه/۷11م)؛‏ شيخ المعتزلة 
في عصره ومُفتيهاء» وأحد الزهاد المشهورین. کان جده من سَبْى فارس» وأبوه نساجا لم شرطيًا 
للحجاج في البصرة. ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة الرابعة. انظر: تاريخ بخداد 
للخطيب البغدادي» ۱۹٦/١۲‏ - ۱۸۸ ؛ وفضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ۲٤۲‏ ۔ ١٠۲؛‏ وميزان 
الاعتدال للذهبی» ۲۷۳/۳ ۔ ١۲۸؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضی» ص٣۲‏ - .٤1‏ 

+ هذا أصل من الأصول الخمسة للمعتزلة ويسمونه المنزلة بين المنزلتين. راجح في ذلك: الملل 
والنحل للشهرستاني» ص۲٥‏ ۔ ۵۳. 


۳ ل۔ (الله) صح ھہ ٤‏ سورة التغابن» .۲/٠٤‏ 
ه ع ط د: فاستحسته. > ل ه: (وهو) څ. 
۷ ظ د: والنهي. 
۸ ع: ويوضح الخير الدسات من؛ ط: ولو صح هذا الخير؛ 
2 ولو صح الخبر. 
٩‏ ع: من العجائز من هي تکون. ١‏ ل ومنهاء 


۲ ل ط د: من الدليل. 
۲ ل: (ثم قود کلامکم) صح ه؛ ع: ثم على كلامك؛ ط: على قود كلامك. 
۳ ل: فالرجل. 

٤‏ ل: (في الذي تقلدت) صح هه ع: ممن تقلده؛ ط: من ذا الذي تقلده. 

١‏ ل _ (عن النحو) صح ه؛ ع: عن تعلم النحو واللغة؛ ط - النحو. 

١‏ د: من هذه الكلمات. ۷ ل: (في معرفة) صح ه 


الكفاية ني الهداية 
جميع الخلق إلى دين واحد. وایمان المقلد صحيح كامل' كإيمان المستدِل 
ا وإنما التفاوت" ينهي" في معرفة الدليل. 


والدليل على أن أصل هذا العلم من مُهمات الدين [هر] الحديث المشهور 
المنقول الذي شهد بصحته الأصول” /[۳ظ] وتلقته الأمة بالقبول» وهو ما رُوى عن 
عبد الله بن عمر» وآبي ذر» وأبي هريرة» که بألفاظ" مختلفة» واللفظ لابن عمرء 
قال :" كنا جلوسًا عند النبي تلل في مسجد المديلة إذ دخل علينا عراب خسن 
اله اخسن :الهيعةة ايقن الاب" ووقف علې طرف المجلس» وسلم علي 
النبي غ فرد جوابوء ثم استأذن وقال: «أدنر؟" ' فقال له "تد : liil‏ 
فدنا رَنوة أو رتوّين› ثم وقف واستأذن کالموقر له" ' ودنا إلى أن جى" 
يدي النبي غالا » وقال: «يا رسول اله» ما الإيمان؟» فقال:"" «أن تؤمن ا 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خیره وشره من الله تعالی»» فقال : 
«صدقت ٠!‏ فتعجبنا من قوله: «صدقت» كأنه أعلم منه. ثم قال : «يا رسول اله ما 
الإسلام؟»ء فقال تايتلا : «شهادة أن لا إلله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
وصوم رمضان» وحج البيت مَّن استطاع إليه سبيلاا. فقال: اصدقت!». ثم قال: «يا 
رسول الله ما الإحسان؟٠‏ فقال 3 : «الإحسان"" أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل 
تكن تراه فإنه يراكاء فقال: «(صدقت!». ثم قال : «يا رسول اللهء» متى الساعة؟» 
فقال 5# : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» في خمس لا يعلمهن إلا الها 


ر 


ثم نلا قوله تعالی: إ َه عِندَم لم ألتَامَةٍ ويرف ألمَبّك4 " الآية؛ وقال: « 


١‏ ط_ كامل؛ د: كانك. ۲ ع: وأما التفاوت. 
٤ ٠ E EE‏ ل :من آمهات) صح ه 
هع العقول؛ د - المشهرر المنقول الذي شهد بصحته الأصول. 

1 ل ط د: عن عمرو. ۷ ل ط د: في ألفاظ. 
٩ E‏ لط د علينا. 


٠‏ ل ط د: بيض الثياب. 
١‏ ل: (على طرف المسجد) صح ه؛ ط: عن طريق المجلس؛ د: على طرف المسجد. 


۲ع ط: أأذن؛ د: أآذنواء ۳ د: فقال له التبي. 

٤‏ ع . فقال له غ ادن. ٠ع‏ ط: فدنا دنوة أو دنوتين۔ 
د له. ۷ د: إلى أن حشا۔ 

۸ ل: فقال له؛ ط + غللا ما الإيمان؟ فقال يلاد ؛ د: قال 

ط د . الإحسان. 


۳٤/۳١ سورة لقمان»‎ ١ 


نور الدين الصا 
خمسة لا يعلمها إلا اله" فقام وخر فقال "غإل : «عليّ بالرجل!٠»‏ فخرجنا 
وطلبناهء فلم تذر أن" الأرض ابتلعته آم السماء رفعته؟ فرجعنا وأخبرنا بذلك رسول 
الله تلت قال لعل : «ذاك أخي جبريل جاءكم ليعلمكم معالم دينكم».“ 

فكفى بهذا" الحديث شرفًا لهذا العلم» فإن السائل فيه جبريل بأمر الهء 
والمُجيب هو النبي ل بمَحصّر من الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار. 
فليت شعري ما الشبهة" في زعم هذا الطاعن إذا اعتقد أن مثل هذا السؤال بدعة؟ 
ولو تتټعنا" ما ورد في هذا الباب من الأخبار والآثار لطال به الكتاب»" وما ذكرنا 
فيه" كفاية. ومن الله المعونة والهداية.'" 


القول في تحديد العله"' 


اختلف /[٤و]‏ أهل القبلة في حد العلم. زعم أهل الاعتزال أن العلم اعتقاد الشيء 
على ما هو به "' واختار بعضهم آن العم رؤية القلب المنظور إليه. وزعم النظاء“" 


ع - ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية وقال هذه خمسة لا يعلمها إلا الله 


1 

۲ ط: فقال التبي. ۳ ط د آن. 
Ha ٤‏ ذلك. 

a 


فهو المشهور بحديث جبريل بين الجلماء وأهل الحديث. فقد ورد الحديث في صحيح البخاريء 

الإيمان ۴۷+ وصحيح مسل الإيمان ١ء ١‏ - ۷؛ وسنن أبي داودء السنة +٠١‏ وجامع الترمذيء 

الإيمان ٤؛‏ وسنن التسائي» الإيمان ١‏ ١؛‏ وسن ابن ماجه» المقدمة ٩‏ - ١٠ء‏ 

٦‏ د: هدا ۷ ل: ما الشبه؛ ط د: ما السلة. 

a‏ ولو اتبعنا هڌا؛ ط: وإن تتہعنا. 

٩‏ ل: لطالت به الكتاب؛ ع: لطال الكلام والكتاب. 

١‏ ل (فیه) صح ھ۔ ١‏ ل - اومن الله المعونة والهداية) صح ه 

۲ هذا الباب ساقط بأكمله من نسخة ط. 

۳ نسب هذا التعريف إلى الكعبي المعتزي. وزعم الجبائي أن العلم اعتقاد الشيء على ما هو به عن 
ضرورة أو دلالة. وقال ابنه آبو هاشم: إنه اعتقاد الشيء على ما هو به من سكون النفس إليه. 
راجع : المغتي للقاضي عبد الجبار» +٠١ - ۱۳/١١‏ وأصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص - 
١‏ والإرشاد للجويني» ص۱۳ + وتبصرة الأدلة للنسفيء ٤/١‏ - ١١ء‏ 

٤‏ هو إبراهیم بن سيار بن هانئ البصري» آبر إسحاق النظام (ت ٥/۵۲۳۱‏ ٤۸م)؛‏ كان أحد فرسان 

أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة. وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 

«النظامية» نسبة إليه. انظر: الفهرست لابن النديم؛ ص٠٠۲‏ . +۲٠١‏ وفضل الاعتزال للقاضي عبد 
الجبارء ص٤٠۲‏ ١٠٠؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي» ص۱۱۳ _ ١١٠؛‏ وتاريخ بعداد 
للخطيب البغدادي» وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص۹4٤‏ - ۲؛ ولسان الميزان لابن 

حجر» 1۷/۱. 


الكناية في الهداية 
منهم أن العلم حركة القلب لوجدان ما يجد.' وغرضهم من هذا التحديد نفي العلم 
عن ذات الله كما هو مذهبهم في نفي الصفات." ومهما دللنا على بطلان هذا 
المذهب في مسألة" الصفات ظهر بطلان هذ! الحد ضرورة. ثم لما كان العلم اعتقادًا 
و حركة القلب أو رؤية القلب على ما زعمول لا بد وأن يكون العالم معتَقِدًا أو 
متحرك القلب أو رائيّ القلب» وال تعالى عالم ولا يجوز تسميته مُعتقدًا أو مُتحرك 
لقلب أو راثي القلب. ثم ذكرٌ «الشيء» في تحديد العلم فاسدء فإن المعدوم معلوم 
بعلم الله تعالی؟ وليس بشيء. فيلزمهم على هذا الحد أحد الأمرين: إما القول بكرن 
المعدوم شيئًا أو القول بأن المعدوم غير معلوم كما هو مذهب هشام بن عمرو“ 
وطائفة يقال لهم:" الزابراشًائية." وكلا القولين بدعة وضلالة؛ كيف وإن العلم 
باستحالة المستحيلات متحقق عند جميع العقلاءء واعترفت المعتزلة أن المعدوم 
الذي يستحيل وجوده ليس بشيء.“ 


۱ راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص1 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٦/١‏ 

۲ وستأتي تفاصيلها في باب القول في الصفات» من هذا الكتاب» ص۸۸ - ۹۹ 

۳ ع: في نفي مسالة. ٤‏ ل د بعلم الله تعالی. 

ه هو هشام بن عمرو الفرطي الشيباني؛ من أهل البصرة وأحد أعلام المعتزلة ورئيس فرقة الهشامية. 
ذكره القاضي عبد الجبار في الطبقة السادسة. لم بُذكر تاريخ وفاته لكن الظاهر أنه عاش في زمن 
المأمون العباسي. وهو رجل كان يبايغ في القدر ولا ينسب إلى الله فعا من الأفعال. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعريء ١/۲۳۸؛‏ وفضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص۲۷۱ ۔ ١۲۷؛‏ والفرق 
بين الفرق لعبد القأهر البخدادي» ص٥٤٠ +١‏ والملل واللحل للشهرستاني» ص٤۷؛‏ وطبقات 
المعنزلة لابن المرتضى» ص1٠‏ 

٦‏ ل (لھم) صح ھہ 

۷ ل: زبرشاهية؛ ل ه: (زبرنشاهبة) صح ه؛ ع: الدامراشباهية. 
لم تذكر المصادر شيعا عن طائفة الزابراشائبة غير النسقي والبزدوي؛ فتد قال النسفي بأنهم أصحاب 
رجل يُعرّف بأبي عاصم الزابراشائي نبعت طانفته بمّرو بعد الأربعمائة من الهجرة. وذكرهم البزدوي 
بأنهم قوم يسكنون مَروء وكان رئيسهم أبو عاصم المنكر الجاهل» ولهم خرافات وحماقات في 
الدين. يقولون بالاستطاعة قبل الفعل وأن موجد الأفعال هر العبد دون الله تعالي. والله تعالى في 
نظرهم لا يشاء المعاصي ولا بريدها ولا يل العباد» ولكنها إذا جت صارت موجودةٌ بمشيتة اله 
تعالی؛ کما لا يجوز عندهم آن يقال : «ما لم یشأً لم یکن؛ بل یجب أن يقال : «ما یشاء الله کان وما 
شاء أن لا يكون لا يكون»» ويخالفون فيه إجماع المسلمين. ويقولون: لا نقول إن جبريل رسولء 
بل نقول: إن الله تعالى كان يرسل جبريل إلى بعض رسله. انظر: تبصرة الأدلة للتسفي» ١/١٠٠؛‏ 
وأصول الدين للبزدري» ص۱١٠٠.‏ 

۸ راجح بالتفصيل: الانتصار للخياط» ص٠۲٠‏ _ +٠۲١‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» صا ؛ 
والإرشاد للجويني» ص۳٠‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٤/١‏ ۷؛ وأبكار الأفكار للآمدي» ص٠.‏ 


نورالدين الصابوني ١‏ 

وقال الأشعري: العلم ما يصير الذات به" عالِمّاء ويُسمى هذا حدًا 
ورس ٣‏ وهو صحیح لاطراده وانعکاسه» لکن لا يعرف به حقيقته التي 
يمتاز بها" عن غيره.“ وزعم بعض أصحابه* أن العلم معرفة المعلوم على ما هو 
به؛" وهو حد لفظي فإنه يسر" العلم بالمعرفة.“ وكذا من قال: العلم درك 
المعلوم على ما هو به»“ ولم برض به أصحابنا؛ فان اله تعالى يُوصّف بأنه عالم 
ولا يُوصَف بأنه عارف» وهو تعالى معلوم لنا وليس بمُدرك. وقال بحعض 
أصحابنا: العلم صفة ينتفي بها عن الحي الجهل رالشك والظن؛ وهذا الحد 
أيضا صحيح لاطراده وانعكاسه» ولكله تعريف الشيء بنفي أضداده» فيتوقف على 
معرفة أضدادم'" 


والأشبه في حد العلم ما أشار إليه الشيخ الإاء"" أبو منصور الماتريدي""' 


رحمه الله أن العلم صفة ينجلى بها المذكور لِمَن قامت هي به؛ واعتمد عليه 
المتأخرون من أصحابنا رحمهم الله."' الله المرفق. 


O‏ ۲ ل د: حدا رسما۔ 

ل: (لا يعرف الحقيقة التي يمتاز بها) صح ه؛ ع: لا يعرف حقيقة الشيء به. 

انظر : تبصرة الأدلة للنسفي» ۸/۱؛ وإشارات المرام للبیاضي» ص۳۹ 

ع: وزعم بعض أصحاب الأشعرى. 

1 قال بهذا التعريف الباقلاني والجويني. انظر: التمهيد للباقلانيء ص٤۳‏ ۔ ١؛‏ والإنصاف له أيقًاء 
ص۳٠‏ ؛ والإرشاد للجويني» ص۲٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١‏ _ ۷+ وأبكار الأفكار للآمدي»› 
ھن 

2 فانه تفسیر. 

يناقش الآمدى تعريف الباقلاني ميا ضعفه من وجهين. انظر: أبكار الأفكار» ص٦.‏ 

نسب هذا التعريف إلى الأشعري وهو تعريف خر عرف الأشعري العلم به أيقًا. ثم يناقش 

الآمدي كلا التعريقين للأشعري. راجع : تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۸؛‏ وآبكار الأفكار للآمديء 

ص1. 

٠١‏ هذا الحد بسب إلى جمهور الأشاعرة فانظر: تبصرة الأدلة للنسفيء +٠١/١‏ وشرح المقاصد 
للفتازاني» ١/۱۸؛‏ وإشارات المرام للبیاضي» ص۳۹. 

ع د امام ۲ ل ع - الماتريدي. 

۳ راجع بالتفصيل : تبصرة الأدلة للنسفي» ٤/١‏ - ١٠؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» ١/1۸؛‏ وشرح 
العقائد له آیضا» ص٣۲‏ - ۲۸؛ وإشارات المرام للبیاضي» ص۹٠‏ 
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7 الكفاية في الهداية 
القول في مدارك العلوم' 


ظ1 اعلم أن العلم" الحادث نوعان: ضروري واكتسابي. فالضروري هو" ما 
يُحدثه اله تعالی في نفس العالم من غير کسبه“ واختیاره کالعلم بوجود نفسه" وتغیر 
أحواله من الجوع والعطش واللذة والألم. واختصاصه أن لا يتمكن العالم من دفع 
هذا العلم من نفسه ولا يقدر' على تشكيك نفسه فيه» ويشترك في هذا النوع من 
العلم جميع الحيوانات. وأما الاكتسابي فهو ما يُحدثه الله تعالى بواسطة كسب العبده 
وهو مباشرة أسبابه." وله أسباب ثلائة: الحواس السليمة» والخبر" الصادق» ونظر 
العقل. 

ما الحواس السليمة" فهي خمسة: السمع والبصر والشّم والذوق واللمس»ء 
وكل حاسة تختص بنوع من المُدرّكات إذا استعيلت"' فيها تفيد العلم."" وأما الخبر 
الصادق فنوعان "' أحدهما الخبر المتواتر» وهو ما يُسمَّع من أشخاص مختلفة في 
أحوال مختلفة"' بحيث لا يُتوهم أنهم توافقوا على الكذب فيه؛ وهو موجب للعلم 
الضروري» كالعلم بوجود الملوك الماضية والبلدان القاصية.“' والثاني الخبر المَُيّد 
با جزة من الأنبياء » وهو موجب للعلم القطعي ولكن*' بطریق الاستدلال. وأما 
نظر العقل فهو سبب للعلم آيضًاء والحاصل منه نوعان:"' ضروري ويُسمى 
بدیهيًاء' وهو ما یحصل بأول النظر من غير تفكر» كالعلم بأن كل شيء' أعظم 


ع العلم. 

يقول المؤلف في البداية في آول الباب لفسه: العلم نوعان: قديم وحادث» فالقديم هو القائم بذات 
الباري» ولا يشبه علم الحادث. العلم الحادث نوعان: ضروري راكتسابي. انظر: البداية في أصرل 
الدين للصابوني» ص٦٠.‏ 


« 


٣‏ لع د-هو. 
ل (کسه) صح ه؛ ط - کسبه. ۵ ع بوجوده. 
1 ع: فلا يقدر. ۷ ل: (سیه) صح هه ط: سببه. 
۸ ط د: وخبره ٩‏ ع د السليمة. 
١٠ع‏ إذا استعمل. 
١‏ قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص٠۷؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٠١ ٠۲/١‏ 
۲ ل ط د: نوعان. ۳ح - في أحوال مختلفة. 
٤‏ ط: الثائية . 
والقاصية آو النائيةء أي البلدان البعيدة. 
٥ع‏ ط: لکن؛ د: لکن کان. ٦‏ ل ۔ (نوعان) صح هھ 


د: بديهية. د: كل الشيء. 


نور الدين الصابوني 
من جزئه؛ واستدلالي» وهو ما يُحتاج فيه إلى ضرب" تفكر ونوع تأمل» كالعلم 
بوجود النار عند رؤية الدخان." وحصول العلم بهذه الأسباب مُشاهّد لمن أنصف 
ولم یعاند. 

وأنكرت السمنية" والبراهمة كون الخبر من أسباب العلم» وقالت:" الخبر 
يتنوع' إلى صدق وكذب» وما يتردد" بين الصدق والكذب لا يفيد العلم. قلتا: هذا 
الكلام خبر منكم أيضًا فلا يفيد العلم على زعمكم. ثم هذا" لا يُلزمنا فإنا لينا الخبر 
الصادق وأنه لا يتنوع» ولأن الخبر لو لم يكن سببًا للعلم كيف يعرف الإنسان والده“ 
وأخاه وعمه وخاله ' وسائر أقربائهء إذ لا طريق لمعرفة هؤلاء إلا بالخبر.'" 

وأنكرت الملحدة"" والرافضة"" والمشبهة“' كون العقل من أسباب العلم 


١‏ ع إلى تيع 

قارن ما ورد في تبصرة الأدلة للنسفيء ٠١/١‏ - ١٠؛‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص١٠.‏ 
نبي السمنية بوادسف - «ءاهوت#ه8» كان على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وقي 
القديم. والسمنية ملسوب إلى سمنى؛ ويقوم مذهبهم على دفع الشيطانء وهم على حد تعبير أبن 
النديم أسخى أهل الأرض والأديان» وذلك آن نبيهم بوادسف أعلمهم أن أعظم الأمور التي لا تحل 
ولا بسع الإنسان أن يعتقدها ولا يفعلها قرل: «لا» في الأمور كلها. انظر: الفهرست لابن النديم» 
ص٤4٤‏ ؛ والتبصير في الدين للإسفراييتي» ص۸۹. 

هم قوم انتسبوا إلى رجل منهم يقال له : براهم وقد مهد لهم نفي النبرات صلا وقرر استحالة ذلك في 
العقول. ويقولون: إنه ما في الوجود شيء إلا وهو مخلوق لله تعالى» ويعبدون الله مطلقًا لا من حيث تبي 
أو رسول» ويعثرفون بالوحدانية لكنهم ينكرون الأنبياء والرسل مطلمًاء ومع ذلك يزعمون أنهم أولاد 
إبراهيم غالا . وهذه الطاتفة آكثر ما يرجد في بلاد الهند. انظر : التبصير في الدين للإسفرايبني» ص۸۹؛ 
والملل والنحل للشهرستاني» ص٤۹٥‏ _ ٠٠١‏ ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهتاوي ۰ .٠٤۹/۱‏ 
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ه ل: وقال. E‏ ل: (متنوع) صح هى 

۷ ل ط د: وما تردد. ۸ د: ثم إن هذا 

٩‏ ع آمه وأا ١‏ ل - (وخاله) صح ها ع: وأخاه. 
ا ط: الخبر. ۲ ل: الملاحدة. 


لعل المؤلف يقصد بهم فرع الباطئية في خراسانء فهم قوم ينتسبون الى الإسلام وليسوا بمسلمين؛ 
لآن المؤلف كثيرًا ما يقصد الملحدة ويذكر الباطتية في نص هذا الكتاب. 

۳ فهم قوم من الشيعة» وسُموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب طه؛ 
كالوا بايعوه ثم الوا له: ابر من الشيخين نقاتل معك. انظر: الفرق بين الغرق لعبد القاهر 
البغدادي» ص٥۰۱ ۰۱١‏ ۲۷. ۳۸؛ واعتقادات للرازي» ص۴*٠.‏ 

٤‏ هم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوفات. ومثلوه بالمحدثات» فهم صنفان: صنف شبهوا ذات الباري 
بذات غيره» وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره. انظر: التبصير في الدين للإسفراييتي» 
ص٠۷‏ - ١۷؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص٤٠۲‏ ۹٠۲؛‏ والملل والتحل 
للشهرستاني» ص١٠٠٠‏ _ +٠٠١‏ واعتقادات للرازي» ص۳ - .٦1‏ 


الكفاية في الهداية 
وقالت: قضايا /[٥و]‏ العقل' متناقضة بدليل أن العقلاء اختلفوا فيما بينهم. وكل 
واحد منهم یثبت قوله بالعقل» وما تناقضت قضایاء لا يصلح أن یکون سببا للعلم." 


قلنا: بم عرفتم أن العقل ليس من أسباب العلم»" والأسباب محصورة في 
العقل والخبر والحس؟ إن قلتم: «بالعقل»» فقد ناقضتم حيث قلتم : علمنا بالعقل أن 
العقل ليس من أسباب العلم.“ وإن قلتم: «بالخبر»» فمن أخبركم أن العقل ليس من 
أسباب العلم" وبمّ عرفتم أن ذلك الخبر صدق أم كذب؟ وإن قلعم : «بالحس»» فبأي 
حاسة علمتم ذلك" والحواس“ محصورة؟ ولأن العقل لو لم يكن من أسباب العلم 
بطل أن يكون الخبر من أسباب العلم»“ إذ لا يمكن التميبز بين الصادق والكاذب إلا 
بالعقل› وبدون التميير لا يحصل العلم بالخبر. وقولکم: «تناقضت قضاياه فلا 
يكون"' سبًا للعلم؟» قلنا: هذا نظر منكم بالعقل» فكيف تنفون النظر بالنظر؟"' فإن 
قالوا:"" نعارض"' الفاسد بالفاسد» قلنا: معارضة“' الفاسد بالفاسد معارضة الشيء 
بمثله وإنه من باب العقل أيضًا؛ فكيف""' ما كان ففيه إثبات العقل والنظر."' 


ثم نقول: لا تتناقض قضايا العقول"' ولا يجوز فيها"' التناقض وإن كان آقوال' 
العقلاء متناقضة» "" لأن العقل حجة الله على عباده» والتناقض عن حجج الله تعالى 
منفيّ. وإنما وقع الاختلاف بين العقلاء إا" لتقصيرهم في مراعاة شرائط النظر أو 
لقصورهم عن بلوغ درجة النظرء فإن للنظر شرائط تجب رعايتها"" ليفيد العلم. وكذا 
العقول"" متفاوتة في أنفسهاء فربما قَصرَ عقله عن معرفة ذلك فحكم بالطبع والهوى 


١‏ ع: لأن قضايا العقل. ۲ ط د: سيب العلم. 
۳ ط - العلم۔ £ لد وهي ط ۔ فی. 
ه٠‏ ل: (العقل) صح ه 

١‏ ل - (فمن أخبركم أن العقل ليس من أسباب العلم) صح ه. 

۷ ط - ذلك. ۸ ل: والحاسة. 

٩‏ د- بطل آن يكون الخبر من أسباب العلم. 

١ع‏ ولا یکون. ل: (بالمنظر) صح هھ 
۲ ل: وإن قالواء ۳ ع: نعارضکم. 

٤‏ ل: ومعارضا؛ ل ه د: ومعارضة. ٥ط‏ د: کیف. 

ل: في النظر. ۷ع د قضايا العقل. 
۸ ل ع: فیه. 

۹ ل ط د؛ قول. ۰ط د؛ متتاقضا. 

۱ ط ۔ إماء ۲ ل: رعایاتها. 


۳ ل: (القول) صح هہ 


نور الدين الصابوني 
وظنّ أنه من قضيات' العقل. فأما أن تختلف قضايا العقول" فلأمثال" ذلك“ إذا قيل 
لك: كم انين" في اثنين؟ء قلت: أربعة» وهذا من قضيات العقل لا يحتمل غير ذلك 
ولا يختلف فيه" العقلاء كثير" اختلاف. فإن قيل“ لك: كم ستة عشر في ستة عشر؟ 
قلت: مائتان؟ وست وخمسون» "' ولکن بُحتاج فيه إلى زيادة تمل واجتهاد ورعاي" 
شروط النظر حتى يخرج ما هو المبلغ"' من عدد الضرب. وربما يقع الاختلاف بين" 
العقلاء في جواب هذا السؤال. وما هو“" حقيفة المبلغ في قضية العقل لا يحتمل 
الاختلاف وإن اختلف جواب العقلاء في ذلك؛ ولكن لو راعى /[٥ظ]‏ كل واحد من 
العقلاء ما هو شرط النظر لعرف أن مبلغه"' ما قلنا. ولو وقع الاختلاف كان الاختلاف 
راجعًا إلى التقصير في رعاية شرائط النظر""' لا إلى اختلاف قضية العقل. واعتبر هذا 
بنظر العين فإن المرئيات متنوعةء منها ما هو بديهي يحصل العلم به اول نغ کال 
إلى السماء والقمر ليلة البدر لا تختلف فيه الكُضّار* ومتها ما لا يحصل العلم؟" إلا 
بنوع جهد وكلفة كالنظر إلى القطب في السماء والهلال قي أول الشهر» وربما يقع 
الاختلاف فيه. وهذا الاختلاف '" راجع إلى أحد الأمرين: إما إلى التقصير"" من جهة 
الناظر أو إلى قصور آلة النظر."" والله الموفق. 
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ل: (من مقتضيات) صح ه. ۲ ع قضايا العقول به؛ د: قضابا العقل. 
ل: (فلا ماله) صح هھ ٤‏ ل (ذلك) صح هھ 
ط: كم الاثتين. ٦‏ ل (فیه) صح هھ 
ل: (فی کٹیر) صح ھ. ۸ لع د ولو قبل. 
٩‏ ط د: مائتی. ١ط‏ د: وخمسین. 
a}‏ وفى رعاية. 3 الملغي. 
:J 1۳‏ (من) صح هھ IYE‏ (ما هو) صح ھ. 
٠‏ ع: أن المبلغ. 
١‏ ع - في رعاية شرائط النظر؛ ط د: شرط النظر. 
۷ ع ط: بأول النظر. ۸ ع ط د: الابصارء 
۹ ل ط د العلم. ١ع‏ لكن الاختلاف. 


١‏ ل: (وهو إما أن يقصر) صح ه. 

۲ ورد ذلاك عند المؤلف في البداية بالعبارة الآتبة: ثم نقول: لا تتناقض قضايا العقول. وإنما اختلف 
العقلاء قيما بيتهم» إما لقصور عقلهم عن بلوغ درجة التظرء أو لتقصيرهم في شرائط النظرء فيحكم 
بحضهم بالهوى والظن» ويذعي أنه يحكم بالعقل» كجماعة شئلوا عن: كم ثلائة في ثلاثة؟ لا 
بختلفون في جوابهم : أنه تسعة. ولو سثلوا: كم ثلائة عشر في ثلائة عشر؟ ربما يختلف جوابهم في 
ذلك لما قلناء لا لاختلاف قضية العقل في هذا العدد. واعتير هذا بنظر العينء فإن القمر ليلة 
البدر لا يختلف فيه الْظّار» وأما الهلال في أول الشهر فربما يقع فيه الاختلاف» إما لقصور النظر 
أو لتقصير الناظرء فكذا هذا. انظر: البداية في أصول الدين للصابوني» ص۱۸. 


الكفاية فيي الهداية 


فصل 


ثم المذهب عند أهل السّة والجماعة' أن العقول متفاوتة" بأصل الفطرة* 
خلانًا للمعتزلة. وإنكاره“ إنكار المشاهدة والعيان؛ فكم من صبي صغير يستخرج 
بعقله من العلوم ما يعجز عنه العاقل* البالغ الكبير من غير سابقة تجربَةٍ ولا تعلّم» 
وذلك هبة من" الله بختص به" من يشاء. وقد صرح النبي تايل بنقصان عقل النساء 
حيث قال: «إنهن ناقصات العقل والدين».“ وجعل الشرع شهادة امرأتين بمنزلة 
شهادة رجل؟ واحد بقوله تعالی: لین ل یک لن َيل واااو '' الآية. 
ولكن مع هذا إذا حصل في العاقل'' مقدار ما ينطلق عليه اسم العقل فذلك القدر 
كاف في لزوم الإيمان بالله ومعرفة الصانع وتوحيده لو تأمل ونظر وتفكر واعتبر؛ فإن 
أغبى الأغبياء إذا رأى قصرً!ا مُشيْدًا أو بناءَ رفيعًا يعرف بأدنى فكرة أن له بانيًا ذا حياة 
وعلم وقدرةء فكيف لو أدار"" نظره"" في عجائب السماوات والأرض وبدائع 
الحيوان“" والنبات لمَرّف"' أنه لا يستغني عن صانم" يدبره وخالق يقذره؛ وإليه 
الإشارة بقوله تعالی: وین ماهم ن حا الككوت ولاش لرن أ4" فمن لم 
يعرف الصانع القديم“' ل بصفاته"' أو أنكر وحدانية ذاته كان ذلك لتقصير"" في 
نظره لا لقصور في عقله» فلا بُعذر في الجهل بخالقه. والله الموفق. 


ل د والجماعة؛ ط: ثم ذهب آهل السلة. 


ط : يختص برحمته. 

ورد الحديث في صحيح البخاري (كتاب الزكاةء )٤‏ باللفظ الآتي: «. . يرن اللعن وتَّكمُرن 
العشيرء ما رأيتٌ من ناقصاتِ عقل ودين أذهبَ للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشرّ النساء. .٠.‏ 
انظر كذلك: مسند أحمد بن حنبل» ۷ ۷۳ ۳۷6 وصحیح مسلم» الإیمان ۱۳۲؛ 
وسن ابن ماجه» الفتن 1۹+ وستن أبي داودء السنة .٠١‏ 

٩‏ ل: شهادة امرأتين بشهادة رجل؛ ع: شهادة امرأتين بمنزلة رجل. 


۴ 

۲ ل: (أن العقل متفاوتة) صح ه؛ ط: بأن العقول متفاوتة؛ د: أن العقل متفاوت. 
۳ ل + عندناء ٤‏ ع: وانکارهم۔ 

ه ع ط د العاقل. 1 ل ۔ (من) صح ه 

۴ 

A 


٠١‏ سورة البقرةه ۲۸۲/۲. ١ع‏ - قي العاقل. 

۲ ع: لو دام ۳ ل د: بصره. 

٤‏ ل: الحيوانات. ٩‏ ع: یعرف؛ د لعرف. 
٦‏ ل: (عن من) صح هھ ۷ سورة لقمانء .۲٥۸۴۱‏ 
۸ ل القديم. ۹ع - بصفاته. 


۰ع تقصیرًا 


تور الدين الصابوني Cer‏ 
القول في حدوث العالم 
ووجوب الصانع تعالى' 
نحتاج" في هذا الفصل إلى تعريف معنى العالم وبيان معنى الحادث والقديم»" 
فنقول: العالم /[و] اسم لما سوى الله تعالى لكونه عَلَمّا على وجود ذات الله تعالى 
وصفاته؛ هذا هو المختار عند أهل هذه“ الصناعة." وهو قسمان: أعيان وأعراض؛" 
فالأعيان ما تقرم بأنفسها" ويجوز خْلؤْها عن محل تقوم به» والأعراض" ما لا قيام لها 
بأنفسها" ولا دوام لها ولا يجوز خْلوّها عن محل تقوم به. ثم الأعيان بعد ذلك تنقسم 
إلى قسمين : مفردء ويُسمى جوهرًا وهو الجزء الذي لا يتجزأ؛"" وإلى مركب "" 
ویُسمی جسمًا وأقله جوهران» وفی كلا القسمَين خلاف. 
فأما الجوهر» فأنكر جميع الفلاسفة وبعض المعتزلة"' وكثير من الأوائل“ من 


عد القول في حدوث العالم؛ ط : القول في بيان حدث العالم. 

E‏ ویحتاج؛ ع ط: يحتاج. 

۳ ل: معنى الحدث والقدرة؛ ط د: معلى الحدث والقدم. 

٤‏ عط دهده 

ه انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۳۴ - +٠١‏ والإرشاد للجويني» ص۱۷؛ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» .٤٤/١‏ 

١‏ وأما أقسام العالم فقد زعم عامة المتكلمين أنها أقسام ثلاثة : جواهر» وأجسام» وأعراض. غير أن 
آبا منصور الماتريدي لم يرض بهذه القسمة لما فيها من عيب التداخلء فإن الأجسام هي جواهر 
لأنها مُركّبة منهاء فاختار القول بن العالم قسمان: أعراض رأعبان؛ ويعني بالأعراض ما يستحيل 
قیامه بنفسه» وبالأعیان ما قوم بنفسه. راجع: تبصرة الأدلة لللسفي ٤٤/١‏ 

۷ ل ع: بنقسها. ۸ ط: وأعراض. 

٩‏ ل د: پنقسها, ١ع‏ ط - قسمين. 

١‏ يسمى الجوهر بالجزء الذي لا يتجزأً على اصطلاح القدماء من المتكلمين. وأما المتأخرون يجعلون 
الجوهر مرادذا للعين» ويسمون الجزء الذي لا يتجزآ بالجوهر الفرد. راجع: الإنصاف للباقلاني» 
ص١٠+‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/٦٤؛‏ وشرح العقائد للفتازاني» ص٠۷.‏ 

۲ ط د وإلی مترکب. 

۳ والمراد بهم فلاسفة الإسلام الذين ينكرون وجود الجوهر الفرد؛ والنظام من المعتزلة قد خالط 
الفلاسفة وتأثر بهم كما تأثر بهشام بن الحكمء وكذلاف ابن حزم الظاهري. وقد بنى النظام على 
مذهبه هذا قوله بالطفرة التي لم يسبق إليها وهم أحد قبله. راجع: الانتصار للخياط» ص٣٠؛‏ 
ومقالات الإسلامبین للأشعري» ۱۳٠/۱‏ /۱۷+ والإشارات والتنبیهات لابن سیناءء ٠٤١/١‏ - 
۳ وأصول الدين لعبد القاهر البغداي» ص٠۳؛‏ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص ٠٥ء‏ ١۳٠٠؛‏ 
والملل والنحل للشهرستاني» ص۹٥› .٠۴۲‏ 

٤‏ ط ‏ من الأوائل. 


الكفاية فى الهداية 
حكماء يونان' والحُساب" وجود الجزء الذي لا يحجرأً وقالوا: ما من جزء إلا 
ويتصور تجزئته فعلا أو عقلاً إلى ما لا نهاية له. وهذا" فاسد فإنه يشير بعدم تناهي 
أجزاء الخردلة وإنه يقتضى أن لا تكون“ الخردلة أصغر من الجبلء ولا الجبل أكبر 
من الخردلةء إذ أجزاء“ کل واحد منهما لا تتناهی» وما لا تناهى كيف يكون أصغر 
مما لا يتناهى أو أكبر منه؟ ثم نقول: الاجتماع في أجزاء الجسم ثبت بذاته أم 
بخلق' الله تعالى فيه؟ إن قال: بذاته» وجب أن" لا يُتصور افتراقه مع قيام الذات 
الموجب للاجتماع. وإن قال :“ بخلتق الله تعالى الاجتماع فيه" فنقول: هل يقدر الله 
على" أن يخلق فيه بدلاً من الاجتماع"' افترافًا أم لا؟ إن قلت: لا يقدر» فقد"" 
وصفكّه بالعجز. وإن قلت: يقدر» ثبت الجزء الذي لا يتجرأ. 

والذى تخايّل عندهم أن المَخْلَّص من هذا الإلزام أن يقولوا: إن ما لا يُصور 
وجوده فانتفاء القدرة عنه"" لا يوجب ثبوت العجزء بل لا يُوصّف بالقدرة عليه 
لكونه مستحيلاً؛“' وخلق الافتراق في جميع"' أجزاء الجسم"" من هذا القبيل. 
فنقول: كيف تقول: الافتراق في الجزء الذي تنازعنا فيه جائز عندك"" أم محال؟*" 
إن قلت: جائز» فلا بد من" أن تصف"" الله بالقدرة عليه. وإن قلت: محال 
ما ادعيناء "" وهو"" الجزء الذي لا يتجزأء إذ لا نعني"" بقولنا: «لا يتجز»“" إلا آن 


١‏ ع ط د۔ من حکماء یوتان۔ 

۲ ع: من أهل الحساب؛ ط: الحساب والأوائل. 
لعل المراد بحكماء يونان هم حكماء قبل ديمفريطس» قإن ديمقريطس أول من أتى بنظرية الجواهر 
الفردة. أما الحسّاب فعلى رأسهم فيثاغورس ومدرسته الرياضية وتلامذته مثل فلئنكس وقلانوس. 
راجع : الملل والنحل للشهرستاني» ص۹٣‏ ۔ ۳۷۷ 


٣‏ ع وهو ٤‏ ل: (أن تکون) صح ه 
٩‏ ع إذجزء. 7 ع: أو لخلق. 

۷ ع ط۔ وجب آن. ۸ ل: (وإن کان) صح هھ 
٩‏ ل تعالى الاجتماع فيه. ۰ط علی. 

عط بدل الاجتماع. ۲ ل ط د فقد. 

۳ع - عنه. ٤ع‏ + عليه. 

٥ع‏ ۔ جمیع. ١‏ ع: من الجسم. 

۷ ل ط: عندکم. ۸ ط + عندکم ام محال۔ 
۹ ل ۔ (من) صح ه؛ ع - من. ٠‏ ط: أن يوصف. 

۱ ط: (ما قلنا) صح هھ ۲ ل: ان؛ ط د: اله. 


٣۳‏ ل: (معنی) صح ھہ 
٤‏ ط - لا يتجزأ؛ د - إذ لا لعنى بقولنا لا يتجزأ. 


نور الدين الصابوئي Ce‏ 
يستحيل تبعيضه وتجزئته في العقل.' 

وأما الجسم فهو" المركب وأقله جوهران»" إذ ا 
الجوهرين. وعند جميع الحُسّاب وكثير من المعتزلة وأوائل أتحايتا الجتبم اياله 
أبعاد ثلاثة: الطولء رالعرض, والعمق. /[1ظ] والأصل عندهم انهم يُسمون 
الجزء الذي لا يعجزاً نقطةء 0 ٠‏ ذا ترگب بجنبه أخری حَدث هناك طول ویُسمی 
خطًا. وإذا ترب من الجانب" الآخر اجتمع“ الطول والعرض“ ويْسمى سطخا. ثم إذا 
تركب من أعلاء وأسفله"'' مثل ذلك حصل هناك طول وعرض وعمق» فحينئذ 
يسمونه جسمًا وأنه لا يتركب إلا من ثمانية" أجزاء."" 

وهذا"' الحكم لا برهان عليهء إذ لفظ؟' الجسم عبارة عن مطل التركب في 

حقيقة اللغة؛ وباجتماع الجوهر إلى الجوهر حصل”" الترکب» فیکون"' جسمًاء والدليل 
عليه آن الجسم إذا ازداد على جسم ار" بزيادة جزء واحد لم يمتنع أحد أن 
بقول: هذا آَجْسَّمٌْ من ذلك؛ ولولا أن التركب بجهة واحدة يكفي لإطلاق اسم الجسم 


قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠٠‏ ٠۴؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .0٠/١‏ 


۱ 
۲ ل (ھو) صح هھ ۳ ط: الجوهران. 

٤‏ ل ۔ (عندهم) صح هھ 0 ع اتهم 

٩‏ طم ۷ ط: پجانب. 

۸ ع - (طول ویسمی خطا وإذا تركب من الجانب الآخر اجتمع) صح ه. 

٩‏ ع: طول وعرض. ٠١‏ ل: (من أعلاها أو أسفلها) صح ه. 


١ع:‏ إلا من خمسة؛ ط: إلا من ثلائة. 

والمراد بالحساب جماعة الفيثاغوريين القائلين .بأن مبداً الجسم هو الأبعاد الثلاثة والجسم مركب 
عنهاء وآوقعوا اللقطة في مقابلة الواحدء والخط في مقابّلة الاثين» والسطح في مقابلة الثلائة» 
والجسم في مقابّلة الأربعة» وراعوا هذه المقابلات في تراكيب الأجسام وتضاعيف الأعداد. وذهبت 
المعتزلة إلى آن الجسم هو الطريل العريض العميق» مع أنهم اختلفوا بين آراء النظَام والجبائي 
والعلاف في أقل ما يتركب منه الجسم. فقال التظام بأن الجسم لا يتالف إلا من أجزاء غير متناهيت 
في حين ذهب الجبائي إلى أن الجسم يتألف من أجزاء ثمانيةء وقال العلاف: من ستة أجزاء. وأما 
بو منصور الماتريدي» فد صرح بأن مائية الجسم في الشاهد اسم ذي الجهاتء أو اسم مُحَمل 
النهابات أو اسم ذي الأبعاد الثلاثة. راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري» ٤/١‏ - ۸+ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص١٠٠ +٠٠١‏ وتہصرة الأدلة للتسفي» ٠٥/١‏ - ١۷؛‏ والملل والنحل 
للشهرستائي» ص۳۷۱؛ وکشاف اصطللاحات الفنون للتهانوي ۲۹۸/۱ 

۳ ل ۔ (وهذا) صح ه. ٤ل‏ ط د: إذ لفظة. 

٠١‏ ل: (وباجتماع الجوهرين بجعل) صح ه 

١‏ ع - فیکون. ۷ ط ۔ آخر 


الكفاية نى الهداية 
علیه» 'رالا لم يصح إطلاق لفظ " الآجت" على ما له زيادة تركب بجهة واحدة» كاسم 
الأعلم إنما يصح على ذاتٴً حصل له زيادة في معنی العلم حتی يترجح على غيره. 
وكذا الجسم اما يضح إذا حصل له“ زياد" في معنى الجسم. فالجسم على هذا 
الاعتبار هو المتركًب أو المؤتّلف أر المجتمع؛ إلا أن المحققين'' من أصحابنا رحمهم 
الله اختاروا في حد الجسم قولهم : الجسم" هو المجتيعات فصاعدًاء أو المتركبات"' 
أو المؤتلفات فصاعدًاء وهذا هو الحد الصحيح.""' 
وأما العرض فهو في اللغة اسم لما لا دوام له؛“" ولهذا سمي السحاب عارصًاء 
وسْيت العلة الطارئة"" على الذات السريعة الزوال عارضة. وعند المتكلمين [هو] اسم 
للصفات القائمة بالجواهر"' والأجسام الزائدة على ذواتهاء كالألران والأكوان"' والطعوم 
والروائح والأصوات والمُدّر والإرادات»' وهي قريبة من َيف وئلائين"" نوعًا.'" 
وأنكرت الدهرية"" والثنوية"" وبعض المعتزلة أن تكون الأعراض معانيّ وراء 


ع لإطلاق اسم علیه؛ د: لإکلاق الجسم علیه. 


۱ 

۲ لط د: لفظة. ۳ ل: (الجبم) صح ه؛ ع: الجسم 

٤‏ ع إنما يصح إذاء ه ط-له. 

٦‏ د- في معنى العلم حتى يترجح على غيره وكذا الاجسم انما يصح اذا حصل له زيادة. 

۷ ع - انما يصح اذا حصل له زيادة في معنى الجسم. 

۸ ل: فأما الجسم. ٩‏ ط: على معنی. 

٠١‏ ل: (الحقيقة) صح ه ١‏ ل - (الجسم) صح ه؛ ع - قولهم الجسم. 


۲ع ط د آو المتركبات. 

فالقائلون بهذا الحد هم أغلب علماء الأشاعرة وعلى رأسهم الباقلاني والجويني والغزالي. ولعل 
ذلك دليل على أن المؤلف لم يكن ماتريديًا في جميع المسائل الكلاميةء بل ذهب من حين إلى آخر 
إلى رأي الأشاعرة قي بعض المساتل وهو يشير إليهم بعبارة «المحققين؟. راجع : التمهيد للباقلاني» 
ص١٤‏ - +٤١‏ والإرشاد للجويني» ص۱۷؛ رالاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص١٤.‏ 


٤ع‏ + ولا بقاء له. ٠‏ ل: وتسمى العلة العارضة. 
1 ل + والأعراض. 

۷ ط ۔ والأکوان. ۸ ل: (رالارادة) صح هھ 
۹ ط: وثلاٹون. 


.٠۲/١ راجع : الإنصاف للباتلاني» ص1٠ ؛ والتمهيد له أيشاء ص۲٠ ؛ وتبصرة الأدلة للسفي»‎ ١ 
الدهرية هي فرقة من الكقار نكرو الخالق والبعث والإعادة وذهبوا إلى قَدَم الدهر وإستاد الحوادث‎ ١ 
إليه. وقالوا بترك العبادات رأسّا لأنها في نظرهم لا ته الذين أخبر عذ‎ 


A 


بقرله تعالی: ولا ا ھی إا ا 5 و ی ل الغ ت کم ول 


ص۲۵۷1 وکشاف اصطلاحات الفنون ا 1 44° 
۲ هؤلاء هم آصحاب الاثتين الأزلبين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» آي يتساويان في = 


نور الدين الصابوني a۷‏ 
الذات» بل هي عين الذات عندهم.' والدلالة على أنها" معان وراء الذات أنا رأينا 
شعرَّا أسود ثم رأيناه أبيض» لم يمتنع أحد أن يقول: هذا الشعر عين ذلك الشعر» 
ولكن يقال :" هذا اللون غير ذلك اللون. فإثبات المغايرة بين السواد والبياض مع 
اتحاد الشعر في الحالين دليل على أن اللون غير الشعر. ولو كَسّمنا عليه نقول: سواد 
هذا الشعر في الحالة الأولى إما أن يكون لذاته أو لمعتى آخر.“ إن قلت : لثاتف 
/[۷و] يستحيل زوال السواد مع قيام ذاته الموجب للسوادء فثبت أنه كان أسود 
لمعنى وراء الذات وهو السواد. فإذا تبذل السواد بالبياض - والذات فى الحالين واحد 
غلم" أن السواد والبياض غير الذات." 

وأما بيان معنى الحادث والقديم فنقول : الحادث ما لم يكن فكان» والقديم ما 
لا ابتداء لوجوده. وإذا عرفنا هذه الأقسام فنقول: الجواهر والأجسام لا بُتصور 
خْلرّها عن الأعراض والأعراض كلها حادئة» عرفنا حدوث بعضها بالحس 
والمشاهدة وحدوث بعضها بحكم الدليل. وبيان ذلك أن الساكن متى تحرك عرفنا 
حدوث الحركة بالحس والمشاهدة" وحدوث الساكن بالدليلء فإنه انعدم بحدوث 
ضده وهو“ الحركة. فلو كان" السكون قديمًا لَّما انعدم إذ القديم يستحيل عليه 


= القِدّم ويختلفان في الجرهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرراح» بخلاف 
المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام. وللشنوية طوائف كثبرة منها المانوية» والمزدكية» والديصانية» 
والمرقيونية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص٤٠۲‏ ۔ ۲۷۷؛ وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي» ۱۷۹/۱ ۔ ۱۸۰. 

١‏ لم نلاجظ أن المعترلة ينكرون الأعراض إلا أبي بكر الأصم منهم أنكرها. والقائلون منهم بالأعراض 

اتفقو! على أن العرض لا يقوم بنفسه إلا البعض منهم كأبي الهذيل العلاف فإنه جوز إرادة عَرّضية 

قحدث لا في محل وجعل الباري تعالى مريدًا بها وزعم النظام منهم أنه لا عرض إلا الحركات 

ويجعل الأجسام نفس الأعراض» فإنه ذهب إلى أن الجسم مجموع أعراض مجتيعة وأآن الجواهر 

مطلقًا أعراض مجتيعة. انظر؛ مقالات الإسلاميين للأشعري ٤۷/١‏ ؛ وأصول الدين لعبد القاهر 

البغدادي» ص٠۳‏ ۳۸؛ والإرشاد للجويني» ص۱۸ 1۹؛ وكشاف اصطلاحات الفدون للتهانري› 

.04/f 

ل ط د: ودلالة أنها. 

لط دج يقال ل ه: (نقول) صح؛ ع - (يقال) صح ه 

ل ط د _ آخر. 

ل: فعلمنا؛ ل ه: (يعلم) خ؛ ط _ علم؛ ط ه: يعلم. 

ل: (أنه معاني وراء الذات) صح ه؛ ط - (السواد والبياض غير الذات) صح ه؛ د علم أن 

السراد والبياض غير اثذات. 

۷ ل (والمشاهدة) صح ه؛ ع ط د والمشاهدة. 

۸ ع وهی. ۹ عط ولو کان. 


som 4 « 


الكقاية الهداية 

کے 
العدّم على ما نبيّن في بيان" قِدَم الله تعالى؛ فثبت أن الجواهر والأجسام لا تخلو عن 
الأعراض وأنها حادثة. 

فإن قیل: ما تنکرون" على من قال:" | إن الحركة لم تحدث وإن السكون* لم 
ينعدم» ولکن إذا ظهرتٴ الحركة كَمُن السكون» ثم إذا ظهر السكون كنت الحركة 
أو يقول: انتقلت" الحركة من مكان إلى هذا المكان وانتقل" السكون من هذا 
المكان" إلى مكان آخر؟" قلنا: هذه"' وساوس لا طائل تحتهاء فإن الكمون 
والظھور إنما یکون'" فیما بشصور بقاژه وكذا انتقال"' ما لا بقاء له" مُحال. 
والأعراض كلها مستحيلة البقاء على ما يأتيك بيانه في مسألة الاستطاعة» فكيف 
يتصور“' فيه الكمون رالظهور أو كيف" تصفه بالانتقال؟ ولأنه لو كان 
وظهر"' فقد اإجتمعت الحركة والسکون فی مکان" واحد في زمان واحد"' في 
ذات"' واحد '" فیکون الذات فى تلك الحالة ساكتًا'" ومُتحركًا؛ ولأن الانتقال 
حركة» وقيام الحركة بالسكون محال" 

على أن هذا" الإلزام لا يندفع بهذا المحال» فإنا نتكالم في نفس الكمون 
والظهورء فإنا نقول: الظهور حدث الان وقد بطل ب الكمرن وانعدم والقديم لا 
يقبل العدّم» فكان حدوث الظهور محسوسًا وحدوث“" الكمون مدلولاء والجسم لا 
بخلو عن واحد منهماء »> فإذًا لا يخلو عن الحوادث. وإذا ثبت ت" أن الأجسام لا 
يتصور خلوّها عن الحوادث /[۷ظ] وهي الأعراض"" لا بُتصور سبقها على 


١‏ د بپان. ۲ ع ط: ما تنکر؛ د: ما ینكر. 
٣‏ ع: على ما قال۔ ٤‏ ع فإن السكوك. 

ه ط د: ولکن ظهرت. ٩‏ ط: انتقل. 

۷ ل: أو انتقل؛ ع: وانتقلت. ۸ د: من مکان. 

۹ ل ۔ (إلی مکان آخر) صح ہہ ۰ ط: هذا 


1ع د إنما يتصور؛ ط - يكون. 
۲ ل: (وكذا الائتقال) صح ه؛ ع وكذا الانتقال. 
ا ا 


۳ ع: ما لا بقاء بالإبغاء. ٤‏ ط: فکیف تصور. 

٥ع‏ وکیفا. عط د فظهر. 

۷ ل: في ذات. ۸ ط د في مکان واحد في زمان واحد. 
۹ ل _ (واحد في ذات) صح هھ ٣۰‏ ع في ذات واحد. 

١ع‏ ساكنة. ۲ ع: ومتحركة. 

٣۳‏ ع: على ها ٤‏ ع - الظهرر محسوسا وحدوث. 
٣ع‏ ط: فإِذ ٿبت. 


1 ط - (لا يتصور خلوها عن الحرادث وهي الأعراض) صح ه. 


نور الدين الصابوني ® 
الحوادث' أيضًا لما" آن في السبق الخلوً لا محالةء وما لا يسبق الحادث لا بد وأن 
یکون حادتًا. وإذا کان حادنًا استحال أن يكون قديمًا حقيقة » لأن القديم ما لا ابتداء 
لوجوده» والحادث" ما لوجوده ابتداء. فبطل بهذا الكلام قول الدهرية والفلاسفة أن 
العالم قدیم؛“ وبطل آيضًا" قول أصحاب الهيولى من الفلاسفة أن العالم مُحدَتٌ 
لكنه من أصل قديم يُسمى عندهم الهيولى؛ يعنون" بذلك الهيئة الأولى» فإنه لما 
تغير عن الهيئة" الأولى دل“ ذلك" أن تلك الهيئة لم تكن قديمةء إذ القديم""' لا 
يقبل العدم."' 
فطل" 

ثم لما أثبتنا بالدليل أن العالم حادث ثبت أنه سبقه العدم» وما سبقه العدم فهو 
جائز الوجود والعدم» "' فلم یکن وجوده من مقتصیات ذاته بل یكون متعلفًا بغيره. 
فإذا استوى كلا الطرفين في إمكان العقل فلا بد من مرح" ښ أحد الجائزين 
على الآخر؛ وإلا فهر باق على العدم إبقاء له" ` على ما کال فلا بد ` من مخصص 
يخصضص"' وقت وجوده على سائر الأوقات» وإلا لم يكن" وقتٌ لوجوده""' أولى 
من وقت. ثم المرجح والمخصّص لا بد وأن يكون واجب الوجود لذاتهء إذ لر كان 
جائز الوجود لاحتاج إلى مرجح " يوجده» وذاك'" إلى آخر إلى أن يتسلسل إلى غير 


Ha‏ عن الحرادث؛ د + وإذا ثبت آن الأجسام لا يتصور خلوها عن الحرادث وهي الأعراض لا 
يتصور سبقها على الحوادث. 

٣‏ ل: (کما) صح ھہ ۴ عط د + مالم یکن فکان۔ 

>۸۹ قارن بما ورد قى التبصیر فی الدين للإسفرایبنی» ص۸۹؛ وتهافت الفلاسفة للغزالي» ص۸۸ ۔‎ ٤ 
رتبصرة الأدلة للنسفي» 47 ا‎ ٥١ 


٥‏ ل: ويبطل أيضا؛ ع - أيضا. ٦‏ ع: رلا یعلون. 
۷ ع ط د: عن هیشته. ۸ ل: (کان) صح ہہ 
۹ ع ط د ذلك. ١٠ع‏ إذلر لقديم. 


١‏ راجع: كتاب النوحيد للمانريدي» ص٠۹؛‏ والتبصير في الدين للإسفرابيني» ص۸۹؛ وتهافت 
الفلاسفة للغزالي» ص۸۸ - ١۹١٠؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفي» +٠۸ - ٠٤/١‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي ۱٣۳۲/۲‏ ۔ .٠١۳١‏ 

ع: القول في أن العالم محث؛ ط د: القول في أن العالم له محدث. 


۴۳ ع ط د: وجائز العدم. ٤‏ ع: من ترجيح. 
٥‏ لع ط-له. ع ط د: ولا بد 
۷ ل ه + أحد الجائزين؛ ع + وجوده. ۸ ط: ولذا لم یکن. 


٩‏ ط: وقت وجوده. 
١‏ ع: إلى مخصص. ل ع: وذلك. 


الكفاية ني الهداية 
چ ص 
نهاية» أو ينتهي إلى من هوأ واجب الوجود." ويجب أن يكون واجب الوجود" لذاته 
لا لمعنى أوجب وجوده» لأنه لو كان لمعتى لكان ذلك المعنى لا يخلو إما أن يكون 
جائز الوجود أو واجب الوجود. فإن كان جائز الوجود كيف يجعل الذات واجب 
الوجود وهو بنفسه جائز الوجود؟* وإن كان واجب الوجود نقول: هو واجب 
الوجودأ لذاته أو لمعنى؟" إن قال:“ لمعنى» فيعود" السؤال ويتسلسل إلى ما لا 
نهاية له. وإن قال: لذاته» فهو الذي قلنا في الذات أولاً. فثبت أن العالم حادث" 
بإحداثِ صانع واجب الرجودء"' وهو الله . وإذا ثبت أنه واجب الوجود لذاته 

ثبت أنه قدیم؛ ؛ وإذا ثبت قِدَمّه أستحال عدَمّه لقيام ذاته الموجب لوجوده أزلاً 
اند 1۲ 

وعُرف بمجموع ما ذکرنا"' آنه لا یجوز أن یُسمی الله تعالی جوهرًا ولا جسمًا 
ولا عَرَضًا؛ فان الجوهر جزء. /[۸و] مفردء وهو أصل“' في التركيب إذا انضم إليه 
مثله صار جسنًا. والجسم جزآن مجتمعان أو أكثر» والعرض ما يعرض على الجواهر 
والأجسام مع استحالة البقاء والدوام. وهذه المعاني نی بأسرها تستحیل على الله فلا 
يجوز" إطلاق هذه" الآسامي عليه. 

فإن قيل: لم تنكرون""' على من يسميه بهذه الأسامي من غير ثبوت هذه 
المعاني؟ قلنا: دلالة العقل يوجب تنزيه الله تعالى عما لا يليق بذاته. فإن سل" 


۱ ع ط دمن هو. ۲ ع + لذاته؛ د - الوجود. 

ل بواجت الجر ٤‏ ع وان کان. 

۵ه ع ط د الوجود. 1 ط - (نقول هو واجب الوجود) صح ه. 
۷ ل: أم لمعنى. ۸ ل ط د: فإن قال. 

٩‏ عط د: یعود. 


١‏ ط: أن العالم محدث حدث؛ د: أن العالم حدث. 

د واجب الوجود. 

۲ هذا هر دليل المؤلف في إثبات وجود الله تعالى» وهو دليل متداول بين عامة المتكلمينء ويسمى 
دليل الحدوث. لكن هناك آدلة أخرى لبعض المتكلمين المتأخرين والفلاسفة المسلمين. راجم حول 
تلك الأدلة بالتفصيل : اللمع للأشعري» ص۱۷ - 1۹؛ والإشارات والتنبيهات لاہن سيناء ١/٤٠۲؛‏ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠۷‏ - ۷۲؛ ولمع الأدلة للجويثي» ص٠۸‏ - ١۸؛‏ والاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي» ص۲۹ ۔ ۹٠؛‏ وتهافت الفلاسفة له أيصًّاء ٠١١‏ - ۹١٠؛‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفيء +۸٠ ۷۸/١‏ وشرح المقاصد للفتازاني» ۵۷/۲ _ .1١‏ 

۳ ل ط د: ویمجموع ما ذکرنا عرف. ٤‏ ط: وهو الأصل. 

٥‏ ع ولا يجوز ٣ع‏ هذه 


۷ ع: أتتكرون۔ ۸ ط: وإن سلم. 


تور الدين الصابوني TT‏ 
ذلك فقد جاوز عنه إنكار' العقل. 

فبعد ذلك» إطلاق هذه الأسامي على ذات لله تعالى من غير إرادة ما وضع له 
اللفظ خطاً من حيتُ اللغة والشرع. " أما اللغة فلأنه استعمال اللفظ" في غير ما ضع 
له اللفظ. وأنه لا يجوز إلا بطريق المجاز؛ والمجاز لا يصح إلا يشرط نوع مناسبة 
بين محل الحقيقة ومحل المجازء كاسم الأسد على الشجاع. ولا مناسبة بين الخلق 
وبين الله تعالى بوجه من الوجوه. وأما الشع فلأن التوقيف شرط في إطلاق هذه" 
الأسامي على اله تعالی حتی لا يجوز أن یسمی الله تعالی طبیبًا وإن کان عالا 
بالأدوية والأدواءء“ ولا يسمى فقيهًا وإن كان عالِمّا بأحكام الحلال"' والحرام. فإذا 
لم يرد التوقيف في هذه الأسامي في حقه"' لم يجز إطلاقها"' على الله id‏ 
كيف وإن إطلاق هذه الأسامي" في حقه يرهم معنى التركب والحدوث» فلا 
يجوز أصاد. والله الموفق 


القول في توحيد الصائع“' 
وإذا ثبت بما ذكرنا وجود الصانع وقِذّمه ثبت بطلان قول الدهرية في نفي 
الصانع ضرورة. فبعد ذلك نقول: اتفق جمهور العقلاء على الصانع الواحد» وفي 
الثاني" والثالث والرابع اختلاف بينهم؛ فإن من اذعى اثنين كالئنوية والمجوس"" 


١‏ ع: فقد حوز إنكار؛ ط: وأنكر. ۲ د والشرع. 

٣‏ ط -(اللفظ) صح ه ٤‏ ل ط د والمجاز لا يصح إلا 
ہ ل (محل) صح ہہ ٩‏ ط د: وما شرعاء 

۷ ل ط ۔ (هته) صح ھ؛ ع د هله. ۸ ل ع د ۔ يجوز آن. 


E۹‏ بالأدواء والأدوية. 

Ak‏ بالأحكام نحو الحلال؛ ط د: بالأحكام والحلال. 

١‏ ل د في حقه. 

۲ ل د: إطلاته. ط - (لم يجز إطلاقها على اله تعالى كيف وإن إطلاق هذه الأسامي) صح ه 

۳ ل ط د + استعماله. 

٤‏ التوحيد في الاصطلاح هو تجريد الذات الإلهية بمعنى أن الله واحد لا يُوجد في ذائه تغيير ولا 
كثرة والقول بإله واحد لا شريك له مباين للعالم ومدبّر له. وعند أبي متصور الماتريدي فهو 
المتوحد بالالهية والمتفرد بالربوبية. راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ۸1/١‏ - ۸۷+ وشرح انر 
الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۱۲۸؛ وشرح المقاصد للتازاني› 4 

٠٠١‏ ل واجب وقي الثاني؛ ع: : والثاني. 

فالمجوس هم الثنوية القائلون بأصلين اثنين» مدبّرينء قديمين» يقتسمان الخير والشر والنفع 
والضر»ء والصلاح والفسادء يسمون أحدهما النور والآخر الظلمة» وبالفارسية يردان وأهْرمّن؛ غير= 


الكفاية في الهداية 


ومن ادعى" الثلاثة كالنصارى» ومن ادعى الأربعة" كالطبائعيين»" ومن ادعى“ السبعة 
كالأفلاكيين»* فقد أتّروا بالواحد." فقد" توافقنا على صحة ما اذعينا" أن للعالم 
صانعًا واحدّاء فوجب القول به ولزم الدليل على من اذعى الزيادة على الواحده 
وهذا نوع مُوافقة" مع الخصوم. وتحقيق هذا الكلام على وجه الإلزام أن الصانع 
الواحد واجب في العقل"'"' ضرورةٌ لأن ما" كان جائز الوجود لا بد وآن يكون 
وجوه مدا إل سن هوا واجب لوجر بدا عل ا درن افالواخد :راجت 
الوجود"" /[۸ظ] لإضافة الجائزات إليه» والثاني والثالث لو كان لكان من باب 


الجواز؛ ويستحيل أن يكون الصانع من باب الجوازء فلا يتصور غير الواحد. ثم 
نقول: لو كان زائدًا على الواحد لكان معدوداء وكل معدود محدود» وكل ما هو 


د أن هناك المجوس الأصلية الذين زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين آزليين» بل النور 
آزلي والظلمة محدلةء ولهم كذلك اختلاف في سبب حدوثها. راجع حول المجرس: الفصل لابن 
حزم ١/١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٩۳/١‏ - ۹۸+ والملل والنحل للشهرستاني» ص٥٤۲‏ - 
۳+ واعتقادات للرازي» ص۸1 

۱ ع ط د: وادعی. 

۲ ع د: وادعى الأربعة؛ ط: وادعى الرابعة. 

٣‏ هم الطبيعيونء ويسنون أيضًا بالطبائعيين أو الطبائعية؛ إنهم قوم قالرا بان أصل الوجود مبني على 
الطبائم الأربع» قهي الحرارة» والبرودةء والرطوية» واليبوسة. فقد ذهبوا إلى أن العالم مركب منهاء 
فهي قديمة في نظرهم» كما آن الأفلاك رالكواكب قديمة أيصًا. وآرل من قال بها هو آنبادوقليس» 
الفيلسوف البوناني القدیم. انظر: کتاب التوحید للماتریدي» ص٤۹٥۱‏ ۔ ۱5۵ 1۷۸ ۔ 1۷۹ 1۸٤‏ 
٥‏ ۲+ والتبصیر في الدین لاإسفراییني» ص۸۹؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص۹۹٠۳‏ - 
۳ وکشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» .٩۱۲/۱‏ 

٤‏ ط د: وادعی. 

ه هؤلاء فرقة من فرق الصابئة زعمو! أن الهياكل التي هي السيارات السبع أرباب وآلهة» أن الله تعالى 
هو رب الأرباب وإله الآلهة. ومتهم من جعل الشمس إله الآلهة ورب الأرباب. وهم كانوا يتقربون 
إلى تلاك الهياكل تقربًا إلى الروحانيات» فبالتالي إلى الباري تعالى. انظر: الملل والتحل 
للشهرستاني» ص۹٣٣٣‏ ۔ ۳۳۹. 

ع: فقد أقروا بالوحدانية؛ ط د: فقد أقر بالواحد. 


۷ ل ۔ (فقد) صح هھ ۸ ط: ما قلتا. 
٩‏ لط د نوع مدافعة. 
۰ ع: بالعقل. ١‏ ل: (لأن من) صح ه. 


۲ ل ۔ (کان جائز الرجود لا بد وأن يكون وجوده مستندًا إلى من هو) صح ه؛ د: إلى ما هو. 
J1۲‏ ۔ (بذاته) صح ھ۔ 

٤‏ سبق هتا الكلام بالتفصيل في القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى. 

٥‏ ط د - الوجود. 


نو رالدين الصابوتي »® 
محدود فهو محصور في حذه» والمحصور مقهور» والمقهور لا يكون إلها. قال الله 
تعالى: هر له الرية اار4" بين أنه واحد لا يُشبه واحدًا من خلقه لأن 
الواحد من خلقه مقهورّء وهو الله" الواحد القهّار. 

وأما دليل التمانع“ في مسألة الوحدانية" وهو المشهور" بين آهل الصناعة» 
فنقول: لو کان اثئین هل یقدر کل واحد منھما أن یمنع صاحبه" عما یرید آم لا؟ فإن 
قلت: یقدر» کان کل واحد منهما مقهررًا لاخر .* وإن قلت: لا يقدرء فقد ثبت عجز 
كل واحد منهما“ وإن قلت: يقدر أحدهما دون الخ فالقادر"' يكون إللهّا درن 
المقدور."" أو نقول: إذا قرنا جوهرًا يوجد في الزمان الثاني" فلا يخلو إما أن 
یکون"' كل واحد منهما قادرا على إيجاده أو لم يكن» أو قدر أحدهما دون الأخر. فإن 
فدر أحدهما دون الآخر“' فالقادر يكون إلهًا دون الآخّر. وإن قدر كل واحد منهماء فإذا 
آوجدہ أحدهما هل یبقی الآخّر قادرا علی إیجادہ آم لا؟ إن قلت: يبقی» فهو باطل لأنه 
صار”" موجوداء وإيجاد الموجود محال» والمحال لا يدخل تحت قدرة أحد"" 
وإن قلت: لا یبقی»' فقد عجزه صاحبّه بعد آن کان" قادرًا» أو تعطلت قدرته بنفاذ 
قدرة صاحبه؛ وهذا أمارة كونه مضطرًا ومقهورًا؛“' جل الصانع عن ذلك. '" 


۱ ع مقهور فيه. 
۲ سورة الزمر» .٤/۹‏ ۳ لع دال 

٤‏ ع د: فأما دليل التمانع. 

٠ه‏ ع دفي مسألة الوحدانية؛ ط ‏ (فى مسألة الوحدانية) صح ه 

٦‏ ط: فمشهور. ۷ د: ان يمنع الأخر. 

۸ع فان قلت لا یقدر فقد ثبٹ عجز کل واحد منهما؛ ط ۔ (فإن قلت: یقدر کان کل واحد منهما 


مقهررا لآخر) صح هف 

٩‏ ع: وان قلت يقدر كان كل واحد منهما مقهورا لآخر. 

٠١‏ ل: (یکون القادر) صح هھ Ea‏ دون المقهور والمقدور. 

SAY‏ في الڻاني؛ ط: في زمان الثاني ؛ 2 في الثاني من الزمان 

۳ع ط: اما أن کان۔ 

1£ ل دون الآخر؛ ع _ فإن تدر أحدهما دون الآخر 

٥‏ لع ط: لأنه لما صار. ١‏ ع: قدرة أحدهماء 

۷ ل ط: (لا يقدر) صح ه؛ ع د؛ لا يقلر. ۸ ل: (آن یکون) صح ھہ 

4ع ط د: وهذا أمارة كونه مقهورا. 

٠‏ هذا هو دليل التماتع عند أهل السئة. راجع حول أدلة الوحدائية عند أهل السلة والحكماء والممتزلة 
بالتفصيل: اللمع للأشعريء ص١٠؛‏ وكتاب التوحيد للماتريدي» ص٠۸‏ - ۸۹؛ ونبصرة الأدلة 
للنسقي» ۸۱/۱ ۔ ۹۲+ وأبکار الأفکار للآمدي» ص۷۹4٥‏ _ ۹۳د. 


الكفاية في الهدابة 

u CD 
فإن قيل: هذا الواحد متى أوجد هذا الجوهرء لا يبقى هو أيضا قادرا على‎ 
إيجاده ثانيّاء " ومع ذلك لا بُوصّف بتعطيل" القدرة ولا بالعجزء فكذا هذا الآخّر.‎ 
قلنا: إيجاد ما كان“ كان قادرا على إيجاده تنفيذ" القدرة» وتنفيذ القدرةأ لا يكون‎ 
تعطيلا ولا عجرا فأما لخر لما زعمت أنه كان قادرا وتعطلت قدرته بنفاذ قدرة‎ 
صاحبه وبطلت ولم يمکنه دفع ذلك عن نفسه کان هذا أمارة كونه عاجرا مقهورًا؛‎ 


ر e‏ 2 ا 


وھو المراد بقوله" تعالی: اتا قتع اله لای ن كَمَةٍ د مني لها وما بشي لا 
ممل َم من 4+“ أو ينقل الكلام من القدرة إلى الإرادة» وهو المتلفّى من كتاب 
الله تعالی حیث قال: إن رن أله بسر مَل هی /[۹و] قث ريه أ رَد 
َة هل شے یکت رید فنقول: إذا أراد أحدهما خلق الموت في جسم 
مثا وأراد الآخُر خلق الحياة في هذا الجسم» فإما أن تنفذ إرادتهماء أو لم تنفذ ' 
أو تنفذ إرادة"' أحدهما"' وتتعطل" الأخرى؛ وتنفيذ كليهما" مُحالء وفى تعطيل 
كليهما"" بطلان" ' ألرهيتهما. ولو نفذت إرادة أحدهما دون الآخر كان أحدهما قاهرا 
والآخر مقهورًاء فيكون القاهر إلهّا دون المقهور. 

فإن قيل: هلا قلت: إنهما يتوافقان في إرادة الأشياء ولا يختلفان خصوضًا 
على أصلكم فإن الإرادة تلازِم العلم عندكم» وإذا علم أحدهما"" وجود الحياة 
في شخص لم يرد الآخر"" موته» فلا يتحقق الخلاف. قلنا: لو ثبتت"' الموافقة 
بينهما إما أن كانت الموافقة بينهما'" لثبتت ضرورية أو اختيارية؛ فإن كانت 
ضرورية ثبت عجزهما واضطرارهما في الموافقة. وإن كانت اختياربة"" يمكن تقدير 


١‏ ع هذا ٢‏ لط دہ اتيا 

۳ ل: (بتعطل) صح هھ ٤‏ ع: قلا الواحد لما كان. 

ه ع التنفيذ. ٣‏ ع - وتنفيذ القدرة. 

۷ د: من قوله. ۸ سورة فاطر» .۲/۸٣‏ 

٩‏ سورة الزمر» ۳۸/۳۹. ١٠ع‏ + إرادة آحدهماء 

١ط‏ د إرادة. 

ل - (إرادة أحدهما) صح ه؛ ط د: احديهماء 

۳ د: وتعطلت إرادة. ٤‏ ل د: کلاهما؛ ع: (کلاهما) صح هھ 
د: کلاهما. ١‏ ل: (ییطلان) صح هھ 

۷ع + من الإلهين. ۸ ل ط د: لا يريد الأخر؛ ع - الآخر. 
۹ ل ع: لو ثبت. ١ع‏ - إما أن كانت الموافقة بينهماء 


١‏ ط - (فإن كانت ضرورية ثبت عجزهما واضطرارهما في الموافقة وإن كاتت اختيارية) صح ه. 


نور الدين الصابوني e‏ 
الخلاف"' بينهماء e‏ وما تقول : إن" الإرادة تلازم العلم 
عندكم. قلا : عندنا الإرادة لا تلازم العلم» بل تلاز" الفعل» إذ ليس من ضرورة 
كون الشيء معلومًا أن يكون مُراداء“ فإن ذاته وصفاته معلومة* لله تعالى ولم يصح 
أن تكون مُرادة له؛" وكذا المعدوم الذي لا پود معلوم له تعالی بمعنی“ أنه لو 
وجد کیف بود کما قال الله تعالی: لور رثا لعا نا ا عَنه4“ ومع ذلك 
ليس بمراد. هذا هو الإلزام على من خالفنا في هذه المسألة على سبيل 
الإجمال.'"' 


وأما الكلام على كل واحد منهم على التعيين :'' أما الثنوية فإنهم يزعمون أن 
E‏ هو النور والظلمة» ويسمَون النور يزدان وهو خالق 7 ویسمون 
أرمن وهو خالق الشرور"" والقبائح› ويدعون أن النور أقدم فحدثت“' منه 
ت فقول : جت الظلمة بذاتها آم بادا النور إياها؟ إن قلت: بذاتهاء فإذًا 
جوزت" حدون"" شيء بذاته فلتقل دوت" العالم بذاته» وفیه تعطیل 1 ل 
إثبات الصانعين. وإن قلت: بإحداث النور إياهاء فنقول: آحدٹھا ا مضطرًا أو 
مختارًا؟""' /[۹ظ] إن قلت: مضطرّا فالمضطر لا بکون خالقًا.'" وإن 0 
مختارًا» فنقول: هل غلم" ما یکون فيه" من" الشرور والقبائح أم لا؟ إن قلت : 


ع: الاختلاف. ۲ ل (إن) صح ھ 


1 
۳ ط: بل هی مما تلازم؛ د: بل هی تلازم. ٤‏ د: هرادا له. 

۵ ع: معلوما؛ د: معلوم. ٩‏ ع د: أن یکون مرادا له؛ ط ‏ له. 

۷ لع ط الذي لا يوجد. ۸ ل (بمعنی) صح ه؛ ع ط د۔ بمعنی. 
٩‏ سورة الأنعام» ۲۸/۱. 


١‏ لعله يجب علينا أن نشير في هذا المقام إلى.الفرق الدقيق بين مذهب التوحيد ومذهب وحدة 
الوجود؛ فوجود العالّم في مذهب التوحيد متوقف على وجود اللهء ووجود الله غير متوقف على 
وجود العالم. وأما من وجهة نظر مذهب وحدة الوجرد فكل منهما عندهم عين وجود الخر 
اضطرارًا لأن نسبة الله إلى العالم عندهم كنسبة الجوهر إلى أعراضه؛ فالجوهر واحد والآعراض 
منكثرة» ولکن لا جرهر بلا آعراض ولا أعراض بلا جوهر. 

١‏ ل: منهم على اليقين؛ د: منهما على التعيين. 

٢‏ ل د: خالق الخيرات والظلمة؛ ط: خالق الخير والظلمة. 


۳ ع: وهو خالق الشر. ٤ع‏ ط: فحدث. 

٥ع‏ فإذا جوزتم. ١‏ ل: (وجود) صح ه؛ د: وجود. 

۷ د: حدذدوث. ۸ ل: (إحداهما) صح ه؛ ط: في إحداثها. 
٩‏ ط: مضطر آم مختار. ۰٣ع‏ د صانعا؛ ط: إلهاء 

۱ د: هل يصلح. ۲ ط: منه. 


٣ع‏ من 


الكناية في الهداية 

لم يعلم فقد أذ E E‏ وإن قلت : يعلم» »" فقد وصفت النور بالسفه والشر 

حيث أوجد الظلمةء وهو صل کل شر وقبیح. ولأن أفعال الظلمة لما كانت متضادة 

کیف تقول : هل پقدر النور على دفعها وإبطالها آم لا؟ إن قلت: لا فقد' ثېت“ 
العجز. وإن قلت : : يقدر ولا يدفع» فهذا منه شر وفساد.“ 


وأما الكلام على من يعي الثلائة وهم النصارى» يزعمون أن اله تعالی جوهر 
واحد وهم ثلالة أقانيم. والأقنوم عندهم الصفة وجمعه أقانيم." ويقولون: ذات» 
وعلم» وحياة؛ فيسمون الذات آبّاء والعلم ابئاء والحياة روحًا." وفساد هذه 
الهذيانات من وجوه لو ذكرناها لطال بها الكلام.“ وأظهَرْما آن هذه تحكمات لا 
دليل عليها لا من جهة الحعقل ولا من جهة النقل»ء وأن تسمية الذات أبّا والصفة ابا 
لم يعرف عقلا ولا نقلا؛ ولأنهم سمُرا""' الذات با ثم عدوه في الصفات فقالوا: 
ثلاثة أقانيم أحدها الذات» ولأنهم سموا أحدهما'"' أبّا والآخر ابا وجعلوهما 
قديمين» ولا بد أن يتقدم الأب على الابن. ولأنهم قصروا على صفتي"' العلم 
والحياةء فإما أن يُثبتوا له القدرة والإرادة وسائر صفات الكمال أم لاء فإن لم 


۱ ل ط د نعم ۲ ط: کل شرور وقبانح. 

۴ لط د فقد. ٤‏ ل: لألبت؛ ط د: يثبث. 

ه فالمؤلف في رده على الشوية هنا قد وقع في خلط واضح بين الثنرية والمجوس» فإن الثنرية ذهبوا 
إلى أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام إذ قالوا بتساويهما 
في القِدَم واختلافهما في الجوهر والطبعم والفعل والحيز والمكان رالأجناس والأبدان والأرواح. 
فلذلك نعتبر هذا الرد في نص الكتاب ردا على المجوس وليس على الثثرية. ولمل التسفي في تة 
الأدلة )۱١۸ - ۹۳/١(‏ كان في هذا الموضوع أكثر دفةء إذ أتى ني كتابه المذكور برد وجواب مفصل 
على المجوس والثنرية على حدة. راجع كذلك: کتاب التوحید للماتریدي» ص۱۸۰ ۱۹۰؛ 
والتمهيد للباقلائي» ص1۸ - ۷۸+ والملل والتحل للشهرستاني» ص٤٠۲.‏ 

الأتنوم: الجوهرء والشخص؛ والأصل. وجمعه أقانيم» ويستعمل عند المسيحيين العرب للدلالة 
على الثالوث الأقدس. 

۷ راجع في ذلك بالتفصيل : كتاب التوحيد للماتريدي» ص۱۸۷؛ والتمهيد للباقلاني» ص۷۸ ۔ ۹۰؛ 
والفصل لابن حزم ٤١/١‏ - ٠٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص٤۲۳‏ - ۴٤۲؛‏ والبداية في 
آصول الدين للصابوني» ص۲۱؛ ۲۲؛ واعتقادات للرازي» ص٤۸‏ - 

۸ ل: لطال بها الكلام؛ ع: لطال الكتاب؛ ط : لطال به الكتاب؛ د: لطال بها الكتاب. 

۸ (محکمات) صح هھ 

a‏ ولأنهم يسمون؛ ط: أو لأنهم سمواء 

۱ع: ولانهم یسون أحدها؛ ط: ولأنهم سموا أحدها. 

۲ ط : على صفتين 


نور الدين الصابوني 3 
بترا" کان نقصًا. وإن أثبتوا فهلا جعلوه سبعة أقانيم أو ثمانية أ و أكثر على حسب 
الصقات: ' ومتهم من جعل عیسی [ابن مریم] ابا له ومریم صاحبةٌ له علی مجری عادة" 
المخلوقات. وهذا أشنم “ من الأول» فإن فيه إثبات الحاجه لله تعالى إلى" خلقه والتجرة 
والتبعيض» وكل ذلك أمارات" الحدث. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

وإنما وقعوا في ادعاء هذه المحالات" لأنهم رآوا عیسی ولد من مریم من غير 
آب؛ ولیس خلق عیسی ابن مریم“ من غير آب“ بأعجب من خلق آدم من غير أ 
ولا أم كما دل عليه الكتاب بقوله تعالى: وړت مک یی عند او مَل ادم 
e‏ من راب تُر ال کہ کی یکن4 '' 

وإن قالوا: جرى على يدي" عيسى الا من الأعجوبات"" ما عجز عنه 
أهل عصره من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى“' وغير ذلك من المعجزات.*" 
قلا" نعارضهم""' بما جری على بدي" غيره من الأنبياء من المعجزات/ [١٠و]‏ 
ما يعجز"' عنه"" أهل العصر'" عن الإتيان بمثله» فهلا اذعيتم فيه مثل ذلك؟ ولا 
مخلص"" لهم عن هذا الإلزام." 


ل ۔ (أم لا فان لم يشبتوا) صح ه؛ د آم لا فن لم يلتوا. 


۱ 
۲ ع: حسب وفق الصفات. ۳ ط: للعادة. 

٤‏ ل: (شنيع) صح هھ ٥‏ ط: (علی) صح هھ 

٦‏ ل ط: أمارة. ۷ ع: وإنما وقعوا في هذه المحالات. 
۸ لع د بن هریم. 

٩‏ ع خلق عیسی بن مریم من غر آب؛ ط ۔ من غير أب 

.9۹/۳ سورة آل عمرانء‎ ١ ط: من غير أب وأم.‎ ١ 

۲ ع د: اجری على ید؛ ط: أجری على يدي. 

۳ ع: من المعجزات. ٤‏ ل: وإحياء الأمرات. 

١٠١/١ انظر على سبيل المثال سورة آل عمرانء ۹/۳ وسورة المائدق‎ ٠٥ 

ل ط د قلنا. ۷ ل ع: تعارضکم. 


۸ ل د: ہما أجری على يد؛ ع: بما أجرى على أيدي. 

۹ ل: من المعجزات التي؛ ع: بالمعجزات ما يعجز. 

د عله. ۱ ع: اهل عصره. 

۲ د: ولا محیض. 

۳ إن مذهب النصارى يتحصل منه أنهم أثبترا ذاتّا موصوفة بصفات ثلاثة» إلا أنهم وإن سموها صفات 
فهي في الحقيفة ذوات بدليل أنهم بجززون عليها الحلول في عيسى وفى مريم بأنفسهاء وإلا لما 
جوزوا عليها آن تحل في الغير وإن تغارق ذلك الغير مرة أخرى. فهم وإن كانوا يسمونها بالصفات 
إلا أنهم في الحقيقة يثبتون ذرات متعددة قائمة بأنفسها وذلك محض الكفر. قارن بما ورد في كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص۲۸۹ ۔ ۲۹۱+ ومفاتیح الغيب للرازي» .٤۹/۸۴‏ 


الكفابة في الهداية 
و 
وأا الرد على من قال بالأربعء وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة»› 
وسنى هذه الطائنة الطبائعية ' فنقول : حذه أعراض لا قیام لھا بذراتها" ولا بقاء لها 
في آنفسهاء بل هي تحدث ساعة فساعة وتتلاشى من غير فصل" فكانت حادثة؛ 
e IT‏ الحوادث فهي أيضا حادثة» والحادث لا 
یکون' إِلا۔ ولانا نری' بعضھا مقھورا ببعض ومغلوبًا ببعض* ولا تصور؟ أن یکون 
الفاهر والغالب مقھورًا ومغلوبًا. وما کان مغلوبا أو يتصور أن يكون مغلوبًا لا يكون 
إلا" 
وما الرد على الأفلاكيين» وهم" المنجمة» أنهم قالوا بالمدبرات السبع؛ 
وزعمت"' طائفة منهم"" أن الشمس إل وما سواها“' تب لها."' فنقول: حكمتم 
علیها وعلی کل واحد من هذه | النعة بالهبوط والصعود" والسعد a‏ 
فبعضها مقهورة ببعض ومحترق ببعض ؛ الو والکسوف"' ظاهران'" فيهاء 
وطلوعها' " من المشرق وغروبها في المغرب" ا ا 
ئم انتقالها من برج إلى برج ومن منزل إلى منزل مقّق"" عليه عندهم.“" وكل ذلك 
أمارات“ التسخير"" والقهر ممن خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى؛ قال الله تبارك وتعالى: #اوالتس َر واش مسر بأرو4." فصح 


١‏ هم الطبيعيون» ويسمون أيضًا بالطبائعبين آو الطبائعية ؛ فقد سبق التعريف بهم ص1۲. 


۲ ع د: بذاتها. ٣‏ ل: (قصد) صح ه 

Ha‏ ومحلها, ع فاذا هی؛ ط : فهي ٳذا؛ د: وهي اذا 
٦‏ ع: والحوادث لا تكون. ۷ لا ری 

۸ط ۔ (ومغلویا پبعض) صح ه. a‏ ع فکیف يتصور. 


- 1۷۸ ٠٠١ - 1٥٤ص راجع بالتفصيل في الرد على هؤلاء الطبائعية : كتاب التوحيد للماتريدي؛‎ ٠ 
وشرح الأصول الخمسة للقاضي‎ +٠1 - ٥۲ص والتمهيد للباقلاني»‎ ۲٠١ 1۸١ _ ٤ a 
عبد الجبار» ص٠١٠؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص۸۹.‎ 

١‏ ن: على الأفلاكيين وهي؛ ع: على الأفلاكية وهم 


عط وزعم. ۳ع ملهم. 

۳۳١ انظر: الملل والنحل للشهرستاني»‎ ٠١ ع: وما سوى ذلك۔‎ ٤ 
ع: من هذه السيع. ۷ ل ط د - والصعود.‎ 

4 ل: محرفة؛ ع: ومحتقر. ۹ ل ۔ (والکسوف) صح ھ 

د: فظاهران. 1 لع د: قيهما وطلوعهماء 

۲ ع: الى المغرب. ۴ ع: فمتفق. 

٤‏ ط ۔ عندهم. ۰ ط د: آمارة. 


.٥٤ ل: (كون المسخر) صح ه؛ ع: التسخرء ۷ سورة الأعراف‎ ١ 


تورالدين الصابوتي E‏ 
بما ذكرناء" أن لا خالق إلا اله" ولا مُقدّر للكل إلا انش" الواحد الأحد الفرد 
الصمد." تعالی الله عما یشرکون علوا کبیرًاء 


القول في معنى الواحد والأحد 
وما يتصل بهذا الفصل من' معرفة هذين الاسمين 

وقد نطق بهما القرآن» قال تعالى : ور اليد نر4" وقال: نل هو اله 
اد4" ثم اختلفوا في معناهما. قال بعضهم: کلاهما واحد» ویستعمل کل واحد 
منهما في معنى الآخر.“ وقال بعضهم : لاء بل یفید کل واحد منهما ما لا یفیده 
الآحر وإن كان مأخذ الاشتقاق من حيث اللغة واحدّاء واستعمال كل واحد منهما 
بدلاً عن الآخّر بطريق التوسع» وهو الأصح. 

واختلفوا في الفرق أيضًا؛ والأشبه عندنا أن الواحد يستعمل لإفادة الصفات› 


ل د: فصح ما ذکرنا؛ ع: فیصح بما ذکرناه؛ ط : فیصح ما ذکرثا۔ 


۱ 

لع دللا اش ۳ لط داش 
٤‏ ع-الأحد 

5 


وقد رد القرآن الكريم على هؤلاء الناس برد مفحم على لسان خايله إبراهيم غلل (انظر: سورة 
الأتعام» ۷١/١‏ - ۷۹)؛ ثم حاول القاضي عبد الجبار بناء على مفهوم تلك الآيات القرآنية أن يقول 
في الرد على هولاء المنجمة بأن هذه النجوم ليست بأحياء فضلاً عن آن تكون قادرة؛ والفاعل 
المختار لا بد من أن يكون حيًا قادرًاء وأن الشمس على ما هي عليه من الحرارة لا يصح أن تكون 
حية لأن الحياة تحتاج إلى بنية مخصوصة هي اللحمية والدمية وهي مفقودة فيها. فلو كانت الشمس 
قادرة لوجب وقوع الاختلاف في تصرفاتها» فتطلع تارةً من الشرق وتارةٌ من الغرب» ومعلوم آنه لا 
اختلاف في حركاتها بل هي على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة. راجع في ذلك بالتفصيل: كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص٩۸‏ ۔ ۸۹ +۱۹١ _ ۱۸١‏ والتمهيد للباقلاني» ص11 - +٦۸‏ وشرح 
الأصول الخسسة للقاضي عبد الجبار» ص١١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي +٠٠۸ - ۸1/١‏ رالملل 
والنحل للشهرستاني» ص۳۳۹ .۳٣۱‏ 

٦‏ لط ومما يتصل بهذا الفصل؛ ع : وما بتصل بهما الفصل من؟ د القول في معئى الواحد وما 


يتصل بهذا الفصل من. 
۷ سورة الرعدء .١١/١۳‏ ۸ سورة الإخلاص» .1/١١‏ 
٩‏ لتقد ذهب الخليل بن أحمد وأبو عبيد وعلماء المعتزلة وعلى رأسهم أبو هاشم إلى أن الواحد 


والأحد بمعنى واحد؛ فقال الخليل: يجوز أن يقال: أحد» ائنان» وآصل أحد وحَدّء إلا آنه قلبت 
الواو همزة للتخيف. وكذا قال أبو إسحاق النحوي. والمفهوم من كلام الباقلاني قي الإنصاف أنه هو 
آيضًا بذهب إلى أن الواحد والأحد بمعنى واحد. راجع : الإنصاف للبافلاني» ص۳۳؛ وأبكار 
الأفكار للآمدي» ص۷۷٠؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» .۱٤1١‏ 


7 الكفاية في الهداية 
والأحد يرجع إلى الذات» كما يقال: فلان واحد زمانه ووحيد آقرانه» ويعنون بذلك 
تفرده بصفات لا یشارکه غیره فيها من أهل الزمانء كما قيل :' 
لكل زمان واحدّبُقَىَدَى به وهذازمان لا شك أنت واجدة" 


والأحد عبارة عن التفرد" بذاته بحيث لا يقبل الانقسام؛ /1١٠ظ]‏ ولهذا قال 
بعضهم في وصف الله تعالى بالوحدانية : إنه تعالى؟ أحد في ذاته» واحد في صفاته. 
ومعنى قولهم: أحد في ذاته» أن ذاته“ لا يقبل التجزئة والانقسام ولا يتصور له 
المثلء إذ لو تصور له المثل يصير" اثنين على تقدير انضمام مثله" إليه» فلم يبق هو 
أحدًا* بعد الانضمام. ولو كانت أحديته بذاته لما صار اثنين بانضمام غيره" إليه مع 
قيام ذاته» وهو معنى ما قيل: إنه أحد'" لا من جهة العدد» وما سواه ليس بأحدا" 
بذاته بل بالإضافة إلى جنس" أو نوع. مثلدً إذا قيل :"" أحد الأشخاص» فهو أحد 
بالإضافة إلى جميع الأشخاص لا في ذاتهء فإن ذاته“' يشتمل على أجزاء وأعضاء 
وأبعاض نحو الوجه واليد والبطن والرجل. وإذا قيل: أحد أعضائه» وهو الوجه 
مثلاء فهو" أحد بالإضافة إلى جميع الأعضاء لا في ذاته» فإنه يشتمل على الجبهة 
والعين والأنف والخد""' والفم""' والذقن. وإذا قيل: أحد العينين» فهو أحد بالنسبة 


۱ لط ۔ (کما قبل)؛ ط ه: (كما قال الشاعر) صح ه. 
٣‏ ل لکل زمان واحد بقتدی به وهذا زمان لا شك أنت واحده؛ ط - (لکل زمان واحد يقتدی به 
وهذا زمان لا شك آنت واحدہ) صح هھ 
هذا الببت كتبه أبر عبادة الوليد بن عبيد بن يحبى البحتري (ت ٤۲۸ه/۸۹۷م)‏ في حنى شخص يقال , 
له: طاهر بن محمد الهاشمي الذي كان بمدينة حلب (سوريا) والذي كان ينفق ماله على الشعراء؛ 
وعندما أرسل إلى البحتري مائة وخمسين دينارًا وحلف أنه لا يردها عليه وسيرهاء أنشاً يقول: 
شكرتك إن الشكرللعبدنعنةٌ ومن بشكرالمعروف فال زائده 
لكل زمان واحديقتدىبه وهذازمان أنت لاشك واحده 
لم نجد البيت في ديوان البحتري (قسطنطينية ١٠١٠)ء‏ بل وردت القصة المذكورة كاملة بالأبيات 
معا في وفیات الأعیان لابن خلکان» ۲۱/۱ - ۲۷. 


۳ عط عن تفرده. ٤‏ ل (بالوحدانية إنه تعالى) صح ه. 

٥‏ ع أن ذاته. ٦‏ ع: لتصور. 

الل A4‏ لع واحدا؟؛ ط: واحد؟ د + واحدا. 
٩‏ ط: (مثله) صح هه ٠١‏ ل: (واحد) صح ه 

١ع‏ أحدا؛ ط: أحد. ۲ د: إلى جميع جنس. 

۳ ع: مثلا اذا قیل إن ذاته. ٤‏ ع: وإن ذاته. 

٥‏ ل: وهو. ١‏ ع + واليدين. 


JY‏ والذقن؛ ع : والیدین؛ د ۔ والفم. 


نور الدين الصابوني Db‏ 
إليهما دون ذاته»" فإنه" يشتمل على الأشفار والحدقة والبياض والسواد» حتى انتهى 
إلى الجزء الذي لا يتجزأء فهو أيضا لیس بأحد بذاته إذ لو قدرنا جزء! آخر بجنبه من 
جنسه یصیر" کلاهما اثنین. ولو کانت أحدیته بذاته لما صار اثنين بانضمام غيره إليه 
مع قيام ذاته الموجب للأحدية. وكذا الاثنان يصيران ثلاثة بانضمام جزء آخّر 
إليهما.* فصح" أن الأحد بذاته هو الذي لا يتصور له المثل ويستحيل انضمام غيره 
إليه» وهو الله غل 

وأما الواحد فهو الموصوف بصفات يتفرد بها عن غيره» نحو" الجلالء 
والعظمة» والكبرياءء والقدرة المحيطة» والعلم الذي لا يعزب عنه شي“ في 
الأرض ولا في السماءء“ ولا يتصور أن يشاركه غيره في هذه الصفات» فثبت آنه 
واحد في صفاته. وبطل اڌعاء المعتزلة [في] توحيد الله تعالى بنفي الصفات؛ ‏ فنا 
بنا آن إثبات هذه الصفات على وجه لا یشارکه فیها غیره»"' فوجب"' کونه واحدًا 
فکیف یکون منافيا للتوحید؟"' الله الموفق 

القول في استحالة كونه جسمًا أو ذا صورة 
وإذا ثبت ہما ذكرنا أنه تعالى صانع العالم ومنشؤه بعد العدم» وهو واجب“" 


الوجود» ولا يتعلق وجوده بغيره"" بل ثبت وجود /[١١و]‏ ما سواه بإيجاده 
فشبت ""استحالة كونه جسمًا أو ذا صورة. وزعمت اليهود وغلاة الروافض "" 


١‏ ط: دون ذواتها. 

۲ ل ط: فإنهاء د: فإنهما. ۳ ط: فیصیر. 
و o.‏ ع إليه 

٦‏ ط: فيصح. ۷ ع وهو. 
۸ ع مثقال شيء. 

٩‏ ل ط: في السماوات والأرض ؛ ؛ ع في السماء وفي الأرض. 


لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: اوتا بسرت عن ريك ین يمال دق في الأرض رلا ف الماك ول 
أَسَكَرَ من ذلك ل اکر و ف کب ن (سورة يونس» (UN‏ 
a‏ - قبت أنه واحد في صفاته وبطل ادعاء المعتزلة في توحيد الله تعالى بنفي الصفات. 


د: لا پشارکها غیره. ۲ط د: یرجب. 
۳ ل ط: للوحدة. ٤‏ ع: وهو الواجب. 
ل (بشيء) صح ه؛ ع د: بشيء؛ ط + بشيء. 

OST El 


۷ وآما الروافض فهم بداية ظهور التشبيه في الإسلام مل بنان بن سمعان»ء الذي كان يثبت لله تعالى 
الأعضاء والجوارح. وتبعه هشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي» ويوئس بن عبد الرحمان = 


الكناية في الهداية 

والمشبهة "والكرامية" أنه جسم» وهشام بن الحكم" ومن تابعه يصفه بالصورة» وقد 

حکى عنه في ذلك خرافات لا بحل لعاقل آن يتفوه بها فضلاً من أن يثبتها في 
3 
کاش 


فنقول: قد بيّنا أن الجسم هو المتركب" عن الجواهر؛ وإذا استحال كونه 
جوهرًا استحال کونه جسمًا. ولأن كل مجتيع يجوز افتراقه وكل مفترق يجوز 
اجتماعه» وما يجوز فيه الحالتان فاختصاصه بأحد الجائزين لا يكون إلا 
بتخصيص مخصّص وذلك أمارةٌ تعلق وجوده بغيره. ولأن ما کان جسمًَا كان 
قفرا ریو والمقدر جز آي بكرن اکر او اصق مت وو دسم ان ان 


القمي» وأبو جعفر الأحول الذي كان يُدعى شيطان الطاق؛ ومنهم مقاتل ابن سليمان» وداود 
الجواربي أيضًا. راجع : مقالات الإسلاميين للأشحري»ء »٦٦/١‏ ١١۲؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر 
البغداديء ص۷۳ - +۷١‏ والفرق بين الفرق له أيصّاء ص۳٥‏ . ٤٠؛‏ وتبصرة الأدلة لللسفي» 
؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص۰۱۰۷ ۱۷۹ ۔ ۱۹۷. 

١‏ قالمشبهة صنفان: صئف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره. 
وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على فرق شتى. راجع : كتاب التوحيد للماتريديء ص٠٠٠‏ 
۰ ۹ ۸ ۱۸۸+ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص٠۷‏ - ١۷؛‏ والفرق بين الفرق 
لعبد القاهر البغدادي» ص٢٠۲‏ - +۲٠۹‏ والملل والدحل للشهرستاني» ص١١٠٠ .٠٠١‏ 

۲ هم أتباع آبي عبد الله محمد بن کرام نهو كان من زفاد سجستان. وهوؤلاء طوائف متعددة» وکلهم 
يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث. فالمتقدمون منهم يعتقدون أن الله تعالى جسم 
وجوهر ومحل للحوادث. وله جهة ومكان. غير أن المتأخرين منهم كانوا يتبرؤون عن إثبات 
التركيب لما ظهر لهم من فساد ذلك» فذهب بعضهم إلى آنه تعالى جسم أي موجود» والبعض 
الآخر بأنه جسم أي قائم بنفسه. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص٥1‏ - +۷١‏ والفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البخدادي» ص۲٠۲‏ - ۹٠۲؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/١٠٠؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص۱۱۱ - ۱۱۷؛ واعتقادات لارازي» ص۷ 

٣‏ هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء» والكوفي» الشيعي آبو محمد (ت ٥/۱۹۰‏ ۸۰م)؛ متکلم؛ 
مناظرء كان شيخ الإمامية في وقته. ولد بالكوفة ونشأ بواسط» وسكن بغدادء ولما حدثث نكبة 
البرامكة استتر وتوفي بالكوفة. وإليه تنسب فرقة الهشامية. انظر: تكملة الفهرست لابن النديم؛ 
ص۷؛ ولسان الميزان لابن حجر» 1/٤۱۹؛‏ والأعلام للزركلي ۸۲/۹. 

a‏ للعاقل. 

هه ط: بھذا. 

١‏ راجع في ذلك بالتفصيل: مقالات الإسلاميين للأشعري» +۲۸١ ۲۸١/١‏ رالتبصير في الدين 

لاسفراييتي» ص۳؟؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٤۷؛‏ والفرق بين الفرق له أيضاء 

ص14٤‏ - 4۵١‏ وتبصرة الأدلة لانسفي» ۱٠۹/١‏ ؛ راعتقادات للرازي» ص٤٠‏ 

ط: المركب. 

ط: والمقدور. * ع من 


> 


نور الدين الصابوني 

بمقدور' يخص" هذا القدر عن غيرهء وذلك من أمارة الحدث. وكذا الصور في 
ذاتها مختلفة» واجتماعه على جميع الصور محال؛ وتخصيیصس " البعض لا یکون إلا 
بمخصص. ولأن الصورة“ لا تتحقق* إلا بالت ركب وقد أبطلنا ذلك." 


وقول" بعضهم : :ابا تقول إنه * جسم لا کالاجسام کما تقولون: إنه شيء لا 
كالأشياء استدلال فاسد؛ '" فإنا ثبت" معنى الشيئية أولاً»"' وهو الثبوت والوجود 
ثم بعد ذلك ننفي المشابهة والممائلة بينه وبين سائر الموجودات بقولنا: لا 
کالأشیاء."' فانتم بقولکم : جم “" هل تثبتون معنى الجسمية وهو التركب"' أم لا؟ 
فإن أئبتم ذلك وقد أبطلناه»"' لا ينفعكم"' قولكم لا كالأجسام؛ ؛ وان نقیتم معنی 
التركب لا يكون هو جسمًاء فلا يكون" نظير ما قلناء؛"" قلنا: إنه شيء"" لا 
کالأشیاء. 


ومن أطلق اسم الجسم وعنى به القائم بالذات دون المتركب» فهو" فاسد؛ 
فإنه لم رد به التوقيف واستحال ثبوت معناه في العقل."" ويقال لهم: ما الفصل 


ل د بمقدر؛ ع: بمقدارء ۲ ل: (یختص) صح ه؛ ع: يختص. 
ل (وتخصص) صح ه. 
a‏ ولأن الصور؛ ط: فلأن الصورة؛ د: لأن الصورة. 
ع لا تتصور. 
راجع الأدلة بالتفصيل في في الجسمية : اللمع للأشعري» ص۲۳؛ وتبصرة الأدلة للنسفي ٠١١/١ ٠‏ 
٠١‏ وأبكار الأفكار للآمدي» ص٠٠٠ +٠٠٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني .1١ - ٠٥/١‏ 


om 4# 


۷ ع فان قیل. ۸ ع - بعضهم إنا نقول إنه. 
٩‏ ل؛ کمانقرل. ۰ ط : استدلالا فاسدا. 
۱۱ع فانا نقول تبین. ۲ طاولا 


۳ راجح : مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/٠۲۸؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص۰۱۱۷ 1۹۳؛ 
وإشارات المرام للبیاضي» ص۹٠٠‏ 


٤ع‏ + لا كالأجسام. ٥‏ ط: المتركب. 

1ع ط: فقد أبطلناه. ۷ ولا يتفعكم. 

۸ ط: ولا پکون. ۹ ح: لما قلنا. 

۰ د: إنه لا شيء. ۱ ع: دون المركب هو. 


۲ إن المتآخرين من الكرامية هم الذين أطلقوا اسم الجسم وعنوا به القائم بالذات» لأنهم كانوا 
بتبرؤون عن إثبات التركيب لما ظهر لهم من فساد ذلك»؛ فذهب بعضهم إلی آنه تعالی جسم بمعنی 
أنه موجودء والبعض منهم قال بأنه جسم بمعئي أنه قائم بئفسه. انظر: التبصير في الدين 
للإسفرایینی» ص٥٦‏ - ٠١‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۲۰۲ ۔ +۲١۹‏ وتبصرة 
الأدلة للسفي» .٠١١/١‏ 


الكفاية في الهداية 
بینکم وبين من يسمیه جسدًا؟ وقول : TT‏ بالذات. فآما اسم" «الشيء» 
و«التفس؛ ليس من هذا القبيلء فإنه ورد بهما" الشرع» قال الله تعالى : :8 
اک نة فلآ ہی بی ریت " وقال“ تعالی: َعم ما ف یی وَل مَل ما 
E E +4‏ 


مجرد الوجود»ء وهو" ثابت فى حق الله تعالى." والله الموفق. 


/[١١طظ]‏ القول قي استحالة كونه متمكذًا أو ذا جهة 
ثم لما ثبت أن“ وجود ما سواه پایجاده وبقاء غیره بابقائه استحال أن یکرن 
هو" متمكًا في مكان أو يكو شيء"' من ذلك حاملاً لذاته» بل العرش والكرسي 
والسماوات والأرض كلها محمول بقدرته"' فاستحال أن يكون حاملا لذاته."' ٠‏ 
وخالمًنا فى هذه المسألة الكراميةء والمشيهةء والنجاريةء“" والمعتزلة. قالت*" 
المشبوة والح والكرامية: إنه في مكان مخصوص وهو العرش."" 


١‏ ع فإنه اسم. ع پە 
۳ سورة الأنعام» ٤ 1۹/١‏ ط: وتال الله. 
ه سورة المائدة» ٦ .١١١/١‏ ط: وهذا. 
۷ ع - فإنهما عباراتان عن مجرد الوجرد رهو ثابت في حق الله تعالى۔ 
۸ ع طم ٩‏ ل (ان) صح ھہ 
٣ع‏ هو ۱ ل: شبًا؛ 
3 الشيء. 
۲ع ط: قدرته. ۳ ع ۔ فاستحال ان یکون حاملا لذاته. 


٤‏ هم أصحاب الحسين بن محمد النجار» وافقوا المعنزلة في نفي الصفات والصفاتية في خلق 
الأعمال. وأنكر النجار رؤية الله بالأبصار وأحالهاء ثم ذهب إلى القول بحدوث الكلام» وقال قي 
العقل قبل ورود السمع مثل ما قالت المعتزلة. والإيمان والعلم عندهم عبارة عن التصديق؛ والياري 
تعالى بكل مكان ذاتا ووجودًا» لا معنى العلم والقدرة. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» 
ص1٦؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص١1۹‏ - 1۹۸+ والملل والنحل للشهرستاني» 
ص۸۸ ۔ .٩۰‏ 

١‏ ع: فابت؛ د: وقالت. 

١‏ هم قوم شبّهوا ربهم بصورة الإنسان؛ فهم عدة طوائف مل البيانية» والمغيرية» والجواربية» 
والهشامية» فإتهم كانوا يعبدون إنسانًا مثله» وكان حكمهم في الذبيحة والنكاح كحكم عدة الأوثان 
فيها. وأما مجسمة خراسان من الكرامية فيقولون: إن الله له حد ونهاية من جهة السفل»ء ومنها يماس 
عرشه» وهو في الوقت نفسه محل للحوادث. انظر: أصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۳۳۷؛ 
والفرق بین الفرق له أیضاء ص۲۲۷ - ۲۳۳. 

۷ راجع حول هؤلاء الفرق وما ذهبوا إليه : التبصير في الدين للإسفراييني» ص٥‏ - +۷١‏ وأصول = 


نور الدين الصابوني 
وقالت النجارية: إنه بكل' مكان." وقالت المعتزلة: إنه بكل مكان" ولكن بالعلم لا 
بذاته»“ مع اتفاق هذه الخصوم أن ما سوى الله محدّث مخلوق بخلقه موجود 
پإیجاده. وشبههم السمعية قوله تعالى: لمن م امرش آَسَوی) ° وقوله تعالی : 
8 اس إل ألم وهی ا4“ وقوله: وهر الى فى الكماك إل وف الأرّض 
إلَذ4»" إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المتشابهة" التي بوهم ظاهرها التشبيه 
والجهة. 

وقال أهل الحق : إنه تعالى منزه عن الجهات والأقطار» متعال" عن الاستقرار 
والتمكن.""' وقالو!: لما صح أن ما سوی الله مخلوق"' محدّث بخلقه وإحداثه کان 
التعري عن المكان والجهة ثابنًا في الأزل. أما التعري" عن المكان فظاهر وكذا عن 
الجهةء" فإن الفرق والتحت واليمين واليسار“' إضافات إلى أعضاء الحيوانات ؛ 
ولولا الحيوانات*" لما عرف فوق ولا تحت»› ولا يمين ولا يسار» ولا خلف»› ولا 
ڌام"" وإذا ثبت أن التعري عن المكان والجهة ثابت في الأزلء فلو" صار متمكتًا 
أر في جهة بعد خلق المكان يحدث في ذاته معنى لم يكن ثابتًا في الأزل فيصر 
محا للحوادث» وذلك“ ` غير جاثز على القديم غ4 

أو نقسم هذا الكلام فنقول: هذا" ' التعري في الأزل إما أن كان لذاته أو 


= الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۷۳ ۷۷؛ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص۲٠۲‏ - ١٠؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفيء _ ۱1۷+ والملل والنحل للشهرستاني» ص١١١؛‏ واعتقادات للرازيء 
ص1۷. 

١‏ ط: في کل. 

۲ فالباري تعالى عندهم بكل مكان ذالّا ووجودّاء لا معنى العلم والقدرة. راجع: التبصير في الدين 
للإسفراييني» صا٦؛‏ وأصول الدين» ص۷۳ _ ۷۷؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
ص١۱۹‏ - ۱۹۸+ وتبصرة الأدلة للتسفي» ١/۷١۱؛‏ والمالل والنحل لاشهرستاني» ص۸۹ 


۳ ع رقالت المعتزلة إنه بكل مكان. ± ع: لا بالذات. 

ه سورة طهء ٦ .٥/۲۰‏ سورة فصلت .1١/٤١‏ 

۷ سورة الزخرف» .۸٤/٤۳‏ 

۸ع من الآيات والأخبار المشاهير؛ د: من الأخبار والآيات المتشابهة. 

۹ ع: يعني متعال. ١٠ع‏ ط د: عن التمكن والاستقرار. 
١‏ ل ۔ (مخلوق) صح هھ ۲ ل ط د - التعرى. 

۳ ط: عن الجهات. ٤4‏ ط - (واليمين واليسار) صح ه 
٠‏ ل ط: ولولا الحيوان؛ ع د: لولا الحيوانات. 

١‏ ع: (ولا آمام) صح ه. ۷ ل ۔ (فلو) صح ھہ 


۸ ل ط د: وذاء ۹ ل ط د ھذا۔ 


الكفاية فيي الهداية 
ااا کے 
لمعنى؛ فإن كان" لذاته فلا يتصور؟ زواله مع قيام الذات" الموجب للتعري. وإن كان 
لمعنى» لا يخلو إما أن كان ذلك المعنى* حادنًا أو قديمّا؛" لا جائز أن يكون 
حادنًا إذ التعري للقديم" لا يثبت بالمعنى الحادث» وإن كان" قديمًا فالقديم يستحيل 
عليه العدم على ما قررنا.“ 
ثم نقول: لو كان بجهة من العالم لا بد وأن بكون محاذيًا له. ثم إما أن 
يكون""' محاذيًا /1و] بكله أو ببعضه»""' وكل ذلك يوجب التبعيض"' والتجزئة. 
وکذا"' لو کان على العرش إما أن يكون بمقداره أو أكبر منه أو أصغر. فأيّما اختار 
من الأقسام دل ذلك على التجزي» واله“' تعالى منزه عن ذلك. وعلى آي تقدير كان 
لا بد وأن يكون متناهيًا من جهة"' المحاذاة أو جهة التمكن؛ وما جاز عليه التناهي 
من جهة جاز من سائر الجهات. تعالى الله عن ذلك علرًا كيرا“ 1 
وأما قول النجارية : «إنه"" بكل“" مكان» أفسدٌ من الأول لأنه لما استحال أن 
يکون في مكان واحد استحال أن يكون فى ساثر الأماكن بطريق الضرورةء قإن من 
جاز آن یکون متمكتًا في مکان واحد استحال أن یکون"" في مکانين في حالة 
واحدة. فمن استحال"" تمکنه في ذاته كيف يتصور في آلف مکان؟ 


۱ د: إن کان. ۲ ط: لا يتصور. 
۳ ط: مع قیام ذاته. ٤‏ د: إما أن يكون. 
٥ه‏ ط _ المعلى. ٦‏ ط: قديما أو حادثاء 
¥ (القديم) صح ه؛ 

ف القديم. ۸ ل ط: فان کان. 


٩‏ لقد سبق هذا الكلام بالتفصيل في باب القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى. 

١‏ ل: محاذیا له إما آن یکون؛ ط ۔ (محاذیا له ثم إما أن یکون) صح ه 

۱ ل: بالکل أو ببعضه أو یکون محاذیا بالکل أو ببعضه؛ ط د: لکله أو لبعضه أو یکون محاذيًا بکله 
أو بيعضه. 

١‏ ع: وكل ذلك موجب للتبعيض. ۳ د: وكذلك. 

٤‏ ل ط: على التجزي وإنه؛ د: على التجزئة وإنه. 

ل جهة. 

راجع بالتفصيل حول مذهب أهل الحق وأدلتهم: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱۹۸/۱ - +۱۷١‏ رالأربعين 
في آصول الدین للرازي» ص۱۰۹ ۔ ۱۱۳+ رأبکار الأفکار للآمدي» ص۲۲٥‏ ۔ ۲۹٠؛‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني» 11/۲. 

۷ع إن ۸ د: في کل. 

ل: (کونه) صح ه؛ ط: کونه؛ د + في سائر الأماكن أو كونه. 

۰ د: فمتی استحال. 


نور الدين الصابوني 
ر 

وقول المعتزلة :" لإنه بكل مكان" بالعلم لا بذاته» فباطل" أيضًا خصوصًا على 
أصولهم“ الفاسدة» فإن عندهم هو عالِم لذاته" وعلمه ذاته. فقولهم: «في کل مکان 
بالعلم لا بذاته» کقولهم: «في کل مکان بذاته لا بذاته». ثم نقول لهم:" هذا بعيد 
في الشاهدء لأن من يعلم“ مكانًا لا يصح أن" يقال: "' إنه في ذلك المكان بالعلم 
مثلا؛ ولأن" من كان بالمشرق ويعلم مكانًا بالمغرب لا يصح أن يقال: إنه"' في 
المغرب""' بالعلي“" وأن يتصور“" آن يكون في المغرب"' بالذات؛ ومع ذلك لا 
يجوز استعمال هذه اللفظة في حقه فأولى أن يستحيل إطلاق هذه اللفظة في ذات 
استحال تمکنه في ذاته. 


وأما الكرامية قأثبتوا""' لله تعالى جهة الفوق من غير استقرار على العرش*" 
وصرحت المشبهة والمجسمة بالاستقرار على العرش»"' تعالى اله عن ذلك 


١‏ د: وقالت المعتزلة. 

۲ ط ۔(مکان) صح ھ ۳ د: فهو باطل. 

٤‏ ط د: على أصلهم. ه ع + وعلی ذاته. 

٦‏ د-کل. ۷ لط د لهم 

۸ ل ط د: ان من یعلم. 4 ل ط د ۔ لا يصح أن. 
٠‏ ل: (یقول) صح ه؛ ع + له؛ د لا يقال 

١‏ ل ط د ولأن. ۲ ل ۔ (إنه) صح ه۔ 
۳ ل: (بالمغرب) صح ه؛ ع ط د: بالمغرب. 

٤‏ ع: في العلم. 


٠٥‏ ل: (أن نصفه) صح ه؛ ل هه + بالمغرب؛ ط: وان تصور. 

ل ط د: بالمغرب. 

۷ ل: قأما الكرامية فأثبتوا؛ ع ط: وأما الكرامية أثبترا؛ د: فأما الكرامية أثبتوا. 

۸ فهؤلاء الكرامية ادعرا في دعواهم أنه مساس للعرش من فوق العرش؛ ومتهم من لا يقول بأنه 
مماس بعرشه لکن یقول بأنه ملاق للعرش على وجه لا يصح أن يكون بينهما واسطة إلا بآن ينزل 
العرش إلى آسفل بحيث يصح آن يتحصل بينهما جسم متوسط. وهذا قول الكرامية والهشامية من 
الروافض. غير أن الشهرستاني قد أشار في الملل والتحل (ص )١١١‏ إلى أن أبا عبد الله محمد بن 
کرام قد نص على آن معبوده استقر على العرش استقرارًا وعلى أنه بجهة فوق ذانّا وأطلق عليه اسم 
الجوهر. راجع كذلاك: التبصير في الدين لاإسفراييني» ص٥٠‏ _ ١۷؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص۷1 ۔ ۷۷+ والفرق بین الفرق له أیصّاء ص۰۲٠۲‏ ۔ .۲٠٤‏ 

٩‏ ط _ (بالاستقرار على العرش) صح ه 
راجع في ذلك وقارن: كتاب التوحيد للماتريدي»› ص۱۳۱ ۔ ۲١۱؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص۷1 - ۷۸؛ والفرق بين الفرق له أيصاء ص٤٠۲‏ ۹٠۲؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي› 
+۱۷١ _‏ والملل والنحل للشهرستاني» ۱۱١‏ ۔ ١١۳‏ 


وتقدس؛ وتعلقوا بقوله تعالى : لرن عل امرش أسسَرّى)»' وقوله: رر لاور 
وق عِبَاو)٠"‏ ولأن الأمة قد أطبقت" على رفع الأيدي إلى السماء عند التضرع 
والدعاء.“ وكا رُوي أن رجلا جاء بأمة إلى رسول الله تلل » وقال: إن علي كفارةٌ 
يا رسول الله» أفأعتقها عن كفارتي؟ فقال لها رسول الله ”غ : «أين الله؟»» 
فأشارت إلى السماءء فقال غيل : «أعتقها فإنها مؤمنة»." وشبهتهم العقلية قالوا: لا 
يتصور /1١۱ظ]‏ موجودان" إلا وأن يكون أحدهما“ بجهة من الآخرء والفوق أشرف 
الجهات» فكان هو“ أولى بالتعين.'" 

والجواب عن ذلك أن الآيات في تلك القضية متعارضة»ء متها قوله تعالى : 
لوفو ای ف لاء إل وني آلأرس إل" فلو كان هو تعالى على العرش بذاته لا 
کون في الأرض ""' ولو كان في الأرض حفيقة لا يكون في السماء حقيقة. وكذا 
قوله تعالی: لوو مع ان ما کشم "' وکذا قوله تعالی : ا ڪوب ین ری 
َة إلا هو اه4 ؛“' فلو حملناها"" على الحقيقة"" من حيث الذات لتناقضت 
هذه الآیات. ثم نقول: قوله: "استوى» يحتمل في نفسه""' في إطلاق العرب» فإن 


.1۸/1 سورة طە ۲۰/. ۲ سورة الأنعام»‎ ۱١ 

۳ ل ط د: ولأن الأمة أطبقت. ٤‏ ل (رالاعاء) صح ه 

٥‏ ل رسول الله 

٦‏ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في PE‏ بن حلبل» ١/۷٤٤؛‏ وصحيح مسلمء المساجد ۳۳؛ 
وسنن آبي داود» الصلاة 1٦۷‏ والأيمان ١٠؛.‏ وسنن النسائى» السهو .٠١‏ 

¥ وو انە) صح ھہ 9 خو 

۹ ع هو 


١‏ ل: (بالبقین) صح ه؛ ع د: بالتعيين. 

إن هؤلاء المشبهة والمجسمة رالكرامية في إباتهم المكان والجهة لله تعالى استدلوا كما رأينا يبعض 
الأدلة النقلية والعقلية؛ فمن الأدلة النقلية التي لم يذكرها هنا المؤلف هي الآيات الواردة في القرآن 
الكريم (السور الآنية : البقرة ١/١٠۲؛‏ وفاطر» ١/۱۷۱؛‏ وفصلت» ١٤/۳۸؛‏ والنجم» ۸/٩۳‏ 
۹ والملك. 41۹/1۷ والمعارج» ١۷/٤؛‏ والفجر ۲۲/۸۹)» وحديث النزول» وقرله تل 
للجارية الخرساء: «أين اله؟. وأما أدلتهم العقلية فالمؤلف هنا ذكر دليل واحدًا فقط؛ فلهم آدلة 
عقلية أخرى ذكرها بعض المصادر فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن فيه. راجع: تبصرة الأدلة 
للنسفي» 0۹/١‏ 1۸۷+ والملل والنحل للشهرستاني» ص١٠٠‏ ۔ +1١١‏ والمراقف للإيجي» 
ص۲۷۲؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» .٦١/١‏ 


١‏ سورة الزخرف .۸٤/٤١‏ 1 (في بذاته) صح هھ 
۳ سورة الحديدء .٤/٥۷‏ 
٤‏ سورة المجادلة ۷/۸. ٠٥١‏ ل: ولو حملناها. 


١‏ ل: على الحدثية؛ ل ه: (على الحيلية) خ. ٠‏ ۷١ع‏ ط دة في نفسه محتمل. 


نور الدين الصابوني 
الاستواء يُذکر به ویراد به الاستيلاءء كما قال الشاعر:' 


قد" استوى بشر على العراق من غير سيف ودم بمهراق 


وقال خر شعره: 
قد استوى مروان في سلطانه وابن الزبير عاقل عن شأنه" 


ويُذكر ویراد به تقرير المُلك» بقال: استوى الأمير على سريرهء أي انتظم أمره 
وتقرر ملکه. ویُذکر ویراد به التمام» يقال: استوى ملك فلان» إذا تم ملكه.“ ويُذكر 
ويراد به الاستقرار أيصًا. فإذا كان لفظ” الاستواء محتملا لم يكن حجة لإثبات 
التمكن والاستقرار. كيف وقد دل" الدليل القاطع على استحالة تمكنه واستقراره في 
مکان» على ما سبق من البيان." ولأن الله تعالى تمدح بقوله: لرن عل امرش 
اسْتَرّى»»“ ولو استعمل هذا اللفظ" على سبيل المدح في حق من جاز عليه 
الاستقرار والتمكن"" لا يجوز حمله عليه ولا يفهم منه المدح"" كما في قول 
الشاعر»"' لأن المدح إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوح عمن لا يدانيه ولا 
یکافنه "' 


١‏ ل ط د: كما في البيت الساير. 

٣‏ ل (حتی) صح ه؛ ط: حتی. 

٣‏ روی ابن کثیر ن جریرًا دخل یوما على بشر بن مروان وعنده الأخطل› فقال بشر لجرير؛ أتعرف 
هذا؟ قال: لاء ومن هذا أيها الأمير؟ فقال: هذا الأخطل.. . وكان الأخطل من نصارى العرب 
المنتصرة» وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فبها: «قد استوى بشر على العراق من 
غير سيف ودم مهراق». وورد في إتحاف السادة للزبيدي بأن المراد بالشاعر هو الأخطل كما قاله 
الجوهري» أو المراد به هو البعيث كما نسبه. الصاحب إسماعيل بن عاد قي كتابه تهج السبيل على 
حد تعبير الزبيدي. راجع + البداية والتهاية لابن كثير» ۲۹1/۹؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ٠٠١/١‏ ؛ 
وروح المعاني للآلوسي» .٥۲۱/۸‏ 


a‏ فلان أي تم؛ ط د: فلان آي تم ملکه. 

ه ل: فان كان لفظة؛ ط : فاذا كان لفظة؛ د: فان كانت لفظة. 

٦‏ ل: وقد قال. 

۷ أي حينما عرض رأي أهل الحق وأدلتهم في هذا الباب كما مر آنا 

۸ سورة طهء ۵/۲۰. 

٩‏ ط: ولو استعمل هذه اللفظة؛ د: ولو استعملت هذه اللفظة. 

۰ ل ط د والتمکن. ١ل‏ ط - المدح؛ د ولا يفهم منه الماح . 


۲ ط : كما في البيت الساير. 
۳ راجح في ذلك بالتفصيل: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٠۳٠‏ - ١١۱؛‏ وتبصرة الأدلة لللسفي» = 


الكفاية في الهداية 


والاستواء" على العراق" بمعنى التمكن والاستقرار لا بختص به الأمير» بل 
يشارکه فيه" کل دني وحقير وذليل وفقير» بل لا بد أن يفهم“ منه القهر والاستيلاء إذ 
هو أشرف معاني الاستواء.* فإذا تمدح به من هو المنزه عن التمكن والجهات فأولى 
أن يفهم منه ما يليق به من الصفات. 

وكذا الجواب عن قوله تعالى: وهو التاهر هرق عبارو +" لا يجوز أن 
يصرف إلى" الفوقية من حيث الجهة فإنه لا يوجب المدح. قال الله تعالى خبرا عن 
فرعون: ًا مم فهزررت) “٠.‏ ولم يرد به الفوقية من حيث الجهة بل من حيث 
الولاية والغلبة." ألا ترى آن الحارس"" فوق السلطان من حيث الصورة ولا يوجب 
ذلك تفضيلهء /[۳٠١و]‏ بل السلطان فوقه من حيث الرتبة. وكذا يقال: الوزير فوق 
الحاجب» يعنون بذلك الفوقية من حيث الرتبة"" فكذا هذا. 

وأما رفع الآيدي إلى السماء عند الدعاء والسؤال"" فهو کالتوجه في 
الصلاة إلى جهة الكعبة مع إقرار الخصم أن المعبود مُنرَةٌ عن الحلول في 
الكعبة. ثم المعني في ذلك أن خزائن أرزاق العباد"" أووعث في السماوات؛ 
قال الله تبارك وتعالى: لرن أل رنف را وعدّوة4.“' وكذا الملائكة"" التى 


+۱۸١ - ۱۸۲/١ =‏ ومفاتيح الغيب للرازي ٠٠١/۱١‏ _ ۲ ۲ - ۷ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي» ١١/٤٠۱؛‏ وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر» .۱۷۸/١‏ 

١‏ إن العبارة في نسخة «ع٠‏ ابتداء من هذه الكلمة إلى بداية عبارة #كمن يقول لا يتصور موجود إلا وأن 
يكون متصلا» (صا۸) ساقطة هناء فهي في الوقت نفسه موجودة في النسخة المذكورة في اللوحة 
1ي[ من هذه النسخة. فلعل هذا الخطاً قد حصل عند تجليد النسخت ومع ذلك سوف نستمر في 
الإشارة إلى الفروق في النسخ مستخدمًا هذه النسخة أيضًا. 


۲ ط د: في العراق. 

۳ ل: (الأمير ویشارکه فیه) صح ه؛ ع: بل یشارکة؛ ط: الآمير بل فيشاركه فيه. 

٤‏ ع وآن یفهم؛ ط ۔ (آن يفهم) صح ه. * ع: معني الاستواء. 

٠‏ سورة الأنعامء 1۸/1. ۷ ط ۔ إلى. 

۸ قول الله تعالی: ل آلا من وي وعو يدد مو رتم لفيا فى الأض وبتر لمك ل 


ر 


سیل ام تست اهم ونا ريم كهررت) (سورة الأعراف» ۱۲۷/۷). 

٩‏ ل ط ‏ (قال الله تعالى خبرًا عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون ولم برد به الفوقية من حيث الجهة بل 
من حي الولاية والغلبة) صح ه؛ ع د - قال الله تعالى خبرًا عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون ولم 
يرد به الفوقية من حيث الجهة بل من حيث الولاية رالغلبة. 

٠١‏ ع: أن الجلروس. 

١‏ - وكذا يقال الوزير فوق الحاجب يعنون بذلاك الفوقية من حيث الرتبة. 

١‏ ع ط د: عند السؤال والدعاء. ۳ ل ۔ (العباد) صح ہہ 

٤‏ سورة الذاریات» ١ .۲۲/١۱‏ ع: وكذلك الملائكة. 


تور الدين الصابوني ® 
تنزل بأرزاق العباد تنزل' من السماء. والإنسان مجبول" على الميل إلى التوجه" 
إلى جهة يتوقع منها“ حصول مقصوده * كالسلطان إذا وعد لعسكره الخلّم 
والأرزاق يميلون إلى التوجه" إلى جهة" الخرائن وإن تيقنوا أن السلطان ليس في 
الخزائن.* 

وأما حكم النبي تابد عند“ إشارة الأمة إلى السماء بكونها مؤمنةء قلنا: روي 
في الحديث أنها كانت خرساء؛ '" فلو صح ذلك الخبر'" خرج الجواب"" إذ لا 
يمكن للأخرس تفهيم اعتقاده للتوحيد إلا بهذا الطريقء فإنها عرف" بهذه الإشارة 
أن :میرد“ ليس في بيت الأصنام. ويحتمل أنها كانت أعجمية لا تقدر أن تفصح 
عما فى ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة"' فتعرف"' بالإشارة أن معبودها" إله 
السماءء فإن في عُرفهم نهم" يسمون الأصنام آلهة الأرض» ويسمون الله تعالى إله 
ا 

وأما قولهم : "" الموجودان لا يتصوران"" إلا وآن يبكون أحدهما بجهة من 
الآخر. قلنا: بلىء إذا كان كل واحد منهما"" قابا للجهة. فأما من هو خالق الجهات 


۲ 


e 


فهو مُنرَهّ عن الاتصاف"" بالجهة.“" هذا كمن يقول: لا يتصور موجود في الشاهد 


۱ ع تنزل. ۲ ل (مجبور) صح ه. 

۳ع على الميل والتوجه. ٤‏ لط د: منه. 

٥ه‏ ع: حصول المقصود. ٦‏ ل: (إلى المتوجه) صح ه. 

۷ ل عط جهة۔ 

۸ قارن بما ورد حول رفع الأيدي إلى السماء وما ذهب إليه علماء الماتريدية في ذلك : كتاب الترحيد 
للماتريدي» ص۱۳۹ - ١٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۱۸۱/۱ .۱۸١‏ 

٩‏ ل: (وأمر التبي غ عنه) صح ه ١ع‏ أخرس. 

۱ لع د الخبر. 

۲ ل - (الجواب) صح هھ ۳ ل ع: فانه یعرف. 

٤‏ ل د: بهذه الإشارة أن معبوده؛ ع: بهذه الإشارة أن معبودها؛ ط: بالإشارة أن معبودها. 

٥‏ ل: (بالغبار) صح ھہ ١ع‏ ط: فيعرف. 

۷ ح: بان معبودها۔ ۸ے ۔ انهم 

.۱٤١ قارن ہما ورد حول ذلك في کتاب التوحید للماتریدي» ص۱۳۹ ۔‎ ٩ 

١‏ ع فأما قولهم. ۱ ل ط د: لا یتصور۔ 

۲ ط ۔ (منھما) صح ھ. 


۳ تنتهي العبارة الساقطة في نسخة «ع إلى هذه الكلمة» فهي العبارة التي أشرنا إليها سابقًا من هذا 
الباب» فالعبارة الساقطة هذه تتهى في اللوحة [1٤ظ]‏ من النسخة نفسهاء 
٤‏ ع: عن الاتصاف بهاء ٠‏ ل د في الشاهد؛ ع - موجود في الشاهد. 


الكفاية في الهداية 
SS‏ 
إلا وأن يكون متصل بالعالم أو منفصلا عنه أو داخل في العالم' أو خارجا مته 
فنقول: بلى» إذا كان موجودا يقبل الانفصال والاتصال أو ا والدخول." 
وكمن يقول: القائم“ بالنفس“ إما أن يكون متحركا أو ساكئاء فنقول:' هذا" في حق 
من يقبل الحركة والسكون. فأما خالق الحركة والسكون يتعالى“ عن ذلك. ثم 
نقول:“ هذا كله نتيجة التحيز والحيشة '" والتبعض والتجزء» وكل ذلك من" أمارات 
الحدوث."' تعالى الله عن ذلك علرًا كيرا" 
وقولهم :“' جهة الفوق"" أشرف الجهات»"' كلام لا طائلٌ تحته إذ الفوق 
والتحت من الأسماء"" الإضافية ولا حقيقة لها /[١1ظ]‏ في ذاتها من غير 
الإضافة" إلى شخص مُعيّن» فإن ما لی رات الإنسان يسمى فوقًا وما يلي تحت 
رجله"" يسمى تحتًا. فالجهة الواحدة قد تكون تحتًا بالإضافة إلى حيوان» فوقًا 
بالإضافة'" إلى حيوان"" آحر» كشخص قائم في بيت" ونملة تَيب على السقف 
فوقه؛ فالسقف فوقٌ بالإضافة إلى الشخص" وتحتٌ بالإضافة إلى النملة. فثيت أن 
الفوقية والتحتية تثبت بالإضافة إلى الرأس والرٌّجل؛ فمن استحال“" أن يوصف 
بالرأس والرجل بالق واليسار كان الفوق والتحت بالنسبة والإضافة إليه على 
وتيرة واحدة. وما هذا" سبیله لا يوجب الاتصاف"" به خِسَةً" ولا شرقًا على ما 


١‏ ل ط د: أو داخل العالم. ٣‏ د عله 

۳ ع: أو الدخول أو الخروج. ٤‏ ع (لقائم) صح هھ 

O hl ط: بلفسه.‎ ۵ 

۷ ل ۔(ھذا) صح ھ. ۸ عط متعال؛ د: تعالی. 
٩‏ ل ط د نقول. 

١‏ ع: والجسم والجلة. ل من. 


۲ ط د: من أمارات الحدث. 

۳ قارن بما ورد حول حل الشبهة هذه بالتفصيل : تبصرة الأدلة للنسفي» 1۷۷/١‏ ۔ .٠۷۸‏ 
٤‏ ل ط د: وقوله. ٥ع‏ د: جهة فوق. 

١‏ ل ھ + قلاء ۷ ط: من آسماء. 

۸ ع: من غير إضافة؛ ط: من غير فائدة الإضافة. 

ل د: وما بلي رجله؛ ط ۔ (رجله) صح ه. ١۲ع‏ د- إلى حيوان فوفا بالإضافة. 


ع ۔ حیوان؛ ط: إلى شخص. ط - (في بيت) صح ه. 
۳ ط: إلى شحص. ٤ع‏ د: فمتی استحال. 
۰ ل هذاء ع: لا يوجب إتصاف الفوقية. 


۷ ل: (حسبة) صح هى 


نور الدين الصابوني 3 
بنا" قبل هذا" أن الفوقية من حيث الجهة والصورة لا توجب رتبةٌ ولا شرا" كما 
ضربنا من المثال. والله الموفق. 
فصل 

واعلم أن للمشبهة والمجسمة“ في هذا الباب شبهات أحخر من آيات القرآن؛ 
وقد رووا فيها أيضّا* أخبارًا" أكثرها كذبٌ" وافتراء على النبي تال +" وما صح 
منها سنه" وسنده فقليل »"' ومع ذلك لم يبلغ"' درجة التواتر بحيث يوجب"" العلم 
قطعًا. والدلائل العقلية“' التي توجب تنزيه اله" تعالى عما لا يليق بذاته قطعية» 
فالأخذ بها أولى. 

ثم لأهل السّة في جنس هذه الآيات والأخبار طريقان. أحدهماء قبرلها 
وتصديقها وتفويض تأويلها إلى الله تعالى مع تنزيهه عما يوجب التشبيه والحدوث 
بشرط أن لا يذكره إلا ما في القرآن"' رالحدیث ولا يشتق منه"' الاسم ولا يدله 


ع ط: على أا ياء د: على أن هنا 
دلا 
ل - (على ما بينا قبل هذا أن الفوقية من حبث الجهة والصورة لا توجب رتبة ولا شرفا) صح ه 
ل ع: واعلم أن للمجسمة والمشبهة. 
ل: وقد وجد أيضا فيها؛ ل ه: وقد روت؛ ع٠‏ وقد وردت أبضا في هذا؛ ط: وقد رووا أيضا 
فیها. 
١‏ ل: (أخبار) صح ه؛ ع: الأخبار. ¥ ل أكاذب؛ ع: الأكاذيب؛ د: أكاذيب. 
۸ ع ط د: على رسول الله. 
٩‏ إن هؤلاء المشبهة والمجسمة في إباتهم المكان والجهة لله تعالى استدلو! من بين الأدلة النفلية التي 
لم يذكرها هنا المؤلف» وهي الآبات الواردة في القرآن الكريم (البقرةء ۲/٠٠٠؛‏ وفاطرء 
٥‏ وفصلت ۳۸/4۱؛ والنجم» ۸/٥۳‏ - 4؛ والملك ۷١/١۱؛‏ والمعارج ١٤؛‏ 
والفجر ۲۲/۸۹)؛ وحديث النزولء وقوله لي للجارية الخرساء: «أين الله؟٤.‏ راجع في ذلك 
وقارن: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۳۱٠‏ - +٠١١‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٦۷‏ - 
۸ والفرق ہین الفرق له أيضا» ص٤٠۲‏ ۹٠۲؛‏ وتيصرة الآدلة للنسفي» ۱۹۸/١‏ _ ۱۸۷؛ 
والملل والنحل للشهرستاني» ص۹٣١۱‏ ۔ ۱۱۷ 


on 4 4 


٠١‏ ع: وفيها شبهة؛ ط: من نقله. ١ع:‏ قلیل. 

۲ ل: لا يبلخ. 

۳ ح: درجة التواتر الذي يوجب؛ د: درجة النواتر ويوجب. 

٤‏ ع: والدلائل القطعية. ٠‏ ع: تنزبه الصانع. 


١‏ لع ط: إلا في القرآن. ۷ ل: (به) صح هھ 


بلفظ آخر؛ وهو طريق سلفنا الصالح.' والطريق الثاني طرينى المحققين من 
المتأخرين" من أصحابنا رحمهم الله» وهو قبولها وتصديقها" والبحث عن تأويله“ 
علی وجه لیتق بذات الله تعالى وصفاته بشرط أن لا يخرج عن مقتضى” اللفظ لحذّء 
ولا يقطع القول بكونه مرادا لله تعالى." ولعل أول من فتح" هذا الباب على أولي 
الألباب“ أبو حنيفة رحمه الله على ما أشار إليه في كتابه العالم والمتعلم." ولیس 
لأحد الفريقين أن ينكر على الآخر مذهبه» بل نقول كما" قال بعض'' الأئمة حين 
سل عن كلا الطريقين"' فقال: طريقة السلف أسلم"" وطريقة الخلف أحكم؛“' 
يعني" التسليم أسلم للعرام"' التي" لا تحتمل عقولهم دقائق الكلام حتى لو سئلوا 


١‏ وقد رأيدا التأويلات أر المعاني التي ذكرت من قبل العلماء الذين ذمبوا إلى التأويل في الآيات المتشابهة. 
غير ن علماء السلف لم يلجؤوا إلى تأويل في الآبات المتشابهة التي يوهم ظاهرها المكان أر الجهة أو 
الجسمية» بل أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في القرآن الكريم رفوضو' تأريلها إلى الله مع التنزبه عما يوجب 
التشبيه. راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ص۱۳۱ - ۱۳۷؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار» صض٠۲۲؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۷۸؛ والفصل لابن حزم» ٩۹٩/۲‏ ۹۸؛ 
وتبصرة الأدلة للسقي» +۱۸١ _ ۱۸۲  ,‏ والإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية» ص۹٤.‏ 


ل: ولعل أول ما فتح؛ ع: وأول من فتح. ۸ ع - على أولي الألباب. 

يقول أبو حنيفة في ذلك : ويروون في ذلاك روايات يزعمون آن نبي الله ب قالهاء وقد علمنا أن الله 
كك إنما بعث رسوله رحمة لبجمع به المُرْقة» ولبزيد الألفة» ولم يبعثه ليّفرق الكلمة» يحرض 
المسلمين بحضهم على بعض. ويزعمون أنه إنما جاء الاختلاف بهذه الروايات لأن منها ناسعًا 
ومنسوخاء فتحن نروي کما سمعناه. فويح لهم ما قل اهتمامهم بأمر عاقبتهم حيث ينتصبون للناس 
فيحدثونهم بما قد علموا أن بعضه منسوخ› والعمل بالمنسوخ اليوم ضلالة» فيأخذ به الناس 
فيضلون. وقد نعلم أن رسول الله ب لم يكن ليفسر الآية الواحدة على نوعين» فما كان من القرآن 
ناسحا فسره لجمیم الناس ناسخاء وكذلك المنسوخ فسره لجميع الناس منسوخا. وأما الأخبار 
والصفات التي قد كانت فإنه ليس في شيء منها منسوخ» وإنما دخل الناسخ والمنسوخ في الأمر 
والتهي. انظر: العالم والمتعلم لأبي حنبفة» 2۴ 

١‏ ل (کما) صح ہہ ١‏ ل ۔ (بعض) صح ه؛ ع - بعض. 

۲ عط عن كلا الفريقين۔ 

۳ ل ۔ (آسلم) صح ه؛ ع: طريق السلف أسلم. ع: وطريق الخلف أحكم. 

انظر: الملل والدحل للشهرستاني» ص۹۲ - .٠۳‏ 

: ل + معنی.‎ ٥ 

١‏ ل : (للأقوام) صح ه؛ د فقال طريفة السلف اسلم وطريقة الخلف احكم يعني النسليم اسلم للعوام. 
۷ الذين. 


۲ ع ط د: طريق المحققين المتأخرين؛ ط : طريق المتحققين المتأخرين. 

۳ لع د وتصدیقها. a‏ والتبحر في تأويلها. 

۵ ع: عن مقتضیات؛ ط: من مقتضى. ع + بعد آن أول من أول الآية. 
¥ 

۹ 


نور الدین الصابوني 


عن هذه الآيات /[٤٠و]‏ والأخبار المتشابهة وتكلفوا في طلب تأويلها جروا عنهاء 

كما فعل' مالك بن آنس رحمه الله حين سل عن قوله تعالى: الجن مَل امرش 

سوئ" فقال : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة»" والإيمان به واجب» والسؤال 
f=‏ 

عله بدعة. 


وآما خط الراسخين“ في العلم والمتبحرين في دقائق المعاني والمكاشفين 
بأنوار الغيوب" [هو] البحث والاجتهاد في طلب المراد له تعالى" وإيضاح ذلك 
بالنظر“ والاستشهاد. وقد وفق الله تعالى كثيرّا من علماء أهل“ السلّة حتى صنفوا 
في تأويل'' هذه الأخحبار كتبّا مفردة» وشرح أيضًا أئمة التفسير الآيات 
المتشابهات'"' بما فيه مقنع وكفابة»"' فليطلب"" من هناك.“' والله الهادي إلى 
سبیل الرشاد. 


١‏ ع: وتکلفوا في طلب تأویلھا عجزوا عنھا كما قال. 

۲ سورة طه .٥/۲۰‏ 

۳ ط: الاستواء معلرمة والكيفية مجهرلة؛ د: الاستواء معلومة والكيفيبة مجهول. 

٤‏ ذكر الدارمي بأنه جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله اَن عل امرش انون كيف 
استوی؟. . . فقال: الکبف غبر معقول والاستراء منه غير مجهول والإیمان به واجب والسژال عنه 
بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالاء ثم أمر به فأخرج. وقد ذكر القاضي عياض قول مالك: الاستواء 
منه معلوم» والكيف منه غير معقول» والسؤال عن هذا بدعةء والإيمان به واجب» وإني لأظنك 
ضالا أخرجوه عني. ورواية المؤلف قد ذكرها الشهرستاني باللفظ نفسه. انظر: الرد على الجهمية 
للدارميء ص*٠۲۸؛‏ وترتيب المذارك للقاضي عياض +1۷١ - ۱۷١/١‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص۹۳؛ وروح المعاني للآلرسي» 0۲۰/۸. 


٠ه‏ ل د: قأما خط الراسخين. 1 ل: (الصور) صح ه. 
۷ ل ۔ لہ تعالی) صح ه؛ ع ط د لله تعالی. ۸ ل ط د: بالنظائر. 
٩‏ ل (أھل) صح ه 


١‏ ع: حتی صف في تفیر؛ ط: في تصنیف تأویل؛ د: حتى صف في تأوبل۔ 

اع من الآيات المتشابهات؛ ط : الآيات المتشابهة. 

۲ ع د وكفاية ؛ ط - (وكفاية) صح ه 

۳ ع: فاطلب؛ د: فيطلب. 

٤‏ ومن أشهر الكنب التي صنفت في تأويل هذه الأدلة النقلية كتاب أسرار التنزيل وأنرار التأوبل 
للرازي؛ وراجع كذلك: آصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۹١۱ ٠٠١‏ 


الكفاية في الهداية 
سا١‏ اکس 
القول في الصفات 
وإذا ثبت ہما ذکرتا آنه تعالی صانع واحدء لا يشبهه شي من خلقه ثبت آنه 
موقرب بصفات" الكمال» منرَهٌ عن النقيصة" والزوال. وصفاته قائمة بذاته الست 
تشبه" صفات" المخلوقين بوجه من الوجوه» وليست هي" بأعراض تحدث وتنعدم» 
بل هي أزلية لا أول لها أبدية لا آخر لها. فهو حي عالِم“ قاس" سمیع» بصير› 
مرید» متکلم» إلى ما لا یتناهمی من صفات الكمال. 
وأنكرت الفلاسفة والباطنية' جميع الصفات بأسرها حتى قالوا: كل ما 
يجوز إطلاقه على الخلق لا يجوز إطلاقه على الله تعالى على التحقيق."" وأنكرت 
المعتزلة أن تكون صفاته معان" وراء الذات»" وادعت“' أنه عالِم بلا علم قادر 
بلا قدرة» سميع بلا ا بصير بلا بصر؛ ركذا قبي شار الضغات إلا في الكاام 
والإرادة» واعترفت آم معنيان وراء الذات"" ولكن زعمت أنهما محدّثان غير 
قائمَین بذات الله تعالى."" وبيان كل واحد منهما يأتي في بابه. وجَوَرّت الكرامية 


۱ ل - (شيء) صح ه؛ ط: ٻشيء. 1 ع بصفة. 

٤ e BR‏ ط۔ (بذاته) صح ھہ 
ه له (یشبهه) خ؛ د: بشهة۔ ل ط د: بصفات. 
۷ ع هي. ۸ ل ط د قادر. 

۹ 


ل د: عالم؛ ط - قادرء 

٠١‏ ل ط د: الباطنية والغلاسفة. 
الباطنية جماعة ترى أن لكل ظاهر باطتًا» ولكل شرع تأويلاء ومع هذا يزعمون آنهم أصحاب 
التعاليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. ظهرت فتنعهم أيام المأمون» ويُذكر أن 
المؤسنسين للباطنية من أولاد المجوس وكانوا يميلوت إلى دين أسلافهم. انظر : التبصير في الدين 
للإسقراییني» ص ۸۳+ واعتقادات للرازي» ص۷1 - ۸۱. 

١‏ راجع : التبصير في الدين لاإسفراييني» ص۸۳ _ ۸۸؛ وتهافت الفلاسفة للغزالي» ص ۱۷۲+ وتبصرة 
I‏ للتسفي» ١/۱۸۸ء‏ ١۱۹۳؛‏ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص۷١۱؛‏ ودراسات في الفرق 
لعرفان عبد الحمیدء ص۲۴۱ ٠ ۳٤‏ 

۲ع معنی۔ ۳ ل ھ: (ذاته) خ۔ 

٤‏ د: فادعت. 

٠٥‏ ل ۔ (الذات) صح ھہ 

نفت المعتزلة الصفات عن الله تعالى وذلك للتوحيد المطلق» وتنريه الذات الإلهية عن أي شيء 

يؤدي إلى تشبیهه بالخلق. ویعتبر واصل بن ن عطاء أول من نفى الصفات الإلهية من المعتزلة لأن 

إثباتها في رأيه بؤدي إلى الشرك بال فتال: ومن أثبت معنى أو صفة قديمة فقد أثبت إلهين. وقد 
كان مذهب واصل بن عطاء مذهبًا غير ناضج» فصاع الألوهية كما يقول مكدونالد في صورة 
وحدانية مبهمة. وأما المعتزلة من بعده فقد أخذوا يطالعون كتب الفلسفة القديمة وتوسعوا قي هذه= 


نور الدين الصايوني 
لے 
حدوث صفات الله تعالی وزوالها»' وشَبَهّت المشبهة والكرامية الله تعالى" بخلقه 
في صفاته." وروي عن“ جهم بن صفوان * أن الله تعالى لم يكن عالِنًا في الأزل" 
حتى خلق لنفسه علمّا؛ وفي القدرة عنه روايتان. ولكل فريق من هؤلاء شبه نشير 
إلى بعضها في خلال كلامناء 

وش الفلاسفة والباطنية أن التشابه“ مَنفي'" في العقل بين الصانع 
رالمصنرع. واتصف المصنوع بكونه حيا عال""' ادرا ت شيعا بصت افا يرس 
البارئ"' /[14ظ] بهذه الصفات نفيًا للمشابّهة؛ حتى امتنع بعضهم عن 


المسألة وتوصلوا إلى نتائج وحلول أخرى. راجع : أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠٩‏ - 
۲ والاقتصاد في الاعتقاد للغرالي» ص٤٠۱؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۲۵۹/۱ ۔ ۲٦۲‏ ١۷٠؛‏ 
وشرح العقائد لاتفتازاني» ص۷1؛ ودراسات في الفرق لعرفان عبد الحمید» ص۲۲۳۲ - .۲۳١١‏ 

۱ فالمجوس قالوا: تفکر يزدان في نفسه أنه يجوز آن يظهر له منازع ينازعه في مملکته» فاهتم لذلك 
فحدثت في ذاته عفونة بسبب هذه الفكرة فخلتق منها الشيطان. فلما سمعت الكرامية هذه المقالة بنوا 
عليها تولهم بحدوث الحوادث في ذاته سبحانه. راجع في ذاك بالتفصيل : التبصير في الدين 
لاوسقرايیتي» ص۷٦‏ + واعتقادات للرازي» ص1۷ 

۲ ع إن الله موصوف. 

۳ قارن بما ورد في كتاب الحوحيد للماتريدي» ص٩٩۰‏ ۵۰٥۱ء‏ ۱۵۹ ۱1۹۸ء ۱۸۸ والتبصیر في 
الدين لاإسفرايبني» ص۷۱ ۔ +۷١‏ والفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص٤۲۱‏ ۔ ۲۱۹؛ 
والملل والنحل للشهرستاني» ص١٠٠ .١١١‏ 

٤‏ ل -(عن) صح ه 

ه هو جهم بن صغوان السمرقندي» آبو محرز (ت ۱۲۸ ه/٥٤۷م)؛‏ من موالي ٻتي راسب» رأس 
الجهمية. كان رجلا من ترمذ وظهرت بدعته هناك وقتله مسام بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك 
بني آمية. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص1۳ ؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
4؛ والمال والنحل للشهرستاني» ص٦۸؛‏ والأعلام للزرکلي» ۱۳۸/۲ - ۱۳۹. 

ل ط - (في الأزل) صح ه؛ ع د- في الأزل. 

۷ ذهب جهم بن صفوان إلى إثبات علوم حادثة لله تعالى» وزعم أن المعلومات إذا تجددت أحدث 
الباري تعالى علومًا متجددة بها يعلم المعلومات الحادثة. ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات 
في وفوعها متقدمة عليها. وفي القدرة عنه روايتان: في رواية قال: إنه كان موصوفًا بها في الأزلء 
وقال في رواية: لم یکن حتی خلق لنفسه قدرة. راجم: مقالات الإسلامیین للأشعري» »٠۳۸/۱‏ 
۳ وأصول الدين لعيد القاهر البغدادي» ص٥٠؛‏ والفرق بین الفرق له أیقاء ص1۹۹ - 
١‏ والإرشاد للجويني» ص٦٩ ٩٩‏ وتبصرة إلأدلة للنسفي» +۱۹١۸١‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص۸1 - ۸۸. 

۸ ل - (نشير إلى بعضها في خلال كلامنا وشبهة) صح ه؛ ع: وأما شبهة. 

٩‏ ع: آن المشابهة. ٠١‏ ط: منفية. 

١‏ د عالما. ۲ د: فلا بوصف الله تعالی. 


الكفاية ني الهداية 


تسمیته' انا وشينًا وموجودًا." 

وشبهة المعتزلة أن الصانم القديم" واحد لا شريك له. فلو قلنا بأنه“ عام بعلم 
قادر بقدرة لكانت هذه الصفات أغيارًا للذات» وإثبات الأغيار في الأزل مناف 
للتوحيد. ولأنها لو كانت ثابتة لكانت باقية» ولو كانت باقية لا تخلو إما أن تكون 
باقية* بالبقاء أو بلا بقاء. فإن كانت باقية بالبقاء فقد قلتم بقيام المعنى بالمعنى؛ فقد 
أنكرتم" علينا ذلك وادعيتم استحالته في مسألة بقاء الأعراض. وإن كانت" باقية بلا 
بقاءء فإذا جاز أن تكون الصفة باقية بلا بقاء لِم لا يجوز أن يكون الذات قادرا بلا 
قدرة» عالِما" بلا علم؟" 

وتعلقت المشبهة والكرامية بالدلائل السمعية» وهي ظواهر الآيات والأخبار 
المتشابهةء "" وأنكرت كون العقل في حجة المعارف. 
والحجة لأهل الحق في إثبات الصفات من حيث السمع والعقل. آما السمع 


فقوله""' تعالى: #ولا طون يىو يِن عليو)»"" وقوله تعالى: لذو ألفَووٍ 


١‏ ع من تسميته. ۴ ل (وموجدا) صح هه 

لقد تعرض الغزالي في تهافت الفلاسفة إلى ذكر مذهب الفلاسفة في الصفات» فقال: لهم مسلكان 

في ذلك. انظر حول المسلكين للفلاسفة: تهافت الفلاسفة للغزالي» ص۷۲١‏ - ١۱۸؛‏ والأربعين في 

أصول الدین للرازي» ص۲۳۲ - ٤٠۲؛‏ والمحصل له أبضاء ص١١١٠.‏ 

ط ‏ القديم. ٤‏ ع ط د: ولو قلنا اته. 

ع: إما أن كانت باقية؛ د - لكانت باقية ولو كانت باقية لا تخلو إما أن تكون باقية. 

ل ط د؛ وقد آنكرتم. 

ع فان کانت. ۸ ط:عالم 

للمعتزلة أدلة مختلفة في نفي الصغات وردت بالتفصيل في مختلف المصادر والمراجع» فانظر: 

كتاب التوحيد للماتريدي» ص۱۱۳ - ١٠۱؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص1۸۳ 

4۲۷ ۲٠۵ ۲٢۱ والإرشاد للجويني» ص٩٩ - ۹۲+ وتبصرة الأدلة للنسقي» ۲۰۰/۱ ۔‎ ٠٠١ 

والأربعین في أصول الدین للرازي» ص۷٥۱‏ ۔ ۹٥۱؛‏ وآبکار الأفکار للآمدي» ص٤۱۹‏ ۔ .٠۹١‏ 

٠١‏ إن هؤلاء المشبهة والكرامية في إثباتهم المكان والجهة لله تعالى استدلوا من بين الأدلة النقلية من 
الآيات التي يوعم ظاهرها تشبيهه تعالى بالخلق» وهي الآيات الواردة في القرآن الكريم (مثل سورة 
البقرة» ۲۱۰/۲+ وفاطر» ۱۷۱۳۵+ وفصلت»› ۱٤/۳۸؛‏ والنجم» ۳ _ 4 والملك» +۱٦71۷‏ 
والمعارج» ٠‏ + والفجر ۲۲/۸۹)» وحديث النزول» وقرله غك للجارية الخرساء: «أين اش؟». 
راجع في ذلك وقارن: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۳۱٠‏ ۔ ۳۲٠؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر 
البخدادي» ص٦۷‏ - ۷۸؛ والفرق بين الفرق له أيصاء ص٤٠۲‏ 4۲۱۹ وتبصرة الأدلة للتسفي» 
1 - ۱۸۷+ والملل والتحل للشهرستاني» ص۹٠۱‏ ۔ ۱۱۷. ا 

١۱ع‏ ط: قوله. ۲ سورة البقرة» .۲٠۵/۲‏ 


> o ك‎ 


نور الدين الصابوني 

ان4 وقوله تعالی: لث نيرز" وقوله تعالی: او َل عل الي)" 
إلى غير ذلك من الآيات.“ وأما الرد“ على الفلاسفة [فهو] ما تمدح ا تعالی به" في 
كتابه وتعرّف بأسمائه الحسنى إلى عباده» حيث قال:" هر أله الق الائ 
الصو ^f‏ وغير ذلك“ من الآيات. فوصف نفسه بهذه الأوصاف'' وسمی نقسه 
هله الأسبات ‏ ثم قال: ال ااام ای ار ۸ ا" فلزمنا أن نعرفه وندعوه 
كما وصف بها" نفسه وأخرّنا رأمَرَنا بذلك“ لا كما زعمت الفلاسفة والباطنية » 
ويقال لهم عند ذلك: لآم عَم ر أن4."' ودعواهم أن" الاتصاف بهذه 
الأوصاف يوجب المشابهة باطل على ما نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


ولما وَصّف اله" نفسه بأنه حي عالِم قادر سميع بصیر وجب أن یکون له 
حياة» وعلم» وقدرة» وسمع؛ وبصر» وتكون هذه الصفات معائي“" وراء الذات “" 
إذ لا يستجيز"" عاقل أن يحكم بعالم لا علم له» وحيْ لا حياة له» وقادر لا قدرة 
له. ولا فرق في الشاهد بين قول القائل: اليس بعالم“ وبين قوله: «لا علم لهه 
وكذا في جميع الصفات. وهذا استدلال'" بشهادات المعارف."" ولأن /[١٠ر]‏ 


.1/١١ سررة الرعدء‎ ۲ .0۸/٥١ سورة الذارياتء‎ ١ 
.۷۳/۲۷ سورة التمل»‎ ۳ 
انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۹۲ - ١۹؛ ولمع الأدلة للجوبني» ۸۹ء وتبصرة الأدلة‎ ٤ 


لاسفي» /۲۰۱. 
٠‏ ع: وأما الحجة؛ ط - الرد. لع طبه 
۷ ل: (إلی عباده فقال) ضح ه؛ ع ط د: إلى عباده فقال. 
۸ سورة الحشر» ٩ .۲٤/۹‏ ع: إلى غير ذلك. 
٠١‏ ل - (فوصف نفسه بهذه الأوصاف) صح ه. ١١.‏ ط: بهله الأسامي. 
سورة الأعراف .۱۸١١۷‏ ۳ د: کما وصف الله تعالی بھا. 
٤‏ ل ط _ (بذلك) صح ه؛ ع - بذلك. ٠١‏ سورة البقرةء .٠٤١/١‏ 
١‏ ع أن ۷ ل ط ب الله ؛ ع: الباري. 
۸ ل - (الصفات معاني) صح ه؛ ع: معنی. ۹ ل: وراء ذاته. 
٠‏ ل ه: (يستجيب) خ؛ ع: إذ يستحيل. ١ع:‏ وهذا الاستدلال. 


١‏ يقول النسفي في ذلك: وهذا النوع من الاستدلال يسمى عند أرياب المنطق الاستشهاد بشهادات 
المعارف» ويعنون بالمعارف العلوم الأرلية الثابحة في أصل خلقة كل مميّر وجبلته؛ ولهذا يقرلون: 
إن من تمسك بمشل هذا الرأي ينيغي أن تصور عقيدته للدهماء ليقابلوه بالطنز والاستهزاء. ويسمى 
هذا الاستدلال عندهم أيضًا الاستدلال بالآراء الذائعة. واستدل الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي 
رحمه الل بهذا الدليل ثم قال في آثتاء کلامه: آي قلت : یصیر على القول بأنه عالِم بما لا علم له به 
يستحيل أن يختاره عاقل فضلاً من آن يعيب غيره. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ٠۲٠۲/١‏ وقارن بما 
ورد في کتاب التوحيد للماتريدي» ص١٠١.‏ 


الكفاية فيي الهداية 
الحوادث كما دلت على كون الذات عالِمَا قادرًا فقد دلت على قیام العلم والقدرة 
بالذات» وهذا دلالة المعقول ' 


وتحریره أن نقول:" لما اتصف الله بكونه حيًا" عالِمًا قادرا»ء وهذه" أسماء" 
مشتقة من" معان مخصوصة عند أرباب اللسان. فإذا أطلقت على ذات يرذ بها إثبات 
مأخذ الاشتقاق لا إثبات عين الذات فحسب» كما في الاسم" المتحرك والساكن. 
ولو استُعمل هذا الاسم في الذات ولم يكن ما هو" مأخذ الاشتقاق ثابنًا فيه" لكان 

Sha |“‏ 3 5 
الاسم لا ولقبًا کما يسمى الصبي حين يولد عالمًا من غير آن یکون له عل 
أو يكون"' سخرية أو استهزا أو يكون"" كذبًا محضًا. فإذا سمى الله نفسه عالمّا 
وقادراء وهم“ اسمان مشتقان من العلم والقدرة» فلو لم يكن العلم والقدرة 
ثابتين"" في الذات لكان هذان"' الاسمان كذبا أو علَمَّا أو سخريةء وكل ذلك محال 
في حت الله" تعالى؛ تعالى الله عن ذلك عارًا كبيرًاء ولأن هذه الأسامي لو لم تفد" 
معاني وراء الذات لكان إطلاق هذه الأسامي تكرارًا لاسم الذات فيكون قولنا: «ذات 
عالم""' قادر؛ كقولنا: «ذات"" ذات». وقد اتفق'" العقلاء أن"" بقولنا: «عالِم» 
فم" معنى وراء ما مهم بقولنا: «ذات»» وبقولنا: «قادره يهم معنى وراء ما يُفهّم 

بقولنا“" «عالِم»٤.‏ فثبت أن هذه المعاني ثابتة"" لله تعالى نظرًا إلى آسمائه." 


١‏ ط: وهذه دلالة العقول. 

۲ ع: ونحن نقول. ٣‏ اء 

٤‏ ع هھ + بالذات. ه ل: فهذه. 

ع الأسامي. ۷ ل (نن) صح ھ 

۸ لع د: في اسم. ٩‏ ع ماهو 

١ع‏ - فيه ١‏ ع: لقا وعلماء 

۲ ع: یکون. ۳ع ویکون. 

٤‏ د: وهو. ٥ع‏ ابتا؛ ط : ابت. 
ل: هله ۷ ط: (علی الله) صح هھ 
۸ ط: (لو لم يفد)؛ ل ه: (يكن) خ. ۹ع: علم 

٢‏ ل ۔ (ذات) صح هھ ١‏ ل: فقد اتفق؛ ع: واتفق. 
ET E I‏ يعلم. 


٤‏ د + ذات وبتولنا قادر یقهم معنی وراء ما بهم بقولنا. 

١‏ ل: (المعنى ثابت) صح ه؛ ع: المعاتي ثابت. 

1 انظر حرل الأدلة العقلية والتقلية لأهل الحق: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۸١۱‏ - +١١‏ والتمهيد 
للباقلاني» ص۲١٠‏ _ ١١٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۲۰۳ ۔ ۳٠۲؛‏ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲٩‏ - ۹۳؛ ولمع الأدلة للجويني» ص۸۷ - ۸4+ وتبصرة 
الأدلة للنسقي» ۲١٠/١‏ - ١٠٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص٤۹‏ - .۹٦‏ 


تور الدين الصابوني a‏ 

فان قيل : سَلَمْنا حصول الفائدة بكل اسم من هذه الأسامي» ولكن لم يدل 
ذلك على ثبوت معان وراء الذات؛ أليس قولنا موجود وعَرَّض ولون وسواد بفيد 
كل لفظ منه" ما لا يفيده اللفظ الآخر» ومع ذلك" لم يدل على ثبوت معان“ وراء 
الذات؛ فإن السواد هو اللون بعينه» واللون هو الْعَرَّض بعينه» والعَرّض هو الموجود 
بعينه » فكذا هذاء قلنا: ليس ما ذكرتم نظير ما ذكرناء* فإنا ّنا أولاً أن هذه الأسامي 
مشتقة من المعاني. فإذا أطلقت على ذات لم تقم بها تلك المعاني لم يكن إطلاقها 
عليه حقيقة بل يكون بطريق اللقب /[١٠ظ]‏ والمجازء واسم" العلّم لا يفيد الا عين 
الذات. وبالإجماع هذه الأسامي لم تطلّق في حق الله تعالى بطريق اللقب“ والعلّم» 
بل بقَيّت دالةً“ على المعاني بدليل أنه" حصلت بكل لفظ'' فائدة جديدة. وحصول 
الفائدة باللفظ" دليل على أنها مبقاة على الحقيقة» وهي بحقيقتها"" موجبة ثبوت 
المعنى؛“" بخلاف ما أورد من" المثال» فإن تلك الألفاظ ليست بأسامي مشتقة 
من المعاني» بل هي موضوعة يمعنى واحد"" لكنها من باب العموم والخصوص 
والجنس والنوعء فيفيد عند إطلاقها"" ما وضع له اللفظ لغة.“' فإن الموجود اسم 
جنس والعرض؟' نوع منه» والعرض"" جنس واللون نوع منه» واللون جنس 
والسواد نوع منه؛"" فأفاد كل لفظ"" ما وضع له اللفظ لغة وهو بيان" الخصوص 
من العموم» فلا حاجة إلى إثبات معنى زائد على الذات. 


١‏ لط د: معتی. ٢‏ ع منھا؛ د: منھما. 

ا ومع هذا a‏ معنی. 

٥ه‏ ع ط د: قلنا لیس ما ذکرت نظیر ما ذكرناه. 

٦‏ آل (لم یفھم بھا) صح ها ع: لم تفم له؛ د: لم يفهم بها. 

۷ د: والاسم. 

۸ ع - واسم العلم لا بفيد الا عين الذات وبالإجماع هذه الأسامي لم تطلق في حق الله تعالى بطريق 


اللقب. 
٩‏ ع ط: دلالة. ١ع‏ آتھاء 
١‏ ل د: لفظة. ۲ ط: باللفظبة. 
۳ ط د: وهي تحقيقها. Hal‏ لثبوت المعاني. 
٥‏ ل ۔ (من) صح هھ ١‏ ل ط د - بمعنی واحد. 
۷ ع: عند الإطلاق؛ ط: على إطلاقها. 
۸ ل ع طب لغة. ۹ ل: (والسواد غیر) صح هھ 
۰ ط: والعرض نوع. 


١‏ ل - والعرض نرع منه والعرض جنس واللون نوع منه واللون جنس والسراد نوع من 
ل: كل لفظة. a‏ وهي بيان؛ ط: وهو البيان. 


الكفاية ني الهداية 

اا“ ھھھ“ 
اعترض أبو الهذيل' وقال: قولنا «الله عالِم» إثبات للعلم» ولكن علمه ذاته» 

وكذا في الحي والقادر وغير ذلك؛" وهو كلام فاسدء فإن العلم لو كان ذاه لكان 
ذاه أيضًا علمَّه» فيْعبد" علمه كما يُعبد ذاته. ونص الكعبي»* رئيسكم» أن من 
قال: يُعبد علمه فهو کافر." ولان علمه لو کان ذانّه وقدرتّه ذاه لکان علمه قدرته 
وقدرته علمه» فیقدر بما به یعلم ویعلم ہما به يقدر» وأنه محال في الشاهد» فكذا" 
فی الغائب. ویلزمه" أيضًا أن یکون کل '' ما هو مقدوره معاومه وکل ما هو معلومه 
مقدوره وذاته وصفاته معلومة"' له فتکون مقدورة له."' ولما لم تكن" مقدورة له 
لا تكون معلومة“' له. وأفعال"' العباد لما كانت معلومة لله تعالى كانت" مقدورة 


١‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيس» أبو الهذيل العلاف (ت 
٠١‏ هم/٠٠۸م)؛‏ من أئمة المعترلة. ولد بالبصرة» واشتهر بعلم الكلام. له مقالات في الاعتزال 
ومجالس ومناظرات. وقد كف بصره في آخر عمره» وتوفي بسامراء. ذكره القاضي عبد الجبار وابن 
المرتضى في الطبقة السادسة. اثظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص۲٣٥۲‏ ۔ ۳٠٠؛‏ وتاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي» ۳۳١/١‏ _ ١۳۷؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص٤٤‏ - 4۹+ ولسان 
الميزان لابن حجر» ٤1١/١‏ _ ٤٠٠؛‏ والأعلام للزركلي» .٠٠۵/۷‏ 

۲ لعله قد آخذ هذا القول عن أرسطو في مقالته الانية عشرة من كتاب ما بعد الطبيعة : اله علم كلهء 
قدرة کله» سمع کله» بصر كله. وقال بذلك حت يرد على النصارى في رأيهم حول الأقانيم. انظر: 
الملل والتحل للشهرستاني» ص٤ .٠‏ 

۳ ل: (علما فیفید) صح ه؛ ع د: علما فيعبد. 

٤‏ ل: (کمايفید) صح هہ 

ه هو عبد اله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعب» الخراساني» أبو القاسم (ت 
۹هم/4۳۱م)؛ أحد أئمة المعتزلة ورأس طائفة منهم تسى الكعبية٤»‏ وله آراء ومفالات في 
الكلام انفرد بها. أقام بيغداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ. انظر: تاريخ بخداد للخطيب البخدادي» 
4 طبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص٤٤‏ - +٤۹‏ ولسان الميزان لابن حجرء ۵/۳٠٠؛‏ 
والأعلام للزركلي» .1۸۹/٤‏ 

4 (یفید علمه) صح ه؛ ع + ما لا يفيد ذاته. 

۷ انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۳٠١‏ ١١؛‏ والتبصير في الدين للإسقراييني» ص1٥‏ ۔ ۲٥؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» +۲٠۷ _ ٠٠١/١‏ وشرح المقاصد للتغتازاني» ۷٤١/١‏ 

۸ ل ۔ (فکذا) صح هھ ٩‏ ل: فیلزمه؛ ط د ویلزم. 

لکل ١‏ ع: معلوم. 

۲ ع: ویکون مقدورا له۔ 

۴ع ط: ولما لم یکن؛ د - مقدوره معلومه وکل ما هو معلومه مقدوره وذاته وصفاته معلومة له فتکون 
مقدورة له ولما لم تكن. 

٤‏ ل: مقدوة لا تکون معلومة؛ ع: مقدورا له لا یکون معلوما. 

١‏ ع: ولان أفعال. ١‏ ل - (معلومة لله تعالى كاتت) صح ه. 


نور الدين الصابوني > 
له" وأنتم أبيتم" ذلك. وهذا الكلام يصلح ابتداء دليل" في هذه المسألة.“ رقال 
النظام : قولنا: «الله تعالى عالِم» إثبات للذات ونفي للجهل.“ وهذا أيضًا فاسد» فإن 
هذا الاسم إما أن يُطلّق على الله تعالى بطريق الحقيقة أو بطريق اللقب والعلم. فإن 
كان" بطريق الحقيقة فهو يُنبئ عن ثبوت العلم» ثم انتفاء الجهل من ضروراته؛ وإن 
استُعمل بطريق اللقب فهر لا يقتضي نفي الجهل." فإن قال: هذا الاسم ما ضع“ 
إلا لنفي الجهل فهو أفسد من الأولء فإن؟ أهل اللغة وضعوا الأسماء المشتقة من 
المعاني لإثبات تلك المعاتي لا لنفي أضدادهاء وانتفاء الضد من ضرورة ثبوت تلك 
المعاني» ' ففي كل" موضع لا يبت معنى اللفظ لا بى" ضده عن ذلك المحل. 
ودلالة"' أن نفي /[١١و]‏ الجهل لا يوجب كون الذات عالمَا [هو] أن الجهل منفي“' 
عن الجمادء ولا يصح أن يقال: «هو عالِم٠؛‏ ولأن عندكم ثبوت العلم لله تعالى 
محال كثبوت الجهل. فإذا سميته عالمًا لنفي الجهل عنه فهلا"" سمّيتّه جاهلاً لنفي 
العلم عنه؟"' فكذا"' كل جماد يجب“ أن يكون عالما لنفي الجهل عنه 1أو] جاهلاً 


۱ طاله. ۲ ل: (أتیتم) صح هھ 

۳ ل ع: دلیلا۔ ٤‏ ط + أيضا. 
راجع: الانتصار للخياط» ص٥۷‏ - ١۷؛‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري 1۷۷/١ »۲٤٤/۸‏ 
۹ء وكتاب التوحيد للماتريدي» ص۳٠‏ - ١٠٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء 
ص۱۸۳؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۲١۷ _ ۲٠۵/۱‏ 


ه ل د: ونفي الجهل. ٦‏ ع: إن کان 

۷ انظر بالتفصيل: مقالات الإسلاميين للأشعري» »۲٤۷/١‏ ١/۱۷۹؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۲۰۷/۱ 
PA-‏ 

۸ ع: ما وضع في الأصل. ٩‏ ع فان قال. 

٠١‏ ل: من ضرورة ثبوت ذلك المعنى؛ ط: من ضرورة ثبوت ذلك المعاني ؛ د: من ضرورات تلك 
المعاني. 

١‏ د: فقي ذلك. 

۲ ل: (لا ببقی) صح ها ع: ا بی ا قى 

۳ ع: والدلالةہ 


٤‏ ل: فإن الجهل منفي؛ ع: لأن الجهل منتف؛ د: أن الجهل منثف. 
٣ع‏ لنفي الجهل فهلا؛ ط: لتقي الجهل لم لاء 
١‏ ل ۔ (عله) صح ه؛ ع ط - عنه. ۷ع ط د وکذا. 


1۸ (يصلح) صح هه 


الكفاية في الهداية 

وقال أبو هاشم:' قولنا: «الله عالم» إثبات للذات ولحالة" يمتاز بها عن ذات 

ليس بعالم؛ وتلك الحالة لا هي موجودةء ولا هي معدومة» ولا هي" معلومةء“ 

ولا هي مجهولةء ولا مذكورة ولا غير مذكورة" وقال: لأنه لو كان عالمًا لذاته 
لاشترك" فيه الذوات. ولو كان عالمًا“ لمعنى لاشترك فيه المعاني." 


فنقول : هذا الكلام مع ما فيه من الاستحالة' ' فهو معارَض بمثله في الحالةء 
قانه لو کان عالمًا بالحالةا" لرجب أن تشترك فيه الأحرال كما ذكر' قي ادات 
والمعنى؛ إلا أنه" يقول: ليست الأحوال بمتجانسة“ فتقول: وليست الذوات*" 
والمعاني أيضصًا بمتجانسة."' ثم نقول: هذه الحالة أهي"" راجعة إلى الذات أم هي 
معنى" وراء الذات؟ إن قلت: عين الذات» فقد قلت ما قال أبو الهذيل. وإن 
قلت: معنى وراء الذات فقد وقعبَ فيما" احتزرت عله" ولم ينفعك التلفظ 
بالحالة."" ومن العجب أنك قلت: «ليست بمعلومة ولا مذكورة!» فكيف علمتها 
وذكرتها؟ ثم نقول: هذه الحالة التى اقتضت كون الذات عالمًَا هل تثبت"" في 


١‏ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» آبو هاشم (ت ۳۲۱ه/4۳۳م)؛ عالم بالكلا 
من شيوخ المعترلة وكبارهم» وله آراء انفرد بها. وإليه تنب الطائفة البهشمية من المعتزلة نسبة إلى 
کنيته أبي هاشم. ولد في بغداد وتوفي بها. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجيار» ص٤٠۳‏ - 
۸ والتبصیر في الدين لاإسفرايبني» ص٥‏ - ٩۸‏ ؛ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ١١/٥٠؛‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير» ١١/١1۷؛‏ و طبقات المعتزلة لابن المرتضى»ء ص٤٩‏ ۹1؛ ولسان 
الميزان لابن حجرء .11/٤6‏ 


٣‏ ع وهی حالة. ٣‏ ل هي؛ ل ه: ولا یکون. 

٤‏ ل (معلومة) صح ه؛ ط: ولا معلومة مجهولةء 

٥‏ ل- ولا هي مجهولة؛ ط - ولا هي. ٦‏ لع د ولا غير مذكورة. 

E E I‏ ۸ ل: (علما) صح ه؛ ط - عالماء 

٩‏ قارن بما ورد في التمهيد للباقلاني» ص۴٠٠‏ ؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۹١٠‏ ۔- 
۹ والإرشاد للجويني» ص٠۸‏ ٤۸؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» /١٠۲؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص۸۰ 

١‏ د: مع الاستحالة. ١‏ ل: بالحال؛ د: بحاله. 

۲ ع: ذکرنا؛ د: ذکرته. ۳ ل: (ان) صح ه؛ ع ط د: ان. 

٤‏ ل: (بمحاسه) صح هھ ٠٥١‏ ل: الذات. 

٣‏ ل: (بمحاسه) صح ه؛ د فنقول وليست الذوات والمعانى أيضا بمتجانسة. 

۷ ل ط د ۔ آهي. ۸ ط ۔ معنی. 

۹ ل ۔ فیما؟ ع : ہما ١‏ ط - عله. 


a9‏ ولم يتفعك عنه التلفظ في الحالة. ۲ ل: هل ثیت. 


الذات بدون العلم أم لا؟ فإن قلت :' لا تثبت" فقد أثبتٌ العلم له تعالى إثبانًا 
لتلك الحالة التى تقتضى كون الذات" عالمًا. وإن قلت: تثبت بدون العلم 
فجوّزتَ في الشاهد أن يكون الذات عالمًا بالحال" بدون قيام العلم به ولأنك 
لم تجرّز في حق الله" تعالى ثبوت“ الحالة التي“ يصير الذات بها" مريدًا بدون 
الإرادة. وكذا'' في الكلام حتى قلت بحدوث الإرادة"' والكلام لله تعالى؛ فما" 
الفرق بين كونه عالمًا وقادرًا وبين كونه“" مريدًا ومتكلمًا؟" وهذا الإلزام يتجه"" 
على كل من نفى ساثر الصفات وأثبت حدوث الكلام والإرادة. 

وما الجواب عن شبهاتهمء أما قولهم: لو" كانت“ الصفات معاني' وراء 
الذات لكانت أغيارًا للذات» '" وإثبات الأغيار في الأزل'" مُناف للتوحيد فإنه يؤدي 
إلى القول بالقدماء /[١١ظ]‏ فى الأزل. قلنا: اختلف أصحابنا فى أن الصفات هل 
تسمى قديمة"" أم لا؟ فمنهم من أبى ذلك لأن القدم صفة والصفة لا تقوم 
بالصفة؛"" فعلى هذا خرج الجواب عنهم.“" 

وعلى قول من جوز وصفها بالقدم فنقول: الصفات عندنا ليست أغيارا 


ل: ان قلت. ۲ ع تثبت. 


1 

۳ ل: التي تقتضي بكونه؛ ط د: التي تقتضي كونه. 

٤‏ ع تجوز؛ د: فجوز. ۵ ل ه: (بحال) خ. 
1 ل ه: (علم بالذات) خ؛ ط د: بالذات. ۷ ع: في ذات الل. 

۸ ل: (بعرت) صح هہ ۹٩‏ التي تقتضي. 

ع به ١‏ ط: وكذلك. 

ع - (ركذا في الكلام حتى قلت بحدوث الإرادة) صح ه 

۳ ط: قلتا. ل ه: (وقوله) خ. 


راجع: التمهيد للباقلاني› ص۴١٠‏ _ +٠٠١‏ والفرق بين الفرق لعبد القامر البغدادي» ص۹١١‏ - 
۹ والإرشاد للجويني» ص٠۸‏ - ٤۸؛‏ وتبصرة الأدلة للنسقي» ۲٠۳/۱‏ _ ١٠٠؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص٩۸‏ ۔ ۸۱. 


١‏ ع: لم یتجه؛ ط د يتوجه. ۷ ع ۔ (لو) صح هھ 
۸ ل د: کان. ط: معنی. 
۰ ل ط د للذات. ١‏ ط ‏ في الأزل. 


٣‏ ط: هل یسمی فدیمًا۔ 

۳ لقد أجمع أصحابنا على أن هذه الصغات آزلية وقديمة وباقية. وامتنع عبد الله بن سعيد والقلانسي 
عن وصفها بالقدم والبقاء مع اتفاقهما على أنها أزليةء فإنه ما يلزم قيأم المعنى بالمعنى وهذا مما لا 
سبيل إليه. راجع : أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠۹؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفي» ١/٠۲۳؛‏ 
وأبکار الأفکار للآمدي» ص۲۱٤.‏ 


٤‏ ل ط د عنهم. 


الكناية في الهداية 
کر ا۹ ےھ 
للذات»" بل نقول: كل صفة ليست عين الذات ولا غير الذات» وكذا في كل صفة 
مع صفة" أخرى ليست عينها ولا غيرهاء" لأن ما هو حد الغيرية” لم يوجد لأن 
حد الغيرين «موجودان يتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر»؛ وذات الله لا يتصور 
مع عدم العلم» وكذا العلم لا يتصور" مع عدم الذات» فلم يكن علمه غير ذاته. 
وكذا هو ليس“ عين الذات كما أجبنا عن اعتراض" أبي الهُدّيل.'" ونظير هذا: 
الواحد من العشَرَّة ليس هو عين العشرة ولا غيرها لانعدام حد المغايرة فإن العشرة 
لا تتصور بدون الواحد» والواحد'" الذي هو عُشر""' العشَرَّة لا يتصور بدون 
العشَرّةء "' فلم يكن غير العشرة. ولا يقال بأن ما لم يكن عين الذات ولا غير" 
يكون بعضه» كالواحد من العشرة واليد من الآدميء لأنا نقول: بعض الشيء ما كان 
بعصا له لأنه ليس عينه"" ولا غيره» بل لأنه جزء تركب الكل منه" O‏ 
e‏ يق" هذا المعنى"" في الصفة مع الذات لاستحالة التركب"" في 
٠ل‏ تكن ما تة حه اة ول غب لقال جد الفرية* 
CUNE‏ 


فإن فيل : ينتقض هذا الحد بالجوهر"" مع العرض"" فإنهما غيران بالإجماع 


ع : ليست باعتبار الذات؛ ليست بأغيار للذات. 


1 

۲ ع . ليست عين الذات ولا غير الذات وكذا في كل صفة مع صفة. 

۳ ل: (عینهما ولا غيرهما) صح ه ٤‏ ل: (من) صح ه. 
٥ه‏ ع حد الغير. ٦‏ طلا يتصور. 

۷ ع غير الذات. ۸ لع وکذا ليس هو. 


SÎ‏ اعراض) صح ھ. 

٠‏ وقد قال أبو الهذيل في الاعتراض في حينه كما ورد النص بذلك في نص الكتاب أثناء التعريف 
به في ص۲٩‏ من هذا الباب: قولتا: الله عام إثبات للعلمء ولكن علمه ذاتهء وكذا في الحي 
والقادر وغير ذلك؛ وهو كلام فاسد» فإن العلم لو كان ذاه لكان ذاه أيضًا علمّه» فيعبد علمه 


کما يعد ذاته. 
١ع‏ - والواحد. ٣‏ ع: الذي هو من عين. 
۳ ع - لا يتصور بدون العشرة. ٤‏ ع ولا غيرها؛ ط: ولا غير الذات. 
٥‏ ع: لا لأنه لیس عنه؛ ط: لأنه لیس عنه ولا عينه. 
١‏ ع: لأنه جزء بترکب منه. ۷ ل ه: (تحقق) صح خ۔ 
۸ ع: هذه المعاني. د: لاستحالة حد التركب. 
٠‏ ل ط د في حقه. 


١‏ ل - (ولا غيره لاستحالة حد الغيرية) صح ه؛ د: لاستحالة نفي الغيرية. 
ع: فإن قيل يلقض هذه الحدود بالجواهر. ۳ ط - مع العرض. 


نور الدين الصابوني 
ولا يتصور" وجود الجوهر بدون العرض ولا وجود العرض بدون الجرهر. قلنا: 
بلیء ولکن إذا فرضنا جوهرًا پتصور وجوده بدون عرض معټن وکا کل" عرض مع 
جوهر معن فإنه ما من جوهر إلا ويمكن تقدير عرض" آخر فائم؟ په بدلاً عما قاج 
به من العرض. وکذا" الجواب عن الاستطاعة مع الفعل فإنه يمكن تقدير فعل" 
بدون هذه الاستطاعة المعينة؛ وكذا" تقدير استطاعة بدون هذا الفعل المعين» 
خصوصًا على أصل أبي حنيفة رحمه الله» فإن عنده كل استطاعة تصلح للضدين 
على سبيل البدل." 


وإذا ثبت أن الصفات ليست أغيارًا" " للذات لم يلزم'' القول /[۱۷و] بالقدماء 
على تقدير إثبات الصفات» بل نقول: الله تعالى قديم بصفاته ولا تفرد القول بأن في 
الأزل قدماء لئلا"' يسبق إلى وهم السامع أن كل قديم قائم بذاته. أو نقول: القد 
القائم بذاته واحد لا شريك له» وصفاته قديمة على معنى آنه لا ابتداء لوجودهاء 
وليس في هذا ما ينافي التوحيد. على آنا لا نحتاج إلى بيان حد المغايرةء "" بل 
جاتنا إلى إثبات صفات الكمال لله تعالى وحده“" وقد أبتنا ذلك بحمد الله 
ومَئه." وإنما الخصم يعارضنا أن" في إثبات الصفات إثبات المغايرة وأنه مناف 
للحرجيد م وتن تر فلك فمن ادعى ذلك" فهو المحتاج"' إلى بيان حد المغايرة 
لا نحن" والله الموفق. 


١‏ ط: فلا بتصور. 1 (وكل ذلك) صح هھ. 

۴ ل: (جوھر) صح ہہ ٤‏ ط د: قائماء 

ه طمن ٦‏ ل: (وهكا) صح ه. 

۷ ط: تقدير هذا الفعل ؛ د: تقدير الفعل. ۸ فکذا. 

٩‏ يشير النسفي إليه: فقال آبو حنيفة: إنها تصلح للضدين على طريق البدل؛ ومعنى ذلك أن 
الاستطاعة التى حصل بها الإیمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان. ولكنها لو كانت 
اقترنت بالكفر بدلا من اقترانها بالإيمان لصلحت له بدلا من صلاحها لاإيمان. وتابعه على هذا 
القول ابن الراوندي وأبو العباس القلانسي من متكلمي أهل الحديث» وآبو اعباس بن سريج من 
فقهاء آأصحاب الحديث. راجع : تبصرة الأدلق .9٤٤/١‏ 

١‏ د: بأغیار. ۱ ل: (ولا یلزم) صح ه. 

۲ ع: وکي لاء 

۳ ل : إلى بيان حد مغايرة؛ ع: إلى بيان المغايرة. 

٤‏ ط د ۔ وحده؛ ع ۔ لله تعالی وحده. ٥ط‏ و 

٦ع‏ ۔ أن ۷ ع ط د - فمن ادعى ذلك. 


۸ ع: فھو محتاج. د + فیه. 


الكفاية في الهداية 
سا ۹ کے 
وأما 2 الأخيرة قوله: 2 کانت هذه الصفات ثابتة" لكانت باقية» ولو 
كانت باقية" إما أن تكون باقبة ببقاء“ أو بلا بقاء». قلنا:“ قدماء أصحابتا رحمهم الله 
يمتنعون عن إطلاق لفظ" البقاء على صفات الله تعالی تحررًا عن هذا" الإشکالء بل 
قالوا: إن صفات الله تعالى أبدية قائمة بذاته.“ وربما قالوا: إن الله تعالى باق 
بصفاته." وذكر الأشعري أن صفاته باقية ببقاء ذاته» ويكون بقاء ذاته بقاء لصفاته'' 
لآنها ليست بأغيار للذات بخلاف الأعراض. لكن هذا لا يستقيمء لأنه لو لزم أن 
يكون بقاء الذات بقاء لصفاته"' لأنها ليست بأغيار للذات"' للزم"" أن تكون“' حياة 
الذات حياة"' لصفاته لأنها ليست بأغيار للذات."' وكذا"" علمه وقدرته وسمعه 
وبصره» فيكون كل صفة من هذه الصفات"" حيًا عالْمّا قادرا سميعًا بصيرًا '" 


والمحققون من أصحابنا قالوا: كل" صفة من هذه الصفات باقية ببقاء هو 
نفس تلك الصفة وذلك أن الدليل"" دنا على ثبوت هذه" الصفات وعلى 


١‏ ل (الشبهة) صح ه ۲ ل: (باقية) صح ه. 

۴ ل (ولو كانت باقية) صح ه. 

٤‏ الع د: إما أن تكون ببقاء؛ ط: إما أن تكون باقية بالبقاء. 

۵ ع: أو بغير بقاء وأماء لط د: لفظة. 

۷ د: عن هله. ۸ لع ط - قائمة بذاته. 

٩‏ فإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر» والجويتي والرازي من قدماء أهل الحق. انظر: تبصرة الأدلة 


للسفي» والاربعین في أصول الدين للرازي» ص٥۱۸؛‏ والمحصل له يضًاء ص١١٠؛‏ 
وأبكار الأفكار للامدي» ۳۸/۲؛ والمواقف للیجي» ص۲۹۹. 


۰ ل: بقاء صفاته. 

١‏ ل ه + لأنها ليست بأغيار للذات بخلاف الأعراض لكن هذا لا يستقيم لأنه لو لزم أن يكون بقاء 
الذات بقاء لصفاته. 

۲ ع ۔ للذات. ۳ ل ۔ (لآنها ليست بأغيار للذات للزم) صح ه. 

٤‏ ل - أن تكون. ٥ع‏ - حیاة. 

ل ه: لذاته. ۷ے کزا؛ ط: فکذا. 

۸ ل _ (حياة الذات حياة لصفاته لأنها ليست بآغيار للذت وكذا علمه وقدرته وسمعه وبصره) 
= اا 


۹ لع ط من هذه الصقات. 

٠‏ انظر حول رأي الأشعري في ذلك ومتاقشة النسفي له: تبصرة الأدلة للنسفي» +۲۳١۷ - ۲۳٣/۱‏ ثم 
قارن بما ورد في الأربعين في أصول الدين للرازي» ص٠۱۸؛‏ والمحصل له أيمُاء ص١١٠؛‏ 
وأبكار الأفكار للآمدي» ص٥۳۸؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» .۱٠۸/۲‏ 

١ع‏ قالو! ان کل۔ ٣‏ ع: وذلك لآن الدليل. 

۳ ط ۔ هلہ۔ 


نور الدين الصابوني 
استحالة عدمهاء فوجب القول ببقائها ضرورة قيام' دليل البقاء. وقد قام الدليل 
أيصًا على أن الباقي" بلا بقاء" محالء فتكون باقية بالبقاء؛ وكذا قامت الدلالة 
على استحالة قيام معنى بمعنى.“ فحصل بمجموع* هذه الدلائل القطعية أن كل 
واحدة" من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة» فيكون علم اله تعالى 
علمّا للذات بقاءٌ للنفس»“ فيكون الذات بالعلم" عالمّاء والعلم بنفسه باقيّا. وهذا'" 
الجواب مع غموضه'' ودقته صحيح» وعليه الاعتماد.""' 
قصل 

ثم اعلم بآن صفات"' الله كلها قديمة قائمة بذاته“" وكلها صفة ذاته؛' خلاقا 
للأشعرية والمعتزلة» حيث قالوا لبعض"" الصفات: «صفات الفعل» وجعلوها محدثة 
غير قائمة بذات الله تعالى /۱۷1ظ] كالخلق» والرزق» وغير ذلك."" وعبارة أصحابنا 
فيما جعلوه“" صفات الفعل أنهم يقولون: هذه صفات هي أفعال» وهي قديمة» على 
ما نبين ذلك في مسألة التكوين والمكون إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى.“" 


١‏ ع: ضرورة على قبام. ۲ ل: (على أن البقاء) صح ه. 
a‏ بدون البقاء. ٤‏ ع - (بمعنی) صح ه. 

ه ع: المجموع. ٩‏ لع د: کل واحد. 

۷ ع ط د: فیکون علمه. ۸ ع ط: بقاء لنفسه؛ د: ببقاء لتفسه. 
٩‏ ط ۔ (بائعلم) صح هھ ١‏ د: وهو. 


۱ ل: (مع غموضیته) صح ه؟ ع د مع غموضته. 

يُنسّب فول: «إن هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة» إلى الأشعري» إذ نسبه بعض 
أصحاب الأشعري إليه ولا يوجد هذا في شيء من كتبه نصًاء فيشير التسفي بأنه اعتمد عليه أبو 
إسحاق الإسفراييني» وهر أخذه عن أبي الحسن الباهلي تلميا الأشعري . انظر: تبصرة الأدلة 
للنسفي ١ ٠‏ وأبكار الأفكار للآمدي» ص٣۳۸؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» VF‏ 

۳ ط : أن صقات. ٤‏ ط ؛ بذاتھا۔ 

٠١‏ د: ذاتية. ١‏ ع: بعض. 

۷ وقد ذهبت الأشعرية إلى أن ما لم يلزم بنفيه نقيضه فهو من صفات الذات» فإنك لو نفيت الحياة 
يلزم الموت ولو نفيت القدرة يلزم العجزء وكذا العلم مع الجهل؛ وما لا يلزم بتفيه نقيضه فهو من 
صفات الفعلء فإنك لو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلتى أو الرزق لم يلزم بنفيه تقيضه. فعلى هذا 
الحد لو نفيت عنه الإرادة لزم مته الجبر والاضطرار» ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس 
والسكوت» فثبت أنهما من صفات الذات فكانا قديمين. وعند المعترلة فما جرى فيه التفي والإثبات 
فهر من صفات الفعلء وما لا يجري فيه النفي والإثبات فهو من صفات الذات. انظر: أصول الدين 
للبزدوي» ص1۹ ؛ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص۴۷. 

۸ع ط: فما جعلوا. ۹ع ط د ۔ إن شاء الله تعالی. 


الكفاية في الهداية 
کس 
وهل يجوز أن تكون لله تعالى صفاث لا نعرفها؟ عندنا يجوز ذلك خلانا 
للمعتزلة. وشبهتهم أنه لو كان شه صفات لا نعرفها لا يتحقق معرفتنا لذاته لأن حقيقة 
المعرفة أن يتبين لنا" الشيء كما هو. وإنما يصح ذلك أن لو عرفناه بجميع صفاته. 
وحجتنا في ذلك قوله غالا في دعائه المعروف: «أسألك بكل اسم هو لك سمْيتَ 
به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمتّه أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك؛" وکذا فوله غ7 : «آنا أعلمکم بال وأخشاکم ه.“ فدل آنه کان“ يعرف 
من صفات الله تعالى ما لا يعرفه" أحدء ومع ذلك صحت معرفتنا باله. وليس لأحد 
أن يقول: لم يعرف الله تعالى غير رسول الله غللا . وكذا أمره الله تعالى باستزادة 
العلم فقال تعالى: لرل رب رذن علا" حنى فال غالا : كل يوم لا أزداد 
فيه" " علمًا يقربني إلى الله فلا بُورك لي في طلوع الشمس"' ذلك اليوم»."' ومن حيث 
المعقول أن من صفات الله“ ما دل عليه العقل فيجوز أن نعرفه"" إذا استقصينا النظر ؛ 
ومن صفاته ما لا نعرفه إلا بالسمع» فتتوقف"' معرفتنا إياها على ورود السمع. ويجوز 
ورود السمع ببيان ذلك إلى الأبدء فلا يقع الحصر""' على العدد.* 


١‏ لط د:له. ٣‏ ط: أن بتيين له؛ د: آن ينتهي له. 

٣‏ ورد الحديث في مسند آحمد بن حنیل (۳۹۱/۱؛ ۲ ) باللفظ الآتي : قال رسول الله : اما 
أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللْهم إني عبدك ابن عبدك ابن متك ناصيتي ببدك» ماض في 
حكمك عَذِلٌ فيّ قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سيت به نفسك أو علمته آحدًا من خلقك أو 
أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك آن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همي» إلا آذهب الله همه وحزنه وأیدله مکانّا فرجا؛. 


٤‏ لقد سبق تخريج الحديث ص٥٤.‏ عط کان. 

1 ل: (ما یعرفه) صح هھ ۷ لطداحد. 

۸ ط: غير رسوله. 

.۱۱٤/۲١ سورة طه»‎ ١ ل: باستزداده للعلم.‎ ٩ 

د: لم أزدد فيه إلا ۴ ل ط د: في طلوع شمس. 


ورد الحديث في كتاب الموضوعات لابن الجوزي في كتاب العلم (باب الاستزادة من العلم)» 
برواية سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله ا «إذا آنى علي يوم لا أزداد فيه علا 
فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم). هذا حديث لا يصح عن رسول الله بل وقيل: هذا 
حديث مدكر لا آمل له عن الزهري» ولا يصح عن رسول الله كة. وقال النسائي والدارقطلي: 
متروك الحديث. انظر بالتفصيل : كتاب الموضوعات لابن الجوزي» ۲۳۳/۱ - 

٤‏ ط - (فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم ومن حيث المعقول أن من صفات الله) صح ه. 

٥‏ د: ما دل عليه العقل فيجوز ما لا نعرفه ويجوز أن ثعرف. 

١‏ ع: ما لا يعرف إلا بالسمع فيتوقف؛ ط: ما لا يعرف بالسمع فيتوقف. 

۷ د: فلا تقع الحصرة. ۸ع ط: على عدد. 


تور الدين الصابوني 
فصل 

واعلم آنا صفات اله تعالی لا نحل بذاته»" ولا يصح" أن یقال: ذاته“ محل 
لصفاته»" لأن الحلول هو السكون» والمحل موضع الحلول» والصفات لا توصف 
بالحلول» فلا يوصف" الذات بكونه محلا. وكذا هذا في صفات" الأجسام لأن 
الأعراض لا تقبل الحلول» فإن الحلول بالانتقالء“ والأعراض لا تقبل الانتقال؛ 
ولأن الحلول“ عرض والعرض لا يقبل العرض» لكن"'' يستعمل ذلك في صفات 
الأجسام على سبيل التوسع والمجاز. يقال: ذات العاِم محل للعلي'" وا 
إطلاق ذلك في حق الله تعالى بطريتق المجاز أيضًا"' كيلا يتوهم“' الحلول والانتقال 
في صفات الله تعالی."' ولا يجوز أن یقال: علمه معه أو مجاور له /[۱۸و] کیلا 
يتوه" آن کل واحد منهما قائم بذاته» فیکون منافیًا للتوحید. ولا یقال: علمه فيه 
لأنه يوه" کونه ظرقا للعلم. 

قال بعض أصحابنا: إنه عالم بعلم» قادر بقدرة.' وامتنع بعضهم عن هذه العبارة"' 
كيلا يتوهم'" أن العلم والقدرة'" كالآلة والأداة لهء "" فقالوا: " هو عالم وله علم.“" 


Ha‏ واعلم بأن. ۲ ل د: ذاته؛ ع: ذاته تعالی. 
۳ ع ط: فلا يصح. ٤‏ ع د: إن ذاته. 

۵ه ع: محل صفاته. ٦‏ ع: ولا يوصف. 

۷ ل: وکل هذا من صفات؛ د: وكذا هذا في صفةء 

۸ ع: فان الحلول هو بالانتقال. ٩‏ ل: فلأن الحلول. 

۰ ط: ولکن. ل ط د: محل العلم- 

۲ ط: فلا پجوز. ۳ ع ۔ آیضا. 

٤‏ ط: کیلا يوهم. ١‏ ل ط د- في صفات الله تعالی. 
د: لکلا یتوهم. ۷ع د: لأنه یتوهم. 


۸ ذهب الغزالي والآمدي إلى هذا القول» وأشار النسقي إلى آن عبارة عامة متكلمي أهل الحديث في 
هذه المسالة أن يقال: إن اله تعالى عالم بعلم» وكذا فيما وراء ذلك من الصفات. انظر: الاقتصاد 
غي الاعتقاد للغزاليء» ص۹٦؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/۸١٠؛‏ وغاية المرام في علم الكلام 


للآمدي» ص۳۸. 
د: عن هذه العبارات. ۰ ط: کیلا يوهم. 
١‏ ط - والقدرة. ل له. 
۳ ع فقال. 


٤‏ قال بذلك مشایخ سمرقند الذين امتنعوا عن هذه العبارة احترارًا عما يوهم آن العلم آلة وأداة 
فیقولون: الله تعالی عالم وله علم» وكذا فيما وراء ذلك من الصفات؛ ويعني ذلك أننا إذا قلنا إنه 
عالِم بعلم فالباء توهم الآلة كما بقال: قاطع بالسكين» وضارب بالسيف. وكذلك ذهب الجويني في = 


TT‏ الكفاية في الهداية 
وبعضهم قالوا: ' علمه قائم بذاته." واختار الأشعري أن علمه مرجود بذاته» فقال :" لأن لفظة 
القيام" في الصفات مجاز» ولفظة الوجود حقيغة." وتفسيره أنه لا يتوهم' وجوده بدون الذات 
ويتوهم" وجود الذات بدون الصفة » أي في الجملة يمكن توهم وجود الذات بدون الصفة ولا 
يمكن توهم العرض بدون ذاتٍ ماء لأن المطلق يتوهم في الذهن.“ والله الموفق. 


القول في الاسم والمسمى 
اختلف القائلون في الاسم والمسمى. قالت المعترلة والجهمية" والكرامية : إن 
الاسم غير المسمى ونفس التسمية."' وقال بعض'' الأشعرية: إن الاسم غير التسمية 


= الإرشاد إلى هذا القول وهو يقول: مذهب أهل الحق أن الباري سبحانه رتعالى حي عالم قادر» له 
الحياة القديمة والعلم القديم والقدرة القديمة والإرادة القديمة. راجع : الإرشاد للجويني» ص۷۹ 
وبر اول للنسفي» ۲۵۸/۱. 

١‏ ل د: وبعضهم قال. 

۲ تال بالك د کی نتید وا الین اوی فیا من مدش اعات ینا کرد او 
منصور الماتريدي : إن الله تعالی عالم بذاته حتی لا بعزب عنه شيء» حي بذاتهء قادر بذاته» ولا یرید 
به نفي الصفات. راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ص٤١٠‏ - ٠۲١‏ ؛ وتبصرة الأدلة للتسفي» .۲٥۸/١‏ 

۳ ل ط د: قال, ¿ د القائم. 

ه أشار إليه النسفي بآن متقدمي أصحاب الصفات يطلقون آن علمه قائم بذاته؛ وأبو الحسن 
الأشعري لم يرض بهذه العبارة وقال: إن علمه تعالى موجود بذاته لما أن لفظة القيام في 
الصفات مجاز ولفظة الوجود حقيقة . تبصرة الأدلة للنسفي» ۲٣۷/۱‏ ۔ .۲١۸‏ 


٩‏ ط: وتفسیره ان لا يتوهم. ۷ ع: ویتوهم به. 
۸ ل ع ط - أي في الجملة يمكن توهم وجود الذات بدون الصفة ولا يمكن توهم الحرض بدون ذات 
ما لأن المطلق يتوهم في الذهن. 


٩‏ هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار» وكان رآيه حول الصفات الإلهية بدور في 
نطاق ما ذهب إليه المعتزلة» فقال بحدوث علم الله وکلامه. راجع : مقالات الإسلاميين للأشعري» 
+۱۸١ _ ۳‏ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص۴٦‏ - +٦٤‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغداديء ص1۹۹ - +٠٠١‏ والملل والتحل للشهرستاني» ص۸1 -۸۸؛ واعتقادات للرازي» ص1۸. 
ل - (ونفس التسمية) صح ه؛ ع ط د - ونفس التسمية. 

ذهب هؤلاء إلى التسوية بين الاسم والتسمية والوصف والصفة» إذ لا فرق بين أن يقول القائل : 
سمى فلان فلانًا تسمية حسنةء وبين أن يقول: سماه اسما حستًا. ققد ذكر عبد القاهر البخدادي 
أدلتهم في ذلك ومناقشتهم بالتفصيل في كتابه الأسماء والصفات. راجع: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص١٤٥‏ ١٤٠؛‏ رأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ١٠٠؛‏ والإرشاد 
للجويني» +٠١١‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۸۹؛ وآبكار الأفكار للآمدي» ص٠۹۷‏ ؛ وعبد القاهر 
اليغدادي وكتابه الأسماء والصفات لمحمد آروتشي» ص٩‏ ۔ .۱١‏ 

١‏ ل: بعض أصحاب. 


نور الدين الصابوني TE‏ 
وغير المسمى.' وقال بعضهم: الأسماء ثلاثة" أنواع؛ أحدها عين المسمى كاسم 
الشيء والذات والموجودء والثاني لا عين المسمى ولا غيره كاسم العام والقادرء 
والثالث غير المسمى كاسم الخالق والرازق." وقال أصحابنا رحمهم الله: إن؟ الاسم 
والمسمى واحده واتفقوا على أن التسمية غير المسمى." 

و حاصل الاختلاف راجع إلى أن أسماء الله تعالى قديمة أم حادثة؟ فمن جعل 
الاسم ع ES‏ يقول: إنها حادئة. ومن قشم الكلام يقول: پخفا م 
وھا ديم ومن قال: إن الاسم وال واحد قال بقدم الاسم مطلقا 


وهي فرع مسألة الصفات, شو یا د نیرت ت م ر ده 


١‏ ذهب ابن حزم والغزالي والرازي إلى ذلك» وهم يستندون على بعض النصوص الواردة في القرآن 
الكريم (سورة البقرةء ١/٠٠؛‏ وسورة الأنعامء ۱۲٠/١‏ وسررة الأعراف» ۷/٠1۸؛‏ وسورة مريم» 
4 وسورة الصف .)1/١١‏ وعلى بعض الأحاديث النبوية كما يذكرون أدلتهم العقلية التي تؤيد 
رآيهم في ذلك. راجم : الفصل لابن حزم ۲۱/۰ ۔ ۲۳؛ والمقصد الأسنى للغزالي» ص٩‏ -١۲؛‏ 
ولرامع البينات اراز ص۱۸ ۲۰. 

۲ ع على ثلاثةہ 

۳ لقد أشار عبد القاهر البخدادي إلى ذلك وقال بأنه رآي أبي الحسن الأشعري الذي قال بآن الأسماء 
صفات» وهي منقسمة كانقسام الصفات. فاسم هو المسمى وهو الصفة التي هي الموصوف» واسم 
هو غير المسمى وهو الصفة التي هي غير الموصوف» واسم لا يقال فيه إنه المسمى ولا إنه غيره 
وهو الصفة التي لا يقال فيها إنها الموصوف ولا إتها غيره. وقد أشار الأشعري إلى قرل الجمهور 
في ذلك إلا أن اختياره هو القول بأن الأسماء منقسمة انقسام الصفات؛ وقد كان الجويني يدافع عما 
ذهب إليه الأشعري قاثاد بأن المرتضى عنده هو طريقة شيخه الأشعري. راجع بالتفصيل: الإرشاد 
للجويني» ص٤١٤٠‏ ؛ وأبكار الأفكار للآمدي» ص۹14؛ وشرح المقاصد للتفتازاني 114 وعبد 
القاهر البغدادي وكتابه الأسماء والصفات لمحمد آروتشي» ت 

£ ع إت ٥‏ ع: على ذلك. 

> لقد أشار عبد القاهر البغدادي إلى ذلك بأنه رأي الجمهور من أهل السلّة والجماعة. ا القول 
ذهب الحارث بن أسد المحاسبي»؛ وأبو العباس القلانسي» وكثير من أئمة أهل السنّة مئل أحمد بن 
حنبل» والباقلاني» وابن فورك» وأبو حاتم الحتظلي. كما ذكر عبد القاهر آن با الحسن الأشعري 
أبضنا نص على هذا القول في كتاب تفسير القرآن رغم أن اختياره هو القول بأن الأسماء منقسمة 
انقسام الصفات. ا ا ا ی و ا را رو ن 
إن الاسم ليس عين المسمى ولا خيره» والتسمية غير المسمى. راجع: الإنصاف للباقلاني» ص٠1‏ ۔ 
١؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٤٠١‏ ١٠٠؛‏ والفصلل لابن حزم» ١/٠۲؛‏ والإرشاد 
للجويني» ص۳٤٠‏ ٤٤٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۸۸ - ۸۹؛ وآبكار الأفكار للآمدي»ء 
ص41۹؛ وعيد القاهر البخدادي وكتابه الأسماء والصفات لمحمد آروتشي» ص٥‏ - 1. 

۷ ع ومن قسم الاسم ۸ ل ط: يعضها حادث وبعضها قديم. 

٩‏ ل: بالىسمى. ٣۰‏ ع: فهي. 


2 الكفاية في الهداية 


الاختلاف فنقول: هلهنا ألفاظ' أربعة: تسميةٌء ومُسمّء" واسمْ» ومُسمّى. فإذا قال 
الرجل: اله فهذا القول تسمية قامت" بالمسمّى» وهي غير الاسم وغير المسمّى 
بالاتفاق» والتسمية ذكر الاسم“ فالخلاف فيه أن ذكر* اسم الله هل هو ذكر اله أم 
ذكر غير الله؟ فمن جعل الاسم غير المسمُى يقول: من قال: «الله» فقد ذكر غير الله 
فانه ذکر اسم الله واسمه غیره. 

وعندنا لما كان الاسم والمسمى واحدًا كان قوله: «اله» ذكر اسم الله وذكر 
الله ؛ ولا فرق بين قول القائل: اذکرٹ اسم الله تعالی؟ وبين قوله: «ذکرت الله 
تعالی». والدلیل عليه /[۱۸ظ] قوله تعالی: رک أن ر4" وکذا قال: ضيح 
باس ريك لير “٠)‏ وقال: سبج اسر ريك الأ" والتسبيح ليق بذاته لا بغيره. 
وكذلك نقول: '' «سبحان ربي العظيم» واسبحان ربي الأعلى» وإن كان الآمر واردًا 
بتسبيح"' الاسم. وهذا مستعمل في عرف اللسان أن يذكر الاسم ويراد به الذاتء 
کما"' قال الشاعر: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر"" 


١‏ د هها الألفاظ. ۲ ع واسم؛ د: ومسماء 

۳ قائمة. 

٤‏ قارن بما ورد في الإرشاد للجويني» ص١١٠؛‏ والمقصد الأسنى للغزالي» ص۱۲ - ١٠؛‏ وأبكار 
الأفكار للآمدي» ص۹1۹4؛ ركشاف اصطلاحات الفنون للتهانويء +۷٠۸ ۷١۷/۳‏ وعبد القاهر 
البغدادي وكتابه الأسماء والصفات لمحمد آروتشی» ص۲۱ .۲٤-‏ 

۵ ع: فالخلاف فيه آن في ذکر. ٠‏ سورة الآعلى» .٠١/۸۷‏ 

۷ ع: وکذا قول الله تعالی ؛ 

ط د: وکذا قال الله تعالى. 


۸ سورة الواقعةء ٠ .41/9٦‏ ۹ سورة الأعلى» .١/۸۷‏ 
١‏ ع: وکذا نقول. د: بالتسیح. 

۲ کا 

۳ لھ + 


فقوماوتولا بالذي قد علمتما وتخمشاوجهاولاتحلقاالشعر 
لعل المراد به لبيد بن ربيعة العامري (ت ٤١‏ ه/٦٦م)؛‏ انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ٠۹٤/١‏ 
.۲٠١ -‏ فالزيادة هذه التي وردت في هامش نسخة «ل٠‏ غير صحيحة في عبارتها أولاً وفي مكانها بين 
الأبيات ثانا والصحبح كما يلي : 

فقرمافقولابالذي قدعلمتما ولاتخمشاوجهاولاتحلقاشعر 

وقولا هو الىمرء الذي لاخليله أضساع ولا خان الصديق ولاغدر 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن ييك حولاً كاملا فقداعتذر 


انظر الأبيات المذكورة في ديوان لبيد بن ربيعة العامري» ص۷۹. 


ئو ر الدين الصابوت 
ا 

والمراد منه «ثم السلام عليكماا والدليل عليه قوله تعالى : لري الأنا 
الت ادو وا" أخبر أن الأسماء لله تعالىء والله اسمه أيضًا. فلو كان الاسم 
غير المسمى لكانت" الأسماء لغيره لا لذاته. وكذا في الأحكام إذا قال الرجل: زينب 
طالقء واسم امرأته زينب» يقع الطلاق على ذات المرأة وإن أضاف الطلاق إلى" 
اسمها.“ وكذا فى العتاق والشراء. وكذا فى الإيمان «أشهد“ أن محمدًا رسول اله»» 
وامحمد» اسم الرسول» فلو كان غيرّه لكانت الشهادة بالرسالة لغيره لا لذاته. وكذا 
قال الله تعالی: یزرا إا بير عي اس ی ثم قال: يخ حُذٍ 
أب مو4" والمأمور والمنادى ذاته لا اسمه.“^ 


فإن قيل : روي أن النبي "غك قال :'" «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة»؛"' فلو كان الاسم والمسمى واحدًا لكان المسمّى"' تسعة 
وتسعین. قلنا: الاسم يذكر ويراد به التسميةء ""' وهو قائم بالمسمُى وهو غير 
المسمّى بالإجماع؛ فالعده“" والكثرة والحدوث راجع إلى التسمية لا إلى الاس" 


١‏ سورة الأعراف ۱۸١/۷‏ ۲ لط د: لکان. 

۳ ل . وإن أضاف الطلاق إلى. 4 ل + لأعلى. 
يعتبر علماء المعتزلة قول لبيد بن ربيعة العامري إلى الحول ثم اسم السلام علكيماه» فإنهم - كما 
يقولون - لا ينكرون استعمال المجاز في ذلك. وأما في الأحكام عندما قال الرجل: زيتب طالق» 
فإن ذلك عندهم ينصرف إلى المسمى لأن القائل أراد أن يصرفه إليه. انظر: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص۴٤ .٥‏ 

.۷/۱۹ سورة مریم‎ ٦ عط د: نشهد.‎ ٥ 

۷ سورة مریم ۱۲/۱۹ 

۸ هناك آيات أخرى يستدلون بها على أن الاسم هو المسمى بعينه؛ فمثلا قوله تعالى : ب آم بيك 
(سورة الرحملن» )۷۸/٠١‏ أي تبارك» وقوله تعالی: ا تنبو ن دوت إلا آشماء بشما اشر 
ؤكم (سورة يوسف ١١/١٤)ء‏ نعلم أنهم ما كانرا يعبدون الأقرال والتسميات وإنما كانوا 
يعبدون الأصنام. وكذلك قوله تعالی: اندرا آله و نرگر و سيا (سورة التساى )۳١/٤‏ 
وإلى آخر تلك الآبات. انظر: الإنصاف للباقلاني» ص٠٠‏ - ١٦؛‏ والإرشاد للجويتي» ص۲٤٠‏ ؛ 
وأصول الدين للبزدويء ص۸4 ١۹؛‏ وأبكار الأفكار للآمدي» ص٠۹۷؛‏ ولوامع البينات للرازيء 
ص۲۰ ۔ ۲۲. 

٩‏ ل ع: عن النبي. ١ع‏ -قال. 

١‏ ورد بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الدعوات ۸1 والتوحيد ٠1١‏ والشروط ۔ +٠۸‏ رصحيح 
مسلم» الذكر؛ وجامع الترمذي» الدعرات ۳۸. 

١‏ ل ۔ (واحدا لکان المسمی) صح ه ۳ ط + لا إلى الاسم حقبقة. 

٤‏ ع د: والعدد. ٠٥‏ ل: لا إلى اسم. 


الكفاية في الهداية 
حقيقة. والدليل على التفرقة بينهما أنه إذا قيل :' ما اسمك؟ فيقول: محمد يكون 
مراد السائل والمجيب التسمية لا الذات»" فإته كر بكلمة «ما» وإنها لغير العقلاء. 
ثم إذا قیل : من محمد؟ فیقول: أناء فیخبر عن ذاته؛ ولو کان محمد غیره لما صح 
الجواب بقوله: أناء بل يقول:" اسمي.“ وكذا يصح أن يخبر فيقول: أنا محمد ابن 
فلان» فيكون إخبارًا عن نفسه. وكذا إذا ناداه" إنسان فيقول:" يا محمد يكون هذا 
دعاء ونداء لذاته لا" لغيره. فصح بمجموع ما ذكرنا أن الاسم والمسمى واحد وإن 
كان قد يُطلَق الاسم“ على التسمية بطريق المجاز. والله الموفق. 


القول في نفي التشبيه 
وإذا عرفنا" وجود الصفات لله تعالى خلانًا للمعطلة '" فلا بد" من نفي التشبيه 


عن ذاته وصفاته ردا على المشبهة والمعطلةء"' فإن كلا الفريقين /[۹٠و]‏ عدلوا عن 
الصراط المستقيم."" ومذهب أهل السنَّة بين التعطيل والتشبيه» كما قال أبو حنيفة 


١‏ ل د: إذا قال. ۴ a‏ لا فذاته؛ د لا الذات. 
۳ د انا فیخبر عن ذاته ولو کان محمد غیره لما صح الجواب بقوله انا بل یقول. 
٤‏ د: محمد أسمي. ع وكذلك إذا ناداه. 

٦‏ د۔ انا محمد بن فلان فیکون اخبارا عن نفسه وکذا اذا ناداه انسان فیقول. 

¥ ط ۔ (لذاته لا) صح هھ 

۸ ل: وان کان قد ينطلق الاسم؛ ع: وان كان قد تعلق الاسم؛ د: وان كان يطلق. 
4 


ع: إذا عرفتا؛ ط : فإذا عرفناء 

١‏ لعل المراد بالمعطلة هنا المعتزلة والفلاسفة والباطنية؛ إذ ألكرت الأخيرتان جميع الصفات بأسرها 
حتى قالوا: كل ما يجوز إطلاقه على الخلق لا يجوز إطلاقه على الله تعالى على التحقيق. وآنكرت 
المعتزلة أن تون صفاته معاني وراء الذات وادعت آنه عابم بلا علم» قادر بلا قدرة» سمیع بلا 
سمع» بصير بلا بصر؛ وكذا في سائر الصفات إلا في الكلام والإرادة. وقد غلب استعمال كلمة 
«المعطلة؛ على المعتزلة دون الفلاسفة والباطتيةء قإنه لما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف 
يشبتونهاء سُمَّي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة. راجع: الملل والنحل للشهرستاني» ص۹۲؛ ونهاية 
الإقدام له أیضاء ص۱۲۳ ۔ ۱۲۷. 

١‏ ل ط د: لا بد. ۲ ل ع ط - والمعطلة. 

۳ نبعت فكرة التشبيه من داخل القكر الإسلامي في نهاية القرن الأول للهجرة وذلك لوجود أسباب 

داخلية تتلخص في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يوهم ظاهرها التشببه والتجسيم مرة في 

الذات ومرة في الصفات. وهناك أسباب خارجية ظهرت بعد انتشار الإسلام إلى بلاد أخرى وبعد 

تعرف آهله بالأديان والتبارات والفلسفات السائدة في تلك البلاد. فظهرت المعطلة كرد فعل للمشبهة = 


نور الدين الصابوتي 3 


نة a A E‏ 
فإذا فرغتا“ من إثبات صفات“ الكمال لله لله تعالى بقي علينا أن ننفي" ان يکون 
أحد مثا لله تعالى وج ن اوج ودلالة ذلك من حيث النص والمعقول. أا 
النص قوله تعالی : e7‏ لی ی مر اسي البصار الب رى ۲ نفى الممائلة عن 
ذاته" بقوله: کش کینلی وی ک۹ ودل علی ثبوت صفاته"' بقوله تعالی : 


= فحاولوا تعطيل البارئ عن كل شيء يوهم تشبيهه بخلقه. وأهل السنَّة قد وقفوا بين التعطيل 
والتشيه» فملهم من أثبت لله ما أبته هو لتفسه وقوض تأويله إلى الله وهم السلف الصالح» ومنهم 
من لجأ إلى تأويلات تتفق مع فكرة الألوهية قي الإسلام وهم الخلف. انظر: الفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» ص٤٠۲‏ ۹٠۲؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص٠۲؛‏ وتبصرة الأدلة للدسفي» 
+۱١۷ - ۱۱٩‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص۷٠۱‏ ۔ .۱٠١‏ 

a‏ من الصقات. 

۲ ع: صفات مقاتل. هو مقاتل بن سليمان بن بشير» الأزدي بالولاء» البلخي» أبو الحسن (ت 
٠‏ م/۷1۷م)؛ من أعلام المفسرين» أصله من بلخ واتتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بها 
وكان مشهررًا بتفسير كتاب الله العزيز» وكان مشبهًا يشبه الرب بالمخلوقين. وتوفي بالبصرة. راجع : 
الطبقناث الکبری لابن سعد» صض۳۷۳؛ ومقالات الإسلاميين للأشعري ۳/۱٠۲؛‏ والفهرست لابن 
الندیم» ص۴٣۲‏ ۔ ۲۶۲؛ ووفیات الأعیان لابن خلکانء ۲۲۱/١‏ ١٠؛‏ والأعلام للزركلي ٠‏ 
۸ 

٣‏ کان جهم بن صفوان من آوائل من قالوا بنفي الصفات الإلهبة» وهو قد آخذ فيه بقول جعد بن 

درهم في نفیها وطورهاء وارتبطت الفكرة ہاسمه تاریخیًا حتی صارت الجهمية علَنّا على من يتفي 

الصفات. وقد تطرف الجهم فنفى الأسماء الحسنى أيضًّاء ولذا سميت الجهمية "النفاة المحضة أو 
«الخالية؛. وثبتت الرواية التي وردت في نص الكتاب عن حماد بن أبي حنيفة رحمه الله وكان 

متکلمًا عالمًا بمذاهب أبيه أنه قال : لا نفر عن الصفة فرار جهم ولا نصفه صفة مقاتل بن سليمان. 

راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري ۳۳۸/١‏ ١/۱۸4؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي» 

ص۱۹۹ ۔ ۱٠۲؛‏ والإرشاد للجويني» ص41 - ۹٩‏ رتبصرة الأدلة لللسفي» ۰۱٠٤/١‏ ۱۹۳؛ والملل 

والنحل للشهرستاني» ص٦۸‏ ۔ ۸۸. 

ل: (فإذا عرفنا) صح هھ 


ه ل: عن إثبات صفة؛ ط : من إثبات الصفات؛ د: عن إثبات صفات. 

.١١/٤١ د: أن نتفي عنه. ۷ سورة الشورى»‎ ٩ 
لع ط عن ذاته.‎ ۸ 

۹ 


ع - نى الممائلة عن ذاته بقوله ليس کمثله شيء۔ 
يقول أبو السعود في تفسير الآية المذكورة: والمراد من مثله ذاته كما في قولهم : «مثلك لا يفعل كذاء 
على قصد المبالغة في نفيه عنه» فإنه إذا نقى عمن يناسبه كان نفيه عنه آولى. ثم سلكت هذه الطريقة في 
شأن من لا مثل له. وقيل : مثله صفته آي ليس كصفته صفة. انظر : تفسير أبي السعود» .۲٠/۸‏ 

١‏ ع: على ثبوت الصفات. 


وهر EEE‏ 
فإن قيل: ظاهر الآية يوهم أن له مثا فإنه قرن كاف التشبيه بالمثل» ثم أدخل 
كلمة «ليس؛ على كاف التشبيه» فيقتضي أن بكون له مثل" ولا يكون شيء مثله. 
قلنا: : اختلف أهل التفسير في هذه الآية؛ منهم من جعل الكاف صلة والمراد منه" 

ليس مثله شيء. ومنهم من قال: ل بل كلمة «مثل» صلة والمراد منه" اليس كهو 
شيءا»" ونقلوا في ذلك عن أهل اللخة أمثلة. 
والمحققون من أهل الس ممن لم يجوز أن يكون في كلام الله تعالى حرف 
eG‏ به لم يرضوا بذلك الجواب» فقالوا : نفي المشابهة 
بقوله: ایی کینلو۔ شی أبلغ من نفيه بقوله: «لیس مثلّه شيء٤‏ فإن اليثل 
المطلق لاشيء ء من يساويه في جميع أوصافه. فأما من يساويه في بعض` أوصافه 
a‏ کالمشل له؛"' فإن زیدًا إذا ساری 
في الطول ليس“' هو مثا لعمرو مطلمًا بل مَيّدًا*" ذ ال ا رین 
اسای اا عتا انچر تی مرل ات ون اا د مر و 
الثنوية ولا من المشركين ولا من النصارى ولا من اليهرد؛ E‏ 
شریكا وصفَّه ببعض صفات الألوهية" ' فادعی آنه کالوشل له تمال» پعني پږاویه فې 
بعض صفات* الألو هية.""' فبِيّن الله تعالى بقوله: ایس کیو ت می4 ان ٣‏ 


١‏ ع + نفى الممائلة. ۲ ط: ثلا 

SR 

٤‏ قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص۸۹ء ۵١٠٠ء ۳١١ ٠١١‏ ١٠٠؛‏ وأصول الدين 
للبزدوي» ص٤‏ ۲؛ وتفسیر أب السعودء .۲١ ۲٤/۸‏ 


ا 

> راجع في ذلك: جامع البيان للطبري» ١۹/۲؛‏ والكشاف للزمخشري» ٤/۱۷؛‏ والبحر المحيط 
لأبي حیان» .٥۱۰/۷‏ 

۷ ل: (لا یجوز) صح هھ ۸ سورة الشوریى» .11/٤١‏ 

٩‏ ل أيلغ من نفيه بقوله ليس مثله شيء. ۰د في جميم. 

ل: فليس مثلا په. ۲ط هو. 

۳ ع: بل هو کمٹله. Hal‏ فلیس۔ 

8 بل هو مقید. 

١‏ لع د- ولا من البهود؛ ط - (ولا من اليهود) صح ه. 

۷ ل ط د: الآلهية. 


۸ل - (االرحبة فادعی آنه كالمل له تمالی يعني یساویه في بعض صفات) صح م 
۹ ع: الآلهية ۰ع يعني آنه تعالی. 


نو الدين الصابوني EES‏ 
کما' لا يجوز أن یکون شيء نّا مثله على معنی أنه يساويه من جميع الوجوه لا 
يجوز أيضا أن يكون شيءَ ما" کمثله على معنی آنه یساویه من وجه دون وجه. 
ونظيره في الآیات قوله تعالی: كلهم گل ای اسكَود ۰" أي يشبه حال 
هؤلاء المنافقين ببعض أوصاف“ من استوقد" نارًا لا بكل أوصافهم." وهذا واضح" 
لمن تأمل وأنصف. 

وأما المعقول وهو أن الله تعالى لو كان مثا للعالم لا يخلو إما أن يكون“ مثلاً 
له من جمیع الوجوه أو من وجه دون وجه. لا جائز أن يکون مثلاً له من جميع 
الوجوه /(۱۹ظ] ولا قائل به" فإنه لو كان مثل'' لكان الله محدَنًا من جميع الوجوه 
آو کان العالم قديمًا من جميع الوجوه."' فإن کان مثا له من وجه دون وجه لوجب 
أن يكون الله محدَنًا من وجه" أو كان العالم قديمًا من وجه؛ وذلك أيضًا محال" 
فان الله تعالی قديم بذاته وصفاته» والعالم بجميع أجزائه محدّث الطينة والصنعة على 
ما قررنا.“" فإذا استحال أن يكون الله تعالى محدنًا والعالم قدیمًا استحال أن یکون*" 

7 
له مثل. 

وما تمسكت"' المشبهة به" من الدلائل السمعية كلها محتملة التأويل» وما 


۱١‏ د۔کما. 

٣‏ ل - (مثله على معنی أنه یساویه من جمیع الرجوہ لا يجوز أیضا آن یکون شيء ما) صح ھ 
د ۔ مثله على معنی أنه بساویه من جمیع الوجوه لا يجوز أيضًا أن یکون شيء ما. 

۳ سورة البقرةء 1۷/۲. ٤‏ ع (أوصاف) صح ه 

٥‏ لع ط: من بستوقد. 

١‏ فى نسخة «ده العبارة من هذه الكلمة ساقطة وذلك في اللوحة [١۳٠و]‏ من السطر الثامن عشرء 
والعبارة الساقطة ستآتي فى اللوحة [١١٠و]‏ ابتذاء من السطر الثامن» تتوسطها عبارات تتعلق بالقول 
في التكوين والمكون؛ ولعل الخال هذا قد وقع أثناء تجليد النسخة التى تقلت نسخة دده متها 


۷ ع: وهذا أوضح. ۸ د: إما آن کان. 

٩‏ د: إذ لا قائل له بذلك. ٠١‏ ع: فانه لو کان له مثل. 

١‏ ل ۔ (أو كان العالم قديمًا من جميع الوجوه) صح ه؛ د أو كان العالم قديمًا من جميع الوجوه. 
٣ع‏ من وجه؛ ط + دول وجه. ۳ ط : آیضا باطل. 


٤‏ انظر: «القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى» من هذا الكتاب ص۳٥‏ وما بعدهاء 

٠٥‏ ل ۔ (تعالی محدثا والعالم قدیما استحال آن یکون) صح هف 

۹ع ط د له مثلا. 

۷ يذكر الباقلاني دلي عقليًا بطريقة أخرى حول هذا الموضوع» فانظر: الإنصاف للباقلاني» ٠.۳۲‏ 
وراجع كذلك: التمهيد للباقلاني» ص1٤‏ ؛ وأصول الدين للبزدوي» ص۲۲. 

Ab‏ وأما تمسك. 


3E‏ الكفاية في الهداية 
تلونا من النص مُحكم لا يحتمل التأويل. وكذا دلالة العقل لا تقبل التأويل» فحملا 
ما ذکروا" من الآيات والأخبار" على ما" توافق لما ذكرنا دفعًا للتناقض عن حجج 
الله تعالى. وفيما أشرنا إليه قبل هذا كفاية. 

فصل 

اعلم أن المماثلة“ لا تلبت بالوصف العام نحو الوجود والشيئية" والجوهرية" 
والعرضية واللونية » إذ لو ثبتت بذلك المماثلة لبطل تقسيم أرباب اللسان بين الأشياء 
من تسميتهم“ لبعض الأشياء ضدًا ولبعضها خلانًا“ ولبعضها جنسًا ولبعضها مثا '" 
بل كانت الأشياء كلها متماثلة'' حتى كان" الشهد مثلاً للسمء والسماء مثلاً 
للأرض» والسواد مغلا للبياض» والعجز مثلا للقدرة من حيث الوجود والشيئية"" أو 
اللونية أو العرَضية؛ وتعارْفٌ أرباب اللسان يشهد لهذه القضية بالبطلان. وبطل بهذا 
قول الفلاسفة والباطنية وقول جهم بن صفوان» لأنهم“"' امتنعوا عن وصف الله تعالى 
بالشىء والموجود*" والعالم والحي والقادر نميا للماثلة. فقلنا: إن هذه أوصاف عامة 
فلا توجب"' المماثلة كما لا مماثلة"" بين السواد والبياض وإن جمعهما وصف 
اللونية والعرضية. ثم نقول لهؤلاء: هل للعالم صانع آم لا؟ فإن قالوا: لاء فقر“" 
التحقوا بالدهرية في إنكارهم وجود الصانع. وإن قالوا: نعم» قلنا:"" مَّن هو وبأي 


۱ ل (بھا) صح ه؛ ع: بھا. ۲ ل د: ما ذکر؛ ع: ما ذكرت. 

۳ ط د: من الأخبار والآيات. 

٤‏ ل (ما) صح هھ 
ع + من الدلائل السمعية كلها محتملة التأويلء وما تلونا من النص محكم لا يحتمل التأوبل وكذا 
دلالة العقل لا تقبل التأويل فحملنا ما ذكرت من الآيات والأخبار على ما توافق لما ذكرنا. 

٠‏ ع: واعلم بأن المماثلة؛ ط: وان المماثلة. ٦‏ ل: (رالشبيه) صح ه؛ د: والمشيئة. 

۷ د والجوهرية. ۸ ط: من تسمية بعضهم. 

4 ع - ولبعضها خلافا. 

١‏ ع: ولبعضها مثلا ولبعضها جنسا؛ ط د - ولبعضها مثلا. 


١‏ ل: (ممائلة) صح ه. ل: حتې لو کان. 
JI‏ (والتشيه) صح ه؛ د: والمشيئة. 
b14‏ انهم. 


٥ع‏ ط: بالوجود والشيء؛ د: بالمرجود والشيء. 

١‏ ع: قلنا أن هذا اوصاف عامة فلا توجب؛ ط: قلنا ان هذه الأوصاف تكون عامة لا يوجب. 
۷ ل (کما ولا مماثلة) صح ه؛ ع: كما لا يوجب مماثلة. 

۸ ل ط د فقد. د قلنا. 


تور الدين الصابوني 
ا ج ا 
صفة تصفونه» وبي اسم تعرفونه؟ فيلزمهم الإقرار بذلك. آو نقول:" هل کان له 
علم بوجود العالم قبل وجوده أو بعد وجوده» أو هل كانت له قدرة على إيجاد" 
العالم أم لا؟ فإن أنكروا فقد جهّلوه وعجزوه وإن أقروا لزمهم الحق.ء على أن أبا 
حنيفة رحمه الله ألحق بهذه الألفاظ ما يزيل الإبهام والاشتباه /[١۲و]‏ فقال: «شيء 
لا كالأشياء" موجود لا كالموجودات»" عالِم لا كالعلماءء فاندفع هذا الإلزام.“ 
فبعد ذلك اختلف أهل الكلام فيما تثبت به المماثلة. قالت الأشعرية“ في حد 
المماثلة: المثلان غيران يسد أحدهما مسد الآخر."" وقالت المعتزلة: المماثلة تبت 
بالاشتراك في أخص الأوصاف؛ وتفسير ذلك أن العلم منا له أوصاف ثلاثة: وجود 
وعلم وعرض."' فالوجود أعم أوصافه» والعرضية أرسطهاء وكونه علا أخصهاء 
فالعلم عندهم"" يمائل العلى"" لکونه علمًا لا لکونه موجودا أو عرضًا. فلهذا أبت“" 
هذه الطائفة أن يوصف الله تعالى بالعلمء وزعمت أنه لو صف“ بالعلم لوقعت 
المماثلة بينه وبيننا في العلم إذ علمه يماثل علمنا في أخص أوصافهء فلهذا لا 
بُوصف بالعلم. وهذا فاسدء فإن القدرة التي يحمل" الإنسان بها عشرة أمناء شارك 
القدرة التي يحمل بها غيره مائة مَنّ"" في أخص أوصافهاء ومع ذلك لا يمائلها.*" 


١‏ د: وبأي معرفة. ۲ ع: ثم لتا أن نقرل. 

۳ ط: على الإيجاد. 

٠٤۹ ۔‎ ۱٤٩/۱ راجع: الإرشاد للجويني» ص۰۳۷ ۳۸؛ وتبصرة الأدلة للنسفي»‎ ٤ 

٥ه‏ لط د: إبهام. ى اا 

۷ د: کالموجود. 

۸ يقول آبو حنيفة في هذا الصدد: وصفاثه كلها بخلاف صفات المخلوقین» يعم لا کعلمناء ویقدر لا 


کقدرتناء ویری لا کرؤیتناء ویسمع لا کسمعناء ویتکام لا ککلامناء ونحن نتكلم بالآلات والحروف» 
والله تمالی بتکلم پلا آلة ولا حروف» والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. وهو شيء لا 
كالأشياءء ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض»› ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا 
مثل له. انظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ص1۳ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٠1٤۹ - ۱٤۸/۱‏ 

٩‏ ل: وقالت الأشعرية؛ ط د: قال الأشعري. 

ء٠١٠١‎ ٠١۱ ۰۱٤۲/۱ انظر: الإرشاد للجويني› ص٤۳؛ وتبصرة الأدلة للسفي‎ ١ 


١ل‏ ع د: وعلم وعرض. ۲ ل: (عنده) صح ه؛ ع ۔ عندهم. 
۳ ع: يماثل العلم عندهم. aE‏ ولهذا نفت؛ د: ولهذا آبت. 
٥‏ ط: لو وصف الله تعالی۔ 4 (یحتمل) صح هہ؛ د: تحمل. 


۷ والمن لغة في المنا الذي يوزن به. والمن المناء وهو رطلانء والجمع أمنان» وجمع المنا أمناء. 
والمن كيل أو ميزان والجمع أمنان. انظر: لسان العرب لابن منظور» مادة امن؟. 
۸ل وع هذا لا يماثله؛ ط - (وهذا فاسد فان القدرة التي يحمل الإنسان بها عشرة أمناء تشارك = 


الكفاية في الهداية 


ونحن قلنا: المماثلة تبت بالاشتراك في أعم" الأرصاف" لا في الأخص؛“ 
وتفسير ذلك أن العلم منا يوصف بأنه موجود وعرض وعلم؟ وحادٿ هو جائز 
الوجود» وعلم الله تعالى يوصف بأنه موجود وعلم" وقديم هو واجب الوجود. وما 
هو حادث جائز الوجود لا يماثل ما هو قديم واجب الوجود. وحد المثلين عندنا أن“ 
يجوز على أحدهما من الأوصاف ما يجوز على الآخر. وكم من وصف يجوز على 
علمنا دون علم الله تعالی؛' وکم من وصف يجوز على علم الله دون علمناء '" فان 
لاير کون عرضًا وحادئًا وجائز الوجود وضروريًا واکتسابیًاء '' ويْعلّم به 
معلوم واحد. وعلم الله تعالى يوصف بكونه صفة وقديمَّا وواجب الوجود» ولا 
يوصف بکونه ضرورتا ولا استدلالا» ويُعلَّم به جميع المعلومات. فافترقا من هذه 
الوجوه» فلا تثبت کت یمان ین مل ي ` وعلم الله تعالى.“' وإذا لم تشبت 
السائلة بين علم الخلق وعلم اث تمالى لم ت تثبت الممائلة بين العلمين. فإذا لم تثبت 
الممائلة""' بين العلمين فلا تتصور" المائلة۷٠‏ بين الله وبين الخلق في العلم» إذ 
الممائلة بين العالمين تبتني على المماثلة بين العلمين. وكذا الممائلة بين القادرين لا 
تثبت إلا بشبوت المماثلة بين القدرتينء /[١۲ظ]‏ وكذا في سائر الصفات."' والله 
الموفق. 


= القدرة التي يحمل بها غيره مائة من في أخص أوصافها ومع ذلك لا يماثلها) صح ه. 
ل: قلنا نحن تثبت الممائلة. 
ل: في أجزاء؛ ل ھے: (في جميع) صح ؛ ۽ ع د في جميع. 
د + حتى لو اختلفا في وصف واحد لا يبقى للمماثلة. 
ل د لا بخص الأوصاف؛ ط - (لا في الأخص) صح ه. 
ع - وعلم. ١‏ ع + وصفة. 
د - وحادث هو جائز الوجود وعلم الله تعالی يوصف بأنه موجود وعلم. 
ل: (آته) صح هھ 
ع: وکم من وصف بجوز على علم الله تعالی دون علمنا. 
١‏ ع: وکم وصف يجوز على علمنا دون علم الله تعالی. 


e 


١ع‏ ط: وکسپیا؛ د: آو کسبیا۔ ٣‏ ع: ونعلم په معلوما واحدا. 

د: بين علم الحق. ٤‏ ع: وبين علم الله تعالى. 

ط د - بين علم الخلق وعلم الله تعالى لم تثبت المماثلة بين العلمين فإذا لم ثبت المماثلة. 
١‏ ط د: لا يتصور. 


۷ ل - (بين علم الخلق وعلم الله تعالى وإذا لم تثبت الممائلة بين علم الخلق وعلم الله تعالى لم تثبت 
الممائلة بين العلمين فإذا لم تثبت الممائلة ب بين العلمين فلا تتصور المماثلة) صح ه. 
۸ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» 4 OA Y0‏ _ 11 


نور الدين الصابوتي 
القول في آزلية كلام اله 


قال أهل الحق: إن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي باق آبدي» قائم بذات 
اش تعالی» لا يفارق ذاته ولا يزايله» وإنه ليس من جنس الحروف والأصوات» ليس 
بعبري ولا سوري ولا عربي»' وإنما العبري والسوري والعربي ما هو [إلا] دلالات" 
على کلام الله تعالی» وإنه واحد غير متجزئ ولا متبعض» وإنه" آمر ونهي وخبر." 


وزعم جمهور المعتزلة أن الله تعالى لم يكن متكلمًا في الأزل حتى خلق 
لنفسه كلامًا فصار" بذلك متكلمّاء وزعموا ن کلامه مخلوق حادث؛" غير أنهم 
افترقوا فيما بينهم. قال بعضهم: كلامه من جنس الأصوات والحروف.“ وقال 

EC ۹ 3 ۴‏ ۰ “ ا 

بعضهم: هو سن جنس الحروف لا من جتس الأصوات. ۹ وقال بعضهم: من 
جنس الأصوات لا من جنس الحروف."' وإنما تظهر ثمرة اختلافهم"" أن عند 
الطائفة الأولى إنما يصير" هو تعالى متكلمًا إذا خلق الحروف والأصوات“" في 
محلل القراءة؛ فأما بدون ذلك لا يصير متكلمًا." وعند الطائفة الأخرى لا يصير 


۱ ع: لیس بعربي ولا سوري ولا عبري. 

a‏ دلالة. F۴‏ چ ط: وهو. 

قارن بسا ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري ۷۲١۲ء‏ ۸١٠؛‏ وكتاب التوحيد للماتريدي» 
ص١١١‏ - +١١۷‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۲۷٥‏ ۲۸٥؛‏ وتبصرة الأدلة 
للسفي» ١/۹١٠؛‏ وإشارات المرام للبياضي» ص۳٤٠.‏ 

۵ ع وزعمت. ٦‏ ط: فیصیر. 

راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري» ۲٠۲/١‏ ۲/٠٠٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 

الجبار» ص۲۷٠‏ ۲۸٥؛‏ والمغني له آيضّاء ٠۳۸۷‏ ۸ ۔ ١٦؛‏ وأصول الدين للبزدري» ص۴٥‏ ؛ 

وتبصرة الأدلة للدسفي» .۲١۹/۱‏ 

۸ لع ط: من جنس الآصوات لا من جنس الحروف. انظر؛ المغني للقاضي عبد الجبار» ٠۳۸۷‏ 

۹ وهو 

١‏ ذهب إلى ذلك أبر علي الجبائي وأبو القاسم الكعبي ومن تابعهما من معترلة بغداد. انظر: المغلي 
للقاضي عبد الجبار» ۷/۷؛ والإرشاد للجويني» ص٤١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي ۲۵۹/۸۱ ۔ ٠١١‏ 

١‏ ل ع ط - وقال بعضهم من جنس الأصوات لا من جنس الحروف. 
هذا هو ما ذهب إليه أبو هاشم الجبائي؛ فالكلام عنده لا يكون إلا من جنس الصوت. انظر: تبصرة 
الأدلة للنسفي» ۲٥۹/۱‏ 

ل: ثمرة الاختلاف. د: انه اما يصیر. 

٤‏ ل: إذا خلق الصوت والحرف؛ د: إذا خلت الحرف والصوت. 

٠١‏ هذا هو رأي من قال من المعتزلة بأن الكلام من جنس الأصوات رالحروف. انظر: المغني للقاضي 
عبد الجہارء ۳/۷. 


چ 


< 


1 الكناية ني الهداية 
أيضًا متكامًا' بإحداث الحروف في اللوح المحفوظ وبما هو مكتوب في المصاحف. 
وعند الطائغة الأولى" يصير متكلمًا بإحداث الحروف" في اللوح المحفوظ وذلك 
کلامه» وکذا في کل مصحف.؟ ثم عندهم كلامه شيء واحد وإن حل الف ألف" 
محل» ولا يزداد كلامه بزيادة المصاحف» ولا ينتقص بنقصان" المصاحف“ وإنما 
لرمتهم" هذه المحالات لإنكارهم قيام الصفات بذات الله تعالى» ولا يمكنهم إنكار 
کلام الله تعالى أصلا ورآسّاء "" فاضطروا إلى إثبات كلام حادث قائم بالغير» وكل 
حادث قائم'' بالغیر لا بد ون یکون مخلوقًا. 
وتوفّف بعض الناس في إطلاق القول في كلام الله تعالى أنه مخلوق أو غير 
مخلوق لاختلاف الناس في ذلك مع اتفاقهم أن لله تعالى كلامًاء قالوا: فأخذنا 
بالمتفق أن لله كلامًا وتوفغنا فيما فيه الاختلاف."' 


1 ل ع ط ۔ لا يصبر أيضا متكلمًا. 

ل ع ط - بإحداث الحروف في اللوح المحفرظ وبما هو مكتوب في المصاحف وعند الطائفة 

الأولى. 

۴ ل: بإحداث الحر 

فعند أب بي هاشم المكترب في المصاحف وني اللوح المحفوظ لا يكون كلام له؛ واله تعالى 

بتخليقه الكتابة في اللوح المحفوظ لا يكون متكلمًا إنما يكون متكلمًا بتخليقه الأصوات. وعند 

أبي علي : ذلك كله كلام انه ؛ والله تعالى بتخليقه الكتابة والحروف المصورة في محل يصير متكلمًا 

كما يصير متكلمًا بخلق الأصوات. انظر: تبصرة الأدلة للسقي» .۲٠١/١‏ 

٩‏ ع ئم ان عندهم. 1 ع د ألف. 

۷ ط د: بفناء. 

۸ ثم الجبائي يقول: القرآن كما هو قائم باللوح المحفوظ قائم بکل مصحف کُتب فیه» ارو مع عدا 
شيء واحد ولو كتي الكاتبون في السماوات والأرضين في البقاع المتفرقة مصاحف لا تحصى كثرة 
کان هو بکماله حالا في کل مصحف» وهر مع هذا لا يزداد بزيادة المصاحف ولا ينقص بنقصانها 
ولا يبطل ببطلانهاء وهو قرآن واحد. وقد رأى النسفي هذا القول في بعض الكتب منسوبًا إلى 
الإسكافيء أحد رؤسائهم. انظر: تبصرة الأدلة للسفي» .۲٠١/۱‏ 

٩‏ لع ط: وإنما لزمهم. ۰ ط: ولا راتا 

١‏ ل ۔ (بالغیر وکل حادٹ قائم) صح ھ. 

۲ يُحکی عن هشام بن الحكم أنه قال : إن لله كلامًا ولا أقول إنه مخلرق أو غير مخلوق وإن القرآن 
لا خالق ولا مخلوق؛ ولا يقال أيضًا غير مخلوق لأنه صفة رالصفة لا توصف. وحكى زرقان عله 
أيضًا آنه قال: القرآن على ضربين» إن كنت تريد المسموع فقد خلق ق الصوت المقطع وهو رسم 
القرآنء فأما القرآن فهر قعل الله مثل العلم والحركة لا هو هو ولا غيره. وتوقف أبو عبد الله البلخي 
وعبد الله بن المبارك كذلك في إطلاق القول في كلام الله؛ وهر كذلك مذهب بعض آهل الحديث 
القائلين بأن القرآن كلام اله ولا يزيدون على هذا فلا يقولون إنه مخلوق أو غير مخلوق. انظر: = 


+ 


” 


تور الدین الصابوني 

وشبهة الخصوم في ذلك' ظاهر قوله تعالی: اله حَلق کل تیر" والقرآن 
شيء فیکون مخلوفًاء " وکذا قوله تعالی:“ ا ایم نز 
والمراد من الذكر هو القرآن» وقوله تعالى:" 6# مَل فا را4" والجعل 
والخلق واحد.* 

ومن حيث المعقول قالوا: إن الكلام /[۲۹و] في الشاهد من جنس الحروف 
والأصوات» فيكون في الغائب كذلك. ويستحيل قيام الحروف a‏ بذات 
القديم كه في الأزل» فيكون الكلام'' حادًا غير قائم بذاته. ولأن ا 
خطابات بالأمر والتهي لأشخاص معينة»"' نحو" قوله تعالی لموسی 
اخ ت" وقوله لموسى وهارون: 3 ت أ ابق 4 ت 
ری“ رقوله تعالی ليحيى:" یخی مز التب ز4" وكذا اا 
والنواهي لغيرهم» وهم كانوا معدومين في الأزل. فلو کان زیا لكان هذا" أمرًا أو 
نهيا“' للمعدوم وأنه سفه. ولآن فيه إخبازا عن أمور كائنة ماضية نحو قرله تعالی : 
إا اتتا وا إل ري4" [وقوله]: اوا إل ر مرس " [وقرله]: 


مقالات الإسلاميين للأشعري +۲١۳ ۱۱٤/۱‏ ۲/٠٠٠؛‏ والمغني للقاضي عبد الجبار» ۴/۷؛ 
وأصول الدين للبزدري» ص٤٠؛‏ وتبصرة الأدلة للسفي ٠ .۳٠٠١/١‏ 

ل - (ذلك) صح م ۲ وز الزمر» 1۲/۳۹. 

۳ ل: خالا له؛ ط + للقرآن؛ د: خالقًا. 

.۲/۲١ ع + إنا جعلناء فرآنا عربیا وکذا قرله تعالی. ٠ه سورة الأنبیاءء‎ ٤ 

د ۔ ما يأتبهم من ذكر من ربهم محدث والمراد من الذكر هو القرآن وقوله تعالى. 

.۳/٤۳ ع وقول تعالی إنا جعلناه قرآنا عربیا۔ ۷ سورة الزخرف‎ ٦ 

۸ هناك للخصوم آيات أخرى في القرآن الكريم (انظر: سورة البقرة» ۲/٠٠؛‏ والأنبيا ١١/٠٠؛‏ 
والشعراء» ٥/۲١‏ ؛ ويس» +۸۲١١‏ والزخرف»ء )٤٤/٤١‏ وأحاديث عديدة وردت في المصادر وكلها 
تدل على حدوئه. راجع في ذلك : الإنصاف للباقلاني» ص۷۲ ۷١‏ ۔ ١۷؛‏ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص١۳٥ +٠۳١‏ وأصرل الدين للبزدوي» ص۷٥؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
۹ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص٠1۸‏ - +1۸١‏ وإشارات المرام للبياضي» ص٤۷٠‏ 


MAE -‏ 
٩‏ ل: قيام الحرف والصوت؛ ط: قيام الصوت رالحرف؛ د: قيام الحروف والصوت. 
۰ ل د الکلام. ١‏ ل ط د: لأشخاص معينين 
۲ع - نحو ۳ سورة طه» ۱۲/۲۰. 
٤‏ سورة طە .)۲/۲١‏ ع ۔ لیحیی. 
١‏ سورة مریم» ۱۲/۱۹. ۷ د هڌا. 
۸ع ط: ونھیا. سورة نوح» ۷۱/ 


.۷/۲۸ سورة القصص‎ ١ 


الكفاية ني الهداية 


و 


و اونما إل ررق دات کرای ابر کو" وغير ذلك من الآيات. فلو كان أزليًا لكان 
الإخبار عنها قبل وجودها كبا" 
وأما الحجة لأهل الحق من طريقين» أحدهما أن ثثبت من طريق الإجمال 
استحالة" حدوث“ كلام الله من غير بيان حقيقة“ الكلام. والثاني بواسطة بيان حقيقة 
الكلام في الشاهد والغائب جميعًا واختصاصه بذات الله تعالى. أما الأول فنقول: 
لا شك أن الكلام من جملة صفات الكمال؛ والحي إذا لم يكن موصوفًا به» لا 
شك" أن يوصف بما هو ضده" وهو الآفة أو السكوت أو الخرس»>“ وكل ذلك“ 
من النقائص» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ولأن التعري في الأزل عن الكلام'"' 
لا يخلو إما أن يكون لذاته أو لمعنى'" وجب ذلك. لا جائز أن يقال: لذاتهء 
لآنه"' لو کان" لذاته لّما ثَصرّر اتصافه بالكلام“"' مع فام الذات الموجب للتعري. 
ولو کان لمعنی لا يخلو إما 1 يكون ذلك المعنى قديمًا أو حادنتًا؛ فإن كان قديمًا 
لم يتصور زواله على ما قررناء فيجب أن يكون التعري دائمًا. وإن کان حادتًا 
فمعتی"' الحادث لا يوجب الحكم في الأزل» ومع هذا" اتصف"' بالكلام للحال 
a‏ نا وبینکم» فشبت فثبت أنه كان موصوتًا به" في الأزل. ثم نقول: '" لو 
الكلام حادئًا کما زعمتم لا يخلو من إحدى وجوه ثلاث: إما أن حدث في 
ذاته» أو في ذات غیره» أو لا في محل. فالأول محال لاستحالة أن يكون ذارت"" 


١‏ سورة المؤمنون› 01/۲۳. ۲ ل (کذبا) صح ھ 
لقد ذكر القاضي عبد الجبار استدلالهم في ذلك بأدلة مفصلة استطردها في ستة أدلةء فانظر: شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۹٤٥ .٠١1‏ لم راجع كذلك: الإنصاف للياقلاني» 
ص٥۷‏ ۔ ۷۹+ والإرشاد للجویني» ص۱۱۹ ۔ ۱۲۸؛ وتبصرة الأدلة للنسفي ۲۱۲/۱ ۔ ۲۹۴؛ 
وشرح المقاصد للتفتازاني» .٠٠١ ٠٠۲/۲‏ 


a‏ لاستحالة. ٤‏ ع ۔ (حدرٹث) صح هھ 

ه ل: (كيفية) صح هه 

٦‏ ع: مروصرفا بکلام لا شك؛ د: مرصرفا به فانه لا شاك. 

۷ ط: أن يوصف بضدها. ۸ ع ط د أو الخرس. 

٩‏ ع د ذلك. ١ع‏ عن کلام 

۱١‏ أو لمعنی آخر. ۲ ع أوجب ذلك لا جائز أن يقال لذاته لأنه. 
۳ ع: فلو کان. ٤‏ ع: في الکلام. 

16 لع د: فالمعنی, ٦ع‏ هذا 

۷ ل: (اتصاف) صح ھ. ۸ لع د: لإجماع. 

ل = به. ٣ع‏ - ٹم نقول. 


١‏ ع: لأنه لو کان. ۲ د: الذات. 


نور الدين الصابوني 3R‏ 
القديم محلا للحوادث. ولو حدث في ذات آخر' كان المتكلم بذات الكلام ذلك" 
الذات لا غيره" لأصل مظرد أن كل صفة قامت بمحل /[١ظ]‏ كان المتصف بها 
ذلك“ المحل؛ كالحركة والسواد متى* خلقهما الله تعالى" في محل كان المتصف 
بهما" بكونه متحركا وأسود المحلٌ الذي قاما“ به دون موجدهماء فكذا الكلام." 
والقسم الثالث"" محال لأنه إذا كان حادنًا كان عرصًاء"" ووجود العرض بدون 
المحل محال. ولو أنكر كونه عرضصًا لا ينكر كونه صفة؛ فقيام الصفة"' بدون ذات 
تقوم به" محال. ولآنه إذا لم يكن في محل لا يختص بذات دون ذات» فلم 
کان" اتصاف"' ذات الله تعالی به أولی من اتصاف ذات آخر؟"' ولو جَوّزت أن 
تصف الله تعالى بكلام لم يقم به لزمك أن تصفه بحركة لم تقم به وسواد لم يقم 
بةك بواستحالة:هذا هنا“ لا مخف على إن اله أدنن أت“ 


وأما الطريق الثاني وهو بيان حقيغة الكلام وحده."" قال المتأخرون من 
أصحابنا: إن الكلام في الشاهد هو"" المعنى"" الذي يدبره المتكلم في نفسه؛ 
فتارة"" يعبر عنه بلسانه» وتارة یدل" عایه بکتابته» وتارة یعرفه پإشارته."" مثال ذلك 
السيد إذا قال لعبده: قم» يفهم بالضرورة قيام معنى بالسيد يقتضي قيام العبد عن 


١‏ د: في ذات الآخر. ۲ لع ط: تلك 

۴ ع ط: لا غیرهاء + ع بها ذلك. 

ه ل: (لما) صح هہ ٦‏ حع الل تعالی. 

lak ¥‏ ۸ ع: قامت. 

٩‏ ع: وكذا الكلام؛ ط: فكذلك الكلام. ١‏ ع: والقسم الثاني. 

د: عرض۔ ١ ٠‏ ل -(الصفة) صح ه 

۳ ل بہ؛ ع ط: بھا. ٤‏ ل: (فلم یکن) صح ه؛ ع: فلم یکن. 

۵ ط: الاتصاف. Ha‏ ذات أخری به. 

۷ ل ۔ (وسواد لم يقم به) صح هھ ۸ ط - مما 

٩‏ قارن بما ورد من تعليق النسفي لهذا القسم الأول لحجة أهل الحق بالتفصيل قي تبصرة الأدلةء 
.I-‏ 

٠‏ أي بواسطة بيان حقيقة الكلام في الشاهد والغائب جميعًا واختصاصه بذات الله تعالى. 

۱ط هو. ۲ ع: المعاني. 

۳ ع تارق ٤‏ عط يدل. 


٠٠‏ يقول النسفي في ذلاك: الكلام هر المعنى القائم بذات المتكلم» وهو المعنى الذي يديره المتكلم 
في نفسه ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة من الحروف؛ إلى هذا ذهب ابن الراوندي» وأبو عيسى 
الوراق» وأبو الحسن الأشعري» وهو اختبار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله رهو الصحح 
المعول عليه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .۲۸۲/١‏ 


7 الكفاية في الهداية 
موضعه." فإذا كتب قوله: قم» ودَفّم" إليه يفهم هذا المعنى بعينه. وإذا أشار" مغلا 
بيده إلى جهة الفوق“ وهو جالس يفهم أيضًا عين ذلك“ المعنى؛ ولا شك أن حركة 
اليد إلى جهة الفوق" تخالف حركة" اليد بكتابة «قم»» وحركات“ اليد بالكابة 
والإشارة تخالف حركات اللسان بتقطيع الأصوات بقوله: قم" ومع ذلك المفهوم 
من الكل معنى واحد» وذلك حقيقة الكلام القائم بالنفس.'' 

وقد صرح کتاب الله تعالی بكلام النفس حیث قال: وول ف اش رلا 
يعدبا آل بنا تفر "' وقال عمر ظه: «رددت"' في نفسي كلامًا يوم“ السقفية 
فسبقني إليه أبو بكر."' والرجل يقول لغيره: لي معك كلام أريد أن أخبرك به. 
وکان"' هنا" من الجليات في جاهلية"' الجهلاء قبل حدوث البدع والأهواء» حتى 
قال الأخطل»"' وهو من قدماء شعراء"" بتي أمية:"" 


ع من موضعه. ۲ ل (ورفع) صح هہ 
۳ ط: فإذا أشار. ٤‏ لع د: فوق. 
٥ه‏ ع ط: عين هذا؛ د: فهم ذلك. 1 لع د: فوق. 
۷ ع الحركة. ۸ ل ط: وحركة. 


4 (القائم) صح ه؛ د: کقوله. ١‏ ل: (بالنقس) صح هھ 

.۲۸۵ ۲۸۲ ۲۹۸-۲۹٤/۱ » ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي‎ ۱٠۸-٠١١ قارن بما ورد في الإرشاد للجويني» ص‎ ١ 

.۸/0۸ سورة المجادلة»‎ ١ 

۳ يشير النسفي إلى أن الدليل على أن الكلام ما بيا قول الله تعالى حبرا عن اليهودء أي يقولون في 
قلوبهم : لولا يعذبنا اله بما نقول للنبي محمد ية من الشتم في تحيتنا إياء. وقال تعالى : يفوك 
أش ا لا دود أل » يعني من الكلام في قلوبهم لأنهم کانوا یقولون في قلوبهم: ولو کی 
ہے ائ کم ا ا وقال تعالى خبرًا عن يوسف غلا : # اسما وف ن قو 

وم دا لر قل اث سر ڪا وال ملم يما يوك4 هوء والثه أعلم» إنما قال هذا في 
تفسه. انظر : تبصرة الأدلة للتسفی» ۲۸۲/۱. 

1٤‏ ل (زورت) صح ه؛ ع : زوت؛ ط: دورت! د: زورت. ٠١‏ ل: (یقوم) صح هھ 

هذا كان يومًا بعد وفاة النبي ية حينما اجتمعت الصحابة لتعيين الخليفغة» فقال الأنصار: متا آمير 
ومنكم أمير؛ وبعضهم کانوا يميلون إلى عباس» وبعضهم يرون علا أحق بذلك حتی کادت تقع 
بينهم فتنة عظيمة فارتفع ذلك الخلاف بإشارة أبي بكر. انظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة 4/١‏ - 
۸+ والتمهيد للباقلاني» ص1۸۷ - ١1۹؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۸1١ ۸۵٠/١‏ 

۷ع ط-وکان. ٠‏ ۸ ط: وهذا کلام. 

۹ ل ط د: في الجاهلية. 

؛)م۷٠۸/ه۹۰ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء أبو مالك» الملقب بالأخطل (ت‎ ٠ 
شاعر من بتي تغلب. اشتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر من مدح ملوكهم. نشا على المسيحية في‎ 
أطراف الحيرة (بالعراق)ء واتصل بالأمويين فكان شاعرهم. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة»‎ 
.۳۱۸/ وکثاب الأغاني للاصبهاني» ۲۸۰/۸ . ۳۲۰؛ والأعلام للزرکلي»‎ ؛٤١٤-1‎ 

1 ع: الشعراء من. 


تور الدين الصابوبي 3K‏ 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما بعل اللسان على الفؤاد دليلا' 


وكذا أهل اللغة يسمون كل" عبارة تدل على معنى في /[۲۲و] الضمير كلامًاء 
وما لم یدل على معنى لا يسمون" كلامًا؛ عُلم أن الكلام معنى في الضمير»“ وهذه 
الألفاظ والحروف دلالات على الكلام. 


فإن قيل : ما ذكرتموه من حقيقة الكلام فهو صفة العلم أو الإرادة لا صفة 
الكلام. قلنا: قول السيد لعبده: قم» هذه الصيغة" دلت على قيام معنى بالسيد 
يقتضي قيام" العبد» فيلزم“ عليه القيام» وهذه خاصية" وراء العلم قطعًا. وكذلك 
هذا" الاقتضاء'" من السيد أمر وراء الإرادة» فإن الإرادة الحقيقية"" ما تلازه"" 
الفعل وتقارنه.“' فأما إرادة الفعل من الغير"" تمن" حقيقة. والسيد إذا تمنى"' القيام 
من العبد لا يجب على العبد القيام بدون صيغة"' الأمر» عُلم أن صيغة"' الأمر دلت 
على معنى وراء العلم والإرادة» وهو استدعاء القيام من العبد؛ غير أن محله القلب» 


ط٣‏ قمر 
1 فال الزبيدي بأن المراد بالقائل هو الأخطل»ء كما وقع التصريح بذلك في أكثر كتب الأشعرية 
والماتريديةء وأرْلةٌ: 
لايعجبتك من آمير خطبة حتى يكون مع اللكلام أصيلا 
إن الكلام لفغي الفوادء وإنما ججعل اللسان على المزاد دليلا 
وقد أنكره العلاء المرداوي من الحنابلة في شرح تحربر الأصول وقال: هو موضوع على الأخطل 
وليس هو في تسخ ديوانه» وإتما هو لابن صمصام ولفظه: إن البيان لفي الغؤاد. انظر: إتحاف 
السادة للزبيدي» .1٤١/١‏ راجع كذلك: إحياء علوم الدين للخزاليء + وتبصرة الأدلة 


للنسقي» TAT‏ 
٣‏ ل: (یسمی) صح ه؛ ط د: یسمی کل. ٤‏ ل ط: لا يسمه؛ د: لم تسميه. 
ه ط: معتى ما في الضمير. ٦‏ ل -(قیل) صح هھ 
۷ ل: (الصفة) صح ه ۸ ع ط د: مقتض لقیام. 
۹ عط ویلزم؛ د: وملزم ع وهذه خاصة هذا المعنى. 
١ط‏ هذا ۲ د: الانتقاض. 
۳ ل: (الحقيقة) صح ه. ٤ع‏ ما بلازمه؛ د: لم تلازم. 


ع ویقارنه؛ د: ولا تفارقه. 

١‏ ل ع - (من الغير) صح ه؛ ط: من المعنى. ۷ ل: (القديمي) صح هھ 
۸ ل: (عنی) صح هھ 

۹ ل ط د صيغة. ل ه: (ان صفة) صح ه 


الكفاية في الهداية 
وهو أيضًا' محل العلم والإرادة. وليس من ضرورة اتحاد المحل اتحاد الصفة؛ فكم 
من صفة قامت هي بالقلب» وهي غير العلم والإرادة» كالجهل والظن» والحب 
والبغض»" والخوف والرجاء» ولم يقتض قيام هذه الصفات بالقلب أن يكون علمّاء 
فكذا الكلام. 


وقيل في حذه: إنه معنى قائم بالذات بتافي السكوت والآفات» " نحو الخرس 
والطفولية والبهيمية. فعلى هذا الاعتبار الخرس والسكوت نوعان: خرس وسكوت 
على اللسان وهما ينافيان دلالة الكلام وخرس وسكوت في القلب“ وهو الإمساك 
عن الفكرة" كالطفولية والبهيمية التي تمنع" من تصور المعنى في النفس وأنه مناف 
لحقيقة الكلام؛ إلا أن هذه العبارات سميت كلامًا في العرف لدلالتها على الكلام. 
واستمر العرف لغلبة هذه الدلالات“ إذ الوقوف على الكلام غالبا لا يكون إلا بهذه 
العبارات» فأطلتق عايها اسم مدلولهاء كالدلالة على العلم يسمى علمّاء يقال: في 
هذا الكتاب علم فلان. والدلالة على القدرة تسمى قدرة يقال: انظر" إلى قدرة الله 
تعالى» أي مقدوراته"' لكونها'"' دلالة على قدرته.""' 


فأما حقيقة"" كلام الله تعالى هو المعنى القائم بذاته»“' وهو أزلي وأبدي *" 
ليس" بعبري Ys‏ سوري ولا عربي» والعبرية والسورية والعربية"" /[۲۲ظ] كلها 
عبارات عن معبُر“"' واحد؛ كما أن ذات الله واحد ويسمى بتسميات كثيرة وألسنة 
مختلفة» فارسية وعربية وتركية وهندية» وكل ذلك دال“ على ذات واحد. 


۱ ع ياء ۲ ل: (والظن والخبث والعرض) صح ه. 

٣‏ ع -(والآفات) صح هھ. ٤‏ ع: على القلب. 

ه ع: في الفكر. ٦‏ ع: الذي يملع 

۷ ط في العرف. ۸ ل ط؛ هذه الدلالة؛ د + على علم الكلام. 
٩‏ ع ط: انظرواء ٠١‏ ل د: أي لمقدوراته؛ ط: أي بمقدوراته. 
١‏ ط: لکونه. ۲ ط د: على قدرة الله تعالى. 


إن العبارات نفسها وردت في تبصرة الأدلة للنسفی (۲۸۲/۱) مما يدل على أن تبصرة الأدلة كان من 
أهم مصادر المؤلف لدى تاليف هذه النصوص من الكتاب الذي نحن بصدد.. 

۳ ل ط: فأما في الحقيقة؛ ع: وأما في حقيقة. ٠١‏ د: بذات الله تعالى. 

٥‏ د وأبدي. 1ع ولیس. 

۷ ل: والعبرية والعربية والسورية؛ د: والعربية والسورية والعبرية. 

۸ ل: (عن معلی) صح ھ؛ ع: على معتی؛ ط: عن معنی. 

ak‏ دلالة. 


ور الدين الصابوي SD‏ 
والعبارات مخلوقة والمعبْر' خالق» والعبارات حادثة والمعبّر قديم. ولهذا لم يقل 
أحذ من" مشايخنا رحمهم الله إن القرآن غير مخلوق مطلقًاء بل قالوا: القرآن كلام 
الله غير مخلوق»" كيلا يسبق إلى وهم السامع أن هذه العبارات الملفرظة والحروف 
المنقوشة والأصوات المقطعة غير مخلوقةء كما توهمت الحنابلة“ ذلك وزعمت أن 
هذه الحروف والأصوات کلام الله تعالى على الحقيقة وأنها غير مخلوقة» ولم 
يفرقوا' ب بين الدليل والمدلول والقراءة والمقروء. 

وكيف يجوز ذلك وقد اتفقنا مع الخصوم أن كلام الله تعالی معنی واحد وله 
حقيقة واحدة» والأشكال المنقوشة على القرطاس تخالف بحقيقتها الأصوات 
المقطعة في اللهوات» ومع ذلك یسمی کل واحد منھا کلامًا.“ فلو كان المنقوش 
على القرطاس' ' لاما بحقيقته لم يكن الملفوظ على اللسان كلاًا حقيقة› إذ لا 
مناسبة بين ما يثبته الكاتب نان" وبين ما يديره المتلفظ بلسانه إلا من حيث 
الدلالة» فإن المكتوب يدل على ما يدل عليه الملفوظ بعينه» فعلم أن كل واحد 


۱ ع + عنه. ۲ ل ط - أحد من. 

د ۔ مطلقًا بل قالو! القرآن كلام الله غير مخلوق. 

ع٠‏ المقطوعة. 

لقد أشار إليهم البياضي باسم الحشوية أيضًا وقال: إنهم طائفة جهال ينتسبون إلى أحمد بن حنيل» 

وهو مبرأ منهم» وسبب نسبنهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في المحنة ظ4 ونقلوا عنه 

«كليماته لم بفهمها هؤلاء الجهال. فاعتقدوا اعتقادات سيئة رصار المتأخر منهم يتبع المتقدم. 

انظر: إشارات المرام للبياضي» ص١٤٠.‏ 

ل: (ولم يعرفوا) صح ه. 

زعمت الحنابلة أن کل ما هو ملف من حروف . وأصوات مترثبة فهو حادث» وذهبوا إلى أن کلام 

الله تعالی ماف من أصوات وحروف مترتبة وأنها قديمة قائمة بذاته تعالى؛ وقالوا بان المسموع من 

أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله. ونقل عن بعضهم أن الجسم الذي كتب به الفرقان فانتظم 

حروفًا ورقومًا هو بعینه کلام الله» وقد صار قدیمًا بعد ما کان حادئًا. وقد بالغوا فيه حشی قالوا: إن 

الجلد والغلاف أزليان. ويشير الجويني إلى أن أصلهم في ذلك أن الكلام القديم يحل الأجسام ولا 

يفارق الذات» وهذا تلاعب بالدين وانسلال عن ريقة المسلمين ومضاهات لنص مدهب النصارى في 

مصيرهم إلى قيام الكلمة بالمسيح وتدرعها بالناسوت. راجع: الإرشاد للجویتي» ص۱۲۸ ۔ ١١٠؛‏ 

وتبصرة الأدلة للسفي» ۲۸٤/١‏ _ ١۲۸؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص۸٠٠‏ ١٠٠؛‏ وإشارات 

المرام للبياضي» ص۱۷۲ 

۸ ع ذلك. ٩‏ ط۔ کلامًا. 

٠١‏ ط - (تخالف بحقيقتها الأصوات المقطعة في اللهوات ومع ذلك يسمى كل راحد منها كلاما فلو كان 
المنقوش على الفرطاس) صح ه. 

1 ع: بین ما یکتبه الکاتب بکتابه. 


om 4 


< 


الكفاية في الهداية 
پآ۲ کے 
منھما یسمی' کلامًا لدلالته" على الکلام. 
فإن قيل: كيف يستقيم" دعواكم أن الكلام معنى واحده وهو قديم قاتم 
بذات الله تعالى يستحيل تجزئته وتعدده وتبعضه مع زعمكم أنه أمر ونهي وخبر؛ 
والأمر ضد النهي» والنهي ضد الأمر» وكلاهما“ غير الخبر." فالمعنى الواحد كيف 
ينقسم إلى أمر ونهي وخبر»" وهو بعينه لا يتجزأً ولا يتعدد؟ ثم الأوامر" في نفسها 
متعددة أيضًّاء فإن الأمر بالصلاة غير الأمر بالزكاة“ والحج وسائر العبادات؛ وكذا 
هذا“ في النواهي والإخبارات. وقد سبقتم علينا في مسألة الصفات أنكم قلتم: إنه 
عالم بما به يقدر» وقادر بما به يعلم؛ والاستحالة /[۲۳و] في جعل الصفة الراحدة 
أمرّا ونهيًا - وهما متضادان - أظهر من الاستحالة بجعل"' الذات الواحد عالمًا وقادرًا 
'بذاته» والعلم والقدرة لا يتضادان ولكن يختلفان."' قلنا: من عرف حقيقة الأمر 
والنهي وحقيفة"' الكلام يعرف أن لا تضااً بينهما ولا تنافيّ» بل لا تغاير بينهماء 
وبيان ذلك أن حقيقة الأمر هو الدعاء إلى الفعل"' المأمور به» وحقيقة النهي هو 
الدعاء إلى“ الامتناع عن الفعل"" المنهي عنه. وكل دعاء إلى الفعل فهو بعينه"" 
دعاء إلى الامتناع عن ضده» فيكون كل آمر نهيّا عن ضد المأمور به" كالأمر 
بالصوم"" مثلا نهي"' عن الأكل والشرب» والنهي عن الأكل والشرب أمرّ بالصوم. 
فإذن كل أمر نهي عن ضده"" وكل نهي أمر بضده»"" فثبت أن لا تضاد بينهما ولا 
تغاير؛ إنما التضاد والتغاير بين المأمور به والمنهى عنه لا بين الأمر والنهى. وكذا 
الخبر"" إما أن يكون عن حسن الشيء أو قبحه"" أو الوعد أوالوعيد؛ فإن كان 


شی ۲ ط: لدلالتھما۔ 

٣‏ ل کیف یصح. ٤‏ ل: (ولکنها) صح ف 
ه ع: ضدعن الخبر. ٣‏ د وځر. 

۷ ط: ثم الأمور. 

۸ ع: فإن الأمر بالركاة بخلاف الأمر بالصوم والصلاة. 

٩‏ ط۔ هذا ۰ ع: جعل. 

١‏ ل ع ط ۔ ولکن يختلفان. د: وعرف حقبقة. 


۳ د: هو الدعاء للفعل. 
٤‏ ل . (الفعل المآمور به وحقيقة النهي هو الدعاء إلى) صح ه. 


٥‏ ل ع ط - الفعل. ١ع‏ - (بعیته) صح هھ 
۷ ل (له) صح ه؛ ط: فيكون الكلام تهيا عن المأمورء 

۸ ط: کالامر بالصلاة۔ ۹ع مثلا یکون نھا. 
۰ ل ط د عن ضده. ۱ ل ط د بضده. 


ع: وكذلك الخبر. ۳ع د: أو عن قبحه. 


نور الدين الصابوني 
سے 
الخبر' عن حسن الشيء فهو بمعنى الأمر فيكون دعاء إليه» والأمر يدل على حسن 
المأمور به أيضًاء والوعد كذلك. وإن کان عن قحه فهو بمعنى النهي" فیکون؟ دعاء 
إلى الانتهاء“ عنه» والنهي يدل على قبح المنهي عنه» والوعيد كذلك؛ فيكون الكل 
دعاء." هذا هو" الكلام في بيان اتحاد الأمر والنهي والخبر. 

وأما الكلام في اتحاد الأوامر“ والنواهي» فنقول: الأوامر المتعددة في 
الظاهر تدل على معنى واحد في الحقيقة وهو الدعاء إلى فعل الخيرء“ وكذا 
النواهي تدل على معنى واحد وهو الدعاء إلى" الامتناع عن فعل الشر» حتى لو" 
قال الشارع : «افعلوا الخير» يندرج تحته جميع الأوامر» ولو قال: «لا تفعلوا 
الشر٤»‏ يندرج تحته جميع"' النواهي. وقد بيا أن الأمر بالشيء نهي"" عن ضده. 
فإذا كان الشر ضد الخير كان الأمر بالخير نهيّا" عن الشر. وهو حقيقة الكلام» 
وهو في الحقيقة معلى واحد على ما قررنا. إلا أنه لما لم يكن في قوى العقول*" 
الوقوف على تفاصيل الخير والشر تفضل الشرع بتفصيلل ذلك على حسب حاجة 
الخلق إلى ذلك" وخص"' كل فرد منه بدلالة تدل عليه» فيكون التعدد والتكة *" 
والتبعض والتجزؤ الحاصل؟" في الدلالة لا في المدلول. 

فإن قيل : /[١۲ظ]‏ أجمع المسلمون قاطبة أن القرآن في المصحف" وأنه 
كلام الله تعالى» وهو مشتمل على السور والآيات والمقاطع والمبادئ» وما كان" 
هذا سبیله کان مخلوقًا۔ ثم اتفقوا علی"" أن کلام الله تعالی مسموع فیما بینناء 
ونحن لا نسمع"" إلا هذه" الحروف والأصوات. قلنا: الإجماع واقع على أن 


١‏ ع الخبر. ٣‏ طبه 

۳ غ: بمعنى المنهي كذلك. ٤‏ د فهو. 

ه د: دعاء إلى الامتناع. ١‏ د: كذلك. 

۷ ل: (علی هذا) صح هہ ۸ د: وآما الكلام في الاتحاد في الأوامر. 
٩‏ ل: (إلى فعل الغير) صح ه؛ ط: إلى الفعل للخير. 

٠١‏ ع - الدعاء إلى؛ د: الادعاء إلى. ١‏ ل ۔ (لو) صح هھ 

1۲ ل (الأوامر ولو قال لا تفعلوا الشر يندرج تحته جميع) صح ه. 

۳ ط د: يتضمن النهي. ٤‏ ط: يتضمن النهي؛ د: متضمنا النهي. 
٥‏ ع: في قوى العقل. ١‏ ع: حسب حاجة المعقول الى غير ذلك. 
۷ ط: وحصل.۔ ۸ ل: والتکرر. 

4 ل ط د: والتجزئ والتبعض في الحاصل. ١ع‏ في المصاحف. 

١‏ ل ط د۔ کان. ۲ لع ط ۔ علی۔ 


۳ ما نسىع. ٤‏ ل: إلا هذاء 


الكفابة في الهداية 
ااا س 
كلام الله تعالى مكتوب في المصحف' لا أن ذات الكلام حال" فيه. أما عند أهل 
السلّة لا شك وكذا" عند الخصوم؟ فإن عند بعضهم الكلام عبارة عن الأصوات 
والحروف؛“ وليس في المصحف صوت ولا حرف» فكيف" يصح دعوى الإجماع 
أن كلام الله تعالى في المصحف؟ والمنقول من مشايخنا رح اله في هذا ن 
کلام ا کوب في مانا مقروء بألسنتنا» محفوظ في قلوبنا" غیر حال فیھا۔ 
والكتابة في المصحف“ لا توجب حلول ذاه في الج »> ككتابة انار عي 
القرطاس لا توجب حلول ذاتها فيه إذ لو كانت فيه “ لأحرقت موضعها ضعها. والدليل 
عليه قوله تعالی : الي ب يتيوت اسول أل الأ لدی جذوکۂ مکو دشم ف 
وة ولال ' هرخ أن الرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ولم يدل أن 
ذات الرسول بي في التوراة والإنجيل»"" فكذا هذا."' ودعوى الإجماع في أن 
کلام" ا مسموع غ آبشا :ورتين ذللی"" في فت ۷ بعد هذا" إن شاء الله 


تعالی.“" 


١‏ ل: (في المصاحف) صح ه. ۲ ظط حال. 

۳ ل -(عند آهل السئة لا شك وكذا) صح ه٠‏ 4 ع: عند الخصم. 

٠‏ ع: عن الصوت والحروف؛ ط د: عن الصوت والحرف. 
لعل المراد بالبعض من الخصوم هنا الحنابلة الذين زعموا آن كل ما هو ملف من حروف وأصوات 
مترتبة فهو حادث» وأن كلام اله تعالى ملف من أصوات وحروف مترتبة وأنها قديمة قائمة بذاته 
تعالى أن هذه الحروف والأصوات كلام الله تعالى على الحقيقة وآنها غير مخلوقة. وكذلك بعض 
المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن كلام الله حادث وآنه من جنس الكلام المعقول في الشاهد وهو حروف 
منظومة وأصوات مقطعة. راجع: الإنصاف للباقلاني» ص١١٠‏ - +٠٤١‏ والمغني للقاضي عبد 
الجبار» ۳/۷؛ والإرشاد للجویني» ص۱۲۸ - .٠١١‏ 

٣‏ ع وکیف. 

۷ ط: (في صدورنا) صح هہ A4‏ ع في المصاحف. 

٩‏ لط د فیه. 

٠١‏ يشير النسفي إلى أن المراد بالمشايخ هم أئمة سمرقند الذين جمعوا بين علم الأصول والفروع» ركذلك 
أكثر أئمة الأشعرية البارزين مثل الباقلائي والجويني. انظر: الإنصاف للباقلاني» ص٠۲‏ ؛ والإرشاد 
للجويني» ص۳۲٠‏ - +٠١١‏ ولمع الأدلة له أيصاء ص۹۲ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۲۸٤/١‏ 

سورة الأعراف» .٠١۷/۷‏ 


۲ ع - ولم يدل آن ذات الرسول ب في التوراة والإنجيل. 


۳ ط ۔ فکذا ھذا۔ 4ل أن الكلام. 
٥ع‏ ممتوع. ١‏ ع: بعد ذلك. 
۷ ع - في فصل. ۸ ل: پعدها. 


٩‏ ط - (مسموع ممنوعة أيضًا ونبين ذلك في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى) صح ه 


نور الدين الصابوني a>‏ 
فصل 
اعم أن هلهتا ثلاثة ألفاظ : قراءة ومقروء وقرآن. فالقراءة فعل العبد وكسبه» 
وآنه مخلوق محدث" انر بالعبد» یسمی به قارئًا. والمقروء کلام الله وصفته وأنه غير 
مخلوق أزلي قائم بذاته» " يسمی الله تعالى به متكلمًا.“ والقرآن لفظ مشترك تارة 
يطلق على القراءة المخلوقة» قال الله تعالى: وران لجر" أي" القراءة" في 
صلاة الفجر. وقال الشاعر يرثي عثمان بن عفان“ ظ4 : 


ضَحّوا باشْمَط عُنْرَان السجود به يُمَطَُمُ اللَيْلَ تسبيخا وران" 


أي قراءة. وتارة يطلق على المصحف دون القراءة» قال النبي عي : «لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو»ء "' وأراد به" النهي عن المسافرة بالمصحف"" صيانة له 
عن الاستخفاف /[٤۲و]‏ به» ولم يرد به النهي عن القراءة. وتارة a‏ 
المقروء خاصة وهو كلامه""' القديم» > قال اله“ تعالى : 6 مات ان4٠"‏ أي 
كلام الش. فإذا كر لفظ"' القرآن مع قرينة تدل على الحدوث والحلول نحو أن 
يقال :"' قرأت جزء""' من القرآنء أو يحرم على الجُنب مس القرآن» أو النهي عن 


ل د: اعلم بان ههناء ۲ د: وآنه محدث مخلوق. 

۳ ط: بذات الله تعالی. 
بوضح الجويني ذلك بعباراته الخاصة» فانظر: الإرشاد للجویني» ص۱۳۰ ۔ 1۳۲؛ ثم راجم 
كذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/٠۲۷؛‏ والإنصاف للباقلاني» ص*۸؛ والاقتصاد في 
الاعتقاد للغزاليء» ص٦٦.‏ 

ه سورة الإسراءء ۷۸/1۷. ھی 

۷ ع: آي قراءة. ۸ ط ۔ (بن عفان) صح ه؛ د - بن عفان. 

٩‏ فالمراد بالشاعر هو الحسان بن ثابت (ت ٦۷٤/٠٥٤‏ م)» وورد البيت ضمن الأبيات في دیواته» 
فانظر: ديوان حسان بن ثابت» ١/۹1؛‏ وراجع كذلك: الإرشاد للجويني» ص١٠٠٠.‏ 

.1 ذكره السيوطي في الجامع الكبير ٠ ٠/(‏ عن ابن عمر بلفظه. وقد ورد الحديث في صحيح 

مسلم» > الإمارة ٩١‏ أيضًّا عن ابن عمر باللفظ الآني: «لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمَنْ أن ينالّه 


الحدو. 
١ع‏ ط د په. 
ل: عن المسافر بالمصحف؛ ط: عن المسافرة بالمقروء المصحف. 
۳ ط: وهو کلام EEDA‏ 
٠١‏ بقول اله تعالى: < قرت لان اتيد ياه مي لعن ايمر سورة اللحل» .۹۸/۱١‏ 
١‏ ط: لفظة. ۷ل أن يقول. 


۸ ط: قرأ الرجل۔ 


الكقاية في الهداية 
المسافرة' بالقرآن يحمل على القراءة والمصحف»› وإذا ذكر" مطلقًا يحمل على 
الصفة الأزلية القائمة بذات الله. فلا جرم لا يجوز أن يقال: «القرآن غير" مخلوق» 
على الإطلاق ؛ هذا كما إذا فا الرجل: * «اله» مطلقًا عن القيد يفهم من إطلاقه 
ذات القديم غلا وإذا قرنه بقرينة تدل۷ e‏ يقول: «كتبت الله» 
أو «تلفظت باله» يحمل على هذه الحروف المنقوشة أو الأصوات المقطعةء فكذلك 
لفظ" القرآن.“ 
وقول من توقف من الخصوم في كلام الله تعالى آنه مخلوق أو غير" مخلوق» 
فول" فاسد لأن التوقف يوجب الشك» والشك فیا یفترض"' اعتقاده کالانکار 
سواء. ثم إنما توقف"" في جواب السائل عن کلام الله مخلوق آم لا إذا لم يفهم*" 
مراد السائل من الكلام أنه أرا اد به المعنى القائم"' بذات الله أم العبارات الدالة عليه 
فحينئذ يتوقف في الجراب حتى يتبين المراد فيفصل"' في الجواب" كما هو المعتقد. 
فأما بعد أن س الخصم أن الكلام صفة الله أزلية قائمة بذاته"" فلا معنى للتوقف في 
الجواب. ولو أنكر قيام' " صفة الكلام بذات الها وادعى آن الكلام ليس إلا هذه 
الحروف المنقوشة في الألواح ار الاسرات السشتت" نی الَهّرات كما زعت 
المعتزلةء فهو إنكار للخنا ودخول في مذهب السوفسطائية " “ إذ الصفة تقوم 


١‏ ل عن المسافر. 

۲ ط: فإذا ذكر. ٣‏ لع ط غير 

٤‏ يروضح القاضي عبد الجبار مذهب المعتزلة في ذلك فانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار» ص۲۸٥.‏ 

ه ط _ الرجل. ٦‏ د: عن التقييد. 

۷ ط:يدل. ۸ ل: فکلا آلفاظ؛ ع: وكذلك لفظ. 


٩‏ ع ط + والله الموفق. 
راجع حول لفظ القرآن بالتفصيل : الإرشاد للجويني» ص٣٠٠٠؛‏ وأصول إالدين للبزدوي» صا11؛ 
والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص۷٦.‏ 


١٠ع:‏ وغیر؛ ط د: آم غير. د کلام 

۲ ل: فما يفرض. ۳ ع: ثم إنا نتوقف. 

٤‏ ل ط د: آن کلام ٥‏ ل: إذ لا يفهم. 

ل: (القديم) صح ه. 1¥ ل (ویعتقد) صح هه ع: ويفصل. 
۸ ع: بالجواب. ۹4 ع - أزلية قائمة بذاته. 

۰ ل (قیام) صح ه؛ ط ۔ قیام. ١ع‏ + قائمة. 

۲ ل: المقطعات. 


۳ هم جماعة من معلمي البيان؛ سموا بالسوفسطائية» وهم تشككوا في العقل وفي أصول الأخلاق» 
وحاریهم سقراط. والسوفسطائي هو المنسوب إلى السفسطة. وهم افترقوا إلى العناديةء والعنديةء = 


نور الدين الصابوني 
بالموصوف لا محالة. ولو لم يقم الكلام بذات الله لم يكن ذات الله بالاتصاف بهذه 
لصفة أولى من الذوات' الأخرء بل الذات التي" قام بها الأحرف أو النقوش أولى من 
غیرها. ولو جاز أن پوصف الله " بکونه متكلا مع استحالة قیام الکلام به عندکم لجاز 
أن يوصف بكونه“ متحركًا أو ساكئًا مع استحالة قيام الحركة والسكون به." 

وقول من قال من المعتزلة: إن كلام الله تعالى على لسان كل قارئ»" 
/۲ظ] في غاية الفساد؛ فإن القارئ مختار في قرائته» وعندكم العبد خالق“ لأفعاله 
لاختيارية» والمتكلم عندكم من خلق إلكلام. فبعد ذلك لا يخلو إما أن قالوا" بأن ما 
قرأ" القارئ كلام الله تعالى» وها ينقض عليهم أصلهم'' آن العبد متفرد بإيجاد 
2 الاختيارية؛ وإما أن قالوا بأنه"" كلام العبد لكونه خالقًا له" فينقطع نسبة 

الكلام عن الله تعالى. إنه كلامهما فقد ناقض صله أ نه يستحیل أن 
A‏ بين الفاعلين أو المقدوز الواحد بين القادرين.“' على أنه خروج 
عن إجماع العقلاءء لأنا وإن جرزنا وجرد مفعول بين فاعلين ومقدور بين قادرين» 
أا أحدٌ لم يجرز""' أن يكون" الكلام الواحد كلامًا لمتكلمّين ووصقًا لذائين يصيران 
به متكلمّين."' وما شتّع علينا بعض أغبيائهم أن عندكم لم يَنزل القرآن"" على 


= واللاأدرية. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للنهانوي» ١/۹۷٠٠؛‏ والمعجم القلسفي لجميل صايباء 
١‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ص٤٤‏ ۔ ۹). 

ع: أولى من اتصاف الذوات. ع٠‏ الڌي. 

ط - اه ٤‏ ل: فجاز. 

ع : أن يوصف الله بكونه؛ د - متكلما مع استحالة قيام الكلام به عندكم لجاز أن يوصف بكونه. 
قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسقي» .٠٠٠١/١‏ 

ذهب الجبائي من المعتزلة إلى ذلك؛ فالكلام عنده حروف تقارن الأصوات المتقطعة على مخارج 
الحروف» وليست هي أصوانًا وأنها توجد عند الكتابة. ولذلك يقول في المكتوب والمحفوظ إنهما 
كلام وإن لم يقارنهما الصوت. انظر: المغني للقاضي عبد الجبارء ۷/۷ والإرشاد للجويني» 
ص٤۰۱۹‏ ۱۲۲ ۔ +١١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۲۰۹/۱ ۔ .۲٠١‏ 


ص چ © لے >< 


۸ ل: الخالق. ٩‏ د: إما أن يكون. 
٠‏ ط: بان قراءة. 1ع + لأن أصلهم. 
۲ ل ط: إله. ۳ع 

٤ع‏ (هذا) صح ه. د: بين المقدورين. 


١‏ لعل المراد بعبارة «أما أحد لم يجوز» أنه لم نر أحدًا يجؤز؛ وهذا يدل على كون المؤلف غير عربي 
الأصل وعلى ضعفه أحيانًا في عباراته وإفادته للموضوع. 

۷ د - یکون. ۸ ع ط : ووصف لذاتین یصیران متکلمین۔ 

٩‏ ل - (القرآن) صح ه 


الكفاية في الهداية 
محمد غل لأن الصفة لا تزايل' الموصوف» فهو مردود عليهم» > لأن عند الكعبي 
وجعفرّ بن مبشر" وجعفر بن حرب " كلام الله تعالى في اللوح المحفوظ وأنه لا 
يزايل اللوح.؟ غير أنهم قالوا: المْنرّل عبارات دالة على ما في اللوح المحفوظ› 
وعندنا المُنرّل* عبارات دالة" على ما قام بذات الله تعالی. 


وأما الجواب عن شبهات الخصوم؛“ أما قوله" تعالى: اله َي َل 
کر فنقول: الخصم لا يعمل بعموم الآية فإنه يقتضي آن يكون خالا لكر" 
يُسمى شيئًاء"' والمعدوم عنده"" شيء فيكون داخلا تحت الخلقء وما دخل؟" 
تحت الخلق يجب أن يكون"" محدثًا والمعدوم عنده قديم. ثم نقول: المفهوم من 
مثل هذا الکلام أن یکون خالقًا لغیره لا لذاته وصفاته» فان من قال: ضربت کل من 


a‏ لا تزال. 

۲ ط: وجعفر بن بشر؛ د - مبشر. 
هو جعفر بن مہشر بن أحمد الثقفي (ت ١١۲ه/۸٤۸م)؛‏ من كبار متكلمي المعتزلة في بخداد. 
وذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة السابعة. مولده ووفاته ببغداد؛ وله تصانيف 
متعددة وآراء انفرد بها. انظر: الانتصار للخياط ص١۸‏ - ٤۸؛‏ وفضل الاعتزال للقاضي عبد 
الجيار» ص۲۸۳؛ والتبصير في الدين للإسفرابيني» ص١٤‏ ؛ وتاريخ بخداد للخطيب البغدادي» 
۷ وطبقات المعتزلة لابن المرتضی» ص۷1 - ۷۷؛ ولسان المیزان لابن حجر ٠١١/١‏ 

۳ هو جعفر بن حرب الهمداني» آبو الفضل (ت ٣١١‏ ه/٠٠۸م)؛‏ من أئمة المعتزلة في بخداد. وقد 
أخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة. وذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة 
السابعة. وله كتب كثيرة في علم الكلام. انظر: الانتصار للخياط» ص١۸‏ - ۸4؛ وفضل الاعتزال 
للقاضي عبد الجبارء ص۲۸۱ ۔ ۲۸۳+ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص۷٤‏ ؛ وتاریخ بغداد 
للخطيب البغدادي +٠١١ - ۱١۲۸۷‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص۷۴ - +۷١‏ ولسان 
المیزان لاہن حجر» ۱۱۳/۲. 

٤‏ ط + المحفوظ. 
يعبّر النسفي عن رآيهم بالتفصيل في تبصرة الأدلة لللسفي» ۲٠١/١‏ ۔ .٠١١‏ ثم راجع بالتفصيل حول 
ما ذهب إليه هؤلاء الثلائة : الإنتصار للخياط» ص۸۲؛ ومقالات الإسلاميين للأشعري» ۲۹۸/۲» 
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ه ل (المتزل) صح ه؛ ط: إن المنزل. 

ع: دالات؛ ط - دالة؛ د على ما في اللوح المحقوظ وعندنا المنزل عبارات دالة. 
۷ ح: على ما قامت. 

۸ ل (عن شبهات الخصوم) صح ه؛ ع ط د: عن شبهاتهم. 

.1۲/۸۳۹ سورة الزمر»‎ ٠١ ط - أما قوله.‎ ٩ 

١‏ ل: (فإنه يقتضي بکل) صح ه؛ ط: فإنه يقتضي أن يكون لكل. 

۲ ط + خالقا. g۳‏ عندهم. 


٤‏ ع: وإن دخل. ٥‏ ع: تحت الخلتق لا بد وأن یکون. 


نو رالدين الصابوني 

في الدارء» لايقهم مه ضرب نفسه وإن کان هو في الدارء» فکذا هذا. 
من قوم صرفوا" قوله" تعالی : اله حَلق ي نر“ إلى صفة الله حتى قالوا: 
کلامه مخلوق ولم يصرفوه" إلى کک حتی قالوا: إن أفعال العياد غير 
مخلوقة لله تعالى. وقوله تعالى: لإا جعلكة تا را4“ الهاء" راجع إلى ما هو" 
دلالة على كلام الله تعالى لا إلى ذات الکاد والدلالة على الکلام تد پُسمی کلدتا 
وقرآتًا في المتعارف؛ وما هو دليل الكلام قد يكون عربيًا وسوريًا وعبريًا."" وكذا 
/۲و] الجواب عن قرله: تا بيهم يِن ڪر يِن بيهم دب4" فان الإتيان 
يتصور بدلالة الكلام لا بذات الكلاى "" وكذا الإنزال والإلقاء“' والحفظ والمحو" 
والإئبات كل ذلك راجع إلى دلالة الكلام لا إلى ذاته. وقيل: إن المراد بالذكر' هز 
الرسول كما" في قوله تعالی: قد أل انه لک دا . رسوا بقلو علیک عابي 
2 


وأما قوله: إن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات فيكون في 
الغائب كذلك» فقد' خرج'" الجواب عنه"" على الطريقة"" الثانية في المسألة 
حيث بيدا أن الكلام في الشاهد ليس من جنس الحروف والأصوات؛ وعلى 


1 ط-مته. 

۲ ع من قوم انهم صرفوا؛ ط ۔ (صرفوا) صح ھہ 

۳ د قول الله. ٤‏ سورة الزمر» 1۲/۴۹. 
۵ه ع ط: ولم بصرفوا. ٩‏ ل (الخلق) صح ه. 
۷ ل: العبد. ۸ سورة الزخرف .۳/٤۳‏ 
٩‏ ع إن ٣١‏ ل: هي. 

١ع‏ ط د: قد یکون عریا وسوریا وعربیا۔ سورۃة الأنبیاءیء ۲/۲۱۔ 

۳ ط د: فإن الإتيان يتصور لدلالة الكلام لا لذات الكلام. 

ak‏ والألفاظ. ٠‏ ل: (المحوز) صح ه 
١ع‏ ط د: من الذكر. ۷ ل + هو. 


۸ سورة الطلاقء ١ا/ ٠١‏ ۔ .١١‏ 


يشير القرطبي إلى آن الذكر هو الرسول نفسهء قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآبة عل 
متا يتا إلا بر ت4 (سورة الأنياءء ١١/۳)؛‏ ونر أراد بالذكر القرآن لقال: هل هذا إلا أساطير 
الأولين. ودليل هذا التأويل قرله تعالى: e‏ ۔ ا ر إلا يد عي (سورة القلم؛ 
۸ _ ۲) بعني محمدا کی وقال: د رل لَه :6 ودا . سلا) يعني محمدًا بي أو القرآل 
من النبي با أو من آمته. انظر: الجامع لأحکام القرآن» ١۱۷۸/۱؛ ٠١٤/۸‏ 
۹ ل ط د نقد. د فنخرج. 


ع عنه. ۲ ط: على طريقة. 


الكفاية في الهداية 
اا کک 
الطريقة' نقول:" نعارضكم بمثل كلامكم في الفاعلء فإن الفاعل" في الشاهد من 
جنس الأجسام والجواهر وليس في الخائب كذلك. وكذا العام في الشاهد إما 
بطريق الضرورة أو بطريق الاستدلال» وليس في الغائب كذلك. 
وقوله: فيه خطابات بالأمر؟ والنهي لأشخاص"” معينين نحو موسى وهارون" » 
وكذا لخير المعيّنين" وهم معدمون في الأزل. قلنا: كيف تقول ما نزل“ في عصر 
الرسول هل يصلح؟ خطابًا وتكليقًا لمن هو في عصرنا م لا؟ إن قلت: لا فقد 
أخرجت جميع الخاتق بعد وفاة النبي غ عن الأمر والنهي والوعد والوعيد. وإن 
قلت: نعم» فإذا صح أن يكون الخطاب الوارد في عصر""' النبي خطابًا لمن 
بعدهم'' إلى قيام الساعة - وإن كانوا وقت الخطاب معدومين - فكذا صلع" 
الخطاب في الأزل لمن يحدث إلى قيام الساعة. ثم نقول: الأمر والنهي للمعدوم"" 
إنما يكون سفهًا أن لو كان الأمر ليجب في الحال. فأما الأمر في حالة العدم ليجب 
رقت وجوده لا يكون سفهًا كما في الخطابات الواردة في عصر النبي “يله لمن 
ا إلى قیام الساعة ٠١‏ : 
وأما الإخبار عن" الكائنات بلفظ الماضي نحو قوله: إا اسا ّا إل 
رد)٠“‏ قلنا: كلام الله تعالى لا يوصف بالماضي والمستقبل فإن إخبار الله تعالى 
لا يتعاتق بالزمان» بل المتعلق بالزمان هو المْخْبّر عنه لا الإخبار. لكن نقول: قام 
بذات الله تعالى إخبار عن إرسال نوح مَنَلا؛ فقبل الإرسال إخبار أنه /[١٠ظ]‏ يرسل 
نوسا»"' ووقت الإرسال إخبار آنه يرسل في الحال نوحاء "" وبعد الإرسال إخبار أنه 


ط: وعلى طريقة. ۲ ط۔ نقول. 


۴ ط _ (فإن القاعل) صح ه. - £ ع كالامر 

ه د: والنهي بأشخاص. ٦‏ ع + وغیرهما. 

۷ ع - وكذا لغير المعينين. ۸ ع لمانزل؛ د: لما یدل. 
۹ د: هل يصح ٣ع‏ عصر. 

١ع‏ لمن بعده. ۲ع ط: فکذا يصح. 

۳ ط ‏ (للمعدوم) صح ه. ٤‏ ط: في عصر الرسول. 
٥‏ ل ط: لمن بعدهم. 


١‏ د - وإن كانوا وقت الخطاب معدومين فكذا يصاح الخطاب في الأزل لمن يحدث إلى قيام الساعة 
ئم نقول الأمر والنهي للمعدوم إنما يكون سفهًا أن لو كان الأمر ليجب في الحال فأما الأمر في 
حالة العدم ليجب وقت وجوده لا يكون سفهًا كما في الخطابات الواردة في عصر النبي ي لمن 
بعده إلى قيام الساعةء 

۷ع عن. ۸ سورة توح » NY‏ 

۹ع + وقت الإرسال. ١‏ ل (نوخًا) صح ه؛ ع ط: نوا في الحال. 


نورالدين الصابوني ۳ 
أرسل نوخا والتغير يكون' على المُخبّر لا على الإخبار. نظيره العلم فإن الله تعالى 
عام في الأزل بوجود زید آنه سیکون»" وعند وجوده عالم بأنه کائن»" وېعد وجوده 
عالِم بأنه قد كان وتغْيْرٌ هذه الأحوال على المعلوم لا على العلم.“ فكذا فيما نحن 
فيه التعْيْرٌ على المُخْبّر لا على الإخبار.“ والله الموفق. 
فصل 

اختلف الناس" في أن كلام الله تعالی هل هو مسموع آم لا؟ ولا بُشكل على 
قول من جعل کلام“ صونًا وحرفًا فإنه" یکون مسموعًا. فأما عند من سلَّم'' أن 
كلام" ' الله منرّه عن الصوت والحرف"' هل هو مسموع أم ليس بمسموع."" حكي 
عن الأشعري أنه قال: کل موجود کما یجوز أن يُری يجوز أن يُسمع.“' وقال ابن 
فورك:*" المسموع عند قراءة القارئ شيئان: صرت القارئ وكلام الله ؛ قال اش" 


١‏ ط ۔یکون. 
۲ ل: لوجود زید آنه سیکون؛ ع: بوجوده بذاته سیکون؛ د: یوجود زید سیکون. 
۳ د: بأنه کان. ٤‏ ع: لا على العالم. 


o 


والرازي له جواب طريف ومختصر حول الشيه السمعية للخصوم وهو يقول: أما جميع الشبه 
السمعية فالجواب عنها شيء واحد وهو أن تصرف كل تلك الوجوه إلى هذه الحروف والأصوات 
فإنا معترفون بأنها محدثة» وعندهم القرآن ليس إلا ما تركب من هذه الحروف والأصرات فكانت 
الدلائل التي ذكروها دالة على حدوث هذه الحروف والأصوات» ونحن لا ننازع في ذلك وإنما 
نذعي قدم القرآن بمعنى آخر فكأن كل هذه الشبه ساقطة عن محل النزاع. اتظر: الأربعين في أصول 
الدين» ص٤1۸.‏ راجع كذلك: تبصرة الأدلة للنسفي› ۲۹۲/۱ ۔ ۲۱٤‏ › ۲۸۱ ۔ ۲۹۸. 


٩‏ حع الناس. ۷ ع: من يجعل. 

۸ ل (کلامه) صح ه؛ ع ه + الأزلي. ٩‏ عد إنه. 

٠۰‏ ع: من قال؛ ط: من يسلم. ١د‏ کلام 

۲ د: متزه عن الصفات رالحروف. ۳ ل: هل هو مسموع آم لا 


٤‏ يعبر النسفي عن ذلك بأنه هو المحكيّ عن الأشعري جربًا على أصله آن كل موجود يصح أن يُرى. 
انظر: اللمع للأشعري» ص۳؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/٠٠٠؛‏ وأبكار الأفكار للآمدي» 
ص٣۳۰.‏ : 

هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر (ت ٤۲٠١‏ ه/٠١۳٠٠م)؛‏ فقيه من فقهاء 
الشافيعة وعالِم بالأصول والكلام. سمع بالبصرة وبغدادء وحدث بليسابور وبنى فيها مدرسة» وتوفي 
على مقرية منها. وقيل : إنه بلغت تصانيغه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبًا من 
المائة. انظر: التبصير في الدين لاسفراییني» ص۰۱۱۹ ۱۲۰؛ ووفیات الأعيان لابن خلكان» 
SEATA‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا» ص٦٤‏ ؛ وشذرات الذهب لابن العماف 4۸1/۴ .1۱۸١‏ 

ط: لقوله؛ د ۔ الله 


1 الكفاية في الهداية 
کا سسس 
تعالی: له ی ی بسح کلم آل وقال هو: إن" موسی سمع کلام الله من غير 
واسطة الصوت والحرف." وقال الباقلاني :“ إن كلام الله ليس بمسموع على العادة 
الجارية» بل المسموع صوت القارئ فحسب؛ ولكن يجوز أن يُسمع على خلاف 
العادة الجارية كما سمع موسى ال في الطور» ومحمد بي في" ليلة المعراج؛" 
وعند هؤلاء كلام الله مسموع له في الأزل. 

وقال الشيخ أبو منصور المانريدي“ رحمه الله : نفس الكلام ليس بمسموع؛ 
إذ يستحيل سماع ما ليس من جنس الحروف والأصوات» إذ السماع يدور مع 
الصوت في الشاهد؟ وجوذًا وعدمًا بخلاف الرؤية. فالقول بجواز سماع"'' ما ليس 
بصوت خروج عن المعقول والمشاهدة؛" نص على هذا في كتاب التوحيد."' 


سورة التوبةء 1/۹. ۲ د أي. 

٣‏ ع: من غير واسطة الحرف والصوت. 
وإلى هذا القول ذهب أبن فورك من جملة الأشعرية» قال: وإلى هذا أشار الأشعري حبث قال: سبع 
موسى عاقلا ربه متكلمًا. وقد قال اللسفي في ذلك : وقد أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي في آول 
مسألة الصفات من كتاب التوحيد إلى جواز سماع ما وراء الصوت؛ فإنه قال : العلم بالأصوات وخَفِيّات 
الضمير يمى سمعًاء وخفيات الضمير هي الكلام في الشاهد عنده» فجوز سماع ما ليس بصوت؛ إلا 
أنه لا قول إنه يسع كلام اله تعالى عند ماع قراءءالقاری» إنما قال ذلك اين فورك. راجع ‏ الإرشاد 
للجويني» ص۳۳٠ ۱١١‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفقي» .٠٠٤ ۳٠۳/۱‏ 

٤‏ هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفرء أبو یکر (ت ۰۳٤ه/۱۰۱۴م)؛‏ قاض» من كبار علماء 
الكلام؛ انتهت إليه الرتاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة وسكن بغداد فتوفي فيها. وجُهه 
عضد الدولة سقيرًا عنه إلى ملك الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين 
يدي ملكها. انظر: التبصير في الدين للإسفرايبني» ص۹٠1؛‏ وتاريخ بخداد للخطيب البخدادي» 
٧٥‏ _ ۳۸۳+ والبداية والنهاية لابن کثير» ٠٠٠١/۱١۱‏ ١١؛‏ وشذرات الذهب لابن العمادء 
TAY TVA‏ 

ه لطدے في. 

1 ويذهب الباقلاني إلى أن المؤمنين يسمعون كلام الله تعالى على خلاف العادة الجارية أيضًا في 
الآخرة. . راجع: الاتسات للباقلاني» ص۲۷٠‏ ٤۹؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۳٠٤/۱‏ 


۷ ط: وقال الشيخ الإمام. ۸ لع ط - الماتريدي. 
٩‏ ط: إذ السماع يدور في الشاهد مع الصوت. 
٠١‏ ط: بجواز السماع. a)‏ والمشاهد؛ ط _ (رالمشاهدة) صح ه. 


۲ وقد قال النسفي في ذلك: ومتهم من قال: إن كلام الله لا يسمع بوجه من الوجوه إذ يستحيل سماع ما 
ليس من جنس الحروف والأصوات؛ إذ السماع في الشاهد يتعلق بالصوت ويدور معه وجودًا رعدمًاء 
ويستحيل إضافة كونه مسموعًا إلى غير الصوت» فكان القول بجواز سماع ما ليس بصوت خروجًا عن 
المعقول. وها هو مذهب الشيخ أبي منصور الماتريدي» نض عليه في كتاب التوحيد في آخر مسألة 
القرآنء وقال: إن سماع الكلام ليس إلا سماع صوت دال عليه (تبصرة الأدلة للنسفي» =-٠٠١/١‏ 


ئو رالدین الصابوني 7 


وإليه ذهب أبو إسحاق الإسفراييني' من جملة الأشعرية» وادعى أن هذا مذهب 
جميع من تقدم من أصحابنا. " وذكر الشيخ "أہو منصور رحمه الله في التأويلات“ 
آن موسى غل سمع صونًا دالاً على كلام اله لا نفس الكلام؛ EE‏ 
صلوات الله عليه بکونه“ كليم الله لأنه سمع من غير واسطة الكتاب والرسول» لا 
من غير واسطة الصوت والحرف.” 


(fo =‏ . ولعل المقصود بما ورد في كتاب التوحيد عبارته الآنية : مع ما يجوز أن يُسمحًنا الله کلامه بما 
لیس بکلامه کما آسمع کل منا خر کلامه وان لم یکن ذلك بعینه کلامه» وکما أعلَمتا قدرته وعلمه 
وربوبيته بخلقه ون لم يکن هو هو. وبالله التوفیق. فإن قال قائل : هل أُسمع الله کلامه موسی حیث قال: 
ظركم أله موس تيتا (سورة التساء ٤/104)؟‏ قيل: أسمعه بلسان موسى وبحروف خلقها 
وصوت أنشأه» فهو أسمعه ما ليس بمخلوق (كتاب التوحيد للماتريدي» ص۲١١).‏ 

۱ هو إبراهیم ہن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق (ت ۱۸ه/۲۷١٠م)؛‏ عالم بالفقه 
والأصول» كان يلقب بركن إلدينء وهو ول من لقب من الفقهاء. نشا في إسغرايين (بين نيسابور 
وجرجان) نم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيهاء توفي بنيسابور ودُفن في 
إسفرايين. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص۱۹ ؛ والبداية والنهاية لابن کشیر» ۱۲/٤۲؛‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد ۲۰۹/۳ ٠.۲٠١‏ 

يحكي الدسفي بأنه ذهب بعده إلى هذا القول أبو إسحاق الإسفراييني من جملة الأشعرية. وذكر 
بعض الأشعرية أن با إسحاق أول من ذهب إلى هذا القول من منكلمي أهل الحديث. .. ولم یرض 
أبو إسحاق باختياره هذا المذهب حتى ادعى أن جميع من تقدمه من متكلمي أهل الحديث على 
هذاء واتفقوا آن لا بمکن سماع ما لیس بصوت؛ إلا آن اختلافهم في العبارة. فمنهم من اعتبر 
حقيقة السماع قال: لا يمع إلا الصوت» ومنهم من قال: لما سمع الصوت صار ما علم بعده مما 
دل عليه الصوت من الكلام القائم بالتفس وذات المتكلم معلومًا. فلما صار ذلك معلومًا بحاسة 
السمع بواسطة سماع الصوت كان مسموعًا. فإذًَا هذا منهم اختلاف في التسمية لا في الحقيقة. ذكر 
هذا في كتابه المسمى ب ترتيب المذهب» حكيته لا بلفظه (تبصرة الأدلة لللسفي» .)۳٠١/١‏ راجع 
كذلك: شرح المقاصد للتفتازاني› ۲ وإشارات المرام للبياضي» ص۱۸۳. 

۳ ع: وذكر الشيخ الإمام. 

8 ط - (التأويلات) صح ه؛ 
فالمراد بالتأويلات هو تفسير أبي منصور الماتريدي المسمى تأويلات القرآن الذي بدأ طبعه آخيرّا في 
إستانبول ٠٠٠۵(‏ - ۸١٠۲م)‏ من قبل محققين مختلفين في ٠١‏ مجلدًا بمراجعة الأستاذ الدكتور/ بكر 
طوبال آوغلي (ضمن منشورات وقف دراسات الإمام أبي حنيفة والإمام الماتريدي)ء ولم ينه الطيع 
الكامل للتفسير حتى الآن. 

ه ط - پکونه. e.‏ 

۷ د: والحروف. 
انتظر: تأويلات القرآن للماتريدي» تحقيق محمد بوينوقالين» ١٠١/٤‏ ۔ ١١1؛‏ وكذلك قارن يما ورد 
في کتاب التوحید للمانريدي» ص۲۰٠‏ - ١۲٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/٠٠؛‏ وإشارات المرام 
للبیاضی» ص۱۸۱. 


۳ الكفاية في الهدابة 
وحاصل الكلام أنه ليس في القرآن أن موسى غا سمع من ن ا کا ل 
فيه آن اله کلمه /[۲۹و] فقال: وم آله موت ترا وقال:" ولمم 

ر4 ٹم قصر الله تكليمه لعباده" على ثلاث مراتب في آية أخرى» فقال : "4 
ئ بتر ل کیم اک إلا وتا ا م وی جاب ار بی رشو ي َيب ت 
ماه نفی الله تکليمه للبشر“ إلا طرق الرح يعن ورا الخجاب أر بإرتان 
الرسول. ٠“‏ ولا شك أن التكليم'" بطريق الوحي لا يدخل فيه السا إذ الوحي عبارة 
عن يقاع ' معنى في القلب بطريق الحُقْبَةء »> كما في قوله تعالی: واا إل ار 
موی ۰" وزی رک إلى 4+“ وكذا التكاي *" بطريتق الإرسال لا يسمع فيه 
كلام المُرسل بل يسمع فيه صوت الرسول» وهو"" دلالة على كلام المُرسل» فيكون 
السماع واقعا"" لدلالة الكلام لا لنفس' الكلام. وأما التكليم" بطريق الحجاب 
فواسطة "" الصوت والحرف"" فيه لازمةء» كما في قوله تعالى: ًا نها م 


آتلھا ووت 
ن دې لواو اين في شن السيڪَة من الجر أن يمو إت أا له ربث 
ألسكيك)» الآية."" وهو المعنيّ بالحجاب أن تكون الشجرة"" محلا لقيام الصوت 
والحرف الدالين“" على كلام الله تعالىء فإن قوله: إت أا اه4 لا يصلح أن 
يكون كلام الشجرة بل هو كلام اله» ولكن سُمع هذا من الشجرة"" فتكون 


١‏ ل امن الله) صح ه؛ ط: سمح الله 


۲ سورة النساء .٠١٤/٤‏ 
۳ ط-وقال. ٤‏ سورة الأعراف .1٤۳/۸‏ 
۵ ع ثم فسز. ٦‏ ل - لعباده. 
۷ ل فقال. ۸ سورة الشوري» ١٤/۱ه.‏ 


: ع نی انه تکلیمه تعالی لبشر.‎ ٩ 
إن هذه العبارات من تلك المراتب الثلاث قد آشار إليها البياضي في إشارات المرام (ص۱۸۲)‎ ١ 
ويختمها بعبارة «كما في الكفاية لنور الدين البخاري» مما يعطي أهمية للمؤلف ودورًا للكتاب ضمن‎ 


مؤلفات الماتربدية. 
١ع‏ بأن الكليم. ۲ ط: عن الإيقاع. 
١‏ سورة القصص»› ۷/۲۸. ٤‏ سورة النحل» .1۸/١١‏ 
٥‏ ط: وکا التکلم. 1 ع: وهي. 
۷۲ د: رافعاء ۸ے لا بنقس. 
۹ ط د: فأما التكليم. ١‏ ع: بواسطة. 
١‏ ل: والحروف. ۲ ط د - الآية. سورة القصص› .٠/۲۸‏ 


۳ ع: أن يكون الشجر؛ د: أن لا تكون الشجرة. 
٤‏ ل: والدلیل. د: من شجرة. 


نورالدين الصابوني ۳ 
الشجرة' بهذه" الحروف والأصوات واسطة" لفهم كلام الله تعالى؛ والمسموع هو 
الدلالة على الكلام“ لا ذات الكلام» وتخصيص موسى بكونه كليم الله من حيث إنه 
اختص بهذا النوع من التكليم. ولو سى أحدٌ هذا تكليمًا بغير واسطة لا يبعده* 
بمعنى أنه ليس فيه واسطة الكتاب والرسول لا أنه ليس فيه واسطة الصوت والحرف. 
كما يقال في الشاهد: كلم السلطان فلاا شفاهة من غير واسطةء لا يعنون بذلك 
ارتفاع واسطة الحرف والصرت»٠‏ ولکن يريدون بذلك آنه لم برسل إليه كتابًا ولا 
رسولاًء با" خاطبه شفاهاء فکذا هذا. وهذا الكلام“ يستدعي شرحا وتطویلا“ لا 
يليق بهذا المختصرء فلنقتصر على هذا القدر. والله الموفق للسداد. 


القول في التكوين والمكؤن 
قال أهل الحق: إن" صفات الله تعالى كلها أزلية قديمة"' باقية» وهي كلها" 
صفات ذاته.""' وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والنجارية بأسرهم قيام صفة بذات الله 


ط - (بل هو كلام الله ولكن سمع هذا من الشجرة قتكون الشجرة) صح ه 


1 

و ٣‏ ط- واسطة. 
٤‏ ط-على الكلام؛ ط ه: (على كلام الله تعالى) صح ه 

ه ل: (لاينفذ) صح هه ٩‏ د-بل. 

۷ ع: وكذلك هذاءِ ط ۔ فكذا هذا. 


ولعل الأرجح في ذلك كله أن نلج إلى توحيد هذه الأفكار في كلمة واحدة ورأي موحدء فنقرل: 
إن الاختلاف بين هؤلاء المتكلمين في هذه المسألة ا وإن جمیع الآراء المختلفة في 
الظاهر ترجع إلى فكرة الباقلاني - وهو كذلك اختيار الغزالي ‏ فهو أن كلام الله تعالى ليس بمسموع 
على العادة الجارية ولكن يجوز ز أن پُسمّع على . خلاف العادةء والله أعلم. 


۸ع وهذا الكتاب. 4 يستدعي تطویلڈ وشرځاء 

١ط‏ - إن. ١‏ د: قائمة. 

۲ د: بافية وكلها. ۳ ع: ذات الل 
لعل المراد هنا بأهل الحق هم جمهور الماتريدية ؛ فهم الذين تفردوا في جعل صفة التكوين صف 
أزلية قديمة باقبة »> وخالفو! الأشعرية في ذلك فإن التكوين صفة حادثة عندهم. فقد اشتهر القول 


بالنكوين عن أبي منصور الماتريدي وأتباعه وهم ينسبونه إلى قدمائهم الذين كانو! قبل أني الحسن 
الأشعري حتى قالوا: إن قول أبي جعفر الطحاوي : «له الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق» 
إشارة إلى ذلك. فالتكوين أزلي والمكؤن حادث كالقدرة والمقدور» ركذا الإرادة والمرادى لأن 
التكوين له معنيان : أحدهما الصفة النفسية التي هي مبدأ الإيجاد بالفعلء والائي التكوين بالفعل 
وهو عبارة عن تعلق الصفة النفسية بالمكوّن» فهو نسبة بين المكون والمكون. والذي تقول 
الماتريدية بقدمه إنما هو الصفة لا التعلق. راجع: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٠٠‏ ؛ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» ١/٠٠٠؛‏ وإشارات المرام للبياضي» ص۳٠۲؛‏ والروضة البهية لأبي عذبة» ص١].‏ 


3 الكفاية فيي الهداية 
أصلاء ' /[۲۹ظ] وزعمت أن الحكوين رالإحياء والإماتة ة غير قائمة بذات الله أيقا." 
وفزقت الأشعرية بين الصفات فقالت: " ما كان من صفات الذات نحو العلم والقدرة 
والإرادة فهو“ قدیم ق ۳ “ بذات الهء وما کان من صفات الفعل نحو التكوين والتصوير 
والإحياء والإماتة فهو" حادث غير قائم بذات الله. ا ا 
التكوين' إذالم يقم بذات اله أهر عين المكون أ و غیره؟ فرعم الأشعري أنه عين 
المكون."' وزعمت"" عامة المعتزلة أنه معنى وراء المكوّنء“ واختلفوا في محله. قال 
أبو الهذيل : إنه قائم بالمكون. وقال ابن الراوندي"' وبشر بن المعتمر:"' إنه لا في محل. 


١‏ ط ۔ أصلا. ٣‏ د ایشا 
قارن بما ورد في التبصير في الدين لاإسفراييني» ص11 ۔ ٦۲‏ ۸۳ ۸۸؛ رتهافت الفلاسفة 
للغرالي» ص۷۲٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۱۸۸۸ء 1۹۳ +۳٠١‏ والأربعين في أصول الدين 


للرازي» ص۷٥٠.‏ 
۳ ط: فقال؛ د: وقالت. ا 
ل: قام. ٣‏ د: قهو. 
۷ د: والتصور. ۸ ل: فهي. 
٩‏ وقالت الأشعرية بأجمعهم مثل قول المعتزلة: إن هذه الصفات وهي صفات الفعل ليست بصفات اله 


تعالىء والفعل والمفعرل واحد» وكذا الفعل غير المفعرل» وقالوا في صفات الذات كالعلم والحياة 
مثل قولتا. انظر: أصول الدين للبردوي» ص1۹. 

١ع‏ ط: فيما بينهم أن النكوين. ١‏ ل: وزعم؛ ط: فزعمت. 

۲ د: أنه من المكون. 
يبرر شارح العقائد رأي الأشعريء وهذا على ما براه هو الصراب. راجم: أصول الدين للبزدويء 
ص٠۷؛‏ ومناظرات للرازي» ص۹ - ١٠؛‏ وشرح العقائد للتفتازاني» ص٠١٠؛‏ وشرح المقاصد له 
ياء .۱٠١/۲‏ 

۳ عط وزعم. 

انظر: أصول الدين للبزدوي» ص1۹ +۷١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۳١١/١‏ 

٠‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين الراوندي» أو ابن الراوندي (ت ۲۹۸ه/٠٠4م)؛‏ كان 
في البداية متكلمًا معترلياء ثم اتهه أبو الحسين الخياط وأمثاله من المعتزلة المحافظين بالرندقة ؛ 
غير أن أبا منصور الماتريدي قد ذكره من بين المقرين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد 
(ص ۲٠1‏ ۔ ۲۹۸). ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة الثامنة. رسن ارق النلة 
«الراوندية؛ نسبة إليه. ونسبته إلى «راوند» قرية من فرى أصبهان. وقد مات برحبة مالك بن طوق»› 
وقيل: صابه أحد السلاطين ببغداد. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص۲۹۹؛ ووفيات 
الأعيان لابن خلكانء ١/۲۷؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص۹۲؛ ولسان الميزان لابن 
حجر ۳۲۳/۱ ۔ ۳۲۲+ وشذرات الذهب لابن العمادہ ۲٣٣/۲‏ ۔ .۲۳١‏ 

١‏ ع: وبشر بن معتمر. 
هو بشر بن المعتمر البغدادي» أبو السهل (ت ۲٠١‏ ه/١۸۲م)؛‏ فقيه معتزلي مناظر» من أهل الكوفة. = 


نوررالدين الصابوثي 
ورالد الصاان e‏ 
وقالت الكرامية بأسرهم :' إن التكوين غير المكرّن ولكنه حادث» وهو قائم بذات اله 
فعندهم يُوصف الله تعالى بمعنى بشري. وقال أبو الهذيل وابن الراوندي ومن وافقهما:" 
لم یوصف اله تعالی في الأزل بکونه خالا رازا" مُحیبا میا حتی آحدٹ الخلق. وعند“ 
الكرامية يوصف بكونه خالقًا ولکن بمعنى الخالقبة وآنها عبارة عن القدرة على الخلق. 
وهل يوصف بکونه مريدًا“ ومتكلا" في الأزل أم لا؟ فعند الأشعرية يوصف 
بهما'" في الأزل» وعند المعتزلة لا يوصف؛"' ومن هذا" وقع الاختلاف بيهم 
في الحد"' الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل. قالت؟' المعتزلة: ما جرى 
فيه النفي*" والاثبات فهو" من صفات الفعلء كما يقال: خلق لفلان ولدًا ولم 
يضاق لفلان» ورزق لزيد مالاً ولم يرزق لعمرو. وما لا يجري" فيه النفي 
والإثبات"" فهو من صفات الذات» كالعلم والقدرةء فلا يقال: لم يعلم كذا ولم 
يقدر على كذا. فالإرادة والكلام مما يجري فيه النفي والإثبات» قال اله تعالى: 
وید اه يڪم اشر لا بيذ بكم انر ۰4 ودوم آله موس 
يا4 " وطول يلمر أله بم اة" فكانا من صفات الفعلء 


د تنسب إليه الطائفة البشرية من المعتزلةء ويقال: إن جميع معترلة بغداد کانوا من مستجیبیه. ذکره 
القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة السادسة؛ وله مصنفات في الاعتزال» وتوفي ببغداد. 
انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبارء ص۹٦۲‏ ۔ ۰۲۹٦‏ والتبصير في الدين لاإسفراييني» 
ص0٤‏ ۔ ٤٦‏ ؛ وطبقات المعترلة لابن المرتضى» ص۲ - ٤؛‏ ولان المیزان لاہن حجر ۴۳/۲. 


۱ ل: ومن تابعه. 

۲ ل ط د يوصف الله تعالى بممنى بشري وقال أبو الهذيل وابن الراوندي ومن وافقهما. 

۴۳ د: ورازقا. ٤‏ لط د؛ حتی حدث. 

ه ل: وأما عند. ٩‏ د: ولکنه. 

۷ يوضح الإسفراييني والنسفي رأي أبي الهذيل وأبن الراوندي وبشر بن المعتمر والكرامية في هذا 
المرضوع؛ فانظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص۷ ؛ وتبصرة الأدلة للنسقي»› ۳٠٠٦/۱‏ - 
۷ ثم راجع كذلك: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۸٠٠٠ ٤‏ ۵ وأصول 
الدين للبزدوي» ص1۹ _ ۷١‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص٤٥»›‏ ۱۱۲ ۔ ٠٠١‏ 

4 ع ۔ مریداء ۹ ع متکلما؛ د: آو متكاخاء 

۰ع بها ۱ د + بهما في الأزل. 

۲ ل: فعن هذاء ع؛ فقي هذاء ۳ع ط: في حد. 

ak‏ وقالت. ٠٥١‏ ل: ما جرى في النفي. 

ع هو 

۷ ل د: ومالا یجوز؛ ع: ما لا وما لا يجري؛ ط! مالا يجوز 

۸ ل ع د والإیات. ٩‏ سورة البقرة» .1۸١/۲‏ 


۱۷٤/١ سورة البقرةه‎ ١ ء٠٠٤/٤ سورة اتسا‎ ١ 


TA‏ الكفاية في الهداية 
فكانا" حادتّين." وقالت الأشعرية :" الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ أن ما 
يلزم بنفيه نقيضه فهو من صفات الذات فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت» ولو 
نفيت القدرة يلزم" العجزء وكذا العلم مع الجهل. وما لا يازم بنفيه" نقيضه فهو من 
صفات الفعل» فإنك لو نغيت" الإحياء أو الإماتة أو الخلق" أو /[۲۷و] الرزق لم 
یلزم منه فيش ر فعلى هذا الحد لو نفيت عنه"'' الإرادة لزه" منه الجبر 
والاضطرار؛ ' ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس والسكوت» فثبت أنهما من 
صفات الذات»“' فكانا قديمين." فأما على أصلنا لا حاجة إلى الفرق بينهماء"' 

وشبهتهم في حدوث التكوين"" أن التكوين لو كان أزلبًا" لتعلق "وجرد 
المكون به في الآزل؛ ولو تعلق وجوده في الأزل لوجب وجرد المكوّن في 
الأزلء' لأن القول بالتکوین ولا مكرّدّ کالقول بالضرب ولا مضروب والكسر ولا 


a ۱‏ وکاتا. 

۲ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للسفي» ۳۰۸/۱ ۔ .۳٠۹‏ 

۳ع وقال الأشعري. ٤‏ ع وبين صغات الفعل. 
° ل ع ۔ آن۔ RE N.‏ 

۷ ط: وما لم پلزم في نفیه. ۸ ع: فإنك نفیت. 

٩‏ ل: والخلق؛ ع: أو الرزق. ۰ع + معا 

ET ER‏ ۲ع : يزم 
۳ ط - والاضطرار۔ 


٤‏ ل - (فثبت أنهما من صفات الذات) صح هى 

٠‏ لقد آشار إليهم النسفي بأنهم متكلمو أهل الحديث وفيها العبارات تفسها مما يدل على أن تبصرة 
الأدلة من أهم مصادر مؤلف الكتاب في تأليف تلك التصوص. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۳٠۹/۱‏ 

1“ 

1 لأنها كلها عندنا أزلية عل حد تعبير النسفي٠‏ فشحتاج إلى الكلام في كونه خالقًا في الأزل وفي إثبات 
صفة التكوين لله تعالى في الأزل قائمة بذاته وأنها معنى وراء المكرّن. انظر: تبصرة الأدلة للتسفيء 
A)‏ 

۷ع : وشبهتهم في الحدوث. 

۸ العبارة بعد هذه الكلمة مباشرة حتى عبارة «على آن عند الأشعرية تعلق وجود العالم* التي ستآني في 
الصفحات القادمة من الباب نفسه (ص١٤٠)‏ كان لا بد أن توجد في نسخة «د» في اللوحة [٤٤1ظ]‏ 
وذلك في بداية السطر العاشر» ولكنه حصل الخلل في الترتيب ؛ ؛ فهي موجودة في اللوحة [١۳١٠و]‏ 
من وسط السطر الثامن عشر حتى اللوحة [١١١و]‏ في وط السطر الثامن؛ فهذا ا الخلل وقع - فيما 
آعتقد - عن خلل النسخة التي سخت منها نسخة #د» ولعل الخلل قد وقع في ترتيب صفحات 
تلك النسخة المنقولة عنها عند التجليد. 

ح: ليتعلق. 

١‏ ل - (ولو تعاتق وجوده في الاأزل لرجب وجود المكون في الأزل) صح ه. 


نور الدين الصابوني ED‏ 
مكسور' وأنه محال. فكذا الخلق مع المخلوق لا يُتصور وجود أحدهما بدون 
الآخر» واستحال" كون العالم مخلوقًا مكونًا في الأزلء فلا بد وأن يكون التكوين 
حادئًا" 

وأما شبهتهم في أن الخلق والمخلوق واحد قوله تعالى: هدا لن أل 
ارف اکا ڪل ا ن دو“ وكذا قوله :* «إ نى علق الستوت والأرض4." 
وکذا قوله : وتک في بطو هكم لقا من بد حلي" وكذا قوله : يبرت 
کلک امو“ وكذا في المتعارف يقولون: اجتمع هلهنا خلقٌ عظیم؛ ویریدون به 
الادلزى :2 

ومن حيث اللغة قالوا: قولهم : [خَلََ] فعل"' معد إلى المفعول» وما بتعدى 
إلى المفعول أقسام لاثة. قسم لا يتعدى إلا إلى المعدوم نحو القدرةء إذ المقدور 
لا يكون إلا" معدومًاء فلا جرم صح وجود القدرة في الأزل إذ المقدور معدوم"" 
ثابت في الأزل.“' وقسم آخر يتعدى"' إلى المعدوم والموجود جميعًاء كالعلم إذ 
لمعلوم قد يكون معدومًا وقد يكون موجودا»"' فصح وجود العلم أيضًا في الأزل. 
وقسم لا يتعدى إلا إلى الموجود» نحو الخلتق والرزق والإحياء والإماتة؛ فلو كان 
لفعل ثابتا في الأزل لاقتضى أن يكون المعدوم مخلوقًا ومرزوقًا وحيًا وميّتًا وأنه 
ا 


١‏ ل: لأن القول بالتكوين ولا مكون كالضرب ولا مضروب والكسر ولا مكسور؛ 
ط: لأن القول بالتکوین ولا مکون له کالقول بالضرب ولا مضروب له والکسر ولا مکسور له۔ 


۲ ل واستحالة. 
٣‏ هله العبارات بهذ الألناظ موجردة أيضا في تبضرة الأدلة للنسفي» ۳۱۰/۱ ۔ ۴١١‏ 
٤‏ سورة لقمانء .۱۱/١١‏ ه ل: وکذا في قوله. 
٩‏ د وكذا قوله إن في خلق السمرات والأرض. 
سورة البقرةء EY‏ 
۷ سورة الزمر» 1/۳۹. ۸ سورة النساءء .۱۱۹/٤‏ 
٩‏ ع ههتا؛ د: ها 
١‏ انظر : تبصرة الأدلة للدسقي ۳۱۱/۱ ۔ ۳۱۳۔ ۱١‏ ط _ فعل۔ 
NE‏ ۳ ل ط د- معدوم. 
٤‏ ع - في الأزل۔ ٥‏ ط ‏ يتعدی؛ د تعدې. 
٩‏ ع: قد یکون موجودا وقد یکون معدوما. ۷ ل ط - وآنه محال. 


قارن بما ورد من العبارة نفسها قي تبصرة الأدلة للنسفي ۳٠۳/١(‏ - ١٠۳)ء‏ فهي العبارة التي تدل 
على كون تبصرة الأدلة من أهم مصادر هذا الكتاب. 


الكفاية فى الهداية 
کا کے 
وا الحجة لأصحابنا' في تدم التكوبن قوله تعالى: هر أله لكين الائ 
النصردّ4." مَدَح الله تعالى" نفسه بکونه خالقًا وذائه أزلي“ وکلامه آزلي. فلو کان 
الخلق والتكوين حادئًا لم يكن الله موصوئًا به في الأزلء »> فیکون وصف الله ذاته أنه 
خالق في الأزل إما كذبًا وإما مجارًاء ° تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وتحقيقه" أن 
الخالق اسم مشتق /[۲۷ظ] من المعني وهو الخلق كالعالِم من العلم؛ و 
المشتق إنما يتحقق على من قام قام به ذلك المعنى» كاسم الساكن إنما يتحقق" 
على من قام؟ به السكون» والمتحرك على من قامت"" به على ما قررنا في 
مسألة الصفات ردا على المعتزلة."" فبعد ذلك كيف" تقول: إن الخلق هل 
بالخالق آم لا؟ إن قلت :"' لاء فکیف یوصف بکونه خالقًاء د الذي اششق 
الاسم غير قائم به. وإن قلت: قام به فقد قلت بأنه“' حادث» فقد جوزت ا 
يكون"" الباري كك محلا للحوادث كما زعمت الكرامية» وأنه محال. وليس 
بصحيح""' تأويل الكرامية أن الله تعالى يسمى في الأزل خالقًا بمعنى الخالقية وهو" 
قدرته على الخلق."' وكذا سائر"' الصفات من هذا القبيل لأن الاسم المشتق من 
القدرة هو القادر لا الخالقء ولأن القادر على الزنا لا يوصف بكونه"" زانيًا. وكذا 
في سائر الصفات؛ فكذا القادر على الخلق لا يسمى خالقًا. ولأن اسم الخالق لما 


.۲٤/٩۹ ل: وأما الحجة لأهل الحق. ۲ سورة الحشر»‎ ١ 

۳ ل ال تعالی. ٤‏ ع رذاته أزلي. 

ه ع ط د: أو مجازا. ل: يحققه؛ ط: تحقبقه؛ د: تحققه. 

۷ ل على ما قام. 

۸ ل: كاسم الساكن يتحقق؛ ع: كالساكن إنما يتحقق؛ ط د: كالساكن يتحقق. 

٩‏ ل: على ما قام. ١‏ ط: على من قام. 

١‏ انظر هذا المرضوع في «القول في الصفات؛ من هذا الكتاب بالتفصيل (ص۸۸ - ۹۹)ء وذلك عند 
تقديم المؤلف لرأي الماتريدية ورده على المعترلة. 


۴ ل ۔ (کیف) صح ھ۔ ۴۳ ل ط: فإن قلت 
٤‏ ل: وان قام فقد قلت بانه؛ ع: وان قلت قام فقد قلت انه؛ ط د: وان قام به فقد قلت انه. 
٥‏ د۔ (یکون) صح ھ. ١ع‏ ط: يصح 


۷ ل ط د: ومعتى الخالقة. 
قارن بما ورد في التبصير في الدين للإسفراييني» ص1۷. ثم راجع كذلك في رأي الكرامية 
بالتفصيل: الفرق بين الفرق عبد القاهر البخدادي» ص٤٠۲‏ - ١٠۲؛‏ وأصول الدين للبزدري 
ص1۹ - ١۷؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفی» ۳۰۹/۱ .۳١۷‏ 

۸ ل ط د: وكذا في ساثر. ۹ ل ۔ (بکونه) صح ھ. 

لط ول یکن له ثابتا؛ د: ولو لم یکن ثابتا له 


نوررالدين الصابوني TE‏ 

کان اسم مدح ولم یکن ابا له في الأزل واتصف به" عند وجود الخلتق عندكم فقد 
اكتسب بوجود الخلق زيادة مدح لم یکن ابا " له في الأزل» وهذا مما لا بتوهم في 
صفات ا“ کك. 


وأما المعقول فهو أن التكوين لو كان حادنًا لاحتاج إلى إحداث آخُرء إذ لو 
جاز” بلا إحداث لجاز أن يكون العالم حادنًا بلا إحداثِ»ء وفي هذا تعطیل" تعطیل 
العيانخ سبحانه وتعالی. ولو احتاج إلى إحداث آخر لكان "ذلك الإحداث لا يخلو 
إما أن يكون قديمًا أو حادتًا؛ فإن كان قديما فهو الذي ادعینا قیامه بذات الله تعالى. 
وإن کان حادنًا احتاج إلی إحداث آخر إلی ما لا یتنامی۔ ولأن التکوین لو کان حادنًا 
لا يخلو إما أن حدث في ذات الله تعالى كما زعمت الكرامية بناء على أصلهم 
الفاسد أنه يجوز أن يكون ذات القديم محلا للحوادث» وقد أبطلناه. وإما أن جت 
لا في محل كما ذهب إليه ابن الراوندي ويشر بن المعتمر؛ » فهو محال أيضًا 
لاستحالة وجود الصفة لا في محل. “ ولانه إذا لم یکن قاتا ہمحل لم يختص محل 
ELS‏ غیره. وإما ان حدث 
في ذات"" آخر کما ځُکي عن بی الھذیل أن تکوین"' کل جسم قائم به“ فیازم 
/[۲۸و] من هذا آن TT‏ الله لقيام الخلق والتكوين به.“ 


١‏ ل: واتصافه. ۴ عط دا 

٣‏ ع: في صفة الله. 

۳١۲ ۔‎ ۳٣۵۱/۱ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ٤ 

a0‏ الى احداٹ آخر ولر جاز۔ ٩‏ ع: وهذا تعطيل. 

۷ ل: الی احداث آخر کان؛ ع ط د: الى احداث لکان. 

۸ ط ۔ أیضا. 

۳٣۳۔۳۹۲‎ »۳۰۷ ۳۰۹/۱ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة لانسفي»‎ ٩ 

۱١‏ ط ۔ لم یختص بمحل دون محل. ١‏ ل: من اتصاف ذات. 

ل: (في محل) صح ه. ۳ ع: أن التكوين؛ ط : أن يكون. 
٤‏ ط: قائمًا به. 


وقد روى بعض أهل المقالات أن أبا الهذيل كان يقول: إن جميع كلام الله تعالى حادث في محل 
إلا خطاب «کن). فإنه حادث لا في محل»› فهذا بوجب أن يكون التكوين عنده أيضًا حادًا لا في 
محل»› إذ التكوين عنئده ليس إلا خطاب «كن». انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» +۳١۷ ۳۰٣/۱‏ ثم 
قارن بما ورد في الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۸١٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 
ص٤9.‏ 

٥ع‏ -به. 


الكناية ني الهداية 


ولو صح هاا في الأجسام لا يصح في الأعراضء لأن الأعراض لا قيام لها 
بذواتها ' فيستحیل آن يقرم بها التكرين." فشبت بما قلنا أن التكوين قديم قائم بذات 
الله والمکؤن حادث بتکوینه وإحداثه.“ وثبت أيصًا المخايرة بين التكوين والمكون» 
والخلق والمخلوق» إما أن التكوين قديم والمكرّن حادث» والحادث غير القديم 
ضرورة. ولان التكرين لو كان هو المكون والمكون هر التكوين لكان وجود المكؤّن 
بنفسه لا بغیره»“ وما کان وجوده بنفسه لا يفتقر" في وجوده" إلى غیره ویکون 
قدیمًا. وفيه فطع نسبة الحوادث عن الله تعالى» وقول بتعطيل الصانع› وإثبات دم 
A‏ 
الأشياء. 


والخصم إنما امتنع عن القول بقّدم التكوين كيلا يلزمه" قِذَّم المكؤّنات» وقد 
وقع فيما تحرز عنه مع ارتكاب هذا المحال. ولأن السواد لما كان مخلوقًاء وهو 
الخلق بعینه عندکم» کان هو سواد وخاقًا. فكل '' ذات قام به هذا" السواد فقد قام 
به الخلى أيضًا ضرورة اتحادهما في المحل."" فإذا وصفتَ الذات بكونه أسود"" 
لقيام السواد به“ لزمك أن تصفه بكونه“' خالمًا لقيام الخلق به."' رإذا لم تصف"" 


۱ ع ولو صح هذا انه؛ د: ولو صح هذا له. 

e ¥‏ بذاتها. 

۳ قارن بما ورد في تبصرة ة الأدلة للسقي؛ .۳٤۸ ۳٤١/۱‏ 

٤‏ يرضح أبو المنصور الماتريدي كيفية هذا الإحداث فيقول: على أن معني التكوين وإن كان لا يبلغه 

فهم البشرء لأمکن الأداء بایسر قول يحتمله من القول بڑکن). کل شيء على ما عام آنه یکون 

یکو ب مکنا کل شيء على ما عليه کونه في وقت کونه من غير تکرار. وفیه یدخل الأمر کله 
والنهي والوعد والوعيد» ويصير إخبارًا عن كائن وعما يكون» على اختلاف أحوال الكائنات بأرقاتها 
وأمكنتها أبدًا؛ لكن وع الخلق لا يحتمل درك التكوين الذي لا يُشغل ولا يتعب. انظر: كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص۳١١.‏ 

ه ط: لاا لغيره. ٦‏ ل: (لا پتغیر) صح هھ 

۷ ل هط د: لا يفتقر رجوده. 

۸ انظر الأدلة النقلية والعقلية للماتريدية: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٠٠‏ - ١٠٠؛‏ وأصول الدين 
للبزدري» ص۷۱ ۔ ۷۲؛ وتبصرة الأدلة للنسفي› ۳1۹/۱ ۳۱۸ ۳۲۷ ۳۳۱ ٤۷ ۳٤۵‏ 
۷١‏ ۳۷۲ والروضة البهية لأب علبة» ص۳۹ .٤١‏ 


٩‏ ع ط: کیلا یلزم. ۰ ع: وکل. 
١ع‏ هذا 

۲ ل - (في المحل) صح ه؛ ع ط د في المحل. 

۴ ل: بکونه اسم سود. ٤‏ ط . په. 
ع - بکونه. s1‏ 


۷ع د؛ وإذا لم يتصف. 


نور الدين الصابوني GH»‏ 
الله تعالى بأنه أسود - لأن السواد لم يقم به لا بمكنك أن تصفه بأنه خالق لآن 
الخلق لم يقم به. فأما إذا وصفت الحادث بأنه أسود ولا تصفه بأنه خالق» ووصفت' 
القديم بأنه خالق ولا تصفه بأنه أسود مع قولك بأن السواد" والخلق واحد فهذا 
تحكم لا دليل" عليه» فيقضي“ العقل ببُطلان ما يفضي إليه. 


ماله أن الکلام متی کان خبرًا صادقًا" فكل ذات قام به الكلام واتصف بأنه 
متکلم کان هو مُخرًا صادقا. وکل ذ ات لم يقم به هذا الکلام لم يكن مخیرا 
صادقًا» ولم یوصف بانه منکلم. وکذا" السواد لو کان“ خلقًا وتکویتا فكل“ ذات 
صار په سود يصیر به" خالقا ومکوناء وإلا فما الفرق بينهما؟ ولأن التكوين ن إذا لم 
بقم بذات الله والمکون لم يحصل به عندكم لم يقم" بذات الله معنى يقتضي وجود 
العالم سوی أن وجوده تعالى سابق على وجود العالم؛ وسبْقٌ ذات بالوجود على 
غیره من غير أن یکون له صنع في إیجاده /[۲۸ظ] وتکوینه لا بوجب کون السابق 
مو ل" وکنا 


وأما الجواب عن شبهات الخصم» “ قوله: لو كان التكوين أزليًا تعلق وجود 
العكؤن به في الأزل» ولو تعلق وجو المكون به في الأزل"" لكان العالم قديمًا. 
فنا إا سمت تيان" وجود المكؤن" ' بالتکوین فقد سمت أنه حادث» إذ القديم 
ما لا یتعلق وجوده بغیره"' وما بتعلق؟' وجوده بغیره فهو حادث. ثم نقول: 
التكوين في الأزل ما كان ليكون العالم به" في الأزلء بل ليكون العالم به كاتا 
وقت وجوده» وتکویئه باق من الأزل'" إلى الأبد فيتعلتق به" وجود کل موجود 


۱ له (وصف) خ. ۲ ع د: ان السوادہ 

۳ ط: بلا دلیل. ٤‏ ل د: فيقتضي. 

٥ه‏ ل د: صدا ل ع د: وکل ذات لم يقم أن یکون به. 
۷ ل ع ط: فکذاء A‏ ل: (لما کان) صح ھ؛ د: لما کان 
٩‏ ع د وکل. ١ع‏ ده 

1ع ولم يقم. ۲ ل: (موجودا) صح هھ 

۳ل ط له ٤‏ ط: عن شبهاتهم. 


٥ع‏ - ولو تعلق وجود المكون به في الأزل. د: تعلیق. 

۷ ل - (به في الأزل لكان العالم قديمًا قلتا إذا سلمت تعلق وجود المكون) صح ه. 
۸ ط: لغیره. ط د: وما تعلق. 

۰ ل د + کاگا۔ ل ط د من الأزل. 

٢‏ ل ط د به. 


E‏ الكناية في الهداية 
وقت وجوده بتکوینه وإیجاده على حسب عله" وإرادته. ونظیر هذا“ في 
الحکمیات : رجل طلق * امرأته في شعبان فقال: إذا جاء رمضان فأنتٍ طالق؛ صار 
الرجل في الحال مطلقًا في شعبان ولم تصر المرآة ة مطلقةٌ في الخالء بل“ تعلق 
E a‏ [الطلاق] في 
شعبان بل اا ظهور أثر قوله"" في رمضان. والشرع حكم ببقاء تطلبقه إلى وقت 
إرادته الطلاق ' فيتعلق وقوع الطلاق في رمضان بالتطليق في شعبان. وکذا من 
جرح إنسائًا يوم السبت فسَرّى وتعدّى وتتابعت الأيام" إلى أن مات يوم الجمعق 
عرفنا أن الجارح كان قاتلا يوم السبت وإن ظهر آثره في المجروح يوم الجمعة» حتى 
لو كان الجرح خطأاً فكفّر قبل الجمعة يجوز. وأقرب من هذا في الحسّيات:“" من 
رمی سهمًا إلى إنسان فأصابه*" فجرحه کان الرامي جارخا من وقت رمه وان تخلل 
بين الرمي وظهور الانجراح"' زمان. فلن جاز ذلك في الفعل الحادث الذي لا 
بقاء له حقيقة O SOE‏ في الفعل القديم الباقي؟" وهذا نوع" تنبيه لفتح 

الاستدلال وإن جل صنعه"" عن التشبيه"" والمثال. 


ل - (وتكوينه باق من الأزل إلى الأبد قيتعلق به وجود كل موجود وقت وجوده) صح ه. 

۲ لط د: على حسب مشيئة. 

۴ وردت هذه المسألة عند أبي منصور الماتريدي بالعبارة التالبة : فإن قيل: إذ صف الله بالتكوين في 
الأزل لِم لا كان المكؤّن؟ فيل : يما كزن لتكون الاشياء على ما تكرن» وذلك نحو القول بالقدرة على 
الشباء رالإرادۃ لا والعلم بها لیکون کل شيء في ونت ولا ای الق یکرت ل علي لام 
وإن كان الذي يكون يكُون من بعد في حدَ الكائن» من غير تغيّر العلم به والقدرة عليه. والأصل أن الله 
تعالى إذا طاق الوصف لهء وصف بما يضف من الفعل والعلم ونحوه ازم الوصف به في الأزل. وإذا 
ذكر معه الذي هو تحت وَصفه به من المعلوم والمقدور عليه رالمراد والمكرّن يُذكر فيه أوقات تلك 
الأشياء لثلا يتوهم يِدَم تلك الأشياء. انظر : كتاب التوحيد للماتريدي» ص١١١ .١١١-‏ 


٤‏ ع: ونظيرها. ه ل: في الحكميات أحد علق طلاق. 
1 د ۔ (في شعبان) صح ھہ ۷ ع - في شعبان. 

۸ ع بل ٩‏ ل: (فيقع) صح ه. 

١‏ ل في شعبان. ١‏ ل ط د: أثر فعله 

۲ ط: للانطلاق؛ د: الانطلاق. ۳ ل ط: الاآلام. 

٤‏ ع: وأقرب من هله الحسيات. ۵ ط _ فأصابه. 

۳ ع: بين رميه وبين ظهور الانجراح؛ ط: بين الرمي اجرج د: من الرمي والانجراح. 
۷ ل: (فکما) صح هھ ۸ ع: في الفعل القديم الدائم الباقي. 
۹ع - نوع. لھ (بأن) خ. 


ا88 (وإن جعل صنعه) صح ه؛ ع: وإن جلت صفته؛ د: وإ حمل صنعه. 
۲ ل - (عن التشبيه) صح ه 


تور الدين الصابوني 
ثم نقول: هل لوجود العالم عندكم تعلق بذات الباري أو بصفة من صفاته" أم 
لاء سواء تسمونه القدرةً أو ذات القادر أو وجود الباري أو oS‏ 
اختلفتم فیما بینکم؟ فان قالوا: : لاء فقد" آقزوا بتعطيل الصانع 4# وو e‏ 
فنقول : ما تعلق به حدوث العالم آزلي آم حادث؟" فإن قالوا: حادث“ فهو إِذا من 
أجزاء العالم واحتاج إلى مُحث آخّر“ إلى ما لا يتناهى. وإن قالوا: أزلي» نقول: 
هل اقتضی ذلك أزلية /[(۲۹ر] العالم أم لا؟ فكل جواب أجابوا عن ذلك فهو جوابنا 
في التكوين والإيجاد. على أن عند [الأشعري) تعلق وجود العالم" بخطاب 
ن4 والخطاب عنده أزلي لأنه“ من باب الكلام» والكلام آزلي عنده وما تعلق" 
RE ES Gr‏ ` ذلك أزلية العالم عنده» فكذا التكوين 
عندنا؛' على أن في قوله :"" المكؤنات" تعلق بخطاب «كن) مع قوله: التكوين 
عين المكزن“' وآنه حادث وهو" غير قائم بذات الله تعالى» مناقضة من وجوه 
ثلائة. أحدها أن المكرّنات لما تعلقت"' بخطاب"' كن كان الخطاب تكويًا 


ل: بذات الباري آم تصفه بصفاته. ۲ ل (فقد) صح ه؛ ط د فقد. 

ط: آم محدث. ٤‏ ع ط د: هو حادث. 

ع ط د آخر. 

ل ء عند الأشعري؛ ل ه: (عند الأشعرية) صح؛ ع ط د: عند الأشعرية. 

أشرنا من قبل في هذا الباب (ص۱۳۸) إلى خلل رقع في نسخة «د٠؛‏ فالخلل ينتهي إلى هناء 

فالعبارة إلى هنا في نسخة «ده موجودة ضمن القول في نفي التشبيهه» فهي الآن تتهي في اللوحة 

1 ر]ء وذلك في وسط السطر الثامن والتي بعدها تبدأً من بداية السطر العاشر من اللوحة 

1 bi1 

۸ د فلانه. ٩‏ ع وما يتعلق. 

١ع‏ ثم لا يوجب. 

١‏ ورد في تبصرة الأدلة للسفي :)۳٠۷/١(‏ يحققه أن ما من كتاب من كتب الأشعري أو أحد أصحابه 
تكلموا فيه على المعتزلة في إثبات أزية كلام اله تعالى إلا وقد تعلقوا بهذه الآية وقالوا: إنه تعالى 
آخبر أنه خلق المخلوقات بخطاب کن. فلو کان خطاب کن مخلرقا لاحتاج إلى خطاب آخر» وکذا 
الثاني والثالث إلى ما لا يتناهى» فدل أن الكلام غير مخلوق. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أنهم أثبتوا 
لله تعالى صفة أزلية يتعلق بها حدوث العالم» وهذا هو التكوين والإيجاد والخلق عند القائلين به. 
وهذا ظاهر ولا مَحيص عنه لمن أنصف ولم يكابر. ثم قارن بما ورد في أصول الدين للبزدري» 
ص۷۲ ۔ ۷۳. 

۲ ل ط د: على آن قوله. ۳ د: التكوينات. 

٤‏ د: غير المكون. 

٥‏ ل ۔ (وهو) صح ه؛ ع: وأنه حادث مع قوله وهو. 

١‏ ل ع د: لما تعلق. ۷ ل ه: الخطاب. 


<o 4 


Bı‏ الكفاية في الهداية 
والخطاب غير المكرنات. والثاني أن الخطاب لما كان' قديمًا» وهو تكوين عنده» 
كان التكوين قديمًا لا حادئًا. والثالث أن الخطاب تی کان تکوینًا وأنه قام" 
بالمخاطب لا محالة كان التكوين قائمّا بذات الله تعالى." 


واا لیوا عن الاستدلال بالآية قوله تعالی: هدا لق الو أف °4 
ونظائره»" قلنا قلنا: إطلاق اسم" الخلق على المخلوق صادر عن أهل اللغةء“ كإطلاق 
اس E‏ وغير ذلك. فإن كان هذا الاستعمال بطريق الحقيقة 
كان اللفظ مشترّك الدلالة"" بينهماء واستعمال اللفظ المشترك في الذاتين لا يدل 
على اتحادهما حقيقةً؛ کا اسم العين 1 يستعمل ' على الذوات المختلفة الحقائق 
نر فزن الان والمين الاضرة٠‏ وعين"" الركبة» وعين الماءء“' وعين الميزان» 
والذهب» وذات الشيء» ولا يدل" ذلك على اتحاد"' هذه الأشياءء فكذا" الخلق 
والمخلوق. وإن كان الاستعمال بطريق المجاز فهر“ أمارة التغاير قطعًاء فإنه استعارة 
لفظ عن محل الحقيقة إلى محل المجاز بنوع مناسبةء“" فلا بد وأن يكون'" محل 


١‏ ل: (لو کان) صح ھ عط : وأنه قائم. 

٣‏ يقول صاحب التبصرة وهو يرضح تلك المسائل الحاصلة بين الماتريدية : : إن خطاب كن غير المكون 
عند الأشعري وغيره من المتكلمين. .. غير أن أصحابنا يقولون: إن قوله كن عبارة عن سرعة 
الإيجاد من غير تعذّر. والأشعري ومن ساعد وتابعه من متكلمي آهل الحديث يقولون: انه کلام 
وإن العالم خلت به؛ لذا سلمرا آن وجود العالم وتکزنه حصل به فكان تکویئًا وتخليقًا. ا 
الحقيقة ثم أنكر الاسم كان مناقضًا. وعد المتكلمون هذا من مناقضات الأشعري» وهذا لعمر 
أفحش متاقضة. انظر : تبصرة الأدلة للشفي» ۳١۷ ۳۱١/۱‏ 

د: الآية. 

د بقول الله تعالی : هدا لق اق مَأ ا اى ن ين ون4 (سورة لقمان» .)۱١/١١‏ 

٦‏ ط: ونظائر؛ د: ونظیره. 
انظر ما ورد في هذا الباب» وقارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۱۱/۱ .۳١۳‏ 


¥ د إطلاق الاسم. 
۸ ع: صادر على أهل اللغة. انظر: لسان العرب لابن منظورء «خلق). 
٩‏ ل اسم ٠‏ ع: (مشتركا لدلالة) صح هھ 


١‏ ل: (مشتمل) صح ه 
١‏ ل: (والعين التاطرة) صح ه؛ ع: وعين الباصرة. 


۳ ل: والعین. ٤‏ ل ط د وعين الماء. 
٥‏ ل: لا یدل؛ د: ولا یدل علی. د: على إیجاد. 
۷ ع: وکذاء ٨۸‏ ل: وهو. 


۹ ل: (مشابهة) صح ه؛ ع: مشابهة. ۰ع ط د: فلا بد أن یکون. 


نور الدين الصابوني i‏ 
الحقيقة غير محل المجاز لتحقيق' هذه الاستعارة. 
وقد خرج الجواب عن باقي الشبهات في أثناء الكلام»" فافهم. والل الموفق." 


القول في جواز رؤية الله ووجوبها 
الكلام لأهل السئّة في هذه المسألة في موضعين. أحدهما في جواز رؤية الله 
تعالى بالأبصار في الجملةء والثاني في وجوبها للمؤمنين بعد دخول الجئة.“ 
وخالمَنا في ذلك جمهور المعتزلة والخوارج؟ والنجارية والزيدية" من الروافض.“ 


١‏ ل ع: ليتحقق؛ د: لتحقق. 

۲ قارن بما ورد من مناقشة النسفي للأشاعرة في إبطال شبههم السمعية والعقلية واللغوية: تبصرة الأدلة 
للنسقي› ۳۱۹/۱ ۔ ۳۲۷. 

۳ راجع بالتفصيل في موضوع التكوين والمكرن: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٠٠‏ - ۳٠٠؛‏ وأصول 
الدين للبزدوي» ص1۹ - ۷۷+ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳٠٠/١‏ - ۳۷۲؛ والبداية للصابوني» ص٠٠‏ 
- ۳۸+ وشرح المقاصد للعفتازاني» ۱٠۸/۲‏ ۔ +٠٠١‏ وإشارات المرام للبياضي» ص۲۱۲ ۔ ٠۲۲۳‏ 
والروضة البهية لأبي عذبة» ص۳۹ .٤١‏ 

د والثاني وجوبهما. 

إن رؤية الله تعالى عند أهل السنَة جائز شرعا وعقَلاً بلا خلاف بينهم» وأنه تعالى يُرى في الآخرة 
بلا محاذاة ولا كيفية ولا حده بل يُرى كما يعلم إذ الرؤية توع علم به. انظر: كتاب العو-حيد 
للماتريدي» ص١١٤٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسقي» ۳۸۷/۱ 

٦‏ هم جماعة خرجوا على أمير المؤمنين علي # في حرب صِفين حين قالوا له: القوم يدعوننا إلى 
كتاب الله وأنت تدعونا إلى السبف. وكبار الفرق منهم: المحكمة»ء والأزارقةء والتُجدات»› 
والعَجاردة» والثعالبةء والإباضِيّة» والببهّسية» والصفريةء والباقون فروعهم. ولهم آراء انفردوا بها في 
العقيدة. انظر: التبصير في الدين للإسفرايبني» ص٠۲؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي » 
ص٤٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص۱۱۸؛ راعتقادات للرازي» ص٦٤‏ - .٨١‏ 

۷ هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ظك. ساقرا الإمامة في أولاد فاطمة وقالوا 
بجراز إمامة المفضول مع قيام الأفضل؛ وكان زيد بن علي لا يتبرأ من الشيخين» فلما سمعت شيعة 
كوفة بذلك رفضوه فسميت رافضة. وهم أصناف ثلائة : جارودية» وسليمانية» وبترية. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشحري» ۱۳١/١‏ ١٠٠؛‏ والفهرست لابن النديم» ص۳٠٠؛‏ والتبصير في الدين 
لاإسفراييني» ص١١‏ - ۱۸+ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص١٠؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص۸٥۱‏ ۔ ۱۹۱. 

۸ وتابعهم في ذلك آيضًا أكثر المرجثة وفرقة الجهمية. وأما اليعض من المرجثة فقد قالوا بأن الله يُرى 
بالأبصار في الآخرة على خلاف الرؤية المعقولة في الشاهدء وهو رأي سفيان بن سحبان. وأآما 
هشام بن الحكم وغيره من المجسمة فإنهم يجوزون أن يُرى في الحقيقة ويلمس. والمعنزلة أجمعوا 
على أن الله لا يُرى بالأبصارء ولكن هل بُرى بالقلوب؟ ذهب أبو الهذيل وأكثر المعتزلة آن الله 
تعالى يُرى بقلوبنا بمعنى آنا نعلمه بهاء وآنكر ذلك هشام المُرطي وعبّاد بن سليمان. راجع: مقالات = 


الكناية في الهداية 

وأكثر المعتزلة على أن الله تعالى بُرى ذاته ويّرى العالم» ولكن' لا يُرى." وطائفة 
منھم /[۲۹ظ] آنکروا أن یری ویُری." 

وشبهتهم في ذلك من حيث السمع؟ والمقل. أما السمع قوله تعالى: لا 


ڌر الأبمسر رر برك لامر ° نفى إدراك الأبصار عن ذاته تعالى؛ 
والإدراك المقرون بالبصر" هو الرؤية» رالآية خرجت مخرج التمدح." ولو کانت“ 
الرؤية جائزة على الله لم یکن نفیه عن ذاته مدخا.“ وزوال ما یوجب المدے"' لا 
يجوز على اله" لا في الدنيا ولا في الآخرة."' وأما العقل"' فإن المرئي في الشاهد 
هو الجسم فحسب؛ وأنكر النظام أن يكون ما وراء“" الجسم مرثيًا في الشاهدء وال 
تعالى ليس بجسم." وعند الباقي"' المرئي في الشاهد إما أن يكون جسمًا أو جوهرًا 


د الإسلامیین للأشعري» ۲۸۹/۱ ۲۳۴۳ء ۲۳۸ +٠٠١‏ روالإنصاف للباقلاني» ص١۱۷؛‏ وشرح 

الأصول الخمسة للقاضي عید الجبار» ص۲۳۲ ۔ ۲۳۳+ والتبصير في الدين للإسفراييني» صا ؛ 

وأصول الدين للبزدوي» ص۷۸. 

له (لك) خ؛ ع - (رلكن) صح ه. 

راجع : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص۲۳۲ ۲۳۲؛ وتبصرة الآدلة لشفي » ۳۸۷/۱. 

لعل المراد بهم البغداديون من المعتزلة فإن الله تعالى عندهم لا یری شیا ولا بُری»› وتآولوا ما في 

القرآن من ذکر رؤیته وبصره على معنی آنه عالم بالأشیاء» وقالوا: إن وصفنا بأنه رأی شيا ماء 

فمعناه آنه عالم به. راجع: المغني للقاضي عبد الجبار» ١/۱۳۹؛‏ وأصول الدين لعيد القاهر 

البخدادي» ص۹۷ ۹۸؛ والفرق بين الفرق له أيضاء ص١١٠‏ ؛ والإرشاد للجويني» ص٦۱۷‏ - 

١؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفي» ١/۳۸۸؛‏ والملل والتحل للشهرستاني» ص۷۸. 

ط: من حيث النص والسمع. ه سورة الأنعام» .٠١۳/١‏ 

2 بالأبصار. ۷ ط: مخرج المدح. 

ط: ولو کان. 4 

يقول الماتريدي حول هذه الآية: ولا نقول بالإدراك لقوله: لا رة الأشر)؛ فقد امتدح به 

بتفى الإدراك لا بنفي الرؤية» وهو كقوله : لول يطو بي علما) (سورة طه» )١٠١٠/٠١‏ كان في 

ذلك إيجاب العام وني الإحاطةء فمثله في حى الإدراكء رباله التوفيق . انظر: كتاب التوحيدء 

.۱٤١ص‎ 

١٠ع‏ د: التمدح. ١‏ ع: لا يجوز في الله 

للمعتزلة في هذه المسألة أدلة سمعية أخرى كرت في المصادر بالتفصيل» فانظر: الإبانة عن أصول 
الديانة للأشعري» ص۷٤؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجہار» ص۲۳۳ ۔ +۲٤۸‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي ۳۹١ - ۳۸۷/١‏ ١۴٠؛‏ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص١١٠؛‏ وشرح 
المقاصد للتفتازانی» ۱۱۹/۲ ۔ .١١۳‏ 

۳ ل: وأما المعقول. ٤‏ ع: آن یکون وراء. 

۳۸۸/١ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ۲/٠٠؛ وتبصرة الأدلة للنسفي»‎ ٠١ 

1 ع: وعند الباقین.‎ ٩ 


س هه 


مم مے ج ص 


نور الدين الصابوي 
سے 
أو عرَضا؛ وذاته تعالی لیس بجسم ولا جوهر ولا عرَّض› فاستحال آن یکون مرئیًا. 
ولأن من شرط الرؤية أن يكون المرئي بجهة من الرائي» ون يکون مقابلاً له أو 
محاذیاء ويكون بينهما مسافة مقدّرة لا في غاية القرب ولا في غاية البعد. 
بعضهم شرط الرؤية انصال شعاع العين بالمرئي؛ " وعند بعضهم شرطها“ انطبا 
صورة ة المرئي في عين الرائي؛ * وکل ذلك محال على الله تعالی» فاستحالت" 2 
عقلا. ولأنه لو كان مرثيًا ‏ ولا خلل في أبصارنا ‏ لرأيناء في الحال» إذ المانع من 

الرؤية لما يُرى ما ا أو القرب المْفرط * أو اللطافة أو الحجاب» وكل 
هذه“ الموانع محال" على الله تعالى. ومم ذلك لا رى في الحالء فدل على" آنه 
غير مرئي لذاته. ولان ما بُری إما أن ری" کله أو بعضهء وکلاهما محال على الله 
شا 

وأما الحجة لأهل الحق“' [فهو] من حيث"' الكتاب والسلّة والإجماع 
والمعقول. 

آما الكتاب قوله تعالى خبرًا عن موسى 48# : رب ارق ظز أنظر شر رك" 
وفي الآية دلالة من وجوه. احدها آن الکليم موسی“' صلوات الله عليه سال من 
اله ی" أن يراه فدل علی أنه کان" یعتقده مرئيًا مع تنزبهه تلا له ق عن 


١‏ ل (يكون المرئي) صح ه. ٣‏ ل ط د أو محاذیاء 

۳ لعل المراد هنا النظام إن اتصال الشعاع شرط الرؤية عنده. الظر تبصرة الأدلة للنسفي»› ۳۸۹/۱ 
E‏ 
٤‏ ع شرطها. 


0 آي يشرط عندهم انطباع صورة المرئي في العين التي هي آلة الرؤية» كما تنطبع في المرآة صورة 
الأجسام المقابلة لها؛ لولا ذلك الانطباع لما حصل العلم بالمرثي. انظر: تبصرة الأدلة لانسفي› 


FAA 
طط محال ۷ ع ط د: فاستحال.‎ ٦ 
د: وهله.‎ ٩ د: إما القرب المفرط أو البعد المفرط.‎ ۸ 
ل ط د ۔ علی.۔‎ ١ ۔ (محال) صح ہہ‎ ط١‎ 


۲ ل ۔ (أن یری) صح ھہ 
۳ راجع حول الأدلة العقلية للمعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عد الجبار» ص۲۶۲۸ ۔ ۹١٠؛‏ 
والمغني له أيضّاء +٠٠١ - ٩٤/6‏ وتبصرة الأدلة للنسفي ۳۸۸/۸۱ ۔ ۴۹۱ 


٤ع‏ د: وأما حجة أهل الحق. ٥‏ د: من جهة. 
١‏ سورة الأعراف .1٤۳/۷‏ ۷ د: على وجوه. 
۸ ل ط د - موسی. ۹ع ط د: صلوات الله عليه سأل ربه. 


۰ ل ع ط: فدل أنه کان. ۱ط - لله 


الكفاية فى الهدا 

EES‏ ية في الهداية 
الجهة والمقابلة واتصال الشعاع. فليت شَعري كيف" يزعم الخصم أنه يعرف من 
صقات الله ق ما خفي على کلیمه موسی" صلوات الله عليه؟ فإذا اضطررنا إلى 
تجهيل أحد المعتقدين وتضليله كان نسبة الجهل والضلال إلى أهل الاعتزال أولى من 
نسبتهما إلى من حص بالتكليم /[١۳و]‏ والإرسال." 

والثاني أنه تعالى قال في جرابه: أن رّن)؛ نفى رؤيته على الخصرص» 
ولم یقل: «لن آری؛.“ ولو کان سژال موسی #۶ عما یستحیل وجوده وإضافته 
إلى الله تعالى لكان من حق الجواب* أن يقول: «لن أرى). لذ الحاجة ماسّة إلى 
O‏ ومع ذلك لم بييّن. 

والثالث أنه تعالى علق رؤيته باستقرار الجبل فقال: ۲ قر مڪاش 
سوق رئ +“ واستقرار الجبل ممكن في الجملة» فدل على إمكان الرؤيةء إذ 
الجائز تعلق بالجائز والستحيل بالمستحیل. ولا يقال" بأن استقرار الجبل مع التجلي 
غير ممكن لأنا نقول: لا ' ' بل هر ممكن بدلالة الكتاب» فإنه قال: لما ل َه 
للجبل جک د)۰" أضاف إلى جعله دكاء"' رأنه مختار فيما يفعل» فلو لم 
يجعله دكا لاستقر الجبل." 

والرابع أنه تعالی ما عاقبه وما عاتبه عقيب سؤاله وما أيأسه عن ذلك. ولو 
کان هذا سوال عن الجال آز خارجا عن الحكمة لاق أو عات كما اتب 


۱ ل ۔ (کیف) صح هھ ۲ ط - موسی. 

٣‏ وقد عبر الماتريدي عن ذلك قائلا: ولر كان لا تجوز الرؤية لكان ذلك السزال منه جهل بريهء ومن 
يجهله لا يُحتنْل أن يكون موضِعًا لرسالته أميًا على وحيه. ويشير التسفي إلى ذلك: والاستدلا 
بالآية .من وجوه. أحدها أن موسی اة اعنقد أن اله مرثي» ولو لم یکن مرئيًا کان هذا منه جهلا 
بخالقه» ونسبة الأنبياء إلى الجهل باه كفر. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١١٤۱‏ ۔ ١٤۱؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۲/۱. 

٤‏ ل: (لم آر) صح ه 

ل: (الحاب) صح ه؛ ع: الواجب؛ د: الحوادث. 

٦‏ قارن بما ورد في کتاب التوحید للماتریدي» ص۲٤۰۱‏ ۱۲۹ ١٠٠؛‏ وتأويلات القرآن له أيضًاء 
+٤۸ -‏ وآصول الدين لعبد القاهر البندادي» ص۹۹ ؛ وتبصرة الأدلة للتسفي» ۳۹۲/۱. 


۷ ل (فقال) صح ھ ۸ سورة الأعراف .1٤۳۸‏ 

۹ ل: (ولاته یقال) صح هھ ١‏ ل (۷) صح ها ع لاء د: لا نسل 

١‏ سورة الأعرافء .1٤۳۸‏ ۲ ل ۔ (دکا) صح ھ؛ ع ط د۔ دکا۔ 

۳ قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٤٠‏ ؛ وتأويلات القرآن له أيضاء ١/۸٥؛‏ وتبصرة 
الآدلة للنسفي» ۳۹۲/۱. 


٤‏ ل ط د عاقبه وما. 


نور الدين الصابوني 11 
آدم الل على تناول الشجرة" ونوا تال على سؤال خلاص ابته." 

والخامس أنه تعالى ذكر التجلي للجبل» والتجلي عبارة عن الظهور؛ ولهذا 
قال الشيخ الإمام أبو منصرر" رحمه الله : لا ينهم من ظهوره ما يفم من ظهور 
غیره. “ وتحقيتق التجلي للجبل بأن يخلق الله تعالىً فيه حياة ورؤية حتی یری" ربه» 
لا آنه کان في حجاب وکمون؛" ثم ظهر بعد ذلكء ولا يصح تأويل الآية إلا على 
هلا الوجه. وإذا تُصور“ بل د I GS TE‏ 
والتجلي والرؤية عندنا واحد. وتأويل بعض المعتزلة قوله تعالى: #قالّ َي 
اشر ك لاي أرني آ0 من آياتك في غاية الفسادء لأنه خلاف 
فإنه قال: اشر € ولم يقل: إلى آيتك. وکذا قال الله تعالی : لن تریی) ولم 
یقل: لن تری آيتي؛ ولأنه قال: ين شمر ڪان صو رلئ). ولو کان المراد 
رؤية الآبة لكان" هذا تعليق رؤية الآية" ا الجبلء والآية في اندكاك الجبل 


١‏ لعل المراد به قول اله تعالى في ذلك : وادنھتا را زر أن گا ن یلگا الجر وال لکا إ٥‏ عل د 
عدو میڈ . الا ریا نتا اشک وین ر تیر تا ینتا تكو (YF E‏ 
۲ ل (علی سؤال ابنه) صح ه؛ ع: على إخلاص ابته. 
لعل المراد به قرله تعالی: رادل فع يم مما ر إ4 ني ين أقلى َك دك الح أت گم 
لک ل ن ئ کی من آفونک ام عل یر نی کد مقن تا ا لك بب مال إن أيطلك آن 
كرد مي ألَْهلين (سورة هود .)4١ - ٠١/١‏ والعبارة في الوجه الرابع قريبة منها عند المانريدي 
وعو يقول: وبعد» فان الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه. س ا وعاتب آدم وغيرهما من 
الرسل. وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الكفر. ٹم قال: کن اتر ڪام وى برلني) (سورة 
الأعراف» .)۱٤۳/۷‏ ويضيف الئسفي إلى ذلك: بل هذا أولى بالعتابء لأن هذا لو كان جهلً منه 
بربه لبلغ رتبة الكفر وذلك لم يبلغ هذه الرتبة؛ وحیث لم یعاتبه ولم یزیسه بل آطمعه وراه حیٹ 
علقه بما هو جائز الوجود دل أن الرؤية جائزة. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۲٤٠؛‏ 
وتأويلات القرآن له أيضًاء ٤۸4/١‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۲/۱ ۔ ۳۹۳. 
۳ د الإمام أبو منصور. 
٤‏ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» ۸/١‏ ۹٥؛‏ وتبصرة الأدلة للتسفي ۳۹۳/۱. 


٥ه‏ ل ط د الله تعالی. ٦‏ ل ۔ (یری) صح ھ۔ 
۷ ل: ومکون؛ ل ه: (ومکتون) خ. ۸ ل + هذا 
٩‏ انظر الوجوه الخمسة التي ذكرها الصابوني هنا حول آية رب أن نظ إت في تبصرة الأدلة 


للنسقي» ۳۹۲/۱ ۔ ۰۳۹۳ ثم قارن بما ورد في کتاب التوحید لماتریدي» ص١٤۱‏ ۔ ١۲٤۱ء 1٤۹‏ - 
١‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص44ء ٠٠١‏ 

٠١‏ سورة الأعرافه ۱۴۳/۸. ١‏ ط ۔ (آیة) صح هھ 

۲ ط ۔ لکان. 

۳ ل - (تعليق رية) صح ه؛ ع + الآية؛ ط: (تعليق الآية) صح ه 


الكفاية في الهداية 
أعظم منها في الاستقرارء فیصیر على زعمه کأنه قال: «فان لم تر آيتي وهو 
الاندكاك. فسوف ترى ا" وهو الاستقرار»؛ " وهذا من باب /[٠٣ظ]‏ المناقضة في 
الكلام." 
فان قیل : إنما سأل موسى لل لأجل قومه لبعلمهم أنه لا يجوز رؤية الله 
تعالی.“ قلنا: لو کان هذا السؤال من قومه محالاً* لكان من موسى غالا كذلك ۷ 
فلا يجوز من الرسول“ أن يباشر الحرام لإعلام قومه أنه حرام. ولأنه لو سأل لأجل 
قومه لسأل بحضرتهم ليشاهدوه»" وقد سأل هذا في مقام الخلوة. كيف وقد أخبر الله 
تعالى في جوابه ما يدل على جواز الرؤية» على ما قررنا في قرله تعالى: لن 
ری #» وتعلیق الرؤية بالاستقرار وذكر التجلي للجبل ؛ فکیف يحتج به موسی على 
أستحالة رؤية الله ' تعالی؟ 


فان قيل: إن كان سؤال موسى يدل على جواز الرؤية فالنفي من الله تعالى 
بكلمة التأبيد'" یدل على انتفائه» فإنه ذكر بكلمة «لن» وأنها للتأبيد في عرف أهل 
اللغة. قلنا: ظاهر قوله تعالى: لن رى لا يدل على انتفاء جواز الرؤية أصلک " 
بل يقتضي جوازها على ما قررنل "' فلا یکون معارضا لما تمسکنا به. بقي قوله : 


3 رف رای ی ف ۲ لع د - وهو الاستقرار. 

۳ ذهب إلى هذا التوع من التأويل كثير من علماء ء المعتزلة مغل آبي الهذيلء والجبائي» والأصم› 
والكعبي» وجمهرر البخداديين. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» +٠۷ - ٤۷/١‏ والمغني للقاضي 
عبد الجبارء ١/۲٦1؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۳/۱ .۳۹٩‏ 

٤‏ وقد تسب النسفي هذا القرل إلى الجبائي» رالرازي إلى الجبائي وابنه أبي هاشم. وأما الإيجي 
والتفتازاني فهما ينسبان القول إلى الجاحظ وأتباعه حينما سأل موسى غل الرؤية لأجل قومه 
فأضاف السؤال إلى نفسه. انظر : تبصرة الأدلة للنسقي» ۳۹۳/۱ +٠١‏ والأربعين في أصول الدين 
للرازي» ص ۱۹۸+ و المواقف لليجي» ص٠‏ ٠؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» .۱١١/١‏ 

ل: قلنا لو كان هذا السؤال محالاً من قومه؛ د؛ قلنا لو كان السؤال من قومه محال 

٦‏ ل هط + أيضا؛ د: لکان موسی غ أيفا. 


۷ ط: محال. ۸ ع: للرسول۔ 
۹ ا ۰ ل ۔ (الله) صح هھ 
١‏ د: بكلمة التأكيد. ۲ ل: أصلا وراساء 


۳ آي على ما مر تربره في الوجه الثاني من الوجوه الخمة لهذه الآية في هذا الباب» أي إنه تعالى قال 
في الجواب: لى رّین) ؛ نفی رؤیته على الخصوص» ولم یقل: «لن آری». ولو کان سوال موسی عا 
يستحيل وجوده وإضافته إلى الله لكان من حق الجواب أن يقول : «لن أرى“ه» إذ الحاجة ماسّة إلى البيان 
عند من يحتقد استحالة رؤية اله» ومع ذلك لم يُيّن. قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» 
ص۲٤۰۱ ۱٤۹‏ ۔ +۱٠۰‏ وتأویلات القرآن له ياء ٤۷/٦‏ - 4۸+ وتبصرة الأدلة للتسفي» A‏ 


نورالدين الصابوتي a»‏ 

«لن؛ إنه يقتضي' ن تفي الرؤية عن موسى غل على سبيل التأبيد. قلتا: اقتضاء النفي 
عل فأما التأبيد فلا؛ فإن كلمة «لن»" وُضعّت لتأكيد لا لتأبيد النفي» 
رالدلیل عليه قوله تعالى لمريم ط8 : َمل إن درت لِللَمن صما فلن ن َم الود 
إنييًا)" كُرّن كلمة «لن» بذكر اليوم» واليوم للتأقيت. ا موضوعة 
للتأبيد لما صح فرانها بالتأقيت. ولو جاز بت على قشیة اتید" لكان المراد هر 
AE‏ والدليل عليه قوله تعالی: چون يَمَتَوُ بدا با دمت 
اید" ثم خبر خبر أنهم يتمنون الموت“ في الآخرة" بقوله: کرٹ ایی کے 
ر و ۹ أن يكون المراد منه التأبيد مطلَمًا في الدنيا والآخرة"" لكان" 
المراد منه"' نفي رؤية موسى التلل على جِدَة“' يعني آنك لن تراني وحدك كما 
سألتني وحدك*" بل تراني مع النبيين والمرسّلين"' والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ فحملنا الآية"" على هذه الوجوه دفعًا للتناقض عن كلام الله تعالى. 


فان قیل: قال الله تعالی“ ' خبرا عن موسی غل : سبك بت إلك 4" 
عقيب"" سؤال الرؤية في الدنياء ولو كان السؤال"" جائرًا لما تاب عن ذلك. قلنا: 
O E CS‏ 
إلى الله تعالى في كل يوم مائةً مرَة؛؛“" وتحقيقه» أن التوبة هي الرجوع إلى الله 


١‏ ل: بما تمسکنا به بقي فوله انه يقتضي؛ ع: لما تمسکنا به وقرله النفي بقوله لن يقتضي؛ ط د: لا 
تمسکنا به بقي قوله انه يقتضي. 


۲ د-(كلمة لن) صح ه. ۳ سورة مریم ۲/۱۹ 
۽ ع هي. 

هط - (لما صح قرانها بالتأتيت ولو جاز بناؤه على .قضية التأبيد) صح ه 

.٩٥/۲ ع + یکون؛ ط د: لکن. ۷ سورة البقرة‎ ٩ 
ط: في دار الأخرة.‎ ٩ ع الموت.‎ ۸ 
والآخرة.‎ ع١‎ .۷۷/٤١ سورة الزخرف‎ ٠١ 

۲ ط د: ولکن. ۳ع منه. 

٤‏ لع د: على حلته. ٥‏ ل وحدك. 

١ط‏ - والمرسلين. ۷ ع: الآیات. 

۸ ط ۔ قال الث تعالی. ۹ سورة الأعراف .۱٤۳۴۸‏ 
۰ د - عقیب. د في الدنیا. 

۲ د: سۋال الرؤية. ۳ ط: : لا پستدعي عن. 


آخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بردة أنه سمع الأغر المزني يحدث ابن عمر عن 
النبي ب أنه قال : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله كك كل يوم مائة مرة؟» وفي 
رواية أخرى عن الراوي نفسه: : «إنه ليان على قلبي وإني لأستعفر الله كل يوم مائة مرةا. 


الكفاية في الهداية 


تعالى» والرجوع قد يكون من الزلة وقد يكون من طلب المراد. ويُحتمل أنه تاب من 
سؤال الرؤية فى الدنيا لما عرف أنه لا يُرى فى الدنيا وإن كان جائرًا. وقال أهل 
التحقيق: إنه تاب من قوله: «أر إلك4' لا من سؤال الرؤية." 

وکذا قوله تعالی : لی بہار ا إل /1٣۳و]‏ ب طر4" والنظر المُعدى 
بكلمة إلى» لن يكون؟ إلا للرؤية» وهذا" هو الأصل في متعارف" أهل اللغة. 
وتأويل الآية على انتظار الثواب باطل لأنه قَرّنه بنضارة الوجوه" وذا يليق بالواجد 
دون المنقظر“ الفاقد. والثاني آنه أضاف إلى دار؟ الآخرةء والدنيا هي" دار الانتظار 
لا الآخرة. والثالث أنه أضاف إلى ذاته"' بقوله تعالى: إل با رة ؛"' ولو جاز 
صرفه إلى غير ذاته لجاز أيضًا صرف" قرله تعالى: عدوا ري4“ إلى غير 
وحيث صرف عن الظاهر إنما صرف ضرورة عدم إمكان الصرف إلى الظاهر» نحور 


.۱٤١/۷ سورة الأعراف‎ ١ 

۲ ل ع - فإن قيل قال الله تعالى خيرّا عن موسى 4 سبحانك تبت إليك عقيب سؤال الرؤية في 
الدنيا ولو كان السؤال جائرًا لما تاب عن ذلك قلتا التوبة لا تستدعي سابقة الذئب والزلة لا محالة 
بدليل قوله غل إني لأتوب إلى الله تعالى في كل بوم مائة مرة وتحقيقه أن التوبة هي الرجوع إلى 
الله تعالى والرجوع قد يكون من الزلة وقد يكرن من طلب المراد ويحتمل أنه تاب من سؤال الرؤية 
في الدنيا لما عرف أنه لا يرى في الدنيا وإن كان جائرًا وقال أهل التحقيق إنه تاب من قوله أنظر 
إليك لا من سؤال الرؤية؛ ط - وقال أهل التحفيق إنه تاب من قوله أنظر إليك لا من سؤال الرؤية. 
ملاحظة: العبارة الساقطة في نسختي «ل» و«ع» ساقطة آيضصا في نسخة «ط؛ وموجودة بهامشها 
الجانبي. وقد وردت العبارة هذه بأكملها في نسخة «د٠؛‏ غير أننا في هذه الحالة لجأنا إلى النسخ 
الأربع الأخرى التي استبعدناها أثناء التحقيق حتى نتأكد من صحة إثبات هذه العبارة هنا أو عدم 
إثباتها مما أدت بنا إلى إثباتها في التص لأن السياق أيضًا يؤيد ذلك رغم الإشارة الواردة في نسخة 
«ط» بوضعها في غير هذا الموضع. 
راجع حول ما قال أهل التحقيق في هذا الصدد: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۹٤۱؛‏ وتأويلات 
القرآن له أيقاء 1 _ 494 والإنصاف لاباقلاني» ص1۷۹ء +۱۸٠‏ وأصول الدين للبزدري» 
ص *۸؛ وغاية المرام للآمدي» ص۲١٠.‏ 


.۲۳ سورة القیامةء ۲۲۸۵ ۔‎ ٣ 

٤‏ ع: والنظر المعدى بكلمة إلى لا يكون؛ د: والنظر المعدى بإلى لا يكون. 

6 عط هذاء ٦‏ ع: في تعارف. 

۷ د: الوجه. 

۸ ل: (بالواجد لا بالنظر) صح ه؛ ع: بالواجد لا بالمنظر؛ ط د: بالواجد لا بالمنتظر. 
٩‏ ل د إلى الدار. ٣‏ ل هي. 

١ع:‏ إلى دار الآخرة. ۲ سورة القیامة» ۲۳۸۰. 


۳ ط: صرفه. ٤‏ سورة البقرة» .١١/۲‏ 


قوله تعالى: َكَل ألْنَريَد ؛' فمن ادعى" هلهنا عدم الإمكان" فعليه البيان. والرابع 
أنه ذكر على وجه الامتنانء والينة تلرم“ بالرؤية لا بالانتظار. 

وكذا" قوله: لفن کن بيا له ري ليل عَم صلعا)." وكذا قرله: 
ينهم بى يلوتم سلم€.“ وكذا قوله في ذه" الكفرة: إل آآیے لا جوک لاا 
روا ابرق لب4" واللقاء هو الرؤية."" وكذا قرله تعالى: لي َحَسا الى 
رَريَادة)؛"" روي في تفسير الآية عن النبي بلا أن المراد من الزيادة هو رؤية 
اله؛"" وذكر أئمة التفسير كلهم إلا من أنه بإنكار الرؤية“" أن المراد من الزيادة 
رؤية الله تعالی."' وکذا قوله تعالی: 5 ام عن م ونر جو ؛"' ولو کان 
المؤمنون"" غدًا محجوبين"" لم يكن" لتخصيص "" الأعداء بهذه الصفة معنى ولا 


١‏ سورة يوسف» ۸۲/۱۲. ل ن دی 

٣‏ ل ط - (ههنا عدم الإمكان) صح ه. ٤‏ د تکرم. 

۰ راجع حول قوله تعالی: ية بر يا . إل ب تير بالتفصيل: اللمع للأشعري» ص٣٠‏ 
٤‏ وكتاب التوحيد للمانريدي» ص۴٤٠‏ ؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١٠١٠‏ ١١٠؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۹ 


ت غ: وكذلك. ۷ سورة الكهفه .١٠١/۱۸‏ 
۸ سورة الأحراب ٩ .٤٤/۳۳‏ ل: (ما ذم) صح. 
١‏ سورة يونس» ۷/۱۰. ١‏ لع - واللقاء هو الرؤية. 


فقد قيل: بجري اللقاء على ظاهره وهو الرؤية» أي لا يطمعون في رؤيتناء راجع في ذلك 
بالتفصيل : جامع البيان للطبري» ١۸/١٠٠؛‏ وتأويلات القرآن للماتريدي» 4۱۸/۷ ومفاتيح الغيب 
للرازي» ٤١ ٠٠/١۷‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ۱۹۹/۸. 

سورة یونس» .۲٦/۱۰‏ ۳ ل ط د: آن المراد من الزيادة هو الرؤية. 

٤‏ د: إلا من آنكر الرية. 

٠١‏ ع - أن المراد من الزيادة رؤية الله تعالى. 
فقد قال ابن جرير في تفسير هذه الآبة بأنه اختلف أهل التأويل في معني الحسنى والزيادة اللثين 
وعدهما المحسنين من خلقه» نقال بعضهم: الحسنى هي الجنة جعلها الله للمحستين من خلقه 
جزاء» والزيادة عليها النظر إلى الله تعالى. وقد وردت ررايات أئمة التفسير في تفسير الزيادة بالنظر 
إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق» وعبد اله بن عباس» وغيرهم من السلف والخلف. غير أن 
الزمخشري قد آشار إلى أن المشبهة والمجبرة هم الذين ذهبوا إلى أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى» ويريد بهم أهل السئة القائلين بجواز رؤيته نعالى ووقوعها في الآخرة. راجع في ذلك 
بالتفصيل: جامع البيان للطبري» ۱۳۷۸ - +٠٤١‏ وتأويلات الفرآن للماتريدي» ٤٤/۷ »٥٠/١‏ - 
؛ والکشاف للزمخشري ۱۳۱/۳ 


١‏ سورة المطففين» .٠١/۸۳‏ ۷ ل ۔ (کان المؤمنون) صح هھ 
۸ ع بمحجوبین؛ ط: محجوبون. 4 ل: (لم یظھر) صح هھ 


١‏ ط : التخصيص. 


الكفاية في ألهداية 


فائدة.' 

وآما السلّة ما روى أبو هريرة ظ4 : قال ناس:" يا رسول الله» هل نرى ربنا 
بوم القيامة؟ فقال رسول الله "يل4: ١هل‏ تَضَامَون في رؤبة“ الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال : «هَل تُضَامون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك»" وروى 
جرير بن عبد الله "طا قال: كنا جلوسًا عند النبي اة فنظر إلى القمر ليلة البدرء 
فقال: «إنكم“ سترون ربكم كما ترون هذا القمر" لا ثضامون في رؤيته."' فإن 
استطعتم أن لا عبرا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها"' فافعلوا»"'. ثم 
قرا: سیخ ند رت تل لع الکنیں کل اشرب 


1 لع الأعداء بهذه الصفة معنى وفائدة. 
راجع حول الأدلة السمعية هذه بالتفصيل: الإبانة للأشعري» ص٠۴‏ - ١٤؛‏ وكتاب التوحيد 
للماتريدي» ص١١٠‏ - ١١٠؛‏ والإنصاف للباقلاني» ص٤٤‏ - 4۸ ۱۷۷ - ١۱۸؛‏ وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار» ۲۱۱ ۔ ۷١۲؛‏ والمغني له أيضاء ۴٤‏ _۔ ۲۲۳+ وأصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي» ص٩4‏ - ١١٠؛‏ والإرشاد للجويني» ص١۱۸‏ ١۱۸؛‏ وأصول الدين للبزدريء 
ص۷۸ - ۸۳؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۲/۱ .٤٠١‏ 

۲ ع ناس. ۳ ل: فقال النبي. 
لع ط - رؤية. 

ه ل -(قال هل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول اله) صح ه. 
د - قال مل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. 

١‏ ورد الحديث بهذه الرواية في صحيح مسل الإیمان ۲۹۹ . ١٠٠؛‏ وبلفظ قريب منه في جامع 
الترمذي» الجنة .١۷‏ 

۷ ع + بن جبیر. 
هو جرير بن عبد الله الحميري» وقيل: ابن عبد الحميد؛ وهو رسول رسول الله 5ل إلى اليمنء 
وكان مع خالد بن الوليد بالعراق» فسار معه إلى الشام مجاهدًاء وهو كان الرسول إلى عمر بن 
الخطاب 4 بالبشارة بالظغر يوم اليرموك. انظر: أسد الغابة لابن الأئيرء ١/۲۷۹؛‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجرء ۲۳۲/۱؛ وتهذیب التهذیب له ايض ۷۳/۲ .۷٤‏ 

۸ ع إنکم ٩‏ ل ه + (ليلة البدر) صح. 

١ع‏ - في رؤيتە. ١‏ ط: وقبل الغروب. 

1۲ يقول الصابوني في كتابه البداية بعد الحديث المذكور: وقي هذا تشبيه رؤية انه تعالى برؤية القمر في التيقن 
والوضوح» لا تشييه المرئي بالمرتي. انظر : البداية في آصول الدين للصابوني» ص٠٤ .٤١-‏ 

۳ سورة ق ۳۹/۵۰ 
ورد الحديث بأآلفاظ مختلفة في صحيح البخاري» مواقيت الصلاة ١٠؛‏ والتوحيد ٤٠؛‏ وصحيح 
مسلم» المساجد ۲۱۱ _ +۲٠١‏ وجامع الترمذي» الجلة ١١ء‏ 


نور الدين الصابوني an>‏ 

وروی صهيب ظ4 عن النبي تللا أنه قال:" «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
یقول الله تعالی : تریدون" شيتًا آزیدکم؟ فيقولون: ألم يض وجوهناء ألم تدخلنا 
الجنة؟ قال : قَيرْفع الحجاب فينظرون /[١۳ظ]‏ إلى الله فما شیئًا حب ل 

من النظر إلى ربهم». ثم تلا قوله تعالی: : لإي امسا التق را4 و 

الأحاديث الثلاثة" مثبة في الصحاح. وروى ابن عمر ك أن رسول الله kS‏ 
«إن آدنی آهل الجنة منزلة لَمّن ينر إلى جنانه وآزواجه ونعیمه وخْدّمه وسرُره مسیرة 
آلف سنةء وأكرَمُهُّم على الله من ينظر إلى وجهه عُذوَةّ وعَشِية. ثم قرأً: جه بار 
ل ا و وعن أبي رزين العقيلي “له ا E‏ یا رسول الله ألا 
نرى ربا" مُجليّا بنا" يوم القيامة؟"' قال : «بلى». قلت :"" وما آية ذلك في خلقه؟ 
فقال النبي "غل : «يا أبا رزين»“' أليس e‏ “"القمر ليلة البدر 


مُجلي؟»“"' قلت:"' بلى يا رسول اله“ قال تا : «نإنما"" هو حلق من" 


۱ هو صهيب بن سنان پن مالك من بني النمر بن قاسط (ت ۳۸ه/۹٥1م)؛‏ صحابي جليل» وأحد 
السابقين إلى الإسلام. كان بوه من أشراف الجاهليين وولاء كسرى على البصرة» فأغارت الروم 
عليهم فنشاً صهيب بينهم إلى أن اشتراء أحد من بني كلب فايتاعه عبد الله بن جدعان التبمي ثم 
آعتقه فاحترف التجارة. وثوفي في المدينة» وكان يعرف بصهيب الرومي. انظر: أسد الغابة لابن 
الآٹیرء ۳۰/٢‏ ۔ ٣٣‏ وتھذیب التھذیب لاہن حجر ٤۳۸/٤‏ ۔ .٤۳۹‏ 

۲ ع آنه قال ۳ ل: آتریدون؛ ع: هل تریدون. 

.۲٦/۱۰ سورة يونس‎ ٤ 
.١١ ورد الحديث في صحيح مسلم» الإیمان ۲۹۷ ۔ ۲۹۸؛ وجاعع الترمذي» الجنة‎ 

ل - (الثلاثة) صح ه ١‏ ل أن الرسول؛ د: عن النبي. 

۷ سورة القیامة» ۲۲۸۷۰١‏ ۔ ۲۳, 
ررد الحديث الحديث بهذا اللفظ في جاع الترمڌي» الجنة ١٠؛‏ فقال الترمذي: وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن تُوير عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه عبد الملك بن أيجر عن 
وير عن ابن عمر موقو 

۸ هو اقبط ب بن عامر ين المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة» أبو رزين العقيلي؛ 
له صحبة ووفادة على رسول الله ية؛ ويقال: لقيط بن صَبْرّة. انظر: أسد الغابة لابن الأئيرء 
۸ والإصابة في تمييز الصحابة لاہن حجر .۳۳٣۸۳‏ 


EL‏ ۰ ل ع ط: به 
١ع‏ - يوم القيامة. ل ط د ۔ قال بلی قلت. 

۳ع د: فقال رسول اله؛ ط - النبي. ٤‏ ل ۔ (يا أبا رزين) صح ه؛ ع + العقيلي. 
٥ل‏ ع: یری؛ ط: تری. ١ع‏ ط د + په 

1Y‏ لع د: قال. 1۸ لع دیا رسول اللہ 


۹ع وإتماء ط: إنماء ۰ ل ۔ (خلق من) صح هھ 


الكفاية في الهداية 


لتق الله تعالى» والث تعالى أجل وأعظم».' 


وأما إجماع الأمة فنقول: هذا السؤال من أبي رزين العقيلي وسؤال أبي هريرة 
عن النبي ي " كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة." فلو 
لم يكن في جواب النبي غل ما يدل على جراز رؤية الله دلا سؤالهما* بمحضر 
من الصحابة من غير إنكارهم أنهم كانوا لا يعتقدون أن رؤبة اله" تعالى جائزة. وكذا 
اختلف ابن عباس وعائشة طا أن النبي 4# هل رأى ربه ليلة المعراج أم > 
واختلافهم في وجود“ الرؤية دليل“ اعتقادهم جوازهاء '" إذ العقلاء لا يختلفون في 
وجود ما هو محال في ذاته. وذكر الشيخ'' أبو عبد الله محمد بن على الحكيم 
الترمذى»""' في تصنيف له" فقال: اتفقَتْ على حديث الرؤية عِدةٌ من أصحاب 
رسول اله 85 کلهم أئمة› منهم ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وصهیب» 
وأنس [بن مالك)]ء وأبر موسی الأشعري» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» 
وعمار بن ياسر» وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» وثويان»“' وعمارة بن رُرَبْبة 


١‏ لم نهتد إلى لفظ هذا الحديث إلا ما ورد في صحيح مسلم (الإیمان ٠٠۰‏ ۔ )۳٠١‏ بألفاظ مختلفة 
ومعان قريبة منه. غير أن الصابرني في البداية في أصول الدين (ص١٤)‏ بعد الانتهاء من ذكر 
الأحاديث النبوية أشار إلى أن نَمْلَّة حديث الرؤية أحد وعشرون عددًا من كبار الصحابة وعلمائهم 
lb‏ فيكون مشهورا بحيث لا يسع إنكارّه. وقد قال النسفي في قبصرة الأدلة )٠٠١/١(‏ بآنه في 
الأحاديث والدلائل السمعية في هذا الباب كثرة» وقد ثبتت بهذه الدلائل رؤية الله تعالى» ولا ثبوت 
ما لا جواز له» فثبت في ضمن الثبوت جواز الرؤية. 

ل - عن البي . 

۳ ل - (ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة) صح ه؛ د - ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة. 


٤‏ ع لانکروا! فدلنا. 0 عط د سۋالهم. 

١‏ لاهم كانوا لا يعنتقدون رؤية الله؛ ع٠‏ أنهم کانوا ينقدون آن رؤية الله؛ ط د: أنهم كانو! يعتقدون 
رؤئة ائه +. 

۷ قارن بما ورد في الإنصاف للباقلاني» ص٠۱۷‏ ؛ وأصول الدين للبزدوي» ص۷۷. 

۸ د في وجوب. ٩‏ ع: دلیل علی. 

١‏ ط: اعتقادهم جواز رؤية الله ١‏ ع: وذكر الشيخ الإمام الزاهد. 


۲ هو محمد بن علي الحسن بن بشرء أيو عبد الله الحكيم الترمذي (ت ۳۲۰ ه/۹۳۲م). انظر: 
طبقات الشافعية للسبکي» +۲٤٦ - ۲٤٥/۲‏ ولسان المیزان لاہن حجر» .۴٠١ ۳۰۸/١‏ 

۳ وردت إسارة في تبصرة الأدلة للنسفي )٠٠٠/١(‏ إلى تصديف له سماه مسألة في سلوك أهل العدل 
بين المشبهة والمعطلة. 

٤‏ هو ثوبان بن يجددء أبو عبد الله (ت ٥٤‏ ه/٤1۷م)؛‏ مولى رسرل الله ها انظر: أسد الخابة لابن 
الأثیر» .۲۵١ _ ۲٤۹/۱‏ 


نور الدين الصابوني E‏ 
الثقفي ' وحذيفةء" وأبو بكر الصديق› وزید بن ثابت» وجریر بن عبد الله» وأبو 
أمامة الباهلي" وبريدة الأ وأبو رة ° وعبد الله بن الحارث بن جرزء 
الزبيدي؛" فهم أحدّ وعشرون رجلا من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وكبرائهم وعلمائهم نقلوا عن رسول الله تلل حديث الرؤية واتفقوا /[۳۲و] على 
ثبوته»" ولم يشتهر عن غيرهم خلاف ذلك» فان“ إجماعًا." 

ولعمري كيف بستجيز"'" العاقل من نفسه أن يُجازف"" بإنكار"' هذه الآيات 
والأخبار وتكذيب هؤلاء الأثبات"" الأخيار بنوع ظن وخيال» أو تقليد طائفة من أهل 
الضلال؟ ومن نظر بعين الإنصاف وترك العناد والتعصب جانبًا عرف أن إنكارها 


١‏ هو عمارة بن رويبة اللقفي» وفي الإصابة عمارة بن رزبة: صحابي وله حديان روي في صحيح 
مسلم وغيره. انظر: أسد الغابة لابن الأثير» ٤/۹٤؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء 


410. 
۲ هو حذيفة بن جسل بن جابر العبسي» أبو عبد الله (ت ٣١‏ ه/١٠٠م).‏ انظر: آسد الغابة لابن الأئير» 
A-1‏ 


۳ هو صَدَيّ بن عجلان بن وهب الباهلي» أبو أمامة (ت ١۸ه/٠٠۷م).‏ انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجرء 1۸۲/۲ 

٤‏ هو بُريدة بن الحُصّيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي (ت ۳ه 1۸۳م)؛ من أكابر الصحابة» 
واستعمله النبي ية على صدقات قومه. انظر: أسد إالغابة لاين الأثيرء ۱۷١/١‏ ١1۷؛‏ والإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجرء .1٤١/1‏ 

ه ل: (وأبو بردة) صح ه؛ ع ط: وأبو بردة. 
هو نَضلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي» أبو برزة (ت ١٠ع/٥1۸م).‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر ٤61/۱١‏ ۔ .٤٤۷‏ 

٦‏ ل: (رعبد الله بن الحارث بن حمر) صح ه؛ ع: وعبد الله بن الحرب ين الحسين؛ ط: وعبد 
الله بن الحارث الجزاء 
هو عبد الله بن الحارث بن جّزء الزبيدي (ت ٦۸ه/٥٠۷م)؛‏ آجر صحابي مات بمصر. انظر: أسد 
الغابة لابن الأئیر» ,۱١۷/۳‏ 

۷ قد أشار الصابوني في البداية في أصول الدين (ص١٤)‏ بمد الانتهاء من ذكر الأحاديث التبوية إلى أن 
ْلَه حديث الرؤية أحد وعشرون عددًا من كبار الصحابة وعلمائهم طلا فيكون مشهورًا بحيث لا 
يسع إنکاره. 

۸ د: فکان ذلك. 

٩‏ ونرى القاضي عبد الجبار وهو يناقش أهل السّة في الاستدلال بالإجماع؛ فقارن بما ورد في الإبانة 
عن أصول الديانة للأشعريء ص1٠؛‏ والإنصاف للبافلاني» صا۱۸؛ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص۷٦۲‏ ۲0۸+ وأصول الدين للبزدوي» ص٤۸.‏ 

۰ع يستحیل. ۱ ل ع: أن يجارب؛ ل ه: (يجازفه) صح. 

۲ ع: بإنکارهم. ۳ع الامات و؛ د: بالأثبات. 


الكفاية في الهداية 
خروجّ عن الدين واتباع لغير سبيل المؤمنين.' 
وکان الشيخ" أبو منصور [الماتريدي] رحمه الله يرى الأصوب في هذه المسألة 
أن يتمسك بالدلائل السمعية» فإنها أسرع في إلزام الخصوم" وأظهر في تفهيم العوام. 
فإذا دكر الخصوم شبههم على هذه الدلائل نعارضهم بالمعقول* على وجه الدفع 
والرد» فلذلك آسبفنا القول بالدلائل السمعية وقدمناها. وإن كان" الترتيب في هذه 
المسألة يوجب تقديم الدلائل العقلية فإنها تقتضي الجواز والدلائل السمعية" 
الوجوبَ» والوجوب ينرتب على الجواز؛ إلا أن ما يقتضي الوجوب يثبت“ الجواز 
بطريتق الدلالة» فلذلك قدمتاها.“ 
والآن نشرع في البرهان العقلي"'" ونرتب عليه" الجواب عن شبهات 
الخصوم» فنقول وبالله التوفيق : علة""' جراز الرؤية الوجودء والله تعالى موجود 
فيجوز""' أن يُرى. ودلالة ذلك آنا" رأينا في الشاهد أشياء"' مختلفة الحقائق"' نحو 
الجواهر والأجسام والألوان مثل السواد والبياض والحمرة والصفرة"" والخّضرة 
والأكوان مثل الحركة والسكون والاجتماع والافتراق؛ فإذا كانت مرئية مع اختلاف 
حقائقها عرفنا أن العلة المطلقة للرؤية ليست حقائق هذه الأشياء» بل المعنى الجامع 
للكل هو الوجود. وتحقيقه آنا لما رأبنا السواد مثلا سيّرنا"" في عقولنا أن العلة 


١‏ ل: المسلمين. ۲ ط د: وكان الشخ الإمام. 
۳ ل: الخصم. 

٤‏ ط - وأظهر في تفيهم العوام فإذا ذكر الخصوم. 

0 ل - (ہالمعقول) صح ه. ٦‏ ع کان؛ ط: وإن کانت۔ 
۷ ل ه + (يقتضي) صح. ۸ ع ثبوت. 

a ۹‏ قدمنا. 


وقد تمك بقول آبي منصور الماتريدي في هذه السالة جميع الماتريدية وكذلك العلماء البارزون 

في المذهب الأشعري؛ فالرازي مثا يعترف قائلاً بان مذهبه ئي هڏه المسألة هو ما اختاره ال 

أبو منصور الماتريدي فيي آننا لا تثبت صحة رؤية الله تعالى بالدلیل العقلي بل نتمسك بظواهر القرآن 

والأحاديث. فإن أراد الخصم تعليل هذه الدلائل وصرفها عن ظواهرها بوجوء عقلية يتمسك بها في 
نفي الرؤية اعترضنا على دلائلهم وبيّنا ضعفها ومنعناهم عن تأويل هذه الظواهرء فهذا هو منهج 
جميع متكلمي أهل السئة في هذه المسالة. انظر: تبصرة الأدلة للتسفيء ٠٠٤/١‏ ١٠٠؛‏ والأربعين 

في أصول الدین للرازي» ص۰۱۹۷ 1۹۸. 


١‏ ل: في البراهين العقلية. ١‏ ع؛ وترتيب علة الجواز في. 
ل: (علی) صح هھ ۳ ط : یجوز. 

RE‏ (لما) صح هھ ٥‏ ع: شيئا. 

١ح‏ - الحقائق. ۷ ل ع د والصفرة. 


۸ ع: وصورنا۔ 


نور الدين الصابوني 

کے 
المُجرزة للرؤية لو كانت هي السوادية لزم من" ذلك أن لا يُرى البياض» إذ السواد 
بحقيقته يضاد البياض. وقد رأينا البياض فعرفنا أن الخلة ليت هي رالسواديةء ثم نظرنا 
إلى اختصاص يعمها فوجدنا اللونية تعن السواد والبياض» فتخيّل لنا أن" العلة هي 
اللونية.“ ثم إذا /(۲٣ظ]‏ ا والسکون مع آنها تُخالف بحقیقتها 
اللونية قفتا أن اللونية لا تصلح أن تكون علةٌ لجواز الرؤية. ثم تأملنا الوصف 
الجامع بين الألوان والأكوان فوجدناً العرضية تجمعهاء رلکن تضی المتل انها ا 
تصلح آيضًا علةٌ لجواز الرؤية حيث رأينا ما يُخالف العرَض بحقيقته وهو" الجواهر 
والأجسام. فلا بد من وصف جامع لهذ الأشياء ليصلح عله لجواز الرؤية» وليس 
ذلك إلا الوجود. 


فإن قيل : ما تنكر على من قال: إن علة جواز الرؤية كون المرئي محًا لا 
کون“ موجودًا؟ قلنا: هذا السؤال على أصله فاسدء" فإن كونه محدَنًا لو كان علة 
لجواز الرؤية ينبغي أن يجوز رؤية كل محدّث» وكثير من المحدّثات يستحيل'' 
رؤيته عند الخصم» فبطل أن يكون علة عنده.' ولأن الله تعالی یری ذاته على قول 
عامتهم ونه ليس بمحدث."' ثم نقول: المحدّث حقيقة"' ما يتعلق بالإحداث» 
وذلك في زمان خروجه من العدّم إلى الوجود. فأما الموجود في حالة البقاء ليس 


ط: لزمك. ۲ ل (من) صح هى 


۱ 
٣‏ ل ۔(آن) صح هھ >٤‏ اط فتخيل لنا أن العلة هي اللرنية. 
ه د: من حدناء 1 ع (وهي) صح ه 


E ۷‏ حول هذا الاستدلال العقلي: الأربعين في أصول الدین للرازي» ص۱۹۱ - 1۹۸ ثم 

جع بالتفصيل: الإبانة عن أصول الديانة للأشعريء ص١٥‏ - ٤٠؛‏ وكتاب التوحيد للمانريدي ٠‏ 

+۱٤۸ 0‏ وشرح الأصول الخمة للقاضي عبد الجبار» ص۲۷۲ ۔ ۲۷۷+ والإرشاد 
للجويني؛ ۷ وأصول الدين للبزدوي» ص٤۸‏ - +۸١‏ وتبصرة الأدلة للنسفيء .٤٠٤ - ٤٠١١‏ 

۸ ط: لا لکونه. ۹ د (فاسد) صح ھہ 

١‏ ط: تستحیل. ١‏ ط: علة له. 

۲ وقد سبق أن أكثر المعتزلة على أن اله تعالى يّرى ذاته ويّرى العالم ولكن لا يُرى. رطائفة منهم 
أنكرو! أن يرى وبُرى. ولعل المراد بهم البغداديرن من المعتزلة قإن الله تعالی عندھم لا ری شیا 
ولا بُری. راجع: شرح الأصول الخسسة لاقاضي عبد الجبار» ص۲۳۲ ۔ ۲۲۲؛ والمغني له أيصًاء 
۴٤‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳۸۷/۱ - ٠۳۸۸‏ 

۳ العبارة في نسخة «ده ابتداء بعد هذه الكلمة ساقطة حنى آول عبارة «فمنع منها كيف يعطي من دونه 
ولأن الوم حدث» الموجردة في الفصل الذي يتعلتق برؤية الله في المتام؛ فهي عبارة قد يدل فقط 
مكانه ولعل الخلل هذا قد وقع أثناء تجليد النسخة المذكورة. 


الكناية ني الهداية 


بمحدّث حقيقة» بل يسمى محدَنًا مجارًا باعتبار ما كان» ومع ذلك جائز الرؤية؛ 
ولأن المحدث اسم لموجود سبقه العدم» وسَبْق العدم لا أثر له في جواز الرؤية 
لاستحالة رؤية المعدوم. فثبت أن جواز الرؤية بكونه موجوذا لا بكونه محدَقًا.' 

فإن قيل: هذا الكلام" إنما يصح أن لو ثبت رؤية الألوان والأكوان» وقد 
نكرت" طائفة من الخصوم رؤية الألوان والأكوان» فما الدليل على ذلك؟ قلنا: 
إنكار رؤية الألوان والأكوان إنكار الحس والمشاهدة. ودلالة ذلك أا كما نميّز بحاسة 
البصر بين جوهر“ وجوهر نميز بها" بين سواد وبياض» وحركة وسكون»" واجتماع 
وافتراق. ولو لم تكن هذه الأعراض مرئية لم ندرك“ التفرقة بين الأسرد" والأبيض»› 
والمتحرك والساكن عند رؤيتنا تلك" الأجسامء كما لم ندرك" التفرقة بحاسة البصر 
بين الحار والباردء إذا لم تكن الحرارة والبرودة مرئية بمجرى العادة. وما ية 
شَحْب الخصوم أنا لا نشك في علمنا بالتفرقة"' بين المتحرك والساكن"' والأسود 
والأبيض. وطريق العلم إما العقل أو الخبرء أو الحس؛“" والتمييز بين الأسود 
والأبيض»*' والمتحرك والساكن"' ليس من باب العقل. وقد انعدم الخبر» فتعيْنّ 


١‏ لع -فإن قيل ما تنكر على من قال إن علة جواز الرؤية كون المرئي محدثا لا كوه مرجودا قلنا 
هنا السؤال على صله فاسد فإن كونه محدتًا لو كان علة لجواز الرؤية ..... رؤية المعدوم فثبت 
أن جواز الرؤبة بکونه موجودًا لا بکونه محدتًا. 

فأما نسخة «طه فهي التي اعتمدنا عليها هنا وأما نسخة «د» فالتساؤل هذا يأتي بغير هذا الترتيب 
لخلل وقع في التجليد. وأما النسخ الفرعية والمستبعدة» فإن نسختي #ق٠‏ و«و؟ فهما في ترقيب 
نسخة «طا. وأما نسختا «خ» وازه فهما مثل ترتيب نسخة ١دا»‏ مع العلم بأن التسخ الفرعية هذه لم 
تستبعد حتى تستقيم العبارة. 

لع ط ۔ الكلام. ۳ لط د: وقد أنكر. 

ذهب إلى ذلك عاد بن سليمان بأن الأعراض لا ترى ولا يرى الرائي إلا الأجسام» وأنكر آن يرى 
أحد لوئًا أو حركة أو سكونًا. وقال النظام باستحالة رؤية الأعراض» والإنسان لا يرى عنده إلا 
الألران فإنها أجسام على زعمه. وذهب أبو هاشم إلى ما ذهب إليه النظام وأضاف أن المرتيات 
جنسان: جواهر وألوان» وآما الأكران فليست بمرثية. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/٠٠؛‏ 
وأاصول الدين لعبد القاهر البغداديء ص۹۸ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء .٤٠١ »4٠1/١‏ 


“m « 


ع بين جوهرين. ٦‏ ط بها 

۷ ط: بين السراد والبياض والحركة والسكون. ۸ ع: لم تدرکه؛ د: لم تدرك. 
٩‏ ل: (السواد) صح ه. ۰ ط: عند رؤيتها بکل. 

١ع‏ کمالم تدرکه؛ د: کما لم تدرك ط د: في التفرقة. 

۳ ع: بين الساكن والمتحرك. ٤‏ ع: إما العقل الخبر والحس. 


١‏ ل - (وطريتق العلم إما العقل أر الخبر أو الحس والتمييز بين الأسود والأبيض) صح ه. 
١‏ ل ع د: والساكن والمتحرك. 


نور الدين الصابوني TF‏ 
الحس؛ والحس هر الشم والذوق واللمس والسمع والبصر." واستحال أن تكون 
الحركة مشمومة" أو مَذوقة؛ فلو لم تكن مرئية لئد طريق العلم" بهاء والعلم بها 
ثابت متحقق» فثبت أنها مرثية. 

فإن قیل:“ كيف يصح دعواكم أن كل موجود يُرى» وكثير من الموجودات 
لا یقع عليها الرؤية" كالعلوم والمُدّر والإرادات" وغير ذلك. قلنا: هذا السؤال 
صدر عن الجهل بكيفية المحاجة» فنا ما ادعينا أن الوجود علة وجود“ الرؤية 
ليلزمنا رؤية كل موجود» بل ادعينا أن الوجود علة لجواز /[١۳۳و]‏ الرؤية. فكان 
توجيه“ الإلزام على هذا التعليل أن نورد" موجودًا يستحيل رؤيته» ونحن ننكر 
ذلك. وما ذكر"" من الأشياء فهر جائز الرؤية عندنا لوجود علة جواز رؤيتها؛ لكن 
أجرى الله تعالى العادة بعدّم رؤيتها مع أنها جائزة"' الرؤية» كالجن يراه المصريع 
ولا یری" من حوله» وجبريل ال كان" يراه النبي غ ومن عنده لا 
يرونه. وعدم رؤيتنا لا يدل على أنها"" غير جائزة"' الرؤية» فكذا فيما صرب من 
المثال. 

وبين بهذا"' أن ما ذكروا من شرائط"' الرؤبة من الجهة والمقابلة واتصال 
الشعاع وتقدير المسافة والانطباع كلها من الأوصاف الاتفاقية للرؤية"' دون القرائن 
اللازمة الذاتية. والدلالة على صحة"" ذلك أن الله تعالى يراناء قال الله تعالى : أ 
بم لله ب" وقد اعترف"" كثير من المعتزلة رؤية الله تعالى إيانا من غير مقابلة 


١‏ ل: والحس هو الذوق والسمع والبصر والشم واللمس. 

OE‏ ۳ د: طريتق أهل العلم. 

٤‏ إننا نرجع مرة أخرى ونستبعد نسخة ١د»‏ من المقارنة لأن العبارة ساقطة هنا ابتداء من فإن قيله 
حتى العبارة الآتبة : «فمُنع منهاء فكيف يُعطى من دونه؟ التي نجدها فيما بعد في الفصل الذي 
يتعاتق برؤية الله تعالى في المنام» ص١١٠‏ 


ه ط: لا یری. ٦‏ ط _ عليها الرؤية. 

۷ ط: كا العلم والقدرة رالإرادة. ۸ ل (وجود) صح هھ 

٩‏ ل: يوجب هذا. ٠۰‏ ع: على آن نورد. 

١‏ ل: ویما ذکرنا. ۲ع ط: جائز. 

۳ ط: ولا یرون۔ ٤‏ ط ۔ کان. 

٥‏ ع: على أنه؛ ط: على آنهماء ع: غير جائز؛ ط: غير جائز في۔ 
۷ ل: (وتتبین) صح ھ؛ ط: ویتبین بهذا. ۸ ط: من أشراط, 

۹ ل _ (للرؤية) صح ه ١ع‏ صحة. 


١‏ سورة العلق» .1٤/۹١‏ ۲ ل ع ط + بذلاف. 


الكناية في الهداية 


ولا جهة' ولا إتصال" شعاع؛ وما كان من القرائن اللازمة الذاتية لا يتبدل بين" 
الشاهد والغائب.“ وتحقيقه أن رؤية” الشيء إثباته كما هو بواسطة البصرء أو مزيدٌ 
كشف" في المعلوم بواسطة البصر كما هو؛" فإن كان" المرئي بجهة يُرى بجهةء 
وإن كان في المقابلة يُرى في المقابلة. وكل“ ما رأينا من الجواهر والأجسام كانت '' 
في الجهات والمقابلةء"" فرأيناها كذلك. فأما ذات القديم مُنرّه عن الجهات 
والمقابلة» فنراه كذلك"' كما عرفناه. 

فأما قولهم : لو کان اش" مرثيًا لرأيناه في الحال إذ لا خلل في أبصارنا.“" 
قلنا: کل ما جاز رؤیته إنما نراه إذا خلق الله تعالى رؤية ذلك الشيء في أبصارناء 
وأجرى العادة“' آنه" إذا كان بين الرائي والمرتي مسافة مقذرة بخلق الرؤية فى 
البصر فتراه."' فلو نقصت هذه" العادة ولم يخللق الرؤية في تلك المسافة لا يراء 
البصرء كالهرة تبصر الفأرة في الليل ولا تبصرها؛ /] وكذا المصروع یری 
الجن" ولا يراء"" الحاضرون. وأوضح من ذلك" كله أن"" النبي يايد كان" 
یری جبریل "غ ولا يراه“ من عنده ولا خلل في أبصارهم. والمَلَك والجن 


١‏ ع + ولا مواجهة۔ ۲ ل ط: واتصال. 

8 ل: (لا يستبدل من) صح ه ٤‏ ع بين الغائب والشاهد. 
ه ع: والحقيقة لرؤية. ١‏ ع: أو يزيد كشفًا. 

۷ لع -کماهو. ۸ ل کان) صح ہہ 
0 (فکذا) ۓ. ۰ ل ط: کان. 


1 ط - (يرى في المقابلة وكل ما رأينا من الجواهر والأجسام كانت في الجهات والمقابلة) صح ه 

۲ ط + فأما ذات القديم ل منزه عن الجهات والمقابلة فرأيئاها كذلك. 

۴ ل: لو کان هو الله؛ ع: لو کان الله هو. 

٤‏ لعل السؤال هذا يعبر عن الدليل الرابع من الأدلة العقلية للمعتزلة التي وردت في يداية هذا الباب 
(وسبق أن ذكر الجواب للأدلة الثلاثة لهم في ضمن التساؤلات التي قدمها في النص)ء ونصه 
الكامل الذي ورد هناك كالاآني: ولانه لو کان مرتيًا - ولا خلل في أبصارنا - لرأيناه في الحال إذ 
المانع من الرزية لما يُرى إما البُعد المُفرط أو القرب المُفرط أو اللطافة أو الحجاب» وكل هذه 
الموانع محال على الله تعالى. ومع ذلك لا يُرى في الحال» فدل على أنه غير مرئي لذاته. 

٥‏ ل هھ + (علی) خ. ١‏ ط: آنه کان. 

۷ ل + فلو نقص هذه العادة ولم يخلق الرؤية في البصر قثراه. 

J14‏ فلو تقص هذه؛ ع: فلو نتقص هذا. 


ل: الجني. ١‏ ط: ولا یرون. 
ل ذلك؛ ل هھ ط: من هذا. ٢‏ ل ۔ أن۔ 
۳ ل ط ۔ کان. ٤‏ ط ۔ (یری جبریل) صح هھ 


٥‏ لع ولا یری. 


نور الدين الصابوني 
مرئيان ومع ذلك لا يرونهماء' لأن اله لم يخلتق رؤيتهما في بصرهم." فكذا في 
مسألتنا لم يخلتق الله تعالى رؤية ذاته في أبصارنا فلم نره وخلق رؤية المحسوسات 
فرأيناها. فإذا أنجز وعده في الجنة وأكرم عباده برؤیته» يخلق" رؤية ذاته في أعين 
المؤمنين فيرونه كما هو من غير جهةء ولا مقابلة» ولا اتصال شعاع. 

وأما قولهم: کل ما پُری إما أن يُرى كله أو بعضه.“ قلنا: نعارضكم أولاً 
بالعلم» فإن كل ما بُعلم في الشاهد إما أن ُعلم کله أو بعضه»* فكيف تقول بأن 
الله" تعالى بعلم كله أو بعضهء أر تنفي وتقول : لا يعلم أصلا؟ فكل جواب قَللّه في 
العلم فهو جوابنا في الرؤية. ثم نقول: ما تصور له الكل والبعض يُرى كله أو 
بعضه» فأما ما يستحیل له الكل والبعض لا يمسم فيه الکلام" بل يُری كما هو من 
غير أن يُوصف بالكل والبعض.* 

فصل 

ومما يتصل؟ بهذه المسألة'' رؤية الله تعالى في المنام آنه هل يجوز أُم لا؟ 
اختلف أصحابنا في ذلك. قال بعضهم: لا يجوز رؤية الله في المنام» لان ما" یری 
في التوم"" خیال ومثالء والله متعال"' عن الخيال والمثال. ولأن أعظم الكرامات في 


العقبى هو الرؤيةء والدنيا دار مِحّن وابتلاءء فلا يليق بها ما هو من“' أعظم كرامات 
آهل الجنة." ولأن موسى تلا مع شريف قدره ورفيع محله"' سأل من اله الرؤية 


1 ع لا پرون؛ ط: لا یرونه. ۲ ط: في البصر. 

۳ ل ط د: خلق. 

٤‏ لعل السؤال هذا يعبر عن الدايل الآخير من الأدلة العقلية للمعتزلة التي وردت في بداية هذا الباب 
کالآتي: ولان ما یری إِما آن بُری کله أو بعضه» وکلاهما محال على اله تعالی. قارن ما ورد في: 
تبصرة الأدلة للنسفي› ۳۸۸/۱ ۔ ۳۹۱ .٤۳١‏ 

٠‏ ع - (قلنا نعارضكم آولا بالعلم فإن كل ما يعلم في الشاهد إما أن يعلم كله أو بعضه) صح هم 


٦‏ ل ع: فكيف تقول بأنه. ۷ ط: لا يقسم فيه الكل والبعض. 
۸ ط + والله الموفق للصواب. ٩‏ ع ط: وما يتصل. 
ع ط: وما يتصل 
۰ع ط + فصل. 
١‏ ل: (من) صح ھہ ۲ ط: قي المنام. 
۳ ل: یتعالی. 


٤‏ ل: فلا یلیق بما هو من؛ ع: فلا یلیق بها ما هو؛ ط: فلا يليق ما هو. 
٠‏ ط: أعظم الكرامات لأهل الجنة۔ 
١‏ ل: (ورفيع علی) صح ه؛ ع مع شرف قدره ورفع محله. 


الكفاية في الهداية 


في دار الدنیا' فمُنع منهاء فکیف بُعطی مَن دونه؟ ولأن النوم حدث فلا يليق حالة 
الحدث بهذا النوع من الكرامة. وجوّز بعض أصحابنا رؤية الله تعالى في المنام من 
غير كيفية ولا جهة ولا مقابلة ولا خيال ولا مثال»" كما كان يعرفه في اليقظةء 
ورووا في ذلك خيبرًا." وحكي عن كثير من السلف أنهم رأوه تعالى في المنام» مثل 
حمزة بن حبيب الزيات“ وغيره من المشايخ.* 

ومن حيث المعقول قالوا:" ما جاز رؤيته في ذاته لا يختلف" بين النوم 
واليقظة» فإن الرائي في النوم هو الروح أو القلب دون العينء /1٤۳و]‏ وذلك نوع 
مشاهدة يحصل في النوم وأنه جائز في اليقظة؛ قال "غ : «اعبد الله كأنك 
تراه»»" وقال عمر [بن الخطاب] 4# : رأى قلبي ربي» فأولى أن يجوز ذلك في 


١‏ ع ط: الرؤية في الدنيا. 
نرجع هنا مرة أخرى إلى استخدام نسخة د في المقارنة بين النسخ فإن العبارة في دده كانت ساقطة 
منذ أن أشرنا إلبها في ص۳٠٠‏ من نص الكتاب حتى الكلمة المذكورة في هذا التعليق. 

١‏ ل ط د: من غير كيفية وجهة ومقابلة وخيال ومثال. 

۳ ذهب إلى المنع قاضيخان من علماء الحنقية. وأما الرازي من الأشاعرة فهو يذهب إلى أن رؤية الله في 
المنام جاتز للنبي ب دون الأمة » وهو يرري في ذلك حديتًا عن الرسول اتل الذي قال : «رأيت ربي في 
أحسن صورة؛. ويروي الحديث نفسه من جؤز رؤية الله في المتام» كما روي أنه تلل قال : «رأيت ربي 
في المنام؛. انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/۲۸۸؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۷۷ ۷۸؛ 
وأساس التقديس للرازي» ص۸۹-١۹؛‏ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص۴۲۱. 

٤‏ ل ط: مثل حمزة الزيات. 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات (ت ٠١١‏ ه/۷۷۳م)؛ أحد القراء السبعة» كان 
من موالي التيم فتسب إليهم. كان عالمًا بالقراءات» انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول. توفي 
بحلوان. انظر : ميزان الاعتدال للذهبي» +۹۰٦ ۰٦۰٥/۱‏ وتهذیب التهذیب لابن حجرء ۲۷/۳ ۲۸. 

ه ححكي أن أبا حنيفة قال: رأيت رب العزة في المنام تسعًا وتسعين مرة» ثم رآه مرة أخرى تمام 
المائة. وكذلك حُكي أن أحمد بن حنبل قال : رأيت رب العزة في النوم» فقلت: يا رب بم يتقرب 
المنقربون إليك؟ قال: بكلامي يا أحمدء قلت: یا رب بفهم أو بغیر فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. 
وذهبت المجسمة إلى أنهم يرون الله تعالى في الدنيا في المتام دون اليقظة» ورووا عن علمائهم مثل 
ما روي عن أحمد بن حنبل وأبي حئيفة. فلعل تلك الروايات صدرت من أتباع المذاهب تعصيًا منهم 
لألمتهم ومذاهبهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/۲۸۸؛‏ وأصول الدين للبزدري 
ص۷۸؛ وشرح الفقه الأكبر لعلي الفاري» ص٣۲۲.‏ 

٦‏ ل -(قالرا) صح ه. ۷ ل هھ + حاله. 

۸ ط: قال النبي. 

٩‏ فهو المشهور بحدبث جبريل» وقد سبق تخريج الحديث ص٤٤‏ - ٠١‏ من هذا الكتاب حين سؤال 
جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأزك 
تراه فان لم تکن تراه قإنه يراك 


نور الدين الصابوني TW‏ 
وبه خرج الجواب عن قوله: أ إن الرؤية أعظم كرامات آهل الجنة؛" 
: الرؤية بالعين أعظم الكرامات»" لا المشاهدة“ بالقلب. وكذا الجواب عما قال: 
ات فإن الرائي في :اترم عو الروح وآنه لا يوصف بالخدث: ولو فرضنا 
فيمن نام قاعدًا أو في سجوده سقط هذا" الإلرام. وقوله: ما بُرى في النوم" خیال 
ومشال» فهو نظير ما قال الخصم في ماله" الرؤية: إن ما رى في الشاهد أجام 
وآعراض» وإانه تعالی لیس بجسہ" ولا عرّض» فلا بُری؛'' وکل" جواب عرفته 
تمه فهو جواينا هلهنا. والله الموفق."' 


القول في الإرادة 


قال أهل الحق: إن الصانع ج مريد فيما صنع»""' وله إرادة قديمة قائمة 
بذاته“" اقتضت تخصيص المفعولات بوجه دون وجهء ووقت دون وقت.*" 


١‏ ل - (عن قوله) صح ھ. 
۲ د: كرامات أهل الحق. 
لقد أشار المؤلف في بداية الفصل بأن أصحابنا اختلفوا في ذلك. قال بعضهم: لا يجوز رؤية الله في 
المنام» لأن ما يُرى في النوم خبال ومثال» والله مُتعال عن الخيال والمثال؛ ولأن أعظم الكرامات 
في العقبى هو الرؤية» والدنيا دار مِحَنِ وابتلاء» فلا يليق بها ما هو من أعظم كرامات آهل الجنة. 


۳ د قلنا الرؤية بالعين أعظم الكرامات. >٤‏ ع: لأهل المشاهدة. 
۵ه ط هذا ٦‏ ط د: في المتام. 
۷ ل: وهو. ۸ ع اة 
٩‏ ل هھ + ولا جوهر. ۰ ط ۔ فلا پری. 


سبق ذلك حين الاستدلال العقلي للمعتزلة في عدم جواز الرؤية وهو يشير إلى قولهم (ص۲٠٠):‏ 
المرئي غي الشاهد إما أن کون جسمًا أو جوهرًا أر عرَّضا؛ وذاته تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا 
عرّض» فاستحال أن یکون مرئیا. 

١‏ ط: فکل؛ د: في کل. 

۴ قارن بما ورد حول موضوع الرؤية في الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» ٠١‏ ١٠؛‏ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص١١٠‏ _ ١١٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۲۳۲ - 
۷ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۷٩‏ ۔ ١٠٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۷۷ - 
۸ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳۸۷/۱ _ +4٤۲‏ وإشارات المرام للبياضي» ص٣۱۳ .٠۳۷‏ 

۳ د: قال آهل الحق إن صانع العالم فيما صلع. 

٤‏ ط: والإرادة قديمة قائمة بذات الله تعالى. 

٠١‏ انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٠۴۷‏ - ١۳۷؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١٤‏ ؛ وتيصرة الأدلة 
للنسفيء ¥ 


الكفاية في الهداية 

وأنكرت الفلاسفة وجود الإرادة وقيامها بذات الله تعالى كما فى سائر الصقات ‏ 
جود ال هي ساتر 

واعترفت المعتزلة" والكرامية والنجارية بكون الله مريدًاء لكنهم" افترقوا فيما بينهم؛ 

فزعمت“ النجارية أنه“ تعالى مريد لذاته." وزعم الجبائي" وأبو هاشم وأبو الهذيل 

من المعتزلة أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل.“ وقال النظام والكعبي والحسين 

الخياط :“ لا يُوصف الله بالإرادة على الحقيقة» هكذا روي" عن النجار'" 


١‏ لقد سبق في نص المؤلف في القول في الصفات (ص٣۸‏ - ۸۸) إلى أن القلاسفة والباطنية أنكرت 

جميع الصفات بأسرها حتى قالوا: کل ما يجوز إطلاقه على الخلق لا يجوز إطلاقه على الله تعالى 

على التحفيق» مثل كونه كمك عالمًا أو مريدًا أو قادرا آو سميعًا نفا للمشابهة. قارن بما ورد كذلك 

في تهافت الغلاسغة للغزالي» ص۱۷۲ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۱۸۸/۱ 1۹۳. 

ط - (المعتزلة) صح ه 

ط : واعترفت المعتزلة والكرامية والتجارية بآن مريد لكن. 

ل2 ررمت ع آن الله. 

يشير الرازي إلى قولين لجار في كونه تعالى مريدًا. فالقول الأرل هو أنه قال: معنى كونه تعالى 

مريدًا أنه غير مقهور ولا مستكره. وأما القول الثاني هو أنه تعالى مريد لا يإرادة بل هو مريد بذاته. 

ثم يوضح النسفي قوله الثاني هلا فيشير إلى سبب ذهابه إلى هذا القول» وذلك لضرورة مقدمتين 

كاذبتين اعتفد صحتهما. راجع في ذلك: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار»ء ص١٤٤‏ - 

۷ وتيصرة الأدلة للنسفي٠‏ ١/۳۷۸؛‏ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص١٠٠.‏ 

۷ هو محمد بن عبد الوعاب بن سلام الجبائي» أبو علي (ت ۳٠١‏ ه/١۹م)؛‏ من أئمة المعتزلة ورئيس 
علماء الكلام في عصره» وإليه نسبة الطائفة الجبائية. ولد بجبى وتوفي بالبصرة ودفن بجبى بخوزستان. وله 
مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة الثامنة. انظر : 
الفهرست لابن النديم - التكملةء ص1 ؛ وفضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص۲۹1-۲۸۷؛ والبداية 
والتهاية لابن كثير» ٠٠١/١١‏ ؛ وطبقات المعترلة لابن المرتضى» ص٠۸ .۸١‏ 

۸ إن أبا الهذيل هو أول من تال بإرداة حادثة لا محل لهاء وتابعته معتزلة بصرةء وكذلك الجبائي وابته 
أبو هاشم؛ فإنهم أثبتوا إرادات حادثة لا في محل يكون الباري تعالى مريدًا بها وموصوفًا بها. 
راجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٠٤٤؛‏ والتيصير في الدين للإسفرايبني» 
ص۳٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١٤؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفی» ۳۷۹/۱. 

٩‏ هر عبد الرحيم بن محمد بن علمان» أبو الحسين ابن الخياط (ت ١٠٠ه/۲٠4م)؛‏ شيخ المعتزلة 
ببخداد» وإليه تنسب فرفة الخياطية. لم يرد تاريخ مولده في المصادر. ذكره القاضي عبد الجبار وابن 
المرتضى في الطبقة الثامنة» وأنه أستاذ الكعبي. وكان فقيهًا صاحب حديث واسع الحفظ لمذاهب 
المتكلمين. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص۹٦۲۹‏ ۔ ۲۹۷؛ وتاريخ بغداد للخطيب 
البخدادي» ١۸۷/۱۱؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضي» ص۸9 - ۸۸؛ ولسان الميزان لابن حجرء 
Aft‏ 

١ع‏ ط د: وهکذا حکي. 

هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازيء أبو عبد الله (ت ٠۴١‏ هه ٤۸م)؛‏ رأس الفرقة 
النجارية من المعتزلةء وإليه نسبتها. كان حانكاء وقيل: كان يعمل الموازين» من أهل قم. وهو من = 


e 4 4 


نور الدين الصابوتني Ta‏ 
لكنهم' قالوا: إذا صف الله تعالى بالإرادةء فإذا" أضيف إلى فعله فمعناه آنه قعل 
وهو" غير شاء ولا مُكرّه ولا مضطر. وإذا أضيف إلى فعل“ غيره فمعناه أنه أمر 
بذلك.* وإنما وقع هذا الاختلاف بينهم لاختلافهم في حدا الإرادة وحقيقتهاء 
ويجيء بيان" الحد الصحيح“ في خلال المسألة إن شاء الله تعالى.“ 


وشبهة نفاة'' الإرادة أن الإرادة حقيقتها'' هي الشهرة والتمني» ولا يتصور 
ذلك في حق"' اله تعالى. ولأن المرء ربما يتردد""' في الأمر“" بين" أن يفعل وبين 
أن لا يفعل»ء فيرتفع تردده بالقصد والإرادة فيعزم"' عليه. وهذا في حق الله تعالى 
مستحیل» فیستحیل /[٤۳ظ]‏ منه""' الإرادة* 


وشبهة من ادعى حدوئها آنها لو كانت قديمة لاقتضت"' قديمّين في الأزل وآنه 
ينافي الوحدانية ؛ "" ولأنها لو كانت قديمة أوجبت ّدم المرادات» إذ الإرادة ولا مراد" 


د متكلمي المجبرة» وله مع التظام عدة مناظرات. وأكثر المعتزلة في الريي وجهاتها من النجارية. انظر: 
الفهرست لابن النديم» ص٤‏ ٠٠؛‏ والتبصير في الدين لاإسفراييني» ص11 ؛ والفرق بين الغرق لعبد 
القاهر البغدادي» ص١۱۹‏ - 1۹۸؛ والملل والتحل للشهرستاني» ص۸۸ - ١۹؛‏ والأعلام للرركلي» 


YU 
د: ولکنهم. ۲ ل: (فإن) صح ه؛ ع ط د: فإن.‎ 
د-وهو. £ ع فعل.‎ ٣ 


o 


قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٤‏ ۳٤؛‏ والتبصير في الدين 
للإسفراييني» ص۲٥٠؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» صض۳٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
- ۳۷۹+ والملل والنحل للشهرستاني» ص۸٥» .۸٩‏ 


٩‏ لط د: لاختلاف حد. ۷ ع وحقيقتها ونحن نين. 

۸ ط + وسنبین. 

٩‏ وسيآتي البيان في الفصل الأخير لهذا الباب. 

١‏ ع: والشبهة في نفاة. ل عط حقيقة؛ ل ه: (حقيقته) خ. 
٢‏ ل ع د حق. ۳ع د: إنما يتردد. 

٤‏ ل _ في الأمر. ٥ع‏ بين الأمرين. 

ط: فینعدم. ۷ د: فيه. 


۸ لقد سبق أن الفلاسفة والباطنية ألكرت الصفات بأسرها حتى قالوا: إن معنى إراداته هو نقس علمه 
بوجه النظام الأكمل ويسمونه عناية. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص۸۳ - ۸۸+ وتهافت 
الفلاسفة للغزاليء ص۱۷۲؛ والاقتصاد في الاعتقاد له أيصاء ص٥؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي› 
۱۹۳+ والأربعین في أصول الدین للرازي» ص۰٣۱‏ ۔ ۳٠٥٠ء .۱١۷‏ 

۹ ل ط: لاقتضی؛ د: لا تتصور. ٠١‏ ل ط د: الوحدة. 

gH‏ ولا مراده؛ ط: ولا مراد له. 


الكفاية في الهداية 
آمارة العجز» وهو محال على الله تعالى." ثم الكرامية جوزت" قيام الحوادث" بذات الله 
تعالى» وزعمت أن الإرادة الحادئة قائمة بذاته» وأحالت المعتزلة ذلك وزعمت” أنها 
E‏ ء 

حدٹت لا في محل. 

وجججتنا قي ذلك من خي التصن رالممقول " آما التص فقول“ تعالی : ورل 
س ا اچ ^ رقوله تعالی: '' إل آله کر ما ر وقول تعالی: إن اَركن 
له بصي هَل هُ مئ ڪيئت ڪه او اق َة ل مک متیگٹ ی ٢‏ 
وقوله تعالی: ید اه يم اشد لا بيد بم اشر" إلى غير ذلك من 
الآيات التي نص فيها على“ آنه تعالى مريد."" وإذا بيّنا في مسألة الصفات أنه 
يستحيل [وجود] عالم بدون العلم ثبت استحالة مريد بدون الإرادة. وإذا بيّنا في 
مسألة الكلام آنه يستحيل اتصاف الذات بصفة لا تقوم بها" ثبت قيام الإرادة بذاته 
تعالى. وإذا بنا في حدوث"' العالم أن قيام الحادث بالذات دليل حدوث الذات ثبت 
أن الإرادة قديمة» فشبت أنه تعالى مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته.“" 

وأما المعقول وهو أن مفعولات الله تعالى وقعت على وجه مخصوص 
لا يُحيل العقل وقوعَها على خلافه»""' وكذا في أوقات مخصوصة يجوز في 


- ۹٤ ء۷١ ۔‎ ٩۸ راجع حول مناقشة القائلين بإرادة حادثة ثابتة لا في محل : الإرشاد للجويني»‎ ١ 
.٥٦ ۔‎ ٠4 وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/۳۷۹؛+ والملل والتحل للشهرستاني»‎ ١ 


۲ ل - (جوزت) صح ھ. ۳ ل: الحادث. 

Ha‏ قائمة بذات اث تعالى فأحالت. ٩‏ ع د: فرعمت. 

٣‏ د: حدث. ۷ ط: والعقل. 

۸ ع ط: قوله. 

٩‏ بقول اله تعالى: يت اله الت انثا بلول الات في ليره ألا وف اة ول اه 
اللي مل ا ما يا4 (سورة إیراهیم» .)۲۷/۱٤‏ 

.١/١ سورة المائدة»‎ ١ لع ط ۔ وقوله تعالی.‎ ١ 

۲ سورة الزمر» ۳۸۸۳۹. سورة البقرة» .14٥/١‏ 

٤‏ ل ط د علی. 


٠‏ هناك آيات أخرى وعديدة في القرآن التي نص فيها على آنه تعالی مرد مشل قوله تعالی: ب ل 
بریڈ4 ا هود» Yh‏ ۰ وقوله: لرا شید د رة (سررة الأنفال 3۷/۸)ء وقوله: 
لے اھ ن وت مک4 (سورة النساءء .)۲۸/١‏ راجع حول الأدلة السمعية لأهل الحق: كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص٠۳۷‏ - +۳۸٠‏ والإنصاف للباقلاني» ص٠۴؛‏ وأصول الدين للبزدوي 
A‏ 

١ع‏ د به. ل ط: قي حدث. 


۸ ع: بذات الله تعالی. ۹ ع: على خلافھا. 


ئو _ألدين الصابوني a‏ 
العقل' تقدمها على ذلك الوقت أو تأخرها" عنه؛ وتعيْن هذا الوقت لا ينشأً من 
ذاته بل من معنى خارج عنه» " ونسبة سائر الأوقات والهيثات إلى القدرة والإيجاد 
مع هذا الوقت وهذه الهيئة بمنزلة واحدة. فلولا قيام صفة بذات البارئ“ يُوچب 
تخصيص هيئة دون هيئة وترجيح وقت دون وقت لم تكن هله الهيئة وهذا 
لوقت“ أولى من غيرهما. فعُلم أنه قام بذات الله صفةٌ تقتضي اختصاص المفعول" 
بوجه دون وجه» ووقوعه في وقت" دون وقت وهي الإرادة. ولأن وجود العالم 
لما کان بإيجاد الله» فلو لم یکن مریدًا مختارً! في إیجاده لکان مجبورًا /[١۳و]‏ 
مضطرًاء إذ لا واسطة بين الجبر والإرادة وبين الاضطرار والاختيار»“ وكونّه 
مجبورًا ومضطرً! پُوجب کونه عاجرًا. تعالی الله عن ذلك علوًا کبیرا. وإذا ثبت أنه 
مريد ومختار ثبت أنه مريد بإرادة مختار باختيار» خلافًا لما تقوله النجاريةء إذ 
القول بمريد بلا إرادة كالقول بمتحرك بلا حركة وأسوة بلا سوادء وأنه محال 
فكذا هذا" 


وإذا ثبت آنه مريد بإرادة وجب آن تكون الإرادة قائمة بذات الله" تعالى 


خلافًا لما يقوله أبو الهذيل والجبائي وأبو هاشم أنه مريد بإرادة حادثة لا في محلء 
لأن الصفة لا بد وأن تكون قائمة بمحل إذ استحالة"" قيام صفة بذاتها مما يُعرف 
ببداية العقول» ودل عليه أيضًا شواهد"' الأصول. ولو جاز ذلك“ لجاز قيام علم 
بذاته أو حركة"" بذاتهاء وفي"" تجويز هذا ركوب المحال. ولأن الصفة إذا لم تقم 
بذاث ما لم تكن ذات بالاتصاف بها" أولى من ذات أخرى»“' إذ نسبة هذه الصفة 


١‏ لط د: يجوز العقل. ۲ ل ط: وتأخرها؛ د: وتأاخر. 
۳ لع ط: مه ٤‏ ع (اله) صح هھ 
٠‏ ط: لم يكن هذا الوقت وهذه الهينة. ١‏ ع: المفعولات. 


۷ ع: ووقوعها في وقت؛ ط: ووقوعه بوقت. ۸ ط - والاختیار. 

٩‏ راجع حول الأدلة العقلية لأهل الحق فيما يعلق بالإرادة بالتفصيل: كتاب التوحيد للماتريدي» 
ص۳۸۰۹ ۔ ۳۸۳+ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٠۷۵/۱‏ ۳۷۷. 

؛٤٤۷‎ _ ٤١ص راجع في ذلك الموضوع بالتفصيل : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيار»‎ ١ 
والإرشاد للجريني» ص۳٦ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/۳۷۸؛ والملل والنحل للشهرستانيء‎ 
.٠٠٤ص ص۸۹؛ وإشارات المرام للبياضي»‎ 


۲ ع: بذاته. a‏ وإذا اسشحال؛ ط: إذ استحال. 
۳ ط: سوی هذاء ٤ع‏ ذلك؛ ط د ذا 
١٠ع‏ د: وحركة. ٣‏ لع د وفي. 


۷ح ۔ بها؛ ط: به. ۸ع د: آخر. 


7 الكفاية في الهداية 


إلى سائر الذوات نسبة واحدة» ولا تختص ذات بصفة إلا بالقيام بها" 


وإذا ثبت أنه مريد بإرادة قائمة بذاته تعالى لزم أن تكون" قديمة؛ خلاقًا لما 
تقوله الكرامية أنه مريد بإرادة" حادثة» إذ كل ذات قامت“ به الحوادث فهو حادث» 
على ما مر في بيان قدم ذات الله تعالى.* وتجويز" قيام الحوادث" بذات الله يؤدي 
إلى أحد المحالين: إما إلى قدم العالم أو إلى حدوث ت الله تعالی» ذلك 
محال» وما يؤدي إلى المحال فهو“ محال. ثم نقول لهم :" كيف 7 تقولون: | ن" هذه 
الإرادة حدثت بنفسها أم بإحداث الله تعالى؟ فإن حدثت'' بنفسها فهو" أمارة تعطيل 
الصانع»؛ لآنه إذا جاز حدوث حادث بنفسه جاز أيضصا حدوث غيره من الحوادث 
بنفسه. وإن حدثت"' بإحداث الله تعالى فنقول: أحدثها الله تعالى بإرادة أم بخير 
إرادة؟ إن EY‏ بإرادة فنقول: بإرادة قديمة أم بإرادة حادثة؟ فإن قلت بإرادة 
قديمة"' فهي التي نثبتها. وإن قلت بإرادة حادثة"' فالسؤال فيه قائم""' /[١٠ظ]‏ إلى 
آن ا إلى غير نهاية. وإن قلت: أحدثها بغير""' إرادة» فإذا جاز من الله تعالى 
إحداث حادث بغير إرادة يجوز منه إحداث جميع الحوادث بغير إرادة فلا حاجة 
إلى إثباتها. ولآنه لو أحدثها بغير إرادة كان مجبورًا في إحداثها ومضطرًاء والجبر 
والاضطرار من أمارات العجزء وأنه محال على الله تعالى. 


١‏ قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص١٤٤؛‏ والتبصير في الدين 
لاحسفراييني» ص۳٥؛‏ رأصول الدين للبزدوي» ص١٤‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳۷۹/۱. 


۲ ل ۔(أن تکون) صح ھ. 

۳ ع - (قائمة بذاته تعالى لزم أن تكون قديمة خلافًا لما تقوله الكرامية أنه مريد بإرادة) صح ه 

ع لع د قام 

ه راجع «القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى» من هذا الكتاب (ص۳٥‏ وما بعدها). 

1 د: وپجوز. ۷ع (الحادث) صح ه. 

۸ ل فهو. ٩‏ طالهم. 

۰ ل: بأن؛ ط _ إن. ١‏ ط: إن حدٿت؛ د: فهو حدث فان حدڻت. 
٣ع‏ وهو ۳ د: وإذا حدثت. 

٤‏ ع: فإن قلت. 


٥ع‏ م بإرادة حادثة فإن فلت بإرادة قديمة) صح هى 

1 ط - (فإن قلت بإرادة قديمة فهي التي نثبتها وإن قلت بإرادة حادئة) صح ه. 

۷ ل: والسؤال فيه قام. ۸ ع: إلى أنه يتسلسل. 

٩‏ خ ‏ (وإن قلت بإرادة حادثة فالسؤال فيه فائم إلى أن يتسلسل إلى غير نهاية وإن قلت أحدثها بغير) 
ی 


نو رالدين الصابوني 
سس د لے 
فصل 

وإذا عرف هذا نقول: إن الله" تعالى مريد لمراداته" أجمعَ بإرادة واحدة» كما 
أنه عالِم بجميع المعلومات بعلم واحد؛ وكذا في سائر الصفات» لأنه پستحیل أن 
شاد عقا " وقالت الكرامية : [الإرادة] تحدث لكل مراد على حدة.* وقالت 
المعتزلة: ما كان من المحاسن ينعلق بإرداة الله والقبائح لا تتعلق؛ وقالوا : إن 
الإرادة لازم الأمر والندب كالرضاء ولا فرق عندهم بي بين الرضا والإرادة. 

وأصحابنا رحمهم الله فرٌقوا ب بين الرضا والإرادة وقالوا: الرضا" استحسان 
الشيء ء وقبوله» والإرادة ما توجب تخصيص أحد الجائزين وترجيحه في الوجود. 
فعندنا“ الرضا يلازم الأمر والتدب» والإرادة تلازم الفعل والخلق. e‏ 
يفعله""' الإنسان بإرادته واختياره""' ولا برضى به» وهذا أمارة""' التفرقة بينهما 
وسنزيد لهذا" شرحًا وبيانًا إذا انتهينا إلى مسألة إرادة المعاصي والقبائح إن شاء الله 


تعالی. 

O E 
الكره والجبر والاضطرار"" 1 تعالى. وإذا أضيفت؟' إلى‎ 
أفعال الاد فمعناها الا وهو مذهب أبي الحسين النجار» وهو من أهل‎ 
الاعتزال."" ووا معنى الإرادة بالإضافت وحقيقة الشيء وحد" لا يتغیر‎ 
ل ع ط: إنه. ۲ د: للإراداته.‎ 1 
.TATN قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي›‎ ۴ 
ل یحدث بکل.‎ ٤ 
ه د: على حدته.‎ 


أي أثبتوا إرادات حادثة تتعالق بتفاصيل المحدثات. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغداديء؛ 
ص٤٠۲‏ _ +٠٠١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/١۳۸؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص٤٠٠‏ 


> انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص۳۱٤‏ £0۷ ۔ ٤٤‏ 

۷ ل: إن الرضا. 

۸ ط: ثم عندناء ٩‏ ط: لازم 

ل (والحکم) صح ھہ ١‏ ع: يفعل. 

۲ ع: واختیار. ۳ ع: آمارات. 

٤‏ ط: هذا. الط د وزعم بعحضهم. 

١‏ ط: إلا نفي الكره والاضطرار والجبر. ۷ ط د: إذا أضيف. 

۸ د: إلى الل. ٩‏ ع: فإذا أضيفت؛ ط د: وإذا أضيف. 
۰٣ع‏ ط د وهو من أهل الاعتزال. ۹ل هھ: (تفسیر) خ۔ 


۲ع وجوده. 


الكناية في الهداية 


بالإضافة إلى محل دون محل.' 


وإذا انتهى الكلام إلى هلهنا فلا بد" من بيان حقيقة" الإرادة وحذها لينكشف 
الجطاء ويتضح الكلام فنقول: الإرادة في حقيقة اللغة مشتقة من الرؤد وهو؟ المّيل» 
يقال: جارية روداءء وهي التي تتمايل في مشيتها. /[١۳و]‏ ومنه سمي الطلب رودا 
لأن الطالب يميل إلى مطلوبه رسي الذي ببعث من أهل الرفقة لطلب الكلاّ 
والماء رادا لأنه يميل يمينا وشمالاً لطلب الكلا" الام فالإرادة هي“ الإمالة من 
جهة إلى جهة أو من“ وقت إلى وقت."' وحدها"" عندنا می وجب اختصاص 
المفعول"" بوجه دون وجه ووقت دون وقت. وهي ملازمة للفعل" ضرورءً كالقدرة 
والعلم» فإن إمكان وجود المفعول من الفاعل من نتائج القدرة ' ' ووجوده من نتائج 
الفعل»› > وأحكامه من نتائح* العلي“ وتخصیصه بوجه" من الوجوه ووقت من 
الأوقات من نتائج الإرادة. ومن تأمل في هذ“ الخصائص عرف وجه دلالة 
المفعولات على هذه الصغات بطريق التيقن والثبات. وقد قيل"' في حدها: إنها 
معنى ينف" عمن قام به الجبر والاضطرار. وهذا يا 3 
من قول من جعل الإرادة نفي الكره والاضطرارء"" فإنا نبت أولاً معتى» 
ينتفي“" من ضرورة ثبوتها الكره والاضطرار. وهم لا یثہتون لارادة"" معنی سوی 


قارن بما ورد في الإرشاد للجويني» ص۳٠‏ ۔ 4۸ وتبصرة الأدلة للسفي» ۳۷۵/۱ ۔ ۳۷۷ 
لع د: لا بد ۳ د: من بیان حفیفته. 
ط: وهي. ه غ د: في مشيها. 
الكلأ هو العشب رطبه ويابسه» والجمع منه أكلاء. 
د: لطلب الماء والكلا. 
ل: والإرادة هو؛ ط: فالإرادة هو. a ٩‏ ۔ (من) صح ھ. 
١‏ راجع حول المعنى اللغوي للاجرادة والعبارة نفسها في تيصرة الأدلة للتسفي ۰۳۷۳/۱ وئم قارن بما 
ورد في آصول الدين للبزدوي» ص٤.‏ 


ا و کک 


۱ لع د: وإنما حدهاء ١‏ ط - المفعول. 

۳ ع: تلازم الفعل؛ ط د: ملازمة الفعل. ٤ع‏ + والعلم. 

٠١‏ ط _ (القدرة ووجوده من نتائج الفعل وأحكامه من نتائج) صح هه 

1ع - (وأحكامه من تتائج العلم) صح ه ۷ع + دون وجه. 

٨۸‏ ع: في هذاء ط: وقیل. 

۰ ل: ينتفي؛ د تنفي. ط: وهذا صحيح أيضا. 

إن المراد بهم النظام والكعبي والخباط والدجار كما سبق وآن رأينا مذهبهم في ذلك فيما قبل. 
۳ع م ٤‏ ط: نتيقن. 


٠‏ ل _ لاإرادة؛ د: الإرادة. 


نور الدين الصابوني 
انتفاء هذه المعاني؛ كالعلم عندنا معنى ينافي الجهل والشك لا لنفي' الجهل 
والشك» فكذا" هذا" 

ا الإرداة والمشيئة واحدة عند الكل إلا عند الكرامية فإنهم“ زعموا أن 
المشيئة أزلية والإرادة حادثةء وهما غيران. وهذا القول فاسد لما أنه خلاف أقاويل 
السلف وخروج عن الإجماع." وقد" قال الله تعالی: وَل آنه ما عا“ وقال : 
ل له نكم ما 4" الله الموفق. 


القول في إثبات الرسالة'' 

الكلام في هذه المسألة يقم" في ثلاثة فصول."" أحدها في أصل جواز 
الإرسال"" من الله والثاني في ثبوته لأشخاص معيّنين» والثالث في إثبات رسالة 
نبينا محمد 2 على التعيين.“" 

[الفصل الأول] 

أما الفصل"' الأول [فقد] قال عامة أهل الحق: إن البعث والإرسال من 
الله من قبیل الممكنات. وقالت طائفة من أصحابنا: إنه واجب من الله بمعنى"' 
أنها من مقتضيات الحكمة."' وأنكر جواز البعث والإرسال من اله" /[٠٣ظ]‏ 


١‏ ل ط د؛ لا نفي. ۲ ع وکذاء 

٣‏ انظر حرل حد الإرادة: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ وأیکار الأفکار للآمدي» ص۲۳۰. 

¿٤‏ طذإنهم 

٠‏ انظر فيما سيق في هذا الباب من ذكر ضلالات الكرامية» فإنهم يجوزون آن یکون ذات القدیم محلا 
للحوادث وأنه تعالى مريد بإرادة حادثة. 

1 ع: عن إجماع. ۷ ع وقد 

۸ سورة إبراهيم» ٩ YAN4‏ سورة المائدة .١٠/١‏ 


٠١‏ ل ط د: القول في النبوة وإثبات الرسالة. لع -يقع. 

۲ ل ع: في ثلاث فصول ؛ ط: في فصول ثلاث 

۳ ل: أحدما أصل جواز الرسالة. ٤‏ ل: (على اليقين) صح ه. 

٠‏ ل: (أما العقل) صح ه. ل ط د: على معنی. 

۷ ذهب جميع متكلمي آهل الحديث سوى أبي العباس القلانسي إلى أن الإرسال من جملة الممكنات. 
وذهبت المعتزلة بوجوبها على الله تعالى لكرنها لطقًا وصلاحًا للعباد؛ وإلى هذا ذهبت طائفة من 
متكلمي ما وراء النهر وقالوا: إنها من مقتضيات حكمة الباري كك راجع : شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص۷1 - ۸۷؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 0١/١‏ 

۸ ل ۔ (والإرسال من الله) صح ھ. 


الكناية فى الهداية 


ممن أقر' بالصانع" البراهمة والسمنية» وهما طائفتان من أقصى بلاد الهند" 
وشبهتهم أن النبي علا إما أن يأتي بما يقتضيه العقل أو بخلاف ما يقتضيه 
العقل. فإن أتى بما يقتضيه العقل“ ففي العقل غنية عنه." وإن تى بخلاف ما 
يقتضيه العقل»" فالعقل يره ويُحيله فلا يفيد. ولأن إرسال الرسول* إلى من يعلم 
المرسل لا محالة أن المرسّل إليه" لا يقبله ولا يجيبه إلى ما يدعوه سَهَهَ في 
الشاهد لأنه لا فائدة فيه» فكذا"" في الغائب. ولأن كل" من ادعى النبوة 
والرسالة أتى"' بأشياء خارجة عن الحكمةء نحو التقرب بقتل الحيوانات"" في 
القرابين والهدي» وإيجاب غسل جميع البدن بخروج قطرة“" من المنيّ» وإيجاب 
غسل عضو بخروج النجاسة من عضو" آخر. وكذا في الحج العَذو"" من 
موضے"' إلى موضع»ء وتحريك الأعضاء بلا فائدة» ورميُ الحجر لا إلى أحد 
ولا يليق بالحكمة إيجاب ما لا فائدة"" فيه. ٠“‏ 


١‏ له + (بثبوت) صح؛ د: من أقر. 

۲ فالذين أنكروا الصانع هم الذين ينكرون جواز البعث والإرسال أيقا وقد سېقت ماقشنهم في 
مسألة إثبات وجود الله تعالى. 

۳ رقد مهد لهم رئيسهم براهم نفي النبوات أصلاً وقرر استحالة ذلك في العقول؛ فالبراهمة يعبدون الله 
مطلقًا لا من حيث نبي أو رسول» ويعترفون بالوحدانية لكنهم ينكرون الأئبياء والرسل مطلقًاء ومع 
ذلك يزعمون أنهم أولاد إبراهيم 8# . واعترف بعض البراهمة برسالة آدم #۶ دون غيره. 
والبعض منهم لم يشتوا نيا بعد إبراهيم غللا . وأما الصابة فإنهم اعترفوا برسالة شيث وإدريس دون 
غيرهما. وأما المانوية فإنهم أقروا بنبوة عيسى 4 وآنكروا نبوة موسى تلل فزعموا: أن 
الشياطين أرسلوا موسى إلى الناس. انظر: التبصير في الدين لاإسفراييني» ص۸۹؛ وأصول الدين 
لعبد القاهر البخدادي» ص٠٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسقي» +٠٤١ - ٤٤٤/١‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص٤۹4‏ - +٠٠۰‏ وکشاف اصطلاحات الفنرن للتهناوی» ۱٤۹/۸‏ 

٤‏ ل - (أو بخلاف ما يقتضيه العقل فإن أنى بما يفتضيه العقل) صح ه؛ ط د - العقل. 


۵ ع عنه. ٦‏ ل: أو أتى. 

۷ لط العقل. ۸ ل: الرسل۔ 

٩‏ ع اليه ٠ل‏ وکلد 

١ع‏ -کل. ١‏ ل: (التي) صح ه 
۳ع ط: الحيوان. ٤‏ ع: القطرة. 

٠‏ ل ط: عن عضو. 

١‏ ط: وکذا العدو في الحج؛ د: وكذا العضو في الحج. 

۷ ل د: في موضع. ۸ ط: ما لا یفید. 


E N 
= راجع حول شبه هؤلاء المنكرين: التبصير في الدين لاإسفراييتي» ص۸۹؛ وأصول الدين لعبد‎ 


نو رالدین الصابوني 
سر ۷ے 
والحجة لأهل الحق' أن صدور الأمر والنهي والحظر والإباحة ممن له املك" 
والولاية لا يستحيل في العقول» بل يلزم ذلك للمالك في مماليكه والمولى في عبيده 
لأنهم" تحت تسخيره وتصريفه» يفعل بهم ما يشاء. ثم إعلامهم بذلك جائز في 
العقول آيصًا باي طريق شاء المَلِك:“ إما بتعليمهم" ذلك" بذاته من غير" واسطة» 
وذلك“ بأن يخلق فيهم على" ذلك علما'" ضروريًاء أو بأن بخص" أحدًا من خلقه 
بذلك العلم» ثم" يرسله إلى خلقه ليخبرهم"' بذلك ويجعل“' له أمارة يعرفون 
[بها] صدقه فيما أخبر. ومهما أئبتنا"' قبل هذا" آنه متکلم بکلام قدیم"' قاف“ 
بذاته» وهر أمر ونهي وخبر»"' لا یحیل العقل أن بُوقف"" عباده على کلامه بإرسال 
بعض عبيده إليهم إما من خلاف جنسهم كالملائكة» أو من جنسهم كالبشس'" 
یخبرهم بواسطته عما فيه مصالح داریه.."" 


وتحقيق هذا الكلام أن ما خلق"" الله تعالى من الأجسام الضارة والنافعة 
ليس في العقل؟" إمكان الوقوف على ما" أودع فيها ""من الخواص»"" رالعقل 
لا يطيق“" التجرية لما" فيها'" من /۳۷1و] احتمال الهلاك. وكذا ما أعد الله فى 


= القاهر البغدادي» ص١٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» +٤٤١ - ٤٤٤/١‏ والملل والنحل للشهرستاني» 


ص٤04‏ - 1۰۰. 
١‏ ل: وحجة آهل الحق. ۲ ط د + والملك. 
a ۳‏ لأنه. 
4ع فبأي طريقى شاء الماللف؛ ط :.فإن شاء المالك. 
ه ط: إما أن يعلمهم. ٦‏ ل طاد- ذلك. 
ا ا ۸ ع - وذلك. 
۹ ع ط د علم. اطعلا 
۱ ل: أو بن يخصص؛ ع: وإما بأن يخص؛ ط: أو بأن يختص؛ د: وإما بأن خصص. 
٣‏ دم ۳ ل: لیجربهم. 
٤‏ ل ط د: ویبت. ١‏ ط: فيما أخبر ونهى وقد أثبتنا. 
١‏ ل ۔ (ھذا) صح ھہ ۷ د - قدیم. 
۸ ل ۔ (قائم) صح ہہ ۹ لع د وآخبار. 
۰ ل: بأن يوقف؛ ع آن توقيف. :+ کالإنس. 
۲ د: مصلحة دارهم. ۳ ط: أن ما يحځلق. 
٤‏ ل ع: في العقول. ٣‏ ع عليها وما؛ ط ۔ ما. 
٣ع‏ منھاء ۷ ع: في الحواس. 


JA‏ (لا بطلق) صح ه؛ ع ط د: لا يطلق. 
۹ ط ۔ لما a2‏ ط: فيه. 


7 الكناية في الهداية 
دار الآخرة لعباده من الثواب والعقاب يقصّر العقل عن معرفتها وإدراكهاء 
وطریق تحصيل منافعها واجتناب مضارها. فلو لم يبعث الله" أحدًا" يخبرهم عن 
ذلك ويأمرهم بما يوصلهم إلى“ الثواب* وينهاهم عما يجلبهم إلى العقاب» 
لكان" خلق كل" ذلك“ خاليّا عن الحكمةء وأنه لا يليق بالصانع الحكيم الجواد 
الکریم. 


وبهذه الدلالة جعل بعض أصحابنا الرسالة من موجبات الحكمة» لأن الحكيم 
لما خانى الخلق محتاجين؟ إلى الأغذية لقوام"' مُهجهم»"' وإلى الأدوية"' لإصلاح 
أبدانهم» وخلتق من جواهر العالم من الأغذية ما بصلح لدفع حوائجهم والأدرية لدفع 
مضارهم» ومنها"" ما فيه" ضرر أبدانهم وهلاك مُهجهم"" نحو السموم القاتلة وغير 
ذلك. فلو لم يرد البيان من العليم""' الخبيرء والمحتاج""' لا يعرف الغذاءَ من 
الدواء“' والضارّ من النافع والمصلح من المهلك» لا يمكنه الوصول"' إلى ما يتعلق 
به مصلحته وبقاؤه» والاجتناب عما فيه مفسدته وهلاکه» فلم یکن" في خلق'" 
لأشياء بما فيها"" من المصالح والمفاسد حكمة. ولأنا لو قدّرنا أنه يمكنهم الوصول 
إلى معرفة ذلك بما لهم من العقول» لكنهم لما جبلوا على حب البقاء حملهم ذلك 
على استجلاب" ما هو من أسباب البقاء بأقصى الإمكان.“" فلو لم يُشرّع الحكيم 
لهم" حدا ينتهي کل واحد'" إلى حده"" ویعرف اختصاصه مما يحل له تناوله وإلا 


١‏ ل د في الدار. ٢‏ ل ط د اش 

E E: ع من‎ ۳ 

ال (الثواب) صح هھ ٩‏ ل: (لکل) صح ه 
۷ ل ۔ (کل) صح ه؛ د ۔ کل. ۸ د+ کله. 

٩‏ ع: المحتاجين. ١‏ ل ط: لقيام. 

۱ ح: مهاجهم؛ ط: مهجتهم. ١‏ ل: والأدوية. 

٣۳‏ ع ۔ ومنھا. Jit‏ هو؛ ع + من؛ ط ۔ ما فيه. 
٥‏ ع: مهاجهم. ١‏ ل: من العالم. 

۷ ع: فالمحتاج. د: من الداء. 

ط + إلى معرفة ذلك. 

۰ ع: فلو لم يكن الرسول لم؛ د: فلو لم يكن. 

۱ ل ۔ (خلق) صح هھ ۲ ع: ومسا فیها. 

۳ د: على الاستجلاب. ع: الأماكن. 

٣‏ ل لهم ل ط د: کل أحد. 


۷ ع: إلى غيره. 


نو رالدين الصابوني 

سے 
لتسارع" كل واحد منهم" إلى استجلاب ما عرف" فيه صلاحه وبقاؤه وتغالبوا 
وتنازعواء وبغى البعض على البعض›“ وربما يؤدي إلى التقاتل والتفاني» فيكون في 
هذا إثارة” العبث والفساد فيما بين العباد. ولأن الله تعالى أودع' في العقول الرغبة 
إلى حمل المحاسن والنفرة عن القبائج»" ولا وقوف للا“ على تفاصيلها بأعيانها.“ 
وكذا استقر في العقول أن" شكر المْنيم واجب؛ ثم لا يعرف كيفية أداء الشكر 
ليخرج عن عهدة الواجب. فاقتضت الحكمة من الله تعالى ورود البيان /[۳۷ظ] لآحاد 
المحاسن وأفراد القبائح ليمكنهم الإتيان بالمحاسن والاجتناب عن القبائح جريًا على 
مفتضى العقل. وكذا أن يبعث رسولاً يعرّفهم'' شكر""' كل نعمة يتمكنون من أدائه 
ليخرجوا عن عهدة الأمر. ولو لم يبين ذلك لكان هذا إلزام""' ما لا يتمكن المرء من 
أدائه» وأنه خارج“' عن قضية الحكمة. ومثاله الأمر المجمل"" إذا ورد من الشارع 
يجب أن يلحقه البيان ليتمكن المكلّف من أداء ما كلف به فيحصل معنى الابتلاء. 
ولكن مع هذا امتنع" عامة أصحابدا" عن إطلاق لفظ الواجب“' في باب الرسالة 
لئلا يوهم"" المشابهة بمذهب المعتزلة في وجوب الأصلح على الله" وهذا أحوط. 
والله ولى التوفيق.'" 


ل بما يحل له تناوله وإلا لتسارع؛ ط : بما یحله تناوله لتسارع؛ د: هل يحل له تناوله لتسارع. 


۱ 

۲ ل متهم ۳ ع ما فيه عرف 

٤‏ ل - (على البعض) صح ه. ه ل ه: إشارة؛ ع: إشارة إلى. 
٦‏ د إن أودع. ۷ ل د: عن المقابح. 

۸ ل: (لھا) صح ه؛ ط د لها 

٩‏ ط: على تفصیلها بأعیانها؛ د: على تفاصيلهما بأعيانهما. 

١ع‏ آن. ١‏ ع: ليعرفهم؛ د: أن يعرفهم. 
٢۲ط‏ شکر. IF‏ لرام صح ه؛ طا د الإلرام. 
٤‏ ل ۔ (خارج) صح ه. ع بالىجىل. 

د: لکن متع. ۷ ط: عامة أصحابنا امتع. 

ط د: عن إطلاق لفظة الواجب. ٩‏ د: کیلا یوهم. 


٠‏ وسيأني ذلك في «القول في نفي وجوب الأصلح» ص٤٠٠‏ وما بعدها. 

۱ ل - واه ولي الترفیق. 
إن الاستدلال العقلي الذي قدمه المؤلف هنا استدلال متكلمي ما وراء النهرء رغم أنه في متنه يشير 
إلى أنه يميل إلى أن الإرسال من جملة الممكنات. واستدلالهم هذا هو استدلال المعتزلة في ذلكء 
وكذلك الفلاسفة؛ غير أن القلاسفة يشترطون ني الرسول خواصًا عددها ثلاثةء هي الاطلاع على 
المخيبات»ء وظهور خوارق العاداتء ومشاهدة الملك مع سماع كلامه» وأن التبوة التي تثبتها 
الفلاسفة هي من جنس المنامات التي تعتمد على القوة المتخيلة عند الرسول. وكلام الرازي في = 


الكفاية في الهداية 

اا ~~ 
وبه خرج الجواب عن شبهة البراهمة أن الرسول إما أن يأتي بما يقتضيه' العقل 

أو بخلاف ما يقتضيه العقل. فلنا: ما يقصر" العقل عن إدراكه وليس في العقل إمكان 
لوقوف عليه ابعداء» ولکن إذا آتی به الشرع لا پنفیه بل يستحسنه ویقبله کتعیین" 
طريق الشكر وتفاصيل العبادات» بل بيان خاصية“ الأشياء مما خلق الله تعالي* من 
لغذاء والدواء" على ما قررنا آنمًا. وهذا لأن قضيات العقول" منقسمة إلى ثلائة 
أقسام: واجبة» وممتنعة» وجائزة." والعقل» وإن كان يعرف الواجب والممتنعء لا 
بد وأن يتوقف في الجائزء إذ كلا“ طرفي الجائز سيان في قضية العقل؛ فربما 
يتعلق '" بالجائز'' العاقبة الحميدة وربما يتعلق به العاقبة الذميمة» وليس في العقل 
إمكان الوقوف على ذلك. فلا بد من البيان"' ممن له الاطلاع على العواقب ليمير" 
لعقل بينهما فيقبل على" ما له العاقبة الحميدة”" ويعرض عما"" له العاقبة 
لذميمة."' على أنه يُستحسّن ورود“ البيان من الشرع فيما في العقل إمكان وقوفه 
أيضًا تيسيرًا للعقل"' الوقوف عليه وتأكيدًا للحجة على العاقل» وتنبيها للغافل على 
البحث"" والتأمل. فإن الناس في ذلك قسمان: قسم هم الموصوفون بحدة"" 
الخواطر ووفور العقل واستقامة الطبائم»"" وقسم آخر هم الموصوفون" ببّلادة 


= الثبوة متردد بين نبوة الفلاسفة ونبوة أصحابه من الأشاعرة. راجع في ذلك بالتفصيل: كتاب التوحيد 
للماتريدي» ص۸٤۲‏ _ ١٠٠؛‏ والمغني للقاضي عبد الجبارء» Wo‏ ۔ ۹۷ والإشارات لان سيناء 
۸۸١ -‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغرالي» ص١٠٠‏ ۔ 1۷۷؛ وتبصرة الأدلة للتسفي ٥٤/١‏ 
- ۰+ والنبوات لابن تیمیة» ص۹٤۳‏ _ ۳۸۶؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» ۱۷۳/۲ ۔ 1۸۳. 


۱ ط: بما يقتضي. ۲ ل هط د: بما يقصر؛ ع: يأتي يقصر. 
۳ ع ط! کتعین. E‏ خاصةء 

ه ل + فیه. ٩‏ ل والدواء. 

¥ لأن قضايا العقول؛ د: لأن قضيات العقل. 

۸ ط: واجبة وجائزة وهمتلعة. ٩‏ ط: إذ كل. 

8 ورېما يتعلق. 

١‏ ل - (إذ كلا طرفي الجائز سيان في قضية العقل فربما يتعلق بالجائز) صح ه 
۲ ط: من بپان. e‏ 

٤‏ ع على. ٠١‏ ط: عاقبة حميدة. 
د: ویعرض على ما. ۷ ط: عاقية ذميمة. 
14ل (علی آنه يستحق) صح ه ۹ ع: للعاقل, 


١٠ع‏ د: وتنبيها للعاقل على البحث؛ ط: وتنبيها للغافل بالبحث. 
ل هو الموصوف بحدة؛ ع: هم الموصوفرن بهذه. 
٣‏ لط د: الطباع. ۳ ل: هو الموصوف. 


نوررالدين الصابوني 

الخواطر' وقصور العقول" وغاظ /۳۸1و] الطبائع" الغالبة عليهم السَبِْية“ والبهيمية. 
ثم القسم الأول ينقسم إلى من تجرد للبحث والتأمل والتفكر والاشتغال بأمور 
الآخرة» وإلى من استعمل عقله وذهنه في اكتساب المصالح الدنيوية واستجلاب 
اللذات الحاضرة» فيكون ورود الشرع تخفيمًا للمُؤنة على العاقل المتيقظ٬*‏ وتنبيها 
على التأمل للغافل المعرض» وتيسيرًا للحجة على القاصر الغبي؛ وكل ذلك 
يليق بحكمة الله وکرمه. 


ثم لو جارينا مع الخصم أن في ب جميع العقول إمكانً الوقوف على جميع 
المصالح والمفاسد من غير تفاوت» ا آنه لا بذ لمعرفة ذلك من ملازمة 
التفكر والتأمل» والبحث الكاملء والنظر الدائر وفيه مشقة عظيمة" بحيث لو 
اشتغل بذلك لتعطّل أكثر المصالح. فل ر اله سبيل الوقوف على عباده 
بالوحي'' ونبههم " على كيفية"' استخراج ذلك بالعقل“' كان ذلك فضلا من الله 
ورحمة» كما قال الله تعالى في حق سيد" المرسلين: وا Rk‏ 
لنعی)."' ولهذا استمرت العادة في متابعي"' الأنبباء بملازمة السيرة" السنية 
والطريقة المرضية"' والاستقامة على الهدى غالبًا مع بلادة أفهامهم وقصور 
أحلامهم'" لايد بصيرتهم"" بالوحي الإلهي. ومن استيد برأيه وادعى الاستغناء"" 
بعقله من حکماء الفلاسفة كانوا في أشد اختلاف" " وأبيّن حيرة وأكثر تردد في 
عقائدهم» مع أنهم أرجح أهل زمانهم عقلاً وأصفاهم فريحة وفهمًاء لما نهم وُكّلوا 


١‏ د: ببلادة الخاطر. ۲ لع وقصور العقل. 
۳ لط : وغلظ الطباع. E‏ (السفيهية) صح هه 
ه ل ع: المستيقظ؛ د: المسقط. ١‏ ط: وذلك. 

۷ ل: (ثم لو جارينا الخصم) صح ه؛ ط: ثم لو جارينا على الخصم. 

۸ ط: عظیم. 

٩‏ لع د: أكثر مصالحه. ۰ ل: فلو پین. 

١‏ د: الوحي. ۲ ل: (وینهیهم) صح ه؛ ع: ولم ينبلهم. 
۳ د: عن کبفیة۔ ٤‏ د: العقل. 

٥ع‏ ط: في سيد سورة الأنبیاءء ٠١۷/۲١‏ 
۷ح في متابعة؛ د: في متابع. ۸ ل ط: السيره 

۹ ل د: الرضية. ٣۰‏ ل: (أخلاتھم) صح ھہ 
١‏ ل ع: لتأید بصیرتهم؛ ط: : التأيد نصرتهم؛ د: لتأيد نرهم 

۲ ط: ومن استند برآیه واستغنی؛ د: ومن استبد بذاته وادعی الاستغناء. 


۳ د: خلاف. 


TT‏ الكفاية في الهداية 
بآرائهم وخذلوا" بعقولهم فضلوا" ضلالاً بعيدًا وخسروا خسراتًا میا" 

ومما يقطع شغب الخصوم أنه لا ريب أن العقلاء يتفاضلون فيما بينهم في 
درك مصالح دنياهم في مكاسبهم“ وتجاراتهم» حتى يعمل أحدهم* في ذلك ما 
يُعجز' عنه الف مثله. فإذا ثبت التغاضل في المصالح" الدنيوية لا بد وأن يكون 
في المدارك“ الدينية أكثر. فنقول: هل ثسلّم أن یون /[۳۸ظ] في علم الله مما 
يتعلق به مصلحة العباد شيء لا يقفون عليه بعقولهم أم لا؟ فإن منعت" هذا 
فقد'' عاندت وسرَيت علم العباد بعلم" الله تعالى؛ وإن سلمت فقد أقررت أن 
ليس في العقل عُلية عن اللهء وأن"" الله تعال ‏ تفضل عليهم بإرسال الرسول 
وأعانهم“ بالوحي على تعريف ما فيه صلاحهم» فذلك" یلیق بکرمه 
وی 

وأما قوله: «إن إرسال الرسول إلى من يعلم أنه لا يجيبه ولا يقبل قوله سَهَهٌ 
في الشاهد».'' قلنا: علی قود کلامکہ"" يجب أن يكون الإرسال إلى من يعلم أنه 
يقبله ویجیه"' حكمة وصوابًاء وأنتم تمنعون ذلك. ثم نقول: لِم قلت: إن ذلك 
قبيح في الشاهد مطلمًا؟ وبيان ذلك أن السلطان إذا راد أن يعاقب أهل بلده بالقتل 
والاستصال ونهب الأموال لجناية سبقت منهم» وعلم أنه" لو بدأهم بالعقوبة من 
غير إعذار وإنذار"" لبسطوا فيه" السنتهم» ونسبوه إلى العجلة وقلة التأمل» "" 


١‏ ل: (وصلوا) صح ه ۲ ط۔ فضلوا. 

رانا پیا ٤‏ طد: ومکاسبهم. 

o‏ ط: حتی کان آحد منهم. ٦‏ ط: في ذلك الحال يعجز. 
۷ ع: في مصالح. ۸ ط: في مدارك. 

٩‏ ل ن نفيت) صح ه؛ ط: إن منعت؛ د: إن منعته. 

١‏ ط _ هذا فقد. ١ع‏ وعلم. 

۲ ل ط د: فإن. ۳ ل ط د ۔ الله تعالی. 

٤‏ ع: وأعانهم في؛ د: وأعانتهم. ٥‏ ط: وذلك؛ د: فذاك. 


٣ع‏ یلیق بحکمته وکرمه. 
۷ هذا هو دليل من أدلة المتك بين للإرسال وهم قالوا: إنه سفه في الشاهد لأنه لا فائدة فيه فكذا 
في الغائب» كما سبق وأن رأيتا أدلتهم قي هذا الباب. 


۸ د: کلامهم, 
٩‏ ل: (إلى من يعلم أنه يجيه) صح ه؛ ع ط د: إلى من يعلم أنه يجيبه. 
۰ ل: آنهم. ١ح:‏ من غير إنذار وإعذار. 


٣‏ فيه ۳ع + بیدٹهم بالإرسال. 


نور الدين الصابوني FD‏ 

فكانت' الحكمة فيه تقديم" البشارة والنذارة. فكذا" الله تعالى أرسل الرسل“ وأوضح 
Va EF 4 e 2‏ 

ببيانهم المحجة" لثلا يكون للناس على الله حجة. 


[الفصل الثاني] 

وأما القسم الثاني“ وهو لبوتها لأشخاص معبّنين نحو إبراهيم" وموسى 
وعيسى » نقول! إذا ادعى أحدٌ من الرجال أنه رسول إلله واحد قديم موصرف 
بصفات"" الكمالء وذلك في زمان يجوز ورود الرسول في ذلك الزمان) يُطالب'' 
بدلالة صدقه وهي المعجزة. فإن أقام يجب قبول قوله وتصديق خبره» وإلا فلا. 
وهذه الجملة"" تشتمل على دعارّى"" في أكثرها خلاف بين الأمة.“" أما قولنا: 
ارجل» فعندنا الذكورة شرط الإرسالء*" وعند الأشعري يجوز من النساء."" 
والصحيح ما ذهبنا إلبهء لأن النبوة والرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة وإظهار 
المعجزة ولزوم""' الاقتداء والأنوثة توجب الستر وبينهما تناف . /[۳۹و] ولأن النساء 
لا يصلحن للإمارة والسلطنة والقضاء والإمامة في الصلاة""' بالإجماع."' وهذه 


١‏ لط د: کان. ۲ ع د: الحكمة في تقديم. 
g۳‏ وکذا. ٤‏ ع ط: الرسول. 
ه ط: للحجة. ٦‏ ل (ال) صح ھہ 


۷ لعل المولف هنا شیر إلى قوله تعالی: «رُسک مقر موري لتلا یکن لتا عل او حه مد 
الرس ان أله عبرا عكيما) (سورة النساءء .)٠٠١/١‏ راجع حول الرد على حؤلاء الملكرين وقارن 
بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٤۲‏ - +٠١١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٤1٠0/١‏ ۔ ٤٩۷‏ ؛ 
وغاية المرام للآمدي» ص۳۲۰ .۳۲٢‏ 

۸ لعل الأصح أن تكون المبارة «وأما النصل الثاني؛ لأن المؤلف قد قنّم الباب إلى ثلاثة فصول» فهو 


إذن الفصل الثاني. 
٩‏ د: کابراهم. ١‏ ع: بصفة. 
١‏ ط: فبطالب. ۲ ل: هذه الجملة؛ ع: فهذه الجهة. 
۳ ع: على دعوی. iJ1‏ (في الأمة) صح هى 


٠١‏ ل: شرط لاإرسال؛ ع: شرط للرسالة. 

١‏ وذهبت طائفة إلى التوقف في ذلك فإن الناس اختلفوا حول مريم وآسية وهاجر وسارة وأم موسى 
وحواء رضي اله عنهن. وتمسك ابن حزم الأندلسي برأي الأشعري هذا وأيده. وكذلك الحرية من 
شرط النبوة لأن الرقية وصف النقص ويستنكف الناس لها أن يقتدوا به. راجع: الفصل لابن حزم 
1-e‏ 

۷ ط: في لزوم. 

۸ ل ط: وإمامة الصلاة؛ لل ه د: وإقامة الصلاة. 

4 ل ه: (بالجماعة) خ. 


الكفاية في الهداية 
کا کے 
الأحكام من فروع النبوة والرسالة» فُلأن لا يَصأُحن لأصل النبوة والرسالة' كان ذلك 
أولى." 
وقولنا: «يدعي أنه رسول إله واحد لا شريك له“ لیتمیز عن دعوى رَرَادشت" 
أنه رسرل الثرر :درن الظلمة ردغوى ماني أنه رول اصن ينبلا لما دعن 
آنه رسول إلهين كانت“ دعراه مستحيلة في ذاتهاء فکانت” في نفسها دلالةٌ ردهاء قلا 
نتوقف" في ردها على دليل آخر كدعوى الألوهية." ٠‏ 
وقولنا: «في زمان يجوز ورود الرسول" في ذلك الزمان؛؛" وهو قبل مبعث 
النبى محمد "ت فأما بعد" ما بُعث محمد "ل و E EK‏ بالدليل الفطعي“" 
أنه خاتم النبيين إذا ادعى*' أحد"" آنه نبي لا بُطالب بالبرهان بل یرد" دعواه بأول 
الوهلة إلا إذا أريد بمطالبة البرهان إظهار عجزه وهتك ستره.*" 
وقولنا: «يطالّب بدلالة الصدق» ردا لقول الإباضية"' من الخوارج وطائفة من 


ل - (والرسالة) صح ه؛ ط د والرسالة. 
ل ھ + (وأحری) خ۔. 


4 


د: وزانشبت. 
ررَادشت بن بُوزشِب» وذكره الشهرستاني باسم رَرْدْشت: هو رجل من أذربيجان» ظهر في أيام 
بَشُتاسف بن لَهْراسّف وادعی النبوة وأنه رسول النور» فآمن به بشتاسف» وآظهر ابنه اسْبندٍیار دینه 
في العالم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص۳٠۲‏ ۷١۲؛‏ واعتقادات للرازي» ص٦۸.‏ 

ع ط: کان. ° ط: فکان؛ د: وکان. 

لع د فلا يتوقف. 

ل: (کذا دعوی الألوهية) صح ه. 

إن ماني بن فانك الحكيم ظهر في زمان سابور بن أزديشير» كان يقول: إن للعالم أصلين قديمين؛ 
هما النور والظلمة»ء وادعى أنه نبي مرسل من هڏين الإللهين» فآمن به سابور وكان يقول بنبوة 
المسيح دون مرسى. وقتله بهرام حينما انتهت إليه نوبة الملك. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 
ص٤۲۱‏ - ۲۹۹؛ واعتقادات للرازي» ص۸۸. 

۸ ل د: يجوز ورود الرسالة؛ ع: يجوز فيه ورود الرسالة. 


< a e 


٩‏ ع ط د في ذلك الرمان. ۰ ل د محمد. 

١ع‏ وآما بعد۔ ع د محمد؛ ط: البي. 

۳ ل ع د: لما ثيت. ل - (القطعي) صح ح؛ ع ط د - القطعي. 
٣‏ ل ۔ (ادعی) صح ہہ ۹ ل ۔ آحد. 

۲ ل: بل ترده؛ د: بل ترد. ۸ ط د: وانهتاك ستره. 


۹ هم أتباع عبد الله بن إباض الذي ظهر في زمان مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية. توجه إليه 
عبد الله بن محمد فقاتله بتَبَالة. انظر : الغرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۸۲ - ٠۸؛‏ رالملل 
والنحل للشهرستاني» ص۱۳۷ ؛ واعتقادات للرازي» ص۱٥.‏ 


ئو ر الدين الصابوني a>‏ 
الباطنية› لأنهم' قالوا: يجب قبول قول الرسول من غير دليل»› فمن" توقف في 
ذلك کفر من ساعته»" وهو قول باطل› لأن قول النبي غاتالد مع قول المننبي 
يتساويان من حيث الذات ولا يتفاوتان من حيث الصورة» ولا يظهر صدق قول“ 
النبي 4# إلا بالمعجزة. ومن أوجب“ قبول قول مدعي النبوة من غير دليل فقد 
أوجب قبول قول مسيلمة الكذاب" حین" زعم آنه نبي ٠‏ وأنه ال 


وقولنا:" «إن دلالة الصدق هي المعجزة» فهو فعل يعجز الخلق عن الإتيان 


بمثله على خلاف العادة عند دعوى النبرة وتحدي المنكرين» كقلب العصا حية 
وإحياء الموتى» وانشقاق القمر نصفين.'' 


والمعجزة في اللغة مشتقة من العجز» وهي ما يظهر"' عجز الخلق عن 


معارضته» والهاء"" /[۳۹ظ] للمبالغة لا للتأنيث كالعلامة والنسابة.“" وحَدها عند 


۱ 
۳ 


ل ط د: إنهم. لط وس 


زعمت الإباضية أن قول النبي : «أنا نبي» ودعوته إلى ما يدعو إليه حجة» وعلى قرمه قبول قوله وإن 
لم يأت ببرهان. وزعمت الكرامية أن كل من سمع قول الرسول ودعوته لزمه الإقرار والتصديق سواء 
علم حجته أو لم يعلم. وزعم ثمامة وأتباعه من القدربة آن النبي في دعوته لا يحتاج إلى أكثر من 
سلامة شرعه. انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠۷٠‏ ١1۷؛‏ والفرق بين الفرق له 
أيقاء ص۸1؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص۱۴۸. 

د قول. ۵ه ط د: فمن أوجب. 

هو مسيلمة بن ثمامة ين كبير بن حييب الحنفي الوائليء أبو ثمامة (ت ١١‏ ه/٣1۳م)؛‏ متثبئ» من 
المعمرين. ولد ونشأ باليمامة في القربة المسماة اليوم بالجبلية بوادي حنيفة في نجد. كان يدعي النبوة 
والرسول تة حي» وتلقب في الجاهلية بالرحملن» وفي الأمثال ورد «#أكذب من مسيلمة 
الكذاب». انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص٩۱۷‏ ۔ +۱۷١‏ والکامل لابن الأثیر» ٠۳۷/۲‏ ۔- 

۱ وشذرات الذهب لابن العماد» ۲۳/۱؛ والأعلام للزرکلي» .٠١١ ۱۲١/۸‏ 

ل: حتی؛ د: حیث. ۸ ط - وأنه محال. 


٩‏ ل: (قلنا) صح ه. 
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ل ط د: بنصفين. 
انظر أمثلة لتلك المعجزات للرسول غل : صحيح البخاري» المناقب ۲۷» والتفسير ٤٥/١ء‏ 
ومناقب الأنصار وصحیح مسلم» صفات المنافقین .٤٤ - ٤۳‏ 


ل: وهو. ۲ ط: ما تظهر. 
د: وآنهاء 
فالعجز نقيض القدرة. وحقيقة الإعجاز إثبات العجزء ثم استعير لإظهاره» ثم أسند مجارًا ا 


سبب العجز» وجعل اسما له. والهاء إما للنقل من ال صفية إلى الاسمية كما في الحقيقة و! 
للمبالغة كما في العلامة. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠۱۷؛‏ وتبصرة ا 
لانىفي 14/1 - .٤۷۰‏ 


الكناية في الهداية 
کا“ س 
المتكامين ظهور أمر بخلاف' العادة على يدي مُدعي" النبوة في دار التكليف دال 
على صدقه عند تحدي المنكرين" على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثله. 
وقد يجيء على قسمين: قسم منها على" إتيان فعل" هو غير“ معتاد» كنطق 
عيسى تال في المهد صبيّاء“ وقسم منها [على] الامتناع عن الفعل المعتاد كامتناع 
زكريا عن الكلام المعتادء "" وكل ذلك" خلاف العادة."" 


وإنما شرطنا أن يكون"" ظهوره على يدي مُدعي الرسالة» إذ قد يجوز“ أن 
يجري على يدي" مُدعي الألوهية أمر ببخلاف المعتاد ولا يكون ذلك" معجزة بل 
هو مكر واستدراج. وكذا ما يجري على يدي الولي من نقض"' العادة وهو كرامة 
وليس بمحجزة. وسين الفرق بينهما"' إذا انتهينا إليه."" وإنما شرطنا أن يكون في 
دار التكليف لأن ما بظهر"" في القيامة"" من نواقض العادة لا يكون معجزة."" وإنما 


۱ د: على خلاف. ۲ ط: المدعي. 

ع + النبوة. ٤‏ ل ط: المنكرين. 

ه ذكر علماء الكلام حول المعجزة تعريفات عديدة» كما ناقشهم ابن تيمية لكي يضع فيه الفهم السلفي 
لها راجع حول تلك التعريفات بالتفصيل: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص٠۷٠؛‏ ولمع 
الأدلة للجويني» ص١٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للتسفي» ٤5۸/١‏ - ١۷٤؛‏ وغاية المرام للآمدي» 
ص۳۲۷؛ والنبوات لابن تيميةه ٤٤‏ - 1۸۷+ وإشارات المرام للبياضي» ص۲٠۳.‏ 


ی 


٩‏ عط د علی. ۷ ع اتیان قول. 

۸ ل: (ھو عین) صح هھ 

٩‏ لعله بشیر إلى قوله تعالی: ظکاسارت إل الوا کت کم س کات فی المد صا . ل إن بد لَه 
ET‏ 


وة هذا ميد مَْسمَية) (انظر الآيات الواردة في سورة مريم» 


: (F4 
لعله یشیر إلی قرله تعالی: ل رَپ کل لے ٤ب ال ٤ک آلا تكلم ات تت ال‎ ١ 
.)1/۳ انظر كذلك: سورة آل عمران»‎ .)٠١/۹ سرا (سورة مريم»‎ 


١١ط‏ ذلك. 

راجع العبارة نفسها في تبصرة الأدلة للنسقي» .٤۷١ - ٤14/١‏ 

۳ ل ۔ (آن یکون) صح ھ۔ ٤‏ إذ يجوز 

٥ع‏ د: علی یہ ١‏ ط: تلك. 

۷ل على بدي الولي نقض؛ ع: على يدي الولي بنقض؛ د: على ید ذا نقض. 
۸ ط ۔ بیتهما. 


۲٠١ وسيأتي الكلام عن ذلك في #القول في کرامات الأولیاء» من هذا الکتاب» ص۲۰۸ ۔‎ ٩ 

۰ ل ط: لأن ما ظهر. 

١‏ ل - (في القيامة) صح ه؛ ع: في يوم القيامة. 

۲ قار بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص٠۱۷؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي .٤14/١‏ 


نور الدين الصابوتي 
شرطنا أن یکون دالا على صدق الآتی به» إذ لو أنطق الله تعالى شجرًا أو حجرًا بأن 
المدعي كاذب في مقالته" لا يكون ذلك معجزة» بل يكون" ناقضًا لدعواه. 
وقولنا: «مع التحدي»» إذ لو ظهر“ ذلك من غير تحدٌ كان كرامة للنبي ولم" يكن 
معجزة له. وقولنا: #على وجه يعجز المنكرون" عن الإتيان بمثلها إذ لو قدر المنكر 
المتحدي بمعارضته على الإتيان" بمثله“ دل ذلك على صدق المنكر أيضا. ولو قام 
صدق المكذّب ى فیام دلیل صدق مدعي النبوة لتناقض الدليلان وتساقطا.' 
إذا ظهرت"' المعجزة على هذا الحد عقيب دعوى الرسالة دلت على صدق الآتى 
ا وثبتت نبوته ورسالته » إذ يستحيل في الحكمة إجراؤها على يدي الكاذب."" ٠‏ 


واختلف أهل الكلام“' في وجه الامتناع. قال بعضهم: لأنه لو ظهر على 
بدي“ الكاذب أوجب تعجيز الله عن إقامة الدليل على صدق الصادق وإظهار"" 
التفرقة بين المحق والمبطلء""' إذ الصادق"' والكاذب يستويان في ساثر الأرصاف 
ولا تقع التفرقة بينهما إلا بالمعجزة. فلو ظهرت المعجزة على /[١4٤و]‏ يدي" 
الكاذب لانْسدٌ على الخلق طريق معرفة صدق الأنبياءء وفيه تعجيز الله عن إقامة"" 
البرهان على صدق النبي تللا وأنه محال» وما يؤدي إلى المحال فهر محال.'" 
بخلاف المتألهء فإنه يجوز ظهور الناقض"" على يديه وظهور الناقض"" على يديه 


١‏ د: في آن هڏاء د: في مقابلته. 
۴ لع + ذلك. ٤‏ ع (إذ لو کان) صح هھ 
٥‏ ل (ولم) صح ھ. ٦‏ ل ط د: المنكرين. 


۷ عن الإتیان. 
۸ د إذ لو قدر المنكر المتحدي يمعارضته على الإتيان بمثله. 


٩‏ لع د: دلالةہ ١‏ ل: فصساقطا. 

١ع‏ ٿم إذا ظهر. ۲ ط ۔ بھا. 

۳ ع د: على يد الكاذب؛ ط: على بدي المتنبي. 

٤‏ ع کلام) صح هھ ۱۵ع د: على ید 

١‏ ع لإظهار. ۷ ط: بين الحق والباطل. 
4 ط - (وإظهار التفرقة بين المح والمبطل إذ الصادق) صح ه. 

۹ع د: على ید. ١‏ ع: على إقامة. 


١‏ ذهب إلى ذلك جمهور الأشاعرة والبعض من متكلمي أهل الحديث. راجع : تبصرة الأدلة للتسفي» 
ص۱٤٤‏ ۔ ۷۲٤؛‏ وغاية المرام للآمدي» ص٤۲۲‏ ۔ ۳۴۷. 

ع: (فإنه يجوز الناقض) صح ه؛ د: فإنه يجوز إظهار التناقض. 

۳ د: وظهور التناقض. 


الكفاية في الهداية 


لا يوجب' الاشتباه" في معرفة الصانعء لأن في خلقته" وصورته وهيئتهً دلالة 
قطعية على إستحالة كونه" إلها. ولآن دعواه لما كانت مستحيلة في ذاتها لا تتوقف 
معرفة بطلانها على دليل آخرء بخلاف دعوى المتنبي فإنه لا يعرف بطلانها إلا بدليل 
ا ي 

وقال بعضهم في وجه دلالة المعجزة ة على صدق الآتي بها : إن [إظهار" 
المعجزة على يدي النبي تصديق من الله بالفعل»“ فيكون بمنزلة تصديقه بالقول. 
ويستحيل من الحكيم ال تصديق الكاذب بالقول» فيستحيل تصديقه بالفعل» ومر 
المعجزة. ولا يجوز“ إظهار المعجزة من الله عند دعوى المتنبي؛ ؛ ودلالة ذلك" آن 
المعجزة تصديق من الله بالفعل أنه فعل الله على خلاف مجرى' العادة عند تحدي 
النبي علد لإظهار صدقه عقيب قول النبي: إن كنت صادقًا أني رسولك فافع 
كذا٠؛‏ فإذا فعل ذلك" ` كان بمنزلة قوله: «صدقك».“" ودلالة ذلك أن من قال*" 
عند جماعة من غلمان الملك: «أنا رسول الملك إليكم في أمر كذا» ودل على صحة 
دعواه أنه لوا قال بحضرة الملاك والغلمان: «أيها الملك! إن كنت صادقًا في هذه 
الدعوى" مناك ما اتد تلات مزا ولم یکن يكن ذلك من دآبه 
وعادته ففعل» * کان ذلك منه تصديقًا له في دعواه آنه رسوله» فیکون" بمنزلة 
قوله : «صدقتا» فكذا"" فيما نحن فيه."" 

e‏ على هذا ظهرر الناقض على يدي المتأله حيث يجوز ذلك ولا 

ز"“ على يڌي“" المتنبي» فإن المتنبي يقول: «إن كنت صادفًا في مقالتي فافعل 


ل - (التاقض على يديه وظهور الناقض على یدیه لا یوجب) صح هھ 


1 

۲ لط د: شبهة. ٣‏ ع: في خلقه. 

٤‏ ل: وهیشته وصورته. ٥‏ د قطعية. 

٦‏ ل: (علی کونھا) صح هھ ۷ د إظهار. 

۸ د: بالعقل. ٩‏ ل د: فلا پجوز. 

١‏ ع: والدلالة على؛ ط د: والدلالة. ۱ ل ۔ (مجری) صح ھہ 

۳ د: افعل. ۳ ل _ (فإذا قعل ذلك) صح هھ 

٤‏ قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص1۷۸ء ۱۷۹؛ وتبصرة الأدلة للنسفي› 
EVV EV‏ 

٠‏ د: ودلالة ذلك من فال ذلك. ٣‏ ل ط د لو. 

۷ ل: في الدعوى؛ ط د: في هذا الدعوى. ۸ع - (نفعل) صح ه؛ ط د: ففعل ذلك. 

۹ ل ع د۔ فکون. ١‏ ع: وکذاء 

٢‏ د: فیما نحن معه. ٣‏ ع: فخرج. 


۳ ع: ولا يجوز ذلك. د: على ید. 


نور الدين الصابوتي mM‏ 
كذا٤؛‏ فلو فعل ذلك" كان تصديقًا لدعواه» وتصديق الكاذب لا يجوز من الله تعالى. 
فأما المتأله" لا يقول: «إن كنت صادفًا فافعال كذا؛»" بل هو يدعي أنه هو الفاعل 
/1٠ظ]‏ لذلك» فلا يكون إظهار الناقض على يديه تصديقًا له“ من الله» بل يكون 
ذلك مكرًا واستدراجًا ومددا لطغيانه“ عند اختياره“ لذلك کما قال الله تعالی : لفل 
م مى کان ف اة ند Rar‏ ا u‏ 


قصل 


ومما يتصل“ بهذا القسم الكلام“ في تعيين كل نبي منهم وتسميته."' اعلم أن 
الشهادة على واحد من البشر أنه نبي أو رسول لا يجوز إلا وأن تكون'' مبنية على 
الدليل القطعي الذي لا ريب فيه ولا شبهةء وذلك إما بمعاينة المعجزة على يده أو 
بالنقل"' المتواتر الذي يوجب العلم قطعًا أنها جرت على يده. وكل ذلك لم يوجد 
في عصرنا فيما عدا نبينا محمد ياء ولكن لما ثبتت رسالة محمد تل عندنا"" 
بالدليل القطعي» على ما نبين بعد“ هذا القسم» وكل من أخبر الله على لسانه أنه" 
E ET‏ ودک فی الوب م 
م کان صدا ا" وقوله: چو ف آلکتّب موس ِنَم 4 عا اا ون رشو 
€ فعلی“" هذا كل من نطق القرآن تیوه اور اله نغتقد آنه تبي ورتنول؛ وکل 
من سکت عنه القرآن» ولکن ورد في القصص رالتواریخ نتوقف فيه ولا نحکم فيه 
بالنفي ولا بالإئبات."" 


١‏ لع د ذلك. ۲٠‏ ع: وأما المتأله؛ د: فإن المتأله. 
3 2 

۳ ط + فلو فعل. عله 

Ha‏ ومدد الطغبان. > ل: (عند الاختيار) صح ه 


۷ سورة مریم» ۷۵/۱۹ 
قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۱۹۹ - ١1۸؛‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفي» 1۸/۱ ۔ +٤۷۲‏ وغاية المرام للآمدي» ص٤۳۲‏ ۔ ۲۳۷+ والنبوات لابن تيمية» صه 


“AV _‏ 
۸ ع ط د: وما يتصل۔ ٩‏ ع الكلام 
١‏ ط: وشبهتهم. 1 ط د: إلا أن تكون. 
۲ د: أو النقل. ۳ ط ۔ عندنا۔. 
٤‏ ل ۔ (بعد) صح ھہ ٥‏ ع: على کتایه بانه. 
سورة مریم 1۱/۱۹٤۔‏ ۷ سورة مریم» 01/۱۹. 


۸ع ۔ (قعلی) صح ھہ ٩‏ ط: بالنفي والإئبات. 


الكفاية فى الهداية 
وكذلاك' لا نحصرهم على عدد معيّن بما ورد من الأخبار" لأنها من جملة 
الآحاد فلا توجب العلم والاعتقاد» بل تُقَرّ بجملتهم ونَكل" علم عددهم إلى الله 
تعالی» إذ لو حصرناهم على عدد معن يجوز أن يكونوا“ً أزيد من ذلك أو أنقص.“ 
فإن کانوا" آزيد من ذلك کان ف فى الحصر إخراج البعض من كونه نبيًا. وإن كانوا 
أنقص كانت" به الشهادة على قير التي ابوه وکل ذلك لا يجوز. فنۆمن بجميع 
الأنبياء والمرسلين» ونقول:“ أولهم آدم» وآخرهم محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ قال اله تعالی: ورسلا فد قَصصتھم عَیک ین بل ورسلد کم صم 
ّف لیک وکلم ا و سی ڪيا 


[الفصل الخالث] 

وأما الفصل"' /[41و] الثالك في إثبات نبوة نبينا محمد ييو وهو الأصل 
في الباب. فنقول: المخالفون لنا في هذه المسألة ممن آقر"' بثبوت الرسالة 
فريقال اليهرد رالتضاري :اا الهو ققد اکرو نی تة اای وکذاٍ 
عیسی 4 وکل بی بعد موس غلا . ولھم فیما زعموا شبهتان. إحداها"' 
النسخ محال من اله“ لأنه يدل على البدّاء والتغير وأنه محال. والثانية أنهم 
آن مرس ل قال لهم: «أنا حاتم الأنبياء فعليكم بديني ما دامت السماوات 
والأرض»."" وآما النصارى [فقد] افترقت في ذلك فرقتين. فأنكرت طائفة منهم أنه 


4 فکذا؛ ط د: وکذا. 
٣‏ ذكر في بعض الأخبار أن عدد الأنبياء مائة ألف رأربعة وعشرون ألفًا وأن عدد الرسلل ثلائمائة وثلاثة 
عشر على ما روي عن أبي ذر الغفاري. انظر: شرح المقاصد للتفتازاني» ۱۹۸/۲. 


۴ ط: وتفوض. ٤٠‏ ع آن يکون. 

ه ط + من ذلك. 1 د: وإن کانوا۔ 

۷ لع ط: کان. ۸ د ونقول. 

٩‏ سورة النساءء ٠١ ١١٤/٤‏ لع د: وأما القسم. 
۱د: من آقر. ١‏ ع: فأما اليهود. 


۳ ل: (شبهات احدیهما) صح ه؛ ح: احدهما؛ د: احدیهماء 

٤‏ ل: أن الدسخ من الله محال. 

٠١‏ وقد أنكر بعض اليهود رسالة محمد وعيسى لاعتقادهم إحالة نسخ الشرائع» فمنهم من أنكر ذلك 
عفلا كالشمعنية» ومتهم من أحاله سمعًا كالعنانية. وقد أنكروا رسالة عيسى غ أيضاء فيتعجب 
المرء كيف يستدلون بقلب العصا ثعبانًا وينكرون من يستدل بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 
راجع : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص۱۷۲؛ وغاية المرام للآمدي» ص١١۳؛‏ والإسلام بين 
الأدیان لمحمد کال جعفر» ص۲۹۷ ۲۹۹. 


نور الدين الصابوئي 
نبي صلا وادعوا' أن عيسى 3 هو خاتہ" الأتياء کنا ز ن" اليهود في حق 
موسى اكل وأقرت“ طائفة برسالته ولكنهم زعموا أنه رسول إلى العرب لا إلى 
كافة الخلق.“ وسنبطل قول كل فريق منهم إذا فرغنا من إقامة الدلالة على رسالته 
إن شاء الله تعالىء فنقول وبال التوفيق 

قد جمع الله تعالى في حقه من المعجزات وساوى" به سائر الأنبياءء فاختصه" 
بخصائص تفرد بها من المعجزات الحسية والخبرية والعقلية." وقد صنف كثير من 
هذه نة تصتفات في بيان تقصيل المنجزات حت قال بعضهم کل ممجزة بي 
رة من جثسه لنبينا محمد "تر , ثم بین" تخصیصه بما تفرد به من 
المعجزات. 

وأخص المعجزات هو القرآن الذي تحدى به جميع فصحاء العرب والعجم من 
عصر النبي ## "' إلى يوم القيامة بإتيان مشله جملة»“' ثم بإتيان عشر سور» ثم 
بإتیان سورة ثم بإتیان حدیث مثله"" على ما نطق به آيات القرآن؛"' ثم عجزهم 
عن معارضة ذلك مع بلوغهم في الفصاحة غاية الكمال"" وشدة سعيهم“" وحرصهم 
على قهره بأقصى ما يمكنهم من بذل النفس والمال أقوى دليل وأوضح برهان على 


صدق دعراه.' 
۱ ع وادعی؛ ط: فادعواء ۲ لط د: هو آخر. 
۳ لط د؛ کماادعت. 4 ع٠‏ واعترفت. 


ه إن طائفة العيسوية هم الذين قالوا برسالة محمد تال وأنه رسول إلى العرب فقط» ويلزم من ذلك 
تكذيب الرسول فيما ادعى أنه مبعوث إلى الشقلين. آما الآخرون من النصارى فأنكروا رسالة 
محمد ايلا أصلا. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص۱۷۲ ؛ والإسلام بين الأديان لمحمد 
کمال جعفر» صض۳۰۰۹. 


a‏ یساوی. ۷ وخصه؛ ط - فاختصه. 
۸ ع + والنقلية. ۹ لع معجزة. 
١ع‏ من جنسه. ١ع‏ طط محمد. 
۲ ل (ثم نبین) صح هھ ۳ع ط د: من لدن عصره. 


٤‏ ع + کما قال الله تعالی فلیاتوا بحدیٹ مله؛ ط ‏ جملة. 

٥‏ ع ۔ ئم پاتیان عشر سور ثم تیان سورة ثم بإتیان حديث مثله. 

١‏ لعله يشير إلى الآيات الواردة في سورة البقرة» ١/۳٠؛‏ وسورة هود» ١١/١٠؛‏ وسورة الإسراء» 
۷ وسورة الطور» .۳٤/٥۲‏ 

۷ع ط دت في غاية الكمال. 

۸ ل ه د: وشدة شغقهم؛ ط: وشدة شفهم. 

.0١۷ _ 2٠۹/١ وتبصرة الأدلة للنسقي‎ +٠٠١ - ۲۲۸ قارن بما ورد في إعجاز القرآن لاباقلاني»‎ ٩ 


الكفاية فى الهداية 
أما تحدیه' بالقرآن فلا یمکن إنکاره» لأن کل من عرفه عرف أنه تحدی جمي 
العرب قاطبةٌ بالقرآن» ودل على صدقه بعجزهم" أن يأتوا بمثله بقوله: ثل لنٍ 
امت الاش ولج ع آن مانا /۱3٤ظ]‏ بین هدا لمرن لا باون ینیو ولو کے 
بعضم لع یں وی " ويقوله: #وإِن ڪن 5 ریپ ص رلا عل عب هاا يورو 
تن وکل 4 ناد به على رؤوس الأشهاد.“ وكذا عَجُزمم' عن المعارضة ظاهرء إذ 
لو قدروا لفعلوا ذلك معارضة لدعوته وإدحاضًا لحجته ونصرةٌ لدينهم وذبًا عن 
حريمهم. ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل إلينا كما تقلت معارضات" الشعراء ومتاقضات 
الخطباء فيما ينهم مع أنهم لم يبلغوا" في الاشتهار قدره» وخصوصًا ما تقل إلينا 
تَرّهات مسيلمة الكذاب“ وهذياناته بحيث يستنكف العاقل عن التفوه بمثله. فلو 
عورض القرآن بأحسن منه أو بمثله'" لنقل إلينا واشتهر ذلك لأن الجاحدين في 
ذلك الزمان كانوا أكثر من المصدفين»' فيحملهم جحودهم وعداوتهم للبي 4 
على تقل" واشتهاره کما حمل المؤمنين تصديقهم بالقرآن ومحبتهم للنبي "' عل 
على نقل القرآن واشتهاره.“ 
فإن قيل: إنما لم يعارضوا"" القرآن لاشتغالهم بالحروب""' والمكاسب» ولو 
اشتغلوا بالمعارضة لعلهم"" يقدرون. قلنا: التحدي بالقرآن كان" قبل الاشتغال"" 
بالحروب» "" فإن النبي "تل لم يشتغل بالحروب"" إلا بعد الهجرة بمدق 


١‏ ط: وآما تحدیه. ۲ ع ط: لعجزهم. 

۳ سورة الإسراءء ۸۸/۱۷. ٤‏ سورة البقرة» ۲۳/۲. 
ه ل نادی به رءرس الأشهاد؛ ط: نادى على رءوس الأشهاد. 

٣‏ ع د: وكذلك عجزهم. 

۷ ل: كما نقل معارضة؛ ع د: کما تقل معارضات. 


۸ ل: (لم ينقلوا) صخ ه ٩‏ ل: المسيلمة الكذاب. 
١‏ ل ط - أو بمثله؛ ع: أو مثله. ١‏ د: من الموقنين. 
٢‏ ع: على تعلیمه ونقله. 1۳ لع د: ومحبة التبي. 


وذهب الدظام ركثير من المعتزلة والمرتضى من الشيعة إلى أن إعجاز القرآن بالصرفةء أي إنهم 
قادرون على الإتيان بمثله لكن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته» فكلما حاولوا ذلك أزال الله 
تعالى عن قلوبهم تلك العلوم التي تعلق بنظم القرآن. راجع : إعجاز القرآن للباقلاني» ص۲۹ ۔ 
1 ۵ ۷ - 44 وتبصرة الأدلة للنسفي» ۰۹/١‏ _ 01۷. 


٥‏ د: مالم یعارضوا. 1 د: بالحرب. 
۷ ط ۔ لعلهم. ۸ ل ۔ (کان) صح ھ۔ 
۹ ط .۔ الاشتغال. ١‏ ل د: بالحرب + ط: المحاربة. 


١ع‏ ط د: فإنه. ۲ ل د: بالحرب؛ ط : بالمحاربة. 


نور الدين الصابوني cm‏ 
والتحدي کان من لدن بعثة النبي' إلى أن توفي. . على أنهم لو آمكنهم رد دعواه 
بالاشتغال بنظم الكلام والخْطب والأشعار" لاشتغلوا بذلك لا بالحروب. لأن إنشاء 
الخطب والأشعار" أيسر“ على الفصحاء والبلغاء من تعريض النفس والمال على 
الهلاك. ثم على" قود كلامكم»" لو كانوا قادرين على المعارضة وامتنعوا عنها" e‏ 
شدة حاجتهم إلى ذلك فامتناعهم مع القدرة أقوى دلیل على نبوته ورجالتہ کا 
تحدی مع النصارى" بالمباهلة بقوله تعالى : لل تالو تم آنا تاکر ونای 
کم داشا شتک ك ثم تل جل لَفَسَتَ أن و عل الڪ 4" الآية ولم 
يخرج أحد منهم في ذلك اليوم وتمنى الموت؛ وع اليهود أيضًا بقوله: فل يَأما 
الیک مادا إن َم ن“ ارلا ل من دون الاس فما اَلَو لإ كخ 
صقب ` ' ولم يتمن"' أحد منهم الموت» فكان""' امتناعهم عن ذلك مع قدرتهم 
عليه دلالة؟' صدقه في دعوی*" رسالته."' 
فصل" 

وأما بيان /[١٤و]‏ المعجزات الحسية والخبرية فأكثر من أن تحصى.“ منها ما 

شتهر قبل ولادته» ومنها ما ظهر"' ظهر في وقت ولادته وفي زمان نشوئه"" إلى أن 
ظهر"" دعوى رسالته» ثم بعد ذلك إلى يوم | القيامة. بعضها في ذاته وبعضها خارچ 
ذاته من انتقال النور من الصلب إلى الرجم»"" وظهور ذلك في جبين"" من كان" 


۱ ع ط د: من لدن بعث. ا اشا 
٣‏ ل والأشعار؛ ع: والإشعارات. ع ايسر 

ل ۔(علی) صح هھ 

î‏ عط ثم على قود کلامه؟؛ د: ئم على من رد کلامهم. 

۷ ط: فامتنعوا عنهاء؛ د: وامتنعو! عليهاء 


۸ ع: مع اليهود. ٩‏ سورة آل عمران 11/۸. 

١ط‏ د: ویتمنی. سورة الجمعةء .1/1١‏ 

۲ ولن یتملی۔ 1۳ a‏ وکان. 

٤‏ ل: دليل. ١‏ ل (دعوی) صح هھ 

١‏ ع: الرسالة. ۷ ل ۔ (فصل) صح ہہ 

۸ع ط: من آن یحصی. 

۹ع ومنها ما اشتهر وظهر. ۰ ل؛ وفي زمان نشوه؛ د: وفي زمان نبوته. 
١‏ ط: إلى أن أظهر. ۲ع ط د: من صلب إلى رحم. 


۳ ل: (من جبین) صح هھ ٤ع‏ + هو 


الكنابة في الهداية 
في صلبه أو رحمهاء وما ذكر في الكتب من خلقه" ووقت خروجه» وصفة أنباعه 
وأشياعه. وأظهر من ذلك" کله أنه غل كان رَبْعَةً في رأى العين»" ثم كان لا 
يمشي بين طويلين إلا فاقهماء وما روي من“ أوصاف حليته» ولطف صورته» 
وخسن هيئته»” وكرم أخلاقه» وجميل أفعاله في كثير من الأخبار؛" خصوصًا في 
حديث علي بن أبي طالب ته على ما رواه الحسن عنه»" وحديث هند بن أبي 
هالة»“ وحديث أم معبد.“ كل ذلك" دليل من جهة أصحاب"" الفراسة آن مثل هذه 
الصفات والأخلاق لم تجتمع في أحدِ قبله ولا بعده. ودل اإجتماع هذه الأوصاف 
على شرف ذاته وعلو شأنه بحیٹ لا یوازیه فيه أحد""' حتی روي أن با بكر 
الصديق ظ4 كلما نظر إليه وتأمل في آوصافه کان يقول: «خلق هذا لأمر عظيمه؛ 
فلما دعاه إلى الإسلام قال: «هذا"" الذي كنت أرجو مناك».“"' ولِما رزوي 
أن عبد الله بن سلام" لما نظر إلى وجهه""' أَوَلَ ما لَقَيّه "قال: «ما هذا بوج" 


ل ط د: من حليته. ۲ ع :ن هذا 

ع + يعني رجل له طول وباع. وربعة أي رجل له طول متوسط القامة. 

ل -من.۔ ٩‏ ع: وحسن هیئاته. 

انظر فيها بالتفصيل : صحيح مسلم الفضائل ١‏ 4۱۲ ثم راجع : کتاب التوحید للماتریدي» ۲۷۸ - 

.۲۸٤ ۲۷۱/۸ ومجمع الزرائد للهیٹمي»‎ +٤۹۰ - 1۸۱/۱ وتبصرة الأدلة للنسقي»‎ ٠١ 

انظر حديث علي بن أبي طالب وما روي من أرصاف حليته ولطف صورته وحسن هیئته وکرم 

أخلاقه وجمیل أفعاله بالتفصیل: الطبقات الکبری لاہن سعد ٤٠١/١‏ ۔ .٤١١‏ 

۸ هو هند بن أبي هالة التميمي» ربيب النبي إل وأمه خديجه #ة. وقتل مع علي يوم الجمل. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء 111۸ ؛ وأسد الغابة لابن الأئير» ۷1/١‏ ۷۳ 

۹ هي عاتکة بنت خالد بن منقد بن رببعق وهي آم معبد كنيت بابنها معبد. وهي التي نزل بها 
الرسول بُ لما هاجر إلى المدينة» وذلك المنزل يعرف اليوم بخيمة أم معبد. انظر: الإصابة في 
قمييز الصحابة لابن حجر» ٤/٠٠؛‏ وأسد الغابة لاين الأثيرء ١/4۷٤؛‏ وكذلك انظر حول حديث 
هند بن أبي هالة وأم معبد: الطبقات الكبرى لابن سعد .٤٠١ - ٤٠١/١‏ 

١‏ ل - (ذلك) صح ه د أصحاب. 

٢‏ لع ط ۔ بحیٹ لا یوازیه فيه أحد. ۳ ط ۔ هذا. 

انظر: السيرة النبوية لابن كثير» ص۲٤.‏ 

١‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف (ت ٤۳‏ ه/1۳م)؛ أسلم عند قدوم 
النبي غ24 المدينة المنورة وهو يهودي الأصلء سماء رسول الله بي عبد الله وأقام بالمديتة إلى 
آن توفي. انظر: أسد الخابة لابن الأثير»ء 1۷1/١‏ ۱۷۷؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» 
۳۲۱+ والأعلام للزرکلي» ۲۲۳/۲. 

ع: لما نظر وجهه. ۷ع + مرة. 

۸ ط - بوجه. 


م چ مم ف 


< 


ا 


کذاب).' وکذا مدحه عبد الله بن رواحة" فقال:" 
لولم تكن فيه يات مُبَيَْة كانت بديهَكًه تُلِْفْك بالحُبَر 


وظهرت أمانته عند الجميع حتى اتفقوا أن سموه محمدًا" الأمين» وجربوه" 
في صدق أخباره في مدة عمره حتى قالوا بأجمعهم مع شدة" معاداتهم إياء“ 
وحرصهم على الطعن فيه حين سألهم فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج 
بالوادي تريد أن تير عليك“ أكنتم مُصدّقي؟'" قالوا: نعم ما جرّبنا عليك'' 
کنبا" ثم استمر على هذه" الأخلاق طول عمره ولم يتغير عن شيء منها في 
حال غضب ولا رضاء ولا وجد منه ضد من أضدادها. وذلك أقوى دلیل وأوضح 
برهان على صدق دعواه» إذ يستحيل في الحكمة" أن يجمع اله تعالى هذه 
الفضائل السنية والخصال"' المرضية في شخص ويَحْصّه بما يتفرد به عن جنس" 
البشر مع علمه /[۲٤ظ]‏ انه يتقول عليه ويفتري الکذب منه"' ویغوي عباده ثم پمهله 
على ذلك ثلانًا وعشرين سنة ويقويه بأعوانه“" وأنصاره» ويظهر دينه على الأديان 


١‏ انظر: مسند أحمد بن حنبلء ١/٠٠٤؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/۸۹٤؛‏ والبداية في أصول الدين 
للصابوني» ص٩.۔‏ 

۲ هو عبد الله بن رواحة بن ثعابة الأنصاري أبو محمد (ت ۸ه/1۲۹م)؛ صحابي من الخزرج شهد 
العقبة مم السبعين من الأنصارء ويعد من الأمراء والشعراء الراجزين. كان أحد الأمراء في وقعة مؤتة 
فاستشهد فيها. انظر: آسد الخابة لابن الأثير» ٠١١/١‏ ۹١٠؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر؛ ۹/۲٠۳؛‏ وتهذیب التهذیب له أیضاء .۲۱۲/١‏ 


۴ ع + شعرا؛ ط + شعر. 
٤‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء ١/٠٠۳؛‏ وتبصرة الأدلة لللسفي» ١/۸۹٤؛‏ والبداية 


للصابوني» ص٩.‏ 


0 ع محمدا النبي. 1 ع وحاربوه. 
۷ ع شدة ۸ ل ۔ (إیاه) صح ه؛ ع - إياه. 
۹ ط: عنکم. ۰ ل + هذا؛ ع: مصدقین. 


١‏ ح: قالوا نعم ما علمنا منك؛ د: قالوا ما جربنا عليك. 

ورد في صحيح البخاري؛ التفسير ١۲ء .١١١‏ انظر هذه القصة في الطبقات الكبرى لابن سعد 
۲٠١-۱‏ ثم راجح بالتفصيل: جام البيان للطبري» +٠٤١ _ ٤۳۹/۱١‏ ومفاتيح الغيب 
للرازي» ۴۲/١٠٠؛‏ وروح المعاني للآلوسي» .1۸٤/١‏ 

۳ د: على هذا. ٤‏ ط د: من الحكمة. 

٠١‏ ل والخصائل. 

٣‏ ل ه: (عن حسن) صح ه؛ ط: من جنس. 

۷ع عله ۸ ل (ہاعرابه) صح هھ 


7 الكفاية في الهداية 


كلهاء ويحيي آثاره بعد موته إلى يوم القيامة. 

وكذا ما ظهر من معجزاته في خارج' ذاته نحو انشقاق القمر»" وانجذاب 
الشجرء " واستنطاق الحجر»“ وحنين الجذعء“ وشكاية النافة»" وشهادة الشاة 
المصلية" وإظلال السحاب إياه؛" كل ذلك يدل على صحة رسالته وصدق دعواء.“ 

ومن مشاهير معجزاته غيل إخباراته عن الكوائن في الماضي والمستقبل. أما 
في الماضي فبعضها منصوص في القرآن من قصص الأنبياء وأحوال الأمم السالفة في 
مواضع '' متفرقة بألفاظ مختلفة» ويعضها في مشاهير الأخبار وذلك بمحضر من 
علماء'' أهل الكتاب مع شدة عنادهم وحرصهم على تكذيبه ورده. وعُرف أنه لم 
يقرأ كتب الأولين ولم بُخالِط أحدًا"" من أهل الكتاب من أول نشرئه إلى منتهى 
عمره» ولم يقدر أحد من أهل الكتاب على الطعن فيه والرد عليه. وهذا أوضح دليل 
أنه لم يخبر ذلك إلا بوحي من الله" وإخباره.“"' 


و (في آخر) صح هھ ۲ د: من انشقاق القمر. 
انظر : صحيح البخاري» المنافب ۲۷ء والتفسير ۱/٤‏ ومتاقب الأنصار +٠١‏ وصحيح مسلم» 
صفات المتافقين .٤4 _ ٤۳‏ 

۳ انظر: سنن ابن ماجهء الفتن ۲۳. 

.۲ وصحیح مسلم» الفضائل‎ +٠٠۵ ۰۹٩ انظر: سند أحمد بن حلبل»‎ ٤ 

٥‏ انظر: صحيح البخاري» البيوع ۲ والمناقب ٠٥‏ وسنن النسائي الجمعة ۱۷+ ودلائل الئبوة 
للاصفهاني» ۳۹۹/۲ +٠٠٤‏ وآعلام الثبوة للماوردي» ص٤1۹.‏ 

_ ۲١/١ ء۲۰٤۱ والمواهب اللدنية للقسطلائي»‎ +٤٠۸ ۳۹١/۲ انظر: السيرة النبوية لابن هشام»‎ ٩ 
Vé cto of (fo 

۷ انظر: سنن أبي داود» الديات ١؛‏ وسنن الدارمي» المقدمة ١1؛‏ وأعلام النبوة للساوردي» 
ص +۱۹١‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني ۳۰۳/۱ ٤۲/١ ۳٠٤‏ _ 96۸. 

۸ انظر: صحيح البخاري» الجمعة »۲٠‏ والبيوع ۲ وسن الدسائي› الجمعة ۷ م راجع حول 
تلك المعجزات خارج ذاته: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۲۷۸؛ وأصول الدين لعبد القاهر 
البخدادي» ص۱۸۲ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٤۸۷/١‏ - ۸۸+ ومجمع الزوائد للهيخمي» ۲۵۹/۸ - 
۱ ۲ _ 040 

۹ ل - (وصدق دعواه) صح هھ ١‏ د: في آحوال. 

١‏ ط ۔ علماء. ۲ع ۔ آحدا۔ 

۳ لع ط: إلا بوحي الله. 

٤‏ والمراد بإخباره عن الكوائن في الماضي مثل قصة خلق آدم وقصة موسى وفرعون» وقصص يروسف 
دإبراهيم ونوح ولوط وعيسى وزكريا وسليمان » وكذلك القصص الواردة في القرآن الكريم حول قوم 
عاد وٹمود على تفاصیلها وطولها من غير سماع من أحد. فقد قال تعالی : يلک ين مار ال ا 
ایک ا کت تملا أت کا رمك ين بل هذا انيو ل اسي إتت (سورة هود 6۹/1١‏ 


نورالدين الصابوني TY‏ 
وأما إخباراته عن المستقبل فبعضها أيضًا منصوص في 0 من قوله تعالی : 
س ل ورلو ال4" وقوله تعالى: وإ يعدم آله لى الطابتين آنا 
لک ' وقول تعالی: ست إل رر أ بآیں تیر " ٻه قتال بني 
حنيفة أو قتال فارس وقد دُعوا إليهما؛ وقوله : ا ایی مص عیت الشات لراك 
إل معا“ وقرله تعالی : هرم عل الرٍ ل4 وقد أظهره وقوله خبرّا عن 
البهود: لون يََمَنَوهُ بدا ما مَدَمَت أيْيمٌ" وهم يحرصون على إظهار ما فيه 
تکذیبه؛ وکذا قوله في حق اليهود: #صرت لهم ال ان ما قفرا إل عل ن ل 
8 ی الاس او بسب ين و وريت م لکت ٠‏ وقد ظهر ذلك في 
أحوال اليهود“ في مشارق الأرض ومغاربهاء وبعضها أيضًا في مشاهير الأخبار نحو 
فوله تالا : «رويّت لي الأرض فرأيت'' مشارقها ومغاربها"" وسيبلغ ملك أمتي م 
/] روي لي منها»؛"' وقد بلغ ملك أمته مشارق الأرض ومغاربهاء"' 
وقوله غل لعمّار ظ4 : «تقتلك الفغة الباغية؛“' وبشارته“" لعمر وعثمان وعلي 
طت بالشهادة"" وقوله اة : ١الخلافة‏ بعدي ثلاثون سنة»."" وكذا ما ورد" من 


اى سورة القمر» .٤0/٥٤‏ ۲ سورة الأنفال ۷/۸. 

.۸٥/۲۸ سورة القصص»›‎ ٤ 11/٤۸ سورة الفتح»‎ ٣ 
TAA ه سورة الفتح›‎ 

.۱۱۲/۳ سورة آل عمران»‎ ۷ .٠٥/۲ سورة البقرة‎ ١ 


۸ے + وظهور ملك أمته. 

4 انظر: إعجاز القرآن لاباقلاتي» ص۳۳ _ ٤؛‏ وتبصرة الأدلة للتسفي» ٤۸۸/۱‏ ۔- .٠۹۳‏ 

٠١‏ ل ط: فأریت. 

١ع‏ - ويعضها أيضا في مشاهير الأخبار نحو قوله غاتثلد زويت لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها. 

۲ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في مسند أحمد بن حثبل» ۱۲۳/٤١‏ ۰۲۷۸/۰ ٤۲۸؛‏ وصحیح مسلم؛ 
الفتن +٠۹‏ وجامع الترمذي» الفتن ١٠؛‏ وستن أبن ماجه الفتن ۹ 

۳ ع - ملك أمته مشارق الأرض ومغاربهاء 

٤‏ انظر: صحيح البخاري» الصلاة +٠۳‏ وصحيح مسلم»؛ الفتن ١۷ء ٠۷۲‏ ۷۳؛ وقد دكر الحديث 
أيضًا في مجمع الزوائد للهیثمي» ۰۲٤۲/۷‏ ۰۲۹۵/۹ ۲۹۲ 

ع : وشهادته. 

انظر: مجمع الزواند للهیشمي» ۷۳/۹ 

۷ ورد الحديث في مسد أحمد بن حتبل (۲۲۰/۵ ۔ )۲۲١‏ باللفظ الآني: «الخلافة ثلاثون عامًا ثم 
يكون بعد ذلك الملك“؛ وفي رواية أخرى: *الخلافة ثلاثون عامًا ثم الملك». 

۸ ما روي. 


الكفاية فى الهداية 
را۹ کے 
الأخبار في أشراط الساعة أنه يظهر كذا وكذاء وقد ظهر أكثر ذلك في زمانناء إلى 
غير ذلك من الأخبار التي لا تدخل تحت الحصر. وكانت إخباراته على خلاف أخبار 
الكهنة والمنجُمين من نحو السجم»" والرّجّزء" والنظر في النجوم والأضطّرلآبء”" 
والتأمل في الطالع والحساب. وحالته مخالفة لأحوال هؤلاء“ في طهارته وسكونه 
ووقاره وتحمله آثقال الخلقء*° وقطع أطماعه" عن الحظوظ الدنيوية» ودوام اشتغاله 
بذكر الله تعالى» وعدم التناقض في أخباره والاختلافِ في كلماته؛" فكانت هذه 
الأوصاف دلالة قطعية أنه بخبر بوحي الله تعالى وإرساله. وهذه الدلالات“ وإن كان" 
ثبوت"' أكثرها بطريق الآحادء"" ولكن إذا نقلت الأفراد عن ذات واحد""' بطريق 
الآحاد» وهي بمجموعها تدل على معنى واحد" دلت بمجموعها“"' على ثبرت ذلك 
المعنى بطريق"”" التواتر وإن لم يقع العلم بكل فرد من تلك الأفراد؛ كالحكايات التي 
تقلت بطريق الآحاد'' عن جود حاتم" وعدل أنؤشزران"" وشجاعة علي ته وعلم 


١‏ ل ه: (السمع) خ. 

السجع هر الكلام المقفي غير الموزون» وجمعه أسجاع وسجوع. ويقال: كلام مسجع. انظر: لسان 
العرب لابن منظور» سجع. 

الرجز هو بحر من بحور الشعرء ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفردًاء رتسمى قصائده 
أراجيز واحدتها أرجوزة» ويسمى قائله راجرًا. انظر: لسان العرب» الرجز. 


« 


٣‏ فالأصطرلاب كلمة يونانية معناها ميزان الشمس. 

٤‏ أي حالة النبي تللا مخالفة لأحوال هؤلاء. 

ه ل ط: أفعال الخلق. ع: وقطع الحاجة. 
۷ في کلامه؛ د: في کلمته. ۸ ل: وهذه الدلالة. 


۹ ل ۔ (وإن کان) صح ه؛ ط د: وإِن کانت. ٠‏ ل: (ثبتت) صح ه 

ل ۔ (الاحاد) صح ہہ 

ل: (على ذات واحد) صح ه؛ د: عن ذات واحدة. 

۳ ع - بطريق الآحاد وهي بمجموعها تدل على معنى واحد. 

٤‏ ل د: دلت بجمیعها. 

٥‏ ط ‏ (تدل على معنى واحد دلت بمجموعها على ثبوت ذلك المعنى بطريق) صح هف 

١‏ ل ط: بطريق الأفراد؛ د: بطريق الأفراد والآحاد. 

۷ هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» آبو عدي (ت ٤٦‏ ق ه/۷۸٥م)؛‏ شاعر 
جاهلي» يضرب به المثل في الجود والكرم. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبةه +1۷١ _ ۱۹٤/۱‏ 
والتاریخ الکبیر لابن عساکرء ٤۲۱/۳‏ ۔ .٤۲۹‏ 

۸ هو أنو شروان» المعروف باسم خسرو الأول» أعظم ملوك بني ساسان. اشتهر بعدالته حتى ضرب 
به المثل؛ وأنوشرران كلمة فارسية معئاها «ذو النفس الخالدة». انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» 
۱ء ۰۱٩‏ ۱۲۹؛ والمنجد في الأدب والعلوم لفردیتان نوتل » ص۳۷٤‏ - ٤۳۸‏ (مادة کسری). 


نور الدين الصابوني aS‏ 
أبي حنيفة رحمه الله» كل حكاية. في اده نها ت ثہتت بطریتق الآحادء ولکن لاا دل 
کل جنس منھا على معنی واحد" وهو الجود والعدل والشجاعة والعلم وقع العلم؟ 
بهذه المعاني على سبيل التواتر في الجملة» حتى* أن أحدًا لم يشك في سخاوة 
حاتم وعدل آنوشروان وشجاعة علي وعلم أبي حنيفة رحمه الله» وإن كان نقل كل 
حكاية بطريتق الآحادء فكذا' فيما نحن فيه. 

وأما الجواب عن شبهة اليهود والنصارى» فنقول: أما إنكار البهود" جواز النسخ 
فباطل» إذ لا شك“ أن شريعتهم تخالف شريعة إبراهيم ونوح وآدم" صلوات الله عليهم. 
وهذا'" ظاهر عند الناس بحيث لا یمکنھم'' إنكاره» وإليه الإشارة في قوله تعالى : 
للل جما كم /۳٤ظ]‏ رة وَينهابًاً4." وقولهم: النسخ يدل على البدّاء 
والتغير» "' ليس كذلك بل النسخ بيان منتهى الحكم في علم الله تعالى» فإن الله شرع 
الحكم إلى غاية“' معلومة» ولكن لم يوقف"' العباد على تلك الغاية في الحال 
لحكمة؛ فإذا ورد النسخ فقد بين اله" أن ذلك الحكم كان مشروعًا إلى هذه الغايةء 
وهذا لا يوجب البدّاء والتغير."' مثاله : إذا قال السيد لعبده: «قم٠»‏ ويعلم آن الحكمة 
فى قيامه إلى وقت مخصوص ولا يعرف العبد ذلك» فيظن“ بإطلاق اللفظ أنه مأمور 
بالقيام مطلقًا. فإذا قال السيد: «اقعده» فقد"' صرح أنه انتهت"" المدة المقصودة بالقيام 
لا أنه بداء له"" أو تغير عما كان عليه. وكذا الطبيب إذا قال للمريض : «لا تأكل اللحم؟ 
لمضرة تعلقت"" بأكله» ثم إذا مضت مدة"" قال له: «كل اللحم»» فهذا“" الاختلاف 
راجع إلى تغير حال المريض وتبدل مصلحته» لا إلى علم الطبيب» فكذا هذا, 


1 ع: لکل حکاية. 

٣۲‏ د۔ ثبتت بطریق الآحاد ولکن لما دل کل جنس منھا على معنی واحد. 

٣‏ ط د: وهي. عاالعلم 

٥ه‏ ل: (علی) صح هھ 1 ع: وکذاء 

۷ د + والنصاری. ۸ ع: إذ لا نشك. 
4 شريعة إبراهيم وآدم ونوح. ١ع‏ فبھذا. 

.٤۸/١ سورة المأئدة‎ ١ ل: عند الناس إذ لا يمكنهم.‎ ١ 
ل: (على الخاية) صح ه؛ ط: في غاية.‎ ٤ ع: والتغيير قلنا؛ ط: والتغبير.‎ ۳ 
ط: لما توقف. ل ط د الله.‎ ٠ 

۷ ط: والتغیبر. ENA‏ (فنظر) صح ه 
۹ع - فقد. عط اتٹھی. 
آ2 ۲ ع: تعلق۔ 


۳ ع: ثم إذا مضى مدة المرض؛ ط: ثم إذا مضى مدة. 
i‏ لع ط: وهذا. 


ES‏ الكناية في الهداية 

وما الشبهة الثانية دعراهم قول موسى : «إني خاتم الأنبياء»." قلنا: هذا افتراء 
منک على نبي الله موسی کما هو دأبکم في الافتراء على الله وأنبيائه. ودلالة ذلك 
آن" كذب محض وآنه معصوم عن الكذب. والدلیل على آنه كذبُ ظهورٌ المعجزات 
على يد عیسی“ مع دعوى النبوةء وهو دليل الصدق قطعًا؛ ولو لم تكن المعجزة 
دليل الصدق في حق عيسى غ لا نكون أيضًا دليلا في حق موسى اال قطًا.“ 
ولما دلت معجزات عیسی" على صدقه فقد دلت علی کذب من ادعی أن موسی 

تم الأنبياءء فثبت أن هذا افتراء عليه وما تفوه به أصلاً. على أن هذه الشبهة إنما 
تقتوها بعد عصر البي غلا ٳذ لو کان ابا کان ازا فيا ينهې» والني توت 
يدعي أنه مصدق لموسى 25# ويحكم عليهم بحكم التوراة ثم ينادي باعل 
صوته : : «أنا خاتم الأنبياء" وسيد الخلائق أجمعين؛ ولم يتفوه أحد من اليهود“ بهذه 
الشبهة في مقابلة دعواهء عُلم أن هذه الكلمة مفتراة محدثة" بعدهم.'" 


وأما شبهة العيسوية"' أنه رسول العرب فقط"' فظاهرة اليُطلان» فإنهم لما سلْموا 
/و] أنه رسول الله" فقد صرحوا أنه لا يجوز الكذب عليه" إذ لو جاز عليه“ 


۱ وقد ورد قرل موسی کالآتي: «أنا خاتم الأنبياء فعليكم بديني ما دامت السمارات والأرض!. راج : 
الاقنصاد في الاعتقاد للغزالي» ص۷۲؛ وغاية المرام للآمدي» ص٠١۳؛‏ والإسلام بين الأديان 
لمحمد کمال جعفر» ص۲۹۷ ۔ ۲۹۹. 

ل: هذه افتراء منکم؟ ع ط د: هذا منكم افتراء. 

د: ودلالة أنه ذلك. و لن :ي موس 

ل ط ‏ قطعًا. 

د ۔ لا تکون أيضًا دلیلا في حق موسی الاد قطعًا ولما دلت معجزات عیسى. 

ل: إني خاتم الأنبياء + ع ط د: إئي خاتم النييين. 

د - من اليهود. ٩‏ د مخترعة. 

١‏ ومن الملاخظ أن الجواب الذي توجه هنا إلى اليهود هو الجراب للطائفة الأولى من النصارى الذين 
أنكررا أنه نبي أصلا وادعوا أن عيسى تل هو خانم الآنبياء كما زعمت اليهود في حق 
موسى 2# . راجع : الاقتصاد في الاعتقاد للخزالي» ص1۷۳ +٠۷١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
-_ 444+ والبداية للصابوني» ص۳٥؛‏ وغاية المرام للآمدي» ص۷٥۳‏ _ ۳۵۹. 

١‏ ل: (وأما شبهة النصارى) صح ه؛ د: وأما شبهة الفرقة القائلين. 
رالعيسوية هم آتباع أبي عيسى بن يعقوب الأصفهاني؛ نهم الذين يثبتون نبوة محمد ا ويقولون : 
هو رسول الله إلى العرب لا إلى العجم ولا إلى بني إسرائيل. انظر: اعتقادات للرازي» صض۸۳. 

۳ ع: آنه رسول إلى العرب فقط قلناء ۳ د: آنه رسول الله غل أيمًا. 

٤‏ ع: أنه لا يجوز الكذب عليه الكبار؛ ط د: أنه لا يجوز عليه الكذب. 

د علیه. 


چ چ ےک ا 


نورالدين الصابوتي 

ڪڪ ڪڪ 
لجاز على عيسى يتلود أيضًا. وإذا لم يجز عليه الكذب' وهو يقول: بُعثتُ إلى العرب 
والعجم؟؛ کما قال : ابعٹ کل ن نبي إلى قومه وبْعثتُ ك إلى الناس كافة». وکذا قال الله 
تعالی : فل ينها الاش لی سول ار ّم ييا" وقد دعا اليهود والنصارى 
إلى دينه» وبعث رسله“ إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك الأطراف» وآمن به النجاشي 
وغيره. فلا بد من أن يكون صادقًا في مقالته» إذ نسبة الجهل والكذب إلى طائفة من 
النصارى* المتجاهلة أولى من نسبتهما" إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين. ولأنه لو جاز 
OES E O‏ 
لجاز“ على عيسى غل أيضا بضا. ولو دلت معجزات عیسی على أنه لا یکذب» فکذا ‏ 
معجزات نينا محمد إل ندل" على أنه لا يكذب صا" والله المرفق. 


القول في خواص النبوة ولوازمها"" 


ومما يتعلق بهذا الباب“' الكلام في خواص النبوة"" وما يُلازمهاء فإن من أراد 
إرسال e‏ إلى 2 لا بد وآن پختار من يصلح للسفارة والرسالة؛ قال 
تعالى: أله اعم حَيّت بعل سل را ' وقال: إلا من آزنتی من رسو ^ 
N ETE‏ 


1 ط + إذ لو جاز عليه لجاز على عيسى أيضًا وإذا لم يجز عليه الكذب. 
۲ انظر: صحيح البخاري» الصلاة +٠١‏ وسنن النسائيء الغسل ١۲؛‏ وقد دُكر الحديث آيشًا في 
مجمع الزوائد للهیشمي» .۲١۹/۸‏ 


۳ سورة الأعراف» .٠۱١۸/۷‏ لع رسوله؛ ط: رسالة. 

۵ه ط: من تصاری. ٦‏ ل ط: من نسبتها؛ ع: من نسبته. 
¥ ع في عموم الرسالات. ۸ ع لجاز الكذب. 

٩‏ د-علی. ١‏ ع وکذاء 

١‏ ط ۔ ندل. 

۴ ل + وراسا. 


قارن بما ورد من الرد على العيسوية : التمهيد للباقلاني» ص١٤٠‏ - +١۸‏ رالاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي» ص۱۷۲؛ وتبصرة الأدلة للدسفي» ٤۹۸/١‏ - 4۹۹؛ والبداية للصابوني» ص۳٠؛‏ وغاية 
المرام للآمدي» ص۹٥۳ +۳٠۰‏ والإسلام بین الأديان لمحمد كمال جعفر» ص١۰‏ 


۳ ط د: وتوایعها. ٤‏ ط: ومما یتعلق بھا. 
٥‏ د + وتوابعها. ١ا‏ ل ط د: إنفاد رسول. 
۷ سورة الأنعام ٠١٤/١‏ ۸ سورة الجن» ۲۷۸۷۲. 


٩‏ د: فلا بد من معان. 


الكفاية في الهداية 
ااا 
وبين خلقه؛' يتعلق بعضها بأصل الخلقة» وبعضها" بالنشوء والتربية " وبعضها 
بالإمداد والتقوية» وبعضها بالحفظ والعصمة.“ والعقل يعجز عن حصرها وتفصيلهاء 
ولكن في العقل إمكان الوقوف على بعضها. ويجوز أن يكون قوله ”غك : «الرؤيا 
الصالحة جز من تة واربعين جرا من التبنة زاجعا إلى ”خر على حا المد" 
والمراد منه خواص النبوة لا عينها فإنها" لا تتجزأ. فنشير" إلى بحضها ليستدل بذلك 
على ما وراءه» '' فنقول: 
لا بد وآن يكون /[٤٤ظ]‏ الرسول أفضل أهل زمانه وأرجحهم عقل وفهمًاء 
وأحسنهي'' خلقًا وخلقًا"" وأنصحهم EA)‏ وأشجعهم جناناء ولا یکول موصوفا 
بصفات تخل بأداء الرسالة ولا موصوفًا"" بنقصان الخلقة ولا مشوَهًُا بآفات تفر عنه 
الطباع السليمة. وإن كان فيه“ معنى يحل بأداء“" الرسالة يزيل عنه؛ وربما یکون 
زواله بواسطة سؤال النبي غل كما في حق موسی بقوله: لواعلل عَمَدَةَ من سان . 
يفوا ولي إلى قوله: قد يت سۇق موس" الآية. ثم یمده بما"' يحتاج إليه 
في القيام بما فُرْض إليه» ويرشده ويلهمه إلى ما فيه صلاحه وصلاح من يتبعه 
ويعرفه حسن الطاعة وقبح المعصية» ويعصمه في أحواله وأفعاله وأآقواله“" عما بشينه 
ويُسقط قدره. وان جری عليه شيء من غير قصده بنبّهه ویعاتبه ولا یهمله بل لا 
يمهله؛"' لأنهم حجح الله على خلقه» فكان مقتضى الحكمة أن يصون" حججه 


۱ ل: بين اش وخلقه. ۲ د- وبعضها. 
۳ ع والمرقبة. ٤‏ ط: وبعضها بالعصمة وائحفظ. 
a 0‏ : قول النبي. 


1 ورد الحديث بألفاظط مختافة في صحيح البخاري» التعيير ٤؛‏ وصحيح لم ء الرؤيا ١‏ - ۸+ وجامم 
الترمذي» الرؤيا ١؛‏ وسنن ابن ماجه» تعبير الرؤيا .١‏ 


۷ ع: راجا إلى حصر هذا العدد. ۸ ع لأنھا۔ 

٩‏ ط: فبسیر؛ د: فتشیو. ٠‏ ل: (علی ما یراه) صح ھ. 

١‏ ل: أو أحسنهم. ۲ ل ۔ (وخلقا) صح ه 

Ny igd 1۳‏ مۋدیا؛ ل ه: (ولا ماوفا) صح. 

٤‏ ل - فيه. ٥‏ د: عن أداء. 

١‏ بقول الله تعالی: ال ر ایخ ی صر lT‏ وال عمد ِن لتا . يهُا ولي . وا 
٠ EDE!‏ مرآ . ادد پو آیى ا ن ی . ک ید کیا ۔ ودد کیا A‏ 


ہنا یبا . ل مد ارت شرك بون (سورة طه» e‏ 
۷ ثم تمده بما؛ ط یمده بما؛ د ثم بهذه ما. 
۸ ع: ويعصمه في أقواله وأحواله؛ د: ويعصمه في أحواله وآقواله وأفعاله. 
د: ولا یلهمه بل یمهله. ١‏ ط: أن تصور. 


نور الدين الصابوني TF‏ 


عما يوجب الوهن والمناقضة والبطلان.' 
فصل" 

واعلم أن العصمة من لرازم النبوة عند عامة المسلمين على ما ذكرنا. والكلام 
فيه يأتي في مواضع. أحدها في بيان معنى العصمةء والثاني" في إثباتها بالدليل» 
والثالث“ في بيان أن العصمة عما ذاء والرابع* في تعيين وقت العصمة. 

آما الأول“ فنقول: E RL‏ والإمساك؛ 
قال تنسالی؛ تا م ي ل ن تار 4“ آي حافظ ومانم» وقوله خبرا عن 
کک ل ل مایم آم بن اثر اک إن کج وقال:'' #واعتصموا 
ل آل ج آي استمسكر!." وفي الشريعة عبارة عن حفظ لازم عما يشينه 
قط فد أ واختلف الناس في كيفية العصمة. قال بعضهم: هي محض 
فضل الله تعالى بحيث لا اختيار للعبد فيه»"' وذلك إما بان" يخلقهم على طبع 
يخالف طبائع /[١٤و]‏ غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعاصي ولا يرون" عن 
الطاعات“"' كطبع الملائكة » وإما بصرف همتهم عن المعاصي وجذبهم إلى الطاعات 
خيرًا من الله بعد أن أودع"' في طباعهم ما في طباع البشر. وقال بعضهم : العصمة 
بفضل الله" ولطفه ولكن على وجه [لا] يتفي اختيارهم بعد العصمة في الإقدام على 


.04 ٥۳ص والبداية في أصول الدين للصابوني»‎ +٠١ فارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 

۲ ع فصل. ۳ د: وٹانیها. 

٤‏ د: وثالثها. 

هد ل -(والرابم) صح ه؛ ع: في بيان للعصمة عمادا والرابم؛ د: ورابعها. 

٦‏ ط _ أما الأول. ۷ ع: عبارة عن المنع بالحفظ. 

۸ عط د+ الله ٩‏ سورة يوٹس»› ۲۷/۱۰. 

.٤۳/۱۱ سورة هود‎ ١ 

۲ع + الله؛ د خبرا عن نوح غللا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وقال. 

سورة آل عمران» ۱۰۳/۳. 

راجع حول المعتى اللغوي للعصمة: لسان العرب لابن منظورء» عصم 

٤‏ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» ٠۳۲/١‏ _ ۳۳٠؛‏ والبداية في أصول الدين للصابونيء 
ص٤ +٩‏ والمواقف للإيجي» ص٦۳۱.‏ 

١‏ ل: بحيث اتير العبد فبه؛ ع: بحيث لا اختبار للعيد. 


ل: إما آن يکون؛ ط د ۔ يأن. ۷ ل: (ولا يتنفرون) صح ه 
۸ ح: عن الطاعة؛ د: على الطاعات. ۹4 ع: إلى الطاعة خيرا! من الله بعد ما أودع. 


١ع‏ + وحفظه؛ د: العصمة لا بفضل الله. 


الكفاية في الهداية 
و 
الطاعة والامتناع عن المعصية؛' وإليه مال الشيخ" أبو منصور [الماتريدي] رحمه الله 
حيث قال : «العصمة لا تزيل المحنة»»" أي الابتلاء والامتحان لا يرتفعان بعد 
العصمة. وهو الصحيح وعليه الاعتمادء إذ لولا ذلك لكانوا مجبورين في أفعالهم؛ 
ومن كان مجبورًا على فعل الطاعة وترك المعصية لا يكون مأجورًا في فعله وتركه» 
والقول بخروج أفعال“ الأنبياء من أن تكون سببًا للشراب قول فاسد. ولأنه“ لو لم 
يتصور من الأنبياء إتيان المعصية وترك الطاعة لا يصح من الشارع نهيهم عن المعصية 
وأمرهم بالطاعة» كالأعمى لا بُنهى عن النظر إلى الحرام» والمرتعش لا يؤمر 
بالحركة. وإذا انعدم الأمر والنهي لا تتحقق الطاعة والمعصية» إذ الطاعة امتثال الأمر 
والمعصية ارتكاب النهى؛ وإذا انعدمت" الطاعة والمعصية لا تتحقق العصمة أيضًاء 
فيكون في هذا تفرير العصمة على وجه يؤدي إلى إبطالهاء وذلك باطل. 
وأما دلالة ثبوت العصمة ما أشرنا إليه أن النبي الاد“ حجة الله تعالى“ على 
خلقهء والحجة إنما تلزم بقول من يولق به ويْعتمد على قوله.'' ولو جاز وقوع 
المعصية وارتكاب النهي من النبي تلاثلا لجاز عليه الكذب آيضًاء' ولو جاز عليه 


١‏ ل: (عن العصمة) صح ه؛ ع في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية. 

۲ ط + الإمام الأجل. 

٣‏ فقد قال الماتريدي بأن الأصل في هذا أن العصمة لا ترفع المحنة» وليس المحنة إلا الأمر 

والنهي؛ إذ لو رفعت العصمة المحنة والأمر والنهي لذهبت فائدة العصمة» ولا حاجة تقع 

إليهاء فدل أن العصمة تزيد في المحنة ومع المحنة يُحتاج إليها ينتفع بها. وقد أشار الصابوني 
إلى ما قال أو منصور الماتريدي بأن العصمة لا تزيل المحنة معناها: لا تجبره على الطاعة 
ولا تُعجزه عن المعصية» بل هي لطف من الله تعالى تحمله على فعل الخير وتزجره عن الشر 
مع بقاء الاختيار» تحقيقًا للابتلاء والامتحان. راجع حول ذلك بالتفصيل: تأويلات القرآن 

للماتريدي» تحقيق خديجة بوينوفالينء ۱٤/۷‏ ١٠٠؛‏ والبداية في أصول الدين لاصابوني» 

. ٤ص‎ 

ل - أفعال. ع لأه؛ ط: وأنه. 

١‏ ل: وإذا انعدام؛ ط: فاذا انعدمت. 

۷ ولعل الأصح من هذين القولين حول كبغية العصمة هو القول الأول لأنه لو جازت الخيانة آو 
المعصية على الرسل لما أمرنا باتباعهم فإن الله لا يأمر بالفحشاء؛ هذا إلى أن جواز الخيانة أو 
صدور الذنوب عن الرسل بوجب سقوط هيبتهم من القلوب رائحطاط مقامهم في أعين الناس. 
ويقول الصابوني في تابه المنتقى من عصمة الأنبياء (ص١١):‏ فالواجب علينا ألا نقيس أحوالهم 
بأحوالناء ولا نسوي بيئهم وبين غيرهم. وإن وردت المعاتبات من الله تعالى فذاك لجلال قدرهم 
وشرف محلهم عند الله ولتأكيد حالهم في العصمة والاجتباء. 

۸ ل: لأن البي تهل. ٩‏ ط ۔ اه تعالی. 

١‏ د: ویعتمد عليه ١‏ ل _ أيضا. 


نور ألدين الصابوني ED‏ 
الكذب لتردد خبره بين الصدق والكذب»' فلا يكون خبره سببًا للعلم»" فيجب 
التوقف في أخباره فلا تلزم الحجة" بقوله. واله تعالى بعث رسله“ لقطع حجج 
العبادء كما قال ل : ورش نري رَمنذر یک یکن لاس م أل َة بعد 
رل4" فثبت أن العصمة لازم النبوة. 


وأما بيان «أن العصمة“ عما ذا؟» فنقول: اتفق عامة المسلمين أنهم معصومون 
عن الكفر قبل الرسالة وبعدها.“ وقالت طائفة من الخوارج /[٥٤ظ]‏ يسمون 
الفضاية : '" يجوز منهم الكفرء بتاء على أصلهم الفاسد أن كل فعل"' يسمى عصيانا 
فهو كفر عندهم» وقد قال الله تعالى :"" #وعصی ادم ريم فر)."' وفساد هذا 
القول“' مما لا يخفى على عاقلء"' إذ فيه" نسبة الجهل والسفه إلى الله تعالى 
حیث بعث رسولا"' یناقض دعوته" ویبطل حجته مع قوله تعالی :"' اله أعَلمّ 
َيب َمل رساتَمٌ4.'" وكذا العصمة عن الكبائر ثابتة"" بعد الوحي عند عامة آهل 
القبلةء إلا عند الحشوية"" وهم طائفة لا علم لهم بحقائق الأشياء» فيبنون 


ل - (ولو جاز عليه الكذب لتردد خبره بين الصدق والكذب) صح ه. 
ع د: سب العلم. ۳ ط - الحجة. 
ع أرسال رسوله. ع + الله 
سورة النساء .٠١١/٤‏ 
هناك أدلة كثيرة تلبت العصمة للانبياء عند أهل السلّة ذكرها علماء الكلام؛ وللخصوم أدلة تحاول 
إثبات العكس. راجع : المتتقى من عصمة الأنبياء للصابرني» ص٤۱‏ ؛ والمواقف لاويجي» ص۹٠٠‏ 
4۴٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني› MSNA‏ 
۸ د: وأما بيان العصمة. ٩‏ ع ط د: وبعد الرسالة. 
٠١‏ ل: الفضيلة؛ ط د: الفضيلية. 
يذكر الأشعري هذه الطاتفة باسم القضلية» وهم طائفة من الخرارج ولم أصادف أسم هذه الفرقة في 
الکتب الأخری غیر مقالات الإسلامین للأشعري» 1۹۷/۱ 


سے e‏ مم لے > 


١‏ د: أن ذلك فعل. ۲ ل: وقد قال تعالی. 
۳ سورة طە ۱۲۱/۲۰. ٤‏ ل _ القول» 
٠‏ ل: على العاقل؛ د: وعقل. ١‏ ل ۔ (فیه) صح هھ 


۷ ط : إلى الله تعالی يبعث رسول؛ د: إلى الله تعالى بعث رسول. 

۸ ح: يناقض دعواه. 

۹ ل ۔ (حیث بعٹ رسولا پناقض دعوته ویبطل حجته مع قوله تعالی) صح هه 

١‏ سورة الأنعا ١ .٠١٤/١‏ ل - (ثابتة) صح ه 

۲ هم جماعة من أهل الحديث تمسكوا بالظراهر فذهبوا إلى التجسيم وآصبحرا من الفرق الضالة. كانوا 
في حلقة الحسن البصري يشوشون عليه فكان يقول: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة أي بطنهاء = 


3E‏ الكناية في الهداية 


اعتقادهم على ظواهر المنقولات من غير تثبت.' وما يُروى في القصص من شأن 
داود وسليمان ويوسف وغيرهم من الأنبياء" مما نقلته" الحشوية فذلك مردود 
ومول“ بتأويل يايق بأحوالهم؛ وشرح ذلك في المنتقى من عصمة الأنبياء.“ 

وأما العصمة" عن الصغائر فثابتة" أبضًا عند أصحابنا رحمهم الله ؛ واختلف 
أصحاب الأشعري في ذلك. فالحاصل أن أحدًا من أهل السلّة لم يجوز ارتكاب 
المنهي منهم عن قصد واختيار» ولكن” بطريق النسيان ويسمى ذلك زلة. وقال بعض 
أصحابنا : لايجوز منهم ارتكاب المنهي“ أصا ولكن زلتهم ترك الأفضل والإتيان 
بالفاضل."' وهذا يمكن تمشيته'" في حق جمیع الأنبياء ‏ إلا في حت آدم"" فن 
النهي منصوص عليه في حقه بقوله: ولا را مذو لةه “' ثم أخبر أنه تى 
بالمنهي عنه"' بقوله: ضلا یا" والمنهي عنه""' لا یکون فاضاً. 


= فسموا حشرية. وكانو! يدعون أنهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. انظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» ۳۹٦۹/۲‏ ۔ ۳۹۷. 

١‏ ع: على ظاهر المنقولات من غير التثبت. 

۲ ع - وغيرهم من الأنياء. 

۴ ل (مما تلقته) صح ه؛ ع: فیما نقلته؛ د: فيما نقله. 

ع: وذلك مردود مؤول؛ ط د: فذلك مردود آو مؤرل. 

وقد لخص فيه الصابوني كتاب كشف الغوامض في أحوال الأنبياء للبشاغري» وسبق ذكره حين 
الكلام عن مؤلفات نور الدين الصابوني في مقدمة الكتاب. وأما ظراهر المنقولات في شأن الأنبياء 
التي نقلتها الحشويةء والتي ناقشها المؤلف في المنتقى بالتفصيل وعقد فصولا مستقلة لكل نبي من 
الأنبياء غالا » فانظر: المنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص٥۱‏ ۔ ۱۷۰ ثم قارن یما ورد في 
المواقف لاويجي» ص۱٣۲‏ ۔ ٢۳۹؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» ۱۹۲/۲ ۔ ۱۹۸. 

٦‏ ط د: فأما العصمة. ١‏ ۷ ل (ومائیته) صح ه 

۸ ع: ولكن ذلك. ٩‏ لھ د: ارتکاب النهي. 

١‏ وقد ذهب الصابوني في المنتقى من عصمة الانبياء (ص۲٠‏ - )١١‏ إلى أن الزلة لا يفهم منها أنهم 
زلوا عن الحق إلى الباطل أو عن الطاعة إلى المعصية أو عن الذكر إلى الخفلة؛ ولكن زلتهم بقاؤهم 
قي بعض أوصافهم البشرية» أو زلنهم عن الأفضل إلى الفاضل. وآشار الصابوني فيه إلى أن أبا 
منصور الماتريدي هو القائل بأنه يجوز منهم ترك الأفضل لا ترك المأمور وإتيان المنهي. راجع حول 
ذلك بالتفصيل لدى الماتريدي: تأويلات القرآن للماتریدي» تحقبق مصطفی یاووز» ۲۳۷/۱۲ _ 
A‏ 

١‏ ل: (مشیته) صح ه؛ ع: نسبته. ل ط د: في جميع الأنبياء. 

¥ 9لا في حق الأنییاء) صح هھ 

٤‏ سورة الأعراف 1۹/۷. ٥‏ ل ط د عنه. 

سورة طهء ۱۲۱/۲۰. ۷ ع : فالمنهي عنه. 


نور الدين الصابوني 7 

وأما بيان وقت العصمةء قد ذكرنا أن العصمة' عن الكفر ثابتة" قبل الوحي 
وبعده من أول نشوثهم إلى منتهى أعمارهم؛ ولا يجوز أن يجري علبهم حكم الكفر " 
في حال 2 تبعًا للوالدين أو الدار» لأنهم مۇمنون بالله تعالی عارفون ل“ حقيقة 
فلا يجري حكم الكفر عليهم تبعًا. وعلى قول الفضلية من الخوارج يجوز منهم 
قبل الوحي وبعده. وذكر الكعبي" وأبو عیسی بَرْعُوٹ “ أته يجوز منهم قبل الوحي 
ولا يجوز بعد الوحي. وقال ابن فورك" من جملة الأشعرية: لو أرسل الله تعالى 
رسولاً /[٦٤و]‏ كفر قبل البعث ڈ ثم آمن پجوز» ولکن صح أنه لم يرسل. . وهو قياس 
مذهبهم» فإن العبرة المعتبرة ا للعاقبة لا للحال؛ فمن مات على الإيمان 
تبین"' آنه كان مؤمًا من الأصل عندهم . 


وأما العصمة عن الذنوب فثابتة"" بعد الوحي على ما قررنا. وأما قبل الوحي""' 
فعلى قول المعتزلة وعامة الخوارج لا يجوزء لأن عند المعتزلة يخرج من الإيمان 
بالذنب» وعدد الخوارج يكفر بالذنب.“" فأما عند عامة أصحابنا يجوز منهم الذنب 
قبل الوحي نادراء ثم يتغير*' حالهم إلى الصلاح رالسداد بحيث يحتمد على قولهم 


I 2 


ثم ُبعثون؛ نص عليه اين فورك. وذکر علي بن مهدي الطبري' عن بي عمرو بن 


١‏ د قد ذكرنا آن العصمة. ۲ ع: ثابت. 

٣‏ ل (الکفر) صح هھ ٤‏ لداش 

٥‏ ع فلا پجوز. > ل ط د: الفضيلية. 

۷ وذلك الكعبي. 

۸ ل : (المرغوب) صح ه؟ د أبن غوثٹ. 
لعل المؤّلف فصد به محمد بن عيسى الملقب ببرغوث؟ وله فرقة تنسب إليه وثعرّف بالبرغوثية» 
وهي إحدى الفرق الثلاث للنجارية. كان على مذهب النجار في أكشر ما ذهب إليهء وخالفه في 
المتولدات وفي تسمية المكتيب فاعلا. انظر : التبصير في الدين لاإسفراييني» ص۴٠‏ ؛ والفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۹۷٠‏ 

٩‏ د: اين القورك. ١٠ع‏ ط د: فإن عندهم العبرةء 

١‏ ل د: يتبین. 


١‏ ع: فما العصمة من الذنوب ثابتة؛ ط د: فأما العصمة عن الذنوب ثابتة. 

۳ ل ط د: فأما قبل الوحي. 

٤‏ فالذنب عند المعتزلة بُخرج صاحبه من الإيمان فتكون منزلته في المنزلة بين المنزلتين ولا يكون 
كافرًا. وآما الخوارج فالذنب عتهم كفر وصاحبه كافر. 

د ثم یتعین. ل ۔ (ئم) صح هھ 

۷ هر علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري» آبو الحسن (ت ۳۸۰ه/٠۹۹م)؛‏ محدث وفقيه 
ومفسرء أخباري مشارك في أصناف من العلوم. صحب أبا الحسن الأشعري بالبصرة وأخذ عنه. = 


الكفاية في الهداية 
العلاء" أنه سنل عن قوله تعالى: يك ويم" كيف يقرأ" بالنون وفيه نسبة 
اللعب إلى الأنبياء؟“ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء»“ وهذا تنصيص منه أن حالهم" 
قبل البعث والإرسال يخالف حالهم بعد البعث" والإرسال. والمعني في ذلك أن 
قولهم قبل البعث والإرسال لا يلزم الحجةء“ بل لا يجب على الخالتق قبول قولهم 
قبل البعث والإرسال»“ فلم تلزم العصمة'" بخلاف ما بعد الإرسال."" وال الموفق. 


القول في كرامات الأولياء 
كرامة الأولاء"" جائزة عندناء خلافًا للمعتزلة. وشبهتهم في ذلك أن الكرامة لو 
کانت لھ" وهي فعل على خلاف مجرى العادةء لاشتبهت المعجزة فيؤدي إلى 
الالتباس“' بين النبي والولي» وذلك لا يجوز في الحكمة. ولهذا أنكروا" السحر 
والعين؛ ولأن فائدة المعجزة ظهور التفرقة بين اللبي والمتنبي» والحاجة ماسّة إلى 


= انظر: تبیین کذب المفتري لابن عساكر» ص١1۹‏ - ١۱۹؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي» ٤11/۳‏ _ 
۸ ومعجم المؤلفين لكحالق .۲۳٤۸١‏ 

١‏ ل: عن أبي. العمرى العلاء؛ ع: عن ابن عمرو العلاء؛ د: عن أبي محمد بن العلاء. 
هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري» أبو عمرو (ت ١١٠ه/١۷۷م)؛‏ من أئمة اللغة والآدب» 
وآحد القراء السبعة. ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكانء 
وشذرات الذهب لابن العمادء ۳۲۷/۱ ۲۳۸؛ والأعلام للررکلي» ۷۲/۸۳. 


سورة يوسف» ۱۲/۱۲. ۳ ل د: کیف نقرا. 

>٤‏ ط: على الأنباء. ه ط: يومئذ الأنبياء. 
٩‏ ل د: وهذا تنصیصر منهم أن حالهم؛ ع ط: وهذا تنصیص منه عن حالهم. 
¥ 


ع - (والإرسال يخالف حالهم بعد البعمث) صح ه؛ د: قبل البحث. 

۸ ط: لا پلزم حجة. 

٩‏ د- (لا يلزم الحجة بل لا يجب على الخلق قبول قولهم قبل البعث والإرسال) صح هى 

dk‏ فلم يلزم الحجة؛ ط: ولم يلرم العصمة. 

١‏ وخلاصة المسالة آن العصمة عن الكباثر واجب عند أهل السلّة سمعًاء وعند المعتزلة عقلآء وكذلك 
العصمة عن الصغائر المتفرة لإخلالها بالدعوة إلى الاتباع. ويروي الصابوني في المتتقى عن عصمة 
الأنبياء عن أبي منصور الماتريدي أنه قال: إن معاتبات الأنبياء والمرسلين دليل على صدقهم في 
مقالاتهم في تبليغ الرسالة. قإن الإنسان لا يذكر عيب نفسه وما يوهم النتقص من حاله. راجع حول 
ذلك بالتفصیل: تأویلات القرآن للماتریدي» تحقیتق خديجة بوینوقالین» ۷٩٤۱۔۷٤۱‏ ۲۷۱» 
۲ ۹1 ۳ 6 ٠ه‏ ۵4 +٥‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» صض۸٦٠؛‏ 
والمنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص۳٠.‏ 

۲ د: کرامات الأولياء. 1 ۳٣ع‏ ط د لهم. 

٤‏ ع: إلى التباس. ٥‏ د: ولهذا آنکر. 


نوررالدين الصابوني 


ذلك لأن الإيمان بالنبي' واجب» أما الولي فلا حاجة إلى معرفته" وتمبيزه من غيره. 


وحجتنا في ذلك قوله تعالی خبرا عن صاحب سليمان: لا ٤ایک‏ بب مَل ن 
د لك طر4" قال ذلك لعرش بلقيس›“ وقد أتى به من مسافة بعيدة في زمان 
قريب ودليل ذلك قوله تعالى:“ لا رام تقل عند ال هدا ين قصلي 4+" 
وكذلك" قول عمر له لسارية :“ «يا سارية الجبل الجبل!»» وعمر بالمدنية وسارية 
باود" وبينهما أكثر من خمسمائة فرسخ. وهذه القصة أشهر من آن يسع لأحد 
إنكارها."" وكذا ما تقل عن عمر ظ4 في أمر النيل»"" وكذا ما روي أن /[٩٤ظ]‏ 
خالد بن الوليد"" شرب السم ولم زد" وما تقل من التابعين وتبح التابعين 


ع: لآن الإيمان لانبي؛ د: لأن الإيمان في ذلك بالنبي. 

عط دة أما لا حاجة إلى معرفة الولي. سورة اللمل» .)٨/۲۷‏ 

٤‏ فهي ملكة سبأً دُكرت في قوله: وي يٽ آنه يڪم يٽ ين ڪل ڪڻو ا عرش علي 
(سورة النمل» ۲۳/۳۷). 

0 ل _ (قال ذلك لعرش بلقيس وقد أتى به من مسافة بعيدة في زمان قريب ودليل ذلك قوله تعالى) 
EN‏ 

1 سورة التمل» ٤١/۲۷‏ ۷ لع د وکذا۔ 

۸ هو سارية بن رَنيْم بن عبد الله بن جابر الكناني اللي (ت ١٠ه/٠٠٠م)؛‏ صحابيء من الشعراء 
القادة الفائحين. جعله عمر أميرًا على جيش وسيره إلى بلاد قارس سنة ٣ه‏ ویروی أنه فتح 
أصبهان. وهو المعني بقول عمر: «يا سارية الجبل الجبل؟ء انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر» ۲/۲؛ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي؛ ١‏ والأعلام للزرکلي» ۱۱۲/۸۲ . 

ه١ هي مدينة عظيمة في قبلة همذان» بينهما ثلاثة آيام. کان فتحها سنة ۹ه ويقال: سنة‎ ٩ 
ونهاوند بفتح النون الأولى وتكسر» والواو مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة. انظر : معجم البلدان‎ 
.۳۳۲ لیاقوت الحموي» ۳۲۹/۸ ۔‎ 

ل د: إنكاره. 
انظر حول قصة عمر مع سارية وظهور كرامة عمر ظل: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير؛ 
٤‏ ؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ٠ء‏ وأخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر للطنطاوي» ص١٥٤‏ 
وما بعدھا۔ 

فهناك بطاقة أرسلها عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يقرل فيها: امن عبد الله عمر بن 
الخطاب أمير المؤمتين إلى نيل مصرء آما بعد: فن كنت تجري من يبلك فلا تجري. وإن کان الله 
يجرياك فأسأل الواحد القهار أن يجريك.. فألقيت اليطاقة في النيل قبل الصليب بيوم فأصبحوا وقد 
أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعًا في ليلة واحدة فقطع اله تلك السنة عن أهل مصر إلى البوم. انظر 
القصة كاملة في تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص۲۷٠٠‏ 

۲ ل: وكذا روي أن خالد بن الوليد؛ ع: وکذا ما روي عن خالد بن الوليد. 

۳ ع ط: فلم یضره. انظر القصة كاملة في حياة الصحاية للکاندهلوي» ۷۲۹/۳ ۔ ٠۷۲۷‏ 
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الكفاية في الهداية 

والأولياء الصالحين ' من الكرامات بلغ حذًا لو جُمعت آحادها لبلغت" حد التواتر 
تجويز الكرامة" كما بنا ذلك في آحاد المعجزات.“ 

وجواز ذلك ثابت في العقل آيضا» د الكزامة قعل الل تعالى غل ادف 
مجری العادة" ليعرف العبد نمر ة الملاعة فترداد رغبته في ذلك» ويعرف أيضا أن 
الدين الذي“ تشك بهذن حو التي التي اا ادي رواد بعرت بم 
دینه. فيكون في الحقيقة كل كرامة ظهرت على يد ولي فهي بعينها' معجزة للنبي 
الذي يذعي الولي متابعته. 

وقوله: «لو ظهرت الكرامة لأذت إلى الالتباس» قلنا: ليس كذلك فإن 
المعجزة تقارن دعوى النبوة ة والكرامة لا تقارنها؛ ولو اقترنت بالدعوی كانت معها 
دعرى متابعة النبي» »> فيكون ظهورها على يده كرامة له ومعجزة لمن انبعه؛ حتی لو 
ادعى النبوة لا يجوز ظهور الناقض"' على يديه بحال."" 

فالحاصل أن ما هو ناقض العادة فعل الله ل بتع للعبد نيان راد 
العبد تحصیله وکسبه“' واختیاره لا يتهياً له ذلك. وهو" في الجملة على أربعة 
آنواع . )١‏ معجزة› وهي ما تجري ' على يدي النبي مع التحدي ودعوى النبوة؛ 
۲) وكرامة› وهي ما تجري“ على يڌي الولي“ أ مع متابعة الشريعة والخوف 


ل د: والصالحين. 

ل: من الكرامات ما لو جمع آحادها بلخت؛ ط: بلغت. 

راج حول الأدلة النقلية ال السة في تجويز الكرامة : تبصرة الأدلة للنسفي؛ ه؛ والاأربعین 
فی آصول الدین للرازي» ص٩۳۸؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» ۲۰۳/۲ ۔ .۲٠١‏ 

راع في إثبات الرسالة مئ هذا الكتاب حول ما ورد فيه من بيان المعجزات الحسية والخبرية 

TTA 

٥ہ‏ ل ۔ (أیضا) صح هھ ٩‏ ع: على خلاف العادة. 

E۷‏ : رغبة؛ ط: ثمرة طاعة أله تعالى فتزداد. 

A 


« 


a‏ ويعرف ذلك أن الدين الذي؛ ط د: ويعرف أيضصًا آن الذي. 
٩‏ لع دین حق؛ ط: دين الله. ٠١‏ ل: علي يدي ولي. 
ل د: فھو بعینها. ۲ د: ظهور التناقض. 
۳ ل ط د: على يده بحال. 
قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» ٥۳۷/١‏ - ۵۳۸؛ والبداية للصابوني» ص٥٥‏ ۔ ٠٠1‏ 
والأربعين في أصول الدین للرازي» ص٦۳۲۸‏ ۔ ۳۸۸؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» ٠۲٠٠ - ۲۰۲٤/۲‏ 
٤ل‏ ع تحصیله یکسبه. ٥ع:‏ فهو؛ د: وهي. 
٩١‏ ل: وهو ما يجري. ط : ودعوة النبوة. 
۸ ل: وهو ما يجري. ۹ع ط د: على يد الولي. 


نور الدين الصابوني 
والحذر؛ ۴) ومعونة» وهي ما تجري' على يدي" واحد من عوام المؤمنين" من غير 
دعوی أصلا؛ )٤‏ ومکر واستدراج› وهو ما يجري على يدي المتأل“ والكافر 
والمبتاع؛ بخلاف السحر فإنه ليس بناقض للعادة“ في الحقيقة" على الحد الذي 
ذكرنا» فإنه يمكن للعبد كسبه وتحصيله باختياره بتعلم السحر واستعمالهء فإن العادة 
قد جرت بأن من تعلم" ذلك واستعمل ما تعلم بشرائطه“ يظهر ذلك الأثر" بمجرى 
العادة؛ '"' إلا أن تلك الآسباب"" خفية""' لا يعرفها عوام الخلق ولا يشتغلون 
بتحصیلھاء وبھذا لا بخرج من أن یکون معتادًا. 


القول في الإمامة وتوابعها 


هذا الفصل"" من توابع النبوة فإنه /[۷٤و]‏ خلافة“' النبوة؛ وقد كشر 
اختلاف الناس في ذلك اختلافا كثيرًا"" لا يدخل تحت الحصر"" والإحصاء." 
والحق فيه أنه" لا بد للناس من إمام يقرم بمصالحهم من إنصاف المظلوم من 


١‏ ل: وهو ما يجري. ۲ ع د: على يد؛ ط - يدي. 
۳ ل (يدي واحد من عوام الممئين) صح ه. ٤۲‏ عط د: على يد المتأله. 
ه ع ط: ليس يناقض العادة. ٦‏ د في الحقبقة. 

۷ ل: فإن من تعلم. ۸ ل: (شرائطه) صح ھہ 


٩‏ ع: بظهر له ذلك؛ ط: فظهر ذلك الأثر. 
١‏ راجع حول السحر كتاب شرح المقاصد اتفتازاني» ۲٠۹/۲‏ وما بعدهاء 


١‏ ط: لأن تلك الأسباب. ١‏ ل: (حقيقة) صح ه 
۳ ع د: وهذا الفصل. EE‏ (خلاف) صح ه؛ د: خلاف. 
٥ع‏ ط د کیرا. . ١١‏ د: تحت الحصرة. 


۷ إن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور الضرورية بل المعرض عتها - على 
حد تعبير الآمدي ‏ لأرجى حالاً من الواغل فيها. فنصب الإمام وأاجب سمعًا على الخلق عندنا وعند 
عامة المعتزلةء وواجب عقلا عند بعض المعتزلة. وأما الشيعة فعند الإمامية واجب على اله وليس 
بواجب أصلا عند النجدات» وواجب حال ظهرر العدل عند الأصم» وحال ظهور الظلم عند 
الغوطي. ومن الملاحظ أن الشيعة هم الذين أوجدوا مباحث الإمامة وإيجاد مفهومات ومصطلحات 
لظروف تاريخية وسياسية أدت بهم إلى ذلك. وأصبح دور أهل السلّة قاصرا على الرد فحسب 
والحفاظ على الطريق السليم في هذه الموضوعات. وذهب القلقشندي إلى أن لقب «الإمام؟ قاد ظهر 
أيام الدولة العباسية مع آن أحمد بن حتبلى امتنع عن إطلاق اسم الخليفة على من جاء بعد الحسن بن 
عاي. راجع : اول اا الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۷۱ ۲۷۲؛ وتبصرة الا للنسفي» AER‏ 
+۸۲١ -‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني» ص١4٤‏ ١۹٤؛‏ واليداية للصابوني» ص1٥؛‏ والأريعين في 
أصول الدين للرازي» ص٦۲٤‏ ۔ ۳١٤؛‏ وغاية المرام للآمدي» ص۳٠۳.‏ 

۸ د: والح أنه فيه. 


الكفاية في الهداية 
الظالم' وتنفيذ الأحكامء" وتزويج الأيتام» وقطع المنازعات»" وإقامة الأعياد“ 
والجمعات. وأخذ العشور والزكوات* وصرفها إلى مصارف الصدقات»" وإقامة 
السياسة على العوام والحراسة لَبْصَةَ الإسلام.“ ودلالة ذلك إجماع الصحابة بعد 
موت النبي "لل على نصب الإمام» ولم يقع في ذلك منهم خلاف»"" بل 
الاختلاف'' وقع في تعيينه. ثم اتفقوا بعد ذلك على أبي بكر الصديق على ما 
نبين في خلافته."' 


ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد» خلاقًا لبعض الروافض› فان" 
يزعمون أن كفى كل عصر إمامين» أحدهما ناطق والآخر“" صامت»*' فإن الصحابة 
لم يُجرزوا ذلك لأنه"' روي أن الأنصار قالوا: «منا أمير ومنكم أمير»."" قال أبو 
بكر الصديق "' 4: «لا يصح سيفان في غمد واحدا»"' ولم يُنكر عليه أحد من 


ل ط: من انتصار المظلوم من الظالم؛ د: من انتصاف الظالم من المظلوم. 


۱ 
2 بتنفيذ الأحكام. ٣‏ ع: وقطع المنازعة. 
٤‏ ط: وإمامة الأعياد. ه ع: وأخذ العشر والزكاة. 
٦‏ ح: وصرفها إلى مصارف الزكاة والصدقات. ۷ ل: (على الأعرام) صح ه. 
a‏ ببيضة الإسلام. 
والحراسة لبيضة الإسلام تعني الحفاظ على كمال أسس الإسلام. 
٩‏ د: بعد موت رسول الله. ١‏ ع: ولم يقع الاختلاف في ذلك. 
١‏ ط: بل الخلاف. ل: على ما نبین خلافته. 
وسيأتي ذلك في "الول في إمامة أبي بكر؟» الباب الذي يأتي بعد هذا الباب مباشرة. 
۳ ل ط ۔ فإنھم۔ ٤‏ حع - أحدهما ناطق والآخر. 


٥‏ ع: صامت وناطق. 
وزعمت الرافضة أن الحسين بن علي كان صامتًا في وقت الحسن بن علي ثم نطق بعد مرته. وزعم 
بعض الكرامية أنه بجوز أن بكون في وقت واحد إمامان وأكثر؛ وذهب البعض منهم أن عليًا 
ومعاوية ‏ كانا إمامين في وقت واحد إلا أن الأول كان إماما على وف السنةء والثاني على 
خلاف السنة. وخلاصة القول أنه لا يجوز نصب الإمامة لشخصين ولكن إذا تباعدت الأقطار بحيث 
لا بستطيع الإمام الواحد بالتدبير. فغد قال بعض الأصحاب : إن إقامة إمام آخر في محل الاجتهاد. 
راجم : المخني للقاضي عبد الجبارء 0۸/۲ ٤١٠؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٤۲۷؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۲۱/۲ - ۸۲۷؛ وغاية المرام للآمدي» ص۳۸۲؛ وشرح المقاصد 
لاتفتازاني» ۲۷۲/۲. 

11 ل ط د: فإنه. 

۷ انظر: صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي ١؛‏ وسنن الناثي الإمامة .١‏ 

۱۸ ل ط د الصديق. 

٩‏ انظر: تاريخ الطبري» /۲۱۸؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص1۸. 


نور الدين الصابوني > 
الصحابة فكان إجماعًا. ولأنه لو جاز الاثنان' لجازت الزيادة عليه» فيؤدي إلى أن 
يُنصب في كل بلدة بل" في كل قرية» بل في كل سكة إمام» فتقع المخالفة" 
والمحاربة ينهم والإمامة“ شرّعت في الأصل لإجماع الآراء المختلفة على راي 
واحد» فيؤدي ذلك إلى موضوعه بالنقض. وكذا يبطل؟ قول الكرامية في تصحيح 
الإمامة لمعاوية مع علي كه لقول علي له : «إخواننا بغرا علينا»؛" ولأنه يؤدي 
إلى وجوب الطاعة رالمتابعة" لشخصين مختلفين في أحكام متضادة رأنه محال. ثم 
ينبغي أن يكون الإمام ظاهرًا في كل عصر ليمكنه القيام بما لصب“ هو لهء فیبطل 
قول من یقول بإمام غائب ينتظر خروجه." 


فصل في شرائط الإمامة 


اعلم أن للإمامة"' شروطا بعضها لازم لا تنعقد بدونه» وبعضها شرط الكمال 
يصلح للترجيح› وبعضها مختلف فيه."' أما اللازم منها فالذكورة» والحرية» 
ظ1 والبلوغ» والعقل"' وأصل الشجاعة. وأن يكون قرشيًا. أما الذكورة فلأن 
المرأة لا تصلح للقهر والغلبة وجر العساكر وتدبير الحروب وإظهار السياسة غالا 
كما أشار""' النبي “' ظكلل بقوله:"" «كيف فلح قوم تملکهم امرأة»."' وکذا 
الحرية» والبلوغء والعقلء فإن العبد والصبي والمجنون مولّى عليهم في تصرفاتهم؛ 


1ع الإمام؛ ط: اثلان؛ د: الاثتين. ۲ ع -بل. 
۳ ل ه: (المنازعة) خ. ٤‏ ل ه: (والإمام) خ, 
ط: وكذلك يبطل. 


> سبق وأن ذكرنا أن الكرامية أجازوا نصب إمامين في وقت واحد» وغرضهم إثبات إمامة معاوية 
بالشام وإثبات إمامة علي بالمدينة المنورة والعراقين» فيجب على أتباع كل راحد منهما طاعة صاحبه 
وإن كان أحدهما عادلاً والآخر باغيا. ورأوا تصويب معاوية فيما استند به من الأحكام الشرعية. 
ومذمبهم الأصلي هو اتهام علي 4 في الصبر على ما جرى مع عشمان ظ4 والسكوت عنه. انظر: 
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص١١۲؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص۷٠٠‏ 

۷ د والمتابعة. ۸ ع: فما نصب. 

٩‏ لعل المراد بالقائلين بإمام غائب هم الشيعة خاصة» وعرف هذا الإمام عندهم باسم المهدي المنتظر؛ 
غير أن هذا الإمام يختلف باختلاف الفرق الشيعية ٠‏ وقد تأثر بها بعض أهل السكة أيضصًا. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني» ص۹٤۱‏ ۔ .٠١١‏ 


١‏ ل: أن للإمامة؛ د: پان الإمام. ١‏ ل: مختلفة فيه. 
۲ع + والعلم. ۳ ل: (عما أشار) صح ه 
٤ع‏ د - النبي۔ ٥ع‏ ط - بقوله. 


٠۷١ ورد الحديث بآلفاظ مختلمة في صحيح البخاري» المغازي ۸۳+ وجامع الترمذي» الفتن‎ ٠١ 


الكفاية فى الهداية 
راا کے 
فمن لم تكن له ولاية على نفسه كيف تثبت" له الولاية على غيره؟ وأما أصل" 
الشجاعة بكفي لاإمامة بحيث يكون بحال" يمكنه جر العساكر ومقابلة العدو وإن لم 
يقدر أن يقاتل بنفسه. وأما نسب“ قريش لقوله غ : «الأئمة من قريش٠؛"‏ واتفقت 
الصحابة على قبول هذا الحديث والعمل به حين رواه أبو بكر الصديق" مُحتجًا به 
على الأنصار." 
وأما التقوى فهو شرط“ الكمال عندناء وعند الشافعي رحمه الله هو شرط 
الجواز والانعقادء وكذا عند الخوارج والمعتزلة. فإن عند الشافعي الفاسق ليس بأهل 
للشهادة والقضاءء فأولى أن لا يكون أهلا للخلافة. وعند المعتزلة الفاسق ليس 
بمؤمن لأنه يبخرج بالفسق من الإيمان. وعند الخوارج يكفر بالفسق» فلا يكون أهلاً 
للخلافة. وأما عند أبي حنيفة"' وأصحابه رحمة الله عليهم يكره عقد الخلافة 
للفاسق» وغيره أولى؛ ولکن مع هذا لو عُقدت الخلافة له تنعقد. ولو ارتكب الإمام 
كبيرة يستحق العزل ولكن لا ينعزل؛ وعند هؤلاء ينعزل.' 
وأما كونه من بني هاشم ليس بشرط عند أهل السكّة؛ وقال بعض الروافض : 
هو شرط حتى لم يُجوزوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظي. والصحيح ما قلنا 
لإجماع الصحابة على تصحيح خلافتهم» ولعموم قوله ل2 : «الأئمة من قريش»؛ 


١‏ ع د: فکیف تثبت. ۴ ع ط: فما أصل. 

۳ د ۔ یکون بحال. + ل: (وآما سبب) صح ه؛ د: وأما نسبة. 

ورد الحديث قي مسئد أحمد بن حنبل (۱۳۹/۸) عن بكير بن وهب الجزري بهذا اللفظ : «الأئمة 
من قريش إن لهم عليكم حًا ولكم عليهم حقًا مثل ذلك ما إن استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا 
وفواء وإن حكموا عدلوا؛ فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين». 

٦‏ ل ط د الصديق. 

۷ فهبت الضرارية إلى صلاح الإمامة في غير قريش؛ وإذا استوى الحال قي القرشي والأاعجمي 
فالأعجمي أولى بها. وزعم الكعبي آن القرشي آولى بها. وزعمت الخوارج أن الإمامة صالحة في 
كل صنف من الناس. وقد زادت الشيعة شروطا أخرى: أن يكون من بني هاشم» ومعصومًا وعالمًا 
بالخيب. راجع: التمهيد للباقلاني» ص۱۸۱ ۔ 1۸۳؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠۷٠‏ 
- 4۲۷۷ والاقخصاد في الاعنقاد للغزالي» ص۱۹۹ - +٠٠١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۲۸/۲؛ 
والبداية للصابوني» تحقيتق بكر طرپال أوغلي» س٦٥‏ _ ۵۷؛ وغاية المرام للآمدي» ص۳۸۳ ۔ 
٤‏ وتظام الخلافة لمصطفی حلمی؛ ص۲۳٤‏ ۔ .٤١۹‏ 

۸ ل: فأما التقوى فهو من شرط. 

٩‏ ع هي. ٠١‏ ل ط د: فآما عند أبي حيفة. 

. ل ع: وعنده بنعزل؛ ل ه: (وعند هؤلاء ينعزل) صح‎ ١ 
.٤١١ _ ٤۲۹ انظر : نظام الخلانة للدکتور/ مصطفی حلمی»‎ 


تور الفين الصابوني > 
ولأن فريشًا بعضهم' أَكِمَاء لبعض بدليل تزويج" النبي غلل بنته" أم كلثوم من 
عثمان ولم یکن عمان من بني هاشم» وتزويج علي اه بنته آم کلثوم /[۸٤و]‏ من 
عمر ڪه ولم يکن عمر من بني هاشم.“ 

وأما ونه أفضل آهل زمانه“ هل هو شرط أم لا؟ ذكر الشيخ" أبو منصور 
الماتربدي" في كتاب المقالات“ أنه ليس بشرط وهو مذهب الحسين بن الفضل 
البَجَلي والقلانسي"' ومحمد بن إسحاق بن خزيمة»"' وكذا من يقر" بإمامة 


: ل ۔ (بعضھم) صح ھ 3 ل - (تزویج) صح هھ 

E‏ - پنته. 

٤‏ ع وتزويج علي ڪه بنته ام کلٿوم من عمر 4 ولم يکن عمر من بني هاشم؛ ط - ظ4 ولم يکن 
عمر من بني هاشم 


وقد قالت الشيعة: كونه من بني هاشم شرط من شروط الإمامة» والمؤلف هنا يرد على ما ذهبت 
إليه الشيعة في ذلك. راجع : التمهيد لأباقلاني» ص٤۱۸؛‏ وتبصرة الأدلة لشفي ۰۸۲۸/۲ ۸۳۳؛ 
وغاية المرام لآمدي» ص٤۳۸؛‏ والمراقف لاڊيجي» ص۳۹۸ 

a‏ وأما کونه أفضل زمانه؛ د: وآما کونه من آفضل أهل زمانه. 

٦‏ ط د: الشيخ الإمام. ۷ لع ط - الماتريدي. 

۸ ذكره أبو المعين النسفي وحاجي خليغة بهذا الاسم. وعبارة أبي المعين الدسفي في تبصرة الأدلة 
واضحة في أن لأبي منصور كتابًا آخر باسم كتاب المقالات غير كتاب النوحيد. غير أن كتاب 
المقالات هذا لم نستطع الحصول حتى اليوم على نسخة خطية منه في المكتبات. انظر: کتاب 
التوحيد للماتريدي» ص۱۸ 1۹؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/۹٠۴؛‏ وكشف الظنون لحاجي 
خليفة» ۱۷۸۲/۲؛ وهدية العارفين للبغدادي» ۳۹/۲ - ۳۷. 

٩‏ هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي التيسابوري» أبو علي : المفسر الأديب وإمام عصره 

في معاني القرآن. ولد في الكوفة وأقام بنيساور وتوفي فيهاء وقبره هناك مشهور يزار. انظر: سير 

أعلام النبلاء للذهبي» +٤۱١ - ۲۱٤/۱۳‏ ولسان المیزان لابن حجر ۳۰۷/۲ ۸٠۳؛‏ وطبقات 

المفسرين للداودي» 1 ؛ وشذرات الذهب لابن العمادء 1۷۸/۲. 

هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي» من متكلمي أهل السلة في القرن الثالث 

الهجري؛ ويہدو أنه كان صديقًا صنوا لابن کلاب وإن کان قد تأخر عنه ليلا وصار على نهجه. 

وهو من العلماء البارزين في المدرسة الكلاببة التي تأئر بها أبر الحسن الأشعري. انظر: الملل 

والنحل لاشهرستاني» ص۹۳؛ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر» ص۳۹۸؛ ونشأة الفكر الفلسقي 

للنشار» ۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹. 

١‏ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» أبو بكر (ت ۳١١‏ ه/٤۹۲م)؛‏ إمام نيسايور في عصره 
وكان فقَييًا ومجتهدًا وعالمًا بالحديث. مولده ووفاته بليسابور. انظر: طبقات الشافعية للسبكي› 
۹/۳ ۔ ۱۹+ وشذرات الذهب لابن العماده ٢/۲۹۲؛‏ وهدية العارفین للبخدادي» ۲۹/۲؛ 
والأعلام للزرکلي» ۲٠۳/۹‏ 

۲ع وكذا من نص. 


الشيخين' من الروافض." وقال أكثر الروافض: لا تنعقد إمامة المفضول مع قيام 
الفاضل» ووافقهم على ذلك" بعض أهل السلّة وإليه مال الأشعري. وحجتهم في 
ذلك أن الإمامة خلافة النبوة» والنبي يكون أفضل ممن سواه» فكذا الإمام يجب أن 
يكون كذلك.“ والصحيح ما أشار إليه الشيخ أبو منصور بدليل أن عمر هه لما 
طعن جعل [أمر] الخلافة" شورى بين ستة:" عمان» وعلي» وعبد الرحملن بن 
عوف» وطلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص ه؛ ومع اتفاقهم أن عشمان وعليًا 
أفضل ممن سواهما؛“ على أن الوقوف على كونه أفضل عند الله قطعًا غير ممكن 
للعبادء والحاجة ماسة إلى نصب الإمام» فلا يمكن تعليقه“ بما لا وقوف للعباد 
عله" 

وكذا كون الإمام معصرمًا ليس بشرط عددناء خلافا للباطنية؛ وذلك أن 
العصمة"" من خواص النبوة لأن النبي يأتي بابتداء شرع" من الله تعالى» وربما 
يخالف من سبقه""' بالشريعة» وتارةٌ يُعرف“' ذلك بفعله"" وتارة بقوله. فلو لم يكن 
معصومًا لا يوثق بقوله ولا يعمد" على فعله. فلا تلزم الحجة ولا تتضح به 
المحجة» ""' فتبطل فائدة الرسالة بدون العصمةء بخلاف الإمام“" فإنه لا يأتي بشرع 
مبتدأً» بل هو مآمور باتباع ما جاء به الرسول. وذلك ظاهر فيما"' بين الناس» وقام 


١‏ ل: (الحسين) صح ه؛ ع: الشخصين. 

۲ قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۹۳؛ وتبصرة الأدلة للنسفي ۸۲۹/۲ - 
AAfY‏ 

۳ د: في ذلك. 

راجع: أصرل الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۹۳ - +۲۹١‏ والتمهيد للباقلاني» ص۱۸۳ +۱۸٤‏ 

وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/٤۸؛‏ والمواقف للإيجي» ص۲١٤‏ - +٠٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» 


TVA 
ه ط: ما أشار إليه الإمام أبو منصور؛ د: ما أشار إليه الشيخ الإمام أبو منصرر؛‎ 
ل ه: (الأمر) صح؛ ع: الإمامة. ۷ ع + نفر؛ د: بينهم ستة نفر.‎ ٦ 
۷١ 1٥/١ والكامل في التاريخ لابن الأئير»‎ +۲٤١ _ ۲۲۷/٤ انظر: تاريخ الطبري»‎ ۸ 
د: تعلقه. ١ع اليه‎ ٩ 
ل ط: وذلك لأن العصمة. ۲ ل د: بابتداع الشرع؛ ل ه: (بايتداع) صح.‎ ١ 
د: وما لا تعرف.‎ ٤ ل: بمن سبقه.‎ ۳ 
ولم یعتمد.‎ Ha (بعقاه) صح ه.‎ J10 


۷ ل ط د: ولا تتضح المحجة؛ ع: فلا تتضح به الحجة. 
۸ لع د: بخلاف الإمامة. ۹ ل ۔ (فیہا) صح ھہ 


نور الدين الصابوني 


بمعرفة ذلك العلماء وأهل النقلء فلا حاجة إلى عصمة الإمام. وقد صتّف كثير من 
العلماء في هذه المسألة خاصة ردا على التعليمية" والباطنية»" وبهذا القدر" هلهنا 
€ 
كقاية. 


فصل 
ثم الإمامة تشیت إما بتنصيص الإمام وتعيينه" كما ثہتت" إمامة عمر فلب 
/[۸ظ] باستخلاف أبي بكر إياهء وإما باختيار أهل العدل“ والرأي كما ثبتت“ إمامة 
أبي بكر؛ وهو قول" أهل السة."'وقالت الراونديةء""' وهم أتباع القاسم بن 
روند:"" الإمامة تغبت بالوراثةء وهذه الطائفة يدعون الإمامة بعد رسول الله اغلاز 


١‏ التعليمية اسم آخر للباطنية» وذلك لأنهم يزعمون آنهم أصحاب التعاليم والمخصوصون بالاقتباس 
من الإمام المعصوم. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص۳؛؛ واعتقادات للرازي» ص٦۷‏ - 
A1‏ 

للخزالي رحمه الله كتاب في هذه المسألة يسمى فضائح الباطنية. 

ل ع ط: وبهذا القدر. 

وافقت المعتزلة والزيدية والخوارج أهل السنّة في عدم اشتراط كون الإمام معصومًا. وقالت 
الإسماعلية والائنا عشرية: إنه يجب كون الإمام معصومًا. راجع : التمهيد للباقلاني» ص٤۱۸‏ - 
٥٠؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۷۷ - ۲۷۹+ وتبصرة الأدلة للنسقي» ۸۳۹/۲ - 
۷ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص۳٤٤‏ ۔ ۳۷٤؛‏ وغاية المرام للآمدي» ص٤۳۸‏ - 
TAT‏ 

۵ ل (ثم الإمام) صح ه ع: على تعیبينه. 

۷ ل: (فكما) صح ه؛ لاع د: ثتبت. 

۸ ل: وإما اختيار أهل العدل؛ د: وإما باختيار أل العقل. 

۹ 

1 


n 4 4 


ع کإثبات؛ د: كما ثہت. ١‏ ع: وهذا قول. 
١‏ ذهب إلى ذلك كل من قال بإمامة أبي بكر ظه من أهل السئة والمعتزلة والخوارج والنجارية. انظر: 
أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۷۹؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۳۸/۲. 
۳ وقال الراوندي؛ ط: وقالت الراوندي. 
۳ع وهم تاع القسم بن محمد روند. 
لقد أشار الرازي إلى الراوندية والقاسم بن راود بأن الراوندية هم أتباع أبي هريرة الراوندي» وهم 
يزعمون أن الإمامة كانت أولاً حمًا للعباس. ولعل الأصح في ذلك أن المراد منه هو أحمد بن 
يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي» أو ابن الراوندي (ت ۲۹۸ه/٠٠4م)؛‏ كان في البداية 
منكلمًا معتزلياء ثم اتهمه الخياط وأمثاله من المعتزلة بالزندقة. غير أن أبا منصور الماتريدي قد ذكره 
من بين المقربين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد. ومن فرق المعتزلة «الراوندية» نسبة 
إليه. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۸٥۲» +۲۷١ ۲٠١‏ ومروج الذهب للمسعودي» = 
ا 


الكفاية في الهداية 
للعباس [بن عبد المطلب]ء م لأولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة ؛ وهذا القول 
مخالف لإجماع' الصحابة على ما ينا" 


وقال" بعض الروافض: الإمامة لا تبت إلا بتنصيص الإمام» وادعرا أن 
النبي لال نص على علي ظ4“ رهذا القول يوجب الطعن على الصحابة على 
العموم وعلى علي على الخصوص. آما الطعن على الصحابة فإنهم يزعمون آن 
جميع الصحابة" اتفقرا بعد رسول الله ظالل على مخالفة نصه واستمروا على ذلاك“ 
مع آنهم خير هذه الأمةء"" وحذه الأمة خير جميع الأمم. ولو نص رسول الله غھ 
لی شان کیت الم شعو رفغا بن الجا والخلاة ار یم عاج غق إل وما 
هذا سبيله يشتهر""' فيه النص كأعداد الركعات"' ونْصّب الزكوات. "ومن سمع ذلك 
من" النبي لاقلا كيف لم يحتج عليهم حين خالفوا نصه كما احتج أو بكر ظ 
على الأنصار بقوله ل : «الأئمة من قريش»؟*' ولو احتج» كيف لم يقبلوا منه 


۲۳۷۷+ وتبصرة الأدلة لللسفيء 4۸۳۸/١‏ والملل والنحل للشهرستاني» +4١ ۸١/١‏ والاعتقادات 
للرازي» ص1۳ ؛ ووفیات الآعیان لابن خلکان» ۲۷/۱؛ ولسان المیزان لابن حجر» ۳۲۳/۸. 

١‏ ع٠‏ يخالف إجماع؛ ط؛ مخالف الإجماع؛ د: مخالف لاوجماع. 

وقد اکان اليم النسفي بأن الراوندية مختلفون في ذلك؛ منهم من زعم أن الإمامة تلبت بالوراثة وبها 

استحقها العباس بن عبد المطلب» ومنهم من زعم أله استحقها بنص النبي غ لا بالوراثة. وسبق 

إجماع الصحابة في ذلك في هذا الباب» وتفصيله سيأتي في الباب الذي يليه أي في «القول في 

إمامة أبي بكرا. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۷۹؛ وتبصرة الأدلة للئسفيء 

.٤۳۹ في أصول الدين لارازي» ص۳۷٤ ۔‎ N SATAY 

د: وهذاء 

فزعمت الجارودية من الروافض. وهم من جملة الزيدية» آن النبي غا نص على خلافة علي 

بالوصف دون الاسم وزعم أكثر الإمامية أن الإمامة موروئة» ويفولون: إن النبي ية نص على علي 

کرم الله وجهه بقوله: «آلت مني کهارون من موسی»»ء وبقوله: «من کنت مولاه فعلي مولاهه. انظر: 

أصول الدين لعيد القاهر البغدادي» ص٠۲۸؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/۸۳۸؛‏ والملل والنحل 

لاشهرستاني» ص1٩۱‏ - ۱۹۹ وغاية المرام للآمدي» ص٣۲۷‏ ۔ ۲۸۰. 

ه ع (وهذا القول يوجب الطعن على الصحابة على العموم وعلى علي) صح ه 

ل (الصحابة) صح ه؛ ط: أما على الصحابة. 

۷ ع: على أن جميع الصحابة؛ د: أن جميع الأنبياء 3 


» 


~~ 


۸ ل: (نصبه) صح هھ 4 الك 

٠‏ ط: مع أنهم خير الأمة. ١‏ ل: بل یشتهر. 
۲ ط : کالأعداد للرکعات. 

۳ ع: ونصب الزكاة. ٤‏ ل (من) صح هھ 


سبق تخريج الحديث في هذا الباب ص٤٠۲.‏ 


ور ألدین الصابون 
کما قبلت' الأنصار قول أبي بكر؟ وأما الطلعن على" على ظ4 فإنه اشتهر أنه بايع أبا 
بکر جھرًا؛ ولو کان الحق له ثابًا لکان آبو بکر عليه" ظالمًا ولِحقّه“ غاصبًا. ومن 
زعم أن عايًا مع قوة حاله وعلمه وكماله وعزة عشيرته" وكثرة متابعيه" ترك حقه 
E OS‏ 

وقال أكثر الروافض: إن الإمامة“ تشب تشبت بالورالة" حتی کانت لأولاده'" 
الحسن والحسين ا ولکن ثبتت'' لعل أولاً بالنص عن النبي ی م 
لأولاده بطريق الوراثة." ' وفيه تناقض ظاهر لأن ما ثبت بطريق الوراتة كان العم أولى 

من ابن العم» فيكون EE‏ آولى من عليّ» وما يستحق 
بطريق /[6۹و] الوراثة لا يبطل بنص المورث أنه لغيره. ثم نقول: ما ثبت“ ا 
الوراثلة لا يختص به واحد من الورثة لأن المشاركة في النسب توجب" المشاركة في 
الحكم» > فيقنضي أن یکون کل واحد من آولاده مستحقًا للإمامة. وذلك فاسد» 
فصح ما قلنا:"' إن الإمامة تثبت"' إما بتنصيص "" الإمام أو بعقد أهل الرأي 

ثم لو عُقدت الإمامة لاثنين كان الإمام من عُقد له أولاًء والثاني باغ غير 
مفترّض الطاعة. ولو وقع العقدان معًا تعارضا وبطلاء فيستأنف لأحدهما أو لغيرهماء 
كولبين زوجا"" صغيرة كل واحد منهما من" رجل ووقع العقدان ما بطل العقدان"" 


١‏ لط د: وقبلت. ۲ ل ۔(علی) صح هھ 

۳ ع ط د ایا ٤‏ ط- ولحقه. 

۵ ل: (وعشر عشیرته) صح هھ 1 ل: لكثرة مبايعته؛ ط: لكثرة متابعته. 
۷ ل (ونصر) صح هھ ۸ د: بأن الإمامة. 

٩‏ ل ع: لبتت بالوراثة؛ ط: ثبتت بالولاية. ۰ ل ط د لأولاده. 

١ع‏ ولکن ٹبت. ۲۴ عط د أولاً بنص البي. 


۳ يشير النسفي إلى ذلك فائل بأن الجارودية من الروافنض» وهم من جملة الزيدية» قد زعمت أن 

الني 4# نص على خلافة علي بالوصف دون الاسم» ثم ورثهاً من علي ابناه الحسن والحسين» 

ثم آنها على الميراث في هذين البطنين لا لواحد بعينه. . ولکن من خرج منهم شارا سيفه يدعو إلى 

سبیل ربه وكان عالمّا صالخا فهو الإمام. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۳۸/۲؛ ثم راجع: مقالات 

الإسلاميين للأشعريء ٠٠١/١‏ ١١٤٠؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٥٠۲۸؛‏ والفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۲۲ - ١۴٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص١١٠.‏ 


٤‏ ل د يه. ٥‏ ل ط: ما ثبتت. 

1 ط: تورٹ. ۲ د من آولاده. 

۸ ع: لما قلنا. ۹ع ط: ثبتت. 

۰ ل ط د: إما بنص. ل ع: کولینین زوجتاء 


۲ ل -(من) صح هھ ۳ ل (بطل العقدان) صح ه 


O‏ الكفاية في الهداية 


معا فكذا هذا. والله الموفق. 


القول في إمامة آبي بكر ڪل 


فنقول: کان أبو بكر" مستجمعًا شرائي" الإمامة من العلم والشجاعة والديانةء 
واختص من بين الصحابة بخصائص لا تحصى كثرةء“ فجمع" الله تعالى كلمة 
المهاجرين والأنصار على تقديمه» فاتفقوا على استخلافه» وإجماع الصحابة حجة 
E‏ واستدلوا بعقديم النبي ت إياه في آخر عمره في أهم الأمور" الدينية 
وهي“ الصلاة على أنه أولى بالخلافة منهم» كما قال عمر 4 : ارضيك رسول الله 
لديدنا أفلا نرضاك لدنبانا؟؛." وقد اشتهر أن أمير المؤمنين عليًا ف4 رضي بذلك 
وبایعه'' جهرًا على رؤوس الأشهاد عن طوع منه واختيار."" وبه يبطل قول الروافض 
أن النبي غيل نص على علي في آخر عمره» فخالفت" الصحابة نصه 
باستخلافي "' أبا بكر؛“" فإن نبينا "تة كان أفضل البشر وسيد الأنبياءء رأمته 
خير الأمم بنص الكتاب» وخير هذه الأمة أصحابه»"" وهم قذموا أبا بكر من غير 
طلبه وسؤاله رانقادوا لأوامره""' واستصوبرا"' آراءء في مدة حياته» فلا يُظن بهم أنهم 
خالقرا نص رسول الله ولم يُدفن رسول الله ع بعد ونصروا باغيًا 


0 ۲ ل عط ۔ ابو بکر. 
۳ ل: بشرائط؛ ع: الشرائط. ٤‏ د: بخصائص کثیرة. 
٥‏ ل: (لجعل) صح ه. ٣‏ ع في تقديم. 
۷ ع: في الأمور؛ د: في أهم أموره. ۸ ط د: وهو. 


٩‏ راجع: الإمامة والسياسة لابن قتيبةء ۲/١‏ ٤؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۹/۲؛ والأربعين في 
آصول الدين للرازي» ص۷٥٠‏ ؛ وتاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهیم .۲٤۹/۱‏ 

١‏ لع ط: وقد اشتهر أن أمير المؤمنين علا ظ4 بايعه. 

إن مصادر أهل السلة كافة تجمع على قيام علي 4 بالبيعة لأبي بكر والترحيب بإمامته. وأما 
الشيعة فيذحبون إلى أن بيعته لأبي بكر كانت على تقية. راجع: الإمامة والسياسة لابن فتيبة» 
1-_ 11+ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص1۷۷ ؛ ونظام الخلافة في الفكر الإسلامي لمصطفی 
حلمی؛ ص٠٤۔‏ 

۲ ع: وخالفت. ۳ ط : باستخلاف. 

قارن بما ورد في أصول الدين لعيد القاهر البغدادي» ص٠۲۸؛‏ رتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۵۲/۲ _ 
٤‏ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص١٤٤‏ - +٠١١‏ والمراتف للإيجي؛ ص٠٠٤ ٤٠٦‏ ؛ 
وشرح المقاصد للمفتازاني» TAY _ YAV/Y‏ 

٥ع‏ وأن نبينا؛ د: فإن تبينا محمد. ١‏ ط: وخير الأمة وأصحابه. 

۷ ع وانقادوا لأوامره مدة. ۸ ل: واستصابواء 


نور الدين الصابوني 3E‏ 
EE EE‏ 
على رأي باطلء وكيف سلّم“ الخلافة لمبطل؟ أكان ذلك تقليدًا عن جهل أو تقية" 
عن عجر وضعف؟ وأي جُبن کان بعلي وعشيرته» رغان کک آمب تي رة 
من أن يضام" وعشيرته من بني هاشم أعز وآمنع من ¿ أن یرام ومن عرف في العلم 
والشجاعه مقداری وتَتَبّعم سيره ` وآثاره احترز' ل الطعن بباله أو 
ينسب إليه ما لا يليق بحاله. 


ولقد ظهرت من آثار"' خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله ايل في الإسلام 
أمور حارت فيها""' عقول أولي الألباب وانكشفت“' برأيه على الخلق وجوه 
الصواب. 

منها وفاة رسول الله "غا فإن الئاس تحيّروا في ذلك حتى قال عمر ط4 : 
«من قال: إن محمدًا قد مات أضرب عنقه»» فخطب أبو بكر وقال في خطبته : «آلا 
من کان یعبد محمدًا فن محمدًا قد مات» ومن کان یعید رب" محمد فانه حي لا 
یموت)›"" فعرفوا بقوله آنه مات. 

ومنها"' اختلافهم في موضوع دفنه» فأشار المهاجرون أنه بُنقل إلى مكة» 
والأنصار"' أنه يدفن بالمدينة» وأشار بعضهم أنه ينقل إلى بيت المقدس. فروى لهم 


١‏ انظر: حول استدلال آهل الس في صحة خلافة أبي بكر ظ4: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» 
ص۵٠۲‏ _ ۲۵۷؛ وأصرل الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۸۱ - ٤۲۸؛‏ والإمامة رالسياسة لابن 
فتيبةء ٠1/١‏ ١؛‏ وتبصرة الأدلة للسفي» ص۸۹۸ - ۹۰۸. 


عطد: ثم هم BE E‏ 1 

٤‏ ط: وکیف یسلم. ٥‏ ع: کان. 

¥ ل: (آر بغية) صح هھ ۷ ع: أو تقية عجز. 
۸ ط: في صدور. 


٩‏ ل (من يضام) صح ه؛ ع: من أن أنصار. ١٠ع:‏ راتبع سيره؛ د: أو تتبح مسيرته. 
1ل لم پجوز؛ ل ه: تحرزا؛ ط: يجوز؛ د: تجوز. 
۲ ل: ولقد ظهرت من آثاره؛ ع: ولقد ظهر من آثار؛ د: وقد ظهرت من آثار. 


۳ ل ۔ (فیها) صح هھ ٤‏ د: وانکشف. 

N‏ ل: (إله) صح ه 

۷ انظر : صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي ١؛‏ ثم راجم: السيرة النبوية لابن هشام» ٠٠١/۲‏ _ 
. 


۸ د وپینهماء ٩‏ ع - (أنه ينقل إلى مكة والأنصار) صح هى 


الكفاية في الهداية 
اا٣‏ یھ 
أبو بكر عن النبي أ ته أن الأنبياء يُدفنون حيث يقبضون» فاتفقو! على ذلك." 

وكذا إختلافهم يوم السقيفة في الإمامةء فقالت الأنصار: «منا أمير ومنكم 
أمير٠»‏ وبعضهم يميلون إلى العباس» وبعضهم" إلى علي حتى كادت تقع بينهم فتنة 
عظيمة فارتفع ذلك پإشارته.“ 

ومنها اختلافهم في تنفیذ جيش أسامة بعد ما أوصى رسول الله تھ بإنفاد 
فأشار أكثر الصحابة إلى أن المصلحة" فى تركه» فقال: «لا أجل عقا عقده رسول 
لله ب ولا أخالف" أمره ولو صارت المدينة مأوى السباع»»" فتفذه وكان الصواب 
في ذلك.* 

ومنها اختلافهم" في مقاتلة المرتدين المانعين للصدقات؛ واتفق"'" رأي 
جمیع'' الصحابة في أن يساهلهم في أمر الزكاة"' في هذه السنة ويصالحهم على ما 
يلتمسون» فعزم"" على قتالهم وقال:“" «والله لو منعوني عِقالاً /[٠٠و]‏ مما كانوا" 
يؤدون إلى رسول الله لقاتلتهم بالسيف». فقيل له: مع من تقاتلهم وجل الصحابة"" 
على خلاف رأيك؟ فقال: امع ابنتي هاتين» وأشار إلى عائشة وأسماء." 

فدل ما ذكرنا إلى غير ذلك من آثاره في الإسلام على أنه ظهه كان أوفرهم 


ل ط: فرواهم أبو بكر عن التبي؛ د: فروى لهم عن رسول الله. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام» +٦1٤4 _ 11۳/١‏ والإمامة والسياسة لابن قنيبةء ١/٤؛‏ وتاريخ 
الطبري» ۲۱۰/۴ ۔ .۲۱١‏ 
د + يمیلون. 
انظر : صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي ٠؛‏ وسنن النسائي الإمامة ١؛‏ ثم راجع في ذلك: 
السيرة النبوية لابن هشام» ۳ _ 10۹؛ والإمامة والسياسة لابن قتيبةه ٤/١‏ - ۸؛ وتاریخ 
الطبري» ۲۰۳/۳ .۲۱١‏ 
ل ط د: فأشار أكثر الصحابة أن المصلحة؛ ع: فأشار الصحابة إلى أن المصلحة. 
٩‏ ل: (ولا خالفته) صح هه 
۷ راجع: تاريخ الطبري» ۲۲۳/۳ ۔ ۲۲۷؛ والتهميد للباقلانيء ص۱۹۲ ونبصرة الأدلة للنسفي» 


چب 


a 


o 


Ao 
۸ع فكان الصواب في ذلك ؛ ط: وكان الصواب ذلك؛ د: فكان الصراب ذلك.‎ 
ع اختلافیم. ١ع د: فاتفتق.‎ ٩ 
۱ل ط: آراء جمیع؛ د: آراء جمع. ۲ ل: في آمر الزكوات.‎ 
ع فقال.‎ ٤ ل: فيعزم؛ ط: فعزهم.‎ ۳ 
ط ۔ کانواء ع: وأجل الصحابة ؛ د: وجميع الصحابة.‎ ٠١ 


۷ راجع حول قصة المرتدين وموقف أبي بكر: الإمامة والسياسة لابن قتية» ١/۷٠؛‏ وناريخ الطبري؛ 
+٠١۲ _-»‏ وتبصرة الأدلة للسفي ۸٠١/۲‏ _ ١١۸؛‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص۷۳. 


تور الدين الصابوني TE‏ 
عقلا وأصوبهم رأیاء وأربطهم' جاقلں وأوسعهم حلماء وأغزرهم علماء وأشدهم 
لآئار النبي غ اتباعاء وأقلهم عن أعداء" دين الله مبالاةً» وأكثرهم على وعد الله 
اعتمادًا. فرضي" الله عنه وعمن تابعه وأحبه“ أجمعين إلى يوم الدين. والله الموفق 
للإتام.* 


القول في إمامة عمر بن الخطاب طف 

ثم لما ثبتت" خلافة أبي بكر هه ثبتت" بذلك خلافة عمر ظله لما بنا أن 
الخلافة كما" تثيت باتفاق أهل الرأي تثبت بنص الإمام. وقد نص أبو بكر على خلافة 
عمر من بعده» واستخلفه" بعد مشاورة جملة""' الصحابة. فقال"" له قائل :"' «ولْيت 
علينا فظًا غليطاء فما أنت قائل" لربك إذا سألك عن استخلافه علينا؟؛ فقال : 
«أجلسوني» أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود“" من أمركم بظلم"" إذا أقول لربي: 
استخافتٌ عايهم خير عبادك)."' ولما قال له ابنه: إن قريشًا تكره"" ولاية عمر وتحب 
ولاية عثمان» فقال: «نعم الرجل عثمان ولكن الرالي عمرا» ثم قال :*" «يا بني » 
ولم تکره قريش ولاية عمر؟؛ قال :' لغلظته وشدته. فقال: «أمَا أنه لا يَقوّى عليهم'" 


غیره. ا بني إن عمر قدا" رای لِيني"" فاشتد» ولو صار"" إليه الأمر لان“ وإن 


اد ع - وأربطهم. ۲ ع على أعداء؛ د: من أعداء. 
ارا a‏ ورضي ؛ ط: رضي. 

ل: ومن تابعه وأحبه؛ ع: وعمن تابعه وعمن أحبه. 

ه ل ط إلى يوم الدين وال الموقق لاتمام؛ ع - والله الموفق للإتمام. 


لع د: ثم لما ثبت. ۷ لع د ثبت. 
۸ ل ۔(کما) صح هھ ٩‏ ع: واستخلافه. 
٠٠١‏ ع: آأجل؛ د: جملة أجلة. 
١‏ فقالواء ٢۴‏ ع - له قائل. 
۳ ل ۔ (ولیت علینا فظا غايظا فما أنت قائل) صح ه. 
٤‏ ع: من تردد علیکم. ل: (فظلم) صح هھ 


١‏ فالقائل هو طلحة بن الزبير الذي اعترض على استخلاف عمر ظ4. راجع حول ذلك: تاريخ 
الطبري» ٤۲۸۸۳‏ ١۳٤؛‏ وتاریخ الخلفاء للسيوطي» ص۸۲. ثم قارن بما ورد في المغني للقاضي 
عبد الجبار» ١٠/ا؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١۱۹‏ 1۹۷؛ وتبصرة الآدلة للتسفيء ۸1۷/۲. 


۷ ل۔۔ (تکرہ) صح ھہ ۸ع ثم قال له. 
۹ ل ع د: فقال. ٣۰‏ ل ۔ (علیھم) صح هھ 
١ل‏ ع ط۔ قد ۲ ع: رأى الي 4 لان. 


۳ ل ط د: ولو قد صار. ٤‏ ل ه: لأنه. 


a aD 
عمر' يلين لأهل اللين ويشتد على آهل الريب»."‎ 

وروي آنه لما آجمع" رأیه على تولیته دعا عشمان وقال له : «إكتب هذا ما عهد أبو 
بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين»» ثم أغمي عليه. فكتب عثمان : «إني استخلفت؟ 
علیکم عمر بن الخطاب». ثم آفاق أبو بكر ففرأ عليه عثمان ما تب فقال: «الله کی ° 
أراك" خفت" أن أموت ويختلف الناس» جزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا. والله“ لر 
سميت" لنفسك لكنت '" لها أها؛. ثم أملى عليه تمام الصحيفة : «هذا ما عهد أبو بكر 
إلى المسلمين عند آخر عهده بالدنيا خارجًا منهاء وأول عهده بالآخرة"' /0۰1ظ] داخ 
فيها في الحال"' التي يؤمن فيها الكافر "' ويصدق فيها الكاذب» ويتقي فيها الفاجر. إني 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب؛ فإن بر وعدّل فذلك ظني به“ ون جار وبَڌل فلا 
علم لي بالغیب» ولکل امرۍ ما اکتسب»"' والخیر أردت :"' وسین ب طا أي 
قب قان فاسمعوا له وآطیعوا. إني لم آل ال٣٠‏ ورس ونفسي '" وایاکر" 
خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ثم ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس 
وآمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة؛ فکانوا"" یبایعون حتی مرت بعلي بن أبي 
طالب" فقال: ابایعت“" لمن کان" فیها وإن کان EE‏ ی٣‏ 


١‏ لط دان عمر. 

٣‏ ع: يلين لأهل الدين ويشتد على أهل الذنب. 
راجع: تاريخ الطبري» ۳ - +٤۳۱‏ ثم قارن بما ورد في أصول الدين للبزدوي» ص٤۱۸‏ ۔ 
+٠٥‏ وتبصرة الأدلة للنسفي ۸۸/۲ ۔ ۸1۹ 


¥ ل: لما اجتمع؛ ع: لما جمع. ٤‏ ل: اني استخلف. 

ل الل آکبر) صح هھ ١‏ ل: (الاك) صح ه؛ ط: الاك. 
۷ د: خفت اله. 

۸ د واله. ٩‏ ع لو شئت. 

١ع‏ ۔ لکنت. ١ع:‏ في الآخرة. 


١‏ ط: في الحالة. 
ل: التي يؤمن فيها الكفار؛ ع: التي يوفها الكافر. 


٤‏ ل ۔ (ظتي به) صح ه؛ ط - به. ع: ما كسب من الشر. 
١‏ ل: والخير ما أردب. ۷ سورة الشعراء» ۲۲۷/۲۹. 
۸ ع - اني لم آل الله. ۹ے: ثم إلى رسول الله اہ 
١‏ ل: (ونعی) صح هہ ٢‏ د: واياکم ونفسي. 
۲ وکانواء ۳ ط د ۔ بن أبي طالب. 

٤‏ ل ط د: بایعنا. ٣ع‏ ط د کان. 

٣‏ ل ۔ (فیھا) صح ہہ 


۷ راجح : الإمامة والسياسة لابن فتيبة» ٠٠١ - 1۹/١‏ وتاريخ الطبري /۲۹؛ وتاريخ الخلفاء = 


نور الدين الصابوني 

ثم اتفق بعد ذلك جميع الصحابة على خلافته» وانقادوا لأوامره ونوا 
فائبع" آثار أبي بكر وحذا" على مثاله» ونسج على بنواله» وصدَقّت فيه فراسة أبي 
بكر» ودر فيما در فيه أبو بكر“ من أمر الشام" والعراق» فنفذ الجيوش وراصل 
الأجناد" حتى قمع الله بسيفه الكفر والفساد وتابع" له الفتوح في البلاد. وكانت مع 
ذلك صداقةٌ علي ظ4 معه واضحة والمودة بينهما ظاهرة حتى زوج منه بنته أم 
كاثوم» سليلةٌ فاطمة بنت رسول الله تيور .^ 


ثم الدليل على أمانة الشيخين من الكتاب قوله تعالى: #فُل لفن مِنَ الراب 
سَْدَحَون إل فوم أؤلى باي سيير“ الآية؛ فاتفق أهل التفسير أن مراد الآية لا يعدو أحد 
هذين: إما قتال بني حنيفة وقد دعا إليه أبو بكر» وإما قتال أهل فارس وقد دعا" 
إليه عمر. وأا ما كان» فهو دليل على خلافتهماء"' فإن الله تعالى أثبت الأجر بطاعة 
الداعي وأوعد بالعذاب""' بالتولي عن الإجابة كما قال: إن يعوا بؤيكم آله ج 
عا وإن عو کنا وم ِن قل َب عدا أي4." فلو كان الداعي آبا بكر 
ثبتت خلافته“' بدلالة الكتاب» وثبتت"" خلافة عمر باستخلافه "' ظ4 وإن كان 


= للسيوطي» ص۸۲؛ وتاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم» ١/٠٠۲؛‏ ونظام الخلافة لمصطفى 


حلمي؛ ص۸٤‏ ۔ .٥۱‏ 

۱ ل (ونواهیه) صح ها ع ط - ونواهیه. ٣‏ ع واتیع. 

g۳‏ وأخذ؛ د: وجرى. 

٤‏ ع ودبر فیها ما دیر فیه بو بکر؛ ط: ودر فیما دبر آبو بكر فیه. 

۵ د: من الشام. ١‏ ع - وواصل الأجناد. 
ل: (وبایع) صح ه. 


> < 


هي آم کاثوم بنت علي بن بي طالب» خطبها عمر بن الخطاب من علي بن بي طالب قال علي : 

إنها صغيرة» وقال عمر: زوجنيها يا أبا الحسن فإئي أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد. انظر: 

أسد الغابة لابن الأثير» 11٤/١‏ - ١٠٠؛‏ والإصابة لابن حجر +٤۹١ - ٤4۲/٤‏ وأعلام النساء لعمر 

رضا کحالة ۲۵۵/4 ۔ .۲٣١‏ 

IVA سورة الفتح»‎ ٩ 

٠١‏ ل: وإما قتال فارس وقد دعا؛ ع: وإما قتال فارس قدعاء 

۱ راجع : الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ۲۵۱ _ ١٠٠؛‏ ومقالات الإسلامیین له آيضاء ٠٤٤/١‏ - 
٥‏ واصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۸۲ ۔ +۲۸٤‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/٠١۸؛‏ 
والأربعين في أصول الدين للرازي» ص۲٥٤‏ _ .٤0۷‏ 

۲ع د: العلاب. 

۳ سورة الفتح» ٤ .۱۹/٤۸‏ ل: ثبت خلافة أبي بكر؛ ع ط: ثبت خلافته. 

٥‏ ل ع: وثېت. ع ط د: باستخلاف آبي بکر۔ 


الكفاية في الهداية 


الداعي عمر ثبتت خلافته' بدلالة الكتاب» وثبتت خلافة أبي بكر بصحة خلافته 
لأن أبا بكر لو لم يكن مُجِمًا لما /1١دو]‏ صحت" خلافة من استخلفه." اله الموفق. 


القول في إمامة عثمان له 

ولما ثبتت؟ إمامة عمر ثبتت" خلافة عفمان أيضًاء قإن عمر لما طعن جُعل 
الأمر شورى بين ستة:" عشمانء وعلي» وعبد الرحملن بن عوف» وطلحة 
والزبير»" وسعد بن آبي وقاص. ثم فوص هؤلاء الخمسة الأمرّ“ إلى اختيار عبد 
الرحملن بن عوف“ ورضوا بحکمه» فاختار'' هو عثمان بن عقان بمحضر من 
الصحابة وعقد له الخلافة فبايعوهء واتفقوا عليه فصعد على متبر"" رسول الله تكلا 
من ساعتهء لأن ذلك" كان" وقت صلاة الجمعةء ولهذا“" لما قال:"" «الحمد ش» 
سکت وازْتَج عليه فقال: «إن أبا بكر" وعمر ك كان" يدان لهذا المقام مقالاً. 
وآنتم إلى إمام فعال أحوجَ منكم إلى إمام قوالء وسيأتيكم الخطب على وجههاى *" 
ثم نزل وصلى بهم الجمعة وصلوا خلفه."" وكل ذلك دلالة الإجماع على خلافته 
وإجماع الصحابة حجة. ولهذا احتج به أبو حنيفة رحمة الله عليه بجواز خطبة 
الجمعة"" بقوله: «الحمد ف»."" 


۱ ل: ثبت خلافته؛ ع ۔ (خلاقه) صح ه 

2Y‏ لما صح. ۳ ع من پستخلفه. 

٤‏ ل عد ولما ثيت. لع د؛ ثېت. 

1 ع: بين ستة نفر. ۷ ع وزبیر. 

۸ د وسعد بن أبي وقاص ثم فوض هزلاء الخمسة الأمر. 

٩‏ غ ط د- بن عوف. ٠۰‏ ع: واختار. 

١‏ ل: وصعد على المثبر. ١‏ ل: (کلك) صح هھ 

۳ع ۔ کان ٤‏ د ولھذا. 

٥‏ د: فلما قال. ٦ع‏ ۔ ابا بکر۔ 

۷ ط ۔ کاناء ۸ ل هھ + (الله آکبر ما شاء أفعل) خ. 

٩‏ انظر قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان في صحيح البخاريء الجتائز +۹١‏ وفضائل أصحاب 
النبي ۸. 


٠١‏ ل: بجواز الخطبة يوم الجمعة؛ ع - بجواز خطبة الجمعة. 

١‏ راجع حول عقد الخلافة لحشمان بن عفان: تاريخ الطبري» ۲۲۷/١‏ ١٤؛‏ وأصول الدين 
للبزدويء ص١۱۸؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/١۸۷؛‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير» 1٥/۳‏ _ 
1 وتاریخ الخلفاء للسيوطي٠‏ ص۱۵۹۴ ۔ .۱٥٤‏ 


نور الدين الصابوني 
=v 7‏ 
وقد اجتمعت' فيه شرائط صحة الخلافة من النسب» والعلم» والتقوى» 
والشجاعة»" والعدالة؛ واتصف مع ذلك" بفضائل كثيرة من الحلم والحياء والإنفاق 
على رسول الله تللا » وحفظ القرآن وجمعه وإقرائه “ رصدق الفراسة والأمانة 
والديانةء “ إلى غير ذلك من الأرصاف التي يكر تعدادها." ثم عقد له الخلافة مع 
هذه الشرائط من هو أهل للعقدء“ وأجمع عليه" المهاجرون والأنصار مع آنهم خير 
هذه الأمة» وهذه الأمة خير الأمم الموصوفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال الله : OES)‏ أ أرجت لتاس اود بالمعروف و و نوت ۶ کن الشڪري؛ ‏ 
فلو رأو! خلافته ا ر ا ما فعل عثمان في 
أيام خلافته لو رأت الصحابة ذلك خلاف الحق ns‏ يروه 
وأنكروا عليه» وكانوا هم أولى بالأمر"" بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ونصرٌ الحق وقهر الباطل من أهل /[1ءظ] مصر“' الذين خرجوا على عثمان 
وحصروه وسألوه”' أن يخلع نفسه عن الخلافة وإلا قتلوه»"' وهم قوم لا يعبَاً 
1 رمن زعم أن المهاجرين والأنصار الذين شهد لهم رسول الله ع بالخيرية 
ضوا“ ` بإمامة من ليس بأهل لها بل هر مستحق للخلم» وانقادوا لأوامره ونواهیه 
ویرون المناکیر"' من عثمان'" ریخمضون عنها ویمتنعون عن تغییرهاء ویتابعونه"" 


١‏ د: فقد اجتمعت. ۲ ل: والشجاعة رالتقرى. 
۳ ل (ذلك) صح ه؛ ع: مع هذاء ٤‏ ع - رافرائه؛ د: وقراته. 
ه د + وافرائه. > د: الذي يکثر. 

۷ ل: (أعدادما) صح هھ 


انظر: صحيح مسلم» فضائل الصحابة ۲۹ ۔- ۲۹. ثم راجع : ت تبصرة الأدلة للتسفي» ۸۷۱/۲ - 
۲ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص۱١٠‏ - +٠١١‏ رنظام الخلافة لمصطفى حلميء ص٦۰۷‏ 
NY‏ 

۸ ل ع: من هو أهل العقد؛ ط: من بين أهل العقد؛ د: من هل للعقد. 

٩‏ ع عليه ١‏ سورة آل عمران» ۱۱۹/۳۔ 

ل: وأنکروا على أن من اختاره. 
انظر : تاریخ الخلفاء للسیوطي» ۱١۳‏ ۔ ۱١١‏ 


۲ ط: فکذا؛ د: وکل. ۳ ل ۔ (بالامر) صح هھ 

٤‏ ع: من آهل المضر. ٥‏ ع: وسالوا. 

ak‏ وإلا قتلوا. ۷ ع به 

۸ط د: ورضوا. 

۹ ل: (المناكر) صح ه. ۰ ل ۔ من عٹمان؛ ط: عن عثمان. 


لھ ویبایعونه. 


3 الكفاية في الهداية 
في إقامة الصالوات' والجُّع والأعيادء ويمكنونه من التصرف في الأموال" والدماء 
بغير حق حتى جاء الخوغاء من أهل مصر والعراق من الجهال الذين لا علم لهم 
بشيء" من الأحكام ولا سابقة لهم في الإسلامء ونصروا الدين وأقاموا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتداركوا من حقوق الدين ما ضيّعه المهاجرون 
والأنصار» وحافظوا على حدود الشرع" ما أهمله" أولئك الأخيار." فمن زعب“ 
هذا ""فقد طعن على سائر الصحابة أولاًء ثم على علي آخرًا." وما هذا إلا غاية 
الحماقة ونهاية"" الرّاحة. عصمنا الله" عنها' بفضله ورحمته °" 

وما تقل من أحوال عثمان مما يوهم ظاهره الطعن عليه" فبعضها"" مردود 
افتری' عليه الخصوم» وبعضها مؤول بتآويل صحيح» وشرح ذلك يطول. على أن 
كل ذلك منقول"' بطريق الآحاد» ومدار أكثره"" على من لا بوق بنقله"" فلا 
يعارض ما هو حجة قطعًاء وهو إجماع الصحابة. وفيما ذكرنا"" كفاية عن الشرح 
والإطناب في الطعن والجواب."" الله الموفق. 


١‏ ع في إقامة الصلاة ۲ د: فيى الأحوال والأموال. 

۳ ع: من الجهال الذين لا يعلمون علم لهم شيء بذلك. 

کر (ما ضيع) صح ها ع: ما ضيعته؛ ط: ما ضيعوا. 

ه ط: المهاجرين. لع ط: من حدود الشرع. 

۷ ل: ما أمهله؛ ع: ما أهملت. 

۸ راجع حول استشهاد عثمان وقصة أل مصر وسؤالهم له أن يخلع نتفه عن الإمامة: تاريخ الطبري» 


+٠١١ ۔‎ ۱١٤/۳ والكامل في التاريخ لابن الأثیر»‎ SEV. E10 FAT TTA Tf 
.۱١۲ وتاریخ الخلفاء للسيرطي› ص1١۱ ۔‎ 

٩‏ ع من زعم ١ال‏ (هذا) صح هھ 

_ ۸۷٥/۲ انظر في ذلك: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ۲۸۷ - ۲۸۹؛ وتبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 
وقارن ب الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ص۲۴ ۲۷؛ والإيانة عن أصول الديانة للأشعري»‎ ۸ 
.۱۸١ص وأصول الدین للبزدوي»‎ ؛۲٥۷ص‎ 


۲ ل ط د: أو نهاية. ۳ ل ۔ (عصمنا الله) صح هھ 

٤‏ ل د عنها؛ ل ه: (عتهما) صح. ٥‏ لع - بفضله ورحمته. 

.۸۷۸ ذكر السفي تلك الأحرال في تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۷۳/۲ ۔‎ ١ 

۷ ل: بعضها. ۸ د: افتروا. 

۹ع ۔ منقول. ۰ ع: ومدار ذکره؛ د: وما رواه أکثره. 
۱ل ھ + (رقوله) صح. ۲ ل: ومما ذکرنا. 


۳ راجع حول الدفاع عن عشمان والتهم التي وجهت إليه : التمهيد للباقلاني» ص٠۲۲‏ - ۲۲۷+ وأصول 
الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۲۸۷ - ۲۸۹؛ وتبصرة الأدلة للنسقي› ۸۷۳/۲ ۔- ۸۷۸+ وشرح 
المقاصد للتفتازاني» ۲۹۵/۲؛ ونظام الخلافة لمصطفى حلمي» ص۷۲۱ ۔ .1١١‏ 


نور الدين الصابوني 35 
القول في إمامة علي له 

قد ذكرنا' قبل هذا أن شرط" انعقاد الإمامة آحد الشيئين : " إما استخلاف“ 
الإمام وتنصيصه عليهء وإما اختيار أهل العدل والصلاح. فنقول:“ 

ثبتت إمامة علي 4 باختيار كبار" الصحابة من المهاجرين والأنصار كما 
ثبتت“ إمامة أبي بكر فإنه رُوي أنه لما استّشهد عثمان هاجت الفننة" بالمدينة وقصد 
أهل الغوغاء ممن قتل'" عثمان الاستيلاء عليها والفتك /[۲٠و]‏ بأهلهاء فاشتغلت'' 
الصحابة بتسكين هذه الفتنة وحم مادتهاء فعرضوا الخلافة على عليّ» وكان أهل 
مصر يميلون إليه» فامتنع" عن ذلك ولزم بيته. ثم عرضوا بعده على طلحة وکان 
أهل البصرة“' يميلون إليه فامتنع عن ذلك. . ثم عرضوا على الزبير بعد ذلك»“ 
فامتتع ايشا عنها. وإنما امتنع كل واحد منهم إعظامًا لقتل ' عشمان وإنکار؛ على قتله 
حتى مضت" ثلاثة أيا ن ق وخاف المهاجرون والأنصار أن تشيم“ الفتنة في 
ل عا ا ا واوا م فيل ادق وأقسموا عليه وناشدوه الله في 
حفظ ‏ الإسلان, وصيانة"" دار الهجرة e‏ آن رآی في ذلك" مصلحةء 
بل واجبًا لازا" عليه قبولها. فبايعه من حضر"" من كبار"" الصحابةء منهم 


۱ ع ط: وقد ذکرتاء ۲ ل: آن شرائط. 

٣‏ عط آحد شیئین. ٤‏ ع: إما باستخلاف. 
ه د: فقال. 1 ل ع د: ہت 

۷ ل: باختیار کبراء. ۸ ع د: کما ثبت 

٩‏ د: هاجت العسكر. ۰ ل ط د: من فتله. 
١ع:‏ واشتغلت. ۲ل وامتنع. 

۳ ع ۔ (ولزم بیتہ) صح ھہ ٤‏ ع: آهل مصر. 
٠‏ ع - بعد ذلك. ١‏ ل: بقتل. 

۷ ل ع ط: حتی مضی. ۸ ع: مخافة آن قشیع. 
٩‏ ل د: على عليٰ. 


٠‏ آي لم يكن علي إا مقبلاً على الخلافة مرحبًا بها ساعيًا إليهاء وإنما تزخر كثب التاريخ بما يشبه 
إرغامه على قبولها تحت ضغط فتنة مقتل عثمان التي رُزئت بها الأمة الإسلامية. فقد هرع إليه وجوه 
المهاجرين والأنصار وناشدوه الله بعمل على حفظ إلأمة وصيانة دار الهجرة. انظر: نظام الخلافة 


لمصطفی حلمي» ص٤٠۱.‏ 
١‏ ل: (في حفظة) صح ه ٣‏ ع: (وحماية) صح ہہ 
۳ ع د: دار المهاجرين؛ ع ه: الصلاة g4‏ ط: بعد آن رآى ذلك. 
۵ لع ط: ولازماء ل: فبایعره من حضر؛ ع ط: فبایعه من حضره. 


۷ ل: من کبراء. 


الكفاية في الهداية 
خزيمة بن ثابت الأنصاري ` وأبو الهيثم بن الَيهّانء " ومحمد بن مسلمة» وعمار بن 
ياسر» وآبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس وغيرهم" له فبايعوه وهو“ 
يومئذ أفضل هذه الأمة وأعلمهم وأشجعهم رأولاهم بالإمامة.“ 
وهو 'ظه ممن لا بخفی على ذي عقل ودين فضله وشرفه ونسبه وحسبه 
ودیانته وشجاعته وعلمه وورعه وزهده»" واختصاصه برسول اله 4ل من ترپیته إیاه 
صغيرًاء * وتزويجه بنته فاطمة الزهراء ظا كيرا" ثم قال: «من کن مولاه فعلیٰ 
مولاه. اليم واي من والاه وعاد من عادا»" ا «أنا مدينة العلم وعليّ 
بابها؛» ' وقال: «إِن رلا علا تجدوه اديا مده" وقد وَلْوه» فیکون هادیًا مهدیًا 
بإخبار"" النبي غو“ EDS RSS‏ 


ع خريمة بن الثابت الأنصاري. 

ع وابراهيم بن التيهان. ۳ ط- وغیرهم. 

ع 

راجع حول تولية علي ط: الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ٤١/١‏ ١٠؛‏ وتاريخ الطبري» ٤۲۷/٤‏ . 

٠٥‏ والتمهيد للياقلاني» ص +۲۳٠‏ وتبصرة الأدلة للنسفي ۸۷۹/۲ _ 4۸۸٠‏ وتاريخ الخلفاء 

للسيوطي» ص٤۱۷‏ - ١۱۷؛‏ ونظام الخلافة لمصطفی حلمي» ص۱۱۳ ۔ ۱۲۷. 

خا 

انظر حول فضائل علي 4# : صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي ۹ وصحيح مسلم» فضائل 

الصحابة ٠١‏ ۳۸+ وتاريخ الخلقاء للسيوطي» ص١١۱‏ ۔ .1١۸‏ 

۸ ط - صغیرًا۔ ۹ ع ط د کبیرا. 

د + وانصر من نصره واخذل من خذله. 
ورد الحديث في مسند آحمد بن حثبل» CYFYY FV CTIA TANE oY 114 1A‏ 
۳ ٠/٠۳۷؛‏ وجامع الترمذي» المناقب ۱۹؛ وسنن ابن ماجهء السنة .1١‏ وأورده ابن حجر في 
المطالب العالبة .٦٠/٤(‏ ١٠)ء‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )۱٠۸/۹(‏ وعزاء إلى البزار وقال: 
رجاله ثقات. وكذلك ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء» ص۹١۱.‏ 

ورد الحديث في في جامع الترمذي» المناقب ۲١‏ باللفظ الآني : i‏ دار الحكمة وعلي بابها». 
وذكره الهيمي في مجمع الزوائد )۱٠١/۹(‏ رواية عن ابن عباس ان الرسول قال : اا مدينة 
العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه؛. وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص٠1۷):‏ هذا 
حديث حسن على الصواب» لا صحيح كما قال الحاكم» ولا موضرع كما قاله جماعة منهم ابن 
الجوزي والتروي. 

ورد قي مستد أحمد ہن حنبل» ۳ بلفظ آخر» ولم نجد غیر هذاء 

۳ ع: بإاحصار. 

٤‏ راجع حول الأحاديث الواردة في فضل علي كرم الله وجهه: صحيح البخاري» فضائل أصحاب 

التبي ۹+ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة -١‏ ۳۸+ و جامع الترمذي» المناقب +۲١‏ ثم انظر: 

التمهيد للباقلاني» ص۲۲۷ - ۲۲۹+ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۷۹/۲ - ۸۸؛ وتاريخ الخلفاء = 


on @ 


< 


نور الدين الصابوني TT‏ 
وصح انه " صعد على جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلیٰ ا 
فتحرك الجبل» فقال "غ : «اسكنء حراء! فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهید»“ وفیه دلالة على“ أن عمر وعثمان وعليًا ل فتلوا شهداء" مظلومين. وكذا 
قوله ايل لعمار بن ياسر: اتقتلك الفثة الباغية٠»"‏ وقد فُتل يوم صِمين“ تحت راية 
علي ظه؛ ولو لم يكن علي إِمامًا حقًا لم یکن من خرج“ عليه وقائله باغيا. "" 

وكذا كان حًا" يوم الجمل؛"' ومن قاتله قاتله"' بالاجتهاد نحو“ طلحة 
والزبير وعائشة # /[۲هظ] وعلى"" قول من قال: كل مصيب في الفروع» كان 
الكل مصيبًا»»"' وعندنا المصيب على ك وروي أن عائشة لم تقصد قتاله"" يوم 
الجملء وإنما خرجت للإصلاح" بين الفتين»"' فال الأمر إلى الحرب ثم رذ 


= للسيوطي» ص۱۹۸ .۷١‏ وأما المواقف للإيجي ( ص٩٨٠٤‏ ۔ )٤١١‏ فيقدم لتا ما تمسكت به الشيعة 
من الآيات والأحاديث على أن أفضل الناس بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب. 

.@ ع حين. ۲ ع آنه‎ ١ 

a ۳‏ قال. 

٤‏ ورد الحديث باللفظ نقسه في صحيح مسلم؛ فضائل الصحابة .٠٠‏ وقد ورد أيضًا بألفاظ تريبة منه 
في مسند أحمد بن حنبل» ۰0۹/۱ 1۸۷ 1۸۸ 1۹/۲٤ء‏ ١/١؛‏ وصحيح البخاري» فضائل 
أصحاب التبي »٥‏ 1ء ۷ء وسنن أبي داودء الننة ۸+ وجامع الترمذي» المناقب 1۷ء 1۸. 

ه ل عط علی. ٩‏ ل ط: شھیدا. 

۷ انظر: صحيح البخاري» الصلاة +٠۳‏ وصحيح مسلم الفتن ۷۰» ۷۲» ۷۳+ رقد ذكر الحديث 
أيضًا في مجمع الزوائد للهیشمي» .۲۹٩ ۰۲۹۰/۹ ۰۲٤۲/۷‏ 

۸ انظر حول يوم صفين: الكامل في التاريخ لابن الأثير» ۱۳۹/۴؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي؛ 
ص٤۱۷‏ ۱۷۰؛ ونظام الخلافة لأمصطفى حلمي»٠‏ ص۹۱١۱‏ ۔ .۱۸١‏ ثم قارن بما ورد في تبصرة 
الأدلة للتسقي» ۸۸۸/۲ ۔ ٩۸۹۰ء‏ 

٩‏ ل: من آخرج. ٠‏ ط - لم یکن من خرج عليه وقاتله باغا. 

ak‏ وکذا محقا؛ ط _ وکذا کان محمًا. 

۲ راجع حول يوم الجمل: الإمامة والسياسة لابن قتيبةء ١/1٥؛‏ وتاريخ الطبري» ٥۳۲ _ 0۰۸/٤‏ 
+٠٤١ _ ۹‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير» ٠/٠٠٠؛‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص٤۱۷؛‏ 
ونظام الخلانة لمصطفى حلمي»ء ص۱۲۹ ۔ ۳۸. ثم قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي› 


.AAY _ AAT 
ع - قاتله. ٤ع فنحو.‎ ۳ 
ط: علی.‎ ٥ 
۸۸٥/١ لعل المراد بهم متكلمو أهل الحديث» وأشار إليهم التسفي في تبصرة الآدلةه‎ 
۷ع قتال؛ ط: قتالها. د: للاصطلاح.‎ 


۹ ل: (المقتيين) صح ه 


الكفاية في الهداية 
علي عائشة إلى المدينة مكرّمة مصوتة. وصح آن غائخة نامت غل خرو جما یوم 
الجمل» فکانت" تبکي على ذلك حتی ابتل“ خمارها.* وكذا روي آن طلحة حين 
یجود بنفسه مد يده إلى شاب من عسكر عليّء وقال: «أسط يدك لأبايعك لأمير 


المؤمنين؛ وإنما فعل" ذلك ليكون موته على بيعة إمام عدل.* 
وبعض أصحابنا ادعوا إجماع الصحابة على خلافة علي ته أبضاء فإنهم 


اتفقوا يوم الشورى' أن الخلافة لا تعدو أحد هذين الرجلين: إما علي وإما 
عثمان؛' E E‏ 


علي 4."" والله الموفق 
القول في تفضيل الخلفاء"' الراشدين 


ته تفق جمهور الأمة على تفضيل هؤلاء الأربعة على سائر الصحابة 
طائفة من غلاة الروانض ممن حكموا بكفر الشيخين أو بفسق الشيخين ؛"' 


.۸۸٦ _ ۸۸۵/۲ انظر العبارة نفسها بتعبير النسفي في تبصرة الأدلةء‎ ١ 

۲ ع وصح عن. 

۳ لع ط: وکانت. ٤‏ ل ط: حتی تبل؛ د: حت بتل. 
Li‏ 


راج حول خروجها وندمها بعد ذلك: الطبقات الكبري لابن سعد ۸/١؛‏ وتاريخ الطبري ٠‏ 
sa4‏ وسير النبلاء للذهبي» 1/١‏ ؛ ونظام الخلافة لمصطفی حلمي؛ ص۱۳۲ - .٠١۳‏ 

٦‏ ع: إلى الشباب. ۷ ل: فإنما فعل۔ 

۸ ل: إمامة عدل؛ ع: إمام عادل. 
قارن بما ورد في التمهيد للباقلاني» ص۲۳۳؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۸۹؛ 
وتبصرة الادلة لشفي _ ۸۸۷+ ونظام الخلافة لمصطفى حلمي» صض۳۲٠.‏ 

N‏ : يوم شوری. ١١د‏ : إما عشمان وعلي. 

١‏ ومن الملاحظ على حد تعبير الجويني آنه لا اكتراث بقول من قال بأنه لم يكن إجماعًا على إمامة 
علي ظ4 لأن إمامته لم يعارضها أحد على الاطلاق» وإنما هاجت الفتن في موقعة الجمل وحرب 
صفين. وخلاصة القول أن جمهور المسلمين أثبتوا صحة إمامة امة علي من غير طعن فيه. وذهبت 
الكاماية من الروافض إلى تكفير علي لتركه قتال آبي بكر وعمر۔ وأما الخوارج فإنهم قالوا: إن علا 
کان إمامًا محمًا إلى وقت التحكيم» ثم كفر وكفر معاوية وأتباعهما. وآما أبو بكر الأصم المعتزلي 
وفرقته فزعمرا أن الإمامة لا تنعقد إلا بالاجماعء وينكرون أن هناك إجماعًا لعثمان وعليّء ويقولون 
بإمامة معاوية لإجماع الأمة عاليه بعد علي ظا ٠‏ راج : أصول الدين لعيد القاهر البغداديء 
ص٦۲۸‏ ۲۸۷ ۲۹۱ - ۲۹۳+ وتیصرة ة الأدلة للنسفي» ۴۳ وشرح المقاصد للتفتازاني» 
ونظام الخلافة لمصطقی حلمي» ص۱۳۳ ۔ .۱٤١۸‏ 

۲ط د: خلقاء. 


۳ ع: بکفر شيخين أو بفسق شيخين؛ د - أو بفستق الشيخين. 


تور الدين الصايوني 

SERI OEE TTT 
طائفة من أولاد العباس أبن عبد المطلب يُفْصلون العباس عليهم." ثم أجمع أهل‎ 
السئّة أن أبا بكر الصديق ك أفضل الناس" بعد رسول اله ت8 خلاتا لجميع‎ 
الروافض وأكثر المعتزلة.“ وتوقف الجبائي في تفضيله على عليّ.“ والصحيح ما قال‎ 
أهل السّةء بل لا ينكر فضله" إلا معاند جاهل» إذ هو كان أعظم الناس بعد رسول‎ 
الله في قلوب الصحابة وأهيبهم في صدورهم وأجلهم في عيونهم»" حتى قال عمر‎ 
لأبي عبيدة حين قال له أبو عبيدة:“ «يا عمر أبسط يدك لأبايعك»» فقال عمر:‎ 
«أتقول هذا وأبو بكر حاضر؟ والله ما لك في الإسلام َة إلا هذه»»" أي سَفْطة''‎ 


Ha‏ : وكذا طائفة من غلاة الروافض من أولاد عباس. 

۲ سبق وأن أشرنا أن الكاملية هم الذين أكفروا أبا بكر وعمر ظاء وكذلك حكمرا! على عثمان وعلي. 
وأما الشيعة قإنهم بحكمون بفسق الشيخين لأنهما غصبا الإمامة من علي ظه4. ومنهم كذلك من 
أكفروهما. وما الذين يفضلون العباس بن عبد المطلب على ساثر الصحابة فهم الراوندية» رهم 
أتباع القاسم بن راوندء وهم الذين ذهبوا إلى أن الإمامة تثبت بالورائة ؛ وهذه الطائفة يدعون الإمامة 
بعد رسول الله الل للعباس بن عبد المطلب ثم لأولاده وأولاد آولاده إلى يوم القيامة. وقد 
أشار إليهم السفي بأنهم مختلفون في ذلك؛ منهم من زعم آن الإمامة تثبت بالورائة وبها استحقها 
العباس بن عبد المطلب» ومنهم من زعم أنه استحقها بنص النبي ت لا بالوراثة. راجع : 
مقالات الإسلاميين للأشعري» 1٤١/١‏ ۔ 4۷٠؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۷۹» 
1 ۲۸۷؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۳ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص۳۷٤‏ ۔ 
۹ 

۴ ل ه + قال تلل : «ما عرضت الإسلام على أحد إلا تلعشم غير أبي بكر فإنه أسلم ولم يتلحشم؟؛ 
ط - الناس. 

؛ زعمت الروافض أن أفضل الأمة علي 4# وزعمت الإمامية أن من سوى علي وابتيه وفاطمة ونفر 
يسير من الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول قاااة. وأما الجارودية من الزيدبة فهم يكفرون آبا 
بكر ظ4#. والجريرية واليعقوبية من الزيدية فهم ينبتون إمامة الشيخين» غير أنهم كذلك يفضلرن علا 
على جميع الصحابة. وقد وافقهم على ذلك واصل بن عطاءء وأبو عبد الله البصري» والقاضي عبد 
الجبار من المعتزلة؛ ونص الكعبي على اختياره هذا المذهب في كتابه المسمى ب عيون المسائل. 
وذهب القاضي عبد الجبار إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله اة هو علي ثم الحسن ثم الحسين. 
وأما الأصم فهو أنكر إمامة علي وألبت إمامة معاوية. راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار» ص۷٦۷؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۸۷؛ وأصرل الدين للبزدوي» 
ص ۱۹۳+ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/٦۸۹؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص ٠١٠٠ء .٠١١‏ 

ه فالجباني كان ينوقف في ذلك وكان يقول: إن صح خبر الطير نعلي أفضل. انظر: تبصرة الأدلة 
للنسفي» SAY‏ ئم راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري» .۱٤۷/‏ 

٩‏ ع فضله. ۷ ع: في عقولهم. 

۸ ل (أبو عبيدة) صح ه ٩‏ ل د: إلا هذا 

٠١‏ ع: أي سقط؛ ط: التي سقطه. 


الكفاية في انهدابة 


وزلة. ولما" رأى رسرل الله "تير آبا الدرداء يمشي أمام أبي بكرء قال“ له: 
«أتمشي أمام من هو خير منك؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت على أحد أفضل 
من أبي بكر في الأولين /۳1٠و]‏ والآخرين إلا البيين والمرسلين»؛؛" وكذا قرله تلا 
بمحضر من الصحابة: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن فُضلكم 
بشيءَ ور" في قلبه».* ولما خرج من الغار قال : «آہشر یا ابا بکرء فإن الله“ يتجلى 
للناس عامةٌ ولك خاصة).""' وقال: «لو كنت متخدًا خليا لاتخذت أبا بكر خليلً 
ولكن صاحبكم خليل الرحملن»."' 


ثم بعده عمر طه لقرله "غ : ادوا باللاّين من بعدي آي بک 
وعمر“" وقال فيهما: «هما مني بمنزلة السمع والبصر».""' وقال: «أبو بكر 


١‏ لعل المؤلف يذكر القصة هذه على العكس» لأن القصة رردت في المصادر كالآني : دنم إنه مه 
كان أعظم التاس في عيون الصحابة وأجلهم في قلوبهم» ولهذا قال أبو عبيدة لعمر حين قال له 
عمر: سط يدك أبايعك» أتقرل هذا وأبو بكر حاضر؟ والله ما لك في الإسلام فهّة إلا هذا. فرآه 
آولی الجماعة بالإمامة. انظر: تيصرة الأدلة للنسقي» ۲/٠٠۹؛‏ ثم راجع: تاريخ الخلفاء للسيوطي» 


ص۷۰. 
۲ ل: (وكذا) صح ه 3 ولما رأى النبي. 
٤‏ ل د: فقال. ٥‏ ل (علی أآحد) صح هھ 
رواه الهيثمي في مجمع الروائد »)٤٤/۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
a‏ وقع. 
۸ أورده السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص٦٠)‏ ويشير إلى أنه أخرجه عبد الرحملن بن حميد في مسنده 


وآبو نعيم عن آبي الدرداء. 

۹ ع - (اله) صح هھ 

١‏ رواه الحاكم قي المستدرك (۷۸/۳) في حديث جاير بن عبد الله عن رسول الله كلة. 

؛٠ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في مسند آحمد ہن حببل» 4 وصحيح البخاري» المناقب‎ ١ 
وكذلك راجع حول ما‎ .1١ وصحيح مسلم؛ فضائل الصحابة ۳ ۷؛ وجامع الترمذي» المناقب‎ 
ورد في نقضيل أبي بكر وما ورد من كلام الصحابة والسلف الصالح في فضانه : تبصرة الأدلة‎ 
.1۷ - ٤٤ص ۹۰۸؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي»‎ - ۸٩7/۲ للنسفي»‎ 

١‏ ع: لقول النبي. ۳ے ابا 

٤‏ ررد الحديث بهذا اللفظ في جامع الترمدي» المناقب 1. ورواه الحاكم في المستدرك )۷١/(‏ عن 
حذيفة» وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (0۳/۹) عن آبي الدرداء بألفاظ مختلفة. 

ورد الحديث بهذا اللفظ في جامع الترمذي (المناقب )1١‏ عن عبد الله بن حنطب أن رسول الله كلا 
رأى أبا بكر وعمر فقال: «هذان السمع والبصر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو» وهذا 
حديث مرسل. وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي كا ورواء الهيشمي أيضصًا في مجمع الزوائد 
)0/4(. 


نور الدين الصابوني 


وعمر' سيدا" كهول أهل الجنة)." وكذا قال:“ «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب»؛* وكذا قول آبي بكر حین قل له :" وليت علينا فظًا غليطًاء فما أنت 
قائل لربك؟»ء قال :" «إذا أقول لربي: وَلَيتُ عليهم خير عبادك.“ وعن محمد اين 
الحنفية" آنه قال: قلت لأبي: من خير الئاس بحد رسول الله كي؟ قال: أبو بكر. 
قلت: '' ثم من؟ قال: عمر» ئم" خشیت أن أقول: ثم من» فيقول: عثمان» 
فقلت: ثم أنت يا أبت» فقال: ما أبوك إلا رجل"" من المسلمين."' 


١‏ ط - وقال فيهما هما مني بمنزلة السمع رالبصر وقال آبو بكر وعمر. 
ل سيدا کبراء. 

۳ ورد الحديث بهذا اللفظ في جامع الترمذي. المناقب .1١‏ ورواه الحاكم في المستدرك )۷١/۸١(‏ عن 
حذيفة؛ وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (0۳/۹) عن أبي الدرداء بألفقاظ مختلفة. 

٤‏ د قال 

٠‏ ورد الحديث بهذا اللفظ في جامع الترمذي (المناقب ١1)ء‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب لا نحرفه إلا من حديث مشرَح بن هاعان. وذكره الحاكم في المستدرك (۸9/۳) عن حديث 
عقبة بن عامر عن رسول الله لل 

٩‏ طداله. 

¥ ع + هو. 

۸ وقد نص أبو بكر على خلافة عمر من بعده واستخلفه بعد مشاورة جملة الصحابة فقال له قائل : 
«ولْيت علينا فطا غليظاء فما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافه علينا؟ فقال: أجلسوني؛ أباله 
تخوفوني؟ خاب من تزؤد من أمركم بظلم إذا أقول لربي: استخلفتٌ عليهم خير عبادك. فالقائل هر 
طلحة بن الزبير الذي اعترض على استخلاف عمر ظك. راجع حول ذلك: تاريخ الطبري» ٤۲۸/۳‏ 
+٤۳١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص۸۲؛ ثم قارن بما ورد في أصول الدین للبزدوي» ص۱۹۳ - 
۷؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸1۷/۲. 

٩‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المعروف بابن الحنفية (ت ١۸ه/٠١۷م)؛‏ وهو 
أخو الحسن والحسين وأمه خولة بنت جعفر الحنفيةء يُنسب إليها تمييرًا له عنهما. وكان المختار 
الثقفي يدعو التاس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي. مولده ووفاته في المدينة. انظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان؛ ١/46۹؛‏ رتهذيب التهذيب لابن حجر 4/٤۳۵؛‏ والآعلام للزرکلي ۱٥۲۸‏ ۔ 
10 

١‏ ل قلت؛ ط ۔ (قلت) صح ه. 

١‏ ل - (ئم) صح ه؛ د: قال ثم عمر قال 

۲۴ ل - رجل. 

۳ ورد بهذا اللفظ في ستن أبي داود» السنة ۷+ وانظر كذلك: تاريخ الخلفاء للسيوطي» .٤١‏ راجع : 
حول فضل عمر ومكانته : صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي ٦؛‏ وصحيح مسلم» فضائل 
الصحابة +٠١ ٠١‏ ثم قارن بما ورد في أصول الدين للبزدوي» ١۹٠؛‏ وتبصرة الأدلة لللسفي» 
4/1 وتاریخ الخلفاء للسیوطي» ص٥٥‏ ۔ ۱۱١ »٥۴‏ ۔ ۱۲۵ 


الكفاية فى الهداية 

کا کے 
ثم بعدهما عشمان ' 4 أفضل ممن سواه على قول عامة أهل السّةء إلا 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان مضل عليًا على عثمان» وهو قول الحسين بن 
الفضل البجلي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وتوقف أبو العباس القلانسي من أهل 
الحديث" في ذلك." والصحيح ما عليه“ عامة أهل السكة» وهو الظاهر من قول أبي 
حنيفة رحمه الله لما روي عن ابن عمر كه أنه قال: «كنا نقول ورسول الله کل 
حي : أفضل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان». وكذا خشية محمد ابن الحنفية عن قول 
علي :" «ثم عشمان؛ لیل على" أنه عرف من رأي آبیه آنه عثمان على نفسه حین 
قال:" «ثم أنت يا أبتا. ثم هو مخصوص بفضائل من بین" الصحابة» نحو 
تجهيز' جيش العسرة»"' واستحياء الملائكة منه» "' وإقامة التبي غل يده مقام“" 


١‏ ع ط: ثم پعد عمر عثمان؛ د: ثم بعد ظا 

۲ لع طمن أهل الحديث. 

۳ قالوا بذلك لأنهم اختاروا جواز عقد الإمامة للمفضول إذا كانت فيه شروط الإمامة مع وجود الأفضل 
مله؛ ولم يختلف حؤلاء في تقديم الشيخين على سائر الصحابة» واختلفوا في عثمان وعلي. فقال 
القلانسي في بعض كتبه أنه لا يدري أيهما أفضل؛ وآما البجلي وابن خزيمة فقد ذهبا إلى تفضيل علي 
علی عثمان. وأما آبو حنيفة فروي عنه تفضیله عليًا على عشمان» وكذلك روي تفضیله عثمان على 
علي؛ والصحيح من الروايتين هي الرواية الثانية فإننا نراه في الفقه الأكبر يرتب الخلفاء الراشدين وفق 
مراتب الخلافة. راجع : أصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۲۹۳؛ وآصول الدين للبزدري» 
ص١۱۹؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٩1٠/۲‏ - ١١۹؛‏ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص۱۲١١ ١١١‏ . 

٤‏ ل + اعتماد. 

٠‏ ورد بهذا اللفظ في سنن أبي داودء السنة ۷؛ وجامع الترمذي» المناقب 1۹. وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه يُستغرب من حديث عبيد الله بن عمر. وقد روي هذا الحديث من غير 
وجه عن ابن عمر. ورواه الهيشمي في مجمع الزوائد (0۸/۹) عن ابن عمر أيضًا ولكن بألفاظ متقاربة. 


ع + عن ۷ ع: عن فول أبيه علي. 
۸ لط د علی. ٩‏ ل ط: حت قال؛ د: حین قال له. 
١ع‏ بین ١‏ د: نحو جهاز۔ 


E O 1۲‏ ة وما قام به عشمان بن عفان في 
جاع الترمذي» المناقب ٠1۸‏ وقارن بما ورد حول جيش العسرة في تاريخ الخلفاء للسيوطي»› 
ص۹۱١۱‏ ۔ .۱١۲‏ 
ورد الحديث في صحيح مسلم (فضائل الصحابة )۲١‏ بروابة عائشة أن رسول الله يي قال لها في 
حق عثمان بن عفان باللفظ الآتي: «ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة». 

۳ ط: في مقام. 

ورد الحديث حول بيعة الرضوان في صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي ۸؛ وجامع الترمذي؛ 
المناقب ۸ وقارن بما ورد في التمهيد للباقلاني» ص۲۲۷؛ وتاريخ الخلفاء للسيرطي» ص۲٠٠‏ ؛ 
ونظام الخلافة لمصطفى حلمي» ص۸۹. 


نور الدين الصابوني EY‏ 
يد عثمان في بيعة الرضوان»' وتزويج النبي ال بنتيه رقية وأم كلثوم منه." وكذا 
جممْ القرآن ورف الاختلاف من" بين الأمةء“ إلى فضائل كثيرة. ولیس غرضنا بيان 
فضائلهم» ولكن الغرض بيان الترتيب في فضلهم. 
ثم بعدهم" علي كرم الله وجهه» إذ هو خاتم الخلفاء الراشدين» به تمت 
خلافة النبوة لقوله غ : «الخلافة بعدي ثلاثون سنةه»“ فكانت" سنتين لآبي 
بكر 4 وعشرًا لعمر ظ4 واثنتي عشرة لعثمان ظه وستا'"' لعليّ كرم الله 
وجههء فتمت بخلافته ثلاثون سنة. وقال تلا : «يا علي» لا يحبك إلا مؤمن 
تقى» ولا يبغضك إلا منافق شقيّء.'" وكذا قوله :"' «أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء."' 
ومما يدل على فضل هولاء الأربعة والإشارة“' إلى ترتيب فضلهم ما روى 


v۷ 


1 ل (منه) صح ه؛ ع - منه. 

٣‏ همارقية (ت ۲٣ھ٤۲٦‏ م)ء وأم کلشوم (ت ۹ه/٠۳٦م)‏ بنتا رسول اله ب وأمهما خديجة بدت 
خويلد. انظر: أسد الغابة لابن الأثيرء 11١ ٠٤0۷ _ ٤٥1/١‏ - 11۳؛ والإصابة لابن حجرء 
EA otf‏ 

a ۳ 

٠۷۷ انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص١٠١٠ - ١٠٠؛ ونظام الخلافة لمصطفى حلمي» ص٦۷ ۔‎ ٤ 

ه انظر بالتنصيل حول فضائل عثمان بن عفان: صحيح البخاري فضائل أصحاب النبي ۷ - ۸؟ 

وصحیح مسلم» فضائل الصحابة ۲۹ ۔ ۲۹؛ وسنن أبي داودء السنة ۷ ۹+ وجامع الترمذيء 

المناقب ۱۸+ ثم قارن بما ورد في قبصرة الأدلة للنسفيء 4۹1١ - ٩1٠/۲‏ وتاريخ الخلفاء 

للسيوطي» ص۱۵۱ ۔ +۱٦١ ۱۹۴ ۱۵١۳‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» ۲۹۹/۲ 

ع ط د ٹم بعده. ۷ د: وتمت به. 

۸ ورد فی مسند أحمد بن حنبل (۲۲۰/۵ ۔ )۲۲١‏ باللفظ الآتي: «الخلافة ثلائون عامّا ثم يكون بعد 
ذلك الملك»؛ وفي رواية أخرى: «الخلافة للاثون عامًا ثم الملك». 

٩‏ ع ط: وکانت؛ د: وکان. عط د: وستة. 

١‏ ورد في جامع الترمذي» المنافب ٠۲١‏ برواية علي فال : لقد عهد إلى التبي الأمي إلا أنه لا بحبك 
إلا مؤمن ولا يبخضك إلا منافق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

عط وکذا قال. 

۳ سبتی تخريج الحدیث ص٠۲۳.‏ وراجع حول الأحاديث الواردة قي فضل علي كرم اله وجهه: 
صحيح البخاري ٠‏ فضائل أصحاب التبي ۹+ وصحبح مسلمء فضائل الصحابة ۳۰ ۳۸+ وجاي 
الترمذي» المناقب +۲١‏ لم انظر: التمهيد للباقلاني» ص۲۲۷ . ۲۲۹؛ وتبصرة الأدلة للنسفي»› 
_ ۸۸4۲ء 4۲ وتاریخ الخلفاء للسيوطي» ص۸١۱‏ - 1۷٤‏ . وأما المواقف للإيجي 
( ص۹٨٤‏ - )٤١١‏ ففيه ما تمسكت به الشيعة من الآيات والأحاديث على آن أفضل التاس بعد رسول 
الله هو علي بن آٻي طالب. 

٤ع:‏ ومما یدل على هؤلاء الأربعة والإشارة؛ د: ومسا يدل على فضل هؤلاء الأربعة والإشارة 


به. 


ق 


الكفاية فيي الهدابة 
أنس بن مالك هه عن النبي تلل آنه قال: «من أحب آبا بكر فقد آقام الدين» 
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيلء ومن أحب /0۳1ظ] عثمان فقد استنار بنور ا 
ومن أحب عليًا فقد استمسك بالعروة الوثقى!." وهذا الحديث مما" يدل على 
تفاصيل مراتبهم فإنه 4# جعل محبة علي استمساكا بالعروة الوثقى» وهو بداية 
سالك" الطريق أن يتمسك بعروة»“ ثم جعل محبة عثمان الاستنارة بنور الله تعالى 
وهو المقام الثاني ثم السلوك في الطريق الراضح» وأنه يحصل بمحبة* عمر» ئم 
إقامة جميع خصال الدين وهو الكمال» وذلك يحصل بمحبة" أبي بكر رضوان الله 
عليه أجمعين." 
وأما القول“ في تفضيل أولادهم» قال بعضهم : لا نفضل أحدًا بعد الصحابة“ 
إلا بالعلم والتقوى. والأصح أن فضل أولادهم علی ترتیب فضل"' آبائهم» إلا أولاد 
فاطمة ك فإنهم يفضّلون على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان لقربهم من رسول 
الله یا فهم العترة الطاهرة والذرية الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل 
الت وطهّرهم ت 
وأما القول في عموم الصحابةء فهم أفضل الأمة بعد هؤلاء الأربعة"" لشهادة 
النبي تيال إباهم بالخيرية لقوله 4# : «خير القرون قرني“' الذين أنا فيهم؛"" إذ 


.۱۹ لم نهتد إلى لفظ هذا الحديث؛ غير أنه ورد بمعتاه في جامع الترمذي» المناقب‎ ١ 


٣‏ ل د مماء 
۳ ل: يسلك؛ ط: لسالك. ٤‏ ل ع: بالعروة الوثقى. 
ه ل: وأنه تحصيل محبة. > ل وآنه تحصيل محبة. 


۷ ع - ثم جعل محبة عثمان الاستنارة بنور الله تعالى وهو المقام الثاني ثم السلوك في الطريق الراضح 
وأنه يحصل بمحبة عمر م إقامة جميع خصال.الدين وهو الكمال وذلك يحصل بمحبة آبي بكر 
رضوان الله عليه أجمعين. 


۸ ل: والقول. 
۹ ع: لا نفضل بعدهم أحدا؛ ط: لا نفضل بعد الصحابة أحدا؛ د: لا تفضل بين الصحابة طب أحدا. 
٠۰‏ ل ط ۔ فضل. د - أهل البيت. 


۲ وقد خص المؤلف أولاد فاطمة دون علي لأن أولاد فاطمة الرهراء بذلك أصبحوا أحفاد رسول 
الله بل وهم أهل البيت» قيشير المؤلف إلى قوله تعالی: ااا برد اله ذهب عم ارخ 
أل ايت وهر هيا (سورة الاحراب .)٣۳٣۴٣۳‏ 

۳ ل ط - الأريعة. ٤‏ ل: رهطی؛ ع - قرني. 

ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري (فضائل أصحاب النبي »)١‏ منها أن الي بل تال : 
خير آمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وفي رواية أخرى: «خير أمتي فرني» ثم 


الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهما بمينه ويميله شهادته». 


ثور الدين الصابوني 
هم المختارون لصحبة رسرل الله غل والقائمون" بنصرة دين اله" فمن السلّة أن 
يعتقد المؤمن محبتهم على العموم» رنف لان“ عن الین دا ج ا ر 


منهې > ولا يكر" E‏ بل یکل e E‏ “ تلك 
ان فد حلت لھا ما کیت ولک تا گب ولا شود عتا اوا تما4" 


القول في مسائل التعديل والتجوير 
وإذا فرغنا'' من تقرير الرسالة وتوابعها نشتغل بعد ذلك" بمسائل التعديل 
والتجوير»"" إذ في أكثرها خلاف بيننا وبين الخصوم ولا بد لذلك من تقديم بيان 
الحكمة والسفه فإن هذه المسائل تبتنى عليه» فنقول: 
اختلف اهل اللغة في تفسير الحكمة. قال ابن الأعرابي: " الحكمة هي العلم» 
والحكيم بمعنى العالى » فيكون على هذا التفسير ضدّةُ الجهل. وقال غيره: الحكمة 


ط - (إياهم بالخيرية لقوله تلل خير القرون قرني الذين آنا فيهم إذ هم المختارون لصحبة رسول 
الله 8 ) صح هھ 
a‏ العاملون؛ د: العالمون. 
يطرح عبد القاهر البغدادي قي موضوع بيان مراتب الصحابة وبيان الأفضل منهم» فيقول: إن 
أفضلهم بعد الخلقاء الراشدين هم الستة الباقون المبشرون بالجنةه وهم طلحة» والزبير» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحملن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» 
ثم البدريونء ثم أصحاب اد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وأما عن مراتبهم فهو يذكر في 
ذلك سبع عشرة ة طبقة رفي كل طبقة بذكر آسماء الأصحاب. راجع: اسل کی ا 
البغدادي» ص۲۹۸ ۔ .۳۰٤‏ 
٤‏ ع ط: فمن السنة آن نعتقد محبتهم على العموم. 
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٥ه‏ ع: ونکف لسانتا۔ > ع: ولا نذکر. 

۷ ع: بل نکل. ۸ ع ونقول. 

٩‏ سررة البقرةء ٠١ .1٤4١/١‏ ل د: فإذ فرغنا؛ء ع: إذا فرغنا. 
١ے‏ بعد ذلاك. 


يقول الصابوني في البداية : التعديل هو النسبة إلى العدلء والتجوير هو النسبة إلى الجور. وقد 
اختلف آهل القبلة في هذه المسائل في جواز النسبة والإضافة إلى الله تعالى بناء على أنه عدل أو 
جور» حكمة أو سفه» مع اتفاقهم أن اله تعالى موصرف بالعدل والحكمة منره عن ا والسفه. 
انظر: البدابة في أصول الدين للصابوني» ص11 - 1۲. 

۳ هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوفي» آبو عبد الله (ت ١۲۳ه/٥٤۸م)؛‏ لغوي» 
نحوي» راوية لأشعار القبائل» نسابة. ولد بالكوفة وكان أحول. وقد آخذ عن الكسائي وابن 
السكيت» وأخذ عه الأصمعي. انظر: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي» ۲۸۲/١‏ ۔ ۲۸۵؛ وشذرات 
الذهب لابن العماده +۷٠٣‏ والأعلام للررکلي» ۲۹۰/۳ ۔ ۳۹٩‏ 


الكفاية في الهداية 
پد سے 
إحكام الأمر /[٤٠و]‏ وإتقانه» والحكيم هو المُحكم» فعيل بمعنى مُفيل' كأليم 
بمعنى مُولِم." وقال بعضهم : الحكمة إصابة القول والفعل. وفال بعضهم: الحكمة 
وضع الأشياء في مواضعهاء وضدها على هذا التفسير السفه." والسفه فة تعتري 
الإنسان إما من الفرح وإما من الغضب“ يحمله على الجري على موجب الهوى. وهو 
في حقيقة اللخة التحرك والاضطراب» كما قال ذو الرمّة: ° 


م + E; 4 ۴ f‏ ۷ 
جرین کما اهتزت رماځ" تسفَهت آعَالِيّهامَر الرياح السُرايم 
أي تحركت واضطربت؛ هذا بيان أهل“ اللغة.“ 


وأما أهل الكلام"' اختلفوا فيه. فعند المعتزلة الحكمة كل فعل فيه منفعة إما 
للفاعل أو لغير الفاعل»"" والسفه ما خلا عن المنفعة لفاعله أو لغير فاعله."" وعند 
الأشعرية الحكمة كل فعل وقع على قصد فاعلهء والسفه ما وقع على خلاف قصد 


ل: المفعل. 

3a‏ کالالیم بمعتى مۆلم؛ د: کالالیم بىعنى المۇلم. 

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانري» .۳۷١/۲‏ 

ل د: أر من الغضب. 

هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي» أبو الحارث ذو الرمة (ت ١١۷‏ ه//١۷۳م)؛‏ 

شاعر» من فحول الطبقة الثانية فى عصره. كان شديد القصرء دميمّا يضرب لونه إلى السواد. عشق 

«مَيةه المنقرية واشتهر بهاء وكان مقيمًا بالباديةء يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيرًاء وتوفي بآصبهان. 

انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ٤١۷/١‏ - ١٤٤؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة ١/۷۸۹؛‏ 

والأعلام لازركلي» ١/۹٠۳؛‏ ومعجم المؤلفين لكحالق ٤٤/۸‏ 

لس (ریاج) خ؛ ع: ریاح. 1 

۷ قول ابن منظور: تسفهت الرياح : اضطربت. وتسفهت الريح الفصونً: حركتها واستخفتها. انظر : 
لسان العرب» «سفه»؛ وتاج الحروس للزبیدي» ۳۹۱/۹ 

۸ لط د آهل. 

٩‏ راجع حول السفه: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» .۷۲٤/‏ انظر كذلك: لسان العرب لابن 
منظور» «سفه»؛ وتيصرة الأدلة للنسقي» .۳۸١ ۳۸٤/۱‏ 

Hab‏ وأما بيان أهل الكلام. 

١‏ ع: فيه منفعة للفاعل أو لغير الفاعل؛ د: فيه منفعة لفاعله أو لغيره. 

د - والسفه ما خلا عن المنفعة لفاعله أو لغير فاعله. 

قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص٥۲۹ +۲۹١‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 

الجبارء ص١٤٠؛‏ والفصل لابن حزم» ٠٥1/۳‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/۳۸۵؛‏ وكشاف 

اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۳۷۰/۲. 


م چ on‏ 


نوررالدين الصابوني SHB‏ 
فاعله.' وعندنا الحكمة كل فعل له عاقبة حميدةء والسفه ما خلا عن العاقبة 
الحميدة»" سواء كانت" فيه منفعة أو لم تكن.“وآثر هذا الاختلاف يظهر في الفروع» 
بین بعد هذا" إن شاء الله تعالى. 


ثم الحكمة من صفات المدح والكمالء والسقه من صفات الذم والنقصان." 
واتفق جميع الأمة أن الله تعالى موصوف بالحكمة منزه عن السفه؛ ولكن اختلفوا 
بعد ذلك فيما بينهم في أفعال معيَنة أنه من باب الحكمة أم من باب السفه؟ فمن 
جعلها حكمة جرّز صدورها من الله تعالى» ومن جعلها" سفها" عذها ممتيْعًا عن 
الصانع الحكيم. وجنس هذه المسائل يسمى مسائل“ التعديل والتجوير. فنبدا 
بمسألة"" خلق أفعال العباد'' إذ هي" من أمهات المسائل» ونقدم علبها فصل 
الاستطاعة إذ هو" من مقدمات تلك المسائل.“' وبالله نستعين» فإنه خير موفق 
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ومعین۔ 


۱ ع - والسفه ما وقع على خلاف قصد فاعله. 
وأضاف النسمي في ذلك قائل: وأبو الحسن الأشعري ذهب إلى آن الحكمة إذا أريد بها العلم فهي 
صفة ذات وإذا أريد بها الفعل فلاء وهذا هو قياد مذهبه. قال أبو بكر بن فورك: وأصلها العلم 
عند الأشعري» وإنما قسّم الجواب لأنه عرف اختلاف أهل اللغة فيها. وأبو العباس القلامسي جعلها 
من باب الفعل لا غير» ر» كانه ذهب إلى نها من الإتقان أو المتم انظر: تبصرة الآدلة للدسغي» 
.۳۸١ -‏ وانظر كذلك: الفصل لابن حزم .0٦/۳‏ 

۲ ينسب الصابوني في البداية هذا القول إلى آبي منصور الماتريدي في حين نرى النسفي يكتفي 
بالإشارة إلى هذا الرأي بكلمة «عندناه. انظر في ذلك: کتاب التوحید للماتریدي» ص۲۹۰ ۔ ۲۹۱؛ 
وتبصرة الأدلة للنسفي ٠‏ ١/٠۳۸؛‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص۲٠‏ 

۴ ع سواء کان. ٤‏ ل + منفعة. 

a0‏ نبين ذلك. 

٦‏ يقول الماتريدي في ذلك: ثم الأصل أن الجور والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان في 
الجملةء لکن شيت واحدا قد یون حكمة قي حال سنها في حال جورا في حال» عدلاً في حال 
نحو ما ذكرتٌ من شرب الأدوية. . ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفهًا أحد آمرين lj:‏ 
تعدّي الملك لا باذ من له الملك لذلك انل أو لما فيه ركوب نهي ومخالفة الأمر ممن له الأمر 
والنهي. وكل ذلك عن اله جل ثناؤه منفي. انظر: کتاب التوحید للماتریدي» ص۲۹۷ ۔ ۲۹۸. 


۷ د: وآفا من جعلها. ۸ ع سفاهة. 
٩‏ ع مسائل. ۰ ل: پسسائل. 
١‏ ط: خلت الأفعال. ۲ ل: إذهو. 
۳ د: إذ هي. ٤ع‏ ط د: المسألة. 


ل ع ۔ فإنه خير موفق ومعین. 


الكفاية فى الهداية 


القول' في الاستطاعة 

قال أهل الحق: استطاعة الأفعال ثابتة للعبادء ويسمى ذلك قدرةٌ وقوةً ووسعًا 
وطاقةء فإن هذه الألفاظ متقاربة المعاني في اللخة» وفي عرف المتكلمين الكل" 
عيارة عن معنى واحد كالأسماء المترادفة ٠‏ 

وقالت الجبرية“ رأسهم“ جهم بن صفوان: لا قدرة للعباد على الأفعال ولا 
فعل لهم على الحقيقة" ولا اخيتار» بل العبد" مجْرّى خلق الله فيه» كالجمادات 
يظهر فيه أثر صنع اله“ من غير صنعه“ وكسبه. وقولنا: قام» وقعده ومشى بمنزلة 
قولنا: "' طال» '' وشاخ» وان" 

/(4ظ] فالحجة لامل الحق من حيث النص والمعقول. أما النص قوله 
تعالی: 9وو عل الئاس جج ألبَبْتٍ من أَسََمع له سيلا ؛"' وكذا الآيات التي نص 
فيها على الاستطاعة والفعل والعمل حجة لنا في المسألة أيقا“" وكذا الأمر والنهي 
من الله تعالى دليل القدرة والفعل والعمل"" للعبدء فإن الأمر والنهي" لمن لا قدرة 


١‏ ل: فصل. ۲ ع الكل 

۳ فالمتكلمون بربدون بها كلها شيئًا واحدا إذا أضافوها إلى العبادء ويجعلونها في عرفهم بمتزلة 
الأسماء المترادفةء كالأسد والليث وأشباء ذلك. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/١٤٥؛‏ والبداية في 
أصول الدين للصابوني» ص۲٦‏ ؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» ٠١١/١‏ 

٤‏ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أصناف: الجيرية الخالصةء 

هي التي لا تثبت للعبد فعا ولا قدرة على الفعل أصل. والجبرية المتوسطة» هي التي تثبت للعيد 

قدرة غير مؤثرة أصلا. فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرّا ما في الفعل وسمى ذلك كسبًا فليس 
بجبري. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص٠۸؛‏ واعتقادات لارازي» ص1۸. 


ل وعنهم؛ ط د: رئيسهم. د: في الحقيقة. 
۷ ع: بل الخلق. 

۸ ع: يظهر فيه صنع الله؛ د: يظهر آثر صنع الل. 

٩‏ ل (من صلعه) صح هه ١‏ ل ۔ قولتاء 
١ط‏ + الغلام. 


۲ يشير الصابوني إلى ذلك بقوله: وفي هذا القول إبطال الأمر والنهي والوعد والوعيد ورفع الشرائع 
وإنكار الحس والضرورة والتحاق بالسوفسطائية. انظر: البداية في أصول الدين للصابوني» ص1۲ ؛ 
ثم قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤1/۴‏ 

۳ سورة آل عمران» ۹۷/۳. 

انظر حول الآيات التي نص على الاستطاعة والفعل والعمل: كتاب التوحبد للماتریدي» ص۲٤۳‏ 
٤٥‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٥٤۱/۲‏ ۔ .٥٤۳‏ 

٥ع‏ ط - والعمل. 

ل (من اله تعالى دليل القدرة والفعل والعمل للعيد فإن الأمر والنهي) صح ه؛ ع + من الله تعالى. 


نور الدين الصابوني Bı‏ 

له" على الفعل خارج عن الحكمة. وكذا لو لم" يكن للعبد فعل وما حصل منه يكون 
فعل الله لكان الله آمرّا وناهيًا لنفسه ووعد الثواب وأوعد بالعقاب" على فعل نفسهء 
وآنة. شال“ 


وأما المعقول وهو أن من تأمل وأنصف عرف“ من نفسه أن حاله في تحريك 
اليد" عند حاجته إلى ذلك على حسب الحاجة يخالف حالة" المرتعش ش في تحريك 
يده“ على سبيل الاضطرار شاء أم أبى." ومن أنكر الفعل والقدرة والاختيار فقد أنكر 
الحس والضرورة فإن التفرقة بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار ثابتة بطريق 
الضرورة. ومن أنكر ذلك فقد نكر" أيضًا'" قوله ودليله وحجته وإقراره وإنكاره؛ 
وفيه رجوع إلى مذهب السوفسطائية» عصمنا الله عن ذلك" 

فصل 

1 واعلم بأن الاستطاعة على نوعین. أحدهما سلامة [الأسباب وصحة] 
الآلات؛" والمعنى من ذلك صلاحية الآلة لقبول القدرة الحقيقية وأن تكون بحالة 
يصح الفعل منها عادةً. ولا خلاف في آنها سابقة على القعلء وهي" شرط 
Ss‏ ` وهي المعنية بقوله تعالى: ولم عل الَا ہے این تي 


2 


سک الد یک" وکنا ی ادا لای م اسیک کر اکت ا 


ES BDI‏ ۲ ل (لم) صح ھہ 

۴ ل - (وأوعد بالعقاب) صح ها ع د: العقاب. 

.۳٤١ _ ۳٤۲ص انظر: کتاب التوحید للماتریدي»‎ ٤ 

١ E‏ ط: أن حالة التحريك في اليد. 
۷ ط: حال. 

۸ ل ط: في حركة يده؛ د: في حركة الا ٩‏ د أو أى. 

١‏ ط - فقد أنكر. ١‏ ل ۔ (آیضا) صح ہہ 

١‏ ل: والله الموفق. ۳ لع ط: الآلة. 


٤‏ ل: ولا خلاف آنها. 

٠١‏ هذاء وقد وردت تلك العبارة عند الماتريدي والتسفي بهذا الشكل: أحدهما سلامة الأسباب وصحة 
الآلات» رهي تتقدم الأفعال. وحتيقتها ليست بمجعولة للأنعالء وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بهاء 
لكنها نعم من الله أكرم بها من شاء. انظر بالتفصيل: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٤؛‏ وتبصرة 
الأدلة للسقي» .٥٤۱/۲‏ 


٩١‏ ل: وهو. ۷ د عندنا. 
۸ سورة آل عمران» 4۷/۳. ۹ ع: على أتفسهم. 


الكفاية في الهداية 

َعَم ).' والثاني حقيقة القدرة التي يتهياً بها الفعل» وهي عرض يُحدثها الله تعالى 
في الحيوان بفعله" الاختياري مقارنًا لفعله عند أهل السة." وقالت المعتزلة 
والضرارية“ وكثير من الكرامية : إنها سابقة على الفعل.* ودلالة ثبوت الاستطاعة على 
هذ" هذا" الاعتبار في القرآن قوله تعالى في ذم الكفرة: تا كوأ تبث أَلسَنحّ ون 
ڪاو يرود . والذم إنما يلحق الإنسان بعدم القدرة ال ع لاة الآلة 
لا بفوات سلامة الآلةء لأنه مجبور“ فی ذلك فیکون معذورًا'' فيه. وکذا في قول 


صاحب موسی : لتک کن يع مي س)»" يعني لن تصير مع سلامة' الآلة 
إذ لو كان ذلك" مع فواتها لم يستحق العتاب“' بترك الصبر." 


ET‏ س قال" بتقدم الاستطاعة /[١٠و]‏ على الفعل قوله تعالی: دوا ا 
اتیتلگم برو " وقوله:“ ييحي عد لكب وء“ والأخذ بالقوة إنما 
يتحقق إذا تقدمت"" القوة على الأخذى كالأخذا" باليد إنما يتحقق بحصول اليد 


١‏ سورة التوبةه .)١/۹‏ ۲ ع ط د: لفعله. 

۳ قارن بما وردت هذه العبارة في تبصرة الأدلة للنسفي: ١/٠٤٥؛‏ مع ما وردت في كتاب التوحيد 
للماتريدي» ص۲٤۳؛‏ ثم راجع: أصول الدين للبزدوي» ص٠٠٠‏ _ .1١١‏ 

> هم أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفردء وانفقا في التعطبل وآن الباري تعالى عالِم قادر 
على معنى آنه ليس بجاهل ولا عاجز. وذهبا إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقة 
والعبد مكتسبها حقيقة» وإلى جواز حصول فعل بين فاعلين. انظر: الفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» ص٠٠۲؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص٠٩‏ - ١۹؛‏ واعتقادات للرازيء 
ص1۹. 

° ع عن الفعل. 
انظر التفاصيل في ذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري» »٠٠٠/١‏ ۳۳۹+ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص٠۳۹؛‏ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص1۲؛ والغرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» ص٠٠٠؛‏ وأصرل الدين للبزدوي» ص١١١؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 


2 
1و ۷ سورة هود» ۲۰/۱۱. 
۸ ع: لعدم القدرة حقيقة. ٩‏ د: لأنه یکون مجبورًا. 
١‏ له ط: مقدورًا. ١‏ سورة الكهف» 1۷/۱۸. 
۲ بسلامة. ۳ فلت 


٤‏ ل: (العقاب) صح ه 

foi وتبصرة الأدلة للنسقي»›‎ +۳٤ ٤ص قارن بما ورد في کتاب التوحيد للماتريدي»‎ ٥ 
.1۷1/۸ د: وشبهة من يقول. ۷ سورة الآعراف»‎ 

۸ع ط د: وکذا قوله تعالی. ٩‏ سورة مریم» ۱۲/۱۹. 

aL‏ (انعدمت) صح ھ. a‏ باليد فالأخذ. 


نور الذين الصابون 
سابقًا على الأخذ لا مقارنًا له.' 

ومن حيث المعقول أن القدرة لو لم تكن سابقة على الفعل لم تكن للكافر في 
حالة الكفر القدرة على الإيمان حقبقةً؛ وهو مأمور بالإيمان في تلك الحالة فیکون 
الأمر لغير القادر» وأنه تكليف ما ليس في الوس رانه منفي سما وعقلا. أا 
السمع قوله" تعالى: لل كلف آله فسا إل وَسسَها)." وأما العقل فلأن تكليف 
الإتاإن نا لين في وة جارج ن قف ا > كتكليف المُقَعّد بالمشي 
والأعمى بالنظرء فلا يجوز نسبته إلى الحكيم غلل ولآن الكافر لو لم يكن معه 
قدرة الإيمان لكان معذورًاء إذ لا عذر في الشاهد لمن بحاصب بترك الفعل آبلعٌ من 
أن يقول: لم أقدر عليه. وإذا کان الكافر معذورًا لم يكن تعذيبه على الكفر عدلاً 
وحكمة." 


وحجتنا في ذلك أن الاستطاعة الحقيقية التي يحصل بها الفعل عرض؛ 
والعرض يستحيل بقاؤه إلى الزمان الثاني. فلو كانت“ سابقة على الفعل تنعدم؟ وقت 
الفعل» فيكون الفعل واقعًا ممن لا قدرة له. ولو صح الفعل ممن لا قدرة له لصح" ' 
من العاجز» وأنه محال. ولأن الخصم إنما يشترط سبق القدرة على الفعل ليصح 
التكليف بالفعل» TS‏ إلى الاشتراط القدرةٌ 
للعكليف؟"' فيحتاج فيه إلى بیان شيئين : إلى بيان أن العرض"" معنى وراء الذاتء 


١‏ احتجت المعترلة كذلك بقوله تعالى: لقا اله ما أَسََطعَمٌ) (سورة الحغابنء )١١/١١‏ فيقول 
النسفي : : فينبغي أن يكون كل من لزمه التقوى كانت استطاعتها موجودة معه؛ وفيه القول بوجود 
استطاعة التقوى مع عدم النقوى؛ إذ غير المنقي لزمه النقوى»ء فينبغي أن تكون معه استطاعة 
التقوى» وفي وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى على التقوى. انظر: كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص٤٤۳؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٠٤٥/۲‏ 


۲ ع: (فقوله) صح ه؛ ط : وأما السمع قوله؛ د: وما قوله. 

۳ سورة البقرة» .1۸1/١‏ 

؛ ع: كتكليف المقعد للمشي والأعمى للنظر. 

© دلە 1 ل ۔ (أبلغ من) صح هھ 

۷ قارن بما ورد في ذلك: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص۳۹1؛ وتبصرة الأدلة 
للنسفي» .dN. oto‏ 

۸ د: فإذا کانت. ٩‏ ل: (بتقدم) صح هھ 

٠١‏ ل: لصح الفعل؛ ع: یصح. ١‏ د: إلى التكليف. 


قارن: بما ورد في آصول الدين للبزدري» ص۱۱۷ ۔ ۱۲۲ 
۲ ط: إلى بيان العرض 


الكفاية في الهداية 
ثم إلى بیان آنه يستحيل بقاؤه. وقد سبق الكلام في كون العرض معنى وراء الذاتء' 
فإنما" الحاجة هنا إلى إثبات” استحالة بقاء الأعراض» فقول : 
اتفق هل السلّة على استحالة بقاء جميع“ الأعراض» وساعدهم على ذلك 
الكعبي» وأحمد الشطوي»* وأبو حفص الصيمري" من جملة المعتزلة." وزعم أبو 
الهذيل والجبائي وابنه" وضرار بن عمرو والنجار أن بعض الأعراض باقية وبعضها 
غير باقية؛ إلا أن فيما بينهم اختلافا' ' في تعيين الباقية منها وغبر الباقية ٠"‏ ولا فائدة 
في ذكرها إذ لا طائل تحتها."" وقال /[١٠ظ]‏ النظام: العرض"" بستحيل بقاؤهء 


۱ لع معنی زائدا على الذات؛ د الذات . 
وقد سبق في القول في حدوٹ العالم ووجوب الصانع تعالى؛ ص٦٥‏ ۔ ۵۹. 

۲ ل ط: إنما؛ د: وإنماء ۳ ل: (الى لبقاء) صح ه؛ ع إثبات. 

٤‏ د جمیع. 

٠‏ هو أحمد بن علي القَطّري» أبو الحسن؛ كان من أهل العلم بالكلام» ويعظم العلم وأهله» ويصغر قدر 
العامة. له متاظرات مع الناشي وغيره. وقد ذكره القاضي عبد الجبار وأبن المرتضى في الطبغة الثامنة. 
انظر : فضل الاعترال للقاضي عبد الجبار» ص٠٠؛‏ وطبقات المعترلة لابن المرتضى» ص4۳. 

٠‏ ل: (الصنميري) صح ه؛ ع: الصغير؛ د: الضميري. 

هو محمد بن عمر الصيمري أبو عبد الله (ت ١٠٣ه/۹۲۷م)؛‏ شيخ المعتزلة في البصرة» انتهت إليه 

رئاستهم بعد الجبائي. کان عالمّاء زاهدا وورعًاء حسن الطريقة» أخذ عن أبي علي وقبله عن معتزلة 

بغداد أبي الحسين وغيره. وكان أستاذًا لأبي سعيد السيرافي. ويذكره الزركلي بالضمري بدلاً من 
الصيمري.. وقد ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة التاسعة. انظر: فضل الاعترال 
للقاضي عبد الجبارء ص۱۸٠۳‏ ۔ ۹٠۳؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص٦۹‏ ؛ ولسان الميزان 

لابن حجر ۳۲۰/۵؛ والأعلام للزرکلي ۲۰۱۸. 

ع: عن جماعة المعترلة. 

قارن بما ورد ذلك في مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/٦٤؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» 

ص٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للسفيء .0٤۷ _ ٥٤7/١‏ 

والمؤلف يقصد به آبا هاشم الجبائي. 

هو ضرار بن عمرو الكوفي» كان تلميدًا لواصل بن عطاء ثم خالفه في خللتق أفعال المباد وإنكار 

عذاب القبرء وزعم أن الإمامة بغير القرشيين أرلى منها بالقرشي. انظر: التبصير في الدين 

لاسفراييني»› ص۲١؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص٠٠۲؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص٩٩‏ - +٩۱‏ واعتقادات للرازي» ص٩1‏ 

١ع‏ ط د اختلاف. 

١‏ ل ط د: في نعيين الباقي منها وغير الباقي. 

۲ راجع بالتفصيل فيما ذهب هؤلاء العلماء: مقالات الإسلاميين للأشعري» +٤۸‏ والتبصیر في 
الدين لاإسفراييني» ص۲٠‏ ؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص*٠‏ . ١٠؛‏ وتبصرة الأدلة 
للسفي» ۵٤۷/۲‏ _ ۵4۸. 

د: الأعراض. 


E 


هص 


نور الدين الصابوني TV‏ 
ولکن لا عرض عنده إلا اة وأما الألوان والطعوم والروائح وما سواھا كلها 
أجسام جائزة البقاء" وزعمت" الكرامية أن الأعراض كاها جائزة البقاء“ بقول الله 
تعالى إياها:* دإنْق». وإنما تفنى إذا قال لها: إفْنَ؛؛ وكذلك قولهم في بقاء 
الأجسام وفنائها." 


والصحيح قولنا لأن استحالة" بقاء بعض الأعراض ثابتة في الحس» “ واستحالة 
بقاء جميعها متقررة في العقل› فإن البقاء“ معتى وراء الباقي بدلي ل أن الجوهر في 
ول أحوال وجوده يوصف بالوجود ولا يوصف بالبقاء. فلو كان بقاء الجوهر نفس 
وجوده لما انفكٌ وجوده عن البقاء في الزمان الأول» وصح اتصافه بالبقاء في تلك 
الحالة. وتحقية تحقيقه أن البقاء لو لم يكن معى وراء الباقي لكان بقاؤء لذاته لا لمعنى 
رق ذاته علة بقائه."' ولو كان كذلك لا يناك وجوده عن الاتصاف 
بالبقای ومع ذلك لا يوصف بالبقاء في أول آحوال وجوده مع قيام العلة 0 
للبقاءء وهي الذات عندكم. ولو جاز ذلك لجاز آن لا يوصف الذات بكونه"" أسود 
مع قيام السواد بهاء وأنه محال؛ ولأنه""' إذا وّجد الجوهر ثم انعدم في الزمان اللاي 
من وقت“" وجوده صح قول القائل: «وجد ولم يَبْقَ٤.‏ ولو کان البقاء ا 
واحدًا لكان" من الأسماء المترادفة نحو الجلوس والقعود» فيصير"" قوله: « 
يبق کقوله:*" «ؤجد ولم بُوجد» أو كقوله:"" «بقي ولم ببقا» 2 
E‏ القائل: «جلس ولم يقعد» أو «قعد ولم يجلس؟ء ومع ذلك صح 


١‏ ع کلھا۔ 

۲ ا مقالات الإسلاميين للأشعري» ٤۷/۲‏ ؛ وتبصرة الأدلة للسفي» ٥٤٩/١‏ ۔ .٤۷‏ 

۳ د وزعم 

٤‏ ل - (وزعمت الكرامية أن الأعراض كلها جائزة البقاء) صح هى 

هه ع إیاها. 

١‏ انظر ما ذهبت إليه الكرامية: أصول الدين لعبد القاهر البغداديء ص٠٠‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي› 
EV‏ 

¥ فإن استحالة. ۸ع بالحس. 

4 د: لأن البقاء. ١‏ ل (قیه) صح ه؛ ع - فیه۔ 

١‏ ط ۔ (علة بقائه) صح هف ۲ ط د: آن لا توصف الذات بکونها. 

۳ د: ولأنه محال وأنه. ٤‏ عط وقت. 

٠‏ د: ولو كان الوجود والبقاء. ل: (لکان) صح هھ 

۷ د: فیکون. a‏ كقولك. 


٩‏ ح: أو كقولك. ۰ د: مناقضا. 


الكفاية في الهداية 


قول القائل : «وجد ولم ين٤‏ ولم يُعدّ متناقضاء عُلم أن البقاء معنى وراء الوجود." 
ولأن البقاء" لو لم يكن معنى وراء الذات لكان الباقي بايا لذاته»" فیکون“ ذاته عل 
لبقائه» فحينئ يستحيل عدمه مع قيام ذاته الموجب لبقائه. ولآن لباقي لو كان باقًا 
لذاته لكان السود أسود لذاته» فیکون“ ذاته علة سواده. ثم یستحیل تقدیر" بیاضه" 
مع قيام ذاته الذي هر علة سوادى^ فیکون سواده واجبّا عقلاً. وما کان واجبًا في 
العقل لا ينعدم بضده بل لا مدر له ضد؛ ومع ذلك الأمرٌ بخلافه» فصح" ما ادعينا 
أن البقاء معنى وراء الباقي. '' 

إذا ثبت هذا /[٦٠و]‏ فنقول: الأعراض لا قيام لها بذواتهاء "' إذ تقدير حركة 
من غير متحرك مما يُحيله العقل» وكذا هذا" في سائر الأعراض. فلو كان 
العرض "" باقيًا لوجب قيام البقاء به. وإذا استحال قيام العرض“' بذاته استحال قیام 
البقاء*“" به" ' إذ ما لا قیاء"" له بذاته یستحیل قیام غیره به" ولاآنه لو جاز قيام 
العرض بالعرض لجاز أن تقوم الحياة أو الموت“" بالقدرةء فتكون القدرة حية أو 
ميتةء وأنه"" محال فكذا البقاء. ولأن العرض لر كان باقيًا لكان بقاؤه غير بقاء 
الجوهر لأنهما متغايران لا محالة» ويستحيل بقاء شیئين متغايرين ببقاء واحد."" ولو 
کان كذلك لَنَصرّر بقاء القدرة مع فناء"" القادر» وكذا بقاء العلم مع فناء العالم. ولو 


1 د: وراء الذات. ۲ ع لأن البقاء. 
۳ ع ه + الموجب لذاته. ٤‏ ع د فتکون. 
۵ د: فتکون. 1 ل: (تغیر) صح ه. 
۷ ع فنائه. ۸ ع! علة ذاته. 


٩‏ د: ومع ذلك الأمر فصح بخلافه. 

٠١‏ ذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين من أهل السلة وكذلك جمهور البصربين من المعتزلة إلى أن 
كرون البافي باقيًا ليس صفة زائدة على الذات وأن اليقاء ليس معنى وراء الباقي. وذهب الأشعري 
ومن تبعه من الأشاعرة وجمهور المعتزلة من بغداد إلى أنه صفة زائدة على الذات. راجع حول هذه 
المسألة بالتفصيل : الأربعين في أصول الدين للرازي» ص٠۱۸‏ - ۱۸۸؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 


.oo 
د: بذاتها. ۲ع ط۔ هذا‎ ع١‎ 
د: الأعراض. د: قیامه.‎ ۳ 
د: قیامه.‎ 
ل ۔ (وإذا استحال قيام العرض بذاته استحال قیام البقاء به) صح ه.‎ 
د إذ لا قيام. 8 د: پذاته.‎ ۷ 
د: وهو.‎ ١ ط: والموت.‎ ٩ 


د واحد. ۲ ل هھ د: مع قیام. 


تور الدين الصابوني 3E‏ 
جاز ذلك لجاز وجود القدرة والعلم ابتداء من غير وجود القادر والعال' وأنه محال» 
وما يؤدي إلى المحال فهو" محال أيضًا 

واذا ثبت أن الاستطاعة عرض» وهي مستحيلة البقاءء فلو كانت سابقة على 
الفعل لانعدمت وقت الفعل» فيوجد الفعل" بلا قدرة. فإذا ثبت“ على زعم الخصم 
أن القدرة“ معدومة وقت الفعل»" والفعل معدوم وقت القدرة» والخصم إنما يشترط 
القدرة سابقة على الفعل ليكون التكليف للقادر" فيتصور منه الفعل. فإذا صح وجود 
الفعل ممن لا قدرة له بل وجب ذلك» أية حاجة إلى اشتراط القدرة وقت التكليف؟ 

وتحقيق هذا الكلام» وهو أن العبد لو كان مأمورًا بالفعل وقت وجود القدرة” 
عليه» والفعل منه في تلك الحالة مستحيل» ء لکان مأمورا بما یستحیل وجوده منه. 
ولو كان مأمورًا ليفعل في الثاني من الزمان»" ولا قدرة له في الثاني من الزمان '" 
لکان مأمورً! بما لا قدرة له" عليه فیکون هذا" قولاً بتکلیف ما لا بطاق» ونه 
خارج عن قضية الحكمة باتفاق بينتا وبين ن الخصوم. فإنهم يشتعون علينا أن القول 
باقتران“ القدرة مع الفعل غير سابقة بقة عليه قول بتكليف ما لا يطاق› وفي الحقيقة 
هم القائلون"' بلك علی ما قررنا" ولأن القدرة لما لم تكن وقت الفعل لا 
يمتنع يمتنم"" العجز في تلك الحالة. فرہما“ يقرم به العجز ويصح منه الفعل في حالة 
العجز» فيؤدي إلى القول باستحالة الفعل مع القدرة وجواز الفعل مع العجز» وأنه 
محال. ولأن تعلق الفعل بالقدرة ألزم من تعلقه بالآلة لتحقق فعل الله تعالى بدون 


د: من غير وجود العالم والقادر. ۲ ع ل(فھر) صح هد 


۱ 

٣‏ ع -(فيوجد الفعل) صح ه ٤‏ لطبت 

ه ط: على زعم الخصم فتكون القدرة. 

٦‏ ل - (فيوجد الفعل بلا قدرة فإذا ثبت على زعم الخصم أن القدرة معدومة وقت الفعل) صح ه. 
۷ ع (للقادر) صح هھ ۸ ط: وقت وجود الفعل. 

٩‏ لع ط - من الزمان. ١‏ لع ط- من الزمان. 

0 ۲ ل ۔ (ھذا) صح ھہ 

۳ د: وبين الخصم. ٤‏ ط: (باقران) صح هھ 

٥ع:‏ من غير. ١‏ د: قائلون. 


1۷ ولعل المؤلف قد آشار إلى ذلك فيما قبل بهذا الباب عند الكلام عن شبهة من قال بتقدم الاستطاعة 
على الفعل» ققال هتاك بالآتي: ومن حيث المعقول أن القدرة لو لم تكن سابقة على الفعل لم تكن 
للكافر في حالة الكفر القدرة على الإيمان حفيفةً؛ وهو مآمور بالإيمان في تلك الحالة فيكون الأمر 
لغير القادر» وأنه تكليف ما ليس في الوسع» وأته مني سمعًا وعقلا. 
۸ ل: (لا متتع) صح هھ ۹ ع: وربماء 


الكفاية فى الهداية 
الآلة واستحالته /(٦ظ]‏ بدون القدرةء فإن علة الفعل هي" القدرةء و“الآلة شرطت 
لتكميل القدرة الناقصة» ولهذا اختص بها" الخلق واستغنى عنها الخالق لكمال قدرته. 
ثم يستحیل تحقق تحقق الفعل من الخلق مع عدم الآلة وقت الفعل وإن كانت موجودة 
قبله» كالأخذ حال عدم اليد» والمشي حال عدم“ الرّجلء فأولى أن يستحيل تحقق 
الفعل“ حال عدم القدرة وأنها لزم من الآلة." 
فإن قيل: هذا الإلزام إنما يتوجه على من يزعم أن القدرة منعدمة" وقت 
الفعل» ونحن ننكر ذلك فإن عندنا القدرة قائمة وقت الفعل. أما على قول“ من ادعى 
بقاء القدرة»“ فلا شك فإنها إذا بقيت إلى" وقت الفعل كان الفعل حاصلً من القادر 
لا من غير القادر. وأما على قول من سلم استحالة بقاء القدرة فإنه يقول بتجدد 
أمثالها عقيب"' زوالهاء فما من قدرة زالت إلا وحدث""' عقيبها مثلّها كما ذكرتم في 
سائر الأعراض» فيكون الفعل من القادر أيضًا. 
قلنا: لا محيص"' لكم بهذا الكلام عما توجه عليكم“" من الإلزام» فإنا 
إذ“' أبس" a‏ استحالة بقاء القدرة إلى الزمان الثاني بطل دعوى بقائها إلى 
وقت الفعل. ثم على تقدير أن تكون باقية""' إلى وقت الفعلء هل يجوز عندكم 
اقتران“"' الفعل بها في الزمان الأول أم لا؟ إن قلتم: يجوز ذلك" فقد أقررتم 
بجواز فعل من غير سابقة القدرة. وإن قلتم: لا يجوز ذلك" قلنا: كيف جاز 
في الزمان الثاني وهو عين'" ما في الزمان الأولء ولم يَخدّث فيها معنى أوجب 
تغيرها عما كانت"" عليه. وإن جوزتم هذا فجوّزوا أن يمتنع الفعل مع العجز في 
الزمان الأول ويجوز"" في الزمان الثاني. وأما على قول من يقرل بتجدد مثلها“" 


١‏ د:هو. ۲ ل ط ‏ علة الفعل هي القدرة و. 

۳ :به ٤‏ ط: علمه. 

3a 0‏ (عدم) صح هھ 

انظر تفاصيل ذلك ومدى تأثر الصابوني بالنسفي في تبصرة الأدلة للنسفي» .۵٦١ _ ٥٦١/١‏ 
¥ 


ل: (متقدمة) صح ه ۸ ل: فأما على قول. 
٩‏ د: من ادعى القدرة بقاء. ١‏ د إلى. 
٩‏ قاب لھ (وجدت) خ؛ ولت 
۳ ل: (لا یختص) صح ہہ ط: لکم. 


٥‏ ل: فأما إذا؛ د - إذاء 
g۷‏ آن یکون باقیا. 
۹ع - ذلك. 

۱ ط: وهی غیر. 


۳ ل: فالجواز؛ ل ه: (فیجوز) خ. 


ل ه: (بیننا) خ؛ ط: بینا. 
۸ ل ط: قران؛ د: قرار. 
۲ط ذلك. 

۲ ل ط: عما کان۔ 

٤‏ ع: آمثالھاء 


نور الدين الصابوني 3 
عقب زوالهاء قلنا: القدرة التي تحدث مقارنة للفعل هي قدرة هذا الفعل 
المقترن' بها أم قدرة فعل آخْرَ يتعقبها؟" إن قلتم: هي" قدرة هذا الفعل المقترن 
بها» فالفعل الذي بحدث عقيبه خلا عن القدرة السابقة عليهاء لأن هذه القدرة“ 
لما ضرفت إلى الفعل المقترن بها صار وجوبها في حق الفعل“ لآخر وعدمها 
سواء.' وإذا جاز" حل فعل واحد عن قدرة سابقة /[۷٥و]‏ عليه“ جاز خلو سائر 
الأفعال» وعندكم لا يجوز ذلك. ولأن الفعل إذا حصل بالقدرة المقارنة له“ بقيت 
القدرة السابقة على الفعل ضائعة لا أثر لها في وجود هذا الفعل» فيكون وجوده 
وعدمه'" بمنزلة واحدة '' وإن قلتم: قدرة فعل آخْرَ بعده"' يتعقبه» "' فنقول: إذا 
صُرفّت هذه القدرة إلى فعل آخر بعده خلا هذا الفعل المقترن“' عن القدرة 
فيكون هذا الفعل من غير القادر. وكذا كل فعل يحصل عقيبه تكون"' قدرته سابقة 
عليه" أيضصًا" فيكون بلا قدرة» فیلزمکم جمیع ما ذكرنا. ولأنا توافقنا" آنه 
يستحيل وجود الفعل بقدرة سابقة على الفعل بأوقات كثيرة متى كانت منعدمة 
وقت الفعل»"' فكذا يستحيل '" بقدرة سابقة بزمان'" واحد إذ لا تفاوت بينهما فى 
كونها"" معدومةً وق الفعل. ألا ترى أن البطش كما يستحيل بيد زالت"" قبل 
البطش بزمان واحد» فكذا هذا. 

واحتج بعض“" أصحابنا في المسألة أن القول بتقدم”" الاستطاعة على الفعل 
يوجب استغناء العبد عن اله" وأنه"" محال وما يؤدي إلى“ المحال يكون"" 


١‏ د: المقرون. ۲ ع يعقبهاء 

٣‏ ل (هي) صح هد ع ط د هي. ٤‏ ع-عليها لآن هذه القدرة. 

ه ط د الفعل. 1 د: وعدمها على السواء. 

۷ ل (جاز) صح هھ ۸ لط د: علیها؛ ع ۔ (علبه) صح هھ 
7 په ۰ط والعدم. 

١ع‏ ط د واحدة ۴ ل ع ط - بعده. 

۳ ع يعقبه. ٤‏ ط: المقرون. 

٥‏ ع فتکون. ١‏ د: على الفعل. 

۷ ع: أيضا على الفعل. ۸ ع: وافقنا. 

ل ط ۔ (متى كانت منعدمة وقت القعل) صح ه؛ ع - متى كانت منعدمة وقت الفعل. 
١‏ د + دخول الفعل. د: من مکان. 

۲ ط: في کونھما. ۳ ل: (بندر آلة) صح هھ 

٤‏ ع - بعض. ۵ د: بتقدیم. 

ل هط ه + في كل لحظة ولمحة. a‏ (وهو) صح ھ. 


۸ ل د فما يؤدي إليه؛ ع: وما يؤدي إليه. ۹ ع: فیکون. 


الكفاية في الهداية 

محالاً أيضًا. واتفقت الأمة على سؤال المعونة والتوفيق من الله تعالى في كل لحظة 

ولمحة على جميع أفعالهم؛' ولو أعطي الإنسان قوة الطاعة قبل فعلها لم يكن 
لسۇال" ذلك من الله معنی وفائدة." 

فصل 

وإذا انتهى الكلام إلى هلهنا لا بد من معرفة فصل يتعالق به» وهو أن القدرة 

الواحدة هل تصلح للضدين أم لا؟ فنقول : اتفق القائلون بتقدمها“ على الفعل نها تصلح 

للضدين.” وأما القائلون" بأنها مقارنة للفعل اختلفوا فيما بينهم؛ فمنهم من قال: لا 

تصلح للضدين» وهو قول عامة الأشعرية" وجميع متكلمي أهل الحديث.“ وقال أبو 

حنيفة رحمة الله عليه : إنها تصاح للضدين على سبيل البدل؛“ وتابعه في ذلك القلانسي 


١‏ د: عن جميع أعماله. ل: للسؤال. 

٣‏ ولعل المراد في المتن ببعض أصحابنا هو أبو المعين اللسفي» وهو يورد أدلة أهل السلة حول هذه 
المسألة في عبارته التالية ومدى تأثر المؤلف به: ومن مشاهير الدلائل لنا في المسألة أن القول بتقدم 
القدرة على الفعل يوجب استغناء العبد عن الله تعالى وقت الفعل» والقول بغنية العبد عن الله تعالى 
في لحظة من عمره كفر. وكذا إجماع أهل القبلة على سؤال المعونة وطلب التوفيق من الله تعالى في 
كل وقت. ولو كان الإنسان أعطى قدرة الطاعة قبل وجودها لم يكن للطلب معتى. ووراء ذلك طرق 
كثيرة وردها أئمتنا رحمهم الله» وبالغ شيخنا الإمام أبو منصور الماتريدي طف في تفريرها ودفع 
الأسئلة عنهاء واعتمد على أن إعطاء القدرة قبل الفعل خروج عن الحكمةء ولا يليق ذلك بحكمة 
الباري» وبالغ فيه مبالغة عظيمة واستقصى في تحفبقها ودفع الأسئلة عنهاء أعرضنا عن ذكر ذلك 
كله مخافة التطويل. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۸1/١‏ - ۵۸۲+ ثم راجع ما ذهب إليه الماتريدي 
في کتاب التوحید للماتریدي» ص٦٤۳‏ ۔ .۳٤۸‏ 

٤‏ د: بتقديمهاء 

ه زعم جمهور المعتزلة أن قدرة الإنسان على شيء قدرة على أضداد له» وأن الله لا يقدر على ما 
يقدر عليه العبد ولا العبد يقدر على ما يقدر عليه ربه. وذهب البعض من متأخريهم أن القدرة 
الواحدة قدرة على جمیع ما يصح أن یکون مقدورًا له؛ غير آنه لا يصح آن يفعل بها إلا واحدًا من 
الجنس. راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ص۹٤۳‏ _ ١٠٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجيار» ص۳۹۷ _ ٠١١‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسقي» 0۸۳/۲ _ .0۸٤‏ 

٦‏ ط - بنقدمها على الفعل أنها تصلح للضدين وأما القائلون. 

۷ د + وابن العباس بن سريج من أهل الحديث وابن الرارئدي. 

۸ وقالت الأشعرية وجميع متكملي أهل الحديث سرى القلانسي وابن السريح: إن القدرة لا تصلح 
للفدينء وإن قدرة الإيمان لا تملح للكفرء وهي غير قدرة الكفرء وكذا على القلب» وكذا هذا 
في قدرة الطاعة وقدرة المعصية» وهو قول الحسين بن محمد النجار. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 
SEE‏ 

= ومعنى ذلك أن الاستطاعة التي حصل بها الإيمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان.‎ ٩ 


ئو ر ألدين الصابوني 
من الأشعرية» وأبو العباس بن سَرَيج' من أهل الحديث» وابن الراوندي." 

واحتج" من قال: إنها لا تصلح للضدين أن قدرة الإيمان يسمى توفيقًاء وقدرة 
الكفر يسمى خذلالًا. /[۷٥ظ]‏ ولو صلحت“ القدرة الواحدة للضدين لصلح أن يأتي 
بالتوفيق الكفر وبالخذلان الإيمان» وهذا قول لا يتفوه به“ عاقل. وتحقيقه أن الناس 
يسألون" من الله" التوفيق ويتعوذون به“ من الخذلان."“ ولو صلح كل واحد منهما 
لما" يصلح له الآخرء لم يكن أحدهما بالسؤال أولى من الآخر. ولأن الجمع بين 
المتضادين حال وجود القدرة غير ممكن» ولا بقاء لها بعد الصرف إلى أحده'' 
لتصرف إلى ضد""' آخرء فلا تكون قدرة لهما بل لما صرت" إليه.“" 

راما تة أبن فة رة اله اليه ومن تابه فی فلك .ان کل س من 
أسباب"" الفعل يصلح للضدين» نحو الآلات والأدرات لتتميم" القدرة الناقصة؛ 


= ولكنها لر كانت اقترنت بالكفر بدلاً من اقترانها بالإيمان لصلحت له بدلاً من صلاحها لإيمان. 
انظر : تبصرة الأدلة للنسفي .٠٤٤/١‏ 

١‏ هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس (ت ١٠٣ه۹4۱۸م)؛‏ فقيه الشافعية في عصره» 
مولده ووفاته غي بغداد. وكان يلقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيرازء وقام بنصرة المذهب 
الشافعى فتشره فى أكثر الآفاق. انظر : وفيات الأعيان لابن خلكانء ٤4/١‏ ١٠؛‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي» ۲۱/۳ ۔ ۳۹؛ رالأعلام تلزرکلي» ۱۷۸/۱ ۔ ۱۷۹. 

وقد أشار النسفي إلى موقف الماتريدي من هذه المسألة فائل: والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي 
ذكر الخلاف وذكر الحجج لكل فريقء ولم يشتغل بالجواب لحجج أحد الفريقين» ولم يظهر أنه 
إلى أي قول يميل» وتكلم على المعتزلة على الطريقين جميعًا. وأكثر كلامه يدل آنه يميل إلى أنها لا 
تصلح للضدين. غير أن البزدوي يشير إلى أن الماتريدي وابن الكلاب يقولان بمذهب أبي حنيفة. 
قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/٠٠ء +٠١‏ وكتاب العرحيد للماتريدي» 
ص۹٤۳‏ ۔ ١١۴؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۲۲٠‏ - ١۲٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسغي»› ٠٤٥/١‏ ؛ 
والبداية في أصول الدين للصابوني» ص٤1.‏ 


2 


۳ لط د: احتج. 

٤‏ ل: (صحث) صح ه؛ ط - قدرة الإيمان يسمى توفيقا وقدرة الكفر يسمى خذلانا ولو صلحت. 
ه ل به. ٩‏ د: إن الإنسان يسئل. 

۷ ل -(من الله) صح ه ۸ ع به؟ دن ویتعوذ به. 

٩‏ ل: (من الخولان) صح ه ۰ط لاء 

١‏ لع ط: إلى أحديهماء ۲ ع : إلى فقد. 

۳ ع: لما صرف. 


٤‏ راجع حول احتجاج من قال: إنها لا تصلح للضدين: اللمع للأشعري» ص1٩‏ ۔ ١٠٠؛‏ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص٠٠٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۱۲۳ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» .٥۸٩/۲‏ 

٥‏ + ومن تابعه. 

1 ط: من الأنساب. ۷ ل ه: (لیتم) خ. 


الكفاية فى الهداية 
Te‏ اية في الهداية 
كاللسان يصلح للصدق والكذب» واليد للخير والشر»" فكذا حقيقة القدرة التي 
يحصل بها" الفعل. وتحقيقه أن الطاعة مع المعصية إنما يختلفان بالإضافة إلى الأمر 
والنهي وإلى قصد الفاعل إلى ذلك؛ فأما من حيث ذات الفعل لا اختلاف بينهما. 
مثاله: السجدة للصنم معصية ولله تعالى طاعةء” والاختلاف بينهما من حيث 
الإضافة إلى الأمر والنهي وقصدٌ الفاعل." فأما نفس السجدة فلا يتفاوت' في ذاتها 
فإنها في كلا الحالين وضع الجبهة على الأرض. وكذا حركة اللسان لا يتفاوت بين 
الصدق والكذب؛ نظيره إذا قال: «زيد في الدار»ء إن كان كما أخبر فهو صدق»› 
وإن کان بخلاف ما آخبر فهو كذب» واللفظ في الحالين واحد. والقدرة إنما صارت 
علة للفعل" من حیث ذاته * لا من حيث النسبة إلى الأمر والنهي والقصدء > فصح آن 
القدرة الراحدة ة تصلح للضدين» إلا أنها إذا ضرفت إلى الطاعة'" سيت" توفيقًاء 
وإذا صرفّت إلى ا وذلك لا يوجب اختلانًا في ذاتها؛ ؛ کوضع 


الجبهة على الأرض '" إذا كان لله سني طاعةء وإذا كان لغير الله سمّى؟" معصية؛ 
وحفيقة الوضع في الحالين*" وهو تحريك الرأس إلى جهة السفل» فكذا 
هذا" 


وقوله: الجمع بين الضدين غير ممكنء ولا بقاء للقدرة"" بعد الصرف إلى 
أحدهما لتصرف"' /[۸1١و]‏ إلى ضد آخر.“"' قلنا: هذا إنما'" يلرمنا أن لو حكمنا 


١‏ ل (واليد للجبر والكسر) صح ها ع ط: واليد للجبر والكسر؛ د: والخير لليد والكسر. 
۲ ع نحصل؛ ط: بها يحصل. ۳ له (عبادة) خ. 

٤‏ ع لا اختلاف بينهما إلا. ٠‏ ع: وإلى قصد الفاعل. 

٦‏ لط د: لا يتفارت. . ۷ د: علة الفعل. 

۸ ع: من حیث ذاتها. ٩‏ د: فصح ما ادعیتا. 

١‏ د: للطاعة. ١ع‏ (تسمی) صح ھ. 

د: إلى الأرض. ۳ع سمیت. 

٤ع‏ سمیت. ٥‏ د؛ في الحالتين. 


٩‏ قارن بما ورد في کتاب التوحید للماتریدي» ص۳۲۹ ١٠٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۲۳٠‏ ؛ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۳/۲٥؛‏ رشرح العقائد للتفتازاني» ص۱۲۲ ۔ .٠۲١‏ 

۷ ل: القدرة. ۸ ع: فیصرف. 

۹ ط: إلى ضد الآخر. 

من الراضح أن المؤلف يناقش هنا احتجاج القائلين بن القدرة لا تصلح للضدين في عباراتهم القائلة 

هناك: ولأن الجمع بين المتضادين حال وجود القدرة غير ممكن» ولا بقاء لها بعد الصرف إلى 
أحدهما ليصرف إلى ضد آخرء فلا يكون قدرة لهما بل لما ضرفت إليه. 

٠ ل: إنما هذاء‎ ١ 


سے 
بكونها صالحة لاضدين على الإطلاق. فأما إذا قلنا: إنها" صالحة للضدين" على 
سبيل البدل اندفع" الإلزام» فإن معنى قولنا: «على سبيل البدل؛“ أنه لولا هذا 
لحصل بها ضده لا أن يحصل بها معه فيوجب" اجتماع الضدينء أو يحصل 
بعده فيقتضي بقاء القدرة. 


وأما الجواب" شبهات الخ * أما قوله: لخدو با این فور“ 

عن قو یغور 

: الآية تقتضى أن تكون القوة'" ثابتة وقت الأخذ لا قبلهء فإن اا يتعلق'' 

ال التي تقارنه لا بالتي قله وهكذا نقول"" في الأخذ باليد: إنه“' يقتضي 

وجود اليد عند الأخذ لا قبله* إذ وجود اليد قبل الأخذ فصل" ا برع إلى 

هذا الأخذ إذ لو قذّرنا خلت الله اليد وقتً الأخذ بد يخجقق الاخ با ا لکن لما 

كانت" اليد جسمًا وقد خلقها* ا فتبقى"" إلى وقت 

الأخذ لأن'" وجودها"" قبل الأخذ شرط لتحقق"" الأخذ؛ بخلاف القدرة فإنها 

عرض لا يتصور بقاؤها."" فلو لقت قبل الأخذ لانعدمت وقت الأخذ» فيكون 
الأخذ حاصاد بدون القدرة“" 


١‏ ل: أما إذا قلتا بأتهاء ع: أما إذا قلا إنها. 

۲ ط _ على الإطلاق فأما إذا قلنا إنها صالحة لاضدين. 

ع يندفع. 

> ل (اندفع الإلزام فإن معنى قولتا على سبيل البدل) صح ه 

ه ل به. ٩‏ ل ه: فوجبه؛ ع: فیجب؛ د: ویوجب. 
۷ ط د: فأما الجواب. 

۸ ع: من شبهات الخصم؛ ط: عن شبهات الخصرم. 

.۱۷١/١۷ سورة البقرة» ١/1۳؛ وسورة الأعراف»‎ ٩ 


٠١‏ ل د: القدرة. ۱ ط: ما بتعلق. 

۲ د: بالقدرة. ۳ ل: (یقوله) صح ه؛ د: فنقول۔ 
٤‏ ل إت ٥‏ ل: (لا قبل) صح هھ 

ل: فعل؛ د: فضل. ۷ع ط: لما کان. 

۸ ل: (وقد خلق) صح ه؛ د: وقد خلق. ۹ ل ط: فیبقی. 

و (۷ آن) صح ه؛ ع ط د: لا آن. لع وجوده. 

۲ع د: لتحقیق۔ ۳ ط د: بقاژه. 


٤‏ ل: (القوة) صح ه؛ ع د القوة. 
قارن بما ورد من عبارات النسفي حول قوله تعالى: «خُذوأ ما ءايم بر4 في تبصرة الأدلة 
للنسفي» 0۸۲/۲. 


الكقاية فى ' اية 
وأما قولهم :' لو لم تكن القدرة سابقة على الفعل لم تكن" للكافر قدرة 
الإيمان» وهو مأمور بالإيمان» فيكون الأمر لغير القادر." قلنا: قد بنا أن 
الاستطاعة من حيث سلامة الآلة تكفى لصحة الأمر» وهو كون المرء بحال لو 
أراد الفعل يمكنه" ذلك بمجرى العادة ومثل هذا يعد قادرًا. فأما القدرة" 
الحقيقية إنما يُحتاج إليها للفعل لا للأمر» وهي حاصلة مع الفعل. ثم على أصل 
أبي حنيفة رحمه اله أن القدرة الواحدة" تصلح للضدين» وهو قادر" على 
الإيمان حال كونه كافرًا لأنه لو اشتغل بالإيمان بدل اشتغاله بالكفر فى تلك 
الحالة“ لحصل له الإيمان بتلك القدرة» فيكون قادرا على الإيمان؛ إلا أنه ضيّم 
القدرة بصرفها إلى ضد الإيمان وهر الكفرء فيكون التكليف للقادر لا لغير 
القادر» فلا يلزمنا قوله تعالى: لل يكلف اله نكا إل وُسَمَ4 '" /[۸٥ظ]‏ 
بل يلزم الخصم لأنه هو القائل بتكيف ما ليس في الوسع لأنه يقول بسبق 
القدرة على الفعل» وهي لا تبقى"' إلى وقت ا فيكون الفعل من غير 
القادر على ما بيا" 


وآما قوله :“' لا عذر في الشاهدء أبلغ من أن يقول: لم أفعل لأني لم أقدر" 


۱ ع رأما قوله. ۲ د: فلم یکن. 

۴ لقد ورد دليل الخصوم الذين قالوا هذا بتقدم الاستطاعة على الفعل (ص ۲٤٠‏ من هذا الكتاب) 
بالعبارة التالية: ومن حيث المعقرل أن القدرة لو لم تكن سابقة على الفعل لم تكن للكافر في حالة 
الكفر القدرة على الإيمان حقيقة» وهو مأمور بالإيمان في تلك الحالة فيكون الأمر لغير القادر» وأنه 
تکلیف ما لیس في الوسع» وأنه منفيّ سمعًا وعقلا. . 

٤‏ وقد ورد ذلك مفصا في الفصل الأول من هذا الكتاب (ص۲۲۴) : واعلم بأن الاستطاعة على 
نوعين: أحدهما سلامة [الأسباب وصحة] الآلات؛ والمعني من ذلك صلاحية الآلة لقبول القدرة 
الحقيقية وأن تكون بحالة يصح الفعل منها عاد ولا خلاف في أتها سابقة على الفعل» وهي شرط 
صحة التكليف عندنا. . . والثاني: حقيفة القدرة التي يتهيأً بها الفعلء وهي عرض يُحدثها الله تعالى 
في الحيوان بقعله الاختياري مقارنًا لفعله عند أهل السكة. 

٠ه‏ ع: وهو كون المرء بحال آراد الفعل ويمكله. 


٦‏ ع ط: وأما القدرة. ۷ ل ط د الواحدة. 

۸ د: هو قاهر. ٩‏ ع - في تلك الحالة. 

١‏ سورة البقرة» .۲۸١/١‏ ١ع‏ وهو لا يېقی؛ د وهي لا تنتهي. 
١‏ ل . الفعل. 


۳ انظر ص۲۸1 - ۲۸١‏ من هذا الكتاب ومدى تأثر الصابوني وتلمذته للنسفي في تبصرة الأدلة 
للتسفي» ٥۷۹/۲‏ 0۸۲. 


ل ط د: وقوله. ١‏ ل: ما أقدر. 


تور الدين الصابوني TD‏ 
علیه» فقد خرج' الجواب عنه»" فإن هذا إنما يكون عذرًا في الشاهد" عمن منع عنه 
القدرة لا عمن ضيع القدرة بصرفها إلى ضد الفعلء فقد خرج* الجواب عن باقي 
الشبهات. والله الموفق. 


القول في خلق أفعال العباد 
قال أهل السكّة: إن أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة لله تعالىء 
وموجودة بإيجاده ولا خالق إلا اللهء ولا مُخرج من العدَم إلى الوجود غيره" سواء 
كان المحدّث عا أو عرضا؛ وهو" مذهب جميع الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين.* ولم ينقل فيه" خلاف إلى أن حدثت القدرية"' وزعمت أن لا تعلق 
للأفعال الاختيارية بقدرة اله وإيجاده» بل الإنسان وجميع الحيوانات موجدون'' 
لآفعالهم"" باختيارهم."' ثم المتقدمون منهم كانوا يتحرزون عن تسمية العبد خالقًا 


a‏ قد خرج؛ ط: وقد خرج. 

۲ لقد ورد الدليل الثاني للخصرم الذين قالوا هذا بتقدم الاستطاعة على الفعل (ص ۲٤٠‏ من هذا 
الكتاب) ثم رد المؤلف بالعبارة التالية: ولآن الكافر لو لم يكن معه قدرة الإيمان لكان معذورًاء إذ 
لا عذر في الشاهد لمن يخاطب بترك الفعل أبلغ من أن يقول: لم أقدر عليه. وإذا كان الكافر 


معذورًا لم يكن تعذيبه على الكفر عدلاً وحكمةً. 
۳ ع: من الشاهد. ٤‏ د للقدرة. 
ه ط د: وقد خرج. ٩‏ د: غير الله تعالی. 


۷ ل (وھو) صح هھ 

۸ ویعني ذلك أنه لا مقدور إلا والله سبحانه وتعالى قادر عليه كما آنه لا معلوم إلا والله به عالم؟ 
فأفعال العبد مخلوقة ف واله هو موجدها ومحدثها ومنشؤهاء والعبد فاعل على الحقيقة وفعل الله 
هو الإيجاد والإحداث. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص٠٤۳٠؛‏ وأصول الدين 
للبزدوي» ص4۹؛ وتبمرة الادلة للنسفيء .9۹٤/١‏ 

۹ ل (منھم) صح ہہ 

٠١‏ القدرية وصف يطلق غالبًا على المعترلة ولكله برجم إلى ما قبل الاعتزال عندما بدأ المسلمون 
يتحدثون في مسائل كلامية وخاصة في مسألة القضاء والقدر. سماهم المسلمون بالقدرية لأنهم 
زعموا أن الإنسان هو الذي يقدر أعماله وليس لله تعالى فيها صنع ولا تقدبر. انظر: الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص٤4؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص۸٤‏ 

١‏ ل: (موجودون) صح هھ؛ د: موجودون. 

د: لأفعالهم الاختيارية. 

1۳ وقد ذكر الرازي وتبعه بعض المعتزلة أن العبد عندهم موجد لأفعاله على سبيل الصحة والاختيارء وعند 
الحكماء على سبيل الإيجاب بمعنى أن الله تعالى يوجب للعبد القدرة والإرادة ثم هما يوجبان وجود 
المقدور. راجع: مقالات الإسلامیین للأشعري» ۲۲۸/۲؛ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص۲۲۷٠‏ 


الكفاية فى الهداية 
لاتغاق الساف أن لا خالق إا اله إلى أن حدث أبو علي الجبائي فلم ير بين الخلق 
والإيجاد فرفاا فأطلق اسم الخلق على فعل العبد وسمّى" العبد خالقًا ولم يبال من 
حرق" الإجماع.“ ثم نشا بعده“ أبو عبد الله البصري المعروف بل [الاغدي 
فأحدث فرلا او القبه وتفره بما استنكف عنه المجوس والئنوية وزعم أن لا 
خالق“ في الحقيقة" إلا العبدء والله تعالى يسمى خالقًا مَجارًا.'' 


وقالت الجبرية» رئيسهم جهم بن صفوان:"' أن لا فعلَ أصلاا ولا اختيارء بل 
العبد' مجرى"' خلق الله فيه. وقول القائل : قام زيد» وذهب عمرو بمنزلة قوله:“' 
طال الغلام» ومات الرجل؛ وتحرك الشجرء وسكن الحجرء من غير أن يكون*" 
من هذه الأشياء فعل واختيار» فكذا جميع أفعال العباد."' وهذا المذهب قريب من 
مذهب السوفسطائية لإنكارهم الحس» فإن التفرقة بين الحركات الاضطرارية نحو 
حركات"" المرتعش الذي لا قدرة له على تلك الحركات" /[4٥و]‏ وبين 


۱ ط ۔- فرقاء ۲ ط: ویسمی. 

a ۳‏ من محرف. 

: راجع في ذلك بالتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري» ۲۲۸/۲؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» 
ص۳۸؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠٠‏ ؛ وأصول الدين للبزدوي» ص۹۹؛ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» .0۹٤/۲‏ 

9 ع بعده 

هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصري» أبو عبد اله الملقب بالل الکاعدي (ت ۳۹۹ ه/ ٠۹۸م)؛‏ 
فقيه» من شيوخ المعتزلة وعالم من علماء الكلام» وهو من أصحاب أبي هاشم. انتشرت شهرته في 
الأصفاع ولا سيما خراسان. مولده في البصرة ووفاته ببغداد. ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في 
الطبقة العاشرة. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجہار» ص٣۳۲۸-۳۲؛‏ وطبقات المعتزلة لابن 
المرتضی» ص ۱۰۷-۱۰٥۹‏ ؛ ولسان المیزان لابن -حجر» ۲/٠٠۳؛‏ والأعلام للزرکلي ۲۹۹/۲ ۲۱۷. 

۷ ل (یواقی) صح هھ ۸ ع: آنه لا خالق. 

4 ط: إلا الله الحقبقة. 

١‏ تارن بما ورد مي تبصرة الأدلة للتسفي» ۲/١۹٥؛‏ رالأربعين في أصول الدين للرازي» ص۲۲۸. 

١ع:‏ رئيسهم بن صفوان؛ ط + الترمذي. ۲ د: أن العبد. 

۳ ل هھ ع: بحری. ٤‏ ط د: قولهم. 

٥‏ ل ۔ (من غیر أن یکون) صح ھ. 

١‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/۳۳۸؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء 
ص٤۲؛‏ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص۳٠‏ ؛ وأصول الدين للبزدوي» ص٠٠٠؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفيء ۹4/١‏ ؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص۸1 ۔ ۸۸. 

۷ کحرکات۔ 

۸ ح: الحركة؛ د: المرتعش الذي لا قدرة له في ذلك على ترك تلك الحالات. 


نور الدين الصابوني ED‏ 
الحركات' الاختيارية المقدورة" ثابتة بطريق الحس والضرورة بحيث" لا يجد العاقل 
إلى إنكاره سبياا. وهؤلاء الجهال أشر من القدرية» فإن القدرية ينكرون خلق الله 
لأفعال" العباد؛ وذلك ثابت عندنا بدلالة العقل وأنه يوجب العلم الاستدلالي" 
والشبهة فيه محال. فأما هؤلاء فإنهم" ينكرون" ما ثبت" علمه بطريق الحس 
والاضطرار الذي لا مجال للشبهة'' فيه. وهذا المذهب يؤدي إلى رفع الشرائع 
وإبطال الأمر والتهى» فيكون اه" ' آمرًّا وناهيًا لنفسه» ومطيعًا وعاصيًا لذاته» ويكون 
ما وعد من الثواب وأوعد"" من العقاب لنفسه على فعل" نفسه. تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًاء 

وواَقًنا جميع الأشعرية في كون الأفعال مخلوقة لله تعالى وأآنها مقدورة للعبد 
باختياره» ولكن خالفونا“' في تسميتها""' فعلا حقيقة» فقالوا:"' ما يوجد من العباد 
يسمى كسبًا"" حقيقة» وفعلا مَجارّاء إذ الفعل الحقيقي عندهم هر الإيجاد 
فحسب."' وهذا"' الاختلاف في الحقيقة راجم إلى اللفظ دون المعنى أن كسب 


2 حرکات؛ ع + التي. £ ع: المقدورية التي هي. 
ع لا بحيث. a‏ وهولاء الجهلاء أشر. 
رل شَرٍیر وشِریر من آشرار وشریرین؛ وهو ر منك» ولا يقال : أشَرُء حذفوه لكثرة استعمالهم إياه رقد حكاه 
بعضهم. ويقال: هو شرهم وهي شرهن» ولا يقال : هو أشرهم (لسان العرب لابن منظورء اشرر). 


چ 


ه ط د: أفعال. ع: العلم بالاستدلال. 

۷ ل ط د قإنهم. 

۸ ل + خلتق الله لأفعال العباد وذلك ثابت عندنا بدلالة الفعل وأنه يوجب العلم الاستدلالي. 
٩‏ ل إلا مات ١٠ع‏ للشبهة. 

١‏ ل ۔ (ا) صح ہہ E‏ وما أوعد. 

۳ ع - فعل. ٤۴ع‏ د: خالفواء 

٥‏ ل: في تسمیته. ١‏ ع: فقالت. 

۷ ع ۔ کسبا. 


1۸ يقول معظم الأشاعرة بأنه لما ثبت بالبرهان ن الخالق هو الله تعالى وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته 
مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش» احتاجوا في التقصي عن هذا 
المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق والعيد كاسب» وتحقيقه: أن صرف العبد وقدرته وإرادته إلى 
القعحل كسب» إيجاد اله تعالى الفعل عقيب ذلك حلق. والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن 
بجهتين مختلفتين ؛ فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب. قارن بما ورد في 
اللمع للأشعري» ص۷۲ ٤۷؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٣۰۲۲‏ ۴۳٣۳۔١۳۷٠‏ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص ۱۳۳۴ء ١١٠؛‏ ولمع الأدلة للجويني» ص۷٠٠‏ ؛ وأصول الدين 
للبزدوي» ص٠٠٠‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۹1/۲٥؛‏ وغاية المرام للآمدي» ص۲۰۷ 

ط: وهذه. 


3 الكفاية في الهداية 
العبد هل يسمى فعلاً حقيقة' أم لا؟ ومرجعه دلالة السمع واستعمال أهل اللسانء 
وسنبين هذا في خلال المسألة إن شاء الله تعالى. ونرجع الآن إلى الكلام مع القدرية 
ونذکر شبهاتوم ولا ثم نقيم الدلالة على صحة" ما ادعينا من المذهب بتوفيق الله 
تعالی وعونه» " فنقول : 

القدرية من حيث السمع والمعقول. وأما السمع فقوله“ تعالی: 
بار اه سن فيك ؛" دلت الآية على كون غير الله خالقًا إذ هذه الصفة" 
E‏ الواحد على الجملة في الوصف المذكور إذا کان یتصف* به 
غيره. فأما إذا تفرد“ الواحد بتلك الصفة لا يصح هذا النظمء كما يقال: فلان"" 
أحسن الكاتبين وأصدق القائلين. وكذا يتمسكون بالأمر والنهي فإن الله" تعالى أمر 
عباده بأفعال /[4ظ] ونهاهم عن أفعال؛ فلو كانت الأفعال بإيجاد الله لكان الله مرا 
وناهيًا لنفسه. وإذا حصل المأمور أو جد المنهي بإيجاد اله" لكان المطيع 


والعاصي"' هو اله“ 


وأما المعقول وهو أن فعل العبد لا يخلو إما أن يكون كله من الله من غير 
تعلق بقدرة العبد واختياره سوى القيام به كما زعم به" أهل الجبرء أو يكون كله 


1 ل - (حقيقة) صح ه ٢‏ ع -(صحة) صح هھ 

٣‏ ل-(وعونه) صح ه؟ د وعوله. ٤‏ د: ما شبهاتهم 

ه لع ط: قوله. ١‏ سررة المؤمنون» .1٤/١۳‏ 
۷ ل: إذهي هذه الصقة؛ ل ه ط: الصبغة. ۸ د: إذا كان الوصف. 

٩‏ ع د: فأما إذا انفرد. ٠١‏ ل: (قد أمن) صح هى 
J11‏ - (اله) صح ه 


ع د ۔ لکان الله آمرّا وناهيًا لنقسه وإذا حصل المأمور أو وجد المنهي بإيجاد الله. 

۳ ل: (والعذة) صح ه 

٤‏ لقد تعرضت المؤلفات الكلامية بتلك الشبهات السمعية التي قدمتها القدرية في هذا الصددء نحو 
قوله تعالى: وليك سيين (سورة الفاتحةء »)١/‏ وقوله: َيل لي ميرد الوب 

اندم (سورة البقرةء ۷4/۲)» وقوله: استيا (سورة البقرةء ١/١١٠)ء‏ وقوله: يك يآ 

آل م يك مب اہ ع رم ع مدا ما بش4 (سورة الأنفال» )٥۳/۸‏ وفوله: لقنن سه 

رين ون اه لير 4 (سورة الكهف. رقوله: انورو . ل مَل سيا (سورة 
المۇمنون» ۹۹/۲۳ ١٠٠)ء‏ وقوله: لۇ أك لي ك كارت ين اليك (سورة الزمر» 
(oA‏ . راجع فيها بالتفصيل: شرح الأصول ا للقاضي عبد الجبار» ص٤٣۳‏ ۳٠۳؛‏ 
وآصول الدين لمبد القاهر البغدادي» ص١٠۳٠‏ - ١١٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١٠٠‏ _ ٠١١‏ ؛ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ۹۸/۲٥؛‏ والمواقف لاإیجي» ص٣۳۱ ۳٠١‏ 

٥ع‏ د- په 


نور الدين الصابوني ۹ 

من العبد بإيجاده" وإحداثه بإقدار الله تعالى إياه كما ادعيناء أو يكون من العبد" كسا 
ومن الله خلقًا كما هو مذهبكم. لا وجه إلى الأول لأنه يكون العبد مجبورًا" في 
أفعاله» وبطل حينئذ الأمر والنهي والوعد والوعيد كما ألزمتم على الجبرية. ولا وجه 
لى الثالت“ لأنه يؤدي إلى إثبات الشركة بين الله وبين العبد»“ فيكون الفعل مشتر گا 
في الوجود بين" الله وبين عبده» وهذا لا یجوز. فتعين ما قلنا آن الفعل کله من 
لعبد ولا تعلتی له بإیجاد الله؛ ولأن الله تعالى إذا أراد أن يخلق فعا في العبد“ على 
أصلکم» فهل يمكن للعبد ن يمتنع عن ذلك" آم لا؟ فإن قلعم : :"' لا یمکنه ذلك» 
فقد مل الم امع وإن قلتم: نعم» فقد عجُزتم الله عن خلق الفعل في 
لذ ' عند امتناع العبد عن ذلك وأنه محال. ولأن من أفعال الاد ما هو يح 
وسفه» وإيجاد القبيح قبيح وإيجاد السفه سفهء إذ الإيجاد"" فوق الاكتساب» " وقد 
تفقنا أن فعل ذلك من العبد سفه وقبيح؛ والسفه رالقبیح*' لا يلق بالحكمة" فلا 
يضاف" إلى الله. ولأن فعل العبد مقدور للمر"" عندکم» وإذا كان مقدورًا للعبد“" 
لا یکون مقدورًا لله تعالی لاستحالة دخول مقدور واحد تحت قدرة قأدرين في 
الشاهد. دا کان محالاً في الشاهد فهو محال في الغائب أيضًاء كالجمع بين الضدين 
وغير ذلك. فهذه معظم شبهاتهم في المسالة." 


وأما الحجة لأهل الحق من حيث السمع والعقل. أما السمع قوله تعالى: 


1 ع - بإیجاده. 

۲ - (بإيجاده وإحداثه بإقدار الله تعالى إياه كما ادعينا أو يكون من العبد) صح ه؛ د: أو يكون 
بإيجاده من العيد. 

۳ ط: مأجورا. ٠‏ ع إلى الثاني 

٥‏ د: وبين عبده. ٦‏ ل: (من) صح هھ 

۷ د - فيكون الفعل مشتركا في الوجود بين الله وبين عبده. 

E‏ في العبد فعلا. 

٩‏ ع عن ذلك. ٠‏ ل (قلتم) صح هھ 

1 د: عن خلق العيد في الفعل. ۲ع إذ لا يجوز 

۳ د + إذ الإيجاد إخراج من العدم إلى الوجود والاكتساب تصرف في الموجود. 

٤‏ ل ط: والقبيح والسفه. د: بالحکیم. 

٩‏ ط: ولا يضاف. ۷ع ط: مقدور العبد. 

4ع : مقدور العيد. د + أيضا 


۰ قارن بما ورد معظم تلك الشبهات في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار a‏ 
٤‏ وتبصرة الأدلة للسفي» ٥۹۸/۲‏ _ 1٠٠؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» ۱۳۷/۲ - ٠٤١‏ 


ّ الكفاية في الهداية 
کیم آله رک ل إل إلا هو كي ل نو قضية الآبة أن يعغرد الله 
تعالى بخلق الأشياء وأن يكون كل ما يسمى شيا مخاونًا بخلقه» وأفعال العباد من 
جملة ذلك فتكون مخلوقة له." وتحقيقه" أن الآية سيقت لمدح الله بما يتفرد“ هو به 
ولا يشاركه فيه غيره بدلالة سياق الآية وهو قوله: ل إل إلا هُرّ4. فلو جاز 
/1٠٠و]‏ أن يكون الخلق صفة لغيره لبطل سياق الآية وصارت* مُؤوّلة" بأنه خالق كل 
شيء هو فعله أو خالق كل شيء ليس بفعل" غيره. ولو صار تأويل الآية ذلك لشاركه 
في هذا المدح على أصل الخصم كل إنسان بل كل ما دب ودرّج من حيوان. تعالى 
الله عن ذلك علا کبیرا.“ وکذا قوله: ام جتاوا بو شی لوا كلو به لان علي 
فل ا خی کل نیو وو لويد نر4" تنصيص"" على محل النزاع» إذ فيه رذ على 
من جوز خلق كل" شيء من غير الله للق الله [إياه] وبيان آنه الواحد المعفرد 
بخلق كل شيء»"' فكانت" الآيتان حجة لنا على الخصوم. 


فإن قيل : لو صح ما ذكرتم من قضية الآيتين للزمكم من ذلك محال وهو آن 
یکون الباري کل خالا لذاته وصفاته» فإن اسم «الشيء٠‏ اسم جنس» وأنه راقع على 
القديم والمحدّث؛“' ولو صح لكم أن" تحضوا ذات الله وصفاته عن عموم الآيتين 
بدلالة العقل صح لنا أيصًا أن تحص أفعال العباد بما ذكرنا من الدلائل."" قل .۷ 
المفهوم في المتعارف"" عن مثل هذا الخطاب أن لا يدخل المخاطب تحت عموم 
الخطاب ليحتاج إلى تخصيصه بالدليل» نحو قول الرجل: «أنا ضارب من في 
الداره» أو «قاهر من في البلدة" لا يبق إلى الأفهام""' أنه يكون"" ضارب نفسه أو 


١‏ سورة الأنعام» ٣ .٠٠۲/١‏ ع د: فیکون مخلوقا له. 

٣‏ ل + وھو. ٤‏ ع بما ينفرد. 

ه ل: (وصار) صح ه؛ ع وصار. ٦‏ ل: (تأویله) صح ه 

¥ (بفعله) صح ه. 

۸ راجع حول هذه الآية واعتراضات الخصوم عليها بالتفصيل في تبصرة الأدلة للنسفي» 1٠1/١‏ ۔ 
1¥ 

٩‏ سورة الرعدء ٠ .1۱۹/١۳‏ ل ۔ (تنصیص) صح ھ. 

لع د کل۔ 

ع - لخلق الله [إياه] وبيان أنه الواحد المتفرد بخلق كل شيء. 

۳ع ط: وکانت. ٤‏ د: والحادث. 

٥‏ ل۔ (آن) صح ھ ط ۔ من الدلائل. 

۷ د: وأما۔ ۸ ع: من المتعارف. 


4 ط د: إلى الأوهام. ۰ د: آن یکون. 


نور الدين الصابوني »2 
قاهرّ نفسه" وإن كر بلفظ" العموم. وكذا في الأحكام إذا قال الرجل لامرآته : «طلقي 
من تسائي من شئټ؛ وله أريع نسوةء TS‏ 
طلَقَت نفسها لا يقع» فكذا هذاء على“ أن سم «الشيء» ليس اسم جنس يعم 
لار المتفتة للود يكن خررج ايض ننه ريق صر" کاسم 
«الرجل؛" مغلا [مر] اسم جنس فن کل رجل یوافق غیره من الرجال في حد 
الرّجُلية"" ويشاركه""' في تناول اسم الجنس. فإذا قال: «كل رجل» يتناول"' 
الجميع› > فخروج البض منه لا يكون إلا بطريق التخصيص لدخوله فيه" من حيث 
الظاهر؛ بل اسم الشيء اسم“ مشترك يتناول أفرادًا مختلفةً الحدودء كاسم «العين؛ 
مغلا يتناول فرص الشمس» وینبوع الماءء وعين الذهب» وعين الباصرة› 5 وعين 
الركبة» وذات الشيء المطلق› ولا شك آن حدود هذه الأشياء مختلفة. ومن خاصية 
الاس" المشترك إذا أطلتى أن لا يكون الكل مرادًا باللفظ الواحد لكن"' إذا قات 
الدلالة على تعيين البعض أن يكون“ ' مرادًا باللفظ المشترك خرج الباقي من أن يكون 
لا أنه خرج بطریق التخصيص /[٠٦ظ]‏ بعد تناول ال إياه. فكذا 
" «الشيء»»"" وإن كان"" عبارة عن الوجود» ولكن إذا أريد"" به القديم 
سبحانه وتعالی لا يكون المحدّث معه مرادًا. وإذا أريد“ CS‏ 


به" مراڌا. وبه تَببّن أن اسم الشيء لا يجوز أن يکون"" اسم جنس» لأنه لو کان 


۱ ع: ضارا لنفسه أو قاهرا نفسهء ۲ ل ط: بلفظة. 

۴۳ ط۔ھدذا۔ ٤‏ ل ۔(علی) صح هھ 

ط لیس ل ه: التخصيص. 

۷ د: كما قلنا في اسم الرجل. 

۸ ل (الأفراد المتفقة الحدود ليكون خروج البعض منه مته بطريق الخصوص كاسم الرجل مثلا) صح ه 
٩‏ ط: فان کان. عط : في حد الرجرليةء 

۱ ط: فیشارکه؛ د: فشارکه. ۲ ع تناول. 

۳ ل ۔ (قیه) صح ه؛ ع ۔ فیه. ٤‏ ل ۔ (اسم) صح هف 

١‏ ل: (وعين الناظرة) صح هأ ع: والعين الباصرة. 

ak‏ : اسم ۷ ل ط: لکان. 


ig‏ آنه؛ ط د ۔ أن يكون. 
٩‏ ل: لا آنه بخرج؛ ع: لأنه بخرج؛ ط: إلا آنه خرج. 


۲١‏ ل ط د؛ لفظة. ١‏ ل ۔ (الشيء) صح هہ 
۲ ل: وان کانت. a‏ إذا أراد. 
Ha‏ وإذا أراد. ل به؛ ع معه په. 


د: لا یکون یجوز أن 


الكفاية في الهداية 
اسم جنس لكان القديم نوعًا منه والمحدّث نوعًا آخر» فیختلفان نوعًا ویتفقان جسًا. 
تعالی الله عن المجانسة بينه وبين خلقه. 


وکذا قوله : لول لك وما تسلو" حجة لنا على الخصوم أيضًاء فإنه نص 
أن الله خالفنا ودلالةٌ على" أنه خالى أعمالنا فإنه قال: وما تنموك ؛ وكلمة «ماه مع 
الفعل إذا كرت يراد بها" ابطر عتر الإطلا»؛ كنا في قولم. «أعجپني ما 
صنعت؛ آي صنعك.“ e‏ أهل اللغة نحو سيبويه" وغیره. من 
النحويين. والدلیل عليه قول تعالی: جر تا اا يمسو“ أي بأعمالهم.“ وتأويل 
الخصم أن المراد'" من الآية'' ا دون العملء والمعمول هو الصنم وأنه 
مخلوق الله."' فنقول: هذا التأويل لا ينقعه على أصله"" لأن عنده الفعل والمقعول 
واحد؛ والصنم [نفسه] ليس بعمل العبد“" فلا يكون معموله أيضا. أما الفعل في 
الصنم [فهر] عملهء فیکون هو بعینه معموله. فیکون مراد" الآیة"' أن اله" خلقکم 
وعملکم» فيكون حجة على الخصب“" 


سورة الصافات » .٩۹1/۴۷‏ ۴ ل ۔ (على) صح ه؛ ع ط ۔ على. 

د به. 
ل ه + (واعجبني ما قلت أي قولك) صح ه؛ ع: أي صنعتك. 
د: الجمهور. 
هو عمرو بن عثمان بن فنْبر الحارثي بالولاء» أبو پشرء الملقب بسيبويه (ت ١۸١ه/۷۹1م)؛‏ إمام 

النحاة وأول من بسط علم النحو. رُلد في إحدى قری شيراز. وقيل : وفاته وقبره بشيراز. وسيبويه 

بالفارسية رائحة التفاح. انظر: طبقات النحويين واللغويين للأندلسي» ص1٠‏ - ۷۲+ وتاريخ بغداد 
للخطيب البغداديء ١١/١۹٠؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ۱۷١/٠١‏ - ۱۷۷+ ومعجم الأدباء 
لياقوت الحموي» ۱۱٤/١١‏ ۱۲۷؛ والأعلام للزركلي» .orfo‏ 
۷ ط: وغیرهم؟ د ونحوه. 
۸ سورة السجدةء ١1۷/۳؛‏ وسورة الاحقاف» ١٤/١٤٠؛‏ وسورة الواقعة .٠٤/٠٦‏ 
٩‏ د: أي جزاء بأعمالهم. 

٠١‏ ل ط: وتأويل الخصم الآية أن المراد؛ ع: وتأويل.الخصبم الآية بآن المراد. 


سے چ م نے 


۱ ل: منه؛ د: من قوله. ۲ ل ط: لله. 
۳ ل: (لا منفعة لأصله) صح ه ٤‏ ل: للعبد. 
٠٥‏ ط: فيكون المراد. iT‏ (اله) صح ہہ 


۷ ل - (انشه) صح ه؛ ع: فإن الله 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۹/۲ +٠٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» .٠١۳/۸١‏ 

۳۷۹ قارن بما ورد في اللمع للأشعري» ص۹٦؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار»‎ ٩ 
ولمع الأدلة للجويني» ص٦١٠ - ١١٠؛ وآصول الدين للبزدوي» ص٠١٠ - ١٠٠؛ وتبصرة‎ ۷ 
.٠١١ _ ۱۴۲/۲ الأدلة للنسفي» 1۰۱1/۲ ۔ 1۱۲؛ وشرح المقاصد للتفتازاني»‎ 


نور ألدين الصابوني 3 

وأما دلالة العقل فنقول:' إن فعل العبد محدّث» وما كان محدَنًا فهو جائز 
الوجود والعدم» وما | استوی فيه طرفا الوجود والعدم لا يختص بأحدهما إلا 
بتخصيص مخصص. " ثم المخصّص إن كان جائز الوجود يحتاج إلى مخصص 
آخرء هكذا إلى أن يتسلل إلى غير نهاية. وإن كان واجب الوجود فهو الذي ندعيه أن 
حدوث الأفعال بإحداث الله تعالى الذي“ وجب" في العقل وجوده" وقدمه» على ما 
قررنا في مسألة التكوين والمكون.“ والخصم ساعدنا في إلزام هذه العلة على الدهرية 
في إنكارهم نسبة“ وجود"" الأعيان إلى الله تعالى لإنكارهم الصانع. فإن صح هذا 
الإلزام على الدهرية في إنكارهم نسبة وجود الجواهر والأجسام إلى الله تعالى بلزم 
أيضًا على المعتزلة في إنكارهم نسبة وجود الأفعال وسائر الأعراض إلى اش إذ 
العلة في وجوب"" نسبة وجود"" الأعيان إلى إيجاد الله كونها"" حادثة جائزة 
الوجود؛ /[1٦و]‏ والأعراض تساوي الأعيان في هذه العلةء فتساويها في الحكم. 
فمن حکم بوجوب نسبة بعض الحرادث إلى إحداث الله ت وایجاده» 
وبامتناع؟ نسبة بعضها إليه مع إستواء الكل في العلة الموجية فقد حار" عن" سواء 
السبيل. وكذا ما آلزمنا على الثنوية في إثبات الوحدانية من دلالة"' التمانعم» فهو بعينه 
لازم علیھم"' آیضا۔ 

ووجه ذلك آنا توافقنا أن الله قاد على إيجاد الحركة في يد العبد من غير 
صنعه واختیاره. فلو کان العبد فادرا على إيجاد السكون في يده في تلك الحالة لا 
يخاو إما أن يوجدا"" معا فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون وأنه محال» أو يوجد 


١‏ ل ط: نقول. ۲٠‏ ط: طرف الوجود. 

٣‏ ط: المخصص. ۽ ع احتاج. 

ه ل (الذي) صح هھ ط: أوجب. 

۷ د: وجوده في العقل. 

۸ راجع الاستدلال العقلي في مسألة التكوين للماتريدية في "القول في التكوين والمكون؛ من هذا 
الکتاب ص١٤۱ .٠٤١-‏ 

٩‏ ل (نسبة) صح هھ ۰ ل: (فیه) صح هد 

١ع‏ د: في وجود. ٢‏ لع د وجود. 

۳ د: کوله. ٤‏ ع ۔ بوجوب؛ ط: وجوب؛ د بوجود. 

٥ع‏ وامتناع. 

١‏ ل: (حادی) صح ه؛ ط: جاد. ۷ ل ۔ (عن) صح ھہ 

۸ ل: من دلائل. ۹ع: علیکم. 


ع وجداء 


الكناية فى الهداية 
کا کے 
لسكون وتمتنع الحركة فتنفذأ قدرة العبد وتتعطل قدرة الله وأنه محال. فثبت أن 
إثبات قدرة الإيجاد للعبد يؤدي إلى المحال» وما يؤدي إلى المحال" فهو محال. 
ويمكن تقرير" هذا الكلام في نفس الحركة أيضًاء فإن الله تعالى لما كان قادرا على 
إيجاد الحركة في يده بالإجماع» فلو كان العبد قادرًا على إيجادها آيصًاء فلو أوجدها 
هل یبقی الله قادرا“ علی إیجادھا“ أم لا؟ إن قلت:" ببقى»" فهو محال» لأن“ إيجاد 
لموجود محال» وأنه“ لا يدخل تحت القدرة."" وإن قلت :"' لا يبقى» فهو تعجيز 
له وتعطيل قدرته على ما قرّرنا في مسألة الوحدانية."' ولأن شرط قدرة التخليق علم 
لخالق بكيفية المخلوق قبل حصوله إذ من لا علم له بفعل أصلا لا يقدر"" عليه. 
ولهذا دل الفعل الحكم القن على علم فاعله» وإليه الاشارة بقوله“" كف: «أ؟ 
يعم من ڪل وهو اليش ال4" 
إذا ثبت هذا فنقول: من الجائز أن لا يعلم الفاعل بكيفية" حصول فعله» بل 
الغالب فيه" ذلك“ فإنه لا يعلم بكيفية"' خروج فعله من العدم إلى الوجود: كم 
يشغل"" من المكان» وكم يمر عليه من الزمان» وكم يحتاج إليه " في تمام"" فعله 
من حرکات جسده؛ ورہما يقصد الإنسان بفعله"" شا فیحصل ضده» وریما یحصل 
فعله علی قبح لا یعلمه» وربما پحصل“" على خسن لا یعلمه» *" کما حصل اعتقاد 
الكافر والمبتدع على قبح لا علم لهما بذلك"" فإن اعتقادهما في زعمهما في غاية 
الحسن ونهاية الصحةء /[11ظ] ومعلوم بالضرورة أن الأمر بخلافه. ولو" كان العبد 


١‏ ل: (فيبطل) صح ه؛ ع: فيفذ. ۲ ط - رما يؤدي إلى المحال. 


J‏ (تقدير) صح ه؛ ع تفرر. ٤‏ ع - قادراء 

ه ع: إلى إيجاد. ٦‏ ل ط: فإن قلت. 

۷ د: یھی قادرا ۸ ع: (بأن) صح ھہ 

٩‏ ع لاه ١‏ ط؛ تحت قدرة واحد. 

۱ ل ع: فان قلت. 

۲ راجع بالتفصيل دليل التمانع في «القول في توحيد الصانع؛ من هذا الكتاب» ص۴ _ 1١‏ 
0 لم يقدر. ٤ع‏ ط: في قوله. 

سورة الملك ۱٤/۹۷‏ 

١‏ ع - القاعل بكيفية. ۷ ل ۔ (فیه) صح هھ 

۸ ع - ذلك. ۹ط د: كيفبة. 

ل: کم به يشغل؛ د: ولم یشتغل. ١‏ ل - (إليه) صح ه؛ ع ط د - إليه. 
۲ د: إلى تمام. ۳ ط: آن يفعله. 


ETE‏ وركذا لا یحصل؛ ع ط: وكذا يحصل. ٥‏ ع: لا یعلم. 
ع: لا يعلم بهما ذلك. ۷ ل: (وإت) صح هھ 


تور الدين الصابوِي 
موجدا' لأفعاله لكان عالمًا بكيفية أفعاله" ولأوجدها على حسب مراده وقصده." 
وحيث حصل على خلاف ذلك دل أن لها موجدًا أوجدها“ على وفق مراده.“ 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبدء فإذًا لا فعل له أصلاء إذ لا 
معنى للفعل إلا الاختراع والإخراج من العدم إلى الوجود. قلنا: قد" أقمنا الدلالة 
على استحالة الإيجاد من العبد» والخصم قد" ساعدنا على كون العبد فاعلاء فثبت^ 
ن له فعا ولیس فعله بإیجاد. ثم نقول: ما يوجد الله تعالى في العبد من الحركات 
نوعان؛ نوع یوجده من غير اقتران'' قدرته ورداته» فیکون صفة له ولا یکون فعلا 
له» كحركات'' المرتعش. ونوع يوجده"' مقارنًا لإیجاد قدرته واختیاره» فیوصف 
بكونه صفةً وفعلا وكسبًا للعبدء كالحركات"" الاختيارية. وهذا هو الفرق بين الكسب 
والإیجادء إلا آن اسم الفعل شملھماء فإدّا کل كسب فعلٌ ولیس کل فعل كسا على 
ما ذکرنا.؟" 

فإن قيل : إذا قلتم :*' إن الفعل والقدرة والإرادة كلها بخلق الله وإيجاده» فما 
معنى إضافة الفعل والكسب إلى العبد وأنه غير معقول؟ قانا: خلق الحركة"" في يد 
العبد غير مقدور له ممكن عقلاء وكذا خلق الحركة مع القدرة والإرادة"" له عليي*" 
والاختيار لها" ممكنْ أيضًا عقلا."" فإذا خلق الحركة مع القدرة والإرادة تسمى هذه 
الحركة"'" كسبًا؛ وكل عاقل"" يعرف التفرفة بين حركاته الضرورية وحركاته 


۱ ل (موجودا) صح هھ id.‏ (أحوالہ) صح هھ 

٣‏ عط ولأرجدها على حسب قصده ومراده. ٤‏ ع ط د: يوجدهاء 

٥‏ قارن ما ورد في مصادر كلامية أخرى فيما يتعلتق بتلك الأدلة العقلية لأهل السلّة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٠۳۷‏ - ۴۷۹+ ولمع الأدلة للجويني› ص۷١٠‏ ؛ وأصول الدين 
للبزدوي» ص٠ ٠١‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسقي» .1٤١ _ 11۲/١‏ 


1 ل: فقد. ۷ لط د قد. 

۸ ل: ثېت. ٩‏ ل ۔ (من الحركات) صح هھ 
١‏ ل: (اقران) صح هھ 

١‏ ع: كحركة. ۲ع + اله تعالی. 

۳ ع: کحرکاته. 

انظر: أصول الدين للبزدوي» ص٠٠٠‏ ؛ وشرح العقائد للتغتازاني» ص۷٠٠‏ 

٥‏ د: إن قلتم. ١‏ ل: (الحركات) صح ه 

۷ ل - (والإرادة) صح ها ع ط - والإرادة. ۸ع له عليها. 

۹ ل: بھا؛ ع ۔ لھاء ۰ ع: عقلا آيضا۔ 


1ع + یکوك۔ a4‏ وکل عارف. 


الكفابة في الهداية 
الاختيارية معرفة ضرورية لا يجد إلى إنكاره سبيا. وهذه التفرقة التي يعرفها العقل' 
نسميها" كسبًاء وقصرت عنها" العبارة إلا بافظء الكسب» وذلك لا يدل عل انتفاثه 
في ذاته؛ كاسم اللذة والألم لا يوجد التفرقة بينهما قطعًا ولا يعبر" عنهما" بأكثر 
من هاتين اللفظتين» أعني اللذة والألم. 


فالحاصل أن الخلق بمعنى الإيجاد لفظ خاص لا يجوز إطلاقه إلا على الله 
والكسب لفظ خاص“ لا يطلق إلا على العبدء والفعل اسم عام يشملهما" بطريق 
الحقيقةء كاللون يشمل /[1۲و] السراد والبياض وإن كان" كل واحد منهما'' ضد 
الآخر؛ وهذا عندنا. وعند الأشعرية لا يطلق لفظ"' الفعل على العبد إلا بطريق 
المجازء والفعل الحقيقي عندهم"" هو الإيجاد فحسب.“' فنقول:' دعوى إطلاق 
الفعل على الكسب بطري المجاز دعوى فاسدة»"" وذلك لأن شرط المجاز أن 
يكون بين محل الحقيقة والمجاز"" مشابهة في معنى مخصوص» فيستعار لفظ" 
الحقيقة عن" محل الوضع فيطلق على موضع المجاز لتعريف ذلك المعنى» » کاسم 
الأسد للشُجاع؛ ۆل مشابهة بين كسب العبد وبين إيجاد الله تعالى بوجه من 


ل (بالفحل) صح ه؛ ع: العاقل. 


1 سي 

۳ ل: (علیھا) صح هھ ٤‏ ل: الا بلفظة؛ ط: لا بلفظة. 
e‏ لع طلا ٦‏ ل: (ولا يعسر) صح ه. 
۷ د عنهاء ۸ ع خاص. 

٩‏ ع فیشملهماء ١‏ ل ۔ (کان) صح ہہ 

١‏ د منهما. ١‏ ط: لا قطلق لفظة. 

۳ ل ع د: عند 


٤‏ يشير النسفي إلى ذلك في عبارته التالية : ثم الأشعرية وإن وافقتنا في حقيقة المذهب» فقد زعمت 
آن ما هو مقدور العبد پسمی کسبًا ولا يسمی فعلا له كما لا يسمى خلقًا. وهذا مثه امتتاع عن 
إطلاق ما أطلقه الله بقوله تعالى: وفكلا اَ4 (سورة الحج»ء )۷۷/١١‏ وغير ذلك من 
الآيات و[ما] أطلق جميع أهل اللسان بقرلهم : فعل فلان كذاء وفلان كريم الفعال» و[ما] أطلق 
هو وجميع المتكلمين؛ قإن الناس بأجمعهم يسمون هذا الباب باب خلق أفعال العباد» وكذا ذكر 
الأشعري في كتبه» وكذا جميع أصحابه. والامتناع عن إطلاق ما أطلق هر بنفسه تناقض. وفد تيع 
الاشعري في ۾ هذا نا الراي أبا عيسى محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» وهو في الحقيقة اختلاف في 
العبارة دون حقيقة المذهب. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .04٦/۲‏ 

Me NE ! ل _ (العبد‎ ٠١ 

١‏ ل: بطريق المجازي دعوى فاسد. د: وبين محل المجاز. 

۸ع ط د لفظة. 4 التي هي. 

J‏ «مع الشجاعة) صح ه؛ ع ط: مع الشجاعة. 


نور الدين الصابوني EK‏ 
الوجوه. فكيف يجوز إطلاق لفظ' الفعل على الكسب بطريق المجاز؟ ولان الفعل لو 
كان هو الإيجاد بحكم الوضع لكانا من الأسماء" المترادفة» والسبيل في الأسماء 
المترادفة" أنه إذا أطلق أحدهما على محل بطريق المجاز يجوز إطلاق اسم“ الآخر 
عليه بطري المجاز أيضصًاء* كاسم الأسد مع الليث» فحينعئذ يجوز إطلاق اسم" 
الإيجاد على الكسب بطريق المجازء" كما جؤزت* إطلاق اسم الفعل. وحيث لم 
تقل" بجواز ذلك دل على" أن الفعل ليس هر الإيجاد. 
فصل 

وإذا ثبت أن فعل العبد مقدور العبدء وهو" مخلوق الله ومقدوره» ثبت جواز 
مقدور بين قادرين ولكن بجهتين لا بجهة واحدة» فإن فعل العبد مقدور الله بجهة 
الخلق ومقدور العبد بجهة الكسب» ولا" استحالة في ذلك على ما بينا."" والخصم 
ینکر جواز مقدور واحد بین قادرین» ولا دليل له على ذلك سوی أنه لم ير في 
الشاهد مقدورًا بين فادرين فأتكر ذلك“ لعدم دخوله في وهمه» لأن الوهم من نتائج 
الحس» فما لم يدخل في الحس لا يدخل في الوهم أيضًا. وأكثر ما خالمنا الخصم 
في جنس هذه المسائل من قبيل ذلك. فالواجب*' على العاقل اتباع الدليل العقلي لا 
اتباع الوهم. وقد اتبا" ذلك بدلالة العقل بحمد الله وتوفيقه. 

ٹم نقول على سبيل التقسيم : يش تعني بقولك: إن مقدورًا بین قادریں"" 
محال؟ تعني به“ أن يكون كلاهما بجهة الاختراع أو كلاهما بجهة الاكتساب؟ أو 
تعني آن يكون أحدهما بجهة الاختراع والآخر بجهة الاكتساب؟ إن عنيت به الأول" 
فمُسلم فإنه"" لا شريك لث تعالى في الإيجاف '" ولا بتصور فعل واحد كسبًا 


١‏ ط: لفظة. ۲٣‏ ط: من أسماء. 
۳ ط - والسييل في الأسماء المترادفة. £ طم 

٥‏ د۔ أیضا. عاسم 

۷ ل -(المجاز) صح ه ۸ ع جوز. 
a‏ وحیث لم يقل. ۰ ل ع ط ۔ على. 
١‏ ل ۔ (وھو) صح هھ ل ۔ (ولا) صح هھ 


۳ قار بما ورد في تبصرة الأدلة للتسفي» .1٤۳/١‏ 
٤ع‏ -(سوۍ آنه لم ير في الشاهد مقدورا بين قادرين فأنكر ذلك) صح ه. 


٥ع‏ ط د: والواجب. ١ع‏ ط: فقد اتنا 
۷ ع - قادرین. ٨۸‏ ل ط د - به. 
۹ع فإن عنيت الأول. ۰٣ح‏ (إنه) صح هھ 


ع في إپجاده. 


۲ الكفاية في الهداية 
لکاسټین. وان عنيت به الثاني فممنوع؛" وهل وقع /[۲٦ظ]‏ النزاع إلا فی" ثم لا 
حاجة لنا إلى بيان" مأهية الكسب بعد أن أثبتنا بالدليل" أن" للعبد فعلا يسمى 
کسبّاء وله عليه قدرة» وهو مختار فیه» ولیس هو بایجاد» ولکن نقول على سبیل 
التبرع :^ 

اختلفت“ عبارات أصحابنا في الفرق بين الكسب والخلق.'" قال بعضهم: كل 
مقدور حصل في محل قدرته فهو کسب» وکل مقدور حصل لا في محل قدرته"" 
فهو خلق. وقال بعضهم: ما وقع بالة"' فهو کسب؛ وما وقع " بغير آلة فهو خلق. 
وقیل: ما وؤ قع المقدور به بحيث لا يصح انفراد * قار په نھر کسبت رما رع 
بحيث يصح انفراد القادر به فهو خلق.“ a‏ هو الفرق بين للق الک 
فما اسم الفعل يشملهما لآن حد الفعل صرف E‏ 
والمعني من" الوجوب هو التحقق"" والثبوت؛ إلا أن الصرف من الله تعالى بإيجاد 
ما هو ممكن في العقل وجود والصرف من العبد مباشرة الآلة لقصد الفعل'" 
الممكن» فيكون اسم الفعل عامًا واسم الخلق خاصًا لل تعالى» واسم الكسب خاصًا 
للعبد على ما قررنا"" 


1 ل ۔ (به) صح ه؟ ع - په 

۲ اتظر أدلة الخصم» أي المعتزلة» في إنكار جواز مقدور واحد بين قادرين في المغني للقاضي عبد 
الجبارء ۱۰۹/۸ ۔ 1۲۸۔ 

۴ انظر هذه المناقشة بالتفصيل في تبصرة الأدلة للسفي» 1٤۳/١‏ _ 1۳. 

٤‏ ل (متا) صح ه. ۵ ل بیان. 

٩‏ ل: بالدليل في. ۷ ل: (ذلك) صح هھ 

۸ ل: (الشرع) صح ه. ٠‏ ل: (اختلف) صح ه؛ د: اختلف. 

١‏ ط: بين الخلق والكسب. ١ع‏ - قدرته. 

د: يحرجة. ۳ ط: وما کان. 

٤‏ ط: الانفراد. 

٠۲۷/۲ ؛ وشرح المقاصد للتفتازاني»‎ ٠٠٤/١ قارن يما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 

۱١‏ ط ۔ هذا. ۷ ل + حد فعل. 

۸ ع: بين الكسب والخلق. ۹ ل: (الا ممن) صح هھ 

iY‏ امتا افخ ج کا ج د ا ان 

١‏ ل: لقصده الفعل ؛ د الفعل. 


۲ قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۳٠۳‏ - ١۳۷؛‏ وأصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي» ص۳۴٠‏ _ ۱۴۷ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/٤۵٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 
ص4۲ . +٠١١‏ وغاية المرام للآمديء ص۲۰۷؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» ۱۲۷/۲. 


تور الدين الصابوني 
e‏ 
e TEES,‏ الخصم ' أما قرله تعالى: ان ٠‏ لأسن 
ق4" قانا: الخلق يُذكر ويراد به الإيجاد» وبُذكر ويراد به" التقدير؛ قال الله 
E‏ : وإ لن يِن لين كَمنَةٍ نر4“ أي تقذر. وإذا كان اللفظ 
محتملاً لا يكون حجة للخصم؛ فتحمل الآية على معنى التقدير دفًا للتناقض عن 
أدلة الشرع. ويجوز أن يكون هذا" ردا على المشركين بزعمهم ` آنکم إن" ادعیتم 
خالقمًا سواه فقد آقررتم آنه أحسن الخالقين كما قال الله تعالى: ان شى آل 
کر زعرت 4 وإن لم بتصور له شریك؛ وکما و الله تعالی: ل إن گن 


لن ود اتا رل المبرك)"' وإن كان لا يتصور له ولد.""' 
وأما استدلالهم بالأمر والنهيء قلنا: ذلك يزم الجبرية الذين لا يتر "' للعبد 
الفعل والقدرة والإرادة. فأما إذا أثبتنا للعبد فعلا وقدرءً وإرادة" e‏ 


ذلك. 


وأما قولهم : فعل العبد إما أن يكون؛ ' كله من الله أو من العبد أو منهما.*" 
فلنا: قد فصلنا ذلك في خلال کلامنا أنه من الله خلقًا وإيجاذاء ومن العبد مباشرةً 


١‏ ل: عن شهاتهم؛ ع د: عن شبهات الخصوم. 

سورة المۇمنون› .1٤/۳‏ ۳ حع ۔ الإیجاد ویذکر ویراد بھ۔ 
٤‏ سورة المائدة /11. 

۵ ل (هذا) صح ه؛ د: أن يكون المراد بهذا. 

ع بزعمکم. ۷ ل: (إذا) صح هى 

۸ سورة القصص› 1۲/۲۸. ٩‏ ل: وان کان لم يتصور. 


.۸١/٤١ سورة الزخرف»‎ ٠١ 

١‏ يضيف النسفي في هذا الجواب قاتلاً: ولدلا مان او العین یکو قاملا لا یکر ا د 
هو الخالق. ويجوز إطلاق اسم الخالق على العبدء وإن لم يكن خالقًاء إذا صم إلى الخالقء كما 
يقال: «سنة الحمرين؛ في آبي بكر وعمر ظا وإن کان آبو بکر لا يسمى علد الانفراد عمر؛ وكذا 
يقال للشمس والقمر : قمرانء قال القائل : 

أخذنابآفاق السماء عليكم لناتمراهاوالنجمم الطوالىع 
وإن کان اسم القمر لا يطلق على الشمس عند الانفرادء فكذا هذا والله الموقق. انظر: تبصرة 
الأدلة للسفي 11١/١‏ 

۲ ل ۔ (لا یښتون) صح هھ ۳ ل - (وإرادة) صح ه؛ ع ط - وإرادة. 

٤‏ ع: فعل العبد إنما يكون. 

٠‏ فهي الشبهة الأولى للخصم من حيث المعقرل في هذا الباب (انظر: ص۲۱۰ ۔ ١١۲)ء‏ قال فيه 
المؤلف: وأما المعقول وهو أن فعل العبد لا بخلو إما أن يكون كله من الله من غير تعلق بقدرة 
العبد واختیاره سوی القیام به کما زعم به به أهل الجبرء أو يكون كله من العبد بإيجاده وإحداثه بإقدار 
اللہ تعالی إیاہه کما ادعیناء أو کون من العبد كسا ومن اله خلقًا كما هو مذهيكم. .. 


الكفاية في الهداية 
وکسہًا. وهذا لا يوب شركة ر بين العبد /۳1٦و]‏ وبين اش" کماشٽع علينا 
الخصم» فإن الشركة في الدار أن يختص كل واحد من الشريكين بنصيبه" في 
الدار» وما يكون لأحدهما لا يكون للآخر." فأما أن يكرن" كل الدار لأحدهما بجهة 
وعينها يكون للآخر بجهة أخرى لا يعد هذا“ شركة؛ كمن استأجر دارا من إنسان 
کان کل الدار للمالك بجهة ملك الرقبةق“ وللمستأجر '" e‏ ولا 
يقال: إن الدار مشتركة' پینهما. نظيره» العبد المشترك أن" يكرن نصف العبد 
لأحدهما والنصف للآ ‏ وكل نصف يضاف إلى كل واحد منهما بجهة راحدةء 
قأما أن یکون هذا العبد ملا" لله تعالى ب بجهة التخليق حقيقةً E:‏ - وهو ملك العيد 
بجهة الشراء ملكا حكميًا ‏ لا يصح أن يقال : هذا العبد مد شرك بین الله وبين عبده."' 
فكذا فعل العبد إذا كان كله" مضافًا إلى الله بجهة الخلق ومضاً* إلى العبد بجهة 
الكسب لا يكون مشتركا. على أن الخصوم لو أنصفوا"' لعرفوا أنهم هم القائلون 
بالشركة لا نحن» فإنهم أضافوا وجود الأعراض إلى العباد بجهة الخلق» ووجود 
الأعيان إلى اش '" بجهة الخلق؛ وهذا هو الشركة في إيجاد العالم» فإن العالم أعيان 
وأعراض. وزعموا' " أن وجود البعض بإيجاد الله ووجود البعض بإيجاد اليد" 
O GN E‏ لله في إيجاد العالم؛ بل ازدادرا“ 
في القبح من وجهین. أحدهما آنهم لم یشبتوا إلا شریگ" " واحدًا وهو أهرمَن؛"" 


١‏ ع ط: ولا یوجب ھذا؛ د ولا یجب بھذا۔ ۲ د: شركة بين الله تعالى وبين العبد. 
۳ ع: كما شتع الخصم علينا. ٤‏ ع أت 

ل: (بنصفه) صح ه. ل اللآخر) صح ى 

۷ ط: وأما أن یکون. ۸ ع هذاء 

٩‏ ل: (بجهة الملك) صح هى ٠١‏ لع ط د وبين هذه الدار للمستأجر. 
1 د: مشترك. ۴ ع آن. 

۳ ل د: الأخر. ٤‏ ل: (مالك) صح ھ. 

٥‏ د: الله 

1 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» WE‏ 

۷ د - کله. ۸ ل ویضاف. 

۹ د: لو انصرفوا. 

١‏ ل ط ۔ إلى الل ۱ع د: فزعمواء 

۲ع ط: بإيجاد العباد. ۳ ع ط: وضاهی. 

٤ع‏ ط: في إثبات الشركة. ٥ع‏ ط د بل ازداد. 


١‏ ل: (شرکا) صح ھ. 
۷ فالشنوية ذهبوا إلى الثنائية في الإله» وهم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان = 


نور الدين الصابوني 

ر 
وهؤلاء أثبتوا بعدد' كل حيوان شريكا له تعالى. والثاني أنهم أضافوا إيجاد القبائح 
إلى الشريك فحسب؛ وهؤلاء أضافوا إيجاد" جميع الأفعال الاختيارية» سواء كانت 
قبيحة أو حسنة." فحقيق على كل" من هذا مذهبه أن لا ينسب" من خالفه" فيه إلى 
إثبات الشركة لله تعالى.* 

وأما قولهم: إذا أراد الله تعالى أن يخلق فعلاً في العبدء هل يمكن للعبد أن 
يمتنع" عن ذلك أم لا؟'' قلنا: هذا الإلزام يتج" على من يجوز خلو"' الإرادة عن 
الفعل بأن يجعل الإرادة قديمةً والفعل حادئًا. فأما عندنا""' الإرادة تُقارن الفعلء“' 
وهما أزليان كما مر" فى مسألة التكوين والمكوّن؛"' ولكن أثرهما يظهر عند فعل 
العبدء وإنما يظهر"' ذلك /۳1٦ظ]‏ مُفارنًا لقصده وفعله» فكيف يمتنع عن الفعل في 
حال وجود" الفعل؟ فأما قبل وجود الفعل كان بحال؟" لو قصد واختار يخلق '" الله 


= قديمان» أي يتساويان في القَدَم وبختلفان في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس 
والأبدان والأرواح. فبقولون بأننا نجد في العالم خيرّا كثيرًا وشرًا كثيرًاء وآن الراحد لا يكون خيرًا 
شريرّاء فلكل واحد منهما فاعل على حدة؛ ففاعل الخير هو يْدّان» وقاعل الشر هو أهرمن. راجع : 
الملل والنحل للشهرستاني» ص٤۲۱‏ ۔ ۲۷۷؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٠۷۹/۱‏ - 


14۰ 

١‏ ط: بعد ذلك. 

۲ ع - القبائح إلى الشريك فحسب وهؤلاء آضافو! إيجاد. 

8 ع + إلى العباد. ٤‏ ط؛ تحقیق. 

وال دگل ٩‏ ع: أن لا ينصب. 

۷ د: من خالقه۔ 

۸ قارن بما ورد ذلك في التبصير في الدين للإسفرايينيء ص٠٤؛‏ وتبصرة الأدلة لللسفي» 1۷0/۲ ۔ 


۷؛ والأربعین في أصول الدین للرازي» ص۲۳۳ ۔ ۲۳۷. 

٩‏ ع ط د: هل يمكن للعبد الامتناع. 

: فهي الشبهة الثانية للخصم من حيث المعقول في هذا الباب (انظر: ص۲11)» قال فيه المؤلف‎ ١ 
ولأن الله تعالى إذا أراد أن يخللق فعا في العبد على أصلكم» فهل يمكن للعبد أن يمتتع عن ذلك‎ 
أم لا؟ فإن قلتم: لا يمكنه ذلك فقد جعلتم العبد مضطرًا. وإن قلتم: نعم فقد عجُزتم الله عن‎ 
.. خلق الفعل في العبد عند امتناع العبد عن ذلك وأنه محال.‎ 


١‏ ل: نتيجة؛ ل ه: (بتوجه) صح ه. ۲ ل ه: (خلی) خ. 

۳ ط د: وأما عندتا. ٤‏ د: مقارن للفعل. 

٥ع‏ -مر. 

- ٠١٠٣ص انظر ذلك في مسألة التكوين للماتريدية في «القول في التكوين والمكون؛ من هذا الكتاب‎ ١ 
E 

۷ع وإنما يكون. a‏ فی حال دخول. 


۹ ل: (محال) صح هھ ١ع‏ (لحلق) صح ه؛ د: بخلق. 


الكفاية في الهداية 
فيه بمجرى العادة» ولو امتنع لا يخلق. فإذا قصد واختار' وحصل" الفعل الاختياري 
لا يقال : هل يمكنه أن يمتلع عنه أم لا؟ فعُلم أن هذه الشبهة صدرت عن الجهل 
بمذاهب الخصوم. 


وأما قولهم بأن إيجاد القبيح قبيح "٠‏ وإيجاد السفه سفه.“ قلنا: وإيجاد ما هو 
حسن یکون حستًا وحكمةً» فوجب أن ينسب إيجاد ما هو حسنٌّ من أفعال العباد 
إلى وعندكم الأمر" بخلافه» فلم أن هذه العلة فاسدة. م نقول: هذا دعوی 
منکم : أن إيجاد القبيح“ قبيح وإيجاد السفه سفه" وأنها ممنوعة" ` في الدليل عليها؟ 
على آنا نقول :" لما أتبتنا بالدليل أن لا يتصور وجود فعل تا إلا بإيجاد الله وعرفنا 
آنه حكيم لا بُتصور منه السفه ثبت بمجموع الدليلين ان له في ٳيجاد کل شيء 
حکمةٌ بالغدًّء قبيخًا كان الموجور"" و حستا وإن کنا لا نقف"' على ذلك بعقولنا» 
إذ العقول قاصرة عن الإحاطة پحكم؟ الربوبيةء والأبصارٌ حائرة"' عن إدراك أسرار 
الألوهية."' ثم نقول"" لهم : هل يجوز عندکم آن یخلت اللہ تعالی شیا لا تعرفون 
حکمته في ذلك م لا؟ إن قالوا:“" ل فقد عاندوا وکابروا. وان قالوا: نعم» نقول 
لهم: " فاعتقدوا أن إيجاد الكفر والشر'" من قبيل ذلك الشيء غير ا 


١‏ د + بخاق الله تعالی۔ ۲ ل: (وجعل) صح ه 

٣‏ ل (قیح) صح ھ 

: فهي الشبهة الثالثة للخصم من حيث المعقول في هذا الباب (انظر: ص١١۲) قال فيه المؤلف‎ ٤ 
ولأن من أفعال العباد ما هو قببح وسغهء وإيجاد القبيح قبيح وإيجاد السفه سفهء إذ الإيجاد فوق‎ 
الاكتساب وغد اتفقنا أن فعل ذلك من العبد سفه وقبيح» والسفه والقبيح لا يليت بالحكمة قلا‎ 


يضاف إلى الله, 
ه لط د هو. ط: والأمر عندكم. 
a ¥‏ هذا دعواکم. ۸ ع القبح. 


٩‏ ل ط د - وإیجاد السفه سفه. 

٠١‏ ع: وأنهما ممنوعة؛ ط: فممنوعة؛ د: فإنها ممئوعة. 

١ع‏ ط د نقول. ۲ ل: (الموجد) صح هى 
۳ ع: وان کان لا یقف. 

٤‏ ل ه: (بحكمة) خ؛ ط: على الإحاطة بحكم. 

٠‏ ل: (خاسرة) صح ه؛ د: حاسرة. 

١ع‏ ط: عن الإدراك لآسرار الإلهية؛ د: عن إدراك أسرار الإلهية. 

۷ ل ط : ثم یقال. ۸ ل ط د عندکم. 

۹ ع: فان قالواء ۰ ل ط د نقول لهم. 
لھ والسقم؛ ط د: والشتم. ٢‏ ل ط د غیر. 


نور الدين الصابوني 
الأجسام لا يُعرف وجه الحكمة فيها ثمأ لا يجوز أن ينفي خلقها عن الله تعالى؛ 
فكذا هذا" فى الأعراض. والله الموفق." 


وسنبين بعض؟ وجوه الحكمة في خلق القبائح لَيْسْسَدَل به على ما وراءه. 
أحدها إظهار كمال قدرتهء فإن القدرة الكاملة ما اتی منه“ جميع الأنواع من 
الحسن والقبح والخير وال والنفع والضرء إذ لو صرت على نوع دون نوع 
لكانت ناقصة» فكان" ف خلق“ الأنواع المختلفة دلالةٌ على كمال قدرته ونفاذ 
مشيئته. والثاني إظهار غناء“ عن خلقه وتعاليه عن الحاجة إلى عبادتهم وطاعتهم» 
إذ من" قدر على استخدام عبيده وكان'' محتاجًا إلى ذلك حملهم"' عليه جبرًا 
وقهرًا لا محالة."' والثالث إظهار حسن /[۹4و] الإيمان“' وسائر العبادات بمقابلة 
قبح الكفر والمعاصي» فإن حسن الإيمان والطاعة وإن كان ابتا في العقلء ولکن 
إذا قوبل بقح الكفر والمعصية لا بد وأن يزداد العبدُ مرل E‏ قدر" 
الطاعة. والإنسان n‏ منی رأی غیره من جنسه ا في ذل“ الكفر والعصيان 
فيحمله ذلك على شكر نعمة الهداية وسؤال التشبت من الله تعالى على ذلك. 
ويجوز""' أن يكون وراء ما ذكرنا لله" تعالى حكمة في خلق"" القبائح."" فدل 
ن خلق القبائح لا يخلو عن الحكمة فلا يكون سفهًا ولا قبيخًا. "الله الموفق 


لاوتمام. 

۱ د ثم ۲ ع ط د هذاء 

۳ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ٠٦٥/۲‏ ۔ 17۸. ١‏ ل (بعض) صح ه. 

٥‏ ل (من) صح ھہ ١‏ د: والشر والخير. 

۷ ط _ فکان. ۸ ل ط د: في خلقه. 

۹ ل: (عناده) صح ها ع غنائه. ١‏ ل -(من) صح ھہ 

۹ ع: فکان۔ ۲ ع: يحملهم. 

۳ ل - (لا محالة) صح ه؛ ع _ لا محالة۔ ٤‏ ع + جيرا وقهرا. 

ع معرفة للعبد تعظيم؛ د: العبد معرفة تعظيم. 

١‏ ل ۔ (قدر) صح ه؛ د: قدرة. ۷ ل ط: والاإيماك۔ 

DE E TEENS ع: في ذلك.‎ ۸ 

١ EAT‏ ل: (في حق) صح هھ 

۲ يذكر النسفي أيضًا بعض وجوه الحكمة في خلق القبائح» فانظر بالتفصيل في تبصرة الأدلةء ٠٦١/١‏ 
U‏ 


۳ يوضح عبد القاهر البغدادي ذلك بعباراته الخاصة له بتفصيل بالغ» فانظر: أصول الدين له» ص١٠٠‏ 
9 


الكفاية في الهداية 
اا۷ سے 
القول في نفي التوليد 


ومما' يتفرع عن هذه المسائل" معرفة بطلان القول بالتوليد. وتفسيره آن الآثار 
التي توجد عقيب أفعال العباد بمجرى العادة» كالألم عقيب الضرب ومرور السهم 
بعد الرمي حاصلة بإيجاد الله وإحداثه لا بفعل العبد واكتسابه» وإن كانت تضاف إلى 
العبد" عرفًا وحكمًا. أما عُرفًا لملازمته“ ذلك“ عادةً وأما حكمًا" لقصده ذلك" 
ومباشرة سیبه.* 

وزعمت عامة المعتزلة أنها حصلت بإيجاد فاعلها'" لا صنع لله تعالى فيها 
ويسمونها الأفعال المتولدة."" وزعم النظام أن المتولدات فعل الله تعالى ولكن 
بإيجاب"' الخلقة» ومعناه أن الله تعالى خلق الحيوان على طبع" يتألم بالضرب لا 
محالة» فلم يكن عنده“' لله صنع في إيجاده ولا" للعبد."' وزعم القلانسي أنها 
فعل الله ولكن بإيجاب الطبع» وعنى به" أنه طبع على ذلك؛ وهو قريب من مذهب 


۱ لع وماء ٣‏ لع المسألة. 

k8‏ ل - (إلى العبد) صح هھ ٤‏ ل ه: كملازمته. 

ه ط د: لذلك. ٦‏ ع ۔ وآما حکما. 

¥ ع - ذلك د: لذلك. 

۸ إن مسألة الأفعال المتولدة مسالة تفرع عن مسالة أقعال العباد الاختيارية؛ فالخلاف الذي وقع بين 
المذاهب الكلامية في أفعال العباد الاختيارية نرى الخلاف نفسه في الأفعال المتولدة. انظر: أصول 
الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۱۳۸؛ رأصول الدين للبزدري» ص١١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي› 
A‏ 

۹٩‏ عط وزعم. ١‏ ل: فاعله. 


١‏ فالمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى قالوا: إن كان الفعل صادرً! عن القاعل لا 
يتوسط فعل آخر فهو بطريق المباشرة وإلا فبطريق التولبد؛ فهذا هو الذي يسمى عتدهم بالفعل 
المتولد. ومعناه أن يوجب فعل لفاعله فعلً آخر كحركة اليد الموجبة لحركة المفتاحء والألم متولد 
من المرب والانكسار من الكسر وليسا مخلوقين له تعالى. راجع بالتفصيل: مقالات الإسلاميين 
للأشعري» ۸7/۲ ۔ ۹۳؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۳۸۷؛ وأصول الدين 
لعبد القاهر البغدادي» ص۱۳۷ ۱۴۸؛ رأصول الدين للبزدوي» ص١١١‏ - ١١١؛‏ وتبصرة الأدلة 
للسفي 1۸٠/۲‏ ۔ 1۸1. 

O Rk‏ (بایجاد) صح هھ a‏ على طبيعة. 

٤ع‏ عنده. ٥ع‏ -(ولا) صح هھ 

راجع : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۳۸۷؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» 
ص ۱۳۹+ وتبصرة الأدلة للنسفي» 14٠/۴‏ 

۷ ل ط - به. 


نور الدين الصابوني GMD‏ 
النظام بل هو عينه. وحاصل المذهبين أنه لا يتصور عدم الأثر عند وجود سببه كما 
هو مذهب أهل الطبائع." وزعم تُمامة بن الأشْرّس" أن المتولدات أفعال لا فاعل 
لها" وشبهة المعتزلة أن هذه الآئار توجد على حسب قصد الفاعل وإرادته فتكون 
حاصلةٌ بإيجاده كما مر في مسألة خلق الأفعال؛“ ومن حيث الحكم* يلام" فاعل 
سببها ويؤاخذ بها في الدنيا ويُعاقب عليها في الآخرة. ولو لم تكن" حاصلة بفعله 
لكان هذا ظلمًا وسفهًا.* 


/[٤1ظ]‏ وأما حجة" أهل الحق ما مر في مسألة خلق الأفعال من استحالة قدرة 


الإيجاد لغير الله" واستحالة بقاء'' قدرة الاكتساب للعبدء""' فنقول: لو كانت هذه 
الآثار حاصلة بفعل العبد لا يخلو إما أن كانت بدون القدرة أو بالقدرة"" التي 


> <o m~ 


۹ 


فأمل الطبائع في هذه المسألة يضيمون ذلك إلى طبيعة المحل فحسب؛ أما النظام والقلانسي فهما 


يضيفان إلى الله تعالى بإيجاب الخلقة والطبع. راجع بالتفصيل : كتاب التوحید للماتریدي» ص٤٠٠‏ - 
0 ۷۸ 1۷۹ ۸ - ۸۵ ۲۰ والتمهید للباقلاني» ص۲٥‏ ۔ 1۱؛ وتبصرة الأدلة 
للتسفي» ۲ ؛ وکشاف اصطلاحات الفنرن للتهانوي .۹۱١/۱‏ 

هو تُمامة بن الأشرَّس النميري» أبو معن (ت ۳١۲ه۸۲۸1م)؛‏ من كبار المعتزلةء وكان له اتصال 
بالرشيد» ثم بالمآمون. وأتباعه يسمون «اللمامية» نسبة إليه» وكان ذا نوادر وملح. وقد ذكره القاضي 
عبد الجبار واين المرتضى في الطبقة السابعة. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص۲۷۲ - 
٠‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى»› ٦۲‏ _ ۷٦؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي» ۳۷۱/۱ ۳۷۲؛ 
ولسان الميزان لابن حجرء ۸۳/١‏ ۸4؛ والأعلام للزركلي» .۸١/۲‏ 

ولعل تَّمامة قد أبطل على نفسه برأيه هذا طريق إثبات الصانع» حيث جوز أن كثيرًا من الأفعال 
المحكمة المتقنة يخرج عن العدم إلى الوجود ويختص بالوجود بعد العدم من غير تخصيص 
مخصص وإيجاد موجد» وهو التعطيل المحض. فمن هذا المنطلق قال: المتولدات أفعال لا فاعل 
لها. انظر: مقالات الإسلاميين للآشعري» ۹1/۲؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء 
ص۳۸۸؛ والتبصیر في الدين للإسفرايبني» ص۸٤‏ ؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۱۳۸ ؛ 
والفرق بين الفغرق له آيضّاء ص٥4»‏ ۷١1؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي ١/1۸1؛‏ والملل والنحل 


للشهرستاني» ص۷۳ ر 

راجع آدلة المعتزلة العقلية في «القول في خلق أفعال العباد» من هذا الکتاب ( ص۰٣۲‏ - .)۴١١‏ 
ع ومن حيث الحكمة. ٦‏ ل: (یلازم) صح ه؛ ط د: لازم 

ك ولم تکن. 


قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۳۸۸؛ وأصول الدين للبزدري 
۳ وتبصرة الأدلة للسفي» 1۸۱/۲ - 1۸۲ ؛ والمواقف للإیجي» ص۳۱۹ ۔ .۳١۱۷‏ 
ل ۔ (حجة) صح هھ 


۰ انظر فی پاب القول فی خلت آفعال العباده من هذا الکتاب» ص۲۱۱ ۔ ۲۹۹. 
١‏ ع: واستحالة نفی. ۲ ع - للعبد. 
۳ ط ۔ بالقدرة. 


الكفاية في الهداية 
حصل' بها الفعل أو بقدرة أخرى. لا وجه إلى القول" بحصولها بدون القدرة" 
لاستحالة تَعَرُف الفعل عن القدرة. ولا وجه إلى القول بحصولها“ بالقدرة" التي 
حصل بها الفحلء لأن تلك القدرة سابقة على" هذا الأثر لاقترانها بالفعل على ما 
مر» ويستحيل بقاؤها إلى وقت وجود الأثر. ولا وجه إلى القول بحصولها بقدرة 
أخرى غير التي حصل بها الفعل» لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقدر الإنسان" على 
تحصيل الأثر“ من غير مباشرة سببه؛ “ نحو الآلم بدون الضرب ومرور السهم بدون 
الرمي؛ أو يقدر على مباشرة السبب ت جو الأثر نحو الضرب الشديد بدون 
الألم والرمي بدون مرور السهم» إذ من قدر' على الشيثين کان قادرا على کل 
واحد منھما۔ وإذا کان قادرا علی تحصیل'' کل واحد منهما لکان مخیّرًا"' بین 
التحصيل والامتناع. وحيث استحال ذلك دل أنه لا قدرة للعبد على الآثار» وحصول 
الفعل بدون القدرة محال. ولأن من الجائر آن يموت الرامي عقيب الرمي» والسهم 
يمر والجارح يموت" بعد الجرح والآلام“"' تحدثت» وحصول الفعل من الميت 
محال. إلا أن الله تعالى لما أجرى العادة المستمرة بخلتق تلك الأثار عقيب مباشرة 
الأسباب» والمباشرة"' لتلك الأسباب بقصد حصول مباشرة"' أضيفت إلى مباشر 
أسبابها عرفا وشرعًا ویٔلام'' علیھا ویؤاخذ بها. وکذا يجوز الآمر به" والنهي عنه 
لهذا وإن لم تكن حاصاة"" بفعله حقيقةً. هذا کمن شی زق إنسان حتى سال 
الذْهْنُّ لم يكن السَيلانُ مضافا إلى إسالته"" حقيقةً» ولكن لما أجرى الله تعالى العادة 


١‏ ط: التي يحصل. ۲ د: إلى الأول 

۳ ل (آو بالقدرة التي حصل بها الفعل أو بقدرة أخرى لا وجه إلى القول بحصولها بدون القدرة 
ا 

+ ل (ولا وجه إلى القول بحصولها) صح ه 

ه ل: أو بالقدرة. ٦‏ ل (علی) صح هھ 

۷ ع الإنسان. ۸ د على تحصیل آثر. 

4 ییاد ١‏ ع: لأن من قدر. 

١ع‏ -(تحصیل) صح ھ. ۲ ل: (مجبرا) صح هھ 

۳ ل ط - یموت. ٤ع‏ والألم. 

٥‏ د: والمباشر. 

١‏ ل ط: حصولها مباشرته + د: حصولها بمباشرة. 

۷ل هھ (ویلازم) خ. ۸ ل - په. 


٩‏ د: وإن لم یکن حاصلا. 
٠‏ الزق من الأهُب: كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه (لسان العرب لابن منظورء «زق»). 
د: إلى سيلانه. 


نور الدين الصابولي 
e‏ 
بخلق السَيّلان' في الدُهْن عقيب شق الرق يضاف إلى من شمه" عُرفًا ويؤاخّذ به" 
شرعًاء“ فکذا هذا 

وشبهة الخصوم باطلة لأثا نمنع حصولها على حسب قصد الفاعل وإرادته لا 
محالةء فإن الانسان ربما يقصد" أن يكون مَشيه“ غير مُتعب “ وجُزحه غير سار إلى 
الموت ولا /[ه٠و]‏ يكون كذلك. وكذا الكافر يباشر' الكفر على قصد آن یکون 
كفره حسنًا ولم يحصل على موافقة قصده؛ لكن"' الله تعالى أجرى"' العادة بخلقها 
NE E NS‏ 
إلا معجزة لنبي" أو كرامة لولي“' أو مكرا واستدراجا لمخذول دَني.*" وقول" ' 
النظام والقلانسي : إن ذلك بإيجاب الخلقة أو الطبع باطل لأنه يؤدي إلى جعل الله 
مضطرًا على إيجاد""' الأثر عقيب إيجاد المؤّر» إذ لا يجوز على أصلهما آن يوجد 


ل _ (مضافا إلى إسالم حقيفة ولكن لما أجرى الله تعالي العادة بخلق السيلان) صح ه. 

ل: إلى من يشقه؛ ع: إلى من شقهاء 
ل بها؛ ع: لها 
ولتوضيح العبارة نضيف ما قال الصابوني في البداية في أصول الدين ( ص8 - :)٩٩‏ : إلا أن الله 
تعالى نّا أجرى العادة بخللتق الأثر عقيب مباشَرًة السب فإذا بار العبدٌ السبب بقصد حصول ذلك 
الأثر أضبف إليه» وتوجّه عليه اللائمة عرفل ولزمته الغرامة في الدنيا والغرامة في العقبى شرعًاء 
وان لم یکن الأثر حاصا بقعله حقيقاء کم شق زق إنسان حتى سال الذُعْنٌء فانه يلام عليه عرفا 
ويؤاخذ به شرعًا» وإن لم يكن السَيّلان بفعله حقيقةًء ولكن لَنّا باشر السبب لقصد حصول الأثر 
أضيف الفعل إليهء فكذا هذا. 
0 ع فكذا هذا. 
راجم حول أدلة أهل الحق: أصول الدين للبزدوي» ص٤٠١؛‏ وتبصرة الأدلة للشفي» 1۸۲/١‏ - 
۳+ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص14 ۹٦؛‏ والمواقف لاوٍيجي» ص٦۳۱٠‏ 


n چ‎ e 


٩‏ د: على حسب قصد فاعلها. ۷ د: ربما یصدق. 
۸ ل: (سببه) صح ھہ ٩‏ ل: (متعقب) صح ه؟ ع + رضربه. 
۰ ل ط د: باشر. ١‏ ل د: إلا أن. 
۲ ل: لما آجری. 
۳ ع: للتبي. ak‏ للولي؛ ط - لولي. 
٥ع E‏ 


سبتق وآن رأينا أن الصابوني يعرف المحجزة في القول في إثبات الرسالة؛ ( ص۲٥۲‏ ۔ ۷٠۲)ء‏ ويأتي 
ببيان مفصل حول الكرامة والمكر ب في #القول في کرامات الأولیاء» (ص ۲۸۷ ۔ ۲۸۸). 
راجع في ذلك وفي إبطال أدلة الخصوم : أصول الدين للبزدوي» ص١١٠‏ - +٠٠١‏ وتيصرة الأدلة 
للنسفي 11۸/۱ - +1۸١ - 1۸۳/١ ٤۷١‏ وغاية المرام للآمدي» ۳۲۷+ والتبوات لان تيميةء 
ص٤٤‏ - ۱۸۷؛ وشرح المقاصد للتفتازاني. ۱۷٦/۲‏ ؛ والمواقف لاویجي» ص۲۱۷ - ٠۲۱۹‏ 

ل: وفي قول. ۷ ل في إيجاد. 


الكناية في الهداية 
کار کے 
الله فعلاً على خلاف العادة؛ وفى ذلك إنكار المعجزات والكرامات' وتحقيق 
السحرء وذلك باطل." وتُمامة بن الأشرّس خالّف جميع أهل السئة في إضافة آثار" 
الأفعال إلى الله تعالى» وخالّف إخوانه من المعتزلة في إضافتها إلى مباشر“ أسبابهاء 
وجؤّز حصول الفعل المحكم المتقّن" من غير فاعل. وفيه تعطيل الصانع لاء فإنه 
لما جوز حدوث محدّث بدون صانع" فايُجؤز حدوث العالم بدون الصانع»" وأنه 
خارج عن قضية العقول." والله الموفق 
القول في استحالة تكليف ما لا يطاق 
قال أصحابنا: لا يجوز من الحكيم ل أن يكلف“ عباده ما لا يطيقون. 
وقالت الأشعرية: يجوز ذلك» "" وشبهتهم في ذلك من حيث النص والمعقول. أما 
النص'' قوله تعالی: ارا وک سیا ما لا طا ا بو" ولو لم يكن 
التكليف بما لا طاقة للعبد"" به“ جائرًّا لم يكن لهذا الدعاء معنى وفائدة لأنه 


١‏ ل: وني تلك إنكار الكرامات والمعجزات. 

۲ راجع حول إبطال مذهب النظام والقلانسي: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجہار» ص۳۸۹؛ 
والمخلي له آيًاء ٠١/۹‏ - ١٠؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۳۹٠‏ ؛ وتبصرة الأدلة 
للنسفي» 1۸1/۲ 1۸۳. 


٣‏ ع ۔ آثار۔ ٤‏ ط د: إلى مباشرة. 
ه ع: المبرم. ٩‏ د بدون الصائع. 
۷ ے - بدون الصانع. 


۸ راجع كذلك قي إبطال ما ذهب إليه ثمامة بن الأشرس : : شرح الأصول الخمسة للقاغضي عبد الجبارء 
ص۳۸۹4؛ والمغني للقاضي عبد الجبار» ٠٠/۹‏ ١٠؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» 
ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹؛ وتبصرة ة الأدلة لشفي AY ANY‏ 

٩‏ التكليف في اللغة من الكلفة أي التعب والمشقة. ئم أطلتق التكليف في الشرع على الأمر والنهي لأن 
اا ال فر کا ات ب عر ن ی ا د ف راجع : أصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي» ص۲۰۷ ۔ ۲۲۸. 

١‏ ذهبت الماتريدية إلى أن الله تعالی لا يكلف عبده بما ليس في وسعه سواء کان ممتنعًا في نفسه أو 
ممكنًا في نفسه. وأما ما يمتنع بناءَ على أن الله علم خلافه و أراد خلافه فلا نزاع في وقوع التكليف 
به. رقد وافق الماتريدية بعض من الأشعرية» منهم أبر محمد الإسفراييني» والغزالي» وآبو الفتح 
على بن دقبق العيد. راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ص۱٣٠٠‏ _ ۲٠۳؛‏ وأصول الدين للبزدوي» 
ص٤۱۲؛‏ والاتتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص١٠١٠؛‏ والبداية في أصول الدين لاصابوني» ص1۹. 

.۲۸1/۲ وأما النص. ۳ سورة البقرة»‎ +١ 

۳ ع: (بما لا يطاق للعبد) صح هد؛ د: بما لا يطاقه للعبد. 

٤‏ لع طبه 


نور الدين الصابوني 235 
یصیر کأنه قال: لا تفعل بنا ما لا يجوز لك آن تفعل؛ وکذا قوله: انون 
اماي ملا ق4 ' وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للمصورين 
يوم القيامة: «أَحْيُوا ما خلقنم " وكذا قال “ت2 : «مَ تَحلَمْ کاذبًا کلف [يوم 
القيامة] ن يَعقّد بين شعيرتين وليس بعاقده.“ وكل ذلك يستحيل من العبده ومع 
ذلك ورد التكليف به." 


وأما المعقول وهو أن التكليف" تصرف منه في عبيده ومماليكه» وله عليهم 
ولاية نافذةء فيجوز من الله“ سراء أطاق" العبد /[١٠ظ]‏ أو لم يُطق. وتحقيقه أن 
امتناع تکلیف ما لا یطاق" إما أن کان لاستحالته فی ذاته"' آو لکونه قیځا؛ لا وجه 
إلى الأول" فإنه"" يمكن تقدير صدور الأمر من" اله للعبد بما لا طاقة له. ولا 
وجه إلى الثاني فإن الاستقباح*" في الشاهد إنما كان لعدم حصول المكلّف به 
رذلك :لا يتعلى برض المكلف» والقديم مره عن عن الغرض» فلا يمكن تقد 
الاستقباح في حقه لهذه العلة. ولان اله تعالی کلف فرعون واب جهل بالایمان وقد 
علم أنهما لا يؤمنان» وخلاف المعلوم محال وقوعه لأن فيه تجهیل الله تعالی» 
وأنه محال. وربما يقررون هذا الكلام بوجه آخر ويقولون: متى كلف أبا جهل 
بالإيمان وأخبر أنه لا يؤّمن» فكأنه كلّفه بأن يمن بأنه لا يوْمنْ»“' وصدَق بأنك لا 


۱ ل ه + (للمصورين) خ. ۲ سورة البقرة .۴١/۲‏ 

۳ وزد الحديث في صحيح البخاري» التوحبد ٠٠٦‏ بروايتين؛ الأولى عن عائشة والثانية عن ابن عمر 
ظا» واللفظ واحدء وهر أن رسرل الله به قال: «إن أصحاب هله الصور يعذبون يوم القيامة 
ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم؟. 

٤‏ ع وکذا قوله؛ د: وقال. 

ه ورد الحديث في جامع الترمذي» الرؤيا ۸ باللفظ: الآتي : من تَحَلْمَّ ادبا كلف يوم القيام أن يعد 
بین شعيرتين ولن يعقّد بينهما». وقد ورد الحديث أيضا بلفظ قريب منه في سنن ابن ماجه» تعبير 


الرؤيا ۸. 

ا 

۷ د: وأما المعقرل قإن التكليف. ۸ ع - فیجوز من الله. 

٩‏ ع: سواء طاق. 

٠١‏ ل د: أن امتباع التكليف بما لا يطيتق العبد؛ ط: أن امتناع التکلیف بما لا يطاق؛ ل ه + لهاء 
١‏ ط - في ذانه. ۲ د: لا وجه للأول. 

۳ع لا ٤‏ من قاور دور الارن 

٠١‏ ل: (الاستفتاح) صح هد ٣ع‏ ط د وذلك يتعلق. 


۲ انظر حول هذا الدليل: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص۱١٠‏ ۔ .٠٠١١‏ 
۸ ع: وخلاف معلومه. ٩‏ ع: بن يؤمن في ن لا يڙمن. 


الكفاية في الهداية 
دی رها ال" 
والحجة لأصحابنا أن تكليف العاجز بالفعل يُعَّذَ" سفهًا في الشاهد»“ كتكليف 
الأعمى بالنظرء E E‏ جل. وتحقيقه أن حكمة 
التكليف إما أن يكون أداء المكلّف" به كما هو مذهب المعتزلق ااا 
مذهبنا. وأيا ما كان لا يمكن تقديره فيما لا يطاق. أما الأداء" فظاهر؛ وأما“ الابتلاء 
فكذلك فإنه إذا كان بحال لا يمكن وجود الفعل منه كان مجبورًا على ترك الفعل» 
فبكون معذورًا في الامتناع عنه» فلا بتحقق معنى الابتلاء. وهذا لأن التكليف إلزام 
قعل فة فة لاقاعل بست الر NR O‏ 
عليه. وذا إنما يتحقق فيما"' يستطيعه""' العبد بحكم سلامة الآلة. وتفسيره أن يكون 
a‏ ة الفعل يتهيأ له ذلك بمجرى العادة» على ما قررنا في مسألة 
الاستطاعة."' فإذا لم يتصور"" وجود الفعل منه لا يتصور تعلق" الثواب بأدائه» ولا 
يتحقق توجه العقاب على تركه» فلا يتحقق معنى الابتلاء والتكليف." 


7 er 


وأما الجواب عن شبهات الخصم؛"' أما قوله تعالى : ر وَل تَا ما ا 
طاق لا بر '" /[۹1و] قلنا: عندنا'" يجوز أن يُحمّل عبده"" ما لا يطيق؛ 


ع: ویصدقه وآن لا يصدقه. 

يشير الغزالي إلى هذا الدليل وهر يقول: الدليل الثاني في المسألة ولا محيص لأحد عنه أن اله 
تعالی کلف آبا جهل أن یؤمن وعلم أنه لا یؤمن» وآخبر عنه بأنه لا يؤمن؛ فکانه مر بأن يؤمن بأنه 
لا يؤمن إذ کان من قول الرسول 4 آنه لا يڙمن» وکان هو مأمورًا بتصديقه» فقد قيل له: صدق 
بأنك لا تصدق» وهذا محال. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغرالي» ص۳١٠٠.‏ 


«4 


٣‏ ع يعد ٤‏ ع - قي الشاهد. 

ه د: إلى الله. : 

٦‏ ط؛ أداء التكليف. ۷ ع أا الأول. 

۸ ل ۔ (وأما) صح ه. ٩‏ د + ابتلاء. 

٠١‏ ل (العبد) صح ه. ١‏ د على ذلك. 

۲ د فیما. ۳ح یستطیع. 

a‏ بحاله. 

.۲٤٣٩ص راجع الفصل الأول في «القول في الاستطاعة» من هذا الکتاب»‎ ٠ 

1 د: وإذا لم يتصور. ۷ ل ه: (تعلیق) خ؛ ع: تعلیق. 


راجع : کتاب التوحید للماتریدي» ص۲٥۳» +۳٠١‏ وأصول الدین للبزدوي» ص٤۱۲‏ ۔ ١۲٠؛‏ 
والروضة البهية لأبي علبة» ص٤٠.‏ 

۲۸٦/۲ سورة البقرةء‎ ١ ط: عن شبهاتهم.‎ ٩ 

١ع‏ إنماء ل ۔ (عیدہ) صح ه؛ د: عله. 


نور الدين الصابوني TAD‏ 

نحو' آن يلقي عليه جدارًا آو جبلا لا یطیق تحمله» فیکون ذلك" تعدبا له بعذاب 
لا طاقة له على ذلك» فیموت به؛ فلا جرم صخت الاستعاذة عنه بقوله: 2 
و کات ا لا طاَةَ أا ب4. أن" لا یجوز آن یکلغه حمل جدار أو جل یطیق 
ذلك لانه یکون سفهًا على ما ذکرناء فلا يصح آن يقول: “ لا تكلفني ما لا طاقة 
ؤكبف يجوز ذلك وقد نفاه اله تجالى ذلك“ عن عباده بقوله: ال 
کلب ٣‏ ا ما لا جوز أن يقول: لا تظلمني» » وقد نغی الله 
ذلك" بقوله:" له آله لا يلم قال درو“ وما قوله: انون بشما هلولا 
إن کم سیو ۰ قا قلنا: هذا لیس" بتکلیف بالإنباءء"" بل هو خطاب 
تعجيز» وأنه عبارة عن توجيه صيغة الآمر بما يُظهر عجر المخاطب. واختلف فيه 
أهل الكلام أنه هل يكون أمرًا حقَيقةً آم لاء ولا كلام فيه [هنا]ء إنما الكلام في 
تکلیف ما لا یطاق" 

وهکذا نقول“ في آمر اله تعالى للمصورين" بالإحیاء :"" إنه ليس بتكليف 
حقيغةٌ بل هو نوع تعذيب؛ فانه یکون في“ ' دار الآخرة وليست هي بدار 
التكليف*' وإنما هي' دار الجا افيكون: الأ بايا الور نخدا لھم" لا 
تکلیقًا۔"" وکذا الجواب"" في الأمر بعقد الشعيرتين لمن“ تحلم کاذبًا آنه تعذیب له 


۱ ط: يجوز. ۲ ط: فيكون بعد ذلك. 
۳ ل ۔ (أما) صح هھ 

٤‏ ل (آن يقول) صح ه. ه ط: عن ذلك. 

٦‏ سورة البقرة» ۲۸۱/۲. ۷ ع - ذلك؛ ط: عن ذلك. 
۸ د + إن الله لا يظلم الناس شيتًا وقوله. ٩‏ سورة التساءء .٤٠/٤‏ 
٠١‏ سورة البقرة .۳١۱۸‏ ۲ ط: قلا ليس هذا. 

۲ ط: بل لإنباء. 


۳ انظر: البداية في أصول الدين للصابوني» ص4 - +۷١‏ وشرح العقائد للتفتازاني» ص۳٠‏ ؛ 
والروضة البهية لأبي عذبة» ص٥٥‏ ۔ 9۷. 


Hak‏ وهكذا القول. ٠٠١‏ ل ط: المصورين. 
٦‏ ل ۔ (بالإحیاء) صح هھ ۷ع + به علی. 

۸ ل ۔ (في) صح هھ ۹ ل د: بدار تکلیف. 
٠١‏ ل ط د إنما هي. 1ع لم 


۲ وقد قصد الحديث الوارد قي صحيح البخاري (التوحيد .)٥١‏ بروايتي عائشة وابن عمر» أن رسول 
الله ب قال : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيو! ما خلقتما. وقارن بما 
ورد في البداية في أصول الدين للصابرني» ص1۹ ۔ ۷۰. 

۳ ل ۔ (الجواب) صح ه. ٤‏ ل - (لمن) صح ه؛ ط: أن. 


الكفاية في الهداية 
اھ 
على کذبه ولیس بتکلیف.' 
وأما قوله: التكليف تصرف من الله في عبيده وله ولاية نافذة." قلنا: بلىء 
ولكنه حكيم" لا بُتصور منه التصرف على خلاف قضية الحكمة» كإظهار المعجزة 
على يدي المتنبي بالإجماع وعزل الأنبياء بعد البعث والإرسال عندنا لما لم“ يكن 
حكمة لا يجوز نسبة ذلك إلى الهء فكذا هذا" وقرله: امتناع ذلك إما أن يكون 
لاستحالته في ذاته أو لکونه قبيځًا. قلنا: لاستحالته في ذاته لکونه سفهاء والسفه من 
الحكيم محال. وأما قوله: كلف أبا جهل وفرعون بالإيمان وعم آنھما لا يؤمنان» 
وخلاف ما هو معلوم الله محال. قلنا: أول ما يلزمه" في هذا الكلام نسبة الف في 
وعد انه والكذٍب في إخباره فانه تمالی قال :“ لا يكف اله نتا إل سا4“ 
وعلی' قرو انك لما كلف أبا جهل وفرعون بالإيمان بل جميعَ الكفرة /[٦1ظ]‏ 
مع علمه بأنهم' لا يؤمنون» وخلاف ما علم الله محال» والمحال لا يكون في 
وسع أحد» فلم یکن في ومهم الإتيان بالإيمان. وقد قلك"' بأن الله كلف عباده ما 
ليس في وسعهم» »> فكل" كلام يؤدي إلى نسبة الخلف والكذب إلى الله يكون 
فاسدًا.“' 
ثم نقول: قولكم بأن“" خلاف معلوم الله محال. قلنا: هذه شبهة صدرت عن 
الجهل بمعنى المحال"" والجائزء فإن المحال ما لا يمكن في العقل تقدير وجودهء 
والجائز ما يمكن في العقل تقدير وجرده. والعقل إنما يقر وجود الشيء وعدمه في 
ذاته من غير النسبة إلى علم الله وإرادته. ودلالة ذلك أا حكمنا قطكًا بأن العالم جائز 
الوجودء""' مع علمنا بآن الله تعالى علم وجوده وأراد بل أرجده» وتحمًقنا" أنه 
١‏ وقد قصد الحديث الوارد في جامع الترمذي» الرؤيا ۸ باللفظ الآتي: «مَن تَحَلَمَّ كاذبا كلف يوم 


القيام أن يعمد بين شعيرتين ولن يعقّد بينهماا. 
۲ فالمؤلف قد بدا من هنا بالجواب على أدلة الأشاعرة من حيث المعقول بعد أن فرغ سن الجواب 


على أدلتهم السمعية. 
۳ ل ۔ (یلی ولكنه حكيم) صح ه؛ ع: ولكن الحكيم. 
٤‏ د: على يد. ہ ع (لم) صح ھہ 
٦‏ ل: فكذا هنا؛ ط: فكذا ههتا. ۷ع أول ما يلزم. 
۸ ل ۔ قال. ٩‏ سورة البقرة» .۲۸٦/١‏ 
١‏ د وعلی. لع ط: آنهم. 


ل: (وقد قلنا) صح ه؛ ع ط: فقد قلت. ۳ ل ط د: وکل. 

.۷٠ص قارن بما ورد في البداية قي أصول الدين للصابوني»‎ ٤ 

٥ع‏ ۔ بان ل ۔ (المحال) صح ه 
۷ ط - الوجود. ۸ع + عندتاء 


نور الدين الصابوني 
ار 
موجود وحکمنا ا وإن شاهدنا وجوده وعرفنا بقاءه إلى 
حين» لما ذكرنا أن حكم العقل بكون العا جائز الوجود والعدم بالنظر إلى ذات 
العام لا بالنظر إلى العلم والإرادة فكذا هذا وتحقيقه أن ما علم الله تعالى وجوده 
لو صار راجب الوجور وما علم الله "ا لا يرجد صاز ممع الرجود لم یکن بما 
هو" جائر الوجود“ نحق ولبَطل تقسيم العقلاء في قضيات العقل" إلى واجب وجائز 
ومحال. فإذا لم ينقسم إلا بالواجب والمحال فلم يكن العام حينئذ جائز الوجود» 
بل هو واج الوجور لأنه علم وجوده " ولا فرق حینئذ“ بین وجوده تعالی وبين 
وجود العالم." فک ففق ہما أ قلنا أن الإرادة لتخصيص أحد الجائزين»"' على ما 
ENE‏ الإرداة."" ولو صار ما تعلق بالعلم" والإرادة واجًا لم تكن“' 
الإرادة لتخصيص أحد الجائزين بل لتمييزً الواجب من المحال» وذلك باطل لأنه 
خلاف الإجماع."" بقي قوله : إن خلاف المعلوم لو كان جائ نرا لکان فيه تجهيل 
اه والتجهيل محال. قلنا: التجهيل في نفس الوجود لا في جواز الوجودء فإن علم 
الله فيه أنه لا يوجد لا أنه ليس بجائز الوجود؛ فلا جرم حكمنا أنه جائز ولیس بكائن 
لیتحقق“' ما علم کما علم»"' فکان في إثبات جواز وجوده تقدیر علمه لا تجهیله. 
وإذا عرف ما قلنا خرج الجواب عن قوله: أنه أمره أن يؤمن وأخبر بأنه"" لا 
يؤمن» وقد أمره بان يصدّق؟" في أنه لا يصدق» وأنه محال. قلنا: /[1۷و] لو كان 


۱ ع هذاء ۲ عط دال 

۴ ع - بما هو ٤‏ د + والعدم. 

ه ل هع ط: العقول. ١‏ ع: فلم يكن المالم في. 

۷ ل - (بل هو راجب الوجود لأنه علم وجوده) صح هى 

۸ ع حیتئذ. 

٩‏ ل ط: بين وجوده تعالى ورجود الحالم؛ د بين وجوده تعالى والعالم. 

۰ ل ط: قحقق ما؛ د: تحقیق بماء ١‏ ل: (الجائزات) صح ه. 

۲ راجع «القول في الإرادة» من هذا الكتاب وبخاصة الدليل العقلي فیها لأهل الحق» ص۱۷۰ - ۷۲ 
۳ ط + والقدرة۔ 


١‏ ل - (الإرداة ولو صار ما تعلق بالعلم والإرادة واجبا لم تكن) صح ه 
٥‏ ل: (بل لیمیز) صح ها ع: بل هو لتمییز. 
١‏ ل ع ط - لأنه خلاف الإجماع. 
قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوني» ص٠۷‏ 
۷ع : وقوله؛ د: وبقي قوله. 
۸ ل: (لا بتحقق) صح ه؛ د: لتحقق. ۹ ل ۔ (کما علم) صح هھ 
۰ ط د: آنه ۱ع: بان لا يصدق. 


الكناية فيي الهداية 

هذا محالاً لكان هذا تكليف ما ليس فى الرسع. وقد أخبر الله تعالى أنه: لل 
1 ی حبر 

کلف ا نا إلا سا)۰" فثبت أن" ما ذكره ليس بصحيح. ثم نقول: كيف 
أخبر أنه لم يمن“ مع عدم القدرة على الإيمان أم مع القدرة ° عليه؟" إن قال: مع 
عدم" القدرة فممنوع»“ فحينئذ يكون معذورًا في ترك الإيمان. وإن قال: مع 
القدرة'' على الإیمان فمسلم» ولکن لا بد وأن یکون قادرا حتی یتحقق خبرہ كما 
ان وهكذا نقول في العلم: إنه علم أن لا يۋمر"" ولكن مع عدم القدرة أو مع 
القدرة؟ إن قال: مع عدم القدرة» فقد جعله معذورًا. وإن قال: مع القدرة» فلا بد 
وأن یکون قادرا ولا یژمن حتی يتحقق علمه تعالى كما علمء فثبت أن في إثبات""' 
قدرة الإيمان للعبد تحقق علم الله دون تجهيله. والله أعلم. 


القول في أن افعال الخلق كلها" بإرادة الله تعالى 
ذهب أهل الحق إلى أن جميع أفعال الخاتق بإرادة الله ومشيئته» خيرًا كان" أو 
شرا نفعًا کان أو ضرا كما أنه حادث"' بإحداڻه» وموجود"' بإیجاده.' وذهبت 
المعتزلة إلى أن الله تعالى يريد من أفعال عباده ما هو خير وطاعةء ولا يريد ما هو 
شر ومعصية."' واختلفوا فيما بينهم في المباحات"" أنها مرادة له آم لا؟ قالت 
البغدادية منهم: لا يوصف الله تعالى بالإرادة حقيقة» بل يوصف بها مجارًا. فإذا 


.۲۸١/۲ ع هذا ۲ سورة البقرة»‎ ١ 
ل ۔(آن) صح هھ € ع ط: لايۋمن.‎ ٣ 

ه ع أو مع القدرة؛ء ط د: أمر مع القدرة. ٦‏ ل د: على الإيمان. 

۷ د عدم ۸ ع ممنوع؟ ط ‏ فممنوع. 
۹ع لأنه؛ د: حينئذ. ١‏ د: مع عدم القدرة. 

١‏ ل ۔ (کما أخیر) صح ھ ۲ د: إنه علم لا يؤمن. 


۳ د: شت آن إثبات. 

٤‏ ل - (كلها) صح ه؛ ع ط: القول في أفعال الخلق كلها. 

ع ۔ کان ١‏ ل ه: (محدث) صح. 

¥ ل (وموجد) صح ه؛ ط د: وموجد. 

انظر: تبصرة الأدلة للدسفي» 1۸۹4/۲؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص۹۷؛ وشرح المقاصد 
للتفتازاني .٠٤١/۲‏ 

٩‏ يوضح القاضي عبد الجبار ما ذهيت إليه المعتزلة بأن أنعال العباد عندهم على ضربين» فراجع حول 
ما ذهبت إليه المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيار» ص۷٥٤؛‏ رأصول الدين 
للبزدوي» ص۳٤‏ ؛ وتبصرة الأدلة للسفي» 1۸۹/۲. 

١‏ ط: أن في المباحات. 


نو رالدين الصابوني 
س سے 
قیل : آراد الله كذاء فإن أضيفت إلى فعله كان المراد به فعله» وإن أضيفت" إلى فعل 
غيره كان المراد" أنه أمر به؛ والمباحات ليست بفعل الله تعالى ولا هي مأمورة بهاء" 
فلا تکون مرادة لله. وقال غیرهم: کل ما کان منهيّا لا يصلح“ ن یکون مرادًا» 
والمباح غير منهي»" فيكون" داخلا" تحت الإرادة." 

وعندنا: كل حادث بإرادة اله وقضائه وحکمه ومشیئته" وتقدیره عیًا کان أو 
عرضًاء قبیًا کان أو حسئاء شرا كان أو خيرًاء معصية كانت أو طاعة. ثم ما كان 
من ذلك حستًا وخیرًا وطاعة'' فهو بمحبته ورضاه» وما کان منه قبیځًا وشرًا ومعصيةٌ 
فهو بسخطه وكراهته."' /[۷٦ظ]‏ وذهبت الأشعرية"' إلى أن المحبة والرضا بمنزلة 
الإرادة تعمان كل موجود؛ فكل ما أراد أن يوجد فقد أحب ورضي أن يود على 
الوصف الذي بوجّد."' وعندنا کل ما علم الله آن بوجّد آراد أن يوجّد سواء آمر به 
أو لم يأمرء وما علم آن لا یوجّد لم یرد وجوده“" سواء أمر به أو لم يأمر." وعند 
المعتزلة کل ما آمر الله به آراد وجودہ"' سواء وجد أو لم یوجد وکل ما ھی" عنه 
أراد أن لا يوجد سواء وُجد أو لم يوجّد. فعلى هذ" قال مشايخنا: إن الإرادة تلازم 


ع ط دة وإن أضيف. 

ع : کان المراد به. ٣‏ ل ۔ (بھا) صح ہہ 

a‏ کل ما کان غير منهي یصلح. 

ل: غير منهي عنه؛ ع: والمباحات غير منهي. 

ل: (فلا یکون) صح ه؛ ع: فتكون. ۷ ع: داخلة. 

قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري» ۲۲۸/۲؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عيد 

الجبارء ص٤۳ ٤٤١‏ ۷٥٤؛‏ والتبصير في الدين لاإسفراییتي» ص۰۳۸ ٥۲‏ ۔ ۳٥؛‏ وآصول 

الدين للبزدوي» صا٤ء‏ ۹۹؛ وتبصرة الأدلة للدسغي» ۳۷۷/۱ - ۳۷۹ ۸4/۲ - +1۹١‏ والملل 

والنحل للشهرستاني» ص۹٤ ۵٤‏ ۔ »٥٦‏ 0۸ » ۷۹ ۸۹. 

٩‏ ل (ومشیته) صح ه؛ ع - ومشیغته. خا رطا ورا 

1 يقول أبو حنيفة: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقةء والله تعالى 
خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. والطاعات كلها كانت واجبة بآمر الله تعالى 
وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشیئته وقضاته وتقديره» والمعاصي کلها بعلمه وقضائه وتقدیره 
ومشيئته» لا بمحبته ولا برضاته ولابأمره. انظر: الفقه الأكبر»ء ص٤٦‏ ؛ وتبصرة الآدلة للنسفي» 
4 

۲ ل ط: وذهب الأشعري. 

۳ انظر: تبصرة الأدلة للسفي» 14٠/۲‏ 1۹۲+ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص٤٤۲.‏ 

٤‏ ل ۔ وما علم أن لا یوجد لم یرد وجوده؛ د: ولم یرد أن پوجد. 

٥‏ ل _ سواء آمر به أو لم يأمر. ع: أراد أن يوجد. 

د + اله تعالی. ۸ ل ط د: ومن هذا. 


> ion o © 


A‏ الكفاية فيي الهداية 
الأمر' عند المعترلة» وعندنا تلازم العلم." إلا أن هذه العبارة مردودة" وهي قولهم:“ 
إن الإرداة تلازم العلمء” إذ لو كان كذلك لوجب أن كل ما كان" معلومًا له كان 
مرادا له» وذاته وصفاته معلوم له ولا يصح أن یکون مرادًا له. والصحیح" أن يقال : 
إن الإرادة تلازم الفعل» إذ ما تعلق بالفعل تعلق بالإرادة» على ما نبين بعد هذا إن 
شاء الله. 


فصل 
ثم اختلفت" عبارات أصحابنا في هذه المسألة. قال بعضهم: نقول على 
الإجمال: إن جميع الموجودات والأفعال مراد الله ولا نقول"" على التفصيل: إن 
القبائح والشرور والمعاصي مراد الله تعالى ؛"" كما تقول على الإجمال: إن الله تعالى 
خالق لجميع"' الموجودات» ولا نقول على التفصيل: إنه"" خالق الأقذار والأنتان 
والجيّف»“" ويقال على الإجمال:"" كل ما سوى الله ضعيف ولا يقال على 
التفصيل : إن حجج الله ضعيفة وإن كانت سوى الله تعالى."' وقال بعضهم: نقول 


ا (العلم) صح ھ. 

۲ فالمعتزلة قد اعنقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة والنهي عدم الإرادة» فجعلو! إيمان الكافر مرادًا وكفره 
غير مراد. ومذهب الأشاعرة أن الإرادة توافق العلم» فكل ما علم وقوعه فهو مراد الوقوع؛ وكل ما 
علم عدمه فهو مراد العدم. فعلی هذا إيمان أبي جهل مأمور به وهو غير مراد» وکفره منهي عنه وهو 
مراد. انظر: المغني للقاضي عبد الجبار» ۲۱۸/۱ _ ۵٠٠؛‏ والأربعين في أصول الدين للرازي 
ص٤٣٤۲؛‏ وشرح العقائد للفتازاني» ص٤۱۱.‏ 


۳ ط د: مدخولة. ٤‏ ط د وهي قولهم. 

ل - (عند المعتزلة وعندنا تلازم العلم إلا آن هذه العبارة مردودة وهي قرلهم إن الإرداة تلازم العلم) 
ات اا 

٦‏ ع: إذ لو كان كذلك پوجب أن یکون کل ما کان. 

¥ ط د: فالمحيح. ۸ ل ۔ (بالفعل تعلق) صح ه. 

۹ ط د ثم اختلف. د: ولا يقال. 

١ع‏ . ولا نقول على التفصيل إن القبائح والشرور والمعاصي مراد الله تعالى. 

۲ د: خالق جمیع. ۳ د: إن اله. 


1٤‏ والأنتان جمع نتن فهو ما خبشت رائحته. والجِيّف جمع الجيفة» نهي جثة الميت إذا أنتنت وجمع 
جمعه أجياف. 

٠١‏ ل - (إن الله تعالى خالق لجميع الموجودات ولا نقول على التفصيل إنه تعالى خالق الأفذار رالأنتان 
والجیف ویقال على الإجمال) صح هہ 

١‏ ع: وإن كانت سوى الله ضعيفة. 


نور الدين الصابوني : 

على التفصيل ولكن مقرونًا' بقرينة تليق به حتى نقول:" إنه راد الكفر من الكافر 
کسًا له شرا قيا منهيّاء " كما راد الإيمان من المؤمن كسبًا له خيرًا حسنًا مأمورا؛ 
وهو اختيار الشيخ آبي منصور»“ وبه قال الأشعري. 


ثم الإرادة والمشيئة تستعملان" لمعان» منها التمني ومنها الدعاء والأمر" ومنها 
الرضا ا الغلبة والجبر. فالإرادة بمعنى التمني لا يجوز إطلاقه" على الله 
لأنه أمارة العجز والجهل» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. والإرادة بمعنى الأمر 
والرضا يجوز إطلاقه على الله ولكنها منفية عن المعاصي والقبائح. وأما الإرادة'' 
بمعنى نفي الغلبة والجبر فهي"' صفة الله وتعمّ كل ما دخل تحت إيجاده وإحدائه 
بإجماع الأمة. غير أن المعتزلة لما أنكرت حصول أفعال العباد بخلق الله أنكرت 
دخول الفبائح والمعاصي تحت إرادة الله تعالی؛ وعندنا لما كان الكل بإيجاد الله 
وإحدائه /1۸7و] کان بإرادته. ولهذا قال الشيخ“ أبو منصور رحمه الله : إن هذه 
المسألة فرع مسألة خاتى الأفعال» فبثبوت تلك المسألة تيت هذه المسألة.' إلا أن 


١‏ ينسب هذا القول إلى قدماء أهل السلة ومنهم عبد الله بن سعيد القطان. انظر: أصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي ص٤٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة لانسفي» ٥۹1/۲‏ ؛ والمواقف لاإیجي» ص۴۲۰ - ٠٠۲١‏ 
ع: ولكن يقال مقرونة. ۳ ط: حتی بقولوا. 

+ ط + حتى نقول. 

ط: وهو اختيار الشيخ الإمام بو منصور رحمه الله؛ د: وهو اختيار الشيخ الإمام أبي متصور رحمه 
اله. 


« 


o 


فقد ذهب الأشعري إلى أن اله أراد حدوث المعصية من المعاصي قبيحة منه» ولا يقول: إنه أرادها 
على الإطلاقء كما نقول في المؤمن: : إنه كافر بالجبت والطاغوت والكافر مؤمن بالصنم على هذا 
التفييد. انظر ما ذهب إليه الماتريدي والأشعري: کتاب التوحید للماتریدي» ص۳۱۹ - ٠٠٠١‏ 
١‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٤٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 1٨۹ 041/١‏ - 


ONT 
ط: ثم الإرادة تستعمل. ۷ ط - والأمر.‎ ١ 
ع (إطلاقه) صح ه‎ ٩ ط - نفي.‎ ۸ 
عط فأما الإرادة.‎ es J1. 
فهو‎ ع٢‎ 


۳ انظر 4 معاني الإرادة والمشیغة: کتاب التوحید للماتریدي» ص۳۷۹ ۔ ۰۳۷۱ ۲۸۲ ۔ ۳۸۳؛ 
وتبصرة الأدلة للنسفيء > ۱/۲ ۔ ۱۳ وإشارات المرام للبیاضي» ص۹١٠.‏ 

٤‏ ط د + الإمام. 

٥‏ يقول الماتريدي في ذلك: مسألة الإرادة يمكن أن تلحتق بمسألة خلت الأفعال من الوجه الذي لو 
ثبت خلها. انظر : کتاب التوحید للماتریدي» ص۳۷۹ ۔ ۳۷۹. 


الكفاية فيس الهداية 
مشایخنا رحمهم انث لما تكلموا في هذه المسألة على سبيل الأصالة آوردوا" من كل 
ا فنفتفي آثارهم ونقول: 
شبهة المعتزلة من حيث النص والمعقول. ما النص قوله تعالى : رما لقت 
َل راان إ يبود" أخبر أنه خلق الجن والإنس للعبادة. NE‏ إن" 
خلتق الكافر للكفر والعاصي للمعصية فقد رد فضية النص. وکذا قوله تعالی: ر4 
صاب ن حت ن ا“ وکذا قوله تعالی: 5ا اله بريد ا ياد نص" على 
نفي إرادة" الظلم للعباد من الله تعالی. وکذا قوله تعالی: ليد اه بكم اشر 5 
يد بم لر “ والشرك أعسر العسر. * وکنا" قوله تعالى: سيول َي 
ا ر کہ آل مارڪ ول ٠‏ اونا ولا رما ن م کوک کن اا س 
لو4 '' أکذبیم الله" تعالی في" قر قوله: لو سا٤‏ آم ما ارا ولو کان 
الشرك ب بمشيئة سشیة اھ" لما اریم فی لر 
وأا المعقول» قالوا: لو" أراد من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية لم 
يمكنهما"" الخروج عن إرادته ومشيئته» فيصيران مجپورین' في الكفر والمعصية. 
فبعد ذلك إما أن يُعذرا على فعلهما وفيه إبطال الوعيدء "" وإما أن يُعاقًبا'" عليه وفيه 
نسبة الجور والظلم إلى الله تعالى وتكليف ما ليس في الوسع» وأنه خارج عن قضية 


ل د: وأفرزوا. ۲ سورة الذاريات» .٠٦/١١‏ 
ا 
٤‏ ل ط د وكذا قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله 

سورة النساء .۷۹/٤‏ 


ه سورة المۋمن› .۴1/6١‏ 1 ع فتص. 

۷ ل: (علی إرادة) صح ه. . ۸ سورة البقرة» .۱۸١/۲‏ 
٩‏ لع ط - والشرك أعسر العسر. ٠١‏ ط: وكذلك. 

١‏ سورة الأنعام» .1٤۸/١‏ ۲ ع: أكذب الله 

۳ ع - تعالی في. ٤‏ ع بمشیئته. 


د: لما أكذبهم الله. 

هتاك آیات أخرى للمعتزلة وردت في مراجم أخرى» فراجع فيها بالتفصيل : شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص۹٥٤‏ - ١٦٤؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي»› > ١‏ وشرح المقاصد 
للتفتازاني» .۱٤۸ ۱٤۷/۲‏ 


۷ د لو۔ 
۸ ع: لو آراد الكفر للكافر والمعصية للعاصي لم يمكتهم. 
۹ ع: مجبوران. ع - وفيه إبطال الوعيد. 


ے: أو يعاقبا. 


نور الدين الصابوني 1 
الحكمة. وكذا مريد الكفر كافر' ومريد المعصية عاص في الشاهد؛ ولأن من يريد 
شتم نفسه وتكذيب قوله بعد سفيًا في الشاهد» فلا يجوز نسبة ذلك إلى الله. وكذا 
الأمر طلب الفعل" بالقول» والإرادة طلب الفعل حقيقة فيتلازمان." 
وأما حجة أهل الحق من حيث النص والمعقول. أما النص قوله تعالى: يض 
سن ہآ ودی سن بسا“ وكذا قوله: ل لله قعل ما يتام" وقوله:" لل 
نک ما ڈ4" وکذا فرله: این با آله یر عل ک4 ^ وقرله: وکر كاه 
ممم عل الها" وقوله: ٠‏ وؤ ڪه ر آم س في الأزس ڪلم 


یا '' وقوله:'' لو شتا لیا کل تنیں هدما" وقرله :' /[۸٩غ]‏ 


کله 
آل 


ولو ك اله ا أشأ4." وقوله: وما تتاو إل أن بك اّ4" وقوله:" 
کن برد اه آن یدیم ق صد لامو دس برد أن بو جل مدد صي 
حرا اما صد فی الما" وکذا"" قوله تعالی خبرًا عن نوح تلا : وا 


ئگ شی إت اروت آن سح کک إن کہ آله ید لن نوی فنص بعغر 

هذه" الآيات يدل" على أنه يريد من بعض عباده الشرك والضلال والغوايةء 
وبعضها يدل"" على أن ما وجد؟" منهم من الأفعال بمشيئته وإرادته؛ والخصم ينكر 
. 8 ت ۰ < Ye‏ 

ذلك فيصير محجوجًا بهذه الايات. 


١‏ ل + في الشاهد. 

۲ ل (طلب الفعل) صح ه. 

؛٤٦٤‎ ٤11ص انظر حول الأدلة العقلية للمعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء‎ ٣ 
.۲٤٥ص ؛ والأربعين في أصول الدين للرازي»‎ 14۳/١ وتبصرة الأدلة للنسفي»‎ 


۱۸/۲۲ سورة الحج»‎ ٠ .٩۳/١١ سورة النحلء‎ ٤ 

.١/١ ل د وقوله. ۷ سورة المائدت‎ ٩ 

۸ سورة الشرری» ٩ .۲٤/٤۲‏ سورة الأنعام» .۳١٣/‏ 

ل (وقوله) صح ه؛ د - وقوله. ١‏ سورة بونس» 44/۱۰. 

لل؛ وکذا قوله. ۳ سورة السجدة ۲٣1۳ء‏ 

.٠١۷/١ سورة الأنعام»‎ ٠ ل ع: وکذا قوله.‎ ٤ 

١‏ سورة الإنسان» .۴٠١/۷٦‏ ۷ ل ع: وکذا قرله. 

۸ سورة الأنعام» .٠٠۵/١‏ د وکذا. 

سورة هود a .۳٤/۱۱‏ وبعض هذه؛ ط: ونص هذه. 
٣‏ ل ۔ (یدل) صح ھ؛ ط د ۔ یدل۔ ۳ ل ط د: ودل بعضهاء 


٤‏ ل: (یوجد) صح هھ 
٣‏ راجع حول الأدلة السممية لأهل السلّة واعتراضات الخصم لها بالتفصيل: كتاب التوحيد للماتريدي» 
ص۳۷1 - +۳۸٠‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص٤1٤‏ _ ١١۷٤؛‏ وتبصرة الأدلة 


.۷٠٤ _ 1۹۳/۲ للسفي»‎ 


الكفاية فى الهداية 
TF‏ اية في الهداية 
وأما المعقول وهو أن الكفر لو لم يكن بمشيئة اللهء بل شاء الله منه الإيمان 
وشاء الكافر من نفسه الكفر وكذا إبليس شاء مئه" الكفر أيضًاء فإذا لم يوجد" منه 
الإيمان وحصل الكفر فقد نفذت مشيئة الكافر ومشيئة إبليس وتعطلت مشيئة الله 
تعالى فيه»" وهذا أمارة كونه عاجڙا مقهورا؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًّا. وهذا 
مستتط ° مما أشار إليه آمير المؤمنين ٠‏ علي بن آبي طالب ڪل حين ئل عن هذه 
المسألة فقيل : " هل شاء الله آن بُعْصى؟ فقال 4: قعصي قسرًاء آي“ قهرًا؟'' 
ولأنه لو جاز أن تت مشينته بمشينة عبده لجاز أن تتمطل بمشيئة شريك آخر» 
فحينئذ تتعطل دلالة"' توحيد الصانع"' وتتعطل دلالة“' التمانع المذكورة في كتاب 
الله تعالىء وقسادہ میا لا بی 


فإن قيل : حصول الكفر من الكافر إنما يوجب نسبة العجز والقهر"" إلى الله 
أن" لو لم يكن اف قادرا على خلق صفة الإيمان في الكافر بطريق الجير. فأما إِذا 
قدر على خلق صفة"' الإيمان في كل كافر بطريق الجبر والقهر فقد قدر على دفع 
ما لا يشاء وإثبات ما يشاء» فانتفى عنه العجز والقهر. وهكذا'" نقول: إن المراد من 
المشيئة المذكورة في الآيات"" المتلوة مشيئة"" الجبر» يعني ولو شاء رباك لأجبرهم 


١‏ ل مه a‏ وإذا لم پوجد. 

٣‏ ل۔ تعالی فیه. ٤‏ د: وهله. 

ه د: وهذه مستنبطة. ٦‏ ع ط د آمير المؤمنين. 
PA‏ ۸ ع: أفیعصی. 


۹ ل ۔ (قسرا آي) صح ه 

١‏ لم نهتد إلى مصادر تشير إلى أماكن ورود هذا الحوار بين علي بن أبي طالب وسائله. 

a‏ آن يتعلق.۔ ۲ع - دلالةہ 

7 توحد الصانع؛ ط: التوحيد للصائم. 

٤ع‏ - (دلالة) صح ه 

.)۲۲/١١ لعل المراد بھا قولہ تعائی: لو کی فیا عله إل أله فسا (سورة الأنبیاءء‎ ٠١ 

ل + علیه. 
راجع حول الاستدلال العقلي لأهل السنّة والاعترضات حوله: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار» ص١١٤‏ - ١۷٤؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» +۷1٤ - 1۹۳/١‏ والأريعين في أصول الدين 


للرازيء» ص٤٤۲.‏ 
۷ ل: نسبة القهر والعجز. ۸ ل: إذ+ د أن. 
٩‏ ل . (الإيمان في الكافر بطريق الجبر فأما إذا قدر على خلق صفة) صح ه؛ ط: على صفة خلق. 
۰ ع: فأما إذا قدر. ۹ ل: وکذا. 


۴ع: في الآية. ۳ ل: (منه) صح هہ 


نوي ألدين الصابوني 
على الهدى ولآمنوا جبرًا فامتنعوا عن الشرك جبرًا. قلنا: كيف تقولون: إن الله همل 
شاء من هؤلاء الكفرة الإيمان الاختياري الذي يستأهلون به الثواب الأبدي 
ويتخلصون به من العذاب الدائم أم لا؟" فإن قلتم: لاء فقد" تركتم مذهبكم. وإن 
قلتم: نعم فقد صح ما قلنا: إنه تتعطل مشيثة الله فيه /[1۹و] وتنفذ مشيئة الكافر 
ومشيئة إبليس» وهو آمارة كونه عاجرا أكثر" ما في الباب أنه يقدر على تنفيذ مشية" 
إيمان الجبر عندكم" ولكن تنفيذ مشيئة أخرى لا ينفي العجز عن تنفيذ هذه المشية 
والعجرٌ عن تنفيذ هذه المشيثة مناف للربوبية. وأما تأويل الآيات بمشيئة الجبر لا 
يصح“ خصوصًا على أصولهم" الفاسدة» فإن عندهم المؤمن مَن أوجد الإيمان لا 
من قام به الإيمان» كالمتكام مَّن خلق الكلام لا من قام"' به الكلام. فإذا خلق الله 
تعالى في العبد'"' الإيمان جبرًا لكان المؤمن به" هو الله لا العبد؛ وهو قد شاء 
إبمان الكافر" لا إيمان“" نفسه. وإذا كان المؤمن بذلك الإيمان هو الله تعالى على 
أصلهم لكان الله تعالى مُؤَْيّ"' الهدي لنفسه لا لنفس الكافر» فيكون مناقضا لظاهر 
الآية حيث قال: وو به ربك لمن سن فى الأزض4»"' وقال: ور شتا لتا 
کل فیں ھا" 

فإذا عرف الجبائي فساد“" هذا التأويل فسّر مشيئة الجبر“' وقال بخلق الله 
تعالى في الكافر علمّا ضروريًا بصحة الإيمان فيضطر إلى الإيمان. '" وقال ابنه أبو 
هاشم :"" تفسیره آن يخلق فيه" علمّا ضروريًا أنه لو لم يؤمن لعذّبه"" فيضطر إلى 


14۹/١ انظر هذا الاعتراض في تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 

٣‏ ل ۔ ام لا) صح ہہ ٣‏ ع -(فقد) صح هھ 

٤‏ ل-(فقد) صح ه ۵ ل: (آکیر) صح هھ 

1 ع مشيئة. ۷ له ط: عندك 

۸ ع: لا يصلح. ٩‏ ل: (علی أصلهم) صح هہ 

۰ ل ۔ (لا من قام) صح هه ۱ ل ط: فيهم. 

۲ع - به ۳ے د: إيمان الكفرة؛ ط: الإيمان الكافر. 

٤‏ ط - إيمان. ٥ع‏ مرید؛ ط د مؤتیاء 

سورة يونس»› ۹۹/۱۰. ۷ سررة السجدة ۱۳۸۲ء 
قارن ب تبصرة الأدلة لللفيء 1۹4/۲ - .۷١١‏ 

۸ ط ۔ (فساد) صح هھ 4ع: مشيتة هذا الجبر 


١‏ معناها خللق العلم الضروري بصحة الإيمان وإقامة الدلائل المثبتة لذلك العلم الضروري. قارن بما 
ورد في تبصرة الأدلة للتسفي› _ +۷٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» .1٤1/١‏ 

ل: (وقال آبو هاشم) صح ه؛ خ: وقال آبو ابنه هاشم؛ د: وقال ابته هاشم آبو. 

۲ ل - فیه. ٣‏ لھعطد يعذبه. 


الكناية في الهداية 

الإيمان.' قلنا: هذا أيضًا فاسد فإن للخم بصبحة الريجان يقلت عن الريمان» والدلیل 
عليه قوله تعالی: اي تلهم التب بر كا بتر نم 
کرد ال دمم بت4" وکذا قوله تعالی:" یڈ پا نقتا شم طا 
و وکذا العلم بتوجه العذاب لا يوجب الإيمان“ لأن أهل العناد يعلمرن" أنهم 
على الباطل ويعذّبون على ذلك» ومع ذلك لا يؤمنون. وأوضح من هذا كله ما أخبر 
الله تعالى من أهل العناد بقوله تعالی: : الو آنا را 2 المتڪة ومهم لرن 
وکر کر کیم کل کیو فیک کا ا لما إ ان یکاہ اه ى أخبر أنهم لا يؤمنون 
عند ظهور هذه الآيات^ إلا أن يشاء الله» فدل أن كلامه باطل. 

ئم نقول: إذا خلق فيه هذا العلم الضروري كيف /[14ظ] تقول: هل تبقى له 
قدرة الكفر مع هذا العلم أم لا؟ إن قلت: لا يبقى» يصير مجبورًا على الإيمان. وإن 
قلت: يبقى» قلنا: وصور أن يكفر مع هذا العلم لکونه قادرا عليه. والذي؟ رنج 
بطلان تأريلاتهم وأقاويلهم قوله تعالی: ور شنا َا کی نفیں شددھا وک ل 
ی لقو ئی لملا جنم سے الجّة لایس ای '' فهذا النظم يدل على 
أنه تعالی"' لم يشا أن يؤتي کل نفس هداها لبتحقق""' قوله:“' «لانا جهْلَرٌ 
الجن واس ايت ا لییو لے ي عل اع ر ی ا 
قسّم» فإنه"" لما علم في الأزل أنه يُدجل بعضهم النار وأخبر بذلك فلو شاء أن 
يهتدي الكل ويؤمنرا فقد شاء أن پُجهل نفسه ريْكذب قوله» أو يجعلَ نفسه ظالمًا 
جائرًا بإدخال المؤمنين النار» وكل ذلك محال."" 


١‏ وهذا أيضًا فاسد لأن كثيرًا من الكفار كانوا يعلمون ذلك» رلا يؤمنون؛ على أنه قال تعالى : وأو 


نتا یا کل یں مدَدا) یشهد بنساد تأریلاتم. قارن: تبصرة الأدلة للنسفي» ۷١١/۲‏ 
۲ وشرح المقاصد للتفتازاني» NEU‏ 


۲ سورة البقرةه .1٤١/١‏ 

۳ ع: وکذا قال الله تعلی؛ ط: وکذا قال؛ د: وکذا قوله. 

٤‏ سورة النمل» ٩ .1٤/۴۷‏ ع -الإيمان. 

١١١/١ ل (يعملون) صح ه. ۷ سورة الأنعامء‎ ٦ 
ل: عند ظهور هذه الآية؛ د: عند ظهور الآيات.‎ ۸ 

٩‏ د قلا ۰ع د: تأويلهم. 

١‏ سورة السجدة .۱١/۳۲‏ ۲ د: على أن الله تعالی. 
۳ ع: لتحقيق؛ ط : لتحقق. ٤‏ ل ۔ (قوله) صح هھ 
٠٥‏ ع: وكذا لتحقيق؛ ط: ركذا لتحقق. د: ولاه. 


۷ انظر في الرد على الجبائي وابنه أبي هاشم : تبصرة الأدلة للنسفي» +۷٠١ - ۷٠١/۲‏ وشرح المقاصد 
للتفتازاني» NET‏ 


نور الدين الصابوني 

وهذا الكلام يصلح' ابتداء دليل في المسالةء وأنه مُستنبّط مما ألزم أبو حنيفة 
رحمة الله عليه طائفةً من القدرية من أهل عصره. " فقد ځکي" أنه دخل جماعة منهم 
على أبي حنيفة شاهرين سيوفهم» وقالوا: أنت الذي تزعم أن الله شاء الكفر من 
عباده ثم عاقبهم على ذلك؟ فقال رحمه لله : تحاربونني بسيوفكم آم تناظرونني 
بعقولكم؟“ فقالوا: نناظرك بعقولنا. فقال: ادوا سيوفكم حتى أكلمكم» فغمدوا 
سیوفهم» فقال لهم: أخبروني هل علم الله تعالى في الأزل ما بوجَد من هؤلاء 
الكفرة" آم لا؟ فلم يمكنهم إنكار علم الهء فقالوا: نعم. قال: إذا علم اله" تعالى 
منهم الكفر كيف تقولون: ھل شاء أن بحفُق علمه کما عام آم شام آن يصير 
علمه'' جهلا؟ فتأملوا! كلامه وعرفوا" صحة قوله وبطلان مذهبهم فرجعوا" ا عن 
ذلك وتابوا. وهذا الذي أشار أبو حنيفة"" رحمه الله أصل في هذا الباب“" ولازم 
على الخصوم بمرة» ° ' ولا محيص لهم عن هذا ألببة."" 

فإن قيل:' لا شك أن النبي غ أراد من كل كافر أن يؤمن» فيكون 
مريدا" تجهيل الله تعالى على زعمك وأنه لا يجوز. قلنا: إنما يريد إيمان من"" 
ET A‏ 
يموت على الكفر وأراد منه /[١۷و]‏ ذلك» لا يريد إيمانه ولا پال من ا أن 
يهديه» كما أخبر عن الخليل صلوات الله عليه في حق أبيه : تا بن لہ ألم 
دو ل تا ند" فكذا في مسألتنا. 


ل ۔ (يصلح) صح ه؛ 5 قلنا الكلام يصلح. 


1 

۲ ع س آهل عصره. ٣‏ ط: وقد حکي؛ د فقال. 

٤‏ د بعقولکم. ۵ ع: فأغمدوا. 

٦‏ ع + الكفرء Nr‏ ع: وإذا علم الله؛ ط: قإذا علم. 
۸ ل (الکفر) صح هھ ۹ع آو شاء. 

۰ ل ۔ (علبه) صح ہہ ١ع‏ فعرفواء 

۲ ط : ورجعوا. ۳ ل ط د - أبو حنيفة. 

٤‏ ط: في الاب ۵ ل - (بمرة) صح ه. 

١‏ ل: عن هذه البتة. 


فقد حكى النسفي هذه المناظرة عن أبي متصور الماتريدي وهر يقول فيها: فهذا هو المحكي عن 
أبي حتيفة رحمه الله وهو لازم بمرةء وهو هو المعقول القوي في المسألة وبه تظهر غاية فساد 
مذهبهم. اتظر: تبصرة الأدلة للنسفي ۷٠١/۲‏ 

۷ د: ان قلت. ۸ ل: (مرادا) صح ه 

۹ ع: إنما يريد الإيمان ممن. ۰ ل (منه) صح ه؟ د منه. 

د: في حق الله. ۳ سورة التوبة» ١١١/۹‏ 


الكفاية في الهداية 
کرا) ا 


هذا" اليمين بالإجماع. ولو كان قضاء الدّين مراد الله على الإطلاق لصار حانتًا ولو 

وقع الطلاق" بالامتناع عن القضاء. فإذا كان الأمر بخلافى" صح ما اڏعينا وما ذهبنا 
٤‏ 

إليه. 


وأما الجواب عن تعلقهم بالآيات : فأما قوله تعالی: #وَما علقت َي وأا 
إلا لبدو ° قلنا: ظاهر هله الآية يعارض قوله" تعالى: ولق َرأ مهكد 
كيرا مت يِن ون4" أخبر أنه خلق كثيرا منهم لجنهم. وإذا خلقهم لجهنم 
آراد منهم ما یصیرون به آهل لجهنم» إذ لو خلقهم لجهنم مع إرادة" ما يصيرون به 
آهل للجنة“ فقد أراد منهم ما يصير"" بإدخاله ظالًا'" ثم نقول: المراد من الآية 
على قول بعض أهل التفسير : «إلا ليكونوا عبيدًا لي جبرًا وقهرًا» لا أن يكون المراد 
عبادتهم الاختيارية"" لأنا لو حما"" على ذلك لا يمكن إجراؤها على عمومها بدليل 
أن الصبيان والمجانين لم يعبدوه اختيارًا ولكن لم يخرجوا من أن يكونوا“" عبيدًا“ 
له جبرًا. ولو كان المراد من الآية العبادة الاختيارية ولكن خص"" منها"" الصبيان 
والمجاني“" فنحن نخص المتنارج بما ذكرنا من الدلائل» ويكون المراد من الآية من 
غلم الله منهم الإيمان والعبادة لا كلهي" 


١‏ ل د: في هذه. ۲ ل الطلاق. 

۳ ط: فإذا كان الخلاف. ٤‏ ع ط د: صح ما ذهبنا إلبه وال الموفق. 

* سورة الذاريات» ١١٥/٦ه.‏ 1 ع تعارض بقوله. 

۷ سورة الأعراف» ۱۷۹۸۷. 

۸ لا يصيرون به هلا لجهنم إذ لو خلفهم لجهنم مع إرادة) صح ه؛ ط: مع الإرادة. 

٩‏ ط: أهلا لجئة. ١‏ ل ع: ما یصیرون. 

١‏ يقول أبو الحسن الأشعري وهو ينافشهم في هذه الآية : وإن سألوا عن قول الله تعالى: را علقت 


َب واف ل نوور والجواب عن ذلك آن الله تعالى إنما عنى المؤمتين دون الكافرين» لأنه 
آخبرّنا آنه ذرآ لجهنم ثرا من خلقه؛ فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم وعدهم وکتبهم بأسمائهم 
وأسماء آباتهم وأمهاتهم غير الذين خلقهم لعبادته (الإبانة عن آصول الدیانةء ص۱۹۱ ۔ ۱۹۲). 

۲ ع + ولکن لم پخرجوا من أن یکونوا عبيدًا له. 

۳ ل: ولأنا لو حملناء؛ ط د: لأنا لو حملتاه. 

٤‏ ط: من أن يكون. ٥‏ ل هھ د: عبادا. 

٦‏ ل ۔ (خص) صح ہہ ۷ ل ط د: منه. 

۸ ط + ولکن لم یخرجوا من آن یکون عبيدا له جبرا ولو كان المراد من الآية العبادة الاختيارية ولكن 
خص منه الصبيان والمجانين. 

قارن بما ورد في اللمع للأشعري» صض۳٠٠؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفي» ۷۰۹/۲ - ١‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني» MEANY‏ 


و 


وأما قوله تعالی: 6 أَصَلَ من حت ِن آلو وما ساك ن س ن ي4 ' 


فهو" معارض لظاهر قوله" تعالی: ل کل من عند آ.“ ثم نقول: لفظ الإصابة 
یدل على ما وقع من غير" اختیار العبد وکسبه» ولا یکون /[۷۱و] مقدورً! له» لا 
على ما يفعله" العبد بقصده واختياره كما يقال: «أصابه مرض أو هَمٌ أو سرور أو 
صحة»»" ولا يقال: «أصابه مشي آو قعود أو قيام»؛ بل يقال لذلك:“ كسب وفعل» 
والدلیل عليه قوله تعالی: وا اگم ین ییک یسا كسبت ایگ4" جعّل ما 
أصاب العبد من المصائب جزاءَ على كسب يده. قعلى هذا كان المراد من الآية أن ما 
أصابك '' من نعمة وسرور وصحة وقوة فمن فضل الله وكرمهء وما أصابك من بلاء 
ومحنة وضْرٌ وفاقة فمن نفسك أي جزاء لعملك."' وأما قوله تعالى: لوا أله بر 
ا با4" قلنا: المراد أنه" لا يريد أن يظلم عباده» يعني لا يظلم العبافى“" 
ونحن نقول به.*"' 

وأما قوله تعالی: یرید اه بم اشن وا بيد بم الشترّ 4" قلنا: 
الآية"" وردت في بيان“ رخصة المريض والمسافر بالإفطار فيي شهر رمضان"" 
والأمر بالقضاء خارجً رمضاد» فيكون المراد - والله أعلم - يريد اله بهذا" الترخيص 
تيسير الأمر عليكم لا تعسيره»"" [و1لا نفيّ"" إرادةٍ العسر مطلقًا."" وأما قوله 


١‏ سورة الدساء ٣ .۷۹/٤‏ ل: فهي؛ ع: وهو 

۳ ل ط: معارض بظاهر قوله؛ د: معارض لقوله. 

٤‏ سورة النسا .۷۸/٤‏ ۵ ع ط غير 

a‏ مقدورا! له على ما یفعله؛ ط: مقدورا له لا علم ما یفعله. 

۷ لط د وصحة. . ۸ ع للکل. 

٩‏ سورة الشوری»؛ ."٠١/٤١‏ ع آن ما آصابکم. 

۱ قارن ہما ورد في الإبانة عن أصرل الديانة للأشعري» ص۱۹۰ ۔ 1۹۱٠ء‏ 

سورة المؤمن»› ."١/٤١‏ ۳ ل: المراد مه آن؛ ط: المراد به. 


٤‏ د يعني لا يظلم العياد. 

٥‏ ل ط د: وحن به نقول. 
قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوني» ص۷۳؛ ثم راجع : الإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري» ص۱۸۷؛ وتبصرة الأدلة للسقي» .۷١١/١‏ 


١‏ سورة البقرةء .۱۸٥/١‏ ۷ ع ۔ الآية. 
۸ د: وردت لبیان. عط د: في رمضان. 
۰ل (وھذا) صح هھ ١‏ ل: ولا تعسیره. 


٣ع‏ - (لا تفي) صح ھہ 
۳ قارن يما ورد في اللمعم للأشعري» ١٠1؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۷٠١/١‏ 


الكفاية في الهداية 
کا کے 
تعالی : اسیفول الین اسا لو سا آل ا اترڪ ٠‏ قلنا: رد الله تعالى عليه" 
احجاجهم بمخينة اف ليجعلا أتفسهم معذورین في الكفرء فإنهم ذكروا ذلك على 
وجه الاحتجاج» ومشيئة الله“ لا تصير حجة" لأحد لأنه لا علم لحد ہما شاء الله 
مته قبل فعلة: وكذا عل اله لا يكون حجة لما قلناء والدليل عليه سباق الآيذ حي 
قال : ل هل ِڪ ین عل تشر ا إن تیت إلا اع ورت أسر ر لک 


وري ر رد 


رون ^ م قال : :3 لَه الحجة رة .^ 


وأما اللجواب عن الشبهات العقلية قولهم: '' لو أراد اله" منه""' الكفر 
والمعصية لا يمكنه"" الخروج عن ذلك» فیکون مجبورًا“' قلنا: نعارضكم بالعلم» 
فإنه علم منه الكفر والمعصية» فهل يمكنه الخروج عما علم منه أم لا؟ فكل جواب 
لكم عن فصل العلم فهو جرابنا عن فصل الإرادةء ولا محيص لهم عن" هذه 
المعارضة ألبتةً. ثم نقول: أراد منه الكفر رالمعصية باختياره /[١۷ظ]‏ ومشيئته كما 
علم منه أنه يأتي ذلك باختیاره ومشیئته»"' فلا بد وآن يأتي به کما آراد وعلم. فإذا 
كان المراد والمعلوم الفعلَ الاختياري كيف يكون الفاعل فی" مجبورًا؟ ثم نكشف 
غطاء هذه الشبهة ونقول: كرون" فعل العبد اختياريًا ثابت بدلالة القطع واليقين» فإن 


سورة الأنعام» .۱٤۸/١‏ 


ع ط د + الآية. ۲ ل علیهم۔ 
0 ل: (لحلعوا) صح هہ ٤‏ ل: (مقدورین) صح ه 
o‏ ط - ليجعلوا أتفسهم معذورين في الكفر فإنهم ذكروا ذلك على وجه الاحتجاج ومشيلة الله. 
٦‏ ع: لا يصیر معلوماء ۷ ل: (لە) صح ھہ 
۸ سورة الأنعام .۱٤۸/‏ 
٩‏ سورة الأنعام ٠٤۹/١‏ 


يذكر النسفي أربعة وجوه حول الآيةء فذكر منها الصابوني هنا الوجه الثالث والرابع فقط. قارن بما 
ورد في اللمع للأشعري» ص٤٠۱‏ ؛ وكتاب التوحيد للماتريدي» ص٠۳۹‏ - ١۳۹؛‏ وتبصرة الأدلة 
للتسفي» ۷۱۰/۴ .۷۱١‏ 

١‏ د: قوله. ١ع‏ ط د الله 

۳ع د منه؛ ط: منهم. ۴ ع ط: لا یمکنهم. 

٤‏ شبهة المعتزلة وردت في هذا الباب» ص*٠۲۹؛‏ أي لو أراد من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية 
لم يمكنهما الخروج عن إرادئه ومشيئته» فيصيران مجبورين في الكفر والمعصية. 

٥‏ ل - (عن) صح هھ 

١‏ د کما علم منه آنه يآتي ذلك باختباره ومشیتته. 

۷ ل ۔ (فیه) صح هھ ۸ ع فکون. 


نور الدين الصايوني 3 
العبد يعلم من نفسه علمّا ضروريًا أنه يفعل ما يفعل' بقصده واختیاره بحيث" لا جد 
إلى إنكاره سبيلا. وقد دلت" الدلالة القطعية من حيث المعقول على أن فعله لا 
يخرج عن إرادة الله تعالى على ما ذكرناء فلا معنى لإنكار أحدهما؛ وقد صرح 
الكتاب بکلتا“ المشیتتين حیٹ قال : اغا ما شام نم ما مَل ر4٠"‏ ثم قال : 
وما اون إل أن ياء ا4 

وأما" قوله: الأمر طلب الفعل بالقول» والإرادة طلب الفعل أيضًا فیتلازمان.* 
قلنا: كلا الدعرَبّين ممنوعة فإن الأمر عندنا لإلزام" الفعل لا لطلب الفعل. وكذا 
الإرادة ليست هي لاطلب بل هي تخصيص أحد الجائزين على ما بينا في أول 
الكتاب» إلا أنه يذكر الإرادة بمعنى الطلب ولكن يكون ذلك" تمنيّاء ولا يجوز 
اتصاف"' الله بذلك "' 

وقوله : إن إرادة الكفر في الشاهد كفر وإرادة السفه سفه."' قلنا:“' نعارضكم 
فنقول: وإرادة تجهیل"' نفسه وتکذیب قوله سفه يضًاء فان رسولاً لو آخبر قومه أن 
فلانًا يكذبني ويشتمني» أبريد أن يكذب قرله ليظهر ذلك" على وفق ما أخبر وعلم» ام 
لا پرید""' أن یکذبه لیظهر کذبه وتبطل معجزته؟""' إن قلت : لا يريد ذلك" فقد عائدت 
وکابرت. وإن قلت : يريد ذلك ثبت" ما قلنا. والمعنيّ في ذلك أن" إرادة شتم نفسه 


عا يفعل. ۲ ع حیٹ. 
۳ د ثم دلت. ٤‏ ع بکلا؛ ط: بکلتین. 
ه سررة فصلت»ء ٦ .٤١/٤١‏ سورة الإنسان ٠۳۰۸۷١‏ 
۷ ل؛ (أما) صح هھ ۸ ط: فتلازمان. 

شبهة المعتزلة هذه وردت في هذا الباب (ص٣۳۳)‏ بالفظ تفسه. 
٩‏ ل: لالترام. ٠ع‏ - ذلك. 


١‏ ل: (ذلك أن يضاف إلى) صح ه. 

١‏ ل ۔ (بذلك) صح ه. 
راجع بالتفصيل: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص١1٤‏ - ٤٠+؛‏ وتبصرة الأدلة 
لانسفي» ۳ ؛ والاربعين في أصول الدين للرازي» ص٥٤۲.‏ 

۳ شبهة المعتزلة هذه وردت في هذا الباب» ص۳۳۷. 


لدا 

٠‏ ع: نعارضكم فإن تجهيل؛ ط: نعارضكم فنقول إرادة تجهيل. 

١‏ ل: لبظهر على دذلك. 

۷ع أو لا يريد؛ مط - أن يكذب قوله ليظهر ذلك على وفق ما آخبر وعلم آم لا يريد. 
۸ ل: معجزاته. ٩‏ د - ذلك. 

ع (قلت) صح هھ 


Ré)‏ ئم نقول؛ ل هھ (والمعنى في ذلك آن) صح هھ 


3 الكناية ني الهداية 
في الشاهد إنما كان سفها" AG‏ ما إذا تعلق لا یکون' سفھًا كما 
ار اھ نال ع عن أحد ابني آدم تلا : لن ارد أن وا پإتیی یك4 الایةء وکما 
أخبر عن موسى غ حيث قال“ للسحرة : لقا ا اث شر ملقو ° أراد إلقاءهم 
ولم يكن سفها لما أنه تعلق بذلك عاقبة حميدة وهي إظهار المعجزة." فأما من أراد شتم 
/[و] نفسه وعصيان أمره من غير أن يتعلق" به عاقبة حميدة كان سفها. وإذا أخبر 
النبي ال أن فلاا يشتمني ويكذبني کان في ظهور ما أخبر» كما أخبر ظهور معجزاته“ 
وتقریر نبوته فیرید تحقیقه" ولم یکن"'' سفهًا. وکذا کل من" کان له عبد یعصیه 
ويخالِف أمره» وهر يريد تعذيبه» وعلم أنه لو عذبه يلومه بعض الناس على ذلك "' 
فأراد أن يظهر على الناس استحقاق عبده للتعذيب "' فيأمره بحضرة الناس“" ويريد أن 
يعصيه ليتحقق علمه فيه" ويَظهر عدله في تعذيبه. على أن" السفه عند الأشعري وعامة 
أهل الحديث ما تُهي عنه» وفي الشاهد إذا فعل"' ما لهي عنه يكون قبيحًا وسفهًاء*" 
ولا نَهْيّ لأحد على اله" فلا بتصرر أن يكون فعله سفها.'" 

فصل 

ومما يتعلق'" بهذه المسألة أن المعدوم هل يتعلق بإرادة الله آم لا؟ قال بعض 

الأشعرية : إن"" المعدوم يتعاق بالإرادة» وبه"" قال بعض أصحابنا“" لأن"" الإرادة 


ل إتما كان ذلك سفها؛ ع: إنما يكون سفهاء 


1 
۲ ع: أما إذا تعلق به لا يكون؛ د: أما إذا تعلق ما يكون. 

۳ سورة المائدة ۲۹/۰. >٤‏ ع ط: الآية وكذا موسى غلل قال. 
۵ه سورة يونس» ٦ .۸٩/۱١‏ لع ط _ وهي إظهار المعجزة. 

۷ ع: من غير أن تعلق. ط د معجزه. 

٩‏ ع: وبرید في تحقیقه؛ ط: وبرید تحقیقه. ١‏ ع: وإن لم یکن. 


١‏ ل: (وکذا کل ما) صح ھ؛ ع: وکذا کل ما ۱۲ ل: (علی فااراد) صح ه 
۳ ع: فأراد أن يظهر استحقاق التعذيب. 
4 ل: فيأمره بحضرة من الناس؛ ع: فيأمره بحضرته. 


۵ د - قیه. ط ۔ أن. 

۷ ع: في الشاهد وإذا فعل. ۸ ل ۔ (وسفھا) صح ه؛ ع: ولا سفها. 
د: عن الله. ۰ د: أن یکون سفها فعله. 

۱ ط: وما بتعلق. 

۲ ل - (هل يتعلتق بإرادة الله تعالى أم لا قال يعض الأشعرية إنذ) صح ه. 

YE‏ 4٤ع‏ + إن المعدوم يتعلق بالإرادة. 


۵ د: آن. 


تور الدين الصابوني 5 
لتخصيص أحد الجائزين» وما جاز عايه الوجود والعدم لا يتخصص أحدهما' إلا 
بالإرادة. وقال عامة أصحابنا: إن المعدر هح یکون مرادًا لأن الإرادة 
تلازم الفعل عندنا على ما ذكرناء" والمعدوم لا يصلح" أن یکون مفعولا؟ فلا 
یصلح * أن يكون مرادا. ولأن ما تعلق بالإرادة لا بد وأن يكون حادئًاء والعدم من 
الأزل» وما كان أزلًا لا يتصور تعلقه بشيء آخر. وكذا الخبر' المشهور بين الأئمة 
والقولٌ المذكور على لسان الأمة: «ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن" يدل على 
صحة ما قلناء فان صرح“ آن ما لم يشا لم یکن.* ولو کان المعدوم رادا لكان 
من حق الكلام أن يقول: «وما شاء أن لا يكون لم بكن». اوكا اترم 
يصلح"' أن يكون مرثيًا عند جميع أهل السّة لأنهم اتفقوا أن علة" جواز الرؤية 
الوجود. وإذا كان الوجود علة جواز الرؤية لا بد وأن يكون العدم علة استحالتها." 
وما SS‏ 
المستحيلات. ولأن القول بكون /[۷۲ظ] المعدوم مرئيًا يفضي إلى أحد أمور“' 
ثلائة: إما إلى" جعل المعدوم شينًا وهو مذهب المعتزلة»"' أو إلى 
الهيولى وهو مذهب الفلاسفةء أو إلى تجويز صور الأشياء" أعيانها في 
الأزل وهو عين مذهب الدهرية.“' نص على هذا الشيخ الإمام أبو المعين"" في 


۱ ع أحدهماء ۲ ع: على ما ذکرہ 
۳ ل: لا یصح. + د؛ معلوماء 

٥ه‏ ل ط: فلا يصح. ٦‏ ل (الخبر) صح هھ 
۷ سب تخریجه في هذا الباب ص۲٤۳‏ ۸ ل: (خرج) صح هھ 


۹ ع - يدل على صحة ما قلنا فإنه صرح أن ما لم يشا لم يكن. 

۷٠٤/۲ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للسفي»‎ ٠١ 

۱ع ط: لا يصح. ۲ح - (علة) صح ه؛ د: على آن علة 

۳ د: لاستحالتها. اط ام 

٥‏ ل: (إا آن) صح هھ 

١‏ راجع حول شيئية المعدوم عند المعتزلة واستدلالهم ومناقشة الإمام الماتريدي لهم في كتاب التوحيد 
له ص۱٥۱‏ ۔ .1١۹‏ 

۷ ع: صورة الأشياء. 

۸ قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوني» ص٤۷‏ 

۹ هو میمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول» آبو المعين النسفي الحنفي (ت 
ه/۱۱۱م)؛ عالم پالأصرل والکلام؛ . کان بسمرقند وسکن بخاری. وهو من أفضل من عرض 
المذهب الماتريدي متميرًا من بقية المذاهب السنية بشكل واضح وواع لهذا المذهب المتميزء وإن 
كان في بعض الأحيان يخالف الماتريدي في بعض آرائه. انظر: الجراهر المضبة في طبقات الحنفية = 


الكنابة في الهداية 
كتاب التبصرة" في مسألة الكلام»" وكل قول يفضي إلى الباطل يكون باطلا. واش 
الموفق والمعين. 


القول في نفي وجوب الآصلح” 

قال آهل الحق: لا يجب على الله رعاية الأصلح ولا رعاية الصلاح في حق 
العباد» بل له ان یفعل بعبیده ما یشاء» سواء کان لهم فيه مصلحة أو لم یکن“ 

وقال عامة المعتزلة: إن ما هو الأصلح للعبد واجب على الله أن يفعل به 
ویعطیه» ولا يجوز آن یکون في مقدور الله لطفٌ فيه صلاح العبد“ ولا يعطيه ذلك. 
ولا يجوز من حكمته أن يعطي محمدًا إل شيئًا يمنع مثل" ذلك عن أبي جهل.“ 
ولو خص بعض عبیده بما يمتع عن غیره لكان ذلك ميلا وجورا» وأنه منفي عن اله 
تعالى." وعند أهل السلّة خص الله تعالى جميع المؤمنين بلطف لو فعل ذلك في 
ا جمیع الکفار لآمنوا کلھم کما'' قال: اور س ریک س من فى الأرض 


= لأآبي الوفاء القرشي» ۱۸۹/۸۲؛ والفوائد البهية للكنري» ص٠٠۲‏ - +۲٠۷‏ والأعلام للزركليء 
1 

١‏ ل (التبصير) صح ه؛ الي 

ي في کتاب تبصرة الأدلة. انظر ما نص عليه أب المعين النسفي في تبصرة الأدلة» ۲۹۵/۱ ٣٠۲‏ _ 

4 Tt 

٣‏ د + على الله تعالی. 

إن نظرية العدل الإلهي الذي قال بها عامة المعتزلة أسفرت عنها فكرة الصلاح والأصلح. وآما 

الماتريدية والأشعرية فهم أعلنوا رفضهم لهذه النظرية لأن أفعاله تعالى ليست معللةء فليس لأحد أن 

يوجب على الله الصلاح والأصلح» وهذا هو مذهب أهل السلّة. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» 

ص۱۹۳ ۔ 14 +۳١۲ ١‏ واللمع للأشعري» ص١٠٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١۲٠؛‏ 

وبصرة الأدلة للنسفي» ۷۲۳/۲, 

° للعبد. 1 ل: (من) صح ه. 

ومن الملاحظ آن محمدًا تل وأمثاله من الأنبياء والرسل لهم مكانتهم الخاصة عند الله تعالى لأنه 

سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته؛ فلذلك نرى المعتزلة قد وقعت في الخطاً في العبارة حينما لجأوا 

ني عباراتهم إلى القياس بين إمام الأنبياء والرسل وبين رجل مثل أبي جهل ذكره التاريخ بين آل 

أعداء الله في تاريخ البشرية. 

۸ ل - (شيا يمع مثل ذلك عن آبي جهل ولو خص يعض عبیده يما) صح ه. 

٩‏ راجع حول رأي عامة المعتزلة: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/١٠۳-١٠٠؛‏ وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عيد الجبار» ص٠١۳ +۲١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» +۷۲۳١‏ ونهاية الإقدام 
لاشهرستاني» ص٤ .٤٠‏ 

١ع‏ حق. ١‏ ل۔ (کما) صح ھ 


4 


4 


نور الدين الصابونِي a>‏ 
لمم ييا وهو" تعالى متفضل في إعطاء ذلك" فم ذلك عن الكفار يكون 
عدلاً ولا یکون مياد ولا جورًا.“ وقال بشر ب بن المعتمر ومن تابعه: لا یجب على الله 
رعاية الأصلح في حن العبد ولكن يجب عليه“ أن يفعل لعبيده" ما هو المصلحةء 
ولا يجوز أن يفعل بهم ما هو المفسدة." 


وشبهته أن الحكيم متى أمر أحدًا بأمر اقتضت الحكمة أن يعطيه ما به يها" 
الإتيان بالمأمور به»"" ولا يجوز أن يمنعه ذلك خصوصًا إذا كان إعطاء ذلك لا 
ا ولان E‏ فيما يعطي 
لعباده»"" فأما أن يخص"' أحدًا دون خت فن غير آن بقع بالإعطاء أو يزيد e‏ 
فذلالی"' ا والكرم. وكذا من اتخذ ضيافة ودعا جماعة فإذا علم أنه 
دعا فلاا بلطف وہشر“"' يجیبه› lL a a‏ 
العكس كان الواجب من قضية الكرم /[۷۳و] رالحكمة"" أن يدعوه على الوجه""' 
الذي يحمله على الإتيان لا على الوجه الذي يمنعه." 


والحجة لأهل الحق من حيث النص والمعقول. أما اللص فما تلونا في مسألة 


سورة پونس» .۹٩۹/۱۰‏ ۲ ع د: واله. 

ع + جميعه. 

ل: ولا یکون جورا ومیلا؛ ع: ولا یکون میلا وجورا۔ 

ل ۔ علیه؛ ع: على الله. Ha‏ لعیده؛ ط د: بعبده. 

لقد أشار النسفي أن جعفر بن حرب أيضًا قال بقول قريب من قول بشر بن المعتمر» ثم ذكر بأن 
الكعبي في كتابه المقالات قال بأنهما تابا عن هذا ورجعا إلى قول أصحابهما من عامة المعتزلة. 
قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/١٠؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي» 
ص١٤؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۷۲۳/۲ ١۷۲؛‏ رالملل رالنحل للشهرستاني» ص1۷ - ٦۸‏ 

۸ ع أحدا بأمراء. ٠‏ 

٩‏ ل: مایتهیاً؛ ع: ما ینهیاً له؛ د: ما يتهياً به. 

١‏ ع - بالمأمرر به؛ ط - به۔ 

a‏ فيما يعطي العباد؛ د: فيما يقضي لعباده. 


<o nm 4 — 


۲ ل: قأما أن يختص. ۳ ط: فذاك. 
٤ع‏ ویسر؛ ا ل - وألحكمة. 
Hah‏ من الوجه. 


۷ انظر في استدلال المعتزلة في موضوع الصلاح والأصلح: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار» ص۱٠٠‏ ۔ ١۳۲؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص٣١۱؛‏ وتبصرة الآدلة للتسفي» ۷۲١/۲‏ - 
١‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني» ص٥ .٤٠‏ 


الكفاية في الهداية 
کا کے 
الإرادة كل ذلك يصلح دليلاً في هذه المسألة.' وأما المعقول وهو آنا لما با" 
بالدليل أن E‏ 2 الله تعالى وإرادته كما سبق ذكره“ ولا مصلحة 
للعباد فيه" فقد ثبت أنه يجوز أن أن يفعل بعباده ما ليس بأصلح" لهم ولا ما مر 
صالح.“ ولأن القول بكون الأصلح واجبًا على الله تعالى مناف للألوهية والربوبية“ 
إذ قضية '" ذلك أن يفعل بعباده ما يشاء"" وكون الشيء واجبًا عليه يلزم عليه 
الجائزين"" ويخرجه"" عن الولاية المطلقةء وهذا لا يجوز. ولأن فيه إبطال منة اله 
على عباده بالهداية والإرشاد» لأن من أعطى ما هو واجب عليه لا يكون له المتة 
على من أعطاه» لأنه قضى حقًا مستحمًا عليه. ولأن فيه قولاً بأن الله تعالى لم يخص 
E ED‏ وليس ف“ على محمد غل زيادة منة 
نعمة"' لم يكن ذلك لأبي جهل إذا فعل"" بكل واحد منهما ما في مقدوره من 
الأصلح له وأوضح من هذا كله أن فيه قولاً بتناهي مقدور اله" حيث قال: لم يبق 
في مقدور الله“ شيء فيه مصلحة للعبد إلا أعطاء. ولو بقي في مقدوره شيءَ فيه 
a‏ رًا؛ وكل قول يفضي إلى هذا المحال"" 
لا پخفی على أحد 


١‏ لقد ذكر المؤلف تلك النصوص في القول في الإرادة (ص۱۷۷) من هذا الكتاب. راجع حول الأدلة 
السمعية لأهل الحق: اللمع للأشعري» ص۷٥‏ - »٥۸‏ ١٠٠؛‏ وكتاب التوحيد للماتریدي» ص٣۷٠‏ 
۸٠ -‏ والإنصاف لاباقلاني» ص۳1؛ وأصول الدين للبزدوي» مس »٤١‏ ١۱۲؛‏ وتبصرة الأدلة 


للنسفي» ۷۲۹/۲. 
۲ ل: (آنا قد ہینا) صح ه؛ ع: آن لما بينا؛ د: أنا لما ثبتتا. 
۳ ع: بلحق. ٤‏ د ذکره. 
ه ط: في ذلك. ٩‏ ع: آنه يعطي؛ د: أنه بفعل. 
۷ د: بعباده ما لیس ما يصلح. ۸ ع ولا ما هو صلاح لهم. 
٩‏ ل: مناف للربوبية رالآلوهية. ٠‏ ع؛ فإن قضية. 
۱١‏ ل: آن یفعل لعہیده ما شاء؛ ع آن يفعل بعباده ما شاء. 
۲ ل ط د: الجائزان. ۳ (لحه) صح ه؛ د بخروجه. 
٤‏ ل: ولیس له. ٠‏ د: زيادة نعمة ومنة. 


١‏ ل: (إذ فعل) صح ه؛ ع: أو فعل؛ ط: إذا لو فعل؛ د: إذ فعل. 

۷ ل ط د: أن فيه قولاً بتاهي قدرة اله؛ ع: لأن فيه قولاً بتناهي مقدور الله. 
۸ ع: في مقدوراته. 

٩‏ ل - (فيه مصلحة للعبد) صح ه؛ ع ط . فيه مصلحة للعبد. 

١‏ ع: إلى هذه الحال. ۱ع: وفساده؛ د: فساده. 
۲ع ۔ على آحد. 


نور الدينن الصابوني 
س سے 
ثم نقول: إذا عام الله من أحد أنه يرتد عن الإيمان" هل يقدر الله على" أن 
يُميته قبل الارتداد آم لا؟ إن قلت: لا يقدرء» فقد وصفته بالعجز. وإن قلت: يقدر 
ولم يفعلء* فاا ترك ما هو الأصلح وارتكب ما هو ظلم وجور عندكي" إذ لا 
شك أن إماتته صغيرًا" قبل الارتداد كان أصلح" له من إبقائه إلى وقت الارتداد ومع 
ذلك لم بُيتهء فقد ترك ما هو الأصلح. أو نقول: إذا خص الله المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات بالتجزية" في الجنة والدرجات'' وحَرّم الأطفال الذين ماتوا في صغرهم 
عن ذلك ورأوا بلوغ درجاتهم» لا بد وآن يُطالِبوا ربهم بالأصلح عندکم فیقولون : 
«يا ربنا لو أبقيتعا'" /[۷۳ظ] إلى وقت بلوغنا وكمال عقولا" فى دار الدنيا فنكتسب 
فيه" من الطاعات ما نستوجب“' بها هذه الدرجات كان ذلك أصلح لنا»» فماذا 
يقول"' الله تعالى لهؤلاء الأطفال؟ فلا جواب له" على قياس ما زعمتم إلا أن 
يقول: «إني علمت أنكم لو بَقَِيتُم إلى وقت"' البلوغ لكفرتم"' وارتددنم عن 
الإيمانء واستوجبتم بذلك الخلود في النيران» فعلمت أن الأصلح في حقكم الإماتة 
في الصغ“" فاكم لهذا». فحینئذ يصح جمیع '" من ارتد عن الإيمان'" ولوا 
«إذا علمتٌ متا آنا نرتد بعد البلوغ ونستوجب بذلك الخلود في الثار ِم لم يتنا في 
صغرنا كما امَك هؤلاء الصغار؟»» فيصير الرب محجوجًا"" بهم على زعم الخصوم 
إلا أن يقول“" ما يقوله الخصم: إن الإبقاء إلى وقت البلوغ أصلح لهم" لأنه 
تعريض لأعلى المنزلتين» وهو الإيمان الاختياري ليؤمنوا باختيارهم ويستوجبوا به 


1 ع اه ۲ ع ط د + ونعوذ بالله. 

۳ - على. ٤‏ ع قد 

ه د: ولا پقعل. E‏ عندك. 

۷ ل ط د: أن إماتة الصغير. ۸ ع: کان هو أصلح؛ ط د: كان الأصلح. 
٩‏ ل ع: بالأجزية؛ د: بالأجرية. ٠١‏ ط : ودرجات العلية. 

۹ ع: لو بقیتناء a‏ وکمال عقلتاء 

۳ ع ط د: فیها. ٤‏ ل د: ما يىتوجب. 

٥‏ ل: وما ذا یقول. ١‏ ل ط د: فلا جواب لهم؛ ع: ولا جواب له. 
۷ ل ط د إلى مدة. ۸ ط: کفرتم. 

٩‏ د: في حق الصغير. 

٣ع‏ يصح أن جميع؛ ط: يصيح جمع؛ د: يصح جميع. 

ل ط: عن الإسلام. ۲ ط: ویقولرن. 

۳ ل ع د محجوبا. ٤ع‏ بقول. 


عط - لهم 


الكفاية في الهداية 
کا سض 
الدرجات العُلى»' وكان ذلك" أصلح لهم من الإماتة في الصغر. فيقول الصغار 
حينئذ: «إن كان ذلك أصلح فلم لم تعطنا" ذلك؟ فلم يبق إلا الانقطاع»“ نعوذ 
بالله"“ من قول يؤدي إلى هذا. فالحاصل" أنه بين أمرين: إما أن يقرل: إن إماتة 
الصغير أصلح له" من إبقائه إلى وقت البلوغ لئلا يبلغ فیرتد» فإذا قد“ فوت هذا 
الأصلح على البالغ" الذي علم أنه يرتدء "" وإما أن يقول: إن" إبقاء البالغ وإن علم 
أنه يرتد"' أصلح له تعريضًا له لأعلى المنزلتين""' وهر التمكن من الإيمان 
الاختياري. فإذًا قد“' فوت هذا الأصلح على الصبي الذي أماته في الصغر."" وأا ما 
كان فهو الذي وصف الله بالجور"" والمّيل على أحد الوجهين. تعالى الله عن ذلك 
علا کبیا" 
والذي يدل" على بطلان ما ذهبوا إليه أن الأمة أطبقت على سؤال المعونة 
والعصمة من الله. فالحال لا يخاو" إما أن آتاهم الله ذلك أو لم يؤتهم؛ فإن آتاهم 
ذلك" فسؤالهم ذلك" عنه"" سفه وكفران"" للنعمة المؤتاة.“" وإن كان لم يؤتهم لا 
بخلو"" إما أن يكون الأصلح في أن يؤتيهم أو في أن لا يؤتيهم. فان کان" 


ر العلياء ۲ د: وذلك کان. 

3 ع أصلح له لم تعطنا؛ ط: أصلح لِم لم تعطنا. 

٤‏ د: فلم يق الانقطاع. هع طد ونعوذ بالك. 
A‏ والحاصل. Y‏ ع دال 

۸ ع قد ۹ ع عن البالغ. 

۰ د: أنه ارتد. ١ع‏ + إبقاته إلى وقت البلرغ. 
۳ د؛ آنه ارتد. ٣‏ ل: (المزاتین) صح هھ 
٤ع‏ قد ٥‏ ع ط: في صغره. 

۹ع + والظلم. 


۷ وبعد أن انتهى الصابوني من الحجج السمعبة والعقلية لأهل السلة في هذه المسألة آتى إلينا بدليل 
الوجود حول هذه المسألة لأهل السلة؛ غير أن المؤلف لم يشر إلى أنه دليل الوجوب على الله» في 
حين أشار إليه الغزالي والنسفيء وهو دلیل نعتبره آول دفاع للأشعري عن أهل السّة بعد أن كان 
معتزليًا وتلميذا لأبي علي الجبائيء فبذلك ترك الاعتزال ودخل المذهب السني الذي أصبح هو من 
مؤسسيه وأئمته الكبار. انظر حول دليل الوجود: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص١١٠؛‏ وتبصرة 
الأدلة للدسفي»› ۷۲۹/۲ _ ۷۳۰+ والمراقف لایجي» ص۳۲۹ - ٠۳۳١‏ 


٨۸‏ ط: والذي یژید. ع: لا تخلو. 
۰ ل ط د ذلك. ١ع‏ د ذلك. 
لھ منه؛ ع عته؛ د! مله ذلك. ٣۳‏ ع وکفر. 

٤‏ ل: (الموقاة) صح ه. ٣‏ د لا یخلو. 


٣ع‏ ۔ (کان) صح ھ۔ 


نور الدين الصابوني 2K‏ 
الأصلح' في أن يؤتيهم فقد ترك الأصلح إذ لم يؤتهم ذلك» فكان" سؤالهم كأنهم 
/] قالوا: «اللّهم لا تظلم علينا بمنع حقناء وأعطنا" ما وجب عليك أن تعطيناا. 
وإن كان الأصلح في أن لا يؤتيهم“ فقد سألا من الله ما هو الأفسد في حقهم 
وإزالة ما هو الأصلح› وأنه" سؤال الظلم والسفهء وذلك لا يجوز. وإن كان بحال 
يجوز“ أن يعطيهم ويجوز أن لا يعطيهم»“ فهو الذي قلنا. وكذا سؤال دفع المرض 
وكشف الضر والبلاء من الله جائز» بل مستحب مندوب. ثم الحال لا يخلو إما أن 
کان ما به من" المرض والضر مصلحة في حقه أو لم يكن" مصلحة؛"' فإن كان 
مصلحة فسؤال إزالته طلب المفسدة من الله وأنه لا يجوز. وإن لم يكن مصلحة""' 
فقد أقر أنه يفعل بعباده ما ليس بمصلحة.“" 


ثم نقول: لا شك" أن الله تعالى يُؤلم الأطفال ويُمرضهم ويبعليهم بأنواع 
الشدائد واليحن» وفيه إضرار بهي" وكانت"" الصحة أصلح لهم» فقد ترك ما هو 
الأصلح في حقهم." فإن قيل : يعطيهم الثواب عوصًا لهم» أو يدفع عنهم العذاب 
فيكون ذلك أصلح لهم كالحجامة من الأب والإسقاء بالأدوية"' الكريهة فإنه"" أنفع 
لھ" وإن تضرروا"" بذلك .قلنا: هذا فاسدى فإن كثيرًا من الأطفال تألموا وماترا 
على الكفر بعد البلوغ» وكان الله بذلك عالمًا"" ومع ذلك آلمهم ولم يعوضهم في 
الآخرة ولا دفع عنهم العذاب فیصیر به ظالمًا۔ ولأن ما یکون ظلمًا" بخير عوض 
فإلى أن يعوضه"" الله تعالى"" فهو في الحال ظلم» فيكون الله عندك ظالما في 


د - في أن يؤتيهم أو في أن لا يؤتيهم فإن كان الأصلح. 


1 

۲ ط د: وکان. Ha‏ وبمنع إعطاء. 

٤‏ ل ه + (ولا يعطيهم) صح. اه ل ط: فقد سأل. 

1 ل: (في حقه) صح ه؛ ط: في حقه. ۷ ع فته 

۸ ل: بحال ما لا یجوز. ٩‏ ط: ویجوز أن يعطيهم. 
١‏ ل ۔ (من) صح ہہ ۱ ل د؛ أو لم تكن. 

ط - مصلحة. ۳ د: مفسدة. 


٤‏ يذكر النسفي هذه العبارة ويقرل: إنها دليل الإجماع لأهل السلّة في موضوع الصلاح رالأصلح› 
ويأتي عقيبها بمناقشة للمعتزلة حول هذا الدليل والرد عليهم» فانظر: تبصرة الأدلة» ۷۳۳/۲ - ۷۳۷. 


٥‏ ع: فلا شائ. ٦‏ ل ۔ (بھم) صح ھہ۔ 

۷ ع - کانت. ۸ ل: (في همهم) صح ه؛ ع: لهم في حقهم. 
۹ع ط د: وإسقاء الأدوية. ۰ ل ط د فإنه. 

Ea‏ إليهم؛ ط: له. ٣‏ ل د: وإن تضرر؛ ط: وإن مضر. 

۳ ع: علیماء ٤‏ ع: وإنما یکون ظالما لا یلامه۔ 


ع: وإلى أن يعوضه. ۲۹ ل ط د ۔ الله تعالی. 


KAB‏ الكفاية في الهداية 
الحال' إلى أن يعوضه في الآخرة. وهذا قول لم يقل به أحد. على أن العوض إنما 
يدفع الظلم" بشرط رضا صاحب الحق» والصبي غير راض وقت الألم بعوض 
الآخرة. وما رب من المثال فهو لازم عليه فإن الأب لا يقدر" على دفع الضرر 
إلا بذلك الطريق» حتى لو قدر بدون ذلك الطريق“ ولم يفعل كان ظالمًا.* والله 
تعالى قادر على إيصال ذلك العوض ودفع ذلك الألم بدون الإيلام. فإذا لم يفعل» 
فقد ترك ما هو الأصلح في حق الصبي." 

اعترض الكعبي وقال: الإعطاء بطريق الثواب والعوض أصلح لأن إعطاء النعم 
اجا لا يلو عن شرب اة وذلك ينص" النعمة.“ قلنا: أول“ ما يلزمه على" 
هذا المحال تنغيص' ل عا ي ار ا د م و 
تعالى على المّة في نعمة"' الهداية» قال الله تعالى :"" ابل عل اَن هد 
یکن لن کشر صروت" ثم نقول: المتة إنما تنص النعمة"" ممن يساويه في 
الدرجة أو يدانيه" E RS‏ ' نفسه کآنه تحت رقّه وقیده. 
فأما المتّة ممن عَلّت رتبته وسَمَّت درجته لا تنعْص النعمة بل تطتّبي“" ولد" 
ومثال ذلك أن من اشترى عمامة من ملك من الملوك أو سيد من السادات لا يكون 
له في ذلك" کثیر شرف ولا فض ولا افتخار."" ولو خلع عليه ذلك"" الملك أو 
السيد تلك العمامة لاكتسب"" بذلك شرفًاء ونال" بذلك درجة يفتخر بذلك على 


١‏ ع ط في الحال. ۲ ع الظلم. 

۳ ل: لم یقدر. 4 ل ط - الطريق. 

٥ه‏ ع: ولم يفعل فهو ظالم. 

١‏ تفرقت المعتزلة في الاعتراض على إيلام الأطفال» فانظر هذه المنافشة في اللمع للأشعريء 


ص١٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للسفي» ۷۵۲/۲ ۔ ۷٠۳‏ 


۷ ل: (ينقص) صح ه ۸ ع التعم. 
انظر هذا الاعتراض للكعبي ومناقشته في تيصرة الأدلة للنسفي» ۷١١ ۷١۳/۲‏ 
٩‏ ل: (آقل) خ. ١‏ د علی. 
١‏ ل: (تنقیص) صح ه. ۲ ط: في نعم. 
۳ ل ۔ (انل تعالی) صح ہہ ٤‏ سورة الحجرات› .۱۷/٤۹‏ 
١‏ د النعمة. Hal‏ ویداتیه. 
۷ ع: من رؤية. ۸ ل: (بطها) صح ه؛ ط: يصليها. 
٩‏ ل: وتلذها؛ ط: ويلدها. ۰ع لا یکون فیه۔ 
١‏ ل ع: ولا فضل افتخار؛ د: ولا فضل وافتخار. 
٣ع‏ - ذلك ۳ د: لاکتقی. 


٤‏ ل: وینال. 


نور الدين الصابوني 

س ا 
أقراته» وإن كان ذلك الملك مثلاً له من حيث إلرتبة؛" ويتصور تبدّل حاله بأن يصير 
أنقص حالاً منه» فكيف إذا مَنّ عليه" مَن جَلَّ عن المثال وتنرّه عن التغير والزوال؟ 
ثم هذا الكلام يقتضي أن تكرن نعم الجنة مُنْعصة" على خيرة خلتق الله تعالى وصفوته 
إذا كان ذلك“ بفضل اله عليهم" ومنته» فإن أحدًا لا يستوجب" على الله شيئًا وإن 
زجا عمره في طاعة الله“ وخدمته بل لو أفنى" عمره في سجدته لا يفي ذلك بشكر 
أدنى نمه ولو شکر بکل'' وسعه وطاقته لنعمة واحدة لا يتهيأً له شكر تلك'"' 
النعمة إلا بما يصل إليه من أثر التوفيق. وذلك نعمة منه""' متجددة توجب شكرا 
مستأتقًاء وذلك الشكر لا يتهيأً إلا بنعمة أخرى» هكذا إلى أن يفنى جميع عمره ولم 
يتهيأً له تمام شكر نعمة واحدة. فكيف»› شم الله على عباده"' متوافرة» وقوی 
العقول عن دركها وحصرها متقاصرة» قال“ الله" تعالى: رن تشد قت أل ا 
س رما ؛ " ولأن عندكم أعطى"' الله الكافر غاية ما في مقدوره من الأصلح له» 
ت که نیرب اا ا و د دا للعبدء لأن 
الأصلح للعبد أن يؤمن باختياره لا أن يقدر"' ولا يمن لأنه يستحتق بذلك الخلود 
في النار فإته يمتنع عن الإيمان مع القدرة عليه. فإدًا» على زعمكم قعل الله تعالى به 
يا هو الافجد في لجاااع ل " ولأن اختصاص القدرة أن تكون 
صالحة للضدين باتفاق بيننا وبين الخصرم '" لأن ما لا يصلح إلا لضد واحد فهو"" 


اضطرار وليس بقدرة."" 

1 ط د: من حيث البشرية. ۲ ع من عليه. 

۳ ل: (منعصه) صح هھ E‏ 
د-علیهم. د: لا يسبق. 

۷ ع؛ وان آرخا. ۸ ع ط د: في طاعته. 
۹٩‏ د: بل آقنی. E‏ که 

e Sk UY بتلك؛ د: لتلك.‎ : a} 
د-قال.‎ ٤ ۔ (علی عبادہ) صح ھ.‎ JI۳ 

۳٤/۱٤ ل ۔ (ا) صح ہہ سورة إبراهیم»‎ ٥ 
۷ع ط د: إعطاء. ۸ ل د: ما هو أصلح.‎ 
أن يؤمن. ۰ل ط د له.‎ + 

١‏ ط: وبين الخصم. ٣ع‏ فهو. 


۳ ل: ولیست بقدرة, 
راجع حول. موضوع صلاحية القدرة الواحدة للضدين بالتفصيل في باب القول في الاستطاعة (الفصل 
الثاني) من هذا الكتاب؛ ثم قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للسفي» .۷٥١/۲‏ 


الكفاية في الهداية 


۷ وإذا ثبت هذا فنقول : أثبت الله تعالى لنفسه القدرة على ما لو فعل 


مما لا یخفی على کل ذي لب وعقل." 


وأما الجواب عن شبهات الخصم» قرله: إن الحكيم"" إذا أمر أحدًا بفعل 
یعطیه"' ما یتهيأً به تیان المأمور به."' قلنا: الحكمة في أن يعطيه ما يُمْكنه به أداء 
الخامرر ةة وذلك صحة الآلة بحيث لو أراد تحصيل“' الفعل لا يتعذر"" عليه وقد 
أعطاه ذلك" بلا خلاف وصے۲' التكليف؛ فإذا امتنع نوجه عليه اللائمة عرفا واستحق 
العقوبة شرعًا. والأمر في مثل هذا الشخص" يكون لإلزام الحجة واستحقاق العقوية لا 


= ط - وإذا ثبت هذا فنقول أثبت الله تعالى لتفه القدرة. 

۲ سورة الشوری» .۲۷/٤۲‏ ۳ ع وقال الله تعالی. 

.۳۳/٤۳ سورة الزخرف‎ ٤ 

ح ۔ لکفرواء فهل يصفونه بالقدرة على ما لو فعل بهم. 

٦‏ ل:؛ إن قالراء ۷ ل: (فقد ترکوا) صح هھ 

۸ ل: أن موت جميع الأخيار والأبرار. 

٩‏ ل د: في هذه الحالة؛ ع - وحياة إبليس والشياطين والأشرار والكفار أصلح لهم في تلاك الحالة. 

١‏ ل وعقل. 

١‏ - قوله إن الحكيم؛ ط: قولهم إن الحكيم. 

۲ د: بفعل تعظیم. 

۴ ع: إتبان الفعل المأمور؛ ط: إتبان المأمور. 
هذه هي الشبهة الأرلى التي وردت في هذا الباب (ص٠٠۳)‏ باللفظ الآني: وشبهته إن الحكيم متى 
آمر أحدا بأمر اقتضت الحكمة أن يعطيه ما به يتهيأ الإتيان بالمآمور به ولا يجوز أن يمنعه ذلك 
خصوصًا إذا كان إعطاء ذلك لا یضره ومنعه لا پنفعه. 

٤‏ ع: أن يحصل؛ د: بتحصل. ٥‏ لع ط: ولا يتعذر. 

١ع‏ د ذلك. ۷ ع: وصاح. 

۸ع - الشخص. 


تور الدين الصابوني 


لامتثال المأمور له" وحصول المأمور" به» كما سبق فيه الكلام." 


وأما قوله: مئ ما بالغير' إليه حاجة م یر ان نم ٠‏ الا با أو 
يتضرر بالإعطاء بحل“ قلنا: ی کان جیا E‏ 
للمحتاج أو إِذا لم يكن؟"' وقد بنا أنه لا يستحق أحد"' على الله شيتا.“' ثم نقول: 


هل تصف”' الله تعالی بکونه جوادًا آم لا؟ فإن قلت : لاء فقد وصفته بالبخل» وإن 
قلت: نعم» فالجواد من يكون متفضل فيما يعطي' لا فيما"' يؤدي حمًا واجبًا 
عليه. أو نقول:“' إن كان الله تعالى لا يتضرر بإعطاء الأصلح ولا ينتفع بمنعهء 
E N A SELES‏ 
ورحمته" لا ينافي علمه وحکمته؛ وإليه الإشارة بقوله: له قل خو 

با " وكذا/[٥۷ظ]‏ فى قوله: وتي الوه س E‏ ا 
قوم: اتن م اھ صذرم للاتات تھ کل ور تن کو قال قي قوم 
رمتا ل وم أك أن هوه ن انیم وق" وقال: حم أله على لوبهم 


وَل سَنوهج ل نرهم غكوةً."" 
ثم هذا من الخصم إنكار لزيادة العقل والتمييز"" في أصل الفطرة» وهو إنكار 


۱ ل: (به) صح هھ ۲ ع له وحصول المأمور. 

.٤٠ ٦ص انظر كذلك؛ تبصرة الأدلة لللسفي» ١/۷١۷؛ ونهاية الإقدام للشهرستاني»‎ ٣ 

٤‏ ع (منع بالعبد) صح هه ه د حاجة. 

اط بالغير. ۷ ل: (أن يسع) صح ه؛ ط: أن يتفي. 


۸ هذه هي الشبهة الثانية التي وردت في هذا الباب (ص١٠١٠)‏ باللفظ الآتي: : ولا يجوز آن يمتعه ذلك 
خصوصًا إذا كان إعطاء ذلك لا بضره ومنعه لا ينفعه؛ ولأن الجود والكرم يقتضي تعميم الإعطاء 
فيما يعطي لعباده. . . فذلك لا یلیق بالجود والكرم. 


٩‏ ع ط ۔ کان هذا. ١‏ ل ۔ (إذا کان) صح هھ 

١‏ د: واجبا حقا. ۲ ع: وإما إذا لم يكن لا يكون كذلك. 
۳ ط _ أحد. ٤‏ ع ۔ شیا۔ 

٥‏ ط: هل يوصف. ٨‏ ل - (يعطي) صح ه؛ ع: يؤدي. 
۷ ل ۔ (فيما) صح ه؛ ع ط د: لا من. ۸ع ط : ثم نقول. 

.٠٠۵/۲ سررة البقرةء‎ ٠ ط: وبر حمته.‎ ٩ 

۱ د: وکذا قوله. ۲ سورة البقرة» ۲۹۹/۲. 

۳ ط: رقال في قوله. ٤‏ سورة الزمر» ۲۲۸۳۹. 

۷/۲ سورة البقرة‎ .٤1/۷ سورة الإسرا‎ ٠ 


۷ ل: (ثم هذا من الخصم إنكار أو نادرة العقل والتمييز) صح ه؛ ع: ثم هذا من الخصم إنكار 
لزيادة الفضل والمن. 


2F‏ الكناية في الهداية 


المشاهدة والعيان لما يُرى من تفاوت الصبيان' في أول نشرءهم في حدَّة أذهانهم 
وجودة قرائحهم. وكذا في البالغين من غير جهد سبق منهم ولا تجربة ولا تعلّم؛ 
ومن انکر ذلك کان کمن أنکر تفاوت" الخلق في الحسن والقبح رالقوة والضعف 
والشجاعة والجبن مع المشاهدة والعيان. ومن ارتكب مثل هذه المحالات لا يفيده 
الدليل" والبرهان.“ الله المرفق. 


القول في الأرزاق 


قال آهل السة: إن كل أحد يأل رزق نفسه* حلالاً كان آو حرامًاء ولا 

يأكل الإنسان رزق غيره." وقالت المعتزلة: إن كان" ما يأكل حلالاً فهو رزقه 
والحرام لا يكون رزفًا له؛“ ويجوز عندهم أن يأكل العبد رزق غيره ويأكل رزكه 
غيرّه.“ وهذا بناء على أصل مختلف بيننا وبينهم أن الرزق اسم لماذا؟ فعندنا 
اسم الرزق كما يطلق على'' املك يطلق على المأكول'' والغذاء والمدد الذي 
يصل إلى العبد بواسطة الغذاء." وعندهم الرزق اسم للملك خاصّة» والحرام لا 
کن ملا فلا یکون رزقًا؛ وربما يأكل الإنسان رزق غيره وربما لا يأكل 
على أصلهم."" وهذا فاسد فإن الرزق لو كان اسمّا للملك خاصةٌ يؤدي 


ل: للصبيان. ۲ ع: کمن انکر من تفاوت. 
ل د: لا تفيده الدلائل. 
قارن بما وردت تلك المناقشات مع المعتزلة هنا وفي تبصرة الأدلة للتسفي» ۷۲۷/۲ ۔ .۷۴١‏ 
د: إن كل أحد يأكل رزقه. 
انظر في رأيهم : أصول الدين لعبد القاهر اقا ص٤١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للتسفي» ۸۸/۲٦؛‏ 
والروضة البهية لأبي عذبة»ء ص٣!.‏ 
ل هھ: إن کل) صح ه٤‏ ع ط وکل 
يوضح القاضي عبد الجبار رأيهم هذا في شرح الأصول الخمسة» ص۷۸۷ ۔ ۷۸۸. 
٩‏ قارن فيما ذهبت إليه المعتزلة: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/۲۲٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص۷۸۷ - ۷۸۸؛ وأصول الدين لعبد القاهر اليغدادي» ص٤١٠؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» ١/1۸۸؛‏ والروضة البهية لأبي عذبةء ص۱۲ ۔ ١۳‏ . 


غ او و او ى 


> > 


۰ ل ۔ (علی) صح ھ. ۱ د: على مأکول. 
انظر: تبصرة الأدلة للسفيء 1۸۸/١‏ ؛ والروضة البهية لأبي عذبةء ص١٠.‏ 
۳ ط: ولا یکون. ٤‏ ع - وربما لا يأکل رزقه. 


.۷۸١ ۷۸٤ص قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار»‎ ٥ 


نو رالدين الصابوني 2 
إلى حلف ما أخبر الله تعالىء فإنه قال: رما من امَةٍ زفي الأرضِ إلا عل أل 
رنْفهًا»؛' وعد أن يوصل إلى كل دابة رزقهاء والدواب لا يُتصور لها ابلك 
فلم یأکل جميع الدواب رزق الله عند الخصم» فوقع الخلف في بره وربا 
يأكل الإنسان من مال الحرام مدة كثيرة e‏ آن يقال: هو لم يأكل رزق 
الله في هذه المدة ولم يف الله تعالی بوعده في ي يصال الرزق إليه؛ بل الرزق 
حقيقة اسم لما يحصل به الغذاءء فكل" انی هبای نی ارقا ستو 
کان حراما أو حلالا ملگا أو غير ملك. 

والله تعالى وعد لعباده الرزق المطلقء إلا أنه تعالى جعل أسباب الأرزاق“ 
بأيدي العبادء وأمَرهم أن يطلبوها من وجوه“ حلّها بالأسباب التي أطلق الشرع 
مباشرتها. فإذا أقدم العبد بحرصه وهواه وطلبه من غير وجهه /1٦۷و]‏ أوصل الله إليه" 
من ذلك الوجه بناء على اختياره» ما وعد الله من إيصال الرزق» ولكن يعاقبه 
على سوء اختياره" ومخالفة أمره.“ مثاله :" السلطان إذا وعد لجنده من" القوت على 
مقدار کفایتهم من خزائتدء وأمرهم بطلب ذلك على وجه الأدب لیوصل'' المي 
فتعجل بعضهم ` طوره وجاوز قدرم وكسر باب الخزانة» وأخذ نا" 
مقدار الكفاية لا شك أ ه خل ل ماوع السلطان من قدر الكفاية ؛ ولكنه 
يستحق أليم العذاب لمجاوزته حد""' الطلب وترك رعاية حسن الأدب. فكذا فيما 


قلنا. والله الموفق 

١‏ سورة هود ٣ .1/1١‏ ل: (في وعده) صح هھ 

۳۴ ل ع: وکل. ٤‏ د: جعل كسبان الرزق. 

ل: من وجه. 1 د-إليه. 

۷ ع - فتحقتى ما وعد الله من إيصال الرزق ولكن يعاقبه على سوء اختياره؛ ط + فتحقق ما وعد الله 


تعالی من إيصال الرزق ولکن یعاقبه على سوء اختیاره. 

۸ وقد نظر فيه البعض من علماء الكلام مثل أبي الحسن الرستفغني رأبي إسحاق الإسفراييني 
والغزالي» فلم بحققوا الخلاف في سألة الأرزاق وقالوا: في هذه المسألة خلاف من حيث العبارة 
لا غیر. ولعل النسفي أيضًا قد مال إلى هذا الرأي» إذ قال : إنه هو الصواب. راجع في ذلك: 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص۱۹۲ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» .1۸۸/١‏ 


٩‏ ع: ومثاله؛ د: مسألته. ١‏ د من. 
ط د: ليوصله. ٣‏ ع: فتعدی. 
۳ ل ط: منه. ٤‏ ل: ما وعد؛ د: ما وعد من. 


٠٥‏ ل: (کفایة) صح هھ ح: بمجاوزة الحد؛ ط: بمجاوزة حد. 


الكفاية في الهداية 
ا س د 
القول في الآجال 
وكذا' الآجال" بقضاء الله وقدره؛ وكل مقتول عندنا ميت بأجله والموت الذي 
يضاد" الحياة حصل بخلق“ اله فيه. والقتل فعل القاتل وليس بحا في المقتول أو 
فعلٌ العبد لا يجاوز محل قدرته؛ وما ظهر في المحل من الآثار بخلق الله فيه“ 
عقيب فعل القاتل بمجرى العادة فيأثم القاتل ويعاب على كسبه وقصده ومباشرة 
أسبابه»" على ما قررنا في مسألة المتولدات." وبه ببطل قول الكعبي أن المقتول غير 
ميت بأجل»“ لأن القتل فعل العيد فيه والموت حاصل بفعل اله." وقال بعضهم: في 
المقتول معنيان» أحدهما من الله وهو الموت» والآر"" من العبد وهو القتل.'' 
وعندنا هذا" أجله لا أجل له سواه. وقال [أبو الهذيل]: لر لم بقل لمات من 
ساعته بأجله."' وقال غیره من المعتزلة : المقتول مقطوع عليه أجلهء ولو لم بقتل 


۱ ع وکذاء 

فالأجل جمعه آجال. والأجل في اللغه بمعنى الوقت رلكنه شأ استعماله في آخر مدة الحياة» فلذا 
يفسر بالرقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان فيه. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري»› 
وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» صا۷۸؛ ولسان العرب لابن منظور؛ 


ن 


«أجل». 
٣‏ د: الذي تضاده. ٤‏ د: حصل خلق. 
ه ل (فه) صح ه؛ ع - فيه 
١‏ قارن بما ورد ذلك في أصول الدين لعبد القاهر البخداديء ص١٤1؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 


۳ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص۷1 

۷ فقد قال المؤلف في بداية «القول في ني التوليدهء ص۳۷۸: أن الآثار التي توجد عقيب أفعال 
العباد بمجرى العادة» كالاألم عقيب الضرب ومرور السهم بعد الرمي حاصلة بإيجاد الله وإحداثه لا 
بفعل العبد واكتسابهء وإن كانت تضاف إلى العبد عرفا وحكمًا؛ أما عُرئًا لملازمته ذلك عادةٌء وآما 
حكمًا لقصده ذلك ومباشرة سبه. 

۸ ل ط د بأجل. ٩‏ ح: بفعل منه. 
انظر : تبصرة الأدلة للنسفي» ١/1۸1؛‏ والبداية في أصرل الدين للصابوني» ص٦۷‏ 

لع ط: والأخرى. 

١‏ يقول النفي: وما ذكرنا من دلائل إلطال القول بالتولد يوجب بطلان هذا كله. انظر: تبصرة الأدلةه 
AVY‏ 

۲ع وعندنا هذه. 

۳ وردت في جميع النسخ الخطية عبارة «وقال الكعبي»؛ غير أننا قد غيّرنا العبارة بعبارة «وقال [أبو 
الهذيل]» لأن الأصح أن الذي قال بهذا هو أبو الهذيل والجبائي من المعتزلةء ولم يقل به 
الكعبي» فإن جميع المصادر تؤكد ذلك أن أبا الهذيل يقول بأن المقتول لو لم يقتل مات في وقت 
قله بأجله. وكذلك قال الجبائي ٻآن لا أجل له إلا هذا. راجع في ذلك بالتفصيل: مقالات = 


تور الدين الصابوني ay‏ 

لعاش إلى أجل" وكان له أجلان." والصحيح ما قلنا: إن المقتول ميت بأجله لا أجل 
له سواه لأن الله تعالى حكم بآجال العباد على ما علم منهم وأرادء ولا تَرَذد في 
علم الله وإرادته» ولا مَرَدّ لقضائه وحكمه» فيكون الأجل الواقع في علم الله" واحدًاء. 
ولکن يصح أن یقال: إن الله تعالی کما علم أن ما پود كيف يوجد“ عَلِم آن ما لا 
يوجد لو وجد كيف يوجد.* فمن قال: إن الله يعلم أنه يتل لا محالة» ولكن يعلم 
أيضًا آنه لو لم يُقَنّل يعيش إلى وقت آخر. فإن عني بقوله: «له أجلان» هذا فله 
وجه» فأما أن يکون في علمه وإرادته تردد فلا. /[٦۷ظ]‏ ويخرج" على هذا الأصل 
قوله ¥ : «صِلَةٌ الرجم تزيد في العمر»»" يعني كان“ في علم الله أنه" لولا هذه 
الصلة لكان عمره كذاء ولكته علم"' أنه يصل رحمه فيكون عمره أزيّد من ذلك '' 
ويكون المحكوم المعلوم""' أنه يصل رحمه"' ويعيش“' إلى هذه المدة لا محالة. 


= الإسلاميين للأشعري» ١/۲۲٠؛‏ وشرح الأصول الخمة للقاضي عبد الجیار» ص۷۸۲ - ۷۸۲+ 
والمغني له أيضّاء ١١/۳؛‏ وأصرل الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١٤٠‏ - ١١1؛‏ وتبصرة الآدلة 
للنسفي» 1۸٦/١‏ ؛ والبداية في أصول الدين للصابوني؛ ص۷1 

ع - (وقال غيره من المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم بقتل لعاش إلى أجله) صح م 
فالمراد بهم البغدادية من المعتزلة على حد تعبير القاضي عبد الجبار؛ فهم قالوا: إنه يعيش 
قطعًا لأنه لو لم يعش لكان لا يكون القاتل ظالبًا له فجعلوا العباد قادرين على أن ينقصوا 
مما أجله الله كك ووقته. واحتجوا بالنص الوارد في سورة فاطر )١٠/١(‏ فناقشهم النسقي 
في الآبة المذكورة. انظر: كتاب العوحيد للماتريدي» ص٠۳۷؛‏ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص۷۸؛ وأصول الدين للبزدوي» ص۷١٠؛‏ وتبصرة الأدلة اللنسقي› 


یت چ 


AVY 
APEC ع في حکم الل‎ ٣ 
ع: فلا يخرج.‎ ٦ ل (یوجد) صح هھ‎ ٥ 


- ۷ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري الأدب ١٠؛‏ وصحيح مسلم» البر ١١‏ ١١؛‏ 
وسنن أبي داود» الزكاة .٤٠٠‏ غير آن اللفظ نفسه قد ورد في في الجامع الصغير للسيوطي (1۴/۲ - 
)٤‏ برواية القضاعي عن ابن مسعود: «صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضصب 
الرب. وورد في شعب الإيمان للبيهقي )۲١١ _ ۲٤٤/۳(‏ بهذا اللفظ : «صدقة السر تطفئ غضب 
الرب» وصلة الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف بَقّي مصارع السوء». انظر كذلك: كشف 
الخناء للمجاوني» ۲۲/۲. 

۸ ع کان. ٩‏ ع - آنه د: لاه 

۰ ل: ولکنه یعلم؛ د: ولکن علم. ١‏ ع: فیکون عمره زائدا۔ 

ع: قيكون المعدوم عمر المعلوم. 

۳ د فيكون عمره أزيد من ذلك ويكون المحكوم المعلوم آنه يصل رحمه. 

ak‏ ومن ذلك يعيش. 


الكفاية في الهداية 
ولكن مع علمه أنه لو لم يَصل لمات قبل" هذه المدة" لما قلنا: إن الله تعالی يعلم 
المعدوم الذي بوجّد أنه لو جد" كيف يوجد» ويعلم“ الذي لا يوجد أنه" لو جد 
کیف یوجد. رصل ذلك قرله تعالی : فوولو ردو عادو لما يوأ عله آخبر عن" آهل 
النار أنهم لو رُذّوا إلى الدتيا* لعادوا sS‏ إلى الدني“ 
ولا يعودون إلى ما هوا" عنه."' وال الموفق 


القول في القضاء والقدر 

قال أهل الح : إن أفعال العباد"" وأحوالهم كلها بقضاء الله وقدره. وقالت 
المعتزلة: إن الكفر والمعاصي ليسا" e‏ الله وقدره“" وشبهتهم : : إن الكفر 
والمعاصي باطل فاسد*' وقضاء الله وقدره"' حق وصواب»" فلا يماق بالباطل 
والفاسد. ولأنه يأزمنا أن نرضى بقضاء الله كما قال النبي لا خبرًا عن" الله تعالى : «من 
لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشکر على نعمائي فليطلب ربا سوائي»» 


١‏ ط _ هذه المدة لا محالة ولكن مع علمه آنه لو لم يصلل لمات قبل 

۲ ل (المدة) صح ه. 

٣‏ لط دلو وجد ٤‏ ع: وآنه یعلم. 

۵ ل ۔(أنه) صح هھ سورة الأنعام» .۲۸/١‏ 

۷ ل - (أخبر عن) صح ه. ۸ د؛ إلى دار الدنياء 

٩‏ ع (الدا) صح ه. ١ع‏ د: ولا یعودون لما نهوا. 


١‏ راجع بالتفصيل حول احتجاج أهل السة إلى أن الآجال بقضاء اله تعالى وقدره وأن المقتول ميت 
ek‏ بنصوص من القرآن والسدة: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري»؛ ص۲۰۳۴ +٠٠٠‏ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص٠۳۷‏ - ۳۷۳+ وتبصرة الأدلة للنسفي› ٦۸٦/۲‏ ۔ ۸۷+ ثم تارن بما ورد 
في المغتي للقاضي عبد الجبار» ۱۸/۱۱ - ۲۵. 

١‏ ع: قال أهل الحق أفعال الخلق؛ ط : قال أهل الحق إن أفعال الخلق. 

۳ ل: (لیست) صح هھ 

٤‏ وقد قال بذلك الكعبي على رأس المعتزلة. وآما الفلاسفة فالقضاء عندهم عبارة عن وجود جميع 
الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع» والقدرة عبارة عن وجودها في 
موادها الخارجية مفصلة واحدًا بعد واحد. راجع في ذلك كله بالتفصيل: الإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري» ص۲۲۹ ۔ +۲۴٤‏ وكتاب الترحيد للماتريدي» ص۴۳۹۹ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸؛ وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص١۷۷‏ - ۷۷۲+ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۷١۷ _ ۷٠١/۲‏ 

٠١‏ ط: إن الكفر والمعاصي ليسا فاسد. ل ع د - وقدره. 

۷ ط ۔ حق وصواب. ۸ ل ط د النبي يو خبرا عن 

٩ع‏ ط د: من لم برض بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر على بلاتي فليطلب ربا سوا 
لم يرد لفظ الحديث نفسه في مصادر الحديث؛ ولدى الاطلاع على بعض المصادر الأخرى نرى أن = 


نورالدين الصابوني 
والكفر غير مرضي فلا يجوز آن يتعلق بالقضاء المرضي." ونحن قلنا: القضاء" لفظ 
مشترك فیما بین أهل اللغةء فإن لم ب فشر" لا يمكن بتاء الحكى عليه. فنقول: القضاء 
يُذكر ویراد به الأمر والإلزام» قال الله تعالی :“ لوی رك ألا دا ل إ4." ويُذكر 
ویراد به الفراغ؛ يقال :" «قضيت الصلاة؛» أي فرغت عنهاء" و«انقضى الأمر»ء أي 
فر ف ویُذکر وراد به الإعلام قال اللہ تعالی ووا صا إل بۍ تل4" أي 
أعلمنا. ويُذكر ويراد به الحكم» يقال : «قضى القاضي على فلان»» أي حكم عليه."' 
وبُذكر ويراد به نفس الفعل مع زيادة إحكام» كما" قال أبو ذؤيب الهذلي :“"' 


وعليهمامَلرودتان قضاهما دود أو ص تع السوابغ تع" 


الحديث ورد في المحعجم الأوسط للطبراني ۱۳١/۸(‏ رقم ۷۲۹۹+ 1۹۹/۹ رقم )۸۳١١‏ باللفظ 
التي : من لم يرض بقضاء الله ولم يؤمن بقدر اله فليلتمس إللهًا غير اله٠.‏ وقد ذكره الماتريدي 
بهذا اللفظ : «من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي». انظر كذلك: كتاب 
التوحيد للمانريدي» ص۳۹۷؛ ومجمع الروائد للهيشمي» ١4۲1؛‏ وفيض القدير شرح الجامع 
الصغير للمناوي» ۲۲١/١‏ رقم 1۲۷. وتال المناوي: إسناده حسن 

٠٠٠۷ص هذا هو استدلال الكعبي حول الموضوع باسم المعتزلة. الظر: كتاب التوحيد للماتريدي»‎ ١ 
وتبصرة الأدلة للنسفي»‎ +۷۷١ - ۷۷١ص وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار»ء‎ ۸ 


A 
ل ط د: وقلنا نحن؛ ع - (القضاء) صح ه.‎ ۲ 
ل: قال تعالى.‎ ٤ ع ط د: فمالم يفسر.‎ ۳ 
ل فقال فإذاء‎ ٩ .۲۳/۱۷ سورة اللإسراءء‎ 
د إذا فرغت عنه. ۸ د لذا‎ ۷ 
ع + ویذګر ویراد به الحكم يقال قضى القاضي على فلان آي حکم علیه.‎ ٩ 
.٤/١۷ سورة الإسراى‎ ١١ ٠ ل: قال تعالی.‎ ١ 
ع ۔ ویذكر ويراد به الحكم يقال قضى القاضي على فلان أي حكم عليه.‎ ۲ 
۳ع کما۔‎ 


٤‏ ل ط د الهذلي. 
هو ريلد بن خالد بن محرّث الهذليء آبو ذؤيب الهذلي (ت ۲۷ه/۸٤م)؛‏ شاعر فحلء 
أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن المدينة» واشترك في الغزو والفنوح. وعاش إلى آيام 
عنمان له وشهد فتح إفريقيا سنة ١ه‏ وعاد مع جماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان بن 
عفان. فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبةه ۵٤۷/٣‏ . 
١‏ والكامل لابن الأثئير» ۳/٠٠؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة» صا۷۷؛ والأعلام 
للزركليء Prr‏ 

٠‏ انظر: ديوان الهذليين لأبي ذؤیب» .1۹/١‏ مسرودتان: أي متسوجتان. وصتع أي صانع» وتبّع من 
ملوك حمير كانت تنسب إليه الدروع التبعية۔ 


الكفاية ف في الهداية 


أي: صنعهما وأحكم صنعتهما.' 

/۷۷1و] فالقضاء" بمعنى الأمر والإلزام لا يُستعمل في الكفر" والمعاصيء 
وكذا بمعنى الفراغ والإعلام. وأما القضاء بمعنى الحكم؟ ونفس الفعل مع الإحكام 
يستعمل في الكفر والمعاصي؛* فإن أفعال العباد لما كانت“ مخلوقة له كانت بقضائه 
وقدره» وقضاژه وقدره حق وصواب؟ ولکن الكفر والمعاصي مقضيّه لا قضاڙه» 
ومقضيه [يمكن أن يكون] باطلا وفاسدًا." وبه خرج الجواب عن فصل الرضاء فإنه 
إنما يازمنا الرضا* بقضاء الله لا بمقضيه» والكفر والمعاصي مقضيه لا قضاؤه. 
وقضاؤه أن خلق خلب الكقر في الكافر عند اختياره شرا قبيكا باطلا» وحکم بکونه 
کافرًاء ونحن نرضی بھذا۔ ٠‏ على أن المراد من الحديث وهو قوله 5# : :"من 
لم يرض بقضائي» الأمراض والمصانبٌ" ر کے الاک ر 
اختیاره» وهي“ التي يضجر منها الإنسان ویضطرب فا" فأما الكار الذي يباشره 
الكافر باختياره فهو يرضى به أشد الرضاء فلا يكون مرادًا بالحديث."' 


وأما القدر فهو تحديد كل مخلوق"" بحده الذي يوجد من خسن وقبج»*" 


0 أي صنعهما وأحكم صنعتهما 
OE‏ دات ارغ لماي ص٠۳۹؛‏ وشرح الأصول الخمسة 
اش عبد الجبار» ص٠۷۷؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۷٠١/١‏ ١١۷؛‏ والبداية في أصول الدين 


للصابوني» ص۷۷. 
۲ ع ط: والقضاء. ۳ ع: لا يستعمل للکفر. 
> د: وأما القضاء بالحكم. 
ه قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص١۳۹+‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» .۷٠١/۲‏ 
٦‏ ع کما کانت.. ۷ ل د: باطل فاسد. 
۸ ل د الرضا۔ ٩‏ ل: (ویحکم) صح ه 


١‏ انظر حول الكعبي ومناقشتة اقشتة الماتريدية له في كتاب التوحيد للماتريدي» ص۳۹۸ - ١٠4؛‏ وتبصرة 
الأدلة للسفي» .۷١۷ ۷٠١/۲‏ 


١ع‏ - وهو قوله غ@&4. ۲ ل - والمصائب. 
۳ ع - والبلیات. ٤‏ ع - وهي. 
٥‏ ع: منھا۔ 


1 ويضيف النسفي في ذلك الذي احتج به الكعبي وهو يقول: ثم العجب من الكعبي حيث سمع هذا 
الحديث فأخذ به ولم يسمع ما استفاض واشنهر من النصوص السمعية الأخرى؛ وهو رجل يأخذ ما 
وافق هواه ويترك ما خالف ذلك. انظر: تبصرة الأدلةء ۷1۷/١‏ ثم قارن بالرد الذي قام به 
الماتريدي في ذلك للكعبي في كتاب التوحيد للماتريدي» ص۳۹۸ 

۷ ے: کل مخلوقة۔ ۸ ۸د: أو بح. 
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وخیر وشر؛ ونقع وضر› وما يريه من طرف لكان والزماد) وما یلز مه من تراب 
وعقاب. ' قال اله تعالی: إا کل کیو کلت در " وقال تعالی: ٣‏ ور ڪل سىء 
ندم بقار * أي في علمه وحكمه. ثم لما بنا بالدليل* آن کل ما سوی الہ 
تعالی محدّث بإحداثه وکائن بتکوینه على حسب ما عَم وأراد" یون ذلك بقضاتة 
وقدره حستا کان أو قبیځاء خيرًا كان أو شرًا» طاعةٌ كان أو معصية." وقد صرح به 
الخبر المسند» المشهور» وهو قوله ت : : «والقدَرٍ خیره وشره من الله تعالى۲." 
ولا يكون ذلك حجة للعبد' فیما فعل باختیاره ومشیئته» كما بينا في علم الله 
وإرادته." وال الموفق. 


القول في الهدى والإضلال" 


ومما يتصل با تقدم فصل الهدى" والإضلال» قال الله تعالی: يض من 
اء وهی من يا بكاًي.“' فالهدى" من الله تعالى عند أهل السلَّة [هو] خلق 


ط: أو عقاب. ۲ سورة القمر» .٤۹/٥٤‏ 

۳ ل ۔ وقال تعالی؛ د فقال. ٤‏ سورة الرعد» ۸/۱۳. 

٥‏ ع: کما پینا بالدلیل؛ د: وقد بینا بالدلائل. 

4 على حسب ما علم وأراده؛ ؛ ع على حسب عامه واراد. 

۷ يقول الماتريدي حول القدر: وأما القدر فهو على وجهين. أحدهما الد الذي عليه يخرج الشيء٠‏ 
وهو جعل کل شيءَ على ما هر عليه من خير أو شر» من حسن أو قبح» من حكمة أو سفه» وهو 
تأويل الحكمة أن يجعل كل شيء على ما هو عليه» ويصيب في کل شيء الأول به. .. والثاني 
بيان ما عليه يقع کل شيء من زمان ومکان» وحق وباطل» وما له من الثواب والعقاب. انظر: كتاب 
التوحید للماتریدي» ص٦۳۹‏ ۳۹۷+ ثم قارن بما ورد من العبارة نفسها في تبصرة الأدلة للنسقي» 
VAY‏ 

aR ۸ 

فهو المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث؛ وهو جزء من الحديث المذكور عندما سثل 
رسول الله ية عن الإيمانء فقال: «أن تزمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره؟. وسبق لفظ الحدیث بالکامل ص۱۲ - ١٠ء‏ . فقد ورد الحديث في صحيح البخاري» 
الإيمان ۳۷+ وصحيح مسلم؛ الإيمان ٠ »١‏ - ۷؛ وسنن أبي داود» السنة +٠١‏ وجامع الترمذي» 
الإيمان ٤؛‏ وسنن النسائي» الإيمان ٠‏ - ١؛‏ وسن ابن ماجهء المقدمة ٠.٠١ - ٩‏ 

٠١‏ ط: حجة من العبد. 

IVEY Ao - راجع : «القول في الصقات؛ و«القول في الإرادة؟ من هذا الكتاب» ص۸‎ ١ 

E a‏ ۳ ل: من فصل الهدى؛ ع٠‏ : فصل في الهدى. 

انظر: سورة النمل» ١١/۹۳؛‏ وسورة فاطر» ۸٠١‏ 

٥ع‏ ط: والهدی. 


الكفاية في الهداية 
الاهتداء في العبد /[۷۷ظ] لا بيان الطريقء والإضلال خلق الضلالة لا تسمية العيد 
ضا .وعند المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الهدى» والإضلال تسمية العبد ضا 
عند اختيار الضلالة.' 
ما قلناء رذلك لأن الله تعالى تفى الهداية عن النبي لال2 لمن يحبه 
بقوله: یی ئ کے ی اھ ہیی س با4" ولو کان الهدی" بیان 
الطريق“ لما صح هذا النفي لأن النبي عل كان يبيّن الطريق لعامة الخلق لمن 
أحب وأبغْض ؛ فلو كان الهدى هو البيان لكان نفي الهدى عنه كذْبَّاء تعالى اله عن 
ذلك علرًا کبیرًا. وکذا قوله تعالى: ولو غا ینا کل کنیں هدما ° الآية؛ 
ولو کان الهدى" من الله هر" البيان وأنه عام في كل نفس لما صح تعليق إيتاء" 
الهدى بالمشيئة. وكذا قوله تعالى : یل ی کا وی ن 4+" فلو کان 
التراد يته الان لح يصح التخصيص بالمشية ولم تتحقق هذه القسمة > فان البيان 
عام في جميع الخلق.' وكذا الإضلال لو كان المراد منه تسميةً العبد ضالا لتقيّد 
ذلك بمشيئة العبد لا بمشيئة الله تعالى» لان تسميته ضالا إنما يترتب على اختيارء"" 
الضلال وإيجاده عند الخصم» فيكون ذلك مقَيّدًا بمشيثة العبد"" لا بمشيعة اله“ 


١‏ فالهداية عند أهل السّة من الله تعالى لعباده على وجهين. أحدهما من جهة إبانة الحتقى والدعاء إليه 
وإقامة الأدلة عليه. رالوجه الثاني هو خلقه سبحانه في قلوب عباده الاهتداء. فالهداية الأولى شاملة 
جميع المكلفين» والثانية خاصة للمهتدين. وزعمت المعتزلة أن الهداية منه سبحانه على معنى 
ا والدعاء وإبانة الحق وليس إليه من هداية القلوب شيء. وزعموا كذلك أن الإضلال منه إا 
آنه آضل عبدًا بمعنی آنه سماه ضالاً وإما على معنی آنه جازاه على ضلالته. راجع في ذلك : 
مقالات الإسلاميين للأشحري» ۴۲٤۲/١‏ - ١٠٠؛‏ وكتاب التوحيد للماتريدي» ص۴٠‏ _ ٤٠٤‏ ؛ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١١٠‏ - ١١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ص۷۱۹ ١۷۲؛‏ 
والبداية في أصول الدين للصابوتي» ص۷۹؛ والقصل لابن حزم ۲٣/۸۴‏ ۲۷. 


۲ سورة التصص»› .٥1/۲۸‏ ۳ ل ۔ (الهدی) صح ه؛ ع: الهداية. 
ان ري سورة السجدة» ۱۳/۳۲. 

٦‏ ل ط د: ولو كانت الهداية. ۷ ع هو. 

۸ لما صح إتبان. 

.۸/٠١ انظر: سورة النحلء ١١/۹۳؛ وسورة فاطرء‎ ٩ 

١‏ ع - بالمشيئة. 


١‏ ويضيف عبد الفاهر قائلً : فالهداية التي ألبتها الله تعالى للرسول ية من طريق البيان والدعوة 
والهداية التي نفاها عنه من جهة شرح الصدور وقبولها للحق. انظر: أصرل الدين لعبد القاهر 
البخدادي» ص١٤٠‏ - .٠١١‏ 

۲ د: عليه اختیاره. ۳ ع: في مشيئة العبد. 

.۷۲١ ۷۲۰ قارن بما ورد من مناقشة المعتزلة في تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ٤ 


نور الدين الصابوني 

فغلم أن الهداية هوأ خلق الاهتداء دون البيان؛ إلا أن الله تعالى أضاف الهداية إلى 
النبي "اتالد في موضع آخر" وأراد به بیان طریق الهدی بقوله“ تعالى: وك 
رئ إل صرب قير" يعني تين وتدعو إلى صراط مستقيم." 

م الهداية كما تضاف إلى الله تعالى بطريق التخليق تضاف" إلى الرسول بطريق 
التسبيب بالدعوة وإبانة الحجة وإظهار المعجزة» وحصول الاهتداء عقيبه بخلق الله 
فيمن اهتدى بمجرى العادة. وتضاف أيضًا" إلى القرآن بقوله تعالى : إن هدا لمن 
بی إلى هس آم4" وإنما أضيف"' إليه لكونه سببًا للاهتداء. وكذا الإضلال 
يضاف" إلى الله من حيث خللق الضلال في العبد عند اختياره ذلك» ويضاف إلى 
الشيطان أيضاء"" كما قال الله تعالى :“ اينهم أي " الآية. وإنما 
أصيف"' إليه لتسبيبه للضلال بإيقاع الوسوسة في قلب العبد وتزيين الكفر عنده 
/[۷۸و] وقصده حصول ذلك» وخلق الله الضلال عقيب فصده. ويضاف إلى الأصنام 
أيصا» كما أخبر الله تعالى عن دعاء الخليل صلوات الله وسلامه عليه" ربن 
ری آن تقب الأتام . رب ى أَضلَانَ كيا يِن الاين رإنما أضيف"' إلى 
الأصنام'" لصيرورتهن'" سبًا للضلال. ويستحيل إضافة الفعل"" الواحد إلى الله وإلى 
غيره بجهة واحدة» كما ذكرنا في مسألة خلق الأفعال» "" فلا بد من إضافة الهداية 
إلى“ الله بجهة الخلق والإيجاد فإنه"" هو" المُرجد" لصفات الخلقء ولا 


ع هو د: إليه. 

۳ ل؛ في مواضع آخر؛ د ۔ آخر. ٤‏ د قوله. 

۵ه سورة الشورى» ٦ .٥۲/٤١‏ د يعتي تبين وتدعو إلى صراط مستقيم. 

۷ ط _ تضاف. ۸ ل: (فمن اهتدی ہمجرد) صح هھ 

.۹/۱۷ سورة الإسراء‎ ١ عيضا‎ ٩ 

د: وإنما يضاف. ۲ ع - يضاف 

۳ ل ۔ أيضا۔ ٤‏ ل ط د الله تعالی. 

٥‏ سورة النساءء ١ 11۹/٤‏ ل د: وإنما أضيفت. 

۷ ل ع ۔ صلوات الله وسلامه علیه؛ ط ‏ أيضا كما أخبر الله تعالى عن دعاء الخليل صلوات الله وسلامه عليه. 

۸ سورة إبراهیم ٤۱/٣۳۔٣۴.‏ ۹ ل د: وإنما أضيفت. 

2 ط - واجنبني وبني أن نيد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وإنما أضيف إلى الأصتام. 

د: لسیرورتهن. ۲ د . الفعل. 

۳ راجع أدلة أهل الحق من حيث المعقول في باب "القرل قي خلق آفعال العباده من هذا الكتابء 
ص۱٣۲‏ ۔ ۲۱۹. 

٤‏ ل ۔ (إلی) صح هھ ٥‏ ع: فان الله تعالی. 


٣‏ لط د-هو. ۷ ل: (الموجود) صح هھ 


ID‏ الكناية في الهداية 
مُوجدأ سواه؛ وإضافة" الهداية إلى الرسول بمباشرة سببه وسعيه وقصده حصول" 
ذلك» وإلى القرآن لصيرورته سببًا للهداية. وكذا إضافة الإضلال إلى الله بجهة 
الخلقء وإلى الشيطان بمباشرة سببه وسعيه وقصده حصول ذلك * وإلى الأصنام 
لصيرورتهن سبًا للضلال. 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: فمن بر أله أن بَهَدِيمٌ 
شح صد لار رسن يرد أن يضم عل درم صقا +“ ولو كان 
المراد من الهداية الدعرة والبيان فقد دعا الله تعالى كل كافر وبين له طريق 
لهدی»" فیکون کل کافر مشریح الصدر بقضية الآية." ثم أخبر أن من يرد أن 
يُضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا. ` ولرٍ كان المراد من الإضلال تسمية العبد' 
ضالا فقد سمی اله تعالی کل کافر ضالاء فیجعل صدره ضيقا حرجا فيۋدي 
إلى أن يكون كل كافر مشروح الصدر وضيق الصدر»"" ويْبطل أيضًا قسمة الله 
بين عباده ويؤدي إلى الجمع بين الضدين. وكل قول هذا عقباء فحقيق أن يستنكف 
لعاقل أن يدين به أو بتخذه مذهبًا. نعوذ بالله من الخذلان ونستعينه فنعحم 
المستعان. والله الموفق. 


1 ل: (ولا موجود) صح ه ۲ د: ومباشرة. 

۳ ل: تحصیل. ٤‏ د: وإلى الشيطان بسب مباشرته. 

ه ط - وإلى القرآن لصيرورته سببًا للهداية وكذا إضافة الإضلال إلى اش بجهة الخلق وإلى الشيطان 
بمباشرة سببه وسعيه وقصده حصول فلك ٠‏ 


سورة الأنعا of‏ ۷ ع: طريق الهداية۔ 
۸ ع: بقضية صدور الآية. ٩‏ ل: آنه من يرید. 
٠ط‏ ۔ حرجا۔ ۱ لع ط: تسمیته. 
۲ د ۔ حرجا 


اختلفت المعتزلة هل يقال: إن الله سبحانه هدى الكافرين آم لا على مقالتين: فقال أكثر المعترلة : 
إن الله هدى الكافرين فلم يهتدواء ونفعهم بأن قواهم على الطاعة فلم ينتفعواء فأصلحهم قلم 
يصلحوا. وقال قائلون: لا نقول إن الله هدى الكافرين على وجه من الوجوه بأن بين لهم ودلهم لأن 
بیان الله ودعاءه هدی لمن قبل دون من لم يقبل» كما أن دعاء ايليس إضلال لمن قبل دون من لم 
يقبل. وقال آهل الإثبات: لو هدى الله الكافرين لاهتدراء فلما لم يهدهم لم يهتدوا» وقد يهديهم 
بأن يقريهم على الهدى فتسمى القدرة على الهدى هدی؛ وقد یهد يهم بان یخلق هداهم. انظر: 
مقالات الإسلامیین للأشعري ۳۲٤/١‏ 


نور الدين الصابوني 


Cre 2‏ 
القول في أصحاب الكبائر 


اختلف الناس في أصحاب الكبائر وتسميتهم في الدنيا وتعذيبهم' في العقبى." 
فذهب" جمهور الخوارج إلى أن العبد يصير كافرًا بكل معصية سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة" وحكمه أنه بخلد في التار." وقالت المعتزلة: نسمي“ مرتكب الكبيرة 
فاسمًا ولا نسميه" مؤمتًا ولا كافرّا» وله منزلة بين منزلتي"" الكفر والإيمان. وحكمه 
أنه لر مات من غير توبة /[۷۸ظ] يُخلّد في النارء ولا يجوز من الله عفوه ومغفرته.""' 
وفالت المرجئة""' المبتدعة:"' إنه مؤمن مث ولا بزول عنه بسبب هذا الفعل اسم 
التقوى والصلاح» ولا يعاقب عليه في العقبى. قالوا: كما أن الحسنة لا تنفع 
الكفر؟" فالسيئة أيضًا"" لا تضر مع الإيمان."' وحكي عن الحسن البصري"' أنه كان 


١‏ ل ط د: في تسميتهم في الدنيا وأجزيتهم. ۲ ع: في الأخرة. 

۳ ع: مذهب؛ ط: فمذهب. ٤‏ عط د-إلى. 

ه ل -(صغيرة) صح هھ ٦‏ د: سواء كانت كبيرة أو صغيرة. 

۷ راجع التفاصيل في ذلك : الانتصار للخباطء ص١٠٠؛‏ وكتاب التوحيد للماتريدي» ص٥٠٤‏ - 
۷+ وأصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۲٤۲؛‏ وأصول الدين لابزدوي» ص۲١٠‏ ؛ وتبصرة 
الأدئة للتسفي» ١/۷1۷؛‏ والمللل والنحل للشهرستاني» ص۱۸ 

۸ ع پسمی. ٩‏ ع: ولا پسمی. 

E‏ ط: بين المنزلتين؛ د: من منزلة. 

د + وغفرانه. 
راجع: الانقصار للخياط ص١٠٠‏ ۹۷٠؛‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري»› ١/٠٠٠؛‏ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص۱۷٤؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص1۹۷ ۔ ١٠۷؛‏ 
وتبصرة الأدلة للسفي» ۷1٦/۲‏ - ۷1۷. 

فالمرجنة الخالصة هم خمس فرق: بونسية» أوغسانيةء ولوبانية» وتومنبة» ومريسية. انظر: التبصير 
في الدين للإسفراييني» ص۹٥‏ ۔ ۰+ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص۱۹ - ١٠؛‏ 
وأصول الدين للبزدوي»› ص۲٠؛‏ و الملل والنحل للشهرستاني» ص۲٤۱‏ ۸٤٠؛‏ واعتقادات 
للرازي» ص٩۷.‏ 

٣‏ ع: من عنهم المبتدعة. ٤‏ د: في الكفر. 

١ع‏ ط د ۔ أیضا. 

١‏ حكي هذا القول عن مقاتل بن سليمانء وتابعه في ذلك الإباحية من المتصوفة المبطلة. انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري»› ١۲۳؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۳۲٠؛‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفي» ۷٦٦/١‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص۲٤1‏ - 1٤۸‏ 

۷ هر الحسن ين يسار البصري» آبو سعید (ت ١۱۱ه/۷۲۸م)؛‏ تابعي جليل» كان إمام آهل البصرة 
وحبر الأمة في القرن الأول الهجري. ولد بالمدينةء وشب في كنف علي بن أبي طالب. ٿم سکن 
البصرة» وعظمت ميبته في القلوب» فكان يدخل على الولاة فبآمرهم وينهاهم؛ ولا يخاف قي الحق= 


28 الكفاية في الهداية 
يقول: إن صاحب الكبيرة مثافق ' 

وقال أهل السلّة والجماعة كترهم الله : يكون مؤمنًا" ويسمى عاصيًا لمخالفة 
الأمر؛ ويجوز أن يسمى فاسقًا لخروجه عن الطاعةء ولكن لا يكون فاسقًا مطليًا 
لبقائه في ربقة الإسلام. ولا يخرج أحد" من الإيمان إلا من الباب“ الذي دخل فيه. 
وحكمه أنه لو مات من غير توبة فلله فيه المشيئةء" إن شاء عفا عنه إما بشفاعة شفيع 
أو ببركة عمل صالح أو بقضله وكرمه من غير سبب» وإن شاء عذبه بقدر جنایته» ثم 
عاقبة أمره الجنة" ولا يُحلّد في النار.“ 

وأما شبهة الخوارج قوله تعالى: وش يقي أله سوم وعد دود 
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تخل كارا سيا يها“ وقال في آبة آخرى:" وتف الد أل كن 


وشبهة المعتزلة في التسمية أن الناس اختلفوا في تسميته"" مؤمتًا وكافرًا ومنافقًا 
كما ذكرنا. واتفق الكل على جواز تسميته فاسقًاء فأخذنا بالمُجمّع عليه وتركنا 


= لومة. وكانت حلقته بالبصرة شديدة الأثر على علوم الحديث والتصوف والكلام. وأخباره كثيرة» وله 
کلمات سائرة. وتوفي بالبصرة. انظر: تهذیب التهذیب لابن حجر» ۲۹۳/۲ _ ١۲۷؛‏ وحلية الأرلياء 
للأصفهاني IU NY‏ والأعلام للزرکلې .۲٤٤/١‏ 

١‏ انظر: الاتتصار للخياطء ص١٠٠٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٤٠۷؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسقي» .۷1۷/١‏ 


٣‏ ط د؛ يکون هو مؤمنا. ۳ ط- أحد. 

4 ل: (الا من النار) صح ه. ل له مشیئة. 

.١‏ د: إلى الجنة. 

۷ . وكان أبو حنيفة رحمه الله يسمى مرجنًا لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله» والإرجاء هر 


التأخير. ورړي عنه آنه قیل له: ممن أخذت الإرجاء؟ فقال: من الملائكة حيث قالوا: ملم ا 
إلا ما نتا (سورة البقرةء .)۳۲/١‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۷1۹/١‏ 

۸ سورة النسا .٠٤/٤‏ 0 

٩‏ ل + ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا ثم آخبر آن الثار قد أعدت للكافرين فقال في 
آية أخرى. 

١‏ سورة آل عمرانء ۱۳۱/۳. ١‏ لع ط - ورسوله. 

1۲ راج : كتاب التوحيد للماتريدي» ص١٠٠‏ - +٤٠٠١‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» 
ص۷۲۱ - ۷۲۷؛ وأصول الدين للبزدوي» ص١۳٠‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۷٦۷/۲‏ 

۳ ع: في النسمية. ٤‏ 


نور الدين الصابوتي 

e 
المختلّف فيه فقلنا بأنه" فاسق." ولأن الله تعالى جعل الفسقة بمقابلة الإيمان" بقوله‎ 
تعالی : اتن کی میا گن کت قاسقا لا َون“ فلو كان الفاسق مؤمئًا لم‎ 
يصح هذا التقسيم. وأما الحكم“ فما كر" في الآية" في حكم الفساق“ وهو قوله‎ 
تعالى : وما رن سمو صَأوبهّم ألاژ4» إلى آخر الآية؛" أخبر أن مأوى الفاسق النار‎ 
الدائم. وكذا في قوله تعالی : #ون يقل موم ا معدا هروم جَهََو ردا‎ 
فيها4 "' أخبر أن جزاء القاتل الذي يقتل /[۷4و] مؤمنًا متعمدًا"' النار خالدًا.""‎ 


وجه قول الحسن [البصري] قوله ل : ثلاث" من كن فيه فهو منافق» 
إذ“' حدّث كذب وإذا وعد أخلف"' وإذا اؤتمن خان»."' وغير هذه المعاصي 
يساويها"" في كونها معصية» فيساويها"" في استحقاق"' اسم التفاق؛ ولأنه خالف 
بفعله'" ما ادعی"" بلسانه» والنفاق ليس إلا هذا."" وصح أنه رجع عن هذا القول."" 


ل ط: انه. 

لقد أشار القاضي عبد الجبار إلى أن هذا الدليل احتج به راصل بن عطاء على عمرو بن عبيد حى 
رجع إلى مذهبه. انظر: شرح الأصرل الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص١١۷‏ - ۷١۷؛‏ وتبصرة 
الأدلة للتسفي» ۷۹۸/۲ 


4 


۳ ط: بعد الإيمان. ٤‏ سورة السجدةء .1۸/۴١‏ 
٦ ۴‏ ل ع: فما ذکرتا۔ 
۷ ط: في هذه الآية ۸ ع: في حکم الفاسق. 
4 ا ا f f AL EA A o A Tr (A af n‏ 
۹ وم آلئاز لما ادوا آن را نا عبد فیا وبل لهم ذوف عذاب التار الى 


کشر بد تَكَبود4 (سورة السجدق .)۲١/۸۳۲‏ 

٠١‏ سورة النساءء .٩۳/٤‏ ۱ ط: عمدا. 

۲ راجع حول شبه المعتزلة: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۲۲٤‏ - +٤٠١‏ وشرح الآصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار»ء ص١٠۷‏ ١۷ء‏ ۷1۷+ رأصول الدين للبزدوي» ص۳۳٠؛‏ وتبصرة الأدلة 
فى › ¥117۲ 1¥ YE YY (Y14 - YA c«¥‏ 

7 ثلا 

٤ع‏ د: من اذا ٥‏ ع: خالف. 

ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الإیمان +۲٤‏ الشهادات ۲۸؛ الوصايا ۸+ الأدب 
4 وصحيح مسل الإيمان +٠٠١ - 1٠١‏ وجامع الترمذي الإيمان .٠٤‏ 

۷ د: تساویها. ۸ ویساویها؛ د: فتساویها. 

۹ع ۔ استحقاق. ۰ ل: (بقوله) صح هھ. 

:ما ادعاهء 

۲ راجع حول استدلال الحسن البصري: كتاب التوحيد للماتريدي» ص٤۲٤‏ ١٠٤؛‏ وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص١٠۷‏ ١٠۷؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷۷/۲ ۔ ۷۷۸. 

۳ ع ط د وصح آنه رجع عن هذا القول. 


الكفاية في الهداية 
کرا/ کے 

وجه قولنا: إن صاحب الكبيرة مؤمن فيستحتق من الجزاء ما بستحق جميع 
المؤمنين. وإنما قلنا ذلك لأن الإيمان هو التصديق في حقيقة اللغةء على ما نين بعد 
هذا." فما لم يتبدل التصديق بالتكذيب بكون الذات مؤمكاء إذ لا واسطة بين 
لتصديتق والتكذيب" إلا الشك والتوقف» وأنه كفر بالاتفاق. فثبت أنه لا واسطة بين 
لكفر والإيمان ردا على من قال بالمنزلة بين المنزلتين. وإذا كان مؤمنًا لم يكن كافرًا 
ولا منافقًا. وارتكاب الذنب ومخالفة الأمر إذا لم يكن بطريق الاستحلال 
والاستخفاف" لا یکون تكذيًا لله تعالى ورذًا لأمره لأن المؤمن إنما يرتكب الذنب 
إما لغلبة شهوة أو حَميّة أو أنَفةَ أو كسل» ويكون ذلك مع خوف العقاب ورجاء 
العفو والعزم على التوبة في المستقبل. وكل ذلك لا ينافي“ التصديق» بل هي" نتيجة 
لإيمان بالله ومعرفة ذاته وصفاته وأمره ونهيه." مثاله: الطبيب إذا نهى المريض عن 
كل ما يضره وأمره بالاحتماء» وقد صذقه المريض في ذلك" وقبل منه. ثم إنه“ ربما 
يأكل ذلك لغلبة شهوته ويرجو أن لا يضره ويخاف* أن يضره ويندم على أكله 
ويعرف أن الطبيب ناصح له في النهي» وهو مُضر"" بنفسه في الأكل'" ويخاف 
ملامة الطبيب على ذلك" لا يكون في هذا" رد أمر الطبيب ولا استخفاف“" به» 
فکذا"" هذا 


وقد روي أن عطاء لما سمع مذهب الحسن قال: قولوا له: إن إخوة يوسف غ اؤتمنوا فخانوا 
حيث ألقوه في غَيابة الجْبّء وحدّثوا فكذبوا بقولهم: اكل انب (سورة بوسف ۱۷/۲)» 
ووعدوا بقولهم : ولا َم لظ (سورة يوسف» )۱۲/۱١‏ فأخلفواء هل صاروا بذلك منافقین؟ 
فقيل للحسن ذلك فقال: صدق عطاء» ورجع عن ذلك. انظر: تبصرة الأدلة للئسفي» ۷۷۷/۲ - 
.YYA‏ 

د + إن شاء الله تعالیى. 


١‏ وسيأتي بيانه في القول في حقيقة الإيمان وماهيته. 

۲ ط: بين التكذيب والتصديق. ٣‏ ل (والا) صح ھے 

i £‏ (آمارة) صح ه ٥‏ ل (هي) صح ه؛ ع - هي. 

- ۷1۹/۲ قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريبدي» ص۳۲٤ - ٤١٤؛ وتبصرة الأدلة للنسفيي»‎ ١ 
2 

۷ ط: بذلك. ۸ عله 

٩‏ ع وخاف. ٠١‏ ل: (يضر) صح ه. 

a‏ بالاکل. ۲ د: في ذلك. 


۳ ط: لا یکون هذا؛ د - لا یکون في هذا. 
٤‏ ع: لا يكون هذا لأمر الطبيب ولا استخفافا. 
٥ع‏ ط د ا 


نور الدين الصايوني 
2 لے 
إذا ثبت هذا فنقول: لما كان التصديق باتيًا كان هو مؤمنًاء وإذا لم بخرج من 
الإيمان لا يكون كافرًا ضرورةً. وإذا لم يكن كافرًا لا بجوز تسمیته منافقًاء لان 
المنافق من يقر بلسانه وينكر بنانه ويضمر في قلبه من الفساد بخلاف" LY‏ 
يظهر من الصلاح؛ سركت الكدزة بَظهر من أفعاله الفساد" مع إضمار الخوف 
وتصديتق القلب وإخلاص السر» فكيف بكون منافقًا؟ والدليل على صحة ما ذهبنا 
إليه أن الله تعالى أطلق اسم في من آي القرآن ن ارتكاب الذنب 
والعصیان منھا قوله تعالی: باي الین ٤ائوا‏ کیب میک آلقاش ن لمن سماه 
مؤمتًا مع مباشرة القتل العمد الموجب ثم نماد اا لولي المقتول حيث 
قال : فس فی کک ر ی ثم وعد له" التخفيف والرحمة من ربه فقال: 
ذلك یت ين ركم وحم 4. أ وكل ذلك دليل على كون القاتل مؤمئًاء وهذا 
الاستدلال مرو ا عباس له" وکذا قوله تعالی: یا الییے امیا یا 
له ی تسا عن تک ان گی نکم نکم سیایک)» وكذاقوله: ا 
تاتا اشا اھ ویوا قو سی بقع تک اسک ویر نکم ویک 
قوله: اما الي اما لا دوا عَدرّى رش EY‏ کذا" قال في قتال 
البغي : ا النزیث لخر آصیحر بین وی “" E‏ 


ثم الأمة توارثوا"" من لدن رسول اله ية إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات 


١‏ ع هو 

EEG‏ خلاف. 

۳ ع: الفاسد؛ د - من القساد بخلاق ما يظهر من الصلاح ومرتكب الكبيرة يظهر من أفعاله الفساد. 
٤‏ ع: مع احتمال. - ۵ د: ماذهب. 

1 ع - قال. عله 

۸ 


يقول اه 0 ت اي ام ا ی ای ي 
ین انیو کن ل بالتتررني 5أ إل يخسن 5ي 

َلك م ا ا (سورة البقرةء /1۷۸). 

٩‏ قارن بما ورد من الاستدلال بهذه الآبة في كتاب التوحيد للماتريدي» ص۷)» ١٤٤؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» ۷۷۱/۲ _ ۷۷۴. 

.۷١- ۷١/۴۳ سورة الأحزاب‎ ١ .۸/1١ سورة التحريم»‎ ٠١ 

١‏ سورة الممتحنةق |٠٠١‏ ۳د لم 

.٠١/٤۹ سورة الحجرات»›‎ ٤ 

٠‏ انظر فی الاستدلال بلك الآبات: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١١٤‏ - ۲۷٤؛‏ وتبصرة الأدلة 
لانسفي» ۷۷۲/۲ 

١‏ ع: تدارکوا. 


الكفاية في انهداية 

من أهل القبلة والدعاء لهم والاستغفار" من غير التفحص" أنه هل ارتكب كبيرة أم لاء 
ET ٠ ٤‏ . 2 ا 2 

بل مع علمھم بارتکابھم الکبائر. وكذا ا عامة المؤمنين بعضهم لبحض 
في الصلوات والدعوات خصوصًا لوالديهم وأفُربائهم' ومعارفهم من غير نكير وتمييز 
البعض عن البعض»" وقد مروا بذلك. وكذا النبي تتلا أمر بالاستغفار للمؤمنين“ 
والمؤمنات مطلقًا بقوله تعالى : «وأسكففر لديك لعزي الريك" وهو تمثيل ' 
ما أمر به لا محالة. وكذا أخبر عن نوح ل أنه قال: َب آغْيْر لي ودی ومن 
کل ب ميا مين وزيي '' وكذا الخليل تاز قال :"' لبا غور لي 
رويد رين بى يمرم الْحساب)."' فمن حکم بکونه کافرًا أو منافقًا أو خار جا من 
حكم“' الإيمان» فهو" الذي اتبع غير سبيل المؤمنين» وخالف أهل الملة""' /[٠۸ر]‏ 
أجمعين."' وإذا ثبت“ بما با" أن صاحب الكبيرة مؤمن فهو يدخل الجنة لا محال 
لأن الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين بقوله: مت لیے ١امنوا‏ باه رسيو " 
وبقوله: إل ایی رتت جنب ری ین سی آلأنکر 4" وبقوله ت4 : من 
قال: لا إله إلا اله" يُصدّق قلبه"" لسانه دخل الجنة»»“" إلى غير ذلك من الآيات 


1 ع طط لهم؛ د: علیه. عط والاستغفار لهم. 

۳ ع من غير تفحص. ٤‏ ل -(بل) صح ه؛ ط د بل. 

ه ل: عامة المسلمين. ٦‏ ل: ولاآقريائهم. 

۷ ع: من البعض؛ ط: على البعض. ۸ ل ط د: باستغفار المؤمتين. 

٩‏ سورة محمد ١ .1۹/٤۷‏ ل: وهو يمتثل؛ ط: وهذا تمثیل. 
سورة نوح» ۲۸۸۷۱۔ ۲ ع: وكذا أخبر عن إبراهيم غل بقوله. 
۳ سورة إبراهيم .٤۱/۱٤‏ ۰ ٤ع‏ د عن حکم. 

٥‏ ل: وهو. ١‏ ع: أهل السلة. 


۷ راجم حول الأدلة النقلية لأهل السنّة بالتفصيل: كتاب التوحيد للماتريدي» ص٦۲٤‏ ۔ ٤۲۸‏ ؛ 
والفصل لابن حزم» ٤‏ وأصول الدين لليزدوي» ص٤۳٠؛‏ وتبصرة الأدلة لللسفي» ۸۲١‏ 
١‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص۸۱ ۔ ۸۲. 

۸ د: فإذا بت. ۹ ع: ما بینا. 

۰ يفول الہ تعالی: ابرا إل قفر ین ریگ رھ رہ کمرض الکماو ولاز یکت ااریے “اسن 
کے شل ديك مضل اف يته سن باه واه ذو لتقل ألمَلير) (سورة الحديده .)۲١٥۷‏ 

١‏ سورة الفتح ٢ .۵/٤۸‏ ل ۔ (اللہ) صح هھ 

E‏ بصدق وقلبه؟ د: وصدق قلبه. 

٤‏ أورده السيوطي في الجامع الكبير عن عقبة بن عامر عن أبي بكرء وعزاء إلى اين النجار» وورد فيه 
فظ الحديث كالآتي : «من قال : لا إله إلا الله يصدق لسانه قلبه دخل من أي آبواب الجنة الثمانية 


شاء». انظر: الجامع الكبير للسبوطي» .۸٠۷/١‏ 


نور الدين الصابوني 
ر 
والأخبار. فإذا ثبت" أنه مؤمن ثبت أنه من آهل الجنة. وإذا ثبت" أنه من أهل الجنة" 
يدخل الجنة لا محالة ولا پخځلر؟ في التارء» لأن الدخول في الجنة“ مع الخلود في النار 
لا ُتصور» ولأ ات تباي وعد لأجزية ني الجنة مل لامعال لصالحة ني ات 
کثیرة» کما قال : ا لا فی آم من ا لسن عملا" وقال : ویک کم ج نف 
بنا یلوا رقال: اکن کا آآی قرش ی ا یکا کےا مکدوئۂ آے آنا ک4 ^ 
وقال : تن با ية م عر الما " إلى غنيز ذلك من الآبات الي بكر 


تعدادها. '' 


ومرتكب الكبيرة أتى بالإيمان الذي هر أفضل الحسنات» وبكثير من الأعمال 
الصالحة"' نحو الصلاة والصوم"' والزكاة؛ فلو حل" في النار لكان فيه إبطال جزاء 
الأعمال وفيه خلف الوعدء واله“' لا يخلف الميعاد. ولأن الله تعالى قال: رس 
ج اة ن رى إلا م أرعد بالخلود في النار لمن أشرك بالل 
أن" وحدانية الله فعرفتا"" أن الخلود في النار" مَل جنات“ الكفر والإنكارء» 
والكفر أكبر الكبائر» فيكون الخلود أعظم العقوبات. فلو عذّب بالخلود على ذنب 
غر الکفر وآنه دونه فقد جازى بغير المثل في عقوبة الجاتي» '" وأنه لا يليق 
بعدل الله تعالی. ا لشتيم امل المدك تم ليإشمرن آنا اه 
تعالى لا يجازي لصاحب الكبيرة على ما ا ء ما مع أنه وعد 
على الحسنة الواحدة عشرةً أو مائة أو سبعمائة"" ضِعْفب وأنه لؤم؛ ور 


١ع‏ وإذا ثبت. 

۲ ع ط د فإذا ٿبت. ۳ ع ط دس آهل الجنة. 
٤‏ عط د: لا پخلد. rs‏ ط - في الجنة. 

.۳۷/۳٤ سورۃ سباے‎ ۷ .۳١/۱۸ سورة الکهف‎ ٦ 
٠١١/١ سورة الأنعام‎ ٩ .۲٤٥/۲ سورة البقرة»‎ ۸ 


١‏ ل: (تعددها) صح ه. 
قارن بما ورد من ذلك في تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷۲ ۷۷۳. 


١‏ ل ط: من الأعمال الصالحات. ١‏ ع ط: نحو الصوم والصلاة. 
۳ ط: فإن خلد. aH‏ وآن الله. 

٠١‏ سورة الأنعا ٠١١/١‏ ط: أو أنكر. 

۷ ل: (فغرضتا) صح ه؛ ع: فاعرفنا. ۸ع د في النارء 

4 ع: مثلا لجناية؛ ط: مئل الجناية. ١‏ د: في عقوبة الحال. 


1ل - (آن) صح ه؛ ع: ویزعمون أن. 
۲ع ط د: عشرا ومائة وسبعمائةء ۳ ل: (وآنه یوم ومخلدا) صح ه. 


الكفاية في الهداية 
صاحب الكبيرة في النار أبدًا" بما دون الكفرء /[٠۸ظ]‏ مع أن عذاب الخلرد زائد 
على قدر جنایته» وأنه ظلم. ومن نسب الله تعالى إلى اللؤم تارةٌ وإلى الظلم أخرىء" 
فهو إلى" أن يسمى أهل الجور والظلم“ أولى من أن يسمى أهل العدل.“ ولأن الله 
تعالى وعد العفو والمغفرة" وعلق ذلك" بمشيئته بقوله: ويور ما دو ديك لمن 
ي 4؛* وسمى نفسه عمُوّا وغفورًا وغافرًا وغقمًارًا.“ وعلى زعم المعترلة لا تصورَ 
لمعنى هذه" الأسامي لأن الشرك غير مغفور بالإجماع» والكبائر عندهم"' كذلك. 
وأما الصغائر» إن كان مرتكب الصغائر [قد] اجتنب الكبائر فعندهم""' لا يجوز من 
الله أن يعذبه"' عليها. ومن لا يجوز له“ تعذيب""' العبد لا يكون ترك التعذيب عفرا 
ومغفرةً» وإن ارتكب الكبائر لا يجوز أيضًا عفوه ومغفرته عند أكثرهم لأنه خرج عن 
الإيمان واستحق الخلود في النيران» فلا يتحقق عندهم العفو والمغفرة"' أصلا."" 
فإن قيل: الآيات"" والأخبار ناطقة بتعذيب مرتكبي الكبائر»“' وهي مطلقة 
عامة؛ فلو جاز" العفو والمغفرة خرج بعض المذنبين'" عن قضية العموم» وأنه 
خلف فى الخبرء والخلف فى الخبر كذب لأن الكذب هو الإخبار عن المخبر"" لا 
على ما هو به. قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنه. قال بعضهم: الوعيد عام 
يتناول جميع العصاة من غير تخصيص› ولكن يجوز الخلف في الوعيد ولا يجوز 


١‏ ل: لصاحب الكبيرة أبدا في النار. ۲ د: وإلى الظلم تارة. 

۴ ع - إلى 

٤ع‏ أهل الظلم والجور؛ د: آهل الجور والعدل. 

ه د: أهل الظلم. ط: وعد المغفرة والعفو. 
۷ ل (ذلك) صح هه ۸٠‏ سورة النسام .٤۸/٤‏ 


۹ ل (وغفارا) صح هھ 
E‏ لا بتصور مع هذه؛ د لا يتصور معلى هله. 


۱ ل: (عند) صح هھ ۲ع وعندهم. 
۳ ل: (آن پعذبهم) ھ. ٤‏ ل ه: (به) خ. 

ا مج 6 
٥‏ ع: تعذیبه. 


د - وإن ارتكب الكبائر لا يجوز أيضا عفوه ومغقرته عند أكثرهم لأنه خرج عن الإيمان واستحق 
الخلود في النيران فلا يتحقق عندهم العفو والمغفرة. 

۷ قارن بما ورد في مقالات الإسلامیین للأشعري ۳۳۲/۱» ۳۳۳ ١/۱۹۹؛‏ وأصول الدين 
للبزدوي» ص١١٠‏ - ١٤٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۷۷۹/۲ ۔ .۷۸١‏ 


۸ ے: الآیة. ۹ ع: مرتکب الكبيرة. 
۰ع ولو جاز. :١‏ بعص المؤمنين المذنبين. 


۳ع + به. 


نو رالدين الصابوني 
ی 
في الوعد لأن الخلف في الوعد لؤم وفي الوعيد كرم» والكرم' يليق بصفات الله 
دون اللؤم. قالوا: وليس هذا بكذب لأن الكذب لتا یکون فیا فض لفيا 
يستقبل› > ہل یکون هذا خلقًاء والخلف مذموم في الوعد" لا في الوعيد في 
المتعارّف." إلا أن المحققين من أصحابنا لم يرضّوا بهذا الجواب» وقالوا: : الخلف 
لا يجوز على الله تعالى بوجه من الوجوه لا في الوعد ولا في الوعي 
تذل القولء وقد“ قال الله تعالى: 3# يدل الول ی ریا آنا بطر مد4 ؛“ 
الخلف كذب» والكذب من الله مستحيل سواء كان ذلك في الوعد أو ا 


رتحقيقه أن الكذب إخبار عن شي“ يعلم المُخبر“ أن المُخْبَّر بخلاف مأ 
خير" سواء /۸۱و] کان ذلك '' في الماضي أو في المستقبل."' قال الله 
لآ تر لل الت افا يشر لجنرنهۂ الي كرا ين ن قل الکن لين احج 
| ے میک إلى آن قال: لوا ند َم تکزوب4 ۰" سمی خلاف ا 
کذبًاء“' فكذا خلاف الوعيد يكون كز" أيمًا.""' ولأن الرعيد یسمی وعدا وقد 
أخبر"" لله تعالی أنه لا یخلف الرعاي قال الله تعالی : ونارگ عابي ون لف 
اه IF‏ ي لن بخلف ما وعد" بنزول العذاب فلا يتقدم"" ولا اش ا 


۱ ل (والکرم) صح ه 

2 ود في الوجيا 

۳ يشير النسفي بأنه كان يذهب إلى هذا كثير من فقهاتنا. ونسب عبد القاهر البغدادي هذا القول إلى 
آي العباس القلانسي. انظر : تبصرة الأدلة للنسفي» ٠۷۸1/۲‏ 

.۲۹/۰۰ ع وقد ه سورة ق»‎ ٤ 

٦‏ ل: (آم) صح هھ 

¥ يروي التسفي بأنه ذهب إلى ذلك أبو منصور الماتريدي وأبو بو الحسن الأشعري ومن تابعه من فحول 
المتكلمين. راجع في ذلك: تبصرة الآدلق ۷۷۹/۲ ۔ ۷۸۲. 


۸ ل؛ (عن الشيء) صح ه. ٩‏ لع ط- المخبر. 
١‏ ط: ما أخبره. ١‏ ل - (ذلك) صح ه؛ ع - ذلك 
١‏ ل د: أم في الستقبل. 


له نبد هم لكزرة) (سورة الحشرء 


۳ یقول لله تعالی : ال ر لى الت تاتا يشرو لاخو 
دک مک کا ملیع یک امتا آنا ورن ویار el‏ 


11/04{ 
٤‏ ع: سمى من خالف العد كاذبا. ٥‏ ع: وکذا من خالف الوعید یکون کاذبا. 
د أيضاء ۷ د؛ ثم آخبر. 
۸ سورة الحب» A .٤۷/۲۲‏ أي ولن يخلف وأوعد. 


۰ لع د: لا يتقدم. 


الكفاية في الهداية 
کا س 
وعد فثبت أن ما قالوا" باطل. ولأن إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان ولا يوصف 
بالماضي” والمستقبل على ما ذكرنا في مسألة الكلام.“ فلو جاز الخلف في الوعيد 
يصير كأنه يقول“ فى القيامة: «إني أعذب فلانا» وهو لا يعذبه» وهذا لا يجوز؛ 
ولكن الصحيح من الجواب” أن نقول:" ما من عامّ إلا وهو يحتمل التخصيص› 
وكذا المطلق يحتمل التقييد. ومتى كان كذلك لم يكن ظاهرالعموم والإطلاق حجة 
قط" في الال الاعتقادية ؛ كيف» وقد قام دلیل التخصيص والتقييد» فإنه متى 
تعارض النصّان“ بصفة العموم أو الإطلاق لا بد أن يُحمل العام على الخاص 
والمطلق على المقيّد دفعًا للتناقض عن كلام الله تعالى.“ 


وبيان ذلك أن بعض آيات الوعد وردت عامة مطلقة» نحو قوله تعالی: ل 
آل س أ ویوا ليحي کات م جت افوس زلا . خي فا له بن عتا 
ر ٠‏ وغيرها من الآيات. فإذا قتل هذا المؤمن الذي آمن وع الصالحات 
مؤمئًا عمدًا'" فنحكم""' في حقه أن يكون في جهنم خالدًا. والجمع" بين العمل 
بالآيتين“" في حقه على الإطلاق غير ممكن» فلا بد من تقبيد أحديهما بالأخرى"" 
وتخصيص أحد العامين"" دفعًا للتناقض عن كلام الله. فإذا اضطررنا إلى تخصيص 
أحدهما بالآخّر» فتخصيص آية" الوعيد بآية الوعد أولى من العكس فإن فيه عملا 
بالدلائل المقتضية للعفو والمغفرة والشفاعة. وفيما ذكرتم تعطيل هذه الدلائل حتى 
قلنا: إنه لو ورد وعيدٌ خاص في حق شخص معيّن /[۸1ظ] لا نحكم بجواز العفو 


١‏ ل ط: أن ما قالوه. ع: في الماضي. 
٣‏ ل (الکلام) صح ھ.۔ 
وقد مر ذلك في اب «القول في ازل كلام اله» من هذا الكاب» ص۱۲۷ ۔ ۱۲۸. 
¿٤‏ ل: کأنه قال؛ ط - بقول. 
ه ط _ في القيامة إني أعذب فلانا وهو لا يعذبه وهذا لا يجوز ولكن الصحيح من الجواب. 


ع: أن بقول. ۷ ل: (قاطعة) صح هى 
۸ ل: (التقصان) صح هھ ٩‏ ل: دفعا للتتاقض عن حجج انل تعالی وكلامه. 
١‏ سورة الکهف» ۱۰۷/۱۸ - ١ .۱١۸‏ د: متعمدا۔ 
۲ ع فالحکم۔ ۳ ط: وبجمع. 


.۹۳/١ ع: بأن الآيتين. أي بين هذه الآية والآية الراردة في سورة النساءء‎ ٤ 
ل ط د: من تقييد أحدهما بالآخر.‎ ٥ 

١‏ ل ط د: أو تخصيص أحد العامين؛ ل ه: (أحدهما بالآخر) خ. 

۷ ل: (فتخصص آیة) صح ه؛ ع: وتخصیص آیات. 


تور الدين الصابوني CD‏ 
والمغفرة والشفاعة في حقه. ثم نقول: ليس آن“ من آمن وعمل الصالحات" ثم 
ارتد - ونعوذ بالل بُخلد في الغار؛ وکذا من ارتکب الکبائر ثم تاب عنها بُخلّد في 
الجنة» مع أن صبغة الوعد والوعيد خالية عن هذا القيد؟ فإما آن ت تقول: إن قيد 
الموت على الإيمان والإصرار على الكبائر مُلحقة بآيات“ الوعد والوعيد فتترك 
مذهبك في العمل بعموم الآبات وإطلاقهاء وإما أن تقول : لا قيد في آية الوعد 
والوعيد ويتناول كل آية كل" فرد من أفراد ما يقتضيه ظاهر الآية» وفيه نسبة 
التناقض والكذب إلى اله“ تعالىء وأنه لا يجوز. 

فإن قيل :" دلالة القيد قائمة وقت نزول الآيةء وهو" دلالة العقل أن تخليد 
من ارتذ عن الإيمان في الجنة مما يأباه العقل. فتقول: وكذا دلالة العقل قائمة"' عند 
نزول آية الوعيد أن تخليد من مات على الإيمان"' في التار مما يأباه العقل» فتقيّدت 
الآيات كلها بدلالة العقل. وإذا جاز التقبيد أو التخصيص بدلالة العقلٍ أولی أن يجوز 
بدلالة السمع. ثم نقول: اليس أن الله تعالى قال : 4 یر الدب جیما "" 
وليس فيه قيد ولا تخصيص»› فكيف تقول HE‏ کل ذنب ام لا؟ فإن قلت: 
نعم» فقد تركت مذهبك في تخليد أصحاب الكبائرء وأہطلت جمیع آیات الوعيده 
وخالفت إجماع الأمة. وإن قلت: لاء فقد نسبت الكذب والخّلف إلى الله تعالىء 
وأنه لا يجوز" وإذ"' عرفت" ما تمسكنا به من الدلائل خرج الجواب عماءتمشك 
به الخصوم من الآیات.'" وأما'" قوله تعالی: «ومن يَقَثل مويك ا معدا 
فجراۇم ب ر جمد كيا فا4 ؛"" هذا" في حق المستجل لقتل" المؤمن واه 


ع ط د والمغفرة. ۳ عاتن 


1 

٣‏ ع: وعمل صالحاء ٤‏ لط د: باآية. 

ع: فتركت مذهبك والعمل. 2 ل: (ويتاول) صح ه؛ د: وتناولت. 
۷ ط- کل۔ ۸ ع : على الله 

٩‏ ط د: فإن قال. ٠١‏ ل (وھو) صح هھ 

١ع‏ -قائمة؛ د: فائم. ۲ ع ط د: على إیمانه. 

۳ سورة الزمر ٤ .٥۳/۳۹‏ ل ه: (أتغفر) خ. 

۵ ط: أصحاب. ۹ ل + خلف الوعد من اش تعالى. 
۷ ع فإذا؛ د قلناء ۸ د ۔ عرفت. 


ل - (الخصوم) صح هھ 

.۷۸۸ - ۷۸٤/۲ قارن بما ورد من تلك الأسثلة والرد عليها في تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 
.4۳/٤ ط: آما؛ د: وكذا. ۲ سورة النساء‎ ع١‎ 

۳ د: وکذا. ٤‏ ل: بقتل. 


الكفاية ني الهداية 
راا کے 
کافر» E OR BES‏ 
متعمَدًا لایمانر أي لأجل إيمانه. وكذا قوله تعالى : وى يعض أله وَدَسوكم 
ويد دودو و کی اسلو کے ی جا 
الوعيد." /[۸۲و] فأما من جاوز الحد في فعله واتبع الحق بسره* وقلبه فلم تعد هو 
جميع الحدودء فلا يستحق هذا الوعيد. 

قصل" 

ف القائلون بجواز العفو ونفي الخلود عن مرتكب الكبائر في الكفر 
والشرك أنه" ' هل يجوز في العقل العفو" عن الكفر والشرك أم لا؟"" قال" 
الأشعرية : يجوز ذلك؛ وکذا عندهم يجوز من ال تخليد المومنين في الار وتخليد 
الكافرين“" في الجنة» إلا ان السمع ورد أنه لا يفعل"" ذلك" قالوا: لأنه 
تصرف في ملکه فیجوز ذلك“ ولا یکون ظلمًاء ر 

وقال'" أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز من الله أن يعفو عن الكافر ويخاده في 
الجنة ولا أن يخلد المؤمنين في النار» لأن الحكمة تقتضي التفرفة بين المحسن 
والمسيء»"" وما يكون على خلاف قضية"" الحكمة يكون سفهًاء وأنه"" يستحيل 


ل ط: علی ما ذکرنا. 

۲ يقول الماتريدي في تأويلات القرآن :)٤۲1/١(‏ ويحتمل قوله: ومن يقتل مؤْمنًا متعمدًا لدينه» يقتله 
عمذا غير غالط فيه ولا جاهل» بل عالِمٌ بذلك وإلی فتله لدینه قاصد. ومن کان هذه صفته فقد کفر 
ووجب له هذا الوعيد الذي ذكره في كتابه الكريم ؛ إلا أن يجدد إيمانًا» فإن الله تعالى يقبل إيمانه وتوبته. 


۳ ط د به۔ ٤‏ عأ 

سورة النساى ٦ .٠٤/٤‏ ل (عن) صح هى 
۷ ع ط - حتى يستحق هذا الوعيد. ۸ د: فی سره. 

٩‏ د: فان قلت». 

٠١‏ ل - (أنه) صح ه؛ ع - في الكفر والشرك أنه ١١ع‏ - العقو. 

١‏ د: العفو عن الشرك أم لا ۳ د: قلتا. 

٤‏ ط: الكافر. ٠١‏ د: أنه لا يفعله. 
١‏ ل ط د ذلك. ۷ وا 

۸ع ذلك. 


. د: إذ الظلم تصرفه في ملك غيره‎ ٩ 

راجع؛ تبصرة الأدلة للنسفي» ۷۸۷/۲؛ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص۸۴. 
E‏ ١ع‏ ط د بين المسيئ والمحسن. 
۲ ع: القضية. ۳ ط: وما په. 


تور الدين الصابوني ۳ 

من الله تعالی كالظلم والكذب» فلا يوصف الله تعالى بكونه قادرا عليه. ودلالة' ذلك 
أن الله تعالى رد على من حكم بالتسوية بين المسلم والمجرم بقوله: E‏ 
یریت کتلف ا لک کف رد4" وكذا قال: م حَيبَ ارا ن 
لهم کي ءامنا وعيلوا المیحت سرا ر وما 2 سے تا کر" ثم 

نغرقة بين هؤلاء في :لديا ؛ فلا بد من التفرقة في الآخرة. eS‏ 
التار وتخليد الكافر“ في الجنة يكون ظلمّاء وأنه مستحيل من الله تعالى على ما تين 
ودلالة كونه ظلمًا“ فإن الظلم وضع الشيء ي شیر موي والإساءة في حق 
المحسن والإنعام" والإكرام في حق المسيء“ وضع الشيء" في غير موضعه» فيكون 
ظلمًا مستحیلا من الله تعالی؛ ومثل هذا يعد سفهًا في الشاهدء فلا يجوز نسبة ذلك 
إلى الله تعالى عقلاً. وقوله: تصرف في مُلكه» قلنا: التصرف في مُلكه إنما يجوز 
من الحكيم إذا كان على وجه الحكمة والصواب. فأما التصرف"" على خلاف 
قضية"" الحكمة يكون سفهاء وأنه لا يجوز. 


والفرق"' لأصحابنا بين الكفر وسائر الذنوب في جواز العفو والمغفرة أن 
الكفر نهاية /[۸۲ظ] فى الجنايةء إذ لا جناية"' فوقه؛ وأنه مما لا يحتمل الإباحة 
ورفع الحرمة في العقلء فكذا لا يجوز العفو عه" ورفع العقوبة. ولأن الكافر يعتقد 
الكفر حستا"" وصوابًا ولا يطلب له عفرا ومغفرة بل يطلب على ذلك جزاء وثوابا» 
فلم يكن العفو عنه حكمة. ولأن سائر الذنوب تجتمع مع الإيمان الذي هو أفضل 
الحسنات» فلو أوجب الخلود في النار لكعطل جزاء ما هو أفضل الحسنات ؛ وأنه 
خلاف"' قضية الحكمة. فأما الكفر لا يجتمع مع الإيمان ولا يتحقق معه حسنةء لأن 
شرط الحسنات هو الإيمان. ولأن الكفر اعتقاد الأبد فإن من ارتكب ذلك كان من 


.۳١ ۳۵/۹۸ د قلناء ۲ سورة القلم»‎ ١ 

.۲۱/٤١ سورة الجاثبة‎ ٣ 

٤‏ ع: ولأن تخليد المؤمتين في التار وتخليد الكافرين. 

٥‏ ل: ودرلالته آنه ظلم؛ ط: ودلالة أنه ظلم؛ د: فنقول آنه ظلم. 

٣‏ ع في غير محله. ۷ ع + والإحسان. 

۸ لط + المعلن. 

48 - في غير موضعه والإساءة في حق المحسن والإنعام والإكرام في حق المسيئ وضع الشيء. 
٠‏ ع: وأما التصرف؛ د: قوله التصرف. ١‏ ل - (قضية) صح هھ 

EEE‏ ۳ د: إذ لا حياة. 

٤ع‏ - عنه. ٥‏ ع حقا۔ 


ل: وأنه ینافی. 


الكفاية في الهداية 
کا کے 
عزمه أن لا يرجع عنه أبداء فيوجب هذا جزاء الأبد؛ بخلاف سائر الذنوب فإنها 
مؤقتة موجبة للتوبة" في زعمه واعتقاده» وحاصلة بواسطة" غلبة الشهوات»“ وفي 
عقيدة من ارتكبها أن يتوب عنهاء* فلا جرم تكون عقوبتها مؤقتة على قدر الجنايةء 
وهو لما كان" يخاف" العقوبة على ذلك فهو يطلب العفو والمغفرة بجنانه“ إن لم 
يصرّح بلسانه. فلو عفا الله عنه وغفر له كان حكمة» بخلاف الكفر فإن الكافر لما 
اعتقده“ حسكًا وصوابًا لا يخاف من ذلك ولا يطلب العفو والمغفرة لذلك.'" 
يكون'' العفو عته حكمة. 
فصل 
ومما يتصل"' بهذه المسألة أن الظلم والسفه والكذب هل هي" مقدورة لله 
تعالی أم لا؟ فعندنا ليست بمقدورةء بل هي ميل لا درت اه تجالى باقر 
علیها“ وقالت المعتزلة: بل" هي مقدورة يقدر" الله تعالى عليها""' ولکن لا 
يفل" وشبهتهم ' ان اله تعالی مح بأنه لا یظلم فقال: آله آ يلم مال 
درو ؛ وإنما يستحق المدے'" من يقدر على الظلم ولا يظلمء فأما من لا قدرة له 


0 


عليه" فلا تَمدح"" له في أن لا يفعل. 
وحجتنا في ذلك أن ما جاز أن یکون مقدورًا له جاز أن یکون موصوفًا به» 
لأن تفسير كونه جائرًا أن يمكن في العقل تقدير وقوعه. وما يمكن في العقل تقدير 


۱ عط د هذا ۲ ع د التوبة. 

٣‏ ع - (بواسطة) صح هہ ٤‏ ط:علة الشهوة. 

ه ع عنهاء 3 ع کما کان. 

۷ ل: (بخلاف) صح ه؛ د: يخلاف. ۸ ل: بالجناية؛ ط د: بجناية. 
٩‏ د: لما اعتقد. ١ل‏ للك 


١‏ د: فلا يوجچب. 
J1‏ (فيما يتصل) صح هد؛ ع ط: وما يتصل. ۳ ل ۔ (هي) صح هھ 
٤‏ راجع القول في مسائل التعديل والتجویر» من هذا الکتاب» ص۳۲۷ ۔ ۳۲۹. 


٥ع‏ ط د بل. ٦‏ ع بقدرة. 

۷ ع د علیها 

۸ انظر تفاصيل مذهبهم حول هذه المسألة في مقالات الإسلامیین للأشعري» ۲۷٤/۱‏ ۔ ۲۷۷ 
۹ ل: وشبهته. ١‏ سورة النساى .)١/٤‏ 

د المدح۔ ۲ ے: فأما من لا یقدر عليه 


۳ ل فلا ماح. 


وجوده' جاز أن یوصف الله تعالی به» وفیه تجویز /[۸۳و] کون الله تعالی ظالمّاء 
وأنه" محال. ولأن الظلم لر كان جائرًا منه إما أن يجوز مع بقاء صفة" العدل أو مع 
زوالها.“ لا وجه إلى الأول لأن فيه اجتماع صفة الظلم مع صفة العدل» وأنه محال. 
ولا وجه إلى الثاني" لأن العدل واجب” لله تعالى» والواجب ما يستحيل عدّمه ولا 
يمكن في العقل تقدير زواله» فلا يتصور" منه الظلم والسفه والكذب لهذا 
فصل 

E‏ الناس في ذنوب“ الصغائر والکباار: منهم من نکر کون الذنب 
صغيراء وقالو ۱ کل ما عصی المرء به مر الله فهو ' کنر ومنهم من قال: کل 
معصية يُصرّ عليها الإنسان فهي" كبيرة» وکل ما بستغفر" منها فهي صغيرة» 


وتمسّك بقوله ظ5 : الا صغيرة مع الإصرار ولا کر اللا ول 
مع هذا لا بد وأن تنقسم الذنوب إلى صغيرة وكبيرة»" ' فإنه طق به القرآن."' قال 


١‏ ل: (وقوعه) صح ه. ٣‏ د: ولأنه. 

۳ ع -(صفة) صح هه 

¢ لط أو مع زوال صفة العدل؛ د: أو مع زوال صفة العدل وأنه محال. 
ل هع ط: ولا وجه إلى القول بزوال صفة العدل. 

7 عط لأن صفة العدل واجبة. ۷ ل ط: فلم يتصور. 
۸ ع: في الذتوب. ۹ ع آمر. 

٣‏ ع: فهي 


۱ وھؤلاء بون هذا القول إلى ابن عباس ظلله أنه سمل فقال: کل شيء عصي الله به فهو كبيرة. 
وذهب جماعة من الأصولبين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والجويني وأبو نصر عبد الرحيم 
الغشيري إلى أن الذنوب كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء 
راجع : : وتأويلات القرآن للماتريدي» ١/١۱۸؛‏ والبحر المحيط لأبي حیان» ۲۳۳/۳. 

٣‏ د: قھو. ۳ ع: وکل ما استخفر. 

رواه أبو االشيخ والديلمي عن ابن عباس رفعه» وكذا العسكري عنه في الأمثال بسند ضعيف» 
والييهقي عن ابن عباس موقوئًا. وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة وزاد في آخره: «فطوبى لمن وجد 
في كتابه استغفارًا كثيرًا٠»‏ لكن في إسناده بشر بن عبيد الغارسي متروك. انظر: كشف الخفاء 
للعجلوني. 9۰۸/۲. 

عط إلى صغیر وکبیر. 

۷ قارن ہما ورد في کتاب التوحيد للماتريدي» ا +٤۳۲‏ وتأویلات القرآن له ياء 1۸/۳ - 
۷؛ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص٤۸‏ - 


الكفاية في الهداية 
الله ا عادر صییرة ولا کي إل ها4 ' وكذا قال:" إن يتنبا 
ا ا عن تگیر کم انگ4" نم اختلفوا بعد فلك منهم من 
قال: الكبائر u‏ لقوله غ : «أكبر ا الإشراك باش“ وعقوق الوالدين› 
وقتل النفس“ بغير حق» زالیبین اغموس" وقال ابن عمر: هي سبع." وکان ابن 
عباس يقول: هي“ إلى السبعين“ أقرب.'"' وقال اين 2 «اقرأ سورة النساء إلى 
قوله : این نبوا ڪباير ما هون نه گور سكم سیایکی) '' فما نهی اله 
تعالى من أول السورة إلى ها" ' فهو من الكبائراء" إلا آن ما دُگر لیس بحدٌ لازم. 
وقال بعض السسلف: كل معصية أرعد عليها بالنار ف في القرآن فهي كبيرة» وما لم 
پُذکر“ في القرآن وعيد"" فهي صغيرة." وقال بعضهم: كل معصية يجب الحد 
بها فنهي كبيرة» ومالم يوجب الحد" فهي صغيرة. ولعله"" [هو] المراد 


١‏ سورة الهف .٤۹/۱۸‏ ۲ ل: وکذا قوله. 

۳ سورة الساء ٤ .۳٠/4‏ ل (الشرك) صح ه؛ ع: الشرك بالله. 

0 عط وقتل نفس 

> ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري الأيمان والنذور ١٠؛‏ وجامع الترمذي» تفسير 


القرآن ٤؛‏ واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي بها قال: «الكبائر: الإشراك باله» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس). ثم انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 
TU‏ 

۷ يروي الطبري ذلك أيضًا عن علي 4# كما يروي ابن كير عن ابن عمر ف نها سبع» فهي 
عقوق الوالدين» وإشراك باله» وقتل النفس» وفذف المحصنات» وأكل مال اليتيم» والغرار من 
الزحف» وأكل الربا. وهناك رواية أخرى منه بأنها تسع. راجع : جامع البيان للطبري» ٠٥٤ ٠۴/٤‏ 
١‏ وتفسیر القرآن العظیم لاہن کثیر» ۲۵۷/۲ ۔ ۲۵۸. 

۸ لع -هي. ٩‏ ل ع: إلى سبعين. 

٠‏ يروي الطبري عن ابن عباس أنه شل عن الكبائر سبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وذكر 
الماتريدي في روايثه أن ابن عباس قال: هن إلى التسعين أقرب. انظر: جامع البيان للطبري» 
؛ وتأريلات القرآن للماتريدي» ۱۸1/۳+ وتفسیر القرآن العظبم لابن کثیر» ۲۱۱/۲ ۔ .۲١۷‏ 

١‏ سورة النساءء ۳٠/٤‏ ۲ع ط: إلى ههنا. 

۳ يروي الطيري عن ابن مسعود قوله هذا في عدة روايات ذكرها بعد الآية مباشرة. انظر: جامع 
البيان للطبري» ٠۲/٤‏ ۔ ١٠؛‏ وتأويلات القرآن للماتريدي» ١/۱۸7؛‏ والبحر المحيط لأبي 
حیان» .۲۳٤/۳‏ 

ak‏ وما لم یذکرها. ٥۵‏ ع: به وعیله؛ ط: وعیده. 

.٤4۸/٤ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/۳۳۲؛ والفصل لابن حزم‎ ١ 

۷ د یوجب؛ ط: وجب. 

۸ ع - فهي صغيرة وقال بعضهم كل معصية يجب الحد بها فهي كبيرة وما لم يوجب الحد. 

۹ع فلعل. 


ئور_الدين الصابوني TET‏ 
بقوله ل : «الصلاة إلى" الصلاة كقارة ما بينهن ما اجتنب الكبائرهء" فإن الحدود 
لا تسقط بإقامة الصلاة» وأما العقوبة" يجوز أن تسقط بإقامة“ الصلاة.“ 


وكشف الغطاء فيه أن الكبيرة والصغيرة اسمان" إضافيان" لا يُعرّفان بذاتيهما 
/(۸۳ظ] في شيء ما ألبتةً» بل يُعرّف [كل منهما] بالإضافة إلى غيرهما.“ فكم من 
صغير لو أضيف إلى ما هو أصغر منه" عد كبيرًا» "' ولو أضيف إلى ما هو أكبر منه 
یکون'' صغیرًا؛ کما"' في الحسيات» ولا يمكن للحس"' التقدير لشيء“' ما أنه" 
و أو كبير""' فى ذاته. وكذلك في مسألتنا إذا سل أن مس الأجنبية بالشهوة 
صغيرة أم کبیرة؟"' لا یمکن" آن یُحکم على الإطلاق أنه صغيرة أو كبيرة؛""' بل 
هو بالنسبة إلى الزنا صغيرة» وبالنسبة إلى النظر بشهوة'" كبيرة. فإذًا لا يمكن'" 
إطلاق القول في كل معصية بأنها صغيرة أو كبيرة إلا بالإضافة؛ فإن أضيفت إلى ما 
دونها فهي كبيرة» وإن أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة إلا في الكفر خاصة؛ فإنه 
لا ذنب أكبر منه ليكون هو صغيرة"" بالإضافة"" إليه» وكل ما وراءء صغيرة بالنسبة 


ل ۔ (إلی) صح هھ 

ورد الحديث بألفاظ متقاربة في صحيح مسلم؛ الطهارة ٠١‏ ١٠؛‏ وجامع الترمذي» الصلاة ٤1‏ ؛ 
ففي لفظ صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول اله ل قال : «الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهن ما لم تش الكبائر؛. وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي. 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

۳ ع + في الأخرة. 

ل - (الصلاة وأما العقوبة يجوز أن تسقط بإقامة) صح ه. 

٠ه‏ انظر بالتفصيل ما ذكر ابن كثير من أقرال السلف في ذلك: تفسیر القرآن العظیم» ۲۹٤/۲‏ ۔ ۹٠۲؛‏ 
ثم قارن بسا ورد من آمثال ذلك في جامع البيان للطبري٠ +٠١ _ ٤‏ وتأويلات الفرآن 
للماتریدي» ۱۸٩/۳‏ _ ۰.۱۸۷ 


« 


ع اسمان. ۷ ع: إضافيتان؛ ط د - إضافيان. 
۸ ل: (إلی غیرھا) صح هھ ٩‏ ط-مه. 

۰ ع _ لو أضيف إلى ما هو آصغر منه عد كبيراء ١ط‏ ۔ یکون. 

۲ع + هو. ۴۳ ح: في الحس؛ د: للجنين. 

٤‏ ع: تقدير شيء. ع ط د آته. 

ط د: صغیرا أو کبیراء ۷ع طا دة أو كبيرة. 

۸ ع: لا يجوز ۹ع ط دت أنه صغير أو کبير. 

١‏ ع: للشهرة. ١ع:‏ لم یکن. 


۲ د . إلا في الكفر خاصة فإنه لا ذنب أكبر منه ليكون هو صغيرة. 
۳ ع (بالنسبة) صح هه 


الكفاية في الهداية 


2 فإدًا بُعرف" أنه" أكبر الكبائر. قأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته» بل كل 
هو أقرب إلى الكفر فهو أكبر من غيره» وتفصيل ذلك يطول." 


EE.‏ ة المطلقة هي الكفر فحسب؛ ولهذا أزّل أهل السئّة” قوله تعالى: 
إن تیا کب ڪباي ا ون عه“ وقالوا: إن المراد منه - والله أعلم - هو 
الكفر؛ ولفظ الجن إما لتنوع الكفر حقيقة وإن“ كان الكل في الحكم واحدًاء 1 
لأن الجمع" متى قوبل بالجیع اش الآحاد على الآحادء كقولهم: «ركب القوم 
دوابهم؟» «ولبس القوم ' ثیابهم). وفد فُرئ: إن نجتنبوا کبیر ما تنهون عنهڳ 
وهذه القراءة تزيل الإشكال."' فيكون حكم الآية على هذا التأويل"' أن من اجتدب 
الكفر وارتكب ما دونه من الذنوب يرجى له التكفير من الله تعالىء"" فیکون موافقًا 
لقولہ“' تعالی: ل اک لا بعر آن شر ہی و تا م ذلك لن 4265 وال 
الموفق. 


۱ ل ۔ (یعرف) صح ھ. ۲ ل: هو؛ ط د- أنه. 
۲ هذا هو ما ذهب إليه المؤلف أخيرا حول الصغيرة والكبيرةء وهو رأيه الخاص؛ فقد أشار إليه 
التفتازاني في شرح العقائده ص١٤٠.‏ 


٤‏ ع وبهذا. ٠‏ د: ولهذا السنة أهل. 

١‏ سورة التساء .۴٠/٤‏ ۷ ل: وقالوا المراد منه هو الكفر. 
۸ ط - وإن. ٩‏ ع ط: ولان الجمع؛ د + به. 
aE‏ ولبسوا. 


١‏ قرا ابن عباس وابن جببر قوله تعالی: إن يبوا بابر ما نون حن على الإفراد؛ والذي 
احتج به قال: إنه أريد به الكفرء وأما من لم يقل ذلك فهو قال بأن لفظ المغرد عنده جثس. غير أننا 
نرى المعارضين الذين لم يقتنعوا بما ذهب إليه الصابوني في ذلك فقالوا: ظاهر الآية المذكورة يدل 
على أن الكباتر متمايزة عن الصغائر بالذات لا كما فيل بأن كل سيثة فهي بالتسبة إلى ما فرقها 
صغيرة وبالنسبة إلى ما دونها كبيرة» لأنه لا يتصور حينئذٍ اجتناب الكباثر إلا بترك + جميع المنهيات 
سوى واحدة هي دون الكل؛ وأنى للبشر ذلك؟ راجع: أصول الدين للبزدري» e‏ 1۸ 
وشرح المقاصد للتفتازاني» .۲٤١/۲‏ 

۲ ل: (البیان) صح ه 

۳ فقد وردت العبارات نفسها عند الماتريدي في كتاب التوحيد (ص .)٤١١ ٤۳١‏ وقال الماتريدي في 
تأویلات القرآن (۱۸۷/۳): : يقر في بعض القراءة: إن تجتنیرا کبیر ما تنهون عنه). فإن ثبت هذا 
فهو يدل على الذي ذكرنا آنا أنه أراد بالكباثر كبائر الشرك. 

٤‏ ع: فیکون موانقًا له. 


.٤۸/٤ سورة التساب‎ ١ 


نور الدين الصابوني 
gD‏ 
القول في الشفاعة 

فنقول: هذه المسألة' تبتنی على ما تقذّم من جواز عفو صاحب الكبيرة؛ " 
عندنا لما جاز أن يعفو" اله عت ويغقر له من غير وابسطة توب ET‏ 
ويغفر" بشفاعة الأنبياء والرسل وبشفاعة الأخيار والأبرار.“ وعند المعتزلة لما كان 
العفو ممتَيْعًا لأصحاب الكبائر لا فائدة لقاع في توم وشبهتهم /1٤۸و]‏ في ذلك 
قوله تعالی : }0 لاشادليين من خير کا شیع ب والعاصي ظالم. وكذا قال 
لوا نوبت إلا لسن أرتى) " والفاسق غير مرضي. ولأن في الشفاعة سؤالاً من 
ال تغالن أن بحل" TAR‏ وآنه لیس بمستحسّن. 
ولآن في" إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر تجرتةً"" الناس على الذنوب. وأنه“" لا 
ا 

وحجتنا في ذلك قول" ' تعالى للكفرة: 6ا نهر سَمَعَةٌ ين4 ؛"' ولو لم 
تنفع الشفاعه للمؤمنين لم يكن لتخصيص الكافرين" E‏ ومعنی. وکذا قوله 
تعالى: افر لديك لىژ والىۇيكى‰ ` وهذا أمر بالشفاعة لكل مؤمن. 
وكذا" قال النبي غ : «إن لكل نبي دعوة مستجابة» فمنهم من دعا بها“ على 


1 ع - المسالة. 

۲ وقد سبق ذلك في باب «القول في أصحاب الکباتر» ( ص۳۲۹ ۔- .)۴٣۳‏ 

۳ د: آن یغفر. ٤‏ ال (توبة) صح ه؛ ع ط - توبة. 
ه ل: فأولى أن يغفر ويعفو. 

٦‏ عط بشفاعة الأنبياء والرسل والأخيار. 


قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البخداديء ص٤٤۲؛‏ والقصل لابن حزم ٤/۳٠؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» NAY‏ 


۷ سورة المۇمن»› .1۸/6١‏ ۸ سورة الأنبیاءء ۲۸/۲۱. 
۹ ل: (مرتضی) صح هھ ۰ ل: من أن يجعل. 
١ع‏ د: آهل الجنة. ۲ع - في. 

۳ د: تحریض. ٤‏ د: ولانه. 


٠١‏ فالمعتزلة قصروا الغفاعة على المطيعين والتاتبين لرن الدرجات وزيادة المثوبات. وتبعهم في ذلك 
جمهور الخوارج. . وقال أبو الهذيل: إن الشفاعة إنما ثبتت لأصحاب الصغائر. راجح تغاصيل شيه 
المعتزلة السمعية والعقلية في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص1۸۸ - ١14؛‏ والفصل 
لابن حزم ٤/۳ه؛‏ وتبصرة الأدلة للسفي» ١/۷۹۲؛‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني» ص١٤‏ 

د: قول الل. ۷ سورة المدٹرء .6۸/۷٤‏ 

د: لتخصيص الكافر. سورة محمد ۱۹/٤۷‏ 

١‏ ل: (ولهذا) صح ه؛ ط: ولذلك؛ د: وكذلك. ۲١۱‏ <: منهم من دعاهاء 


الكناية فى الهداية 


قومه وتي ناتخلا دنياء وإني ادخرٹ"' دعوتي شفاعة ي يوم القيامة لمن" 
قال: لا إلله إلا الله).“ ومما اشتهر “ راستفاض فيا بين الأمة حتى قرب من حد 
التواتر قرله ت : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»ء" وهذا نص في الباب. وقد 
روي عن رسول الله ل في باب الشفاعة من الصحاح والحسان أخبار بألفاظ مختلفة 
بحیث لو جعت آحادها لبلغت" حد التواتر في إثبات الشفاعة؛ فلا أقل من 
الاشتهار» وإنكار ما اشتهر من الأخبار بدعة وضلالة.^ 

ولا حجة لهم" في قوله تعالى: ما ليو من َير 
لأن الظالم المطلق المذكور في القرآن هو الكافر وكذا في قوله : و شرت إل 
لن ری " لأنا نقول: كل مؤمن مُرتَّضّى بما معه من الإيمان والطاعات؛ 
ولان" المراد من الآية أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله بشفاعته» فلم قلتم : إن 
ا ار فی اة اج الكبيرة؟ وفيه الخلاف. وقوله: فيه سؤال أن تجعإ"" 
عدوك وليك“ وأهل نارك أهل جنتك. قلنا: : بنيتم هذا الكلام علي آضرلک الاد 
أن المؤمن بارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمان فيصير عدو الله تعالى»"" فأما على 
أصلنا المؤمنٌ'' لا يصير عدو الله بارتكاب الكبائر؛" نص على هذا أبو حثيغة رحمه 


ا ل ه: (من ادخرھا) ۓ. 

د: شفاعتي. ۳ ط -لمن. 

۳۳١ ورد الحديث بألفاظ منقاربة في صحيح البخاري» الدعوات ۱ وصحیح مسلم» الإیمان‎ ٤ 
.۳۷ وسنن ابن ماجه الزهد‎ ٥ 

٥‏ د وفیما اشتهر. 

ورد الحديث بلفظه في ستن آبي داوه» السنة ١٠؛‏ وجامع الترمذي» صفة القيامة ١١؛‏ وسنن ابن 
ماجه» الزهد ۳۷. 

۷ ل: (لبلغن) صح ه؛ ع: بحیٹ لو جمعت لیلغت آحادها. 

A‏ اا الله ب في باب الشفاعة : : صحيح البخاري» الدعوات ١؛‏ وصحيح مسلم؛ 
الإیمان ۳۳١‏ ١٤؛‏ وسنن 2 داودء السنة ١٠۲؛‏ رجایع الترمذي» صفة القيامة ١٠؛‏ وسئن ابن 
ماجه. الزهد ۴۷. ثم قارن بما ورد في الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» ص۳٤۲؛‏ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص۳٠۲؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٠1۹‏ ۔ 1۹۳ ؛ 
والإرشاد للجويني» ص٤۳۹‏ _ ١۴۹؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٤٠۲؛‏ وتبصرة الأدلة 
للنسقي» YT‏ _ ¥40. 


.۱۸/١ سورة المۇمن»‎ ١ لط د:له.‎ ٩ 

سورة الأنبیاء .۲۸/۲١‏ ع: والطاعة ولأن؛ د: والطاعات كان. 
۳ ع: أن اجعل؛ ط د: آن يجعل۔ 4 د: وليك عدوك. 

٥ع‏ د + بارتکاب الکبائر. 1 ع - المؤمن. 


۷ د + فأما على أصانا المؤمن لا يصير عدو الله تعالى بارتكاب الكبائر. 


eae 
الله في کتاب العاإم والمتعلم ولا يصير أهل النار" مطلقًاء /[٤۸ظ] بل" فيه سوال‎ 
أن يعايل عبده بفضله وكرمه. وقوله: فيه تجرئة للناس على الذنوب. قلنا:‎ 
كذلك فإنا لا نحکم بوجوب الشفاعة ليأمنء العبد من" العذاب ويَتّكلً" على‎ 
الشفاعة ويجترئ على الذنوب؛" بل نقول بجوازها وتصورها في حق كل فرد من‎ 
أصحاب" الكبائر ليرجو تيل" الشفاعة ولا يبأس من العفو والمغفرة. وفيما ذكرتم من‎ 
امتناع الشفاعة واستحالة العفو" وتخليد أصحاب الكبائر"' تعريض للناس على‎ 
اليس والقنوط"' من رحمة الله» وأنه كفر؛"' قال الله تعالی: ِم لا يأبتش ين رذع‎ 
ل إل لقم الكيروة4.“' والله الموفق.‎ 


القول في الإيمان والإسلام 
وما يتبعهما من الأحكام 


ولنختم الکتاب على بیان الإیمان وأحکامه رجاءَ ان یختم الله آجالنا عليه بکرمه 
وإنعامه ° فتقول: اتفق جمهور الأمة على" أن الإيمان بالله تعالى واجب والكفر به 
حرام. ولکنھہ" اختلفوا فيما بينهم أن وجوبه بالعقل أم بالسمم» واختلفو! أي“ 
نه هل يُعرف خسن الإيمان والشكر لله وقبح الكفر بالعقل آم لا وثمرة ة الاختلاف 


۱ يقول آبر حنيفة في العالم والمتعلم ( ص۲۲ ۔ ۲۳): إن المؤمن لا یکون لله عدوا وإن رکب جمیع 
الذنوب بعد أن لا یلع التوحيد. وذلك بأن الحدو يبخض عدوه ويتناول عدوه بالمنقصة» والمؤمن قد 
برتكب العظيم من الذنب وال مع ذلك أحب إليه مما سواه وذلك بأنه لو خير بأن حرق بالنار أو 
يفتري على الله من قلبه لكان الإحراق بالنار أحب إليه من ذلك. 


۲ ط د: أهلا للنار. 4 

ع لمن ه لط -من. 

1 د: ويتكل العبد. 

۷ ط - ويجترئ على الذنوب؛ د: ويجرئ على الذنوب. 

۸ د: من آفراد. ٩‏ د: متك. 

٠١‏ د: واستحالة المقربة. ١‏ ع: وتخليد أهل الكبائر. 


١‏ ع: تعريض لليأس والقتوط؛ ط: تعريض للناس على القنوط واليأس 
۳ راجع حرل تفاصیل الرد على ما ذعبت إليه المعغرلة من الأقوال في الشفاعة : الإبانة عن أصول 
الديانة للأشعري» ص۱٢٤۲‏ ١٤٠؛‏ والفصل لابن حزم» ٤/٤٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسقي › ۷۹۳/۲ - 


4¥ 
٤‏ سورة يوسف» ۸۷/۱۲. ٥‏ د: ونعمه. 
۹ع ط د على, ۷ د: ولکنهما. 


۸ع - أيضا. 


الكفاية في الهداية 


ااا کے 
إنما تظهر في حق من لم تبلغه الدعوة أصلاً" ونشأ على شاهق جيل" ولم يؤمن 
بالله تعالى ومات» هل يُعذر في ذلك“ أم لاء وكذا من مات في أيام الفترة بين 
عيسى ومحمد“ ولم يؤمن بالله فهو على هذا الخلاف." 

قالت الملحدة" والروافض“ والمشبهة والخوارج المحكمة:" لا يجب بالعقل 
شيء ولا يُعرّف به حسن الإيمان وقبح الكفر» '" وإنما يُعرّف ذلك بالشرع."' وقالت 
الأشعرية: يجوز أن يُعرّف بالعقل حسن بعض الأشياء وقبحه» ولكن لا يجب به 
شيء ولا يحرم به شيء»"' والعقل"" في جميع المعارف والمواجب تبع للشرع. 
وقالت المعتزلة: العقل يوجب شكرّ المنعم والإيمان“' ويعرّف بذاته"" حسن 
الأشياءء ويُثبت"" الأحكام على ما يقتضيه"" صلاح الخلق. وقال أصحابنا رحمهم 
اله : العقل آلة لمعرفة" المعقولات كما أن السمع آلة لمعرفة' المسموعات» وبه 
يُعرّف حسن بعض /[١۸و]‏ الأشياء وقبح بعضها ووجوب بعض الأفعال وحرمة 
بعضها: وده نور بخص من,قام به إمعرفة يعض ما قاب عن الح من غير 


a8 

۱ ل ه: (مؤمن) خ. ۲ ع + ورأسا بان کان. 

۳ ع: على شاهق الجيل. ۾ ع قي ذلك. 

ع وبين ياء ع فهو على هذا الاختلاف. 
۷ ع ط: الملاحدة. 


لعل المؤلف يقصد بهم أحيانًا فرع الباطنية في خراسان» فهم قوم ينتسبون إلى الإسلام وليسوا 
بمسلمينء لأن المؤلف كثيرًا ما يقصد الملحدة ريذكر الباطنية في نصوص هذا الكتاب. ولعله يقصد 
في بعض الأحيان فرقة من الكفار يسمون بالدهرية. 

۸ ل ط د: والروافضة. 

٩‏ هم من كبار فرق الخوارج» وقد سبق التعريف بهم أثناء الكلام عن الخوارج. 


٠ع‏ + بالعقل. 

١‏ قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوني» ص٥۸‏ ۸7+ والروضة البهية لأبي عذية» 
ص۳۹ 

ط - ولا يحرم به شيء. ۳ ع - والعقل. 

٤‏ د والإيمان. ٥‏ ل: (بداية) صح هھ 

د: وتثیت. ۷ ع: على من يقتضیه. 

ل: لمعرفة بعض؛ ع: معرفة. ۹ ع: آلة معرفة. 


۲1٣ص قارن يما ورد في الإرشاد للجويني› ص۲۵۸ ۔ ١٠۲؛ وأصرل الدين لعبد القاهر البغدادي»‎ ١ 
وأصول الدين للبزدوي» ص٠٠۲ - ۹٠۲؛ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي»‎ ۳ ۲٠۳ ۰۲۸ 
- ۷١ص رالبداية في أصول الدين للصابوني» ص۸1؛ وإشارات المرام للبياضي»‎ +٠١١ - ٠١١ص‎ 
.۳١ ۳٤ص والروضة البهية لأبي علبة»‎ ۹ 


نور الدين الصابوني 
و ا 
والفرق بين قولنا وبين قول المعتزلة أنهم يقولون: إن العقل موجب لذاته كما 
يقولون: إن العبد موجد لأفعاله. وعندنا العقل معرّف للوجوب» " والموجب في 
الحقبقة" هو الله تعالى. كما أن الرسول معرّف للوجوب والموجب؟ في الحقبقة هو 
الله تعالى“ ولكن بواسطة الرسول؛ فكذا الهادي والموجب هلهنا أيضًا هو الله لكن" 
بواسطة العقل. ودلالة" آن العقل لا بدي بذاته ولا يوچب بنفسه قول ا“ تعالی : 
eS:‏ اغ عنم مهم f‏ اضرم EH‏ نيدم ين شىء ٳڏ کا ڪجڪدون باينتِ 
۹ ر و حرمانهم عن اللطف" الذ 


خْص اللہ تعالی بہ'' من'' صدّق بآیات کما قال الله تعالی : اوو س ١‏ ا کم 
ی 2 مىي . 10 


ئم وجوب الإيمان بالعقل" أ مرويي عن أبي حنيفة رحمه الله ee‏ 
الشهيد""' في المنتقى" عن أبي يوسف"" عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه 


Ea‏ ۲ ع: وعندنا العقل آلة معرفة الموجب. 
۳ ل ط د- في الحقيقة. ٤‏ ع والموجب. 

ه ط: والموجب هو الله تعالى في الحقيفة. ٦‏ عط د: ولکن. 

¥ ل (ردلالته) صح ه؛ ع: ودلالة ذلك. ۸ ل: وقوله. 

٩‏ سورة الأحقاف .۲٣/٤١‏ ١ع‏ سب 

١‏ ل: (اللفظ) صح هھ ۲ع فه. 

۳ ل: (فمن) صح هى ٤‏ د: ولو شنا لاتينا كل نفس هداها. 


.٠۵/ سورة الأنعام»‎ ١ 
.۴۷ - انظر حول هذا الفرق بين الماتريدية والمعتزلة : الروضة البهية لأبي عذبةء صا‎ 

د: بالنقل۔ 

۷ هو محمد بن محمد بن أحمد» آبو الفضل المروزي السُلمي البلخي؛ الشهير بالحاكم الشهيد (ت 
٤ه/٥٤۹م)؛‏ كان عالِم مرو وإمام الحنفية في عصره. ولي فضاء بخارىء ثم ولاه الأمير الحميد 
(صاحب خراسان) وزارته. وقتل شهيدًا في الري. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشيء 
۸۳“ ۳١۱؛‏ والفوائد البهية ا ص١۱۸‏ ۔ 1۸١‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة» 
۳ ۱۸۵۱+ والأعلام للزرکلي ۲/۸٤۲۔‏ 

۸ المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد. ويشير اللكنوي بأن المنتقى أصل من أصول المذهب بعد 
كتب محمد» ولا يوجد المنتقى فيي دياره في أعصاره. انظر: الفرائد البهية للكدوي» ص١۱۸؛‏ 
وكشف الظنون لحاجي خليفة» ۱۸۱/۲» ۱۸۵۲. 

٩ع‏ - عن آبي يوسفا. ٠‏ 

٠‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» آبو يوسف (ت ۱۸۲ ه/۷۹۸م)؛ 
صاحب أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهيه. ولد بالكرفة. تفقه بالحديث والرواية» وكان فقيه 
عصره» وولي القضاء. وهو آول من دعي قاضي القضاةء وأول من وضع الكتب في أصول الفقه = 


الكفاية ني الهداية 
سرا کے 
قال : «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما یری من خلق السماوات والأرضص وخلق 
نفسه وسائر خلق ربه. وأما الشرائم' فمعذور حتى تقوم عليه الحجة." وروي عن 
أيضا" أنه قال ٠:‏ «لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم».* 
وعليه مشايخنا من أهل السئة والجماعة» حتى قال الشيخ' أبو منصور رحمه الله في 
الصبي العاقل: *إنه يجب عليه معرفة الله تعالى وإن لم يبلغ" الحنث»." وهو قول 
كثير من مشايخ العراق»ء قالوا: لأنه إنما وجب على العاقل البالغ“ لكمال عقله حيث 
صار بحال يحتمل عقله الاستثبات '" بدلالة العقل» يعني الاستدلال بالشاهد على 
الغائب. فإذا بلغ عقل'" الصبي هذا المبلغ كان هو" والبالغ في وجوب الإيمان على 
السواءء وإنما التفاوت بينهما في ضعف البنية"" وقوّتهاء“' فيظهر التفاوت في عمل 
الأركان لا في عمل القلب. ومن مشايخنا من قال: لا يجب على الصبي شيء قبل 
البلوغ"' لعموم قوله غل : /[١۸ظ]‏ «رفع القلم عن ثلاث :"' عن الصبي حتى 


= على مدهب أبي حنيفة. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ۲/٠٠٠؛‏ والفوائد البهية 
للکنوي» صض٥٠۲۲؛‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص۸۱؛ والأعلام للزرکلي» ۲٠۲/۹‏ 

١‏ داه ۲ ع: وأما في الشرائع. 

۳ انظر: آصول الدين للبزدوي» ص۷٠۲٠‏ ١٠٠؛‏ والروضة البهية لأبي عذبة» ص۳۸. 

٤‏ ل ع ط - عنه أيضاء 

0 ع (قال) صح هھ 
انظر: إشارات المرام لليياضي» ص٥۷؛‏ والروضة البهية لأبي عذبةء ص۷٣.‏ 

طد+الاإمام ۷ ل ط: وإن لم يبلغه. 

۸ ل: (الخیر) صح هخ؛ ع: 1 
بلغ الغلام الحنث» آي الإدراكد والبلون وقيل: إذا بلغ مبلعًا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. 
يقال: بلغ الغلام الحنث آي المعصية والطاعة (لسان العرب لابن منظور» «حنث٤).‏ راجع كذلك: 
الروضة البهية لأبي عذبةء ص۳۷. 


٩‏ ل (البالغ) صح ه؛ ع + الكامل عقله. ٠١‏ ل: (الاسا) صح ه؛ ع: الائساط. 
١‏ ط: واذا بلغ عقد. ٣‏ د هو 
۳ ل: (السنة) صح ه؛ ع: آلته. ٤ط‏ د: وقوته. 


16 فإذا مات الصبي بدون التصديق يكون معذورًا عندهم» والمراد بهم أئمة بخارى من الحنفية والماتريدية. 
ووافقوا الأشاعرة في كون الحسن والقبح شرعيين مطلقًا وثبوت المعذرة بلا بلوغ الدعوةء آي لا يجب 
الإيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة وحملوا المروي عن أبي حنيفة على ما بعد البحثة. وكذلك يعذر عندهم 
الناشى على شاهق جيل الذي لم تبلغه الدعوة. وعلى رآسهم شمس الأئمة السرخسي وفخر الدين 
قاضيخان وابن الهمام . انظر: آصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص٠٠۲‏ ۹٠۲؛‏ وآصول الدين 
للبزدوي» ص۷٠۲؛‏ وإشارات المرام للبياضي» ص۷۹-۷۸؛ والروضة البهية لأبي عذية» ص۳۷ 

١‏ ل ط ع: عن الثلاث. 


ااا نے 


بحتلم» وعن النانم حتی ینتبه» وعن المجنون حتى يغيق؟. وحملوا أولئك الحديث 
على الشرائعم مع اتفافوم أن إسلام هذا الصبي يصح»" ويْدعَى هو إلى الإسلام كما 
يُدعى البالغ. وعلًا" او خا رة اف ذلك رن «صح إسلامه لوجود 
الإقرار والتصديق عن تمييزا.“ 

وحجة أصحابنا رحمهم الله في كون العقل ححة في المعارف والمواجب قوله 
تبارك وتعالى: ول کم ن یح الاب بسر والایدة لک نکر ° ثم خص 
السمع بالمسموعات" رالبصر بالمرنيات “ والأفئدة بالمعقولاتء TT‏ 
هذه الثلاث^ حجة على خلقه" بانفراده فيكون العقل حجة. م ان السمع والبصر 
لا يستغنيان عن العقل» فإن السمع يسمع الحق والباطل» وكا" البضر تبر الق 
والباطل» فلا يمكن""' التمييز بيتهما إلا بالعقل. فلو لم يكون العقل حجة لعطْل 
السسع والبصرء فإدًا" مدار المعارف بالتحقيق على العقل. ولأن الشرع لا بُتصور 
ثبرته بدون العقل» لأنه ثبت بخبر الرسول»ء وخبر الواحد يتردد بين الصدق 
والكذب» ولا يمكن التمييز بين الصادق والكاذب إلا" بالمعجزة. والحاكم الذي 
يقصل بين" المعجزة والمَخْرَئّة هو العقلء ولذلك حَث الله تعالى عباده"" 
لسان رسله وأنبيائه على النظر والتفكر بالعقل› ادال بالصنع غلى الصانع» 
فقال: #أمك بطرواً إل ألكماي رر کیک بیکیا ‏ وكذا قال: : i‏ کل ا ل 


ابل بف لمت" وكذا قال: #ساره يهن علا فى الا َف أشّ حی ين 


1 عط د وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق. 
ورد الحديث في مسند أحمد بن حنيل ١ ١ ٠٠١/7(‏ باللفط الآتي : «رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى يستقبظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل؟. 

٣‏ ل : (صحیح) صح هف ۳ : وعدل؛ د: وعلق. 

وهو ما ذهب إلبه الماتريدي وعامة مشايخ سمرقتد وكثير من مشايخ العراق. انظر: أصول الدين 

للبزدوي» ص۷٠۲؛‏ وإشارات المرام للبياضي» ص٥۷.‏ 

ده سورة النحل» ۷۸/1١‏ 

٦‏ ل هط د: بالسمعيات. 

۷ ل: (بالمبصرات) صح ه؛ ع: بالمبصرات. 

۸ ع: كل واحدة من هذه الثلاثة؛ د: كل راحد من هذ الكلاة. 


na 


٩‏ دعل خلقه. ۰ ل هط د: مع ما آن. 

١‏ ل ۔ (وکذا) صح ه؛ ع د: فکذا۔ ۳ ل: ولا يملك؛ ط د: ولا یمکن. 
۳ ل: وإذا. ٤ع‏ إلا 

Ea EA‏ العباد؛ ط د: لعباده. 


۷ سورة ق» 1/9۰ . ۸ سورة الغاشية» ۱۷/۸۸ . 


الكفاية فى ألهداية 
کے 
لهم أنه أ . وكذا الأنبياء ناروا قومهم بالدلائل العقلية»" وحاج" 
الخليل غج مع الملك ومع آبيه ومع قومه كما هو المذكور في القرآن في قله 
تعالى: * و حجا ایتا إهی على ويو رم درجت ن کنا" ولا 
يتوقف كرون هذه الدلائل موجبة للعلم والانقياد على بيان الرسول تلد إذ 
عاقل يتفكر فيها" يعرف ذلك. فالحاصل أن العقل يستبد“ في معرفة هذه 
المعقولات لو نظر وراعى"' شرائط النظر» والسمع لا يستبد" بدون العقل» كا" 
قال الله تعالی: إا فی کلک یری لین گان لم قب آو آتى سنح رر سهي4؛" 
/[٩۸و]‏ شرط للتدًگر أن يكون ذا قلب”" أي عقل»ء ولو لم يتفكر ويتأمل بعقله يلقى 
السمم وهو شهيد أي حاضر بقلبه."' 
وإذا ثبت بما ذكرنا أن العقل حجة الله تعالى على خلقه وآلة eRe‏ 
فنقول: يجب على كل عاقل الإيمان بالله ويحرم عليه الكفر به؛" ولا نعني 
بالوجوب والحرمة أنه يستحر يستحق الشواب بفعله"" أو العقاب“"' بتركهء إذ الثواب"" 
والعقاب لا يُعرّفان إلا بعد ورود الميح؛ ولیس في العقل إمكان اوو علیه» 
فكيف نحكم بلزومه قبل ورود الشع؟ ولكن المعني من ذلك أن بُثبت ثبت في العقل 
نوع ترجيح لإتيان"" الإيمان بربه والاعتراف بخالقه لألوهيته"" والانقياد لعظمته 
وإضافة وجوده وبقائه إلى إيجاد الله تعالى وإبقائه.“" ويحرْم عليه الكفر على معنى آنه 
يثبت نوع ترجيح للمنع عن" الاستغناء عن مالكه والاعتراف بالألوهية لغير خالقه 


1 


١‏ سورة فصلت» .٠۳/٤١‏ ۲ د: بالدلائل القطعية. 
۳ ل ه: (ومحاجة) صح ه+ ع ط د ومحاجة. ٤‏ ل: وأبيه. 
٥ه‏ ع في قوله تعالی؛ ط ۔ تعالی. سورة الأنعام» .۸۳/١‏ 
۸ ع في هذاء 
ع هله 
ل لو نظروا وراعرا ۲ ل: (لاستند) صح هہ 
۳ ل ۔ کما. ٤‏ سورة قی» ۳۷/٥۰‏ 


٥‏ ل: (قدر) صح ھ؛ ط ۔ شرط للتذکر أن کون ذا قلب. 
راجع حول أدلة الماتريدية في ذلك: أصول الدين للبزدوي» ۲٠۸‏ ۹٠۲؛‏ والبداية في الهداية 
للصابوني» ۸ - ۸۷+ رالروضة البهية لأبي عذبة ۳۸. 


۷ به. ۸ ل هھ (بعقله) خ. 
۹ ل ع: والعقاب. ١‏ ع: والثراب. 
۱ع ط د: إلا بورودہ ۲ع د: لإثبات. 
۳ ل ط د ۔ لألوهیته. ٤‏ ع: وإتفانه. 


٥ع‏ (عن) صح هہ 


نور الدين الصابوني ee‏ 
وإشراك شيء آخر معه في ملكه» بحيث لا يحكم العقل أن' الترك والإتيان" في هذه 
الأمور بمنزلة واحدةء بل يعقل ضرورة أن الإتيان بما بقتضيه العقل يوجب نوع 
مِذْحَة والامتناع عنه بوجب نوع لائمة" وإن لم يعيّن ذلك.* وكذا الشكر إظهار 
النعمة من المنعمء ومتى عرف أن الكل من الله تعالى يحرم عليه الكفران يعني يمنعه 
عقله آن يدعي ذلك لغير الله أو يشرك' فيه أحدًا مع الله تعالى. وهذه القضيات مودعة 
في غريزة" كل عاقل يعرفها لو أنصف ونظر بالتحقيق“ ولم يعاند“ ولم يعدل عن 
سواء الطريق. واه الموفق. 


القول في حقيقة الإيمان وماهيته'" 
اختلف أهل الكلام في حقيقة الإيمان وماهيته."' قال مالك والشافعي 
والأوزاعي"' وجميع أهل الحديث :"' الإيمان هر التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان.“' وقال كثير من أصحابنا رحمهم الله : إن الإيمان هو التصديق بالقلب 


۱ ل: (إلى) صح هھ ۲ ع والإثيات. 

۴ ع نوع اللائىة. ٤‏ ع وان لم يکن يعين. 

ه قارن بما ورد في أصول الدين للبزدوي» صض٠٠؛‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص۸۷. 
1 ل: (أو يشترك) صح ه. ۷ ع: في تضية. 

۸ د: في التحقيق. ٩‏ ع - ولم یعاندہ 

١‏ ل : ومائیته. ١‏ ل: ومائیته. 


هو عبد الرحملن بن عمرو بن يُنحمد الأوزاعي» أبو عمرو (ت ۷١٠ه/٤۷۷م)؛‏ إمام الديار الشامية 
في الفقه والزهد. رلد في بُعْلبَّكُ» ونشأ في البقاع» رسكن بيروت وتوفي بها. وعرض عليه الفضاء 
فامتنع. وكان مشهورًا عند أهل الأندلس. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكانء /٠۷٠؛‏ والبداية 
والشهاية لابن كثيرء ٠٠١/١١‏ ١١٠؛‏ وحلية الأرلياء للأصفهاني» +۱٤۹ - ٠١١/١‏ والأعلام 
للزركلي» .٩٤/٤‏ 

۳ هم أهل الحجاز وأصحاب مالك والشافعي وسفيان الثوري» وأصحاب أحمد بن حنبل»ء وداود بن 
علي الأصفهاني» وإسحاق بن راهويه؛ وسموا أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث 
وتقل الأخبار ربئاء الأحكام على النصوص» فلا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا 
خبرًا. انظر: الملل والنحل لاشهرستاني» ص۲۱۷. 

4 ع - (والعمل بالأركان) صح ه.‎ ٤ 
ومن المتكلمين الذين يشاركونهم في الرآي هذا هو الحارث بن أسد المحاسبي» وأبو العباس‎ 
الفلانسي» وأبو علي الثقفي» وابن حزم الأندلسي» وأهل المدينة وأهل الظاهر. انظر: مقالات‎ 
الإسلاميين للأشعري» ١/۷٤؛ والإرشاد للجوينيء ص٦۳۹؛ رأصرل الدين لعيد القاهر‎ 
؟٠١۷‎ ۱١١/۳ البغدادي» ص۹٤۲؛ وأصول الدين للبزدوي» ص١٤٠؛ والفصل لابن حزم‎ 
.۷۹۸/۲ وتبصرة الأدلة للتسفي»‎ 


af‏ الكفاية في الهداية 
والإقرار باللسان." وقال بشر بن غياث المَريسي" وابن الراوندي: إن الإيمان هو 
التصديق فحسب»ء إلا أن العصديتق يكون بالقلب واللسان." وقال عبد الله بن سعيد 
القَطّان“ والفضل الرَقًاشي:* الإيمان هر الإقرار لكن بشرط المعرفة في القلب." 


١‏ وإليه يذهب الشمرية والنجارية والغيلانيةء وحُكي هذا عن كثير من أصحاب أبي حنبفة» مثل شمس 
الأئمة وفخر الإسلام. غير أن هلاء اختلفرا فيما بينهم ؛ فمنهم من جعل بالقلب المعرفة» ومنهم 
من جعل ذلك التصديق. والبزدري يذعي أن الخوارج قالوا بذلك إلا أنهم زادوا معهما الاجتناب عن 
الذنوب» والمعتزلة والروافض زادوا الاجتناب عن الكبائر. راجع: أصول الدين للبزدوي» ص1٤٠‏ - 
٩؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي› ۷۹۸/۲؛ دشح العقائد للتفتازاني» ص۳٠٠.‏ 

هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحملن المَريسي العَدّوي بالولاءء أبو عبد الرحملن (ت 
۸ه/۸۳۳م)؛ فقيه ومتكلم معتزلي يرمى بالزندقة» وإليه نسبة الطائفة المريسية. أخذ الفقه عن أبي 
يوسف وأوذي في دولة هارون الرشيد. وقيل: كان أبوه يهوديًا. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء 
القرشي» ١/٤١٠؛‏ ولسان الميزان لابن حجرء ١/۲۹؛‏ والفواند البهية للكنري» ص٤٠؛‏ والأعلام 
ازرکلي» ۲۷/۲ ۔ ۲۸. 

٣‏ إن المريسي وأصحابه يقولون بان الإيمان هو التصديق إذ الإيمان في اللغة هر التصديق» وما ليس 
بتصديتق فليس بإيمان؛ إلا أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعًا. وأما ابن الرارندي فهو كان 
يزعم آن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية» ولا يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة 
كفرًاء ولا يجوز أن يكون إيماًا إلا ما كان في اللغة إيمانًا. وكان يزعم أن السجود للشمس ليس 
بكفر ولكنه علم على الكفرء لأن الله كك بيّن لنا أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. انظر: مفالات 
الإسلاميين للأشعري» ١/۲۲۲؛‏ وتبصرة الأدلة للسفي ۷۹۸/۲. 

٤‏ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» أبو محمد (ت ١ه‏ م)؛ كان إمام أل السلّة في 
عصره وأحد آئمة المتكلمين في أيام المأمون» كما دُكر بأنه «من أصحابنا. كان لقوته في المتاظرة 
يجتذب من يناظره؛ فكان أول متكلم من أهل السلّة يناقش المعتزلة» إذ ناقشهم في مجلس المآمون 
على طريقة كلامية عقلية» قدمر المعتزلة في مجلس الخليمة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
۱ والإرشاد للجویتي» ص۱۱۹؛ وطبقات الشافعية الکبری للسبکي» ۲۹۹/۲ ١٠٠؛‏ ولسان 
المیزان لاہن حجر» ۲۹۰/۳ ۔ ۲۹۱. 

ه هو الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرَقّاشي البصري» أبو العباس (ت ۲٠١‏ ه/١٠۸م)؛‏ شاعر من 
أهل االبصرةء فارسي الأصل. انتقل إلى بغدادء ومدح الخلقاء. وكانت بيثه وبين آبي نواس مهاجاة 
ومباسطة. وانقطحع إلى البرامكة ورثاهم بعد نكبتهم. انظر: تاريخ بخداد للخطيب البغدادي» 
۲ وفوات الوفیات للکتبي» ۱/۲٥۲؛‏ والأعلام للزرکلي» .٠٠٠/۰‏ 

١‏ ل: شرطه المعرفة في القلب؛ ع: شرطه المعرفة بالقلب؛ ط: ولكن بشرط المعرفة في القلب. 
وإليه كان يذهب الرَكّاشي وعبد الله بن سعيد القطان والكرامية. غير أنهم اختلفوا فيما بينهم: فزعم 
الرقاشي أن الإقرار يكون إيمانًا بشرط وجود المعرفة بالقلب» والمعرفة عنده ضرورية فهي توجد لا 
محالة» ولا تكون إيمانًا لأنه اسم لفعل مكتسب لا لما هو ضروري» ولكن عند وجود هذا 
الضروري يكون الإقرار إيمائًا. وكذا عبد الله بن سعيد القطان كان يقول: الإيمان هو الإقرار إذا كان 
مقرونًا بالمعرفة والتصديق» ولا يكون القرل عنده إيمانًا بلا معرفة ولا تصديق. وإذا اقترن القول س 


/(ظ] وقالت" الكرامية : الإيمان هو الإقرار المجرّد." وقال جهم بن صفوان وأبو" 
الحسين الصالحي“ من القدرية : إن الإيمان هو المعرفة.“ 

وقال المحققون من أصحابنا رحمهم الله : إن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
لكن الإقرار باللسان شرط لإجراء" الأحكام في الدنيا؛ حتى إن من صدق بقلبه ولم 
يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله لوجود التصديقء غير مؤمن في أحكام" الدنيا لعدم 
الإقرار باللسان.“ كما أن المنافق لما جد منه الإقرار دون التصديق فهو مؤمن في 
أحکام الدنيا" لوجود شرطه وهو الإقرار باللسانء "" وكافز عند الله لعدم التصديق.'" 
وهذا"' القول مرويّ عن أبي حنيفة رحمة الله عليه» نص عليه في كتاب العالم 
والمتعلم؛"" وهر اختيار الشيخ الإمام“' أبي منصور» والحسين بن الفضل 


= بهما كان القول هو الإيمان لا هما راجع: أصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص١٤۲+‏ ونبصرة 
الأدلة للنسفي» ۷۹۹/۲. 

د: وقال. 

۲ قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعريء ١/۲۲۳؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۹٤٠‏ - 
۸ وتبصرة الأدلة للنسقيء ۷۹۹/۲ 

٣‏ ع وآبو۔ 

٤‏ هو محمد بن مسلم الصالحيء أبو الحسين؛ كان عظيم القدر في علم الكلام وأحد رؤساء المعتزلة. 
وكان يميل إلى الإرجاء» وله في ذلك مناظرات مع أبي الحسين الخياط. وقد ذكره القاضي عبد 
الجبار وابن المرتضى في الطبقة السابعة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعريء +٠٢۸١‏ وفضل 
الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص۲۸؛ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص۷۲ 

قارن بما ورد فی مقالات الإسلامیین للاشعري» +٠۴۸ ۰۲۱٤/۱‏ وكتاب التوحيد للماتريدي 
ص۷۸٤؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۹٤۲؛‏ والفصل لابن حزم» ١۴/١٠٠؛‏ وتبصرة 
الأدلة للسفي» ۷4۹4/۲. 

ل بشرط إجراء؛ ط د: شرط إجراءء ٠١ ٠‏ ۷ عط د: في حق أحكام. 

۸ ع ط ۔ باللسان؛ د لعدم الإقرار باللسان. 

۹ ع في حق أحكام الدنيا؛ د _ كما أن المنافق لما وجد منه الإقرار دون التصديق فهو مؤمن في 
أحكام الدنيا. 

١ع‏ ط د ۔ باللسان. 

۱ قارن بما ورد حول ما ذهبت إليه الماتريدية في كتاب التوحيد للماتريدي» ص۷۸٤؛‏ وأصول الدين 
للبزدوي» ص۸١۱؛‏ وتبصرة الأدلة للتسفي» ٠۷۹۹/۲‏ 

ل طا وهو 

۳ يقول آبو حنيفة في العالم والمتعلم (ص٦١):‏ الإيمان هر التصديق والمعرفة واليقين والإقرار 
والإسلام» والناس في التصديق على ثلاثة منازل. فمنهم من يصدق باه وبما جاء منه بقلبه ولسانهه 
ومنهم من يصدق بلسانه ویکذب بقلبه» ومنهم من یصدق بقلبه ویکذب بلسانه. 

٤‏ ط د الإمام. 


الكفاية نى ألهدأية 
سرا ص 
البجلي»' وأصح الروايتين عن الأشعري»" وذلك أن" الإيمان عند تعارف آرباب 
اللسان* هو التصديق فحسب» قال الله تعالى خبرًا عن إخوة يوسف تلا : رما 
أب عزن ا ور تًا مکی aT‏ وكذا أخبر عن قول فرعون 
للسحرة: امن م کم ل ان ا تک ” أي صدَقتم له.“ فعلى هذاء الإيمان بالل 
ورسوله هو تصدین اله تعالی فیما أخبر على لسان رسوله وتصدیق رسوله" فيما بلغ 
عن الله تعالى"" وأنه عمل القلب» ولا تعاق له باللسان والأرکان. إلا أن التصديق 
لما کان أمرًا باطنًا لا يفف عليه ولا يمكن' ET‏ 
العبارةً عما في القلب بالإقرار آمارةً على التصديق وشرطًا لإجراء الأحكام» كما 
قال "تل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولرا: لا إلله إلا اللهء فإذا قالرها 
عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى»."" فمن أطلق 
E A O O DE‏ ولو جاز 
ذلك لجاز صرف كل اسم عن موضعه“' في اللخةء وفيه إبطال البيان واللسان" ولم 
يصح حيئذ الاحتجاج بالقرآن."' 


والدليل على صحة ما ذكرنا جواب النبي ع /[۸۷و] لسؤال جبريل غا : 


١‏ ع: البلخي. ۲ د: عند الأشعري 
۳ ع ط د: وذلك لأآن. ٤‏ د: عند العارف. 
٥‏ ع: أرباب البيان. ٦‏ سورة یوسفه ۱۷/۱۳ 


۷ سورة طه ۷۱/۲۰ 

۸ هذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وتابعه الماتريدي والحسين بن الفضل البجلي. وأما الأشعري فيخير ِ 
عنه النسفي بأنه قال في بعض كتيه: إن الذي يختاره في الإيمان هو ما ذهب إليه الصالحي؛ غير أن 
المشهور من مذهبه هو ما قاله المحققون من أهل السئة. وكذلك ينقل ذلك عته عبد القاهر البغدادي 
والشهرستاني. راجع : اللمع للأشعري» ص۳١٠‏ ؛ وكتاب التوحيد للماتريدي» ص۷۲٤‏ ۔ ٤۷٤‏ ؛ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۸ - +۲٤۹‏ وأصرل الدين للبزدوي» ص١٤٠؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» +۸٠٠١ ۷۹۹/١‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني» ص۲١٤؛‏ والروضة البهية لأبي علبةء 


ص۲۳. 

a‏ رسله. 

١‏ ل ۔ (فیما آخبر على لسان رسوله وتصدیتق رسوله فیما بلغ عن الله تعالى) صح ه. 
۱ل ط د: لا یمکن. ۲ ع: كما قال التبي. 


۳ ورد اللفظ نفسه للحديث في سثن ابن ماجهء الفتن ١؛‏ وهناك روايات آخرى بألفاظ متقاربة وردت 


في صحيح البخاري» الإيمان ۱۷؛ وصحيح مسلم الإیمان ۳۲ .۴١‏ 
٤‏ ل ط: عن موضوعه. 
٥‏ ع: وفيه إبطال البيان؛ ط د: وفيه إبطال اللسان. 
١‏ ع: الاحتجاج في القرآن. 


نور الدين الصابوني e‏ 
«ما الإیمان؟» بقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»" إلى آخر ما 
ذكر؛" وروي أن جبريل تلل قال بعد ذلك :" «فإذا فعلتُ“ هذا فأنا مؤمن؟» قال : 
انعما. فلو كان الإيمان اسما لما وراء التصديق كان تفسير النبي يتل إياه 
بالتصديق" خطأاً وقوله: «نعم» كذْبًاء والقول به باطل." ولأن الله تعالى فزق بين 


الإيمان وبين الأعمال في کثیر من الآیات نحو قوله تعالی: إن اأرے اموا ويوا 


A 


للحت“ وقوله: طلز إا ورشولي ي في سيل اه4" إلى غير ذلك من 
الآيات. وكذا النبي الد حين"" سل عن أفضل الأعمالء قال: «إيمان لا شك 
فیه» وجهاد لا غُلول فیه» وحج مبرور»»"' وكذا في حدیث ابن مسعود که 
قال :"' «قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان باله ورسوله» قلت: ثم أي؟ 
قال: الصلاة لميقاتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين»."' ووجه ذلك أنه عطف 
الأعمال على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة. وكذا الإيمان شرط لصحة“" 
الأعمال لقوله تعالى: رس َمل من لمحت وهو ري4 "' والشرط غير 
المشروط لا محالة."' وكذا صح" إبمان النبي يلل وإيمان أصحابه قبل شرع 


١‏ فهو المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث؛ وهو جزء من الحديث المذكور عندما ثل 
رسول الله ية عن الإيمانء فقال: «أن تؤمن بالله رملائكته وكنبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره٤.‏ وسبتق تخريج الحديث ص٠۵‏ 


۲ ل: إلى آخر ما ذكرنا؛ د: إلى آخره. ۴ ل ۔ (بعد ذلك) صح هھ 

٤‏ ل: (قلت) صح ه. 

ه ورد هذا الحديث بهذه الرواية في مستد أحمد بن حنبل (۱۳۹/6)ء هن أبي عامر الأشعريء عن 
أبيه عن النبي بف ولفظه : «قال: فإذا قعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعماء 

١‏ ل: التصديق. 

۷ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» ۸۰1/۲ - .۸٠١‏ 

۸ انظر على سبيل المثال: سورة البقرة» ۲۷۷/۲؛ وسورة یونس» ١۹/۱؛‏ وسورة هود» ۲۳/۱۱١‏ 

٩‏ سورة الصف .11/١١‏ ١ع‏ حين. 

.١ وسنن النسائي» الإيمان‎ ؛۳٤۸‎ »۲٨۸/۲ ورد الحديث بألفاظ متقاربة في مد أحمد بن حنبل»‎ ١ 

۲ع ط د قال. 

۳ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» التوحيد +٤6۸‏ وجامع الترمذيء الصلاة ٠١‏ » 
والبر والصلة ۲. 

.۱۱۲/۸۲۰١ سورة طه»‎ ٠٥ ل: شرط صحة.‎ ٤ 


١‏ راجم: تبصرة الأدلة للنسفي» ۲ _ ۸٠۲‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص۸۸؛ 
والروضة البهية لأبي علبة» .۲١‏ 
۷ ل: (صحة) صح ه؛ ط - صح. 


الكفاية فى الهدا 
الصلاة والصوم والزكاة" والحج وغير ذلك. ولو كانت الأعمال من أركان الإيمان لم 
يكن" الإيمان موجودا" بدون أركانه.“ وأما الإقرار إخبار عن تصديق القلب ودلالة 
على التصديق* وهو شرط إجراء الأحكام في الدنياء" ولهذا يكفي في العمر مرة 
واحدة." والدلالة على أن الإقرار“ ليس بإيمان أن اله" تعالى نفى الإيمان عمن قال 
من المنافقين: «آمنا؛ کہا قال:'' من لیے ٤ا‏ ام بای وکر ون 
و ٢‏ وكذا قال: ت الأمراب اما ل ل ویوا ركن فر كا 
يدَسّلٍ ی این ف فا ٠٣‏ 
ومن حيث المعقول أنه لا وجود للشىء“" إلا برجود ركنه» والإنسان مؤمن على 
التحقيق من حين آمَنْ بالله إلى أن مات» بل إلى الأبد؛ وإنما يكون هو" مؤمًا بوجود 
الإيمان' ' وقيامه به حقيقة» ولا وجود لاإفرار في كل لحظة» فدل أنه مؤمن بما معه من 
التصديق /[۸۷ظ] القائم بقلبه الدائم بنجدد أمثاله؛ لكن الله تعالى أوجب الإقرار ليكون 
شرطًا لإجراء أحكا اديا لا روف للج لی تاي ال وید ایم من لیل 
ظاهر. والله تعالى مُطلع على ما في الضمائر» فيجري أحكام الآخرة على التصديق بدون 
الإقرار» حتى إن مَن"' أقَرَ ولم يُصدّق فهو مؤمن عندنا وعند الله تعالى هو من أهل 


ولا 


الثار» ومن صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر عندنا وهو“" عند الله من أهل الجنة."" 

د والزکاة. 

۴ د: لکان. ۴ ع + أیدا. 

.۸٠١/١ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للدسفي»‎ ٤ 

ه ح: ودلالة على تصديق القلب. ٦‏ د: وهو شرط إجراء أحكام الدنيا. 

۷ ع ط د واحدة. 

۸ ل: ودلالته آن الإقرار؛ ط د: ودلالة أن الإقرار. 

٩‏ ل: لأن الله. - کما قال 

١‏ يمول اله تمالى: تايا الول لا مرن ا غو فی آلکقر ی ادت الوا ماما 
فهر وَل ومن ر (سورة المائدة» i‏ 

۲ ل ۔ قال۔ 


۳ سورة الحجرات» .١٤/4١‏ 
قارن بما ورد من الأدلة النقلية في هذا الصدد: تبصرة الأدلة للسفي» .۸٠٠/١‏ 

٤‏ ل: (أنه وجود الشيء) صح ه. 

٥ع‏ ط: وإنما هو يکون. 

ل: (الإقرار) صح ه ۷ د؛ الأحكام. 

۸ ل ۔ (من) صح هھ د- وهو. 

١‏ فالظاهر أن المؤلف هنا تحت تأئير أبي حنيفةء إذ هو الذي قال بهذا الكلام للمرة الأولى» فانظر: 
العالم والمتعلم لأبي حنيفة» ص١٠.‏ 


اناما ا 


وبطل بهذا" قول الكرامية في جعلهم الإقرار المجرّد إيمانًا بدون التصديق» 
فإن فيه إثبات إيمان مَّن نغى الله إيمائه كما قال في حت المنافقين: لوي الاس من 
بول ٤اا‏ پار هايؤر الاير وما خم يو6" وإثبات كفر من شد اله تعالى 
بإيمانه كما قال في حق من" أكره على إجراء كلمة الكفر: إلا من اڪره ول 
مطسية بالإين).“ وكذا بطل قول جهم بن صفوان في جعله“ مجرد المعرفة إيمائاء 
فإن الإيمان هو التصديق والمعرفة" غير التصديقء فإن ضد التصديق هو التكذيب 
وضد المعرفة هو التّكرة" والجهالة. وليس كل من جهل شيئًا كذب به ولا من عرف 
شيئًا صدّق به» فإن أهل الكتاب عرفوا رسالة محمد ايل وأنكررا رسالته» قال الله 
تعالی: لين اتم آلککب بر کا بعرو نا+" ونحن لا نعرف آحاد 
الأنبياء والملائكة بأعيانهم ونصدّق بوجودهم»“ فثيت المغايرة بين المعرفة 
والتصديق. '" والله الموفق. 


القول في إيمان المقلد 

وإذا ثہت بما ذكرنا أن الإيمان هو التصديق وأنه بنفك عن المعرفة ثبت أن 
إيمان المقلد صحيح كإيمان المستدل لوجود التصديق منه حقيقة. واختلف في هذه 
المسألة أهل القبلة. قال عامة المعتزلة : إن المقلد ليس بمؤمن» وزعم أبو هاشم أنه 
كافر. وقالوا:"" إنما نحكم يإيماته إذا عرف كل مسالة من المسائل الاعتقادية بالدليل 
العقلي وأمكنه مجادلة الخصوم وقدر على دفع الشبه"" الواردة علبه."' وقال أبو 


۱ د: وبهذا يبطل. ۲ سورة البقرت ۸/۲ 

۳ ځ من 

.٠١١/١ سورة التحل»ء‎ ٤ 
.۸٠1 ۸٠9/۲ وقد ناقشهم النسفي حول ذلك في فصل مستقل في تبصرة الأدلة للتسفي»‎ 

ه ع: في قوله. 1 ط: في المعرفة. 

۷ ع: هي النكرة؛ د - غير التصديق فإن ضد التصديق هر التكذيب وضد المعرفة هو النكرة. 

۸ سورة البقرةء .1٤١/١‏ 

٩‏ ل ه: (لوجودهم) خ؛ د: وجودهم. 

٠١‏ قارن يما ورد من رد الماتريدي عل مأ ذهب إليه جهم بن صفوان ومواقف النسفي وابن تيمية من 
الكرامية والجهمية معًا: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۷۸٤‏ - +٤۷۹‏ وتبصرة الأدلة للنسفي› 
4٩ _‏ وکتاب الإیمان لابن تیمية» ص۱۲۱ ۔ ۱۲٤‏ 

ل ط د: قالوا۔ ٢‏ ل ه: (الشبهة) خ؛ ع د: الشبهة. 

۳ راجع في ذلك بالتنصیل: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۲٠‏ ؛ وأصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي» ص٠٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسقي» ۲۹/۱ - ١‏ 


الكفاية فى الهداية 

Tak‏ اية فيي الهداي 

الحسن الأشعري: شرط' صحة إيماته أن يعرف كل مسألة" بالدلالة العقلية " 

/[هوا وليس الشرط أن يعبر عته" بلسانه ويجادل خصضمة» اوهو" قول غامة 

المتكلمين." وقال أبو الحسن الرْسْنفَعْني“ وأبو عبد الله الحليمي :" ليس الشرط أن 

يعرف كل مسألة بالدليل العقلي» ولكن"' إذا بنى اعتقاده على قول الرسول تال 
بعد معرفته بدلالة المعجزة وأنه"" صادق فهذا"" القدر كاف لصحة إيماند "" 


وذهب عامة فقهاء أهل القلبة“' إلى" أن معرفة الدليل ليس بشرط لصحة 


الإيمان وكونه نافعًاء بل كل من صدّق غيره في جميع ما يفترض اعتقاده وقبل ذلك 
بقلبه فهر مؤمن حمًا وإن لم يعرف دليله. وهو قول أبي حنيفة» وسفيان الثوريء 


و کے ا 


د: من شرط. ٣‏ د۔ کل مسألة. 

ل: بدلالة عفلية؛ ط: بدلالة العقلية؛ د: كل دلالة عقلية. 

ع الشرط. ٥‏ ل (عنه) صح ھ. 

2 وهذا. 

وتابعه في ذلك البافلاتي والجويني وأبو إسحاق الإسفراييني؛ وحكي عن الأشعري أنه لو لم يكن 
إيماته عن دلالة عقلية في كل مسألة لم يكن مؤمتًاء ولكنه ليس بمشرك ولا كافر أيضاء فإنه قد 
خرج باعتقاده عن الكفر والشرك غير آنه لا يستحق اسم #المؤمن؛ إلا إذا عرف الحق في حدوث 
العالم وتوحيد صانعه وفي صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة عن الدلالة أو لم 
يحسنها. فالمقلد عنده عاص بتركه النظر والاسندلالء وهو في مشيئة الله تعالى كسائر العصاة» إن 
شاء عفا عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بغدر ذنبه وصار عاقبة أمره الجنة. راجع: أصول الدين 
لعبد القاهر البغدادي» ص١٠٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للتسفي» ۲۸/۱ ۔ ۲۹؛ وشرح المقاصد للنفتازاني» 
۳+ روالروضة البهية لأبي علبة» ص١۲.‏ 

هو علي بن سعيد الرستفغني» آبو الحسن (ت ١٤۳ه/١۹م)؛‏ فقيه حنفي» ولد في رستفغن إحدى 
قرى سمرقند ونسبته إليها. وهر أحد أصحاب أبي متصور الماتريدي» وله كتب منها الزوائد والفوائد 
وإرشاد المهتدي. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ١/۲٠۳؛‏ وتاج التراجم لابن 
قطلوبغا؛ ص١٤؛‏ والفوائد البهية للكنوي» ص١٠‏ ؛ والأعلام لازركلي» .٠٠١/١‏ 

هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني أبو عبد الله (ت ٤۰۳‏ ه/۱۰۱۲م)؛ 
فقيه شافعي وقاض. کان رئيس آهل الحديث في ما وراء النهر. مولده بجرچان ووفاته في بخاری. له 
كتاب المنهاج في شعب الإيمان في ثلائة آجزاء. انظر: شذرات الذهب لابن العمادء ٠٦۷/۳‏ 
۸ وكشف الظنون لحاجي خليفة» 41۸۷١ 1٠٤۷/١‏ والأعلام للزركلي» ١/۳٠۲؛‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالةء .٠/٤‏ 


١ع‏ ولکل. ۱ع ط د: آنه 

15 وهذا؛ ع: هذا. 

۳ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۲۸؛‏ والروضة البهية لأبي عذبة» ص۲۳. 
٤‏ ل: وذهب عامة الفقهاء أهل الملة؛ ع ط: وذهب عامة فقهاء أهل الملة. 

٠١‏ ط د إلى. 


نور الدين الصابوني CD‏ 
ومالك والأوزاعي» والشافعي»' وأحمد بن حنبل» وجميع أصحاب الظواهر؛ ومن 
المتكلمين" عبد الله بن سعيد القطان» والحارث بن أسد المحاسبي»" وعبد العزيز بن 
يحيى المكي؛ “ وهو الظاهر من مذهب الشيخ" أبي منصور رحمة الله عليهم 
أجمعين." 

وشبهة المعتزلة في ذلك أن الإيمان إدخال النفس في الآمانء يقال: 
فأمن؛ وإنما یکون هو داخلاً في الأمان“ أن لو عرف“ ما إاعتقد بالدليل الاي بحیث 
يأمن عن الوقئع' في الشبهة. فإذا لم يعرف دلالة صدق ما اعتقده لم يأمس'" من أن 
يكون مخدوعًا أو مُلبَسّا عليه» فلم يكن التصديق الخالي عن الدليل إيمائا" 

وقال الأشعري: شرط صحة"' الإيمان معرفة الدليل بقلبه» إذ بهذا القدر يقع 


ل ه + (والتقعي) اخ د + والنحفي. 

ل ا ر د ومن المتكلمين قرل. 

٣‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي» آبو عبد الله (ت ۳٤۲ه/۷٥۸م)؛‏ من أكابر الصوفيةء كان عالمًا 
بالأصول والمعاملات» وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرحم. ولد ونشأ بالبصرة ومات 
ببغداد. وهو آستاذ أكثر البغداديين في عصره. انظر: تاريخ بخداد للخطيب البخدادي» ۲١١/۸‏ - 
١؛‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي» ۲۰۷/۲؛ وتهذيب التهذیب لابن حجرء ۲/١۳٠؛‏ وشذرات 
الذهب لابن العمادء ۳/۲٠٠؛‏ والأعلام للزركلي» .٠١٤ _ ٠١۳/۲‏ 

٤‏ هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي (ت ۲٤١‏ ه/٤٥۸م)؛‏ فقيه مناظرء وكان من 

تلاميذ الإمام الشافعي. وقدم بغداد في أيام المأمون فجرت بينه وبين شر المريسي مناظرة في القرآن. 

انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ۰ ۵۰+ وتهذیب التهذیب لابن حجر ١/۳٣۳؛‏ 

وشذرات الذهب لابن العمادء ۲/١۹؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفةء 1۹٤/١‏ ؛ والأعلام للزركلي› 
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ط + الإمام. 

قارن بما ورد في أصول +٠٠١ _ ۲٠٤ص OE‏ وتبصرة الأدلة للنسقي» 
Ka‏ 

۷ ل: (في الإيمان) صح ه؛ د: في الإيمات. 

Û ۸A‏ (ني الإيمان) صح ها ع د في الإيمان. 

٩‏ ع: أن صح لو عرف. 

٠١‏ ل: (على الوقوع) صح هأ ع: من الوقوع. 

۱ ع: لا يأمن. 

۲ ل ۔ (إیمانا) صح هھ 
هتاك شبه أخرى للمعتزلة فراجم فيها بالتفصيل : شرح الأصول الخمة للقاضي عبد الجبارء 
ص۲٦‏ ۔ +٦۳‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» TIN - oY‏ 

۳ ل - (صحة) صح ه؛ ع: من شرط صحة. 


چم 


o 


الكفاية في الهداية 
اا کے 
الأمن» فلا حاجة إلى أن يعبر عنه' بلسانه." وقال أبو الحسن الرستفغني: شرط 
صحة الإيمان أن يبني إعتقاده على ما يصلح أن يكون دلي في الجملة» حتى لو بنى 
اعتقاده على قول الرسول بعد آن عرف بحكم المعجزة أنه رسول صح إيمانه» وأما 
بدونه فلا وهذا لأن التصديق لا بد وأن يكون عن علم ومعرفةء ولا علم مع هذا 
المقلد؛ لأن العلم الحادث لا يخلو" إما أن يكون ضرورا ارا استدلاليًا» والعلم باله 
تعالی لیس بضروري» ولا استدلال؟ مع هذا المقلّد فلا يثبت يثبت له“ العلم» وېدون 
العلم لا يتحقق التصديق. 
وأما حجة أبي حنيفة رحمه الله ومن تابعه في ذلك آنه تى بالإيمان فينال ما 
وعد للمۇمنين . /[5۸۸] ردلا" آنه اتی بالإيمان ن الإيمان“ عبارة عن التصديق› 
فإن من أخبر بخبر فصذقه" غيره لم يمتنع'" أحد من آن يقول: «آمن ٻها» آو من 
له٤؛"'‏ قال الله تعالی خبرًا عن أولاد يعقوب ل : را اب ىمن ل " 1 
بمصدّق لنا. فإذا صدّق المقلد من أخبره"" عن الله وصفاته صار مؤمتًا“" 
وقوله :"' إن الإيمان إدخال النفس في الأمان."' قلنا: بلىء ولكن إذا لم 
يقترن بالخبر ولم يعد بكلمة الباء راللام كما إذا قيل: «آمن فلاا ؛ 4 إذا قبل : 


«أخبره فلان بکذا فآمن به أو آمن له» لا يراد به" إلا التصديق. تحمَقه أن هذا 
١‏ ل ۔(عنه) صح ھہ 

يشير النسفي إلى ذلك بالتفصيل في تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۱/۱ ۔ ۲. 

٣‏ لط دلا یخلو. ٤‏ ل ط: ولا استدلالي. 

ع به 1 ل: (فبتال) صح هہ 

۷ ل: ودلالته. 

۸ ل: لأن الإيمان؛ ط - أن الإيمان؛ د فينال ما وعد للمؤمنين ودلالة أنه أتى بالإيمان أن الإيمان. 
٩‏ د: يصدقه فیه. ١‏ ل: (ولم یمنعم) صح هہ 

۱۷/۱۲ ل ع: وآمن له. ۲ سورة پوسفه»‎ ۱١ 


۳ ع: آي بمصدق فإذا المقلد بما أخبره. 

٤‏ وكذلك استدل مشايخ الحنفية بأن النبي ل والصحابة والتابعين قبلوا إيمان الأعراب الخالين عن 
الظر والاستدلال ولم بشتغلوا بتعليم الدلائل. فلو كان شرطًا في صحة الإيمان لما تركواء وبأنه 
ثبت بنص الحديث وأجمع عليه الإجماع أن عوام هذه الأمة حشو الجنةء ولا شك أن أكثرهم 
مكتفون بالنقليد على رأي الأشعري» رلو لم يصح الإيمان إلا به لما كانوا من حشو الجنة. انظر: 
نظم الفرائد لشیخ زاد ص١).‏ 

٠٥‏ أي قول المعتزلي۔ 

١‏ ل: (في الإيمان) صح ه؛ ع: في الإيمان. 

۷ ل ۔ (به) صح هھ 


ئو رالدين الصابوني aD‏ 
المۋمن يقال له: «آمن بال ورسوله»» ولو كان المراد منه إدخال نفسه في الأمان' 
لکان لا تعلق له باش ورسوله» فينيغي أن يقال : «آمن نفسه»؛ فغلم أن المراد منه 
التصديق دون إدخال النفس في الأمان." ثم لر كان مشتَقًا من الأمان" فلم قلت بأن“ 
الاستدلال يُدخله في الأمان؟ وهذاء و طریان الشبهة على المستل ممكن؛ فلم 
يكن المستدل أيض" مدخلا نفسه في الآمان» فينبغي آن لا يکون مۇمًا.^ 
وقوله بأن التصديق لا بد وأن يكون عن علم ومعرفة. فلنا: إنما شرط العلم 

والمعرفة صل بهم | إلى الحصديق» فإنه هو المأمور به. فإذا حصل ما هو المقصود 
کان اتيا بالمأمور به“ فيخرج عن عهدة الأمر. والدليل'" على تحقق'' التصديق 
بدون المعرفة أا نؤمن بالأنبياء والملائكة ولا نعرفهم بأعيانهم» وكذا نؤمن بجميع 
أحوال القيامة نحو الحساب والميزان والصراط ولا نعرف كيفية هذه الأحوال 
وأوصافً الميزان والصراط"" ولم يقدح ذلك في صحة ة التصديق. وأهل الكتاب 
بعرفون نبوة محمد که ولا یمنون به» کما نطق به" القرآن: ا ي اتهم اكب 
عرفو کا بردو EET Es‏ نه يحون الق ق بمَكثْنّ) “' فثبت المغايرة 

لإيمان والمعرفة."" ومن اا ا إن المقلد لا يخلو عن نوع علي" 
مالم يقع عنده أن المخبر صادق لا يصدقه فيما أخبر»"" وخبر الواحد وإن 

ن" محتملا للصدق والكذب في ذاته ولکن منتى وقع عنده أنه" صادق ولم بخطر 
بباله احتمال الكذب"" وكان في /[۸4و] الحقيقة صادقًا لم بزل" عالمّاء لأنه نى"" 
اعتقادہ علی ما با٣"‏ دليا في الجملة.“" 


ل: (في الإيمان) صح ه؛ ع: في الإيمان؛ ط: بالأمان. 


1 
۲ ل: (في الإيمان) صح ه. ٠‏ ۲ ل (من الإيمان) صح ه. 
٤‏ ع فلم قلتم ان. ه ل: (في الإيمان) صح ه. 
ع : لأن طريتن ن الشبهة أيضا عليه متصور. ۷ ع: مع ذلك. 

۸ ع -مۇمتا. ۹ ع د به 

٠١‏ ط : قالدليل. ١‏ ل: (على تحقیق) صح هھ 
۲ طط - ولا نعرف كيفية هذه الأحرال وأوصاف الميزان والصراط. 

وااو ٤‏ سورة البقرةء .1٤1/١‏ 

٠۵‏ ع ط د: بين المعرفة والإيمان. ١‏ ل: عن نوع تصدیق. 

۷ ع: ہما أخبره. ۸ ل ۔ (وإن کان) صح ھہ 
۹ے ۔ آنه ۰ع + في ذاته. 

۱ل ط د: لم انرل. ۲د لأنه مع 

۳ ع: على ما يصح 


راجع في الرد على شبه المعتزلة كذلك: تبصرة الأدلة للنسفي» ۲۹/۱ - ۳۰ ۳۲ ١٤؛‏ وشرح = 


الكناية في الهداية 
فصل 

واعلم أن هذا الخلاف في إيمان' المقلد هل هو صحيح أم لاء إنما بتحقق في 
حق من نشا على شاه الجبل ولم بخالط الناس ولم تبلغه" الدعرة ولم يتفكر" ولم 
يتأمل في ملكوت السماوات والأرض» فأخبره إنسان بما يفترض عليه اعتقاده» فصدقه 
فيما أخبر من غير تفكر وتأمل. فأما من نشا بين المسلمين من أهل القرى والأمصارء 
وكان من ذوي النْهَّى والأبصار» ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض آناء الليل 
وأطراف النھار»* وسبح لله" تعالی عند كل ريح عاصف وبرق خاطف ورعد باهر" ونور 
زاهر» فذلك منه نوع“ استدلال» وهو خارج عن حد التقليد.“ والله الموفق. 


القول في نفي الاستثناء عن الإيمان 


وإذا عرف" بما بنا" حقيقة الإيمان وماهيته"' فنقول: إذا اتصف الذات به 
حقيقة كان العيد“' مؤمتًا على القطع والات فیكون موتا حفّا؛ ولا يصح أن يقول: 
«أنا مؤمن إن شاء الله»ء*' كما لا يصح أن يقول :"' «أنا حي إن شاء الله»» أو «أنا 
رجل إن شاء الله». فإنما يلحق الاستثناء فيما يشاك في ثبوته في الحال أو في معدوم 
على حظر الوجود لا فيما هو ثابت في الحال قطعًا."' وكذا لما كان“ مومتًا في ذاته 


1r 


المقاصد للتفتازاني» ۲٣۵/۲‏ ۔ +۲٠١‏ ونظم الفرائد ليخ زادهء ص١٤.‏ 


۱ ع د: في أن إيمان. ۲ ل: ولا يبلغه؛ ط: ولا بلغه. 

۳ د: ولا پتفکر. ٤‏ لط د+فيمد 

٠‏ لع ط: آناء الليل والنهار. غ ط دة وسبح الله 

۷ ل! (ناهر) صح ه؛ ع: قاهر. ۸ ع وع 

٩‏ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» ٤۲/١‏ ١٤؛‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص٠۹‏ ؛ 
وشرح المقاصد للتفتازاني» ۳+ والروضة البهية لأبي عذبة» ص۲۳ 

١‏ ع: فاعرف؛ ط: فاذا عرف. ل: فیما بینا. 

۲ ل: وماتیه. 

۳ ل ط د: بھا. ٤ع‏ ط د- العبد. 


٠٥‏ فإنه إن كان للشك فهو كفر لا محالةء وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشية اله» أو للشك في 
العاقية والمآل لا في الآن والحال. أو للتبرك بذكر الله» أو للتبرؤ عن تزكية نفسه» آو الإعجاب 
بحاله فالأولى تركه لما أنه يوهم بالشك. انظر: تيصرة الأدلة للنسفي» .۸٠١/١‏ 

٦ع‏ ط د: كما لا يصح فول القائل. 

۷ راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ٤۸٦‏ - ۸۷٤؛‏ وتبصرة الأدلة للدسفي +۸٠١‏ والمداية في 
أصول الدين للصابوني» +۹١ - ٩۰‏ ونظم الفرائد لشيخ زاد .٤۸‏ 

۸ ل: (من کات) صح هھ 


نور الدين الصابوني 
س ر 
حقيقةٌ كان في علم الله تعالى أيضا مؤمئاء' لأن الله تعالى يعلم" كل شيء كما هو 
في الحال» وإن كان يعلم أنه يتغير عن تلك الحالة؛" كما أنه“ يعلم الحي حبًا وإن 
علم أنه“ يموت بعد ذلك." فعلى هذا من" كان مؤمًا في الحال کان وليًا لله تعالى“ 
وإن علم الله أنه يتغير عن ذلك." ومن كان كافرًا كان" عدوا له في الحال وإن 
غير" حاله"' بعد ذلك " حتى إنه كما" يصير المؤمن كافرًا يصير"" الولى عدوا 
والسعيد شقَيًا وعلى العكس من ذلك؛ وهنا" عدن" 


وعند الأشعرية"" وبعض الخوارج لا عبرة للحال في كونه مؤمتًا"" ووليًا عند 
الله تعالى» بل العبرة لحالة الموت» حتى إن من“ مات مؤمئًا تبيّن أنه كان مؤمًا 
بالله تعالى ووليًا له"" من الأصل وإن عبّد الصنم خمسين سنة. ومن مات كافرًاء 
والعیاذ بالله» نین أنه کان کافرًا"" من حین ولد وإن عبد الله تعالی وأقرٌ بوحدانیته 
مئذ خمسين سنة» وقالوا: إن إبليس حين"" كان معلمًّا للملائكة كان كافرًا.“" 


۱ ل (أیضا مؤمئا) صح ه 

2 (عالم) صح ھ۔ 

۳ ل: (وإن كان أنه تغير في تلك الحال) صح ه؛ ع: ذلك الحال؛ ط:؛ تلك الحال. 

٤‏ ل (كماهو) صح. ه ل -(يعلم الحي حا وإن علم آنه) صح ه. 
4 ل: (آو ميت ولي أو عدو) صح ه. ۴ عن 

۸ ع ۔ کان ولیا لله تعالی. ٩‏ ع: عن ذلك الحال. 

١ع‏ ط۔ کان ١‏ د: وانه یغیر. 

٢‏ ل ۔ (حاله) صح هھ ۳ ل: (عن بعد) صح ه. 

٤ح‏ کماء ١ع‏ ویصیر. 

١‏ ع - وھذاء 


۷ ع + وهذا عند آبي حنيفة که 
ذهب إلى نفي الاستثناء في الإيمان جمهور علماء الأحناف والماتريدية وعلى رأسهم أبو حنيفة» 
والماتريدي» وكذلك البعض من الأشاعرة مثل أبي عبد اله بن مجاهدء والقاضي أبي بكر وأبي 
إسحاق الإسفراييني. راجع: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۸1٤‏ - ٤۸۸‏ ؛ وأصرل الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص۳٠٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۱۷1؛ وتبصرة الأدلة للشسفي» ۸۱١/۲‏ ١١۸؛‏ 
وشرح المقاصد للتفتازاني» ۲/٤۲۹؛‏ ونظم الفراتد لشيخ زاده صه٥٤.‏ 


١۸‏ ل: وعند الأشعري. د + للحال. 
٢‏ ل ۔ (من) صح هھ ع دل 
۳ع تبین أنه کافر۔ ۳ ل ۔ (حین) صح هھ؛ ط : حتی. 


ذهب إلى ذلك كدير من السلف وعلى رأسهم الشافعي» حتى بروى ذلك عن ابن مسعود ظ4 أيضًا. 
وكل من قال في الإيمان بقول الخوارج أو القدرية أو المجسمة أو الكرامية يقول بأئه لا يسنثنى في 
الإيمان في الحال وإنما يستئلى فيه في المستقبل. وذهب أبو سهل الصعلوكي رأبو بكر بن فورك من = 


الكفاية في الهداية 


ا کک 


واستدلوا بقوله تعالی: /[۸4ظ] ب الگضر4»' أي كان في علم اه" 


وتسمى هذه المسألة" مسألة الموافاة.“ 

والصحيح ما ذهبنا إليه* لأن اتصاف" الذات بكونه مؤمنًا يترتب على قيام صفة 
الإيمان به للحال»" ولا يشترط دوام صفة الإيمان بكونه مؤمًا في الحالء لكن إذا 
تبدلت صفة الإيمان بصفة الكفر يتبدل” اسم المؤمن باسم الكافر. وهذا لا یتفاوت بین 
علم الله تعالى وعلم العباد فإن الله تعالی يعلم الحي' حا كما نعلمه حا وإن علم 
أنه يتغير"" حاله من الحياة إلى الموت.“' ويترتب على هذا" الرلاية والعدواة والسعادة 
والشقاوة فإنها مترتبة"" على الإيمان والكفر على ما ذكرنا."' والله تعالى الموفق. 


الأشعرية إلى الاستلناء في الإيمانء كما ذهب نجدة الحروري من الخرارج إلى أن لا عبرة لإيمان 
من وجد مله التصديقق للحال ولا لكفر من وجد منه التكذيب بل العبرة للعاقبة. راجع: كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص۸۸٤‏ ۔ ۸۹٤؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٣٠۸؛‏ 
وأصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۴٠٠؛‏ وأصول الدين للبزدوي» +٠۷١ - ۱۷۳١‏ وتبصرة 
الأدلة للدسفيء ١/١٠۸؛‏ والبداية في آصول الدين للصابوني» ص٠٠.‏ 

شور افر /۳: 

انظر حول بقية الأدلة للأشاعرة ومناقشة الماتريدية في ذلك: شرح المقاصد للتفتازاني» ۲۹۳/۲ - 
٤4‏ وشرح العقائد له أبصاء ص۳٠٠؛‏ والروضة البهية لأبي عذبةء ص۷؛ ونظم الفرائد لشيخ 
زاده» ص٥٤‏ - 

ل د المسألة. 

يوضح عبد القاهر البغدادي هذه المسالة فيقول: وكل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات 
من الإيمان قال بالموافاة. وقال: كل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن» ومن وافاه بغير الإيمان 
الذي أظهره ٠‏ في الدنيا علم في عاقبته آنه لم يكن قط مؤمتًاء والواحد من هؤلاء يقول : أعلم أن 
إيماني حق وضده باطل» وإن وافیت ربي عليه کنت مؤمنًا حًا فیستانی في کونه مؤمتا ولا پستشنی 
في صحة إيمانه. انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» صض۴٠٠؛‏ ثم راجع كذلاك: الإرشاد 
للجويني» ص٠٠٤؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۱۷۳؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/١٠۸؛‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني» ê Ui‏ 

ل: (والصحيح مذهبنا) صح ه E‏ فإن اتصاف. 

۷ ع للحال. ۸ (تبدلت) صح ه؛ د: تېدل. 

۹ ع - وعلم العباد؛ ط: وبين علم العباد. 

ع کما لا یتفاوت أن اش؛ ل ہ ط د: كما أن الله 


س » 
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١ط‏ - (الحي) صح ه. ۲ ل ھ: (نعلم حیا) خ؛ ع نعلمه حیا. 
۳ ل آنه تغیر. ٤‏ ع: إلى الممات. 
٥‏ ع: وعلی هذا یترتب اسم. د: فانها مرتبة. 


۷ ويضيف النسفي على هذا قائلا: A RE EADS‏ 
آمن بالله ورسله بقوله تعالی: ام الس عا أنرل إل ن ريو رالمريند (سورة البقرة» = 


نور الدين الصابوني هه 


القول في نفي الزيادة والنقصان 
عن حقيقة الإيمان 


إذا ثبت بما بيّنا' أن الإيمان هو التصديق في حقيقة" اللغة» وانضم" إليه 
و a.‏ 3 جي يی في بل 


الإقرار لترّب الأحكام“ في الدنيا - وهو في الحقيقة تصديق الله تعالى فيما أخبر من 
الأزل إلى الأبد - لا بُتصور فيه الزيادة والنقصان؛ خلافًا لما تقل عن أصحاب 
الشافعى* وذلك لأنه لما صدّق الله تعالى فيما" أخبر من الأزل إلى الأبد على الجملة 
فقد آمن به» وإخبار الله تعالى لا يُتصور فيه الزيادة والنقصان لأن ما لا يتناهى لا 
يتزاید في ذاته » فتصدیقه أبضًا لا یتزاید ولا يتناقص. 


ولا تعلق لهم بقوله تعالی : رام ا)٠‏ لأنه يحتمل أن يكون المراد منه 


و ص د 


۲۸/۴( ومدح بقطع القول الذين قالوا: لا تتا سينا تاوا بكاوى لأإيمين أن “ايوا كم 
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امنا (سورة آل عمران» ۱۹۳/۳) الآبةء ولم يأمرهم بالاستثناء وإن لم يكن لهم بالعاقبة علم. 
وأمر أيضًا بالقول بذلك من غير الاستناء بقرله تعالى : فلو مامكا (سورة البقرة .)۱١١/١‏ ثم 
خاطب الله تعالى خلقه في كثير من العبادت باسم الإيمان وفي كثير من الجل رالحرمة» ولم يوجد 
أحد تحرج في شيء مما أحلّ باسم الإيمان وأمر به ظا منه بنفسه أنه ليس بحقيق لذلك الاسم وأن 
المراد ينصرف إلى غبره» فكلا التسمي به. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .۸٠١/١‏ راجع كذلك: 
كتاب التوحيد للماتريدي» ص۸۷٤‏ - ۸۸٤؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص٤۱۷؛‏ والروضة البهية 
لآبي عذبة» ص٦‏ - ۷+ ونظم الفرائد لشیخ زاده» ص۸٤.‏ 

ع وإذا بیناء ۲ ط - (حقيقة) صح ه. 

a‏ وان انضم. 

ل: (ليجري عليه الأحكام) صح ها ع: ویترتب عليه الأحكام. 

إن هذه المسألة لها صلة وثيمة بالاختلاف الذي ورد في حقيقة الإيمان وماهيته» فإن من قال بأن 
الطاعات كلها من الإيمان أثبت فيه الزيادة والنقصان» وهو مذهب المعتزلة والمحكي عن الشافعي. 
ومن زعم أن الإيمان هو التصديتى وأن العمل ليس من الإيمان قالرا بنفي الزيادة والنقصان عن حقيقة 
الإيمان» وهو مذهب مشايخ الحنفية وعلى رأسهم أبو حنيفة والماتريدي ومعهما الجويني والرازي 
من الأشاعرة. وقال الحسين النجار: إن الإيمان يزيد ولا ينقص. راجع فيها بالتفصيل: شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص۲٠۸؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲٠۲‏ - 
۴؛ وأصول الدين للبزدوي» ص۴٠٠‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۰۹/۲ - ۸١١‏ 


د: تعظيما. 
یقول اله تعالی: إا انیو لی إا ذكر أله يلت فلوم لذا تيت ليم مايش تادهم ليما 
1 


.)٤ - ۲/۸ الأنفال»‎ 
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يشوك الاو ويا اكه مشرد . أذلك هم امير ح4 (سسورة 


35 الكناية في الهداية 
الزيادة من حيث التفصيل' في کل" حكم وفرض يتجدد في عصر النبي لاء 
فان" ما من يوم إلا ويتجدد فيه فرض فتنزل* فيه آية ويظهر ذ فيه حکم لم یکن قبل 
ذلك فيؤمنون به على التفصيل فيزداد إيمانهم بالتفصيل. وکل ذلك داخل في الجملة 
على ما ذکرناء فلا یزداد" من حيث الإجمال. وهذا إنما يتحقق في عصر النبي يل ؛ 
فأما" في زماننا فلا وهذا التأويل مروت عن أبي حنيفة رحمه اله وهو بعینه مروي 
عن ابن عباس 4.“ ويحتمل الزيادة عليه" من حيث تجدّد أمثاله» فإن بقاء الإيمان 
لا تصور إلا بهذا الطريق؛ ولاأنه"" عرض والعرض لا یبقی زمانین› فکان'' بقاؤه 
بتجدد أمثاله. وبُحتمل أن يكون المراد"" منه الزيادة من حيث ثمرة الإيمان وإشراق 
نوره"' وضيائه في قلب المؤمن» وذلك مما يتفاوت كزيادة ثمرة الشجرة وزيادة ضياء 
الشمس وشعاعه/ [ ۰ مع تساويهما في أتقسهما. وکذا قرله تعالی : الم ملت 
ی دیک" لا يدل على تصور الزيادة"" في نفس الإيمانء فانه نص على كمال 
الدين وأنه"' يشتمل على الشرائم» وقد يزيد ذلك وينقص. فأما الإيمان فهر" عبارة 
عن التصديق» وأنه لا يحتمل الزيادة والنقصان.“' والله الموفق لاإتمام. 


۱ د + فیزداد إیمانهم. ۲ ع إلى كل. 
۳ ع وإنه. ٤‏ ل ھ: (مۋمن) خ. 

ه لع ط: وینزل. 

٩‏ ع ولا بزداد. ۷ ع: وأماء 

۸ ويقول أبو حنيفة: وإيمان أهل السماء والأرض لا بزيد ولا ينقص من جهة المؤْمّن به» ويزيد 


وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحید» مفاضلون في 
الأعمال. انظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ص٥1‏ - +١١‏ ثم قارن بما ورد في العاليم والمتعلم لای 
حنيفةء ص۱۷ ۱۸+ ٠١‏ ١1؛‏ وتبصرة الأدلة تلنسفي» ۸٠۹/۲‏ ونظم الغرائد لشيخ زادهء 


ص۳۹. 
۹ ع عليه ۰ع وآنه؛ د: لأنه. 
١ع‏ وکان. ۲ ط د: ويحتمل أن المراد. 
۴ ع: وإشراقه. ٤‏ سورة المائدة .١/١‏ 
٥ع‏ لا يدل على الزيادة. ل: فانه. 
۷ ل اط د ۔ فھو۔ 


۸ انظر ما ذهب إليه الغزالي والرازي في مسأل الزيادة والنقصان في الإيمان بأن هذا الخلاف 
خلاف لغوي أو لفظي: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص1۸۹ ١۱۹؛‏ والمحصل للرازي 


ص۱۷۹. 


نور الدين الصابوني 
القول في نقي المغاترة 
بين الإيمان والإسلام' 


قد" ذكرنا أن الإيمان في حقيقة اللغة هو التصديق» وحاصله تصديق الله تعالى 

فيما أخبر على لسان" رسله وانیانه» والإسلام في اللغة عبارة عن الانقياد 6 

فمن نظر إلى ظاهر اللفظين حکكم بأنهما متغايران “ وهو قول الحشوية وأصحاب 

الظواهر وشبهتهم قوله تعالی: ٤لت‏ الراب اسا ل تسوا وک ت 

نتا" وكذا النبي غيل أجاب في سزال“ الإيمان غير ما أجاب في سوال“ 
الإسلام» "" فدل أن الإيمان غير الإسلام.'' 


ولكن ذهب عامة أهل السلّة إلى أن الإيمان والإسلام واحد من حيث الحقيقة 
والمعنى» فإن حقيقة الإسلام لا يُتصور إلا بالإيمان» ومعنى الإيمان لا يتحقق إلا 


١‏ ع ط: القرل في بيان الإسلام والإيمان؛ د: القول في بيان الإيمان والإسلام 

۲ ع وقد. ۳ ل: عن لسان. 

٤‏ ع أنهما. د: مغابران. 

١‏ ليست الحشوية وأصحاب الظواهر فقط هم الذين يذهبون إلى المغايرة بين الإيمان والإسلام» فهناك 
العديد من مشايخ الأشاعرة وبعض المعتزلة والروافض. أما الأشاعرة فعلى رأسهم الباقلاني» وهو 
يقول: الإيمان خصلة من خصال الإسلام» وكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيماتًا. وعند بعض 
المعتزلة والروافض ينفصل أحدهما عن الآخر وذلك لأنه يتصور انفصال الإسلام من الإيمانء ولكن 
لا يتصور انفصال الإيمان عن الإسلام فإن أصحاب الكبائر مسلمون عندهم وليسوا بمؤمنين. وهؤلاء 
جميعًا ذهبوا إلى تغايرهما نظرًا إلى أن لفظ الإيمان يتبئ عن التصديق فيما آخبر الله تعالي عن لسان 
رسله ولفظ الإسلام عن التسليم والانقياد. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص۹1٤‏ ۔ ۹۲٤؛‏ 
وأصول الدين للبزدوي» ص۹٤١٠»‏ ١۲۲؛‏ وتبصرة الأدلة لللسفي»› ١/۷٠۸؛‏ وشرح المقاصد 
للتفتازاني» ۲۹۱/۲؛ ونظم الفرائد لشیخ زاده» ص٤٤.‏ 

۷ سورة الحجرات .1٤/6۹‏ ۸ د: أجاب عمن سؤال. 

٩‏ د خن سۋاله 

٠‏ فهو المشهور بحديث جبريل بين العلماء وآهل الحديث؛ وهو جزء من الحديث المذكور عندما سئل 
رسول اللہ ب: ١یا‏ رسول الله» ما الإیمان؟» فقال: «أن تؤمن باله» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
والبوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى».. ثم قال: «يا رسول اله» ما الإسلام؟؟ 
فقال غل : «شهادة أن لا إله إلا اش وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وحج البيت 
من استطاع إلیه سيبلا وسبق تخريج الحدیث ص۳٥‏ - .٠۵‏ 

١ع‏ ط: فدل أن الإسلام غير الإيمان؛ د: فدل على أن الإسلام غير الإيمان. 
راجع: کتاب التوحید للمانریدي» ص1٩٤‏ - +٤۹۳‏ وأصول الدین للبزدوي» ص٤٥۱‏ » ١۲۲؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۱۷/۲ 


الكفاية في الهداية 
رہ کس 
بالإسلام.' ودلالة ذلك أن الإسلام لما كان" عبارة عن الانقياد والخضوع» فذلك لا 
يُتصور بدون تصديق الله تعالى في ألوهيته وربوبیته." والإیمان لما کان عبارة عن 
تصديق الله تعالى فيما أخبر على لسان رسله“ فإنما يتحقق ذلك“ بقبول أوامره 
ونواهيه» فلم تصور أن يكون الإنسان مؤمتًا بالل تعالى ولا یکو مسلمًا." وقد أخبر 
الله تعالى في كثير من آي القرآن ما يدل على اتحاد الإسلام والإيمان» منها قرله 
تان خبرا عن قول الملائكة:" 1 وا 


اا سن کان فا مي الوك ا فا 
ن اليك“ وقال أيضا" خبرًا عن موسى "4 ا یق لن کُم 
eT‏ لن یم لت 
ومن زت قم یر4 وقال:'' این ٤اا‏ پیش ما ءامن پوه ققد 
وا٠٠‏ وقال :' کن انا 4 َد آهسكأ4»“ إلى غير ذلك من الآيات ال 
تدل على اتحادهما.“"' 


وتحقيقه '" أنهما لو كانا /[٠4ظ]‏ غيرين لَنْصور"" وجود أحدهما بدون 


١‏ يقول الماتريدي: وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام إنهما واحد في أمر الدين في التحقيق 

بالمرادء وإن كانا قد يختلفان في المعتيّ باللسان. وما فيه من الاختلاف أبت أتفس الكفرة التسّي 

بالإسلام» وليس آحد منهم يأبى التسّي بالإيمان؛ أو لما كان من المعروف من الإسلام آنه اسم 

الدين» وليس كذلاك المعروف من الإيمان. ولذلك قيل: دار إسلام ودار كفر» ولم يقل: دار إيمان 

ولا [دار] تكذيب» رإن كان الكفر تكذيبًاء فعلى ذلك أمر التسمي به. انظر: كتاب التوحيد 

1 .٤۹۳ - ٤۹۲ص للماتریدي»‎ 

ل: لما کانت. ۳ د: والوثنية. 

د: رسوله. د.ذلك. 

١‏ انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص4٤‏ - ۹۳٤؛‏ وأصول الدين للبزدري» ص٤٥۱‏ ۲۲۱؛ 
وتبصرة الأدلة لنسفي» ۸۱۷/۲+ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص۸٤۲.‏ 


n 


۷ ع خبرًا عن الملائكة. ۸ سورة الذاریات› ۳۵/۵۱ ۔ .۳١‏ 
٩‏ ع أيضا۔ ١‏ ل: (عن عیسی) صح ه. 
١ع‏ بقوله؛ د لقومه. ۲ سورة یوتس» .۸٤/۱۰‏ 

۳ ع: وکذا قوله تعالى؛ ط د: وكذلك قوله. ٤‏ سورة اللمل» ۸1/۲۷. 

٥٠ع‏ ط د وكذا قال في آية أخرى. ١‏ سورة البقرة» ۱۴۷/۲. 


۷ع ط + في آیة آخری؛ د ۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال. 

۸ سورة آل عمران» ۲۰۶۸۳. 

٩‏ راجح : تاب الرحيد للماتريدي» ص۹۳٤ +٤4۹۷ ٤٩١‏ وأصول الدين للبزدوي» صض۲۲۱؛ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸1۸/۲ - ۸1۹؛ ونظم الفرائد شيخ زاده» ص٥٤.‏ 


۰ ل: يحققه؛ ط د: تحققه. ضور ف ضور د ضور 


نورالدين الصابوني ee‏ 
الآخر.' فنقول: ما حکم من أسلم ولم يۆمن أو آمن ولم يُسلم في الدنيا والآخرة؟ 
فإن آثبت" لأحدهما حكمَّا ليس" بثابت للآخر ظهر“ بطلان قولهء لأنه ليس 
لآحدهما حكم على جِدَةٍ بالإاجماع.* ولأن الناس كانوا على عهد رسول الله ثلاث 
فرق :" مؤمن» وكافر» ومنافقء وليس فيهم" رابع ؛“ فالمسلم من أي الفرق كان لا 
يصح آن يقول:" «من الكافرين». فإن قال: من المؤمنين» فقد'' ترك مذهبهء وإن 
قال من المنافقين»» فيكون الإسلام هو النفاق عنده» فينبغي أن لا يقبل'' غير 
النغاق لقوله تعالى: #ومن يب عَم الاسم ديا فن يِفَل ند4" وكذا يجب أن 
یکون مَرضيًا لقوله تعالی : «وَرضيت لَك اكم دا" 


ِء 


وأما الجواب عما تعلقوا به من الآيةء“" قلنا: لم يخبر الله تعالى عن 
إسلامهم»؛ ولکن أمرهم بان ولوا" ان4 آي استسلمنا في الظاهر 


مع الإنكار بقلوبتاء فيكون المراد إظهار الإسلام"' من أنفسهم بدون حقيقة الإسلام؛ 
إذ لو كان المراد من الآية حقيقة الإسلام لكان ما أتوا به مرضبًا ومقبولا عند الله 
تعالى لما تلونا"' من الآيات»“' وبالإجماع ليس كذلك.""' 

وأما حديث سؤال جبريل تللاد "" قلنا: كر" في بعض"" الروايات أنه 


١‏ ل (الآخر) صح ه ۲ ع فان لم يبت 

٣‏ ل ھ: (الیس) خ. ٤‏ ل: والأظهر, 

0 ل ع ط - لأنه ليس لأحدهما حكم على حدة بالإجماع. 

٦‏ ط: ثلاث مرافق. ۷ ل ع: ولیس فيهم؛ د: ليس فيه. 
۸ راجع العبارة نفسها في كتاب النوحيد للماتريدي» ص۹۷٤.‏ 

٩‏ ع: أن یکرن. ۰ع ط د۔ فقد. 

۲ د: أن لا يقبله. ۴ سورة آل عمران» ۸۳ .۸٩‏ 


۳ سورة المائدة .۳/١‏ 
قارن يما ورد قي کتاب التوحيد للماتريدي» ص٥٤‏ ۹۷٤؛‏ وأصول الدين للبزدوي؛ ص۲۲۱؛ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۱۸/۲ ۔ .۸۲٠١‏ 

٤‏ ع ط د من الأية. 
فالمؤلف يشير هنا إلى الآية رقم ١‏ من سورة الحجرات آي قوله تعالی : ٤ل‏ الاما 
کم ویوا وکککی فوا اعل). 

٠‏ د: آن يقولوا. ل ۔ (الإسلام) صح هھ 

۷ ط د: بما تلونا. ۸ ع من الآية. 

.۸۲١ - ۸۱۹/۲ انظر العبارة هذه في كتاب التوحيد للماتريدي» ص۹۸4٤ ؛ وتبصرة الأدلة للسفي»‎ ٩ 

٠‏ فهر المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث ورد فيه التعريف للإيمان والإسلام 
والإحسان جوابا لسؤال جبريل. وسبق تخريج الحديث ص٣‏ . .٥٥‏ 

١د‏ ذکر. ٣‏ د: في کثبر من. 


الكفاية في الهداية 
سأله" عن شرائع الإسلام فأجابه بما أجاب؛" وذكر هذه الرواية" أبو عبد الله بن أبي 
حفص الكبير»“ عن آبيه» “ عن محمد بن الحسن»" عن أبى حنيفة» عن علقمق " 
عن یحی بن يَغْمّر» عن ابن عمرء أن جبريل غاا سأله عن شرائع الإسلام» 
فتكون هذه الرواية" تفسيرًا للرواية المطلفة.'" الدليل عليه أن المنافقين كانوا يأتون 
بجميع ما أخبر النبي قل في جواب الإسلام ولم بستحقوا ما وعد به 
المسلمونء'' فعُلم أنه أراد بذلك"' شرائع الإسلام."' والله الموفق. 


ل: أنه سأل. ۲ ع بما أجابه. 

۳ ع: هذه الروایات. 

٤‏ هو أبو عبد الله بن أبي حفص الكبيرء الإمام ابن الإمام. له كتاب الرد على أهل الأهواء» تفقه على 
يد أبيهء وهو والد الإمام آبي بكر بن أبي عبد الله. انظر: الجواهر المضبة لأبي الوفاء القرشي› 
۳+ والفوائد البهية للکنوي» ص۱۸ ۔ 1۹. 

ه هو أحمد بن حفص المعروف بآبي حفص الكبير البخاري؛ الإمام المشهورء آخذ العلم عن 
محمد بن الحسن» وله أصحاب لا يحصون. انظر: الجواهر المضية لأبي الرفاء القرشي» ١/۷٦؛‏ 
وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص ؛ والفوائد البهية للكنري» ٠.1۸‏ 

هو محمد بن الحسن بن فَرقّدء من موالي بني شيبانء أبو عبد الله (ت ۱۸۹ه٤‏ ٠۸م)؛‏ إمام بالفقه 
والأصول» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق» وولد بواسط 
ونشأ بالكوفةء فسمع من أآبي حنيفة» وغلب عليه ملذهبه وعرف به. مات في الري. انظر: تاريخ 
بغداد للخطيب للبخدادي» ۱۷۲/١‏ ١۱۸؛‏ والجواهر المضية لأبى الوفاء القرشی»› ٤۲/١‏ ۔ ٤٤؛‏ 
ولسان الميزان لابن حجرء ١/٠۱۲؛‏ وتاج التراجم لاين قطلوبغاء ص٤‏ ٠؛‏ والغوائد البهية للكثري» 
ص۱۱۴؛ والاعلام للزرکلي» ۳۰۹/۱. 

۷ هو علقمة بن مرئد الحضرمي» أبو الحارث الكوفي؛ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: تبت فى 
الحديث» وقال بو حاتم: صالح الحديث. ونال النساتي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
خليفة بن خياط : توفي في آخر ولاية خالد القسري على العراق. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر ۲۷A‏ _ ۲۷۹. 

۸ هو يحبی بن يعمر الرّشْقي العّذواني» آبو سلیمان (ت ۲۹١ه/1٤۷م)؛‏ هو أول من نقط المصاحف. 
ولد بالأهراز وسكن البصرةء» وكان من علماء التابعين عارفًا بالحديث والفقه ولغات العرب. أدرك 
بعض الصحابة وأخذ اللغة عن أبيه والنحو عن أبي الأسود الدؤلي. ولما ولى قتيبة بن مسلم على 
الري ولاه القضاء بمرو ثم عزل بنهمة إدمان النبيذ فيما يقال. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
۳ وتهذیب التهذیب لابن حجرء ۳۰۵/۱۱؛ والأعلام للزرکلي» .۲۲٣/۹‏ 

۹ هذه الروابات. 

١‏ ذكر نص الحديث بهذه الرواية في كتاب الفقه الأبسط لأبي حنيفةء ص١٤ .٤١‏ وكذلك نري أبا 
منصور الماتريدي وأبا المعين النسفي يذكران الرواية نفسهاء فانظر: كتاب التوحيد للماتريدي» 
ص٩۹٤؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۸۲۰/۲ - ۸۲١‏ 

١‏ د: المسلمين. ١‏ ع: فعلم آن المراد بالنقل. 


۳ يشير الماتريدي والتسفي إلى زيادة في الرد على حديث سؤال جبريل بمناقشة مفصلة» فقارن بما= 


تور الدين الصابوني 
ل 
القول فيما وجب به الإيمان e‏ 

قد بيّنا في خلال كلامنا أن قضيات العقول" منقسمة منقسمة إلى" ثلاثة أقسام: 
واجب» وممتنع» وجائز.“ آما الواجب فذات الله تعالى وصفاته»” وأما الممتنع 
كالشريك والولد والمثل نله تعالى ووجود الكذب والظلم والس منه؛ تعالۍ الله عن 
ذلك علرًا کا وآما الجائز فهو ما يكول تقدير وجوده وعدمه في العقل سواء» 
ويسمى هذا القسم ممكئًا؛“ فسبيل العقل فيه" التوقف على ورود السمع."" فإذا ورد 
الدليل القطعي /411و] وقضى العقل'' بوجوده"" وجب الاعتقاد به ولزم تصديق الله 
فيما أخبر. ومن قبيل ذلك" مسائلة“"' القبر» وعذاب القبر» والبعث بعد الموت» 
وحشر الأجساد» وقراءة الكتب» ووزن الأعمالء والصراط»› والشفاعة والجنة 
والتار وما أعد""' الله تعالى فبهما"' لأوليائه وأعدائه. 

أما مسائلة القبر آنكره عامة المعتزلة"" وذلك ممكن بإعادة الروح إلى 


ورد في كتاب الترحيد للماتريدي» ص٥٤‏ - +٤۹۷‏ وتبصرة الأدلة للنسفي ۸۲۰/۲ ۸۲۲؛ 
وشرح المقاصد للتفتازاني» ۲۹۱/۸۲. 

١‏ ع: القو فيما وجب الإيمان به بالسمع. ۲ ل ه: (القول) خ۔ 

۳ ط: على. 

٤‏ لقد سبق الكلام في «القول في إثبات الرسالةه من هذا الكتاب» ص۹١۱۷‏ - 1۷۷؛ وةالقرل في 

استحالة تکلیف ما لا یطاق ص۲۸۰ ۔ ,۲۸١‏ 

د ۔ وصفاته. 

a‏ والسفه والظلم. 

ع ۔ علوا کبیرا؛ ط د ۔ الله عن ذلك علوا کبیراء 

ل د: ويسمى هذا القسم أيضًا ممكلًا؛ ع: وسمي هذا القسم ممكئا أيضًا. 

۹ ع فيه 

١‏ فالواجب عند المتكلمين قسمان: الواجب لذاته» فهو الموجود الذي يمتلع عدمه امتناعًا ليس 
الوجود له من غيره بل من نفس ذاته. وإن كان الوجود له من غيره فهو القسم الثاني ويسمى الواجب 
لغيره. والممتنع أو المستحيل إن كان عدمه لذاته فهو الممتنع بالذات» وإن كان لغيره فهو الممتنع 
لغيره. وكلمة الممكن بدأ استعمالها متأخرًا عند المتكلمين» فهر ما يقتضي لذاته آن لا يقتضي شيا 

من الوجود والعدم» مثل وجود العالم. ويسمى هذا القسم من المباحث الكلامية في علم الكلام 

باسم «السمعيات»؛ وهذا الباب الأخير من الكتاب خصصه المؤلف لهذه المسائل وإن كان البعض 
منها قد سبق مثل الشفاعة. انظر : التعريفات للجرجاني» ص۱١۱‏ ۔ .1١۹‏ 


> < a o 


١ع‏ ط د العقل. ۲ ط: وجوده. 
1۳ ل: (ومن قبیله) صح ه؛ د ۔ ذلك. aL‏ مسائل. 
٥‏ ل: (وما وعد) صح هھ ط: فیھا۔ 


۷ ع: أما مسائل القبر أنكرت عامة المعتزلة بعذاب القبر. 


الكفاية فى الهداية 
راھ 
الجسد أو خالق الحياة فيه بلا روح بحيث يعقل السؤال ويقدر على الجواب» 
فيكون السؤال منه' ممكتًا وحكمة." ودلت عليه مشاهير الأخبار بنقل الأخيار عن 
رسول الله کے" روی عثمان ط4“ قال : كان التبي قاتلا إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يُسأل»." وعن أبي هريرة له أنه 
سمع" رسول الله هاو بقرل: إذا فُبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما المُنكر والآخّر النكيرُ فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟“ فيقول: 
هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد 
کنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین» ثم ينور له 
فيه» ثم يقال له: نَم فيقول: ارجم إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: تَمْ كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌُ أهله إليه» حتى يبعلَّه الله من مَضَجَيه ذلك. وإن 
كان منافقًا قال: سمعتٌ الناس يقولون فقلتٌ يلّهء لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التيمي عليه فتلتيم عليه فتختلفٌ [فيها] أضلاعه» 
فلا يزال فيها مُعَذَبَا حتى يبعَئّه اله من مَضَجَيه ذلك).* والأحاديث في هذا" الباب 


= فالمراد بمسائلة القبر هو سؤال المنكر والنكير حين دفن الميت. ولعل نسية الإنكار إلى عامة 

المعتزلة خطآء لأن القاضي عبد الجبار يقول في ذلك : «فأما الكلام في أن ذلك كيف يكون وأنه 

تعالی یبعث إلیه ملکین» يقال لأحدهما منكر وللآخر نکیرء فیسالانه؛ ثم بعذبانه أو پبشرانه حسب 

ما وردت به الأخبار» فإن ذلك مما لا يهتدى إلبه من جهة العقلء وإنما الطريق إليه السمعة. 

ويحكى إنكار ذلك عن ضرار بن عمرو» وإنما نسب إلى المعنزلة لمخالطة ضرار إياهم. وأا 

الكرامية فهم أقروا كما أقر به أهل الست إلا آنهم زعموا أن المنكر والنكير هما الملكان اللذان وكلا 

بكل إنسان في الدنيا. راجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٠۷۳‏ - ۷۳۲+ وآصول 

الدين لعبد القاهر البخدادي» ص٤٠۲‏ ۔ ١٠۲؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١٠٠.‏ 

e 

قارن بما ورد في الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص١۱۸.‏ 

د: عن محمد المختار وسيد الأبرار ويل آناء الليل وأطراف النهار. 

ع + عن رسول الله با ٥‏ ل ۔(علیه) صح هھ 

ورد الحديث في سنن أبي داود» الجنائز ٦۷‏ ؛ عن عثمان بن عفان قال: كان النبي بل إذا فرغ من 

دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل». 

۷ ل (أنه یسمع) صح هھ 

. ل ه + يعني البي ع م؛ د + يعني محمدا غه‎ A 

٩‏ ورد الحديث بلفظه في جامع الترمذي» الجنائز ١۷؛‏ قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث 
حسن غریب. 

١ط‏ في هله 


کا د م ف 


نور الدين الصابوئي Mm‏ 
كثيرة تبلغ حد الاشتهار» وإنكار الخبر المشهور بدعة وضلالة.' 


والحديث الذي روينا كما دل على" سؤال مُنكر ونكير دل على عذاب القبر 
أيضّاء وقد أحالته المعتزلة." وجرّزه أصحابنا وقالرا: لما ثبت في العقل إمكانه ودل 
عليه السمع وجب التصديق به.“ ووجه إمكانه أن إعادة الحياة في جميع أجزاء 
الميت أو في جزء من أجزاثه" غير مستحيل» وتأثر الحيّ" بالألم واللذة لا بعد“ 
وتواترت الاستعاذة من عذاب القبر من لدن رسول الله بيه إلى يومنا هذا. واشتهر 
أن النبي ال مز على قبرين فقال: «إنهما لیعدّہان» وما يعدّبان في كبير. آما 
أحدهما /[41ظ] فكان يمشي بالنميمةء والآخر كان لا يستتر من البول»؛""' ومن 
المشهور أيسًا قرله تال : «القبر روضة من رياض الجنة أو حُفرة من حمر النار».' 
ودلالة القرآن ثابتة ياء قال اله تعالی: یکا یلیکیم اعا ادوا کارا لر یشو 
كم من دون أ سا4" ذكر دخول النار عقيب الخرق بحرف «الفاء فإنها 


موی 


للتعقيب بلا فصل. وكذا قال" في حق آل فرعون:“ الا بقرشورت علا عدوا 


١‏ ولأهل السّة بعض الأحاديث الأخرى التي يستدلون بها في هذه المسالةء فانظر: البداية في أصول 
الدين للصابونيء ص۱٩‏ - ۹۲+ وشرح المقاصد للتفتازاني» ۲/٠۲۲؛‏ وشرح المقائد له آيضاء 
ص۱۳۳ ۔ ٠١١‏ ؛ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص۱۸۱ - 1۸۲. 

ط ۔ علی. 

۳ إن نسبة إنكار عذاب القبر إلى المعتزلة سخطأ وقع فيه الصابوني وكثير من المؤلفين في علم الكلام» 
رغم أن القاضي عبد الجبار يقول: فصل في عذاب القبر: وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة 
إلا شيء بحكى عن ضرار بن عمرو» وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحتق بالمجبرة. رلهذا ترى 
ابن الراوندي يشبّع علينا ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرّون به. انظر: شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٠۷۳؛‏ ثم قارن بما ورد في الإبانة عن أصول الدبانة 
للأشعري» ص۷٤۲؛‏ والإرشاد للجوينيء ص +۳۷٠١‏ والاقنصاد للغزالي» ص۱۸۲ 


٤‏ - به. 

ه رک مله اځ رجب لرن 4 رج اانا ان ع مد 

٦‏ ل: من أجزاء الميت. ۷ ل: (وتابرا) صح ه؛ ع د وتأئير الحي. 

۸ ط: ولا پبعد؛ د: لا تېعد. ٩‏ ل: (وتوارئت) صح هھ 

٠‏ ورد الحديث بألفاظ متقاربة في صحيح البخاري» الوضوء ٠١‏ ١٠؛‏ والجنائز ۸١‏ ۸۸ والأدب 
1 4 


١‏ ورد الحديث في جامع الترمذي» صفة القيامة +٠١‏ ولفظ الحديث فيه كالآني: «إنما القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 

۲ سورة نوح» oN!‏ ۳ق 

٤‏ ع: في آحوال فرعون. 


الكناية في الهداية 

س 
وَعَفِيًا4»" وهذا قبل يوم" القيامة بدليل قوله تعالى: ويم شم الام أذ ءال 
ورت َد داي" 

وغاية شبهة O E EE E E‏ 
يضطرب ولا يظهر عليه أثر العذاب." قلنا: وليس من ضرورة تأثره بالألم والراحة أن 
يتحرك ويضطرب» كالنائم مثلدً يتلذذ بالاحتلام ويتألم بالأحلام ولا نشاهد في 
ظاهره حركة؛ ولعل من لم يشاهد من نفسه ذلك لو أخبر بذلك لأنكره فكذا" من 
نكر عذاب القبر متى عاينه عرف أنه معاند في إنكاره. 

وأما البعث بعد الموت أنكره الدهرية' أصلاً ورأسّا؛"' وزعمت الفلاسفة أن 
البعث دون الأجساد."' وكلا القولين باطل لأنه خلاف نصوص القرآن» قال الله 


سورة المؤمن» .41/6١‏ 

ل ۔ (یوم) صح هھ 

سورة المؤمن› .٤1/60‏ 

راجع بالتفصيل حول أدلة عذاب القبر من الآيات والأحاديث: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» 
ص۷٤۲ +۲٤۹‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٠۷۳‏ - ١١۷۳ء‏ والإرشاد 
للجوبني» ص٠۳۷؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص۳١٣٠‏ - ١٦٠؛‏ والاقتصاد في الاعتقاد للخزاليء 

ص۱۸۲؛ وتبصرة الأدلة للسفي» .۷٠۳/۲‏ 

ل: (وشبهة عامة) صح ه ٥‏ ط د: آن نقول. 

هذه في الحقيقة شبهة ضرار بن عمرو وبعض المعترلةء کما سہق وأن ذکرنا. انظر حول هذه 

الشبهة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء س ۷۳١‏ والاقتصاد في الاعتقاد 

للغزالي» ص۱۸۲ +۱۸١‏ وتبصرة الأدلة للتسفي» ۷1٤/۲‏ - 

۷ ل ۔ (ویضطرب) صح هھ 

DO‏ نتشاهد) صح ها ع: ولا يشاهد من. 

٩‏ ع وكذا؛ د: وحجة. ٠١‏ ع: أنكرت الدهرية. 

- ۲۹٥ص انظر: أصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۲۳۲؛ والأربعين في أصول الدين للرازي»‎ ١ 

۲ 

۲ أجمع المسلمون وأهل الكتاب والبراهمة على البحث بعد الموت في الجملة وإن اختلفوا في 
التفصيل» ويقصدون بالبعث البعث الجسماني. وأنكره الفلاسفة بناءَ على امتناع إعادة المعدوم بعينهء 
ويقرون بالبعث الروحاني» والغزالي يناتشهم في تهافت الفلاسفة ويكفرهم في هذه المسألة. وكذلك 

نكرت الحلولية وأكثر النصارى إعادة الأجساد وزعموا أن الثواب والعقاب إنما يكون للأرواح. وآما 
الدهرية فهم أنكروا البعث أصلا. وتوقف جالينوس في هذه المسألة. وأما القائلون بالبعث الجسماني 
ر اوھ ی و ا ا ومنهم من زعم آنه تعالى يغرق الأجزاء ثم 
يجمعها. راجع: الإرشاد للجويني» ص۳۷۲ - ۳۷۳؛ وأصول الدين لعبد القاهر البخدادي» ry‏ 
ro -‏ رال الدين للبزدري› م وتهافت الفلاسفة للغزائي» ص٤۲۹‏ - +۳٠١‏ والأربعين 

في أصول الدین للرازي» ص٩۲۹‏ ۔ 


«4 


e م‎ 


نور الدين الصابوني D>‏ 
EE‏ کاب Gi‏ آنا اول لي دد >" وأول الخلق" حاتم بالأرواح والأجساد 
فكذا الإعادة." وکذا قوله تعالی: قال من یي ام وھ می 8 یا ای 
آنشاها أل مَرّ4. وکذا قال: وات لله ببَمَث ن في افر “ والذي في 
القبور" هو“ الأجساد دون الأرواح. وكذا قال: اجون مِیَ الخیداث اتم جر 
مير" إلى غير ذلك من الآيات التي تنطق بالحشر وإحياء الأموات. وثبت في 
العقل إمكانهء فإن البعث ليس إلا إعادة الهينة"" الأولى في الجسم بجميع صفاته 
بعد تفزق الأجزاء وتغيّر الهيئة؛ ومن قدر على"' أن ينشئ بعد أن لم يكن شينًا كان 
قادرا على إعادته إلى تلك الحالة بطريق الأرلىء وذلك ثابت لجميع"' الأجزاء 
المتفرقة ويخلق فيه“" الحياة. ونحن لا" نثبت بالعقل إلا إمكانه؛"" وأما ثبوته 
ووقوعه فقد دلت عليه القواطع السمعية على ما ذكرنا. 


و 2 و 


وأما /[4۲و] قراءة الكتب في القيامة حق»"" لقوله تعالى: غج 
اة عدا يله منشوا ۔ اقا كبك کی فیک ابم یک س4" نم 8 
کتاب الممنين بأيمانهم وكتاب الكافرين بشمائلهم أو من وراء ظهورهم» کما نطق 
به القرآن: '" اا مَنْ أو کر سیر مام ا کی4 ۰" وقوله:"" وا 


سورة الأئبیاء .٠٠٤/١١‏ ۲ ل (الخلق) صح ه. 
لخلن جع 


۳ ع فكذا الإعادة ٤‏ سورة يس› ۷۸/1 ۔ ۷۹ء 

0 ع وكذا قوله. ٦‏ سورة الحج» VAY‏ 

۷ ع - (رالذي في القبور) صح ه؛ د - والذي في القبور. 

۸ ل هي؛ د: وهو. ٩‏ ل: وقال؛ ع: وکذا قوله. 

١‏ سورة القمرء ١١ . .۷/٠٤‏ ط: إعادة هية. 

TE‏ ۳ل هع طد: وذلك بان جميع. 
٤‏ ل (فیه) صح هه ٥‏ ل -(لا) صح هھ 


a‏ في العقل إلا إمكانه. 
انظر الاستدلال العقلي حول اليعث عند أهل السئّة في الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص٠۱۸‏ - 
۲ والمحصل للرازي» ص۱۷۰؛ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص۱۸۷. 

۷ ينكر بعض المعتزلة والروافض قراءة الكتب يوم القيامة؛ غير أن رآي كبار علماء المحتزلة مثل 
القاضي عبد الجبار غير ذلك فإنه يقبت الصحف والحساب» ويكون ذلك عنده بخلق العلم 
الضروري في قلب الإنسان ماذا يستحق من الثواب أو العقوبة» فكذلك يكون الحساب سريعًا. 
انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٣۷۳؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١١٠‏ 

۸ سورة اللإسراءء ۱۳/۸۷ ٤۱ء‏ ۹ ل: (ویعطی) صح هھ 

ak‏ كما نطق الکتاب به؛ ط د: كما نطق به الكتاب. 

١‏ سورة الحاقةء 1۹/1۹. ٣ع‏ ط د وقوله. 


الكناية في الهداية 
اال =m‏ 
ج کم شتا تول بتي ر أت کی4" إلى آن قال: لر گت لا بن ب 
تلبر4." وكذا قال : لاما من أو کیم ر طهر . سو بغرا ثوي." وهذه الكتب 
كني“ ES‏ تهم في الدنياء ˆ کما قال الله" تعالی: لق کم 
A‏ کا گنن 4 a‏ 
وأما الميزا e‏ عندنا“ خلاًا للمعتزلة." ودلالة ثبوته قوله تعالی : 


f ef AA 


ولوك بومپر الخ س فلت مَوزيشم ایک ٤‏ م مم المئیخرة اومن ق مور 


a 


الآية» وكذا و لِد لور ٣ل‏ لت " وکذا قوله : واا س 
2و ر ج ر £ 
تمت ورم 2 ف عبتز رايز : م َنَت رر اة 


هار4 ."' إلى غير ذلك من الآيات.“" 


ع - وأما من أوتي کتابه بشماله فیقول یا ليتني لم وت کتابیه. 
سورة الحاقةء .٠٠/۱۹‏ 


۲ سورة الحاقة» ۳۳/۹۹. ۳ سورة الانشقاق .١١- ٠١/۸٤‏ 
E E E‏ ه ط في الدنيا. 

٦‏ طط اش 

۷ سورة الانفطار» ٠١/۸۲‏ - 


راجع حول قراءة الكتب : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص١۷۴؛‏ وأصول الدين 
للبردوي» ص۱٦۱‏ - +۱٦۲‏ وشرح العقائد للتفتازاني» ص۱۳۷ - ۱۳۸+ وشرح الفغه الأكبر لعلي 
القاري» ص٤۷٠.‏ 
3a‏ : وأما الميزان فهو آيضًا عندنا حق؛ د: وأما الميزان فهو أيشًا حق عندنا. 
لقد أنكر الميزان بعضس المعتزلة وقوم يقال لهم : الرَزنية» والسبب في ذلك أن الأعمال الإئسانية آعراض 
لا يمكن وزنها. وأما الرأي السائد عند كبار المعتزلة فهو غير ذلك» إذ يقول القاضي عبد الجبار بأن 
وضع الموازين فقد صرح اله تعالى في محكم كعابه بالآيات التي تنضمن المعنى المعقول من الميزان 
والمتعارف فيما بيئنا دون العدل وغيره على ما يقول بعض الناس» لأن الميزان إن ورد في الآيات بمعنى 
العدل فذلك على طريق التوسع والمجاز. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٣٣۷؛‏ 
ثم قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري» +٠١١‏ وأصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص٠٤۲؛‏ وأصول الدين للبزدوي عا وشح المقاصد للتفتازاني» ۲۲۳/۲ 
٠١‏ يقول الله تعالى: لوالو ويار م اتيك هم ليحو . 
کازکک ایی کیا آنشسہم با کا ایی ب 0 الأعرافء 4-AN‏ 
١‏ ل ه د: وكذا في قوله. 
۲ ط - وكذا قوله ونضع الموازين القسط لبوم القيامة. 
سورة الأئبياءء .٤۷/١١‏ 
۳ سورة القارعة» 1/٠١١‏ ۔ ¶. 
٤‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/٤٦٠؛‏ وآصرل الدين للبزدوي» ص١٠٠؛‏ رالاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي» ص٤۱۸.‏ 


< ھ 


عوزنم 


نو رالدين الصابوني 
ل 
فان قيل: كيف توزن الأعمال وهي أعراض يستحيل بقاؤهاء ولا توصف 
بالخفة ولا بالثقل؟ قلنا: مهما دَلَلْنا على ثبوت الميزان والوزن' يوم القيامة ثبت 
إمكان ذلك على سبيل الإجمال ضرورة فلا يلزمنا بيان كيقيته من حيث التفصيل. ثم 
نقول: قال بعض الناس: توزن صحائف الأعمال كما ورد" في بعض الاا ۴ 
وقال بعضم : يخلق اله تعالى من كل حسنة نورا ومن كل سيئة ظلمةء فتوزن تلك 
الأنوار والظل.“ فعلی هذا یکون الموزون في القيامة غير الأعمال حقية.* وقد قيل: 
توزن أجزية الأعمال. “ وهذا أيقًا لا يصح لأن الجزاء غير العمل» ولأن الأجزية 
مُعدّة في الجنة والنار» فکیف يوزن" ذلاك؟ ولو وزنت لا بد وأن توزن بمقابلة 
الأعمال. فإذا لم يَجُز“ وزن نفس الأعمال كيف بُتصور وزن الأجزية بمقابلتها؟ 
ولكن الأصل فيما ورد به السمع" وليس للعقل إلى معرفته سبيل» بل نؤمن 
به" ولا نشتغل بكيفيته وتكل علم ذلك إلى" الله تعالى ونجيل ذلك إلى قدرته إذ 
الميزان عبارة عن شيء يعرف به قدر الأشياءء والله تعالى قادر /[4۲ظ] على أن 
يعرف عباده مقادير أعمالهم بوم القيامة بأي طريق شاءء ويكون ذلك ميزانًا لأعمال 
العباد. ولا نظن أن الموازين متمائلة فقيس بعضها على البعض» بل تختلف الموازين 
باختلاف الموزونات؛ فليس ميزان الشعير والحنطة كميزان الذهب والفضة. ركذا 
جعل أهل النحو قولهم: «فعَلّ يَفْعَلٌ» ميزاتًا لسائر الأفعال» وآهل الشعر جعلوا"" 


١‏ ط۔ والوزن. ٣‏ ع كما روي. 

۳ يذهب عبد القاهر البغدادي والغرالي إلى ذلك من أهل السئّة» وكذلك القاضي عبد الجبار من 

المعتزلة. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٠۷۳؛‏ وأصول الدين لعبد لقا 

البغدادي» ص٦‏ ٢۲؛‏ والاقصاد في الاعتقاد الغزالي» ص٤۱۸.‏ 

a‏ والظلام. 

ه نرى القاضي عبد الجبار يذهب إلى هذا الرأي أيضًاء فهو بعد أن أورد تساؤلاً قال في الجواب : 
لیس يمتنع أن يجعل الل تعالى النور عَلَمَا لاطاعة والظلم أمارة للمعصية» ثم يجعل النور في إحدى 
الكفتين» والظلم قي الكفة الأخرى؛ فإن ترجحت كفة النور حكم لصاحبه بالثواب» وإن رجحت 
الأخرى حكم له بالأخرى. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص٣۷۳.‏ 

وقالت الكرامية في وزن الأعمال: إنها توزن أجسام يخلقها اله كك بعدد الأعمال. وأجاز أصحابنا 
ذلك من طريتق العقول غير أنهم قالوا: إن الوزن يكون للصحف. انظر: أصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص٦٤۲.‏ 

۷ ع ۔ یوزن؛ ط: کیف یوزن. ۸ ل ه ط: فإذا لم يجوز. 

٩‏ ع ط د فيما ورد بالسمع. 

۰ ل: ولکن ئؤمن به؛ ع: بل نۉمن؛ ط د: إن نؤمن به. 

١ط‏ - (ذلك إلى) صح ه ۲ ل ط: جعل. 


الكفاية ني الهداية 
العروض ميزانًا للشعر فحكموا بذلك أن بعض الكلام موزون وبعضه غير موزون. 
وسمى' بعض الناس لخشبة" يُعرف بها قدر الساعات وأوقات الصلوات ميزانًا 
للشمس." ولا مناسبة بين هذه الموازين» حتى إن من لم يشاهد بعضها لم يمكنه“ أن 
يعرف ذلاك بالقياس على البعض» مع أن الكل موجود في هذا العالم؛ فكيف يعرف 
من قاس" ميزان القيامة على موازين أهل الدنياء وليس ذلك" بمحسوس ولا 
بمعقول؟" 

وأما الصراط فهر جسر ممدود على متن جهنم» كما ورد في الأخبار 
المشهورةء“ فيمر الخلاثق عليه؛ فمنهم من يمر" كالبرق الخاطف» ومنهم كالريح 
العاصف» " ومنهم كالجواد المسرع» ومنهم كالماشي» ومنهم كالنملة تدب على 
قدر تفاوت"' درجاتهم وأعمالهم في الد" 

وأما الشفاعة أيضا حق؛ وقد أثبتناها"" في مسائل التعديل والتجويرء فلا 


١‏ غ ربعضه غير موزون ویسمی. 

۲ ل - (بذلك أن بعض الكلام موزون وبعضه غير موزون وسمى بعض الناس لخشبة) صح ه. 

۳ ل: قدر الساعة وأوقات الصلاة ميزاتا للشمس؛ ع : قدر الساعات وأوقات الصلاة ميزان الشمس. 
٤‏ عط لا یمکله. 

٥‏ ع: فکپف یعرف اقیاس. ٦‏ ل ۔ (ذلك) صح ھہ 

۷ ل ط د: ولا معقول. ۸ د: المتواترة. 

٩‏ لع طن يمر ٠١‏ ل ط _ العاصف؛ د - ومنهم كالريح العاصف. 


۱ ل ۔ (تفاوت) صح ه؛ ع - تفاوت. 

۲ والصراط ثابت بالكتاب والسة عند أهل الحق» قال تعالی: اون تیگ إل ارا (سورة مريم» 
4,؛؛ ‏ رالمراد في الآية المرور على الصراط» وهو مروي عن ابن عياس وجمهور المفسرين. 
واختلف الناس حول الصراط فقال بعضهم : إن الصراط طريق إلى الجنة وإلى النار» وقالوا: إنه 
جسر ممدود على متن جهنم؛ آدق من الشعرة وأحد من السيف» بنجي الله عليه من يشاء. وقال 
بعضهم : إن الصراط طريق إلى الجنة وإلى النارء ولکنه لیس أحد من السيف وأدق من الشعرة؛ ولو 
كان كذلك لاستحال المشي عايه. والصراط بهذا المعتى هر ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار وهر 
يقول بأن القرآن قد دل عليه» قال تعالى : هد ألير ألْسَيمَ؛ فلا يقول هو في الصراط ما 
يقرله الحشوية من أن ذلك أدق من الشعرة وأحد من السيف» وأن المکلفين بُكلفون اجثياره 
والمرورً به» فمن اجتازه فهو من آهل الجنةء ومن لم يمكته ذلك فهر من أهل النارء فإن تلك الدار 
ليست هي بدار تكليف حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرورّ على هذا سبيله في الدقة والحدة. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/4٦٠؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء 
ص۷۳۷ والإرشاد للجويني» ص۳۷۹ +۳۸٠‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١٠٠٠؛‏ وشرح الفقه 
الأكبر لعلي القاري» ص۱۷۷ - 1۷۹. 

۳ لط : وآما الشفاعة حق أيضًا وقد أثبتناها؛ ع: : وما الشفاعة فهر حت أيضًا فقد أثبتنا. 


ور الدين الصابوني 


نعیدها هنا" 
وأا الجنة والتار حق أيضّاء وهما لقان اليوم»" خلافا للمعتزلة." 
في ذلك“ قوله تعالی : 8% رکارعا إل نيزر من ريم وَمََو حرشي کا ار 


وَالاَرَس ادت لمق ˆ وقال أيضا: لايد مدت للبت ٢امنوا‏ يار وش " 
وقال: #واتقوا اا ای ادت لنگفرت)؛" وما لم یکن مخلونًا بعد لا یکون^ 
مدا ةة" وكذا لا فناء للجنة مع أهلها أبدّاء ولا فناء للنار مع أهلها أبدًا؛ 
خلافًا للجهمية» فإنهم"" قالوا بفناء E‏ وأهل الجنة وفاء'" ا وأهل النار."' 
وهذا القول"" يخالف نص القرآن حيث قال في حق الفريقين: حلي فيا 


1 ل ۔ (هنا) صح ه؛ ع - فلا نعيدها هنا؛ خهاء 

لقد ورد البحث عن الشفاعة في باب مستقل باسم «القول في الشفاعة» في هذا الکتاب» ص٤۳۹‏ - 

4¥ 

لع د اليوم. 

ذهب كثير من المعتزلة وعلى رآسهم بو هاشمء والقاضي عبد الجبار» وعَبّادء وكذلك الضرارية 

والجهمية أن الجئة والنار غير مخاوفتين اليوم وآنهما ستخلقان يوم الجزاءء ويزعمون أن آدم غلل 

إنما كان في جنة من بساتين الدنيا. وتمسكوا في رأيهم هذا بأدلة عقلية ونقلية كرت في المصادر. 

وعلماء أهل السة ردوا على أدلتهم بالتفصيل وقدموا حول الجنة والنار أدأتهم العقلية والنقلية. غير 

آن الكعبي المعتزلي قد ذهب إلى أن الجنة والنار يجوز أن تكرنا مخلوقتين ويجوز أن تكونا غير 

مخلوقنين» وإن كانتا مخلوقتين جاز فناؤهما وإعادتهما يوم الجزاء. راجع: الإرشاد للجويني 

ص۳۷۸؛ وأصرل الدين لعبد القاهر البخدادي» ص۲۳۷؛ وآصرل الدين للبزدوي» ص١٠٠؛‏ 

والمواقف لاويجي ۰ ص٤۳۷‏ ۔ ۳۷۹؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» AN‏ 

ع: لنا في ذلك. ٥‏ سورة آل عمران» ۱۳۳/۸۳. 

سورة الحدید» ۲۱/9۷. ۷ سورة آل عمرانء ۱۳۱/۳. 

a‏ لا یعد؛ د: لا یکن. 

رافق أهل السّة في ذلك أبو علي الجبائي وأبو الحسين البصري من المعتزلة. ولأهل السلة في ذلك 

استدلال من وجهين: الأول هو قصة آدم تأ وإسكانهما الجنة وإخراجهما عنها على ما نطق به 

القرآن. والثاني: الآيات الصريحة في ذلك كما سبق في نص المؤلف» وهناك آيات أخرى كرت 

في المصادر. انظر ما ذهب إليه أهل السئة وأدلتهم : الإرشاد للجويني» ص۳۷۷؛ وأصول الدين 

لعبد القاهر البخدادي» ص۲۳۸؛ وأصول الدين للبزدوي» ص١٠٠‏ ۔ .٠١١‏ 

١ط‏ د: إنهم. ۱ د: پشتاء. 

راجع في ذلك بالتفصيل : مقالات الإسلاميین للأشعري» ۳۳۸/۱» ١/۷١۱؛‏ والتبصير في الدين 
لاإسفراييني» ص٤٦‏ ؛ وأصرل الدين لعبد القاهر البغدادي» ص۲۸۳؛ والفرق بين الفرق له أيضاء 
ص۱۹۹؛ وآصول الدين لليزدوي» ص١١٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص۸۸؛ وشرح العقائد 
للتفتازاني» ص١٤۱.‏ 

۳ د: وفي هذا القول. 


4 


ہے حط 


الكفاية في الهداية 
DD‏ 
اا وقال آبضا في حقھما:' خیرت فیا ما اسي کوٹ الاش إل ما 
كه رثك4." وقوله: «إلا ما شاء ربك استثناء للمدة التي لم يدخلوها بعد“ وكذا 
ما إشتهر من النبى غلل أنه قال:* «إذا دخل أهل الجنة الجن وأهلٌ /(۹۳و] 
النار لار ينادي مناد بين الجنة والنار: يا أهل الجنة خلود لا موتء" ويا آهل 
النار خلودٌ لا موت».“ وكذا" ما ذكر اله تعالى من نعيم أهل الجنة من الحور 
والفصور والأنهار والأشجار والأطعمة والأشربةء وما ورد في الأخبار الصحيحة 
كل ذلك حق ثابت. وكذا ما ذكر في القرآن من عذاب أهل"' النار من الزقوم 
والحميم والأغلال والأنكال والسلاسل»"' وما" اشتهر في الأخبار" من عقوبات 
اهل النار“' حى ابت" أيضّاء خلانًا لما يقوله الباطنية والفلاسفة من تأويل كل 
واحد منهما على خلاف ظاهر"' فإنه عُدول عن ظواهر النصوص"" من غير 
ضرورة ولا دليل» وهو إلحاد محض.“' وكذا ما وعد الله تعالى للمؤمنين"" من 


۱ انظر على سبیل المثال: سورة انا »٥۷/٤‏ ۱۲۲ ١۹١1ء‏ 
۴ ع ط د - وقال أيضصًا في حقهما. 
٣‏ قول الہ تعالی: ریک وا ما دات کوٹ الاش إلا ما سے ریک ن ریک مال ل رڈ 4 
الیب سیٹوا نی لز ییو ھا تا کات الکموت الرس إلا ما سه ری 
(سورة هود» .)1١۸ . ۱١۷/۱۱‏ 
٤‏ ع: لم يدخلها بعد. 
انظر حول تفسير هاتين الآيتين وما ورد في قوله: «إلا ما شاء ربك» واستئناء المدة في تأويلات 
القرآن للماتریدي› ۲۳۹۸ ۔ ۳٤۲۔‏ 


ع انه قال. ٦‏ ل د: ٹادی. 
۷ ل د: ولا موت؛ ع: بلا موت. ۸ ل د: ولا موت؛ ع: بلا موت. 
ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الرقاق ٠٠٠١‏ وصحيح مسلم» الجن ٤۲‏ ۔ ۳٤ء‏ 
٩‏ ط-وکذا. ١‏ ل ۔ (أھل) صح ہہ 
١ع‏ ط د والسلاسل۔ ١‏ ل ط د۔ وما. 
۳ د: في الخبر. ٤‏ ع: من العقوبات من آهل التار. 
٥‏ ط ۔ (ثابت) صح هھ ١‏ ل: ظاهر الآيات. 


L۷‏ عن ظواهر التص؛ د: عن ظاهر النصوص. 

۸ انظر ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم من نعيم أهل الجنة ومن عذاب آهل النار على سبيل المثال: 
سورة البقرة ۰۲/۲ +۲٠١ ٠۲١‏ وسورة آل عمران» 1۳١ ۱٥/۳‏ ١۱۹٠ء‏ وسورة السا ١/١۱؛‏ 
وسورة الأنعامء ۷٠/1‏ وسورة يونس»٠ ١‏ وسورة الرعد» ۱۳/؛ وسورة سباه ٤۳۳/۳؛‏ 
وسورة يس» ١‏ وسورة الدخانء ٠٤۳/٤٤‏ ٤٠؛‏ وسورة الطور» ١٠/٠٠؛‏ وسورة الرحمان»؛ 
٥‏ وسورة الواقعة» ۲/٩‏ ۲+ وسورة المزمل» ۱۲۷۳؛ وسورة النبأًء .۲١/۷۸‏ 

۹ المۇمنين. 


نور الدين الصابوني 
= 
الزيادة على نعيم الجنةء وهو النظر إلى ذاته من غير كيفية ولا جهة' ولا مقابلة 
ولا" اتصال شعاع حق ثابتء" خلانًا للمعتزلة على ما قررنا قبل هذا؛ فنؤمن؟ 
ونرجو من فضل الله وكرمه أن يرزقنا ما وعدنا" على لسان رسله وأنبيائه» 
ويعيذنا عما أعد" لأعدائه ويوفقنا على الثبات عل هذا الاعتقادء وبخيينا ويميتن" 
ويحشرنا'" عليه ويجمعنا مع النبيين والصديقين' والشهداء والصالحين في دار 
السلام» إنه ولي الإنعام 2 الجلال والإكرام ب بمَنّه» وجوده» وفضله» وکرمه. 
والحمد لله رب العالمينء" وف اله على سيد الأولين والآخرین محمد" وآله 
الطيبين الطاهرين»› وسلّم ا کیرا“ 


aed f ط ولا جهة.‎ ١ 
؛٠٠١/۱۸ وسورة الهف‎ +۲١ ء۷/۱١ انظر ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم : سورة يونس»‎ ٣ 
.٠١/۸۳ وسورة المطقفين»‎ +٠٤ - ۲۲۸۷١ وسورة القيامة»‎ 


4 ع ونۋەن. ۵ ع حقبقته؛ د حقیقیته. 
٩‏ ط: ماوعد. ¥ ع عما أوعد. 

۸ ل هع د: فلحيي؛ ط: ونحيي. ٩‏ ل هع ط د: ونموت. 
٣ے‏ ط: ونحشر؟ د: ونرشد. a‏ ويجمعتا مع الصديقين. 


ع - في دار السلام إنه ولي الإنعام ذو الجلال والإكرام بمنه وجوده وفضله وكرمه؛ ط د بمته 
وجوده وقضله وکرمه. 

۳ ط: والحمد لله على نراله؛ د - والحمد فل رب العالمين۔ 

٤ع‏ : وصلى الله على سيدتا محمد؛ ط: والصلاة على نبيه. 

٠١‏ ل: وآله الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين؛ ط ‏ الطيبين الطاهرين» وسلم تسليمًا كثيرا؛ د: وآله 
وصحبه وسلم. 
ل + تم الكتاب بعرن الملك الرهاب على يدي العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير عبد الله بن 
محمود بن يهوذا بن يوسف بن محمد غفر الله له ولوالدیه رلاساتیذه ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
بفضله وکرمه إنه مجيب الدعوات وولي الحسنات. آمين الم آمین» ولمن قال: آمین› ودعا لهم 
بالمغفرة والرضران في سادس عشر شوال سنة سيع وسبعين وستمائة. آمين» آمين» آمين. اللَهم اغفر 
لهم وارض عنهم وجميع المسلمين. 
ل ه + بلغت المقابلة من أول الكتاب إلى آخره مع أصله صحيح مقروء بدار النصر أرَرَنْجَان 
حرسها الله تعالى في دار الصلحاء لاآتابك مجد الدين رحمه الله عند الشيخ الصالح صائن الملة 
والدين في أوائل ربيع الآخر من شهور سنة ثمان وسبعين وستمائة. والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيد المرسلين محمد رآله أجمعين إلى يوم الدين. 
ط + تم الكتاب على يد العبد الضعيف المذنب الخاطئ حامدا على الله المتعالي ومصليا على بيه 
محمد و ..... محمد ين أحمد بن ..... الملقب بنحمر الألمالعي أصلحه الله وأعماله رقرن 
بالنجح آماله في الحادي والعشرين من شهر الله المبارك رمضان لسنة ثلاث وخمسين وستمائة. 


الكفاية ني الهداية 


= د + قد تم كتاب الكفاية في شرح البداية في أصرل الكلام من مصنف الشيخ الإمام العلامة نور 
الدين الصابوني رحمه الله على يد كاتبه يحيى العبد الضعيف وتشرف بكتابته لشيخ الإسلام 
والمسلمين محيي سنة سيد المرسلين موسى أفندي المولى بالديار المتفلوطية دام بقازه رحرسه 
وتولاه ٠.٠...‏ من محرم الحرام سنة ١٠۸ھ‏ 


نور الدين الصابوئي 


ODE 


الفهارس العامة 


ع و 


Ri E SSS EERE کک‎ 29 


4ھ ر 


وما ملو 9 
HE‏ کا ف کا AE SEES‏ 
یدوا ریک EASES ESE SS RR aa‏ 
غاا ما نئم م م نا نملو بيد RSS‏ 
لأت لیے اموا وا الي ي وس4 HRA SO ESRESSRERO‏ 
افيا یا بالکتن الأول ب گر ی آي تن لن يیو 
وان رود إل آل ڪي خن 
لاف بطر لل ا د کت متها ERR‏ 
اتی کح آله صن اشر فهر عل ر تن ب I Le SSNS‏ 


اتسن کان مزا گن کات ماقا لا ستو PY‏ 
أجل انشرین ریت تلك ا کک ي 3 rv‏ 
ول ن رتت ين شرل O E E‏ 
إل من اڪره وئ مين بيني POV SETS‏ 


ال يم ن عل هر اليك SCA REA en‏ 
لٹا ما ار ملقو SECEDE E‏ 
ایی اتهم الککب یروت کنا بغرن ناهم 
الي اينم انب ینتم کا يرون 


الین بوت اسول ای الات اآرى يجدوكم مکو مم في ررد 
ول4 RE ES ARES SAR‏ 


الكفاية فيي الهداية 


الآية الصفحة 


a 


EET 
OS E TE ب ک4‎ 


2 


م جلا ور شی علا ميو مه امان علي مر 
ا4 E N O OCD‏ 


وام عيب الث خا التتت آنه لهد کلت تاتا وتلا اكيت سره 


یر ومام سے ا گنو45 A SAA a‏ 
انیم م لے 5 لک ٠ي OSE NO E‏ 
ا ٤ایک‏ بء مل أن ميد ليك طرفك4 OSE eee‏ 
شون پاشا هلولا إن كم مسق4 .. 


لن اراد آله بصي مَل هَن 


عَم عم ااذ ويرك الك 
طلم E SS SSA EA‏ 

فر آن شرل ہی ور ما مو لك لس تا EE‏ 
د4 A AVE AMR Î AES‏ 


» 


ای انثا یلوا لکت 
و ر ا 7 


ATE 


نور الدين الصابوني 


31 


& 


ف كلق السترت والاَزض٭ E ARAS SRA‏ 
ا فی ذلك یری لن کان لم 
E‏ ھا اران بہدی لی ہے 
ارلا ا إل ري4 A N‏ 
جل ا مر ORES‏ 


۷ ٠... يکد‎ 


انف لى َع م ص AT OVE‏ 


إت المزئ بتو شيخ بت عر 


إل لم الكفرك) E e‏ 


لاوکر با اتا فا لم تنا یلت ایرب آنا عَم ت سية) E Se‏ 


رور رو 


ن لق لهم ب4 o Ad‏ 


یں اھ بی ما ان دک لیکن إن کر يو4 e ae.‏ 


ملم ا فی نشی ول مم ما 


کا يبوچ .... ۲۳۹ 


الآية الصفحة 
ث 
2J‏ اسو إلى ألا وهي كان Ve DE aa‏ 


جرا ینا کا بعملو 4 NNE GCE SON ESER ROA‏ 
ع 
ریت فا ا4 CAVA ESAT EE SS SS‏ 
ریت فیا ما امب التکوت الاش لہ ا سه رثک4 r CS‏ 
تم آله عل r:‏ وَل سنه ل مرم کو i E OT‏ 
دوا ما اتيم يروڳ YEO DE GRA‏ 
ف 
2 ر ج 
5لک یت من رکم ة4 N SSeS ERA‏ 
ر2 مو 2 ك 9 
#ڌيڪم اه ريک کک له إلا هو ڪي ڪل ر4 IT Ee‏ 
ذو الق ين4 RIAA eS E Ê‏ 


َب آي آشر ريت E OSS‏ 


ت افر لی ولودی وین دحل بو مۇيتا ومين اموك r.‏ 
ت انيز ي ى ولم ب يم اليكات) E eae‏ 
را ولا تاتا ما ا اة TAY TAY A o a o‏ 
الین مل مل اتش سر4 AS OV ANAK aaea S‏ 
رسلا ميرب سنوي للا کر ب لاس عل اه جه بعد اس4 RON Ca as‏ 


E eae SAR وراتم إیاا)‎ 


وس ند وآ iG:‏ 
سبك بت \or‏ 


دعو إل 5 ر a‏ یږ VV eae‏ 


نور الدين الصابوئِي 


الآية الصفحة 


5 


E a NT طا ق‎ 
AES E A! قرت آ4‎ 


اا سن ار کت ید مول عام افوا كتية .. 


4 2ء E E. a‏ رک م بے ر ووا 
فاا ى مقت موزينم . فهو في عبشت راض . وآما من خفت موزينم . 


د ر 
َد ماري N EAS E Se IT EET OSs AES‏ 
م ا ص ا 


إن تقر مڪانر سوق ری CC‏ 
بن كرا قد سكأ .......... AD NSE E‏ 
إن اسا ينل ما منم پو قد هدوا .. 2 


ت 


کیہ ییا پیک اھ اجا کا یں تر 


کین کم یکی ن یل اتاک 
وین ہک اه جنیر عل ك4 E E NA‏ 
نایک م جه تي و 
وتارک اله لحن وی4 E O OD‏ 


14۷ 


o 
o۲ 

۳۹۱ 
۳١ 
۳۷۱ 


الكفاية في الهداية 


2 ية في الهدا 


الآية الصفحة 
وسح اسم ريك َير VEE A Ree A OES‏ 

و تاوا ن آ٤‏ اتھکر واا ونام راشا واش فر بل 
تتجسل لمت ار عل لاز4 14۳ 
« إن درت امن سوبا فلن ڪرم آل or‏ 

و آم ورڪ ين شط لوار آلا . 
سی إت اا آله رك ا EE OF OLAS Ree‏ 
IOS 2 a‏ ۳۹ 
لفلا بین له ا عدو ل 40 
اا ل رم ستل جار کڪ Vo ASE e‏ 
لفلا راد مسق ندم کال مدا ين قصل رن .... ۰4 
عل اس4 Ws sa eR oe‏ 
َي ع ەور ممم وَل ار سض 

PEY 
Per 
۳۲4 
10o 
r4 

تمن برد ا ان هدي يش درو الاسر ومن ير د أن يلم يجمتل صر 
سینا ا اننا کد في الكم4 . AN aA SESS‏ 
3 
1o1‏ 
۳ 
Veo‏ 
۹Y‏ 
o"‏ 
11۹ 


ثور ائدين الصايوني 


الآية الصفحة 
E‏ بے اوک عورا د ن ایک بو مین fe ° DDS ON‏ 


فل افير کا اش بن SS‏ 


اردق بو مل شک گت ميد LES‏ 
فن إن کی لتقو بدي AS‏ 
ل ای نہ آکڑ ہنا شی انه یڈ بی یی 
فل لر مه 4 E a‏ 
4 و * 


#ئل کل من عند ا4 SEC OEMS SS RS‏ 
وی ای جتنت اش الہ ع آن بائ بيغي ما لشن کا ياود يلي ول 


KISS U CARE ae ASS AoE SA 
¥ IEEE ن الراب معو‎ 
۱۸4 ن س ی ی فی السا يدد له اَن ساي‎ 


م مل متم تن لر تی لا إن یشرت 


ر ا ا 
قل 4 ایت ہاڈوا إن رَعَتم نکم ایسا رہ ن درن الاس فتمنوا نرت إن 
س4 AE eet SECS‏ 


فل با ا لاف إن رشو ار ام ي4 TEN A aS‏ 
وکل ییا لئ أشَاها 1 آل م4 u E ESET‏ 
پک عن م رتبار is‏ 100 
کا پاتا اول 0 Vo‏ 
کم ع أو ارجف ا امود والمغروفي رترت كي الشڪر4 YY u...‏ 
ل 
انل َم ِن لن الاي لين . VA theses CaS‏ 
$ که َ هر4 NY eS E‏ 
ال تذرڪة الأشر وشو بذك EA 2SS OARS CA‏ 


للا اور صَهِیة وا کي َه EO aes‏ 
له کلف اله فسا إل ون YAT YALE CYA Yo fe ars.‏ 


الكفاية في الهداية 


الآية الصفحة 

۸۹ 

۸۹ 

A TESS 

\o¥ (Aoe 

N das 

1o Ao! 

{4-EY ر‎ 

Ne ASS RE کک ا‎ 

N OSS ESS eê ا ل إل 0 ا‎ E: 

# نل انومن رمرم جت ری ین تیا لأر E e A‏ 

EAE E a SA Ra لیس ری ت‎ 

ایی کی سی وهو ألسَييع أده AV aed E‏ 

ل لظھرة عر ا 4 NAV e AS SARA‏ 
ا 

ا سابك من سس ن ار O Ba E‏ 

امال ون حو قن ال رت أا بن س فن شي . ۹4 

فنا کا یغور E‏ ا 

ما ِلد شفع بام E E‏ 2 

ARL TDS DERSEN SS 2 

ا ن يهم َب . TANS‏ 

N SEAN ESS SSE E لر سيد‎ 43 

8 ا نيك لها وما شيك ملا ميل لم م يي ٦٤١ ٠٠...‏ 

VA ee ر ابر‎ 2 23 

e E O RO 46U 5 

یلیخ اروا ایلوا 5ا مار یدوا کم ین ون ار ااا E es‏ 

من الست الا ١امنا‏ بای وکر تومن او GE aR‏ 

کین جه اة ملم عر كايا FES ASE ASEAN E‏ 

لین ١ا‏ ری يقرش آله ٦‏ کیا سے سیم کہ أن ر4 EN aN‏ 


من يني اوقم وه ميدي E ena‏ 


نور الدين الصابوتي 


الآية الصفحة 
ن 

اقا بتشوت لا در وَعَيِا ...... RE A Sa‏ 
و 

VTi 2 

EEA 

۲ 

ا 1۸4 

و إن کان اما وان رسو ا VA Sa EAN‏ 

N Sea e ا‎ TT ل‎ e: 


2 


ر د اہ خی الطاہنکین ّا کک O‏ 0 
وَل لتر NS ASR sa A‏ 


2 


اما م 2 ۶ شاوه فیقول 


و س ون کب ا زره هره 


کی ا 
. سف پعوا 2 


و ارات ا ی AS n A A‏ 
اول کم لوط . کراا کین . بعلو ا تفار . ۳۷٦‏ 
یا سا ن یی بنا 5 ع ی اوا ورز م 14۲ 
را رتد رک4 AE NTS E,‏ 
ونك َر إل سط قير N E O NEDI‏ 
1۳ ۸ 


والس وَلمَمرَ ا اشح ّح باو . 
لق وما سماو IL ans SESS‏ 


و يقد rrr‏ 
2 ر Hd it‏ 2 ر ت 
2 ویار ال قسن مت وزيم اوليك هم ليون . وسن َنَت 
موز EEE ASE SAE as Sa‏ 


O CEN O O O وای ك إلى اّ4‎ 


الآية الصفحة 
واوا إل ا موس NEON CASTES‏ 
واویتھما إل یور دات قزار وموت4 A eee‏ 
وتاك حجا ٤اتیتها‏ إرهیے عل f‏ رع رجت ن اء Fo A cass.‏ 


ىدا ب وأسايقتتها انم د ذل طا ول AS oases eA‏ 
ES‏ الايد ملک کنکزیت) E Se‏ 


4 r, fe ا‎ ır ا‎ 


غاا عل قوم اک أن يفقهوة ون ام ودا WNT nS SEES‏ 

LENO VEE ASSETS OERGAS eS وجه پمیر اة - إل ا اظ‎ 
EE es eee E OSS ا تل‎ 
VA, Kade as 


8 


وَرَضِیت کک اكم ي e E N AO OE OO‏ 
و ا و یی وو و 
سارعا لک ميرو بن ريم َة عَسها الوت ولاش أودّث 


مب4 Vy DES SARE SR ERA AE‏ 
اوس سَمَحَ َد رك بل طح آلكَني ول ررب N ata RE‏ 
سیا آل ا ن شي لو4 NEO ees E‏ 
اوعض مادم ر ی E OO EDS‏ 
ري ألما رن وا دود A٠‏ 
وران الجر ... 11e‏ 
ری ریک آلا سبد إل با4 ۳14 
وَسَتآً إل بن إتێیل4 ۳1۹ 
وڪن شىء عدم دار4 OOS RASD ESAD LEO KOE ES E Se‏ 
ور ی ڪيا N OTE SSS RASS‏ 
Y4‏ 

° 

2 

rr 

٩ 

A۸ 


نور الندین الصابوني 


الآية الصفحة 
اوا پڪلمهم له و 7 n E‏ 
ماگ شی ا سح تک إن کہ آله میڈ آن نوک O A‏ 
وکین سالتهم ن من حلق آلسموتِ وان َه 4 NE LEDS‏ 
وقد ر ا را بى أن وا4 . 4۸ 
ت تمكو آبا ا ّمت Vena e‏ 
N‏ اسن فادعرة ا AAD see eas‏ 
کل م التو ات سلا EYE‏ 
لون َوه ایا َا Ed‏ ا4 O ONDE SES Ke‏ 
SLES‏ و یک با کا 
لبوا إل ان ىا آ4 E SERDE‏ 


ولو بط أله + از ل ل في لاض 
E5)‏ ا ر ا 
وور کا 
3 لو 5 


لم م الاي سا ن NACE‏ 


ولو شتا e‏ یں هددھا) PTAA Sas e‏ 
وز شتا لي 

الَِنَة رالاس ١‏ 44 

ولول آن َك آلا 1 

وما ارسلساک ٠‏ 1۸1 

ا : ۴۹4 

1۹44 4° 

۳ 

ot 

أن سا د ۹ 1 

1۹۸ N 


a 


ن فکمه اه لل َا ار من وي اپ او سيل ر رسوا ق 


ر Ta fr‏ رور د 
وس يمَمَل من الصللحت وعو موی 4 OSD Cee NE REE‏ 
ومن يقل مۇيش ا معدا دراوم جَهَدَم دا فبا ......- Fo PIV‏ 


اد کوٹ نی عا ر ND ARE‏ 


e م‎ E 2 2er 


ل ب الف ا بلق شرا . افا تبك ك تفي آم عي 


4 سر کو ا و ٤‏ 
وهر الى فى التما إل وني الأرض إل VA AVeT ee SSS‏ 
لا ی ا 


وهو القاهر فوق باو 


م 


ناوک بالعدًاب ون يلف اله وعدم E a aA‏ 


2 
£ 2 2 r 

وف ما د ذلك لسن کا4 A‏ 
ا 


وقعل الله 


و 


مدا لق آم ارف 66 لى ا 
مر الیی لن بک ڪا 
لمر آله لكين الائ النسرد4 
اهر أله الج لاز4 E E A ES E EAA‏ 


ا 7 


لیا لیت اما انشا اه وولو قو یبط ۔ سیخ نکم امک ونير تكم 


الت امتا ویر إل آله وة صو کک آن تفر عنم سیایک 4 ٣۲۹‏ 
Ci}‏ ین امن کیب کیب یک القصاس فى لقنل FER Rs ae AE‏ 


ام لين اما ا دوأ دى 5 U O‏ 

yb REA SS TT بر ڪرا‎ 

اتم ب ک2 تات اه ا 

} يڙ ليڪ من ن ا hd e CO‏ 

اجو ی الشنداث کم جر شیر VE ess ea A‏ 

ڪشم ا 1۳۹ 
۸ 


E ESSERE ESRA eS و رقن‎ 

ید آنه يڪم اشر وا بيد يكم الشترّ ي A AV APY wau...‏ 44 
4# ر r‏ 

ضا من سا ودی من بسا NP ANSAOYAN ae‏ 


ايوم ملت خ دبنگ ۳۹٦‏ 


الكفاية في الهداية 


فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
1 
«الأئمة من قريش؛ RTE EYE‏ 
«أبشر يا أبابكر» فإن الله بتجلى للناس عامةٌ ولك خاصة» NEE MASS‏ 
«أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة) A pS e‏ 
«أتمشي أمام من هو خير منك؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت على أحد 
أفضل من أبي بكر في الأولين والاخرين إلا الثبيين والمرسلين» EE es‏ 


«أخيْوا ما خلقتم» TAN eae SER E‏ 
«إذا دخل أهل الجنة الجنةٌ وأهلٌ النار الثارَ ينادي مناد بين الجنة والنار: يا أهل 

الجنة خلود لا موت ويا آهل الثار خلودٌ لا موب». AS COREG‏ 
«إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةٌ يقول الله تعالى : تریدون شیا آزیدکم؟ فيقولون: ألم 
بض وجوهناء آلم دخلنا الجنة؟ قال: فيرع الحجاب فينظرون إلى الله 

فما أغطوا شيا حب إليهم من النظر إلى ربهم» NOVA ALE E‏ 
«إذا فير الميت أتاه ملكان أسودان أزرقانء يقال لأحدهما المُنكر والآخر 
النكيرُء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله 


ورسوله» NY TDN ASAE E a SNS‏ 
«أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج بالوادي تريد أن تَْيرَ عليكم» أكنتم 
مُصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك كذبًاء؛ E‏ 
«أسألك بكل اسم هو لك سمْيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمكه أحدًا 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيپ عندك»؛ e‏ 
«استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل» . VE eee Sa‏ 
«اسكن» حراء! فما عليك إلا نبى أو صدّيق أو شهيد ۳1 
«اعبدالله كأنك تراه e DERA‏ 
«افتَدُوا باللدّين من بعدي أي بكر وعمر 4 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولرا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عَصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالی» . a NS‏ 
«أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله VE ASR Rea N‏ 
«أنا مدينة العلم وعليّ بابها» TOV CTE SARA SOAESE ASS‏ 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لَمَّن يَنظّر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخْدَّيه وسَرُره 
مسيرة آلف سنق وأكرَمُهُم على اله من ينظر إلى وجهه عُذوَةٌ وع . ٠١۷ ١‏ 
إن نووا عليًا تجدوه هاديًا مهديًا» E aS‏ 
إن رجلا جاء بأمّة إلى رسرل الله بف وقال: إن علي كفارة يا رسول الله 

أفأعتقها عن كفارتى؟ فقال لها رسول الله إلا : «أين ائله؟»» فأشارت إلى 

السماءء فقال ية : «أعتقها فإنها مؤمنةا VR E ERE‏ 
«إن لكل نبي دعوة مستجابةٌ» فمنهم من دعا بها على قومه ومنهم من 

اتخذها دنياء وإني ادخرتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لمن قال لا 

إله إلا الله» E‏ 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن 
لا ثغْلَّبوًا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء» ثم قرأً: 


«وَسَیَ ند َك بل طلوع المي وَل الب .... 10٦‏ 
«إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمّا من أحصاها دخل الجنةه 1.0 
«إنهما ليعذّبان» وما يعذّبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» والآخر 

کان لا یستتر من البول» 3 A EE : SETA RKO‏ 
«إنهن ناقصات العقل والدين . OSES EAS eR A‏ 
«إني لأتوب إلى الله تعالى في كل يوم مائ مروا 1r‏ 
«إيمان لا شك فیه» وجهاد لا عُلول فیه» وحج مبرور FO ASS‏ 

ب 
«ُعث كل نبي إلى قومه وبْعثتٌ إلى الناس كافةه . Eu eR‏ 
ت 


«تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق" E aS‏ 


الكناية في الهداية 


الحدبث الصفحة 
«تقتلك الفئة الباغية» Ah E SS TEE‏ 
ت 
«ثلاث من كن فيه فهو منافقء إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا انين 
خان» TEY ESSE EEA SR‏ 
ع 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة) E hE E OE‏ 
#خير القرون قرني الذين أنا فيهم» EAT ahen ASAS‏ 
2 
«رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى ينتبه» وعن 
المجنون حتى يفيق» FOEEEAS SSE‏ 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ۲ 
ر 


«رويّت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي 
منهاا A ۹ RS OSES CSOSA Ee‏ 


ش 

E Sa eR RSS ٠»يتمأ «شفاعتي لأهل الكبائر من‎ 

«الصلاة إلى الصلاة كقّارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر؛ EEN eb‏ 

«صِلَةُ ارجم تزيد في العمره IN aN TE‏ 
٤‏ 

OE RAT a e اعليكم بدين العجائزه‎ 
ف‎ 

«فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟» قال: انعم . We VRE ESE‏ 
ق 


«القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حمر الثار . VE eos‏ 


نور الدين الصابوني nD‏ 


الحديث الصفحة 
«والقدر خیره وشره من الله تعالى» FEV REE SEGA‏ 
«قلت : أي الأعمال أفضل؟» قال: الإيمان بالله ورسولهء قلت: ٿم أي؟› 
قال : الصلاة لميقاتهاء قلت: ثم أي؟» قال: بر الوالدين" . WOO A‏ 
ك 


كل يوم لا أزداد فيه علمًا يقرّبني إلى اله فلا بُورك لي في طلوع الشمس ذلك 
اليوم؟. Pe DEGRA SA UEDA ESER Re ROE a‏ 


«كنا نقول ورسول الله بل حي: أفضل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان؛ E EN‏ 
«كيف يفلح قوم تملكهم امرأةا . FI oa Rta SSeS‏ 
ل 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوه ..... Ne e‏ 
١‏ صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار SE BASES‏ 
«لر کان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» POON ARSE‏ 
«لو کنت متخدًا خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلاً ولکن صاحبکم خلیل الرحمن»؛ ۲۳۲ 
م 
ما الإایمان؟» بقوله : «الإیمان أن تؤمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله» ...1.1 Foe‏ 
«ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن؛ NEE LAE E‏ 

«ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاةء ولكن فُضلكم بشي ور في 
قلہه» TES 4 EEG ne BMS EA RE RS EUR ELSES‏ 


«من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن 
أحب عثمان فقد استنار بنور الله» ومن أحب عليًا فقد استمسك بالعروة 


الرثقى» PERG AL RAS E‏ 
دمن تَحَلْمّ كاذبا كلف [يوم القبامة] أن يعد بين شعيرتين ولیس بعاقد» FAN E‏ 
من كنب مولاه فعليّ مولاه. اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه» E‏ 
«من لم يرض بقضائي؛ TES. OSORIO RSE SEARS‏ 
«من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فلیطلب ربا 
سوائي» FINE ENSUE LBA TERIA E E GS RS AS‏ 


«من قال لا إله إلا الله يُصدّق قلبه لسانه دخل الجنة 


الكفاية فى الهداية 


الحديث الصفحة 


ھ 
ل تُصامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. 
قال : «هل ثَصَامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا 


رسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلاك» U‏ 
«هما مني بمنزلة السمع والبصر؛ ITE. SOLES SSIET O ESEEÊ‏ 
ي 


«یا آبا رزين» أليس كلكم ترون القمر ليلة البدر مُجي؟» قلت: بلى يا رسول 

الله. قال بلك : «فإنما هو حَلقٌ من خلق الله تعالى»ء والله تعالى أجل و 

أعظم؛ ONSEN SO CSAS e E‏ 
«یا رسول اللهء ما الإیمان؟» فقال: «أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله› 

واليوم الآخر» والقدر خيره وشره من الله تعالى؟» فقال : «(صدقت!) .... ٤٥-٤٤‏ 
«يا علي» لا يحبك إلا مؤمن تَقَيّْ» ولا يبغخضك إلا منافق شقيٍ؛ LAB‏ 


O0000u00a 


تور الدين الصابوني 


فهرس الأعلام 


آدم: ۱۹۹ 
ابراهیم: ۰۱۸۳ ۱۹۹ 
ابلیس: ۱۲ ۳۹۳ 


أحمد بن حنبل: ۳٠۹‏ 
أحمد الشطوي: ۲٣١‏ 
لأخطل (غياث ين غوث): ٠١۸‏ 


أسامة: ۲۲۲ 

أبو إسحاق الإسفراييني: ٠١۳‏ 

۳۱ ۱٢۲ ۹۸ ٤۷ لأشعري:‎ 
A4 TIT AY Af ATT 


F04 FON fot (TY 
۲۳۹ بن الأعرابی:‎ 
10۹ : آبو أمامة الباهلي‎ 
۲۳۷ ۲۲١ ۲۱١ آم کلثوم:‎ 
۲۳۸ ۰۱٥۸ انس بن مالك:‎ 
۱۹۹ ›۱۹۸ آنوشروان:‎ 
٠٠۹ »۳۵۱ الأوزاعي:‎ 


ا 
الباقلاني : 1۳۲ 
بريدة الأسلمی: ٠١۹‏ 
بشر بن غياث المريسي: ۲٠۲‏ 
بشر بن المعتمر: ٠٠١ ۵٤6١ ۳١‏ 
بو برزة: ٠١۹‏ 


بو بکر الصدیقی: ۱٥۹‏ ٤1۱۹ء‏ ۲١١۲ء‏ 


CTY CTIA CTIA COTIY oY¢ 
TTT oTO OYE YEY oY! 
YA eYTY oTO TYE oYPF 
۲۰۹ بلقپس:‎ 
ث‎ 


ثمامة بن الأشرس: ۲۷۷» ۲۷۹ 


ثوبان: 10۸ 


حَ 
جابر بن عبدالله : 10۸ 
الجبائی» آبو علی: ۱1۸ ۱۷۱ ٣٣۳‏ 
YAY Yo ET‏ 
جبریل: ٤٥‏ ۳۹1۹ ۳۷۰ 
جریر بن عبدالله: ۱۵۹ 
جعفر بن حرب: ۱۲۸ 
جعفر بن مبشر: ۱۲۸ 
بو جھل: ١۲۸۱ء ۳٠٤ ء۲۹٦۹ ۲۸٤‏ 


۳7 
جهم بن صفوان: 1۰۷ ۱۱۰ ۲٤۲‏ 
TOV To «TOA‏ 
ح 
تم : ۰1۹۸ ۱۹۹٩‏ 
الحارث بن أسد المحاسبي: ٠٠۹‏ 


الكناية في الهداية 


سا سے 


لحاکم الشهید: ۳٤۷‏ 

٠١۹ حذيفة:‎ 

لحسن: ۲۱۹ 

لحسن البصري: »۳۲١‏ ۳۲۷ 

أبو الحسن الرستفغني : ۳۵۸ ٠٠٣١‏ 


لحسین: ۲٠۱۹‏ 
الحسین الخیاط : ۹۸١۱ء ١۷۳‏ 
بو الحسين الصالحی: ٠٠۳‏ 


›٠٠١ الحسين بن الفضل البجلي:‎ 
Tot _ Tor (f 

بو حفص الصيمري: ۲٤٦‏ 

الحكيم الترمذي: 10۸ 


حمزة بن حبيب الزيات : ٠١١‏ 


أبو حنيفة: 1١1 4۷ ۸٤‏ اال 


YoY ITT oY TYE 144 
TEV FEE o40 fol for 
TUT cP (TOA For T44 
PV 
ع‎ 
۲۰۹ خالد بن الولید:‎ 
۲۳۰ خزيمة بن ثابت الأنصاري:‎ 
د‎ 
۲۰٣ داود:‎ 
۲۳٤ أبو الدرداء:‎ 
د‎ 
٤٤ أبو ذر:‎ 
۲٤١ ذو الرمة:‎ 
۳٠۱۹ بو ذؤیب الهذلی:‎ 


ر 
ان السراوندي: AE APY ٠۳١‏ 
Tor «Yor‏ 
أبو رزين العقيلي : ٠١۸ » ٠١۷‏ 
رقية: ۲۳۷ 
E‏ 
الزبير : YY TTA TTT OI‏ 
زرادشت: ۱۸٤‏ 
زکریا: ۱۸٩‏ 


زید بن ابت : ٠١۹‏ 


س 
سارية: ۲۰۹ 5 
سعد بن أبي وقاص: »۲۱٦‏ ۲۲۹ 
أبو سعيد الخدري: ٠١۸‏ 
سفیان الثوري: »٤۳ ٤۲‏ ۳۵۸ 
سلیمان: ۲۰۹٣‏ 
سیبویه : ۲٣٤‏ 


س 
الشافعی: ٣٣۵١ ۳۵۹ ۴۵۱ ۲۱٤‏ 


ص 


صهیب: ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

الضحاك: ۳۹ 

ضرار بن عمرو: ۲٤٣١‏ 
ط 


TTI o۹ c۲1 ۲171 طللحة:‎ 
1Y 


ل هت 


ع 
عائشة: 10۸ › ١۳ء‏ ۳۲ 


العباس بن عہدالمطلب: ۰۲۱۸ ۱۹١۲ء‏ أ 


r 
۳٣۹ ۳۲۹ ۱۵۸ ۳۹ ابن عباس:‎ 
۲٣۳ أبو العباس ین سریج:‎ 
۲۲۹ ۰۲۱۱ عبدالرحمن بن عوف:‎ 
۲۹ عبدالعزیز بن یحیی المکي:‎ 
: عبداله بن الحارث بن جَّزء الزبيدي‎ 
1۵۹ 
۳۷۰ عبدالله بن أبي حفص الکبیر:‎ 
140 عبدالله بن رواحة:‎ 
٠٣۹ ۳٥۲ عیدالله بن سعید القطان:‎ 
۲۳۰ : عبدالله بن عباس‎ 
٠١۷ ء٤٤ عبدالله بن عمر (ابن عمر):‎ 
FV SFT cIoA 
۲٣۸ بو عبدالله البصري:‎ 
۲١۸ بو عبدالله الحليمي:‎ 


أبو عبيدة: ۲۳۳ 

۳٠١ ۲۱٤ ۰۱۲١ عثمان بن عفان:‎ 
cTYY TTT oTYE YY 17 
TTA TTY YF CYY4 OYA 

علقمة: ۳۷۰ 

1۹۹ ۰۱۹۸ على (بن أبی طالب):‎ 
TI CTIA (17 0 1 
ITE YS EVV ATEY aS 
CITY CYTY FFI CTY4 oA 


TY CIYA FY oF 
۲۰۷ علي بن مهدي الطبري:‎ 
٠١۹ » ۱0۸ : عمارة بن رويبة الثقفی‎ 


عمر بن الخطاب: ۲٠١ ء۲۰١۹ ۰۱٦٩‏ 


NN eT. OI CTT Y6 
TICE ATTEND OIE 
YTA FY 


عمرو بن عبيد: ٤٣‏ 
بو عمرو بن العلاء: ۲۰۸-۲۰۷ 
عمار بن یاسر: ۰۱۵۸ ۲۳۰ 


CIA IAF ¥ عیسی بن مریم‎ 
TET oY °° AAI ° 


. اہو عیسی برغوث: ۲۰۷ 


ف 
فاطمة: ۲۲١‏ ۲۳۸ 
فرعون: 4۲۸۱ ۴٤ ۲۹7 A4‏ 
2 
الفضل الرقاشي: ٠٠۲‏ 
ابن فورك: »1۳١‏ 4¥ 
ق 
القاسم بن روند: 1Y‏ 
القلانسى (أبو العباس القلانسي): »٠٠١‏ 
V4 YT YoY oY‏ 


قیصر: ۲۰۱ 


ك 
کسری: ۲۰۱ 
الكعبى: 1۷٣ 11۸ 1۲۸ ٩۲‏ 


TIT OY YET OYY 


م 
مالك: ۳۵۱ ۳۵۹ 
مانی: ۱۸٤‏ 


الكفاية فى الهداية 


محمد بن إسحاق بن خزيمة: ۲٠١‏ 
۳١‏ 

محمد بن الحسن: ٠۷١‏ 

محمد بن الحتفية: ۲۳١‏ 

محمد بن مسلمة: ° 

٩۷ مریم:‎ 

ابن مسعود: ۱۵۸ 

مسيلمة الکذاب: ۱۸۵ ۱۹۲ 

معاذ بن جبل: ۱۵۸ 

معاوية: ۲۱۳ 

أبو المعين (النسفي): ٠٠۳‏ 

مقاتل بن سلیمان: ۱۰۷ 

أبو منصور الماتريدي (الشيخ الإمام أبو 
منصور): ٤۷‏ ۱۳۲ 1۳۳ ١۵ا‏ 
ETAL FY ETE IT‏ 
F04 «For (TEA‏ 

موۈسى: 1۳° 1۳۲ ۳ 144 

CAAT c<1710 Aor oY 

TTA CTY (Tee AA! 14° 


«10۰ 


بو موسی الأشعري : ۰۱٥۸‏ ۲۳۰ 
ن 

۲٤١ ۱۷۳ ء۱7٦۸ النجار:‎ 

٠١١ النجاشي:‎ 


AYY CITA NEA 4۴ النظام:‎ 
TYA VY OYYT oT 

نمرود: ۴۳۹ 

TT’ A44 AFI ° نوح:‎ 


هھ 


٠ ۱۳۰ هارون:‎ 

۲۹۳ ۱۷۱ ۱7۸ >٩٤ ہو هاشم:‎ 
YoY 

۱۳١ ٩٩ ٩٤ ٩۲ بو الهمذیل:‎ 
TET AVY OA NEY AFY 
۳11 


آبو هريرة: ۱١۸ »٤٤‏ 
هشام بن الحكم: ۷۲ 
هشام بن عمرو: ٤‏ 

آبو الھیئم بن التیهان» ۲۳١۰‏ 
ي 


یحیی بن یعمر: ۳۷۰ 
يوسف: ۲۰۹ 
أبو يوسف: ۳٤١۷‏ 


نور الدین الصابوني 5 


فهرس الأماكن والبلدان 


البلد الصفحة 
2 

FEF DEVENS SSRBE ARSE KES EGRESS ESEN بيت المقدس‎ 
ش‎ 

PIOSENEK الشام‎ 
٤ 

1 E e OO العراق‎ 
ٌ 

REVATIO FEY EAGLE A MSE ANAESTH المدينة‎ 

TOILE OSCARS SESSA EKS Ea SES EP SEs مكة‎ 
ن‎ 


7 الكفاية في الهداية 


فهرس الفرق والمذاهب 


1 

۱۸٤ الإباضية:‎ 
٣٣ 1١ 1١١ ۹٩ الأشعرية:‎ 
Yl TeY ATA ATY APT 
CYA*. CTIA f04 Tor «(YoY 


TY FET PTT FY CAV 

أصحاب الظواهر: ۳۹۷ 

أصحاب الهیولى: ٥۹‏ 

٦۸ ٦ الأفلاكيون:‎ 

IE EV (1° A? «AF آهل الىسنة:‎ 
CTA TEV YEE TTY TY 
TAV YY THE f TAY 

٠٤۸ ۳۲١ ٥۲ أهل السنة والجماعة:‎ 


ب 


1۸0 11١ الباطنية: ۸1 ۸۷ء ۸۹ء‎ 
TAS YI 11 
٠۸١ 4۷1 ء٤4 البراهمة:‎ 


۲۸١ البخدادية:‎ 
ت‎ 
WY : التعليمية‎ 
ث‎ 
YOR 1°۸4 e »۵٦ الشنوية:‎ 


VY «<1 


ع 
الجبرية: ۲۷١ ۲۵۸ »۲٤۲‏ 
الجهمية: ٠٠١‏ 

کک 
الحساب: ٠٤‏ 00 
الحشوية: ۰۲۰۵ ۲٢٦‏ ۳۹۷ 
حکماء یونان:! ۵٤‏ 
الحنابلة: ٠١١‏ 


ع 
الخوارج: CTY cf IAE AMEY‏ 
TT eTYo YE‏ 


د 


ا١‎ 4١١ 0۹ء اا‎ ۵١ الدهرية:‎ 
TET 


۲۱۷ الراوندية:‎ 
»۲١۲ 1٤۷ ء۷١‎ ٤4٩ الرروافض:‎ 
YY TIA CTIA TIT o14 
PFEGITTETTY 
ز‌‎ 
٠ 6٩ الزابراشائية:‎ 
٠٤١ الزيدية:‎ 


نو ر الدين الصابوني 


ا 
السمنية: ٠۷١ ٠٤٩‏ 
السوفسطائية : ۲٤۳ ۱۲١‏ » ۲۵۸ 
ض 
الضرارية: ۲٤٤‏ 
ط 


٦۸ 1۲ لطبائعیون:‎ 


ع 


٠٠١ العيسوية:‎ 
ق‎ 
۲١۷ ۲۰۵ الفضلية:‎ 
AQ «AY <A «04 «(oF الفلاسغفة:‎ 


TV AT ONA TNT 
TA’ 
ف‎ 
T۹ 0۹ Tov القدرية:‎ 
Tor 
ك‎ 


CAV AT YY E »۷۲ الكرامية:‎ 

AY NE AFY CMY OAR 

(Vo AYF OYY AY AIA 
YoV For YET TEE IY 


م 
المجسمة: AT YY ٠۷٤‏ 
المجوس: 11ء ۲۵۸ 
المحكمة (الخوارج): ٠٤١١‏ 
المرجئة: ۲۲۵ 


AFT YY YÊ ¥۲ › ٤4 المشبهة:‎ 
TET «14 c17 CAA AY 

۱١۸ ء٤١ المشرکون:‎ 

۵١ ء۵١‎ ه٣‎ ه٣‎ 41 المعتزلة:‎ 


AR AT VY Yo VE YY 
IY AN OY r 44 
APY ATT Fo AYY 
IY ol AEA AMEY ANE 
TY AVA YT OY ATA 
YEE OYE OFT ONE FA 
TA IVY YT Te FET 
TAQ TAA YAY YAT YAY 
TIE TE eT YAY 
YT Yo IY TIA T1 
TEV TET FEY FTA PFT 
VE VY FYI (F04 ov 
TA* FY YT 

٠١١ المعطلة:‎ 

٠٤١ ٤٩۹ الملحدة:‎ 

المنجمة: 1۸ 

ن 

AMEY Yo ¥1 <¥ ¥٤ النجارية:‎ 

1 ATA 


۹۰ ۱۰۸ ٢ ٤١ الشصاری:‎ 
1Y 44 14 


ي 
الیهود: 1۰٩۸ ۷۱ ٤‏ 1۹۰ 0۹1 
Y1 cT 4۹4 14¥‏ 


الكفاية فى الهداية 


فهرس المصطلحات 


أ 

۷١ ۷٠ ۹ الأحد:‎ 

AVY AY 11۹ «11¥ +4° الإرادة:‎ 
YAO FYFE Ve AVE AYY YY 
Pe Fes CAA TAA TAY 

أرباب اللسان: ٠٠١‏ 

أسباب العلم: ۹٤ء ٠١‏ 

YEE SEF YEY «9۸ :aعاطتسالا‎ 
YAY «fo «To! (T44 (Tt 

الاستواء: ۷۹ء ۸۰ ۸٥‏ 

۳۹۷ ۳٤١ الإسلام:‎ 

٠٤ ١١۲ الاسم والمسمى:‎ 
17 

۳۲۸ ۳۲۹ ۳۲١ آصحاب الکبائر:‎ 
eyo PTE TTY TTY oY 
Yio TE 


oY feo rf AY الأصلح:‎ 


IY TN Ye E FA 
۳ 

۷٣ 1۲۹ ۹۲ آفعال العباد:‎ 
CTA OYY OYY ‘YoY 
۰ 

I OE IT oY :aةمامإلا‎ 
Ye TEA OYY O14 TY 


c0 


Y4 
C1۸ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
YA YY‏ 

أهل التحقيق : ٠١٤‏ 

آهل التفسیر: ١٤ء‏ ۱۰۸» ۲۲۵١‏ ۲۹۸ 


آهل الحدیث: ١٤ء ٣٠۲‏ 


٣١ ١١ ء1١۳١‎ ۷١ أهل الحق:‎ 
1Y 144 

أهل الفقه: ٤١‏ 

أهل اللسان: ۲٠١‏ 

٣ ۱٤١ 11۹ أهل اللغة: ۱1۰۸ء‎ 
YE «\ot 

YoY (Fo) «6A (6° الإيمان:‎ 
cYoA oFoY foo ot «for 
IE TUY FU FT T8۹ 


TA TAY FT FT 
ب‎ 
H144 البداء:‎ 
۳۷٤ البعث بعد الموت:‎ 
۳۹ البعث والنشور:‎ 
۲٤۸ ۲٤۷ البقاء:‎ 
۸۸ : بقاء الأعراض‎ 


ت 


التعدیل والتجویر: ۲۳۹ ۲٤١‏ 
تکلیف ما لا یطاق : ۲٤۹‏ ۲۸۱ ۲۸۳ 


نور الدين الصايوني Tm‏ 


۳۸ ۱۳۷ 1۳١ ۱۴١ لتکوین:‎ 
AE OEY AI AE A۹ 
VT Fe AMET Ato 

۸۱ ۰٤٩ ۳۹ التوحید:‎ 

ح 

۲۸٤ 1١ 0٩ جائز الوجود:‎ 

لجرح والتعديل: ٤١‏ 

۷١ » ۵٥ ٥٤4 ٥۳ الجزء الذي لا يتجزاً:‎ 

VY VY CF «0۸ «<01 «0° لجسم:‎ 


الجئة والنار: ۳۷۹ 
جواز الرؤية: ٥1ء ۱١١ 111 11١‏ 
الجرهر: اج ١٥ء 1١ ٥٦‏ ۳ 


YEA AV <41 <40 VY E 
AF إ۸«‎ «۷٥ الجهة:‎ 
ع‎ 
٦۸ »04 ۵۷ الحادث:‎ 
٠١١ الحلول:‎ 
ع‎ 
۲۸۹ ۰۲۷۷ خلق الأفعال:‎ 
د‎ 
۲۹۲ ء٦۳‎ ٤۰ دلیل التمانع:‎ 
د‎ 
YY «(Af cE «E۲ c٤١ ذات الله:‎ 
JE AYA 


رأس العلم: ۳۸ 


رؤية الله: 1٤۷‏ › ١٥16ء‏ 11۳ ۱17 
رؤية الله في المنام: ١١٠٠ء ٠١١‏ 


0 


س 


۵١ ۵٠ شرائط النظر:‎ 
FEE PET FF «F6 الشقاعة:‎ 
VA Fo 


ص 
الصراط: ۴۷۸ ٠٠‏ 
الصغائر (الصغیرة): ۳۳۹ ١٤ء ٣٤١‏ 
الصفات: A4 A^ «A1 «٤1‏ 40 
1V AV‏ 
صفات الذات: ۱۳۷ ۱۳۸ 
صفات الفعل: ۰۹۹ ۱۳۹ ۱۳۷ ۱۳۸ 
صفات الکمال: ٠١۷ ء۱٠١١ 4٩۹ ۸٦‏ 
صفات الله: ۸۷ 44 ١١٠1ء ١١١‏ 
TT o AE‏ 


ع 
عذاب القبر! PVE YY‏ 
العرش: »۷٤‏ ۷۷» ۷۸ 
العحرض: 4١ 4۱ 1١ ۵٦ ١‏ 
YEA AY 41‏ 
العصمة: ۲۰۳ ۲۰۴ ٠ ١۵‏ 
PSA CTA TV‏ 


Gı 


القائم بالذات: ۷۳ء ۷٤‏ 
القدیم: ٤١‏ » ۵۷ ۵۹ء ۷١‏ 
قراءة الکتب: ۳۷١‏ 
ك 
الکبائر (الکبیرة): ۳۳۹ ۳٤١‏ ١٤۳٣ء‏ 
8 


الكفاية فى الهداية 


راھد 


1١ ۲۹۸ 1۸۷ 1۸7 الكرامة:‎ 


1⁄۹ 
Yé : الكرسي‎ 
14 c1۸ ۳۲۹۷ ۲۵۹ الکسب:‎ 
42 
AY «1171 c11 4£ C11۳ کلام الله:‎ 
ATT CANLI ENE EY 
oT AIFo AIF AFI 
ل‎ 
٠١۸ ١١٤ اللوح المحفوظ:‎ 
۴ 


المتأله: ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ 

مرتکب الصغائر: ۳۳۲ 

مرتکب الکبیرة: ۰۳۲۵ ۳۲۹ ۳۳۱ 
5 

مسائلة القبر: ۳۷١‏ 

۸٩ »۸۷ المشابهة:‎ 

AY 3A7 «1۸5 1۸۳ المعجزة:‎ 
CTI CTA f° AHAA IAA 
TIT ToT OVA NY 
TT Fon 


TA 


المعدوم: TIA TT TA To «ET‏ 
المقلد: ٤٤ء‏ ۳۵۷ ٣۳٣۲‏ 
مکر واستدراج: ۱۸1 ۲۱۱ ۲۷۹ 
الممائلة: ١١١‏ ١ال‏ ١١ا‏ 
المنزلة بین المنزلتین : ۲۲۸ 
المیزان: ۳۷۹» ۴۷۷ 
ن 
الناسخ والمنسوخ : E‏ 
التسخ: ۱1۹۰ء ٠۹۹‏ 
و 
واجب الوجود: ۲٠۵ ۲ 1۰ 0٩‏ 
YAO AE‏ 
الواحد: 4٦ء ۷١‏ 
الوحدانیة: 1۳ ۷۰ ۲٣٣ ۱٦1۹‏ 


هھ 


الهدی والإضلال: ۳۲۱»› ۲۲ ۳۲۳ 
Yé‏ 


الھیولی: ۵۹ ٣٣٣۳‏ 
ي 
يوم الجمل: ۲۳۱» ۲۳ 


تور الدين الصابوني IF‏ 


فهرس الأشعار 


1 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
حَ 

جرین کمااهتزت رماحٌ تسشهث اقالهتا:ة مَرُ الرياح الشرام 
ضِ 

كوا بأفْمَط عُنْرَان السجود به يُقَطْمُ اللْبْلْ تسبيخا وفُرآنا 
ف 


قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم هراق 

قداستویى مروان فيي سلطانه وان الزبير عاقل عن شأنه 
ل 

لكل زمانٍ واحد دى به وهذا زمان لا شك أنت واجِدهٌ 

لولم تكن فيه يات ية كانت بديهئه تيفك بالخْبّر 
: 

وعليهمامّشرودتان قضاهما داوةٌ أو صُنّع السوابغ بع 


UQOOGOGan 
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الكفاية في الهداية 


فهرس الكتب 


EVES Ee a المنتقى‎ 


نور الدين الصابوني iD‏ 


المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري» تحقيق فوقية حسين محمود» دار الأنصار» القاهرة ۳۹۷١ه/1۹۷۷م.‏ 
أبكار الأفكار تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن اٻي علي سيف الدين الآمدي» 
تحقيق أحمد المهدي (رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر› رقم 
YY‏ القاهرة - بدون تاريخ. 

إتحاف السادة المنقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين؛ تاليف السيد محمد بن 
محمد الحسيتي الشهير بمرتضى الزبيدي» طبعة الأوفسيت من طبعة القاهرة 
۱م بیروت - بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

إحياء علوم الدين؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده القاهرة ۱۹۳۹/۵۱۳۰۸م. 

أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر؛ تأليف علي وناجي الطنطاوي» دار الفكر» 
دمشق ۱۹۰۹ م. 

الأربعين في أصول الدين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن قخر 
الدين الرازي» حیدرآباد الدکن ۳١۳٠ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ تأليف أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني» تحقيق محمد يوسف موسى» مكتبة الخانجي» 
القاهرة 0م 

أساس التقديس في علم الكلام؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
فخر الدين الرازي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء القاهرة 
Tofa \Tot‏ 

آسد الغابة في معرفة الصحابة ؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري المعروف بابن الأئير» طبع الأوفسيت من طبعة طهران ١٤۱۳۸ه؛‏ بيروت - 
بدون تاريخ (دار الكتاب العربي). 

الإسلام بين الأديان؛ تأليف محمد كمال إبراهيم جعفرء القاهرة - بدون تاريخ 
(مكتبة دار العلوم). 
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إشارات المرام من عبارات الإمام؛ تأليف كمال الدين أحمد البياضي الحنفي» 
طبع الأوفسيت من طبعة القاهرة ۱۳۹۸ه/4٤۱۹م»‏ إستانبول - بدون تاريخ (دار 
الكتاب الإسلامي). 

الإشارات والتنبيهات؛ تأليف أبي علي الحسين بن عبد الله بن علي المعروف بابن 
سيناء» تحقيق سليمان دنياء القاهرة - بدون تاريخ (دار المعارف). 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلانيء القاهرة ۳۲۸٠ه‏ (مطبعة السعادة). 1 
أصول الدين؛ تأليف أبي منصور عيد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» 
دار الكتب العلمية» بیروت ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م. 

أصول الدين ؛ تأليف أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم 
البزدوي» تحقيققى هانز بيتر لنس» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 
LAAT‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن فخر الدين الرازيء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ۱۹۳۸م. 

الاعتماد في الاععقاد؛ تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي؛ 
نسخة خطية بمكتبة فاتح» رقم ۳٠۸١‏ 

إعجاز القرآن؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» 
تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
القاهرة ENS‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين؛ تأليف خير الدين الزركلي» القاهرة ۱۹۰٩‏ ۔ 1۹١۹‏ م. 

اعلام النبوة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» تحقيق محمد 
المعتصم باله البخدادي» دار الكتاب العربي» بیروت .p AAVLA\EY‏ 

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ تأليف عمر رضا كحالة» المطبعة 
الهاشمية» دمشق ۱۹۵۹م 

الاقتصاد في الاعتقاد؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» القاهرة - بدون 
تاريخ (طبعة مكتبة الجندي). 

الله ؛ تأليف عباس محمود العقادء دار المعارف» القاهرة ۱۹۹۹ م. 

الإمامة والسياسة؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة 
الحلبيء القاهرة 4م 
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الانتصار والرّد على ابن الرّوندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين 
والطعن عليهم؛ تأليف أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عشمان الخيّاط 
تحقیتی الدکتور نیبرج» دار الكتب» القاهرة 1۹۲۵م. 

الإكليل في المتشابه والتأويل؛ تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف 
بان تيمية» مطبعة دار التأليف القاهرة ۷٤1۹م‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ تأليف أبي بكر محمد بن 
الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق محمد زاهد الكوثري؛ مؤسسة 
الخانجي» القاهرة AAY‏ < 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مير سليم البغدادي» دار الكتب العلمية» بیروت ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م. 

البحر المحيط؛ تأليف أبي عبد الله أثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأبي 
حيان» مطبعة السعادةء القاهرة ۸ه ٠‏ 
البداية في أصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين 
الصابوني» تحقیتی بكر طوبال أوغلي» رئاسة الشؤون الدينية» أنقرة ۲٠٠٠١‏ م. 
البداية والنهاية؛ تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» مكتبة 
المعارف» بیروت ۱١٤۱ه/۱۹۸۱م.‏ ا 

تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي العدل قاسم بن قطلوبغا المصري 
الحنفي» مطبعة العاني» بغداد ۲٦1۹م‏ 

تاج العروس من شرح جواهر القاموس؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني 
الشهير بمرتضى الزبيدي» بیروت ١1۹7م.‏ 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ تأليف حسن إبراهيم» 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ١١۹١م.‏ 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البخدادي 
المعروف بالخطيب البغدادي؛ طبع الأوفسيت من طبعة القاهرة - 
cp 1۹/a 4‏ بیروت - بدون تاریخ (دار الفكر). 

تاریخ الخلفاء؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي»› 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة ١۹١١‏ م. 
تاریخ الطبري تاريخ الأمم والملوك؛ تاليف أبي جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري» تحقيق محمد آبي الفضل إبراهيم؛ القاهرة - بدون تاريخ (دار 
المعارف). 
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تاريخ الفلسفة اليونانية؛ تأليف يوسف كرم» طبعة لجنة التأليف والترجمة والئشرء 


القاحرة ۱۹٥۸‏ م. 
التاريخ الكبير؛ تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشهير بابن 
عساكر» مطبعة روضة الشام» دمشق ١١١١ه.‏ 


تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرفندي 
الماتريدي» تحقيق أحمد وانلي أوغلي والآخّرين» مراجعة بكر طوبال أوغلي ٠٤(‏ 
مجلدًا ولم یتته بعدٌ)» دار المیزان» |ستانبول ۲۰۰۵ ۔ ۲٠١۹‏ م. 


تبصرة الأدلة في أصول الدبن على طريقة الإمام آبي منصور الماتريدي؛ تأليف 
أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسقي» »> تحقيق كلود سلامةء 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق ۱۹۹۰ ۔ ۱۹۹۳ م. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ تأليف أبي المظفر 


شهفور بن طاهر بن محمد الوسفراييني» د تحقیق محمد زاهد الکوٹري»› مطبعة 
الأنوارء القاهرة ١٤۹٠م.‏ 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشهير بابن عساكر» مطبعة التوفيق› 
دمشق ۷١٤۱۳هھ.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ تأليف أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض» تحقيق 
أحمد بکیر محمود» دار مکتبة الفکر» طرابلس ۱۳۸۷ه/۱۹۱۷م. 

التعريفات؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد علي الجرجاني» المطبعة الخيرية 
بجمالية مصر» القاهرة ١١١١ه.‏ 


تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ تأليف 
أبي السعود محمد بن محمد العمادي» القاهرة - بدون تاريخ (الناشر دار المصحف 


مكتبة ومطبعة عبد الرحملن محمد). 


تفسير القرآن العظيم؛ تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» دار 
الأندلس للطباعة والنشر» بیروت ١۱۹11/۵۱۳۸م.‏ 
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التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة؛ تأليف أبي 
بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تقديم وتعليق محمود محمد 
الخضيري . محمد عبد الهادي أبر ريده» دار الفكر العربي القاهرة ۱۹٤۷‏ م. 
تمهيد لقواعد التوحيد؛ تأليف أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول 
النسفي» مخطوطة بدار الكتب بالقاهرةء علم الكلام .٤١‏ 

تهافت الفلاسقة؛ تأليف أي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق سليمان دنياء 
القاهرة - بدون تاريخ (الطبعة الثانية بدار المعارف). ٠‏ 

تهذيب التهذيب؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» حیدرآباد الدکن ١۲٠٠ه.‏ 

الجاع لأحكام القرآن؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
دار الكتب العلمية» پیروت ۱٤١۸‏ ه/۱۹۸۸م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري؛ تقديم الشيخ خليل المَّيس» ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العظار» 
دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ٠٤١١‏ هار٥‏ ۱۹۹م. 

جامع الترمذي؛ تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» نسخة 
ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة»» دار السلام للنشر والتوزيع » 
الریاض ۱٩٤۱ه/٠٠٠٠م.‏ 

الجامع الصغير من حديث البشير الدذير؛ تصنيف جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن محمد السيوطي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة ١١١٠ه.‏ 

الجامع الكبير؛ تصنيف جلال الدين عبد الرحملن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي؛ القاهرة - بدون تاريخ (الهيثة المصرية العامة للكتاب). 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ؛ تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله المعروف بأبي الوفاء القرشي الحنفي» حیدرآباد ۳۲٠٠ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ تأليف أبي غيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصفهاني» مطبعة السعادةء القاهرة ۱۳۹۶٤‏ ه//٤۹۷١م.‏ 

حياة الصحابة؛ تأليف محمد يوسف الكاتدهلوي» دار النصر للطباعةء القاهرة 
4م 

دراسات فى الفرق والمقائد الإسلامية؛ تأليف عرفان عبد الحميد» مطبعة 
اللإرشاد» بغداد WY‏ 
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دلائل النبوة؛ تأليف أبي نيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهانيء تحقيق 
محمد رواس قلعه جی - عبد البر عباس» دار التفائس» بیروت ۱۹۹۱/۵۱٤۱۲‏ م. 
ديوان حسان بن ثابت؛ تأليف أبي الوليد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
تحقیق وتعلیق ولید عرفات» دار صادر» بیروت ٤۱۹۷م.‏ 

ديوان ذي الرمة؛ تأليف غيلان بن عقبة بن مسعرد العدوي المعروف بذي الرمةء 
تصحیح كارليل هنري مكارثي» مطبعة كلية کمبریج» كمبريج 1414/TPYم.‏ 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ تأليف لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» بيروت - 
بدون تاریخ (دار صادر). 

ديوان الهذليين؛ تأليف أبي ذؤيب خويلد بن خاد الهذلي» دار الكتب» القاهرة 
10م 

الرد على الجهمية؛ تأليف آبي سعيد الدارمي [ضمن عقائد السلف» نشر الدكتور/ 
علي سامي النشار وعمّار جمعي الطالبى]ء الناشر منشأة المعارف» الإسكندرية 
۷۱م 

دح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ تاليف أبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» تصحيح وتعليق محمد أحمد الأمد وعمر 
عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
E  AEYTY -°‏ 

الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية؛ تأليف أبي عذبة الحسن بن عبد 
المحسن» مطلبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدرآباد الدکن ۲۲١١ه‏ 

سفينة الراغب ودفينة المطالب؛ تأليف محمد راغب بن شوقي محمد أفندي 
المعروف براغب باشاء دار الطباعة العأامرة ببولاق» القاهرة ١١۲١ه.‏ 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ تأليف كاتب جلبي مصطفى بن عبد الله 
القمطنطيني المعروف بحاجي خليفة» نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة» تاريخ 
م۲٥‏ ؛ ونسخة خطية بمكتبة سليمانية» قسم شهيد علي باشاء رقم ۱۸۸۷ (آأرشیف 
المیکروفیلم» رقم .)"٥۷/۱۲‏ 

سنن آبی داود؛ تصنیف آبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» لسخة 
ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة٤»‏ دار السلام للنشر والتوزيع› 
الریاض ۲۱٤۱ه/٠٠٠۲م.‏ 
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سنن الدسائي؛ تصنيف أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
اللسائي»› نسخة ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة؛» دار السلام للنشر 
والتوزیع» الریاض ۱٩٤٠ها٠٠٠م.‏ 

سنن ابن ماجه؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد الرّبعيّ ابن مأاجه القزويني ؛ 
نسخة ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستةا» دار السلام للدشر 
والتوزیم» الریاض ۱٤۲۱‏ ه/٠‏ ٠٠۲م‏ 

سير أعلام النبلاء؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان 
الذهبيء تحقيقق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» یروت 1۹۸۳م 
السيرة النبوية؛ تأليف أبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعروف بابن هشام» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة 
1400م 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب؛ تأليف أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 
محمد الحنبلي المعروف بابن العماد» مكتبة القدسي ٠‏ القاهرة ١١١١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار الهمذاني» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة› القاهرة ١۰١۹١م.‏ 

شرح العقائد؛ تأليف سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي التفتازاني» در سعادت» 
إستانبول ۳٣۳١ه.‏ 

شرح الفقه الأكبر؛ تأليف آبي الحسن نور الدين علي بن سللطان محمد القاريء 
مطبعة عثمانيةء إستانبول ۳١١٠١ه‏ 

شرح المقاصد؛ تأليف سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي التفتازاني» در 
سعادت إستانبول ۵١٠۳٠ه.‏ 

شعب الإيمان؛ تاليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق أبي 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت 
LA t1‏ 1۹4م 

الشعر والشعراء؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري٠‏ 
بیروت - بدون تاریخ (دار الثقافة). 

صحیح البخاري؛ الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم الجُعفي البخاري› نسخة ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستةا؛ 
دار السلام للنشر والتوزيع؛ الریاض ۱١٤٠ه/*٠٠۲م.‏ 
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صحيح مسلم؛ الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم» لسخة ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة»» دار السلام للنشر 
والتوزيع › الریاض ۲۱٤۱ه/‏ ٠٠٠۲م‏ 

صفة الصفوة؛ تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحملن بن علي المعروف بابن 
الجوزي» حیدراباد الدکن ١١٠٠ه.‏ 

طبقات أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؛ تأليف رفيع الدين الشرواتي؛ 
نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة» تاريخ ۳٤۸ھ‏ 

طبقات الحنفية ؛ تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده؛ نسخة خطية 
بدار الكتب بالقاهرة» رقم ح۷۳۹۷. 

الطبقات السنية قي تراجم الحنفية ؛ تأليف تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري 
الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» 
الریاض ۱۹۸۳ ۔ ۱۹۸۹م. 

طبقات الشافعية الكيرى؛ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
الشهير بتاج الدين السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد 
الحلو» مطبعة الحابي» القاهرة ۱۹۹۷ م. 

الطبقات الكبرى؛ تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري» دار بيروت للطباعة 
والنشر» بیروت ۱۹۵۷م 

طبقات المعتزلة أو المنية والأمل؛ تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق 
سرّسته يفلد - فِلرّر» المطبعة الكاثوليكية» بیروت ۱۳۸۰ه/۱۹11م. 

طبقات المفسرين؛ تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» 
مكتبة وهبهء القاهرة ۱۹۷۲م. 

طبقات النحويين واللغويين؛ تأليف آبي بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي 
الأندلسي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» القاهرة - بدون تاريخ (دار 
المعارف). 

العام والمتعلم؛ تأليف أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التيمي المعروف 
بالإمام الأعظم» تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتراث القاهرة ۱٤۲۱‏ ه/ ٠‏ ٠٠٣م.‏ 

عبد القاهر البغدادي وكتابه الأسماء والصفات؛ إعداد محمد آروتشي» رسالة 
دكتوراه (جامعة مرمرة ‏ معهد العلوم الاجتماعية» قسم العلم الإسلامية)» إستانبول 
۹0م 
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عمدة عقيدة أهل السَّة والجماعة؛ تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود اللسفي؛ نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة» رقم: ب ۳۷۸۳۰. 

غاية المرام في علم الكلام؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن أبي علي سيف 
الدين الآمدي» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف المجلس الأعلى للشؤرن 
الإسلامية» القاهرة ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م. 

الفرق بين الفرق وببان الفرقة الناجية منهم؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد التميمي البغدادي» دار الأفاق الجديدة» بیروت ۹۷۷ م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد سعيد بن 
حزم الظاهري الأندلسي» القاهرة - بدون تاريخ (مكتبة السلام العالمية). 

فضل الاعتزال؛ وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين؛ تأليف أبي الحسن 
عماد الدين عبد الجبار بن أحمد المعروف بالقاضي عبد الجبار (ضمن كتاب فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص۳۷٠‏ _ »)٠٠١‏ تحقيق فؤاد سيد الدار التونسية 
للنشر» تونس ۱۳۹۳ ه//٤۱۹۷م.‏ 

الفقه الأبسط؛ تأليف آبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التيمي المعروف بالإمام 
الأعظم» تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة ۱٤۲۱‏ ه/١٠٠۲م.‏ 

الفقه الأكبر؛ تأليف أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التيمي المعروف بالإمام 
الأعظم تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث› 
القاهرة ۲۱٤۱ه/۱‏ ٠٠٣م‏ 

الفهرست؛ تأليف أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق المعروف بابن 
النديم» المطبعة الرحمانية القاهرة ۸١۳٠ه‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ تأليف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي بن 
محمد اللكثوي» مطبعة السعادة. القاهرة ١٤۲١١ه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليها؛ تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن 
الكتبي» مطبعة السعادةء القاهرة ۱م 

فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
المعرفة للطباعة والنشر» یروت ۹۷۲١م.‏ 

الكامل في التاريخ؛ تأليف آبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
المعروف بابن الأئير» المطبعة الأزهرية بالقاهرة ١١١٠ه؛‏ ومنها نسخة مصورة 


ببیروت ٩۱۹1م.‏ 
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كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار؛ تأليف محمود بن 
سليمان الكفوي» نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة (تاريخ م ١۸)؛‏ ونسخة خطية 
بمكتبة سليمانية» قسم رئيس الكتاب رقم +۷۳١۷‏ ونسخة خطية بمكتبة سليمانية» 
قسم آیاصوفیا رقم: .۳٤١۱‏ 

كاب الإيمان؛ تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية» 
القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار الطباعة المحمدية). 

كتاب الأغاني؛ تأليف أبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» القاهرة - بدون 
تاريخ (دار الكتب). 

كتاب التوحبد؛ تأليف ابي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي 
الماتريدي» تحقیق بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي» دار صادر» بیروت 
VIAEA‏ م 

كتاب الموضوعات؛ تأليف أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد بن الجوزي 
القرشي» تحقيق عبد الرحملن محمد عثمان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم» 
بیروت ۱۹۸۳/۵۱٤۰۳‏ م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس؛ تاليف 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تحقيق أحمد القلاش» حلب - بدون 
تاريخ (مكتبة التراث الإسلامي). 

كشف الظنون عن آسامي الکتب والقنون؛ تألیف کاتب چلبي مصطفى بن عبد 
لله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفةء دار الكتب العلمية» بيروت 
٠ 0/A‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ تأليف 
أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
علي محمد معوّض» مکتبة العبیکان» الریاض ۱۸٤۱ه/1۹۹۸م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفدون والعلوم؛ تأليف محمد بن علي الغاروقي التهانوي› 
تصحيح المولوي محمد وجيه - المولوي عبد الحق - المولوي غلام قادر» كلكوته 
7ء؛ وأعید طبعه بالأوفسیت في إستانبول ۱٤۰٤‏ هار٤‏ ۱۹۸م. 

لسان العرب؛ تأليف جمال الدين محمد بن جلال الدين المعروف بابن منظور» 
دار صادر» بیروت ۲۰۰۰ م. 

لسان الميزان؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ٠٤٠١‏ ه/۱۹۸1م. 
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اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر الأشعري» تحقيق حمودة غرابة» مجمع البحوث الإسلاميةء القاهرة 
0م 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السلَّة والجماعة؛ تأليف أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الجوبني» تحقيق فوقية حسين محمود» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء القاهرة ۱۹٦٥/۵۱۳۸۵‏ م. 

لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن فخر الدين الرازي› تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» دار الكتاب 
العربي» پیروت ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸م.‏ 

مجع الزوائد المسمى بغية الرائد في تحقيق مجمح الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي› تحقيق عبد الله محمد الدرويش» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع › بیروت ٤۱٤‏ هار٤‏ ۱۹۹م. 

المحصل؛ محصل أفكار المتقدمين والمنأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الجحسن فخر الدين الرازي» 
القاهرة - بدون تاريخ (المطبعة الحسيثية المصرية). 

مروج الذهب ومعادن الكوثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة ۱۳۹۷ه/۸٤۱۹م.‏ 

المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابرري» مطبعة المعارف النظامية »> حیدرآباد ١٤١١ه‏ 

مسند أحمد بن حنبل؛ تصنيف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء المكتب 
الإسلامي لاطباعة والنشر» بیروت ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م۔ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثماية؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المطبعة العصرية الكويت ۱۹۷۳م 

معجم الأدباء السمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ تأليف أبي عبد الله 
شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» بيروت ‏ بدون تاريخ (دار إحياء 
التراث العربي). 

معجم البلدان؛ تأليف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي»› مطبعة السعادة بمصر» القاهرة م 
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المعجم القلسفي با لألفاظ العرببة والفردسية والإنكليزية واللاتينبة؛ تأليف جميل 
صليباء» دار الكتاب اللبناني» بیروت ۱۹۷۱م 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الثبوي؛ إعداد لفيف من المستشرقين» ونشره 
أ.ي. فينسناك» مكتبة بریل» لیدن ١۱۹۳م‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة - 
بدون تاريخ (دار ومطابع الشعب). 

معجم المولقين؛ تاليف عمر رضا كحالةء مطبعة الترقي» دمشق ١٦۹٠م.‏ 
المعجم الوسيط؛ قام بالإخراج إبراهيم أنيس وعبد الحليم منصور وعطية 
الصّوالحي ومحمد خلف الله أحمد» مجمع اللغة العربيةء القاهرة 
V/A‏ 

المغني في آبواب التوحيد والعدل؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن 
ا الجبار الهمذاني› القاهرة - بدون تاریخ (المۇسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

مفاتيح الغيب؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ۱٤۱١‏ ه/۱۹۹۰م. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تأليف أحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زادهء القاهرة - بدون تاريخ (مطبعة الاستقلال الكبرى). 
مفتاح كنوز السلّة؛ وضعه أ.ي. فينسك؛ ونقله إلى العربية: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت ١١١٤٠ه/۱۹۸۳م‏ (نسخة مصورة من 
طبعة لاهور (eV AAV‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كلير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف الشيخ 
محمد عبد الرحملن السخاوي دار الأدب العربي للطباعةء القاهرة ۱۹١١‏ م. 

مقا لات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر الأشعري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة 
المضرية القاهرة ۱۳۸۹ ھ/۱۹۹1۹م. 

المقصد الأسثى؛ في شرح أسماء الله الحسنى؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» القاهرة - بدون تاريخ (مكتبة الجندي). 

الملل والنحل؛ تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» 
تقديم وإعداد عبد اللطيف محمد العبدء مكتبة الأنجاو المصرية» القاهرة ۱۹۷۷ م. 
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مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر في الحكمة والخلاف وغيرهما بين الإمام 
فخر الدين الرازي وغيره؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر 
الدین الرازي» حیدرآباد الدکن ١٠٠٠ھ‏ 

المنتقى من عصمة الأنبياء؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود ين أبي بكر نور 
الدين الصابوني» تحقيق محمد بولوط (مكتبة مركز البحوث الإسلامية في إستانبول 
تحت رقم ٩‏ أزمیر "صم 

المنجد في اللغة والأدب والعلوم؛ تأليف الأب لويس معلوف اليسوعي» المطبعة 
الكاثوليكية» یروت ٩٩٥۱۹م.‏ 

المواقف في علم الكلام؛ تأليف أبي الفضل عضد الدين عبد الرحملن بن أحمد بن 
عبد الغفار الإيجي» بيروت - بدون تاريخ (عالم الكتب). 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر 
القسطلاني» تحقيق صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» بيروت 
AA ۲‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» القاهرة - بدون تارخ (عيسى البابي الحابي وشركاه). 
النبوات؛ تأليف نقي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيميةء دار الكتب 
العلمية» بیروت ۱۹۸۲م. 

نشا الفكر الفلسفي في الإسلام؛ تأليف علي سامي النشارء دار المعارف» القاهرة 
6م ٤‏ 

نظام الخلافة في الفكر الإسلامي؛ تأليف مصطفى محمد حلمي سايمان؛ 
الإسكندرية - بدون تاريخ (دار الدعوة). 

نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين؛ تأليف عبد الرحيم بن علي 
المعروف بشيخ زاده» المطبعة الأدبية القاهرة ۷١١١ه.‏ 

نور الدين الصابوني وآراؤه الكلامية من كنابه الكفاية في الهداية دراسة وتحقيق؛ 
إعداد محمد آروتشي رسالة ماجستر بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة)» القأهرة 
AAA‏ 

نهاية الإقدام في علم الكلام؛ تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
الشهرستاني» حرره وصححه ألفرد جيوم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 
۵م 


الكفاية في ألهداية 


کارا یس 


٠‏ _ الوافي بالوفيات؛ تأليف صلاح الدين خليل بن آيبك» تحقیق س. دیدرینغ» دار 


النشر فرانز شتاینر» فیسبادن ۱۹۷۹م. 


٠١‏ - وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان؛ تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن خلكان» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 


1 ية القاهرة ۱۳۹۷ ه//۸٤۱۹م.‏ 
ج 3 


۷ _ هدية العارفين أسماء المولغين وآثار المصنفين؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد 


أمين ين مير سليم البغدادي. دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۲/۵۱٤۱۳‏ م. 
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النسخ الخطية لكتاب الكفاية في الهداية Nees EERE ER‏ 
المؤلفات التي لم تصح نسبتها إلى المؤلف ESER‏ 
المنهج المتبع أثناء تحقيق الكفاية في الهداية ERE EES‏ 
الكفاية في الهداية E AANA RPE DSA‏ 
القرل في تقرير هذا العلم EE E EE‏ 
فصل AEE Ea‏ 
القول في تحديد العلم 
لقول في مدارك العلوم 
فصل SORES REESE ERA SAS‏ 
لقول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى e ER‏ 
فصل E EE‏ 
القول في توحيد الصانعم ea DESE AE eS SS‏ 


الاسمين A DE E‏ 
القول فى استحالة كونه جسمًا أو ذا صورة O E‏ 
لقول في استحالة كونه متمكتًا أو ذا جهة aap SR GR‏ 


REET RR SSS فصل‎ 
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لقول في أزلية كلام الله 
فصل 


لقول في جواز رؤية الله ووجوبها 


القول في الإرادة 
فصل 
القول في إثبات الرسالة 
الفصل الأول] 
[الفصل الثاني] 
فصل 

[الفصل الثالث] 
فصل 

القول في خواص النبوة ولوازمها 
فصل 
القول في كرامات الأولياء 
القول في الإمامة وتوابعها 
فصل في شرائط الإمامة 
فصل 
القول في إمامة أبي بكر له 
القول في إمامة عمر بن الخطاب له 


القول في إمامة عثمان طله e‏ 


القول في إمامة علي ڪل 


لقول في التكوين والمكؤن َ E‏ 
فصل AOA as‏ 
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الموضوع الصفحة 
القول في تفضيل الخافاء الراشدين E sahe‏ 
القرل في مسائل التعديل والتجوير a E DEE‏ 
القول في الاستطاعة VEE DEAE ESS RAS at‏ 
فصل Yr‏ 
فصل 2 FOF.‏ 
القول في خلت أفعال العباد Yo¥‏ 
فصل 14 
القرل في نفي التوليد ۲۷۹ 
القول في استحالة تكليف ما لا يطاق AE NESS‏ 
القول في أن آفعال الخلق كلها بإرادة الله تعالى VAN asad‏ 
فصل YAR‏ 
فصل ۳۲ 
القول في نفي وجوب الأصلح Feb e ESE es‏ 
القول في الأرزاق NE eS TI SASS ARES‏ 
القول في الآجال a E O E O‏ 
القول في القضاء والقدر ۳1۸ 
القول في الهدى والإضلال PEN RCS E‏ 
القول في أصحاب الكبائر Ye eae RSS OS‏ 
فصل 1 
فصل A‏ 
فصل ۳4 
القول في الشفاعة WETS AN OSs SEs‏ 
القول في الإيمان والإسلام وما يتبعهما من الأحكام Eg ea SE‏ 
القول فى حقيقة الإيمان وماهيته a E RO OTO‏ 
القول في إيمان المقلد Ho ESER ER‏ 
فصل A ERS RES sS Sa‏ 
القول في نفي الاستثناء عن الإيمان CONS ESSA SS‏ 
القول في نفي الزيادة والنقصان عن حقيقة الإيمان u GE‏ 


القول في نفي المغايرة بين الإيمان والإسلام a OS DE‏ 


aD‏ الكقاية في الهداية 


الموضوع 


الفهارس العامة O TE,‏ 
فهرس الآيات eRe SRR‏ 
فهرس الأحاديث AS EA‏ 
فهرس الأعلام SSE EAA‏ 
فهرس الأماكن والبلدان eae‏ 
فهرس الفرق والمذاهب E SE AE NASE‏ 


E EOS ETE فهرس الكتب‎ 
aR KS OLACACEAE المصادر والمراجع‎ 
SR esta ars TELE A E e الفهرس‎ 
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gösterilmemiştir. Doğru olan ibare metni belirlendikten sonra nüshalarda 
bu metinde bulunmayan veya ilave edilen metinler birkaç satır da olsa 
dipnotta gerekli işaretiyle birlikte (- , +) aynen yazılmıştır. Daha uzun me- 
tinler ise, eksik olmaları durumunda başlangıç ve sonları verilmek sure- 
tiyle kaydedilmiş, ilave olmaları durumunda ise tamamen kaydedilmiştir. 


7. Metnin Arapça dizgisi esnasında güncel Arapça imlê kurallarına 
riayet edilmiş fakat özel imlãsını kabul ettiren besmeledekî “ew” keli- 
mesi ¡le ”الرن› هلا اولك“‎ gibi kelimelerin bu imlêları korunmuştur, 
Hemze yazım kuralları konusunda ise Kahire Arap Dil Akademisiî'nin 
Kırk Altıncı Dönem (1979) “Davêbitu resmî?l-hemze” başlığıyla yayım- 
ladığı karar esas alınmış olmasına rağmen, genel kullarım dolayısıyla 
”ن ئا“‎ kelimeleri bu kurallardan istisna edilmiştir. Maksûr elif ile biten 
kelimelerin sonlarındaki yû “e” harfi iki noktasız yazılmıştır («Je «dJ 
... .(حق‎ Bu durumlar dışında kelime sonlarında yû (¢) harfi bulunan 
yerlerde harf altına iki nokta konularak yazılmıştır (... کت‎ «ê .(هي«‎ 


Çalışmamızı ilim erbêbının istifadesine sunmanın mutluluğuyla bu 
jimkanı bahşeden Allah Teûãlê'ya sonsuz şükürlerimi sunarım. 
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2. Müellife ait olan metnin tespitinde “tercihli meto’ en uygun bir yön- 
temdir. Buna bağlı olarak nüsha farkları tespit edilirken dört nüshadan ter- 
cihler yapma cihetine gidilmiştir. Bir müellifin eserini neşretrneye hazır- 
lanan araştırmacı o eseri en doğru anlaması gereken kimsedir. Bu açıdan 
mûüelliften veya müstensihten kaynaklanan gramer ve kompozisyon hata- 
larının da düzeltilmesi görevi o araştırmacıya düşmektedir. Ancak bu tür 
düzeltme ve ikmallerin müellifin fikir ve kanaatinde değişiklik meydana 
getirmeyecek düzeyde olması da ihmal edilnıemesi gereken bir husustur. 

3. el-Kifûye fit-hidûye'ye ait ulaşılabilen bütün nüshalar incelenmiş, 
bunlar arasında yapılan değerlendirme sonucu esas alınan nüshalar de- 
ğerlendirilmiş, terkedilenler ise sadece ihtiyaç görüldüğü takdirde kul- 
lanılmıştır. Nüshalara ait farklar dipnotta sıhhat derecelerine göre gös- 
terilmiş, eseri ilgilendiren diğer kaynaklardan ca faydalanılmıştır. Hadis 
metinleri ile asıHarı ve günümüze ulaşmış eserlerden yapılan nakiller 
kontrol edilmiştir. Ãyet ve hadis metinleri ile gramer hataları, mûnaya 
etki eden imlê ve yazım yanlışlıkları, ayrıca ana fikri ters çevirecek lafız- 
lar metinde tashih edilmiş, bunun yanı sıra ilgili dipnota da kayıtlar ko- 
nulrmuştur. Tarafımızdan metni düzeltmek için gerekli görülen ilavelere 
köşeli parantezle asıl metin içinde yer verilmiş, metnin anlaşılimasına yö- 
nelik açıklamalar ise dipnotlarına kaydedilmiştir. 


4. Metnin gerekli görülen yerlerinde köşeli parantez içinde başlık veya 
alt başlık kullanılmıştır. Yine metinde (lg ale (تعالیء صلی الله‎ vb. tim 
cümleleri esas nüshada olduğu gibi kaydedilmiş, diğer nüshalardaki fark- 
lar gösterilmemiştir. Metinde istidlêl veya istişhêd için yer alan ûyet ve 
hadisler, tam olarak veya amacını gerçekleştirecek derecede uzun zikre- 
dilmediğinde dipnotta tam olarak verilmiştir. 


5. Metinde geçip meşhur olmayan şahıs, fırka, mezhep ve kabileler 
hakkında kısa bilgi verilmiş, anlaşılması zor kelimeler dipnotlarında kı- 
saca açıklanmış, bilinmeyen özel isimlere ve metnin kritik yerlerine ha- 
reke konulmuş, bazı cümleler dipnotta anlaşılır bir ifade ile açıklanmıştır. 
Metinde zikredilen şiirlerin kaynağı da dipnotta gösterilmiş, zaman za- 
man şiirin öncesi ve sonrası da kaydedilmiştir. 


6. Ãyet veya hadis gibi lafızları sabit olan metinlerdeki hatalarla ek- 
siklikler (kıraat farklılıklarından kaynaklanan durumlar hariç) tarafı- 
mızdan asıl metinde düzeltilip ikmal edilmiş, diprnotta nüsha farkı olarak 
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C. el-Kifûye fi'l-hidûye’ nin Neşre Hazırlanmasında Takip 
Edilen Metot 


Bir eseri ilmî neşre hazırlamaya karar veren araştırmacının her şeyden 
önce büyük bir ilmî titizliğe sahip olması gerektiği kabul edilmelidir. 
İimî neşir esnasında yaşanan zorluklar ancak teliften daha çok gayret 
sarfetmek suretiyle aşılabilmektedir. Nitekim ünlü Mu'tezilî limi Cûhiz 
(ö. 255/869) bu konudaki zorluklara açıkça işaret etmiştir.” İlmî bir ese- 
rin neşre hazırlanmasındaki amaç, ilke olarak müellifinin kaleme aldığı 
orijinal metnin tespit edilmesidir. Şüphe yok ki en güvenilir kaynak 
müellifin kaleminden çıkan nüshadır. Ancak böyle bir nüshaya ulaşmak 
çoğu eserde imkûn dahilinde bulunmamaktadir. Müellifin yakın veya 
uzak dönemlere ait öğrencilerinin istinsah ettiği, bu nüshalardan yeni- 
den istinsah edilen eserler, çeşitli dönemlerde medreselerde ders kitabı 
olmak üzere veya kütüphaneler için istinsah edilmiş nüshalar ve benzeri 
konumda olan el yazmaları bulunduğunda bir eserin ilmî neşri düşünüle- 
bilir. Ayrıca üzerinde şerh, hãşiye, telhis, tehzip gibi çalışmaların yapıldığı 
metinler de ilmî neşirde yardımcı malzeme sağlayan eserler konumunda 
kabul edilir. 


el-Kifûye fit-hidûye'nin neşri esnasında eserin nicelik ve nitelik iti- 
bariyle müellifinin ortaya koyduğu şekle uygun olması gerektiği hiçbir 
zaman göz ardı edilmemiş, müellifin üslûbunu veya metnini güzelleş- 
tirme ya da düzeltme yoluna gidilmemiş, metnin aslına en uygun bir 
tarzda, ilmî ve tarihî bir emanet olduğu şuuruyla müteakip nesillere 
aktarılması amaç edinilmiştir. Kitabın metin ve üslûbundan hareketle 
miüellife, yaşadığı asra ve ilmî çevresine ilişkin değerlendirme yapmak, 
ancak eserin bu anlayış çerçevesinde ilmî neşre hazırlanmasıyla müm- 
kün olabilmektedir. 


1. Yukarıda da belirtildiği üzere el-Kifûye fil-hidûye nin karalaştırı- 
lan dört yazma nüshası içinde en muteber kabul edilen, Süleymaniye 
Kütüphanesi (Lãleli, ır. 2271) nüshasıdır. Neşrettiğimiz metnin sayfa 
kenarlarında ve çeşitli atıflarda bu nüshanın varak numaraları kullanıl- 
mış, varakın birinci yüzü “9”, ikinci yüzü (sırtı) ise ”ظ“‎ harfi ile işaret 
edilmiştir. 
$7 “Müellif için herhangi bir metindeki hatayı veya düşen bir kelimeyi düzeltmek, 


güzel mêna ve lafızlardan oluşan on varaklık bir rislenin telifinden daha zordur” 
(Cêhiz, Kirûbi'l-Hayevûn, , 79). 
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Nüshanın kapak sayfasında herhangi bir kayıt yoktur. Son varakta (vr. 
182°) müstensihin adı Osman b. Muhammed, istinsah tarihi ise 1172 Ce- 
mûziyelevvel] olarak kaydedilmiştir. Nüsha üçüncü sırada zikrettiğimiz Top- 
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (IH. Ahmed) nüshası ile bûyük bir benzer- 
lik arzetmektedir. Nüsha metin tahkiki sırasında ”و“‎ harfî ile kısaltılmıştır, 


Ezher Kütüphanesi (nr. 20579 {2224] Tevhîd) 


Ezher Kütüphanesi nûshası 114 varaktan oluşmaktadır (vr. 1°-116). 
Sayfaların satır sayısı yirmi üç olup, varak 42 ve 82 mükerrerdir. 


Kapak sayfasında eserin adı Kitûbiî}-Kifûye fî şerhîl-Bidûye olarak 
zikredilmiş, müellifin adına ise işaret edilmemiştir. Hemen ardından ge- 
len temellük kaydında sahibinin adı okunamaz bir durumdadır, temel- 
lük tarihi 20 Zilkade 1176dır, Son varakta eserin adının Kitûabi'l-Kifûye 
fî şerhî'l-Bidûye fî usûlid-dîn, müùstensihin adının Abdürrezzêk b. Şeyh 
Abdünnûr, istinsah tarihinin ise 1102 olduğunu gösteren bir ibare mev- 
cuttur (vr. 116°). 


Nüshanın büyük bir kısmı rutubet yüzünden zarar görmüş ve okuna- 
maz hale gelmiştir. Buna rağmen, zaman zaman ihtiyaç hãsıl olduğundan 
yardımcı nüsha olarak kullanılmış ve metin tahkiki sırasında “j” harfi Je 
kısaltlmıştır. 


Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi (nr. KT 3622) 


Saraybosna nüshası ı01 varaktan oluşmaktadır (vr. 1-101, 13 X 19,5 CM, 
25 str). Kapak sayfasında esere ve müellife ait herhangi bir kayıt yoktur. 
Son varakta ise eserin adı Kitûbi’l-Kifîye fî şerhîl-Bidûye fî usûlil-kelûm, 
müellifin ismi Nûreddin Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed es-Sabûnî 
el-Buhãrî olarak zikredilmiş, arkasından da müstensih Sêlih b. el-Hûcciî 
İsmãil el-Mostãrî diye kaydedilmiş, istinsah tarihi rutubetin tahribatı yü- 
zünden tespit edilememiştir (vr. 101°). Aynı sebeple muhtevanın üçte birine 
yakın bir kısmı okunamaz bir durumdadır. İstinsah tarihi okunamamışsa 
da büyük bir ihtimalle geç bir döneme aittir. Çünkü nüshanın müstensihi 
Bosna-Hersek'e ait Mostar doğumludur. Bu bölgelere Osmanlı Devletinin 
gelişi, müellifin vefatından üç asır sonrasına tekabül eder. Bununla bir- 
likte ihtiyaç halinde yardımcı nüsha olarak kullanıldığında “¿” harfî ile 
kısaltimıştir. 
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4. Süleymaniye Kütüphanesi (Esad Efendi, nr. 432/2) 


Bir mecmuanın içinde ikinci sırada yer alan bu nüsha 104 varaktan 
ibarettir (vr, 109-215, 21 str, nesih). Nüshanın bulunduğu mecmuada- 
ki üçüncü eser de müellife ait el-Bidûye fî usûlid-dîr’in yazma nüshası 
olup, sayfaların satır sayısı yirmi birdir. Kapak sayfasında adı Kifûye 
şerhu'l-Bidûye ve müellifi Sabûnî olarak kayıtlıdır. Nüshanın son vara- 
kında (vr. 2zı5*) müellif Nûreddin es-Sabûnî ve eser adı Kitûbi'l-Kifûye 
jî şerhil-Bidûye, müstensih ise Mûsa Efendi el Mcvlê bd-diyûr olarak 
zikredilmiştir. Tam okunamayan istinsah tarihinin hicrî 835 veya 1035 
olması muhtemeldir. 


Aşağıda zikredeceğimiz Karaçelebizêde Hüûsãmeddin, Ezher ve Gazi 
Hüsrev Bey nüshaları ile bu nüsha arasında büyük bir benzerliğin bu- 
lunduğu görülmektedir, Büyük bir ihtimaile söz konusu üç nüsha Esad 
Efendi nüshasından nakledilmiş veya dört nüshanin tamamı bilinmeyen 
ortak bir nüshadan istinsah edilmiştir. Metin tahkiki sırasında söz konü- 
st nüsha ”د“‎ harfi Je kısaltılmıştır. 


B. Diğer Nüshalar 


Süleymaniye Kütüphanesi (Karaçelebizade Hüsêmeddin, nr. 347/1) 


İçinde bulunduğu mecmuanın birinci sırasında yer alıp doksan üç 
varaktır (vr. 1-93”, 19 str.). Sayfaların satır sayısı on dokuz olup, eserin 
son babındaki cennet ve cehennem bahsini içeren bir varak eksiktir. 
Kapak sayfasında müstensihin hattına benzemeyen bir kalemle Kifûye-i 
Sûbûnî kaydı konulmuştur. Bu nüsha dördüncü sırada tanıttığımız Esad 
Efendi nüshasıyla büyük bir benzerlik arzetmektedir. Nüsha “ö” harfiyle 
kıusaltılmuştır. 


Beyazıt Kütüphanesi (Veliyyüddin Efendi, nr. 2148/2) 


Bulunduğu mecmuanin içinde ikinci sırada olup 144 varaktan oluş- 
maktadır (vr. 38-182). Sayfaların satır sayısı on dokuz olup eserin sonuna 
kadar diğer nüshalara nazaran özel bir hatta sahiptir. Mecmuanın birinci 
sırasında yine Sãbûnî'ye ait el-Bidûye fî usûlî'd-dîn nüshası mevcuttur 
(vr. 1-38). 
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mukabelede tesbit edilen nüsha farklarının “” ile kaydedilmesî gibi 
hususlar bu kabildendir. Metnin tahkiki esnasında bu nüsha “J” harfi 
ile kısaltlmıştır. 


2. Süleymaniye Kütüphanesi (Ãşir Efendi, nr. 181/2) 


Bir mecmuanın içinde ikinci sırada olup doksan iki varaktan oluşmak- 
tadır (vr. 30-122", 216 X 125, 157 X 80 mm. 19 str., Arap yazısı). Nüsha- 
nın kapak sayfasında eserin adı ve müellifi zikredilimiştir. Aynı sayfada 
Abdülkadir el-Kureşînin, kendi eserinde Sabûnî hakkında verdiği bilgi- 
nin aynısı mevcuttur Ancak bu ibarenin kenarında -büyük bir ihti- 
malle bir okuyucu tarafından- e-Kifûye f'l-hidûye'nin zikredilmemesine 
itiraz edilmektedir. Nüshanın sonunda (vr. 122°), nüûshanın müstensihi 
ve istinsah tarihi kaydedilmemiştir. Çeşitli yerlerinde kısmî bir tashih ve 
mukabele gördüğü anlaşılan bu nüsha da sağlam sayılır. Sayfaların satır 
sayısı ilk otuz bir varakta on dokuz iken (vr. 30°-6ı°) daha sonra yirmi bir 
olarak devam etmektedir (yr. 62*-122"), Yer yer ibareler arasında, bazan da 
kenarda ve ayrıca sayfa diplerinde “ze” işaretiyle tashihler yapılmıştır. Bu 
arada metnin başka bir nüsha ile karşılaştırıldığını gösteren kayıtlara da 


u» 


rastlanmaktadır. Nüsha metin tahkiki sırasında “g ” harfiyle kısaltılmıştur. 


3. Topkapı Sarayı Müzesi Kittüphanesi (III. Ahmed, nr. 1880) 


Bir mecmuanım içinde ikinci sırada yer almakta olup elli ùç varaktan iba- 
rettir (vr. 15-68%, 300 X 915, 235 X 135 mm., 27 str., nesih). Nüshanın kapak 
sayfasından önceki varakta (vr. 15°) eserin kırk beş babına ait fihrist bulun- 
maktadır, Eser kapak sayfasında Kitûbii'l-Kifûye olarak kaydedilmiş, ancak 
müellifin adı zikredilmemiştir. Son varaktaki ibarelerde (vr, 68°); nüshanın 
miüıstensihi Muhammed b. Ahmed b. ..., istinsah tarihi ise Ramazan 653 
olarak kaydedilmektedir, Çok az tashih kaydı taşıyan nûsha, istinsah tarihi 
açısından birinci nüshadan eskidir. Ancak “el-Kavlüû f tahdîdîl-ilm” babı 
muhtevasıyla birlikte eksiktir. Nüsha metin tahkiki sırasında “hb” harfi ile 
kısaltılmıştır. 


56 Kureşî, a.g.e., 1, 124. 
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kiz nüshasının varlığını tespit ettim. Bunların altısı İstanbul (Süleymaniye 
Ktp.), biri Kahire (el-Mektebetü’']-Ezheriyye), biri de Saraybosnada (Sara- 
jevo Gazi Husrevbegova Biblioteka) bulunmaktadır. Sözü edilen nüshala- 
rın dördünün eserin neşre hazırlanmasında kullanılması kararlaştırılmış, 
diğerleri ise ihtiyaç duyulduğunda yardımcı nüsha olarak kullanılmıştır. 


1. Süleymaniye Kütüphanesi (Lãleli, nr, 2271) 


EËserin tespit edilebilen en muteber nüshası olup bir mecmuantn ilk ese- 
rini oluşturmaktadır (vr. 1-93, 246 x 165, 188 x 120 mm., 21 str., nesih). 
Söz konusu nüshanın dördüncü ve sonuncu eseri olarak yine Sãbûnî'ye 
ait el-Bidûye fî usûlîd-dîn bulunmaktadır (vr. 108-132). el-Kifûyenin 
söz konusu nüshaya ait kapak sayfasında müellifin adı müstensih ta- 
rafından Ebü’l-Mehûmid Ahmed b. Mahmûd b. Ebû Bekir es-Sãbûnî 
el-Buhêrî, eserin adı ise Kitûêbi'l-Kifûye fî şerhi'l-Bidûye fi usûlîd-dîn 
olarak kaydedilmektedir. Ancak bu ibarenin üstüne bir musahhih ta- 
rafından eserin adı hakkında düzeltme yapan şu ibare ilûve edilmiştir: 
“Zikredilen eserin adında bir hata bulunması muhtemeldir, çünkü el- 
Kifûye, el-Bidûye gibi bir metindir ve el-Bidûye adlı eser el-Kifûye' nin 
muhtasarıdır, bu mecmuada aralarında Ta fimiil-miite allim adlı risûle 
mevcuttur” Aynı kapak sayfasının sol tarafında temlik kaydı, ortasında 
ise Sultan Selim Han döênemine ait mühür mevcuttur, Nüshanın son va- 
raktaki metin bitiminde müstensihin Abdullah b. Mahmûd b. Yehüûzê b. 
Yûsuf b. Muhammed, nesih tarihinin de hicrî 677 olduğu kaydedilmek- 
tedir (vr. 93°. Yine aynı varakın bir kenarında el-Kifûye fi'l-hidûye'nin 
bu nüshasının hicrî 678de tashih ve mukabele edilmiş olduğuna işaret 
eden kayıt bulunmaktadır. 


Söz konusu nüsharın en sağlam nüshayı teşkil ettiği kanaatine va- 
rılmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Nüsha üzerinde eserin adı, 
müellifi, müstensibin adı ve istinsah tarihinin kaydedilmiş olması, bu 
tarihin müellifin vefat tarihine yakın bulunması, nüshanın tashih ve 
mukabelesinin istinsah tarihinden bir yıl sonra yapılması, tashihlerin 
konuya vêkıf biri tarafından gerçekleştirilmesi, metinde azımsanma- 
yacak miktarda hataların bulunmasına rağmen ibarelerin eksik olma- 
ması, takdim-tehir olayının görülmemesi, müstensihin metni yazarken 
konulara vêkıf olduğunun anlaşılması, mevcut yazma nüshalarından 
sadece bu nüshanın asıl nitsha ile mukabele gûrmesi ve zaman zaman 
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-Rûzînin de kaydettiği gibi-5* mezhebine ait ãdeta resmî kaynak olarak 
seçmiş ve bu eserden bolca istifade etmiştir. Müellif bu açıdan Nesefî'nin 
uzaktan öğrencisi sayılmaktadır. Tartışmalar sırasında verilen örnekler, 
eserin üslûbu, yöntem ve açıklamalar, Tebsırati’l-edilleden büyük ölçü- 
de faydalanıldığı izlenimini uyandırmaktadır. Kitapta yer yer Tebsırati't- 
edille'ye atıflar da yapılmaktadır.* Tebsıratii'l-edille'deki konu başlıkları 
“el-kelûm fî ..? tarzında, Sêbûnî nin her iki eserinde ise “el-kavl fî ..” şek- 
linde sıralanmıştır. 


Kelam ilminden başka alanlarda eser verdiği bilinmeyen Sêbûnî'nin 
hem ei-Bidûye hem de el-Kifûye'sinin fazlaca istinsah edilmesi, eserle- 
rin hüsnükabul gördüğüne işaret etmektedir. Ayrıca el-Kifûye geç dö- 
nem kelam ãlimlerinden bir kısmının başvurduğu bir kaynak olmuş- 
tur. Sa deddin et-Teftazûnî Şerh -Akûaidinde, Beyûzîzade Ahmed Efen- 
di İşûrûtiîl-merûm’ında, Rûgıb Paşa Sefîne'sinde el-Kifûyeden, Abbas 
Mahmûd el-Akkãd da Allah adlı kitabında Sefîne üzerinden nakiller 
yapmışlardır.* Brockelmann, el-Kifûye fl-hidûye'ye meçhul bir müellif 
tarafından yapılan bir hêşiyeden bahsetmekte ve bunun el-Mektebetü'l- 
Hindîde bulunduğunu kaydetmektedir.# 


A. el-Kifûye f? l1-hidûye nin Nùshaları 


Nûreddin es-Sãbûnî'nin hayatı ve eserleriyle ilgili, özellikle muahhar kay- 
naklarda el-Kifûye f 1-hidûye' nin ona ait olduğu zikredilmektedir. Bununla 
birlikte el-Cevûhiri'l-mudıyye, Ketûibü a lûmîl-ahyûr, Tûciü't-terûcim ve et- 
Tabakûtiis-seniyye gibi eski kaynakların büyük bir kısmında onun hayatı 
ve eserleri ile ilgili bölümlerde kitabın adı geçmemektedir.5* Bilindiği gibi 
kütüphanelerdeki yazma nüshaların tespiti yakın dönemde yapılan dik- 
katli çalışmalar sayesinde mümkün olmuştur. Söz konusu çalışmaların 
ışlğında bazı kütüphanelerde yaptığım araştırmalar sonunda bu eserin se- 


şo Fahreddin er-Rûzî, a.g.e. 5.14. 

şı Aruçi, “el-Kifaye, DIA, XXV, 566. 

52 Teftêzûnî, a.g.€., s. 141, 160; Beyûzîzade Ahmed Efendi, a.g.e., s. 156, 329; Rûgıb, 
a.g.e. S. 24-25; Akkad, a.g.e. 8. 243. 

s3 Brockelmann, GAL Suppl, IH, 1221. 

54 Kureşî, a.g.e., I, 124; Kefevî, a.g.e., VE. 218; İbn Kutluboğa, a.g.e. sS. 10; Temîmî, 
a.g.e, Il, 102. 

s5 Brockelmann, GAL Suppl., I, 643: Nûreddin es-Sabûnî, 4.g.e. (Topaloğlu), neşre- 
denin giriş, s. 32-33; Aruçi, Nûreddin es-Sûbıinî ve ûrûüihi'l-kelûmiyye, s. 101-15: 
Karabulut, a.g.e. I, 244. 
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Giriş ve ekindeki üç babda kelãm ilminin İslamî ilimler arasında- 
ki mevkii, meşruiyeti, bilgi kaynakları üzerinde durulur. Eserin on iki 
babdanı oluşan birinci bölümü ilêhiyyêt konularına, üç babdan oluşan 
ikinci bölümü nübüvvet konularına, altı babdan teşekkül eden üçüncü 
bölümü imãmet bahsine, on bir baba ayrılan dördüncü bölümü ta dîl ve 
tecvîr meselelerine ve sekiz bab halinde düzenlenen beşinci bölümü de 
sem'iyyêt mevzularına ayrılmıştır. 


Müellif Nûreddin es-Sãbûnînin vefat tarihi olan 584 (1184) yılları, Ehl-i 
sünnet kelêmının teşekkülû ve klasik kelam kitaplarının ortaya çıkışı dö- 
nemlerine göre nispeten geç bir tarih sayılmaktadır. Buna paralel olarak 
eserin klasik kelãm terimlerini ve istidlãl şekillerini ihtiva etmesi onun bu 
tür kitaplardan istifade ettiğini göstermektedir. Zaten fıkıh ve kelãm gibi 
belirli ilimlere münhasır kalan kitaplarda bahis isimleri, verilen örnekler 
ve yapılan açıklamalar birbirine benzemektedir.® Nûreddin es-Sabûnî 
tarafından el-Kifûye'de kullanılan metot Ebû Mansûr el-Mûtûrîdî'nin ser- 
gilediği çizgiden farklı görünmemektedir. Kelãmî konulara çeşitli yönler- 
den yaklaşılması sırasında Sünnî kelêmcıların tercih ettikleri usul izlenmiş, 
itikadî konuların savunulmasında aklî gücün yeri ve seviyesi belirlenmiş, 
akıl-nakil ilişkilerinde Ehl-i sünnet sınırları içinde kalınmış, naslarla be- 
lirlenen meselelerde aşırı tevillere gidilrnemiştir. Kitapta başta Mutezile 
olmak üzere muhalif görüşlere sahip çoğu bidat fırkalarına ait telakkiler 
nakledilip eleştirilmiştir. Eş'ariyye ile Mêtürîdiyye arasındaki görüş ayrı- 
lıklarına da yer yer temas edilmiş ve bu alanda oldukça ılımlı bir tavır ta- 
kınılmıştır. Ebü’l-Muîn en-Nesefî'ye nispetle daha yumuşak bir üslûp be- 
nimsenerek Eş'ariyye ulemêsı için “Ehl-i sünnet, “Eh}-i sünnetin bir kısmr, 
“arkadaşlarımız” ya da “bazı arkadaşlarımız” ifadeleri tercih edilmiştir. Eser- 
de aşırı bir Mtürîdiyye taraftarlığı sergilenmemiştir. Mêtûrîdiyye mezhebi 
içerisinde iddialı bir fıkir ortaya koymayan bu eserin önemi Mêtürîdîliğe 
ait kaynak eksikliği açısından mühim bir boşluğu doldurmasından kay- 
naklanmaktadır. 

el-Kifûye fî'!-hidûye'de kelãm ilminin birçok girift meselesi ele alınırken 
sağlam, ılımlı, dolambaçlı olmayan, terimlere boğulmayıp kolay anlaşılan 
bir dil kullanılmış, deliller daha çok akla ve fıtrat-ı selimeye dayandırıl- 
mış ve yapılan istidlallerde terimlerin sözlük anlamlarına dayanan bir 
üslûp öne çıkarrılmıştır. Mêtürîdiyye mezhebine ait kaynakların çokça bu- 
lunmadığı bir döênemde yaşayan müellif, Nesefînin Tebsırattîl-edille'sini 


49 Nûreddin es-Sêbûnî, a.g.e, (Topaloğlu), neşredenin girişi, s. 33. 
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Nûreddin es-Sãbûnî el-Bidûye'sinin mukaddimesinde “Allah'ın Jutuf ve 

keremiyle el-Kifûye fîl-hidûye adlı kitabımın telifi sona erince”** de- 
mek suretiyle kitabın adını bu şekilde kaydetmiştir. Onun hayatına ve 

eserlerine dair bilgi veren el-Cevûhir'l-mudıyye, Ketûibü a lûmt'l-ahyûtr, 
Tûcii't-terûcim ve et-Tabakûtiis-seniyye gibi kaynaklarda bu eser zikredil- 
memektedir. Katib Çelebi kitaptan el-Kifûye ffl-hidûye, el-Kifûye fi't-kelûm 

ve el-Hidûye fil-kelûm adlarıyla söz ederken,® Leknevî onu el-Kifûye 

adıyla, Bağdatlı İsmêûil Paşa ise el-Kifûye şerhu'l-hidûye f -usûl ve el-Kifûye 

fîL-kelûm şeklinde kaydetmiştir.® Brockelmann ve Kehhãle tarafından 

kitaba sadece el-Kifûye fîl-hidûye adıyla işaret edilmiştir.” Bazı kelam 
kitaplarında esere el-Kifûye adıyla, müellifme de “sãhibü'l-Kifêye” olarak 
atıf yapılmıştır. 

el-Kifûye fil-hidûye hacim itibariyle el-Bidayênin dört misline yakındır. 
İhtiva ettikleri kontlar hemen hemen aynı olmakla beraber, el-Kifûye'de 
ele alınan meseleler daha geniş açıklamalar içermektedir. Kitap bir girişle 
“el-Kavl fî ..” başlığını taşıyan kırk üç babdan (kavil) oluşmaktadır. Muh- 
tevanın tamamını bir giriş ve beş bölüm halinde ele almak mümkündür. 


44 Nûreddin es-Sãbûnî, el-Bidûye (Huleyf), s. 29; a.mlf., el-Bidûye (Topaloğlu), s. 16. 

45 Siillemiti-viisûl, vr. 38; a.mlf., Keşfi?z-zunûin, Il, 1499-1500, 2040. 

46 Leknevî, 4.g.e., s. 42; Bağdatlı İsmãil Paşa, Hediyyetil-ûrifîn, I, 87; a.mlf., lzûhıfl- 
meknûn, Il, 371. 

47 GAL Suppl. 1, 643; Mutemitl-miiellifîn, I, 171. 

48 Teftêzênî, @.g.e., S.141, 160; Beyêzîzade Ahmed Efendi, a.g.e., sS. 156. 
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varakları arasında yer almaktadır. Baş taraftan biraz eksik olmakla birlik- 
te tashih ve mukabele gördüğü anlaşılmaktadır. Eserin dördüncü nüsha- 
st hicrî 838 istinsah tarihli olup Kahirede Dûrü'l-kütüb?]-Mısriyyededir 
(Têrih, nr 134M).# Eser Türkiyedeki nüshalara dayanılarak Mehmet 
Bulut tarafından Yüksek İslm Enstitüsü öğretim üyeliği tezi olarak Pey- 
gamberlerin Ismeti ve el-Muntekû min Ismet l-enbiyê adıyla Türkçe çevi- 
risiyle birlikte neşre hazırlanmış (İzmir 1981), daha sonra yayımlanmıştır 
(İzmir 2000-2001). 


3. el-Kifûye fil-hidûye 


Çalışmamızın konusu olan bu eser hakkında ayrıntılı bilgi bir sonraki 
bölümde verilecektir, 


42 eF-Miintekğ'nın yazma nüshaları hakkında detay bilgi için bk. Brockelmann, 
GAL Suppl, 1, 643; Il, 262; Nûreddin es-Sabûnî, a.g.e. (Topaloğlu), neşredenin 
giriş, s. 29-30; Bulut, Peygamberlerin Ismefi, s. 130-131; a.mlf., “el-Müntekaã”, DIA, 
XXXIL, 31-32; Aruçi, Nûreddin es-Sûbûnî ve ûrûlihii'l-kelûmiyye, s8. 20-21. 

43 Eserin yine Mehmet Bulut tarafından yapılan tahkikli neşi, ÎSAM tarafından ya- 
yına hazırlanmıştır. 
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ve nezih bir hayat yaşadıklarını ispat etmek amacıyla Kegfl-gavûmiz fî 
ahvûlîl-enbiyû adlı kitabını kaleme almıştır el-Miintekğ min ismefîl- 
enbiyû adlı eser de Keşf l-gavûmizin bîr muhtasarıdır. 

Ne var ki Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Yahyê el-Beşûğarî'nin kimliği- 
nin tespiti mümkün olmamıştır. Brockelmann tarafından onun vefatının 
838 (1434) olarak gösterilmesi® bir dikkatsizlik neticesi olmalıdır. Ebü'l- 
Hasan Ali b. Saîd er-Rüstüfağnî (ö. 345/956) ile görüşen Beşãğarînin ve- 
fatı IV. (X.) yüzyılın sonları veya V. (XI.) yüzyılın başlarında olmalıdır. 
Brockelmanr’ yanıltan hususun, Kahiredeki Dûrü’l-kütübl-Mısriyye 
fihristinde (Tarih, nr. 134M) 838 (1434) yılında istinsah edilmiş Isnmetil- 
enbiyû adıyla kayıtlı Sêbûnîye ait el-Miünteka'nın bir nüshasının istinsah 
tarihi olması muhtemeldir.” 


Nûreddin es-Sabûnî, el-Miürntekğ'nın mukaddimesinde Keşfi'l-gavû- 
miz i, anlaşılmasını kolaylaştırmak ve hacmini küçültmek için ihtisar 
ettiğini belirtmektedir. On beş başlıktan oluşan el-Müintekğ'nın muh- 
tevasının üç bölüm halinde incelenmesi mümkündür. Birinci bölümde 
Allah'ın peygamberleri arasında derece farkı, peygamberlerin sayısı ve 
günahlardan korunmuş olmaları, ikinci bölümde Hz. Ãdem, Nûh, İbrê- 
him, Ya‘küb, Yûsuf, Mûsê, Dûvûd, Süleyman, Eyyûb, Yûnus, Şuayb ve 
Zekeriyyê hakkında Kur'an-ı Kerîmde zikredilen ûyetler incelenip yo- 
rumlanmakta, üçüncü bölümde ise Resûl-i Ekrem'in mãnevî derecesi ve 
değeri üzerinde durulmakta ve itab niteliği taşıyan bazı ãyetlerin yorumu 
yapılmaktadır. 


el-Miintekî'ya ait günümüze kadar intikali tespit edilebilen dört yaz- 
ma nüshanın üçü Türkiyede, dördüncüsü ise Kahirede bulunmaktadır. 
Bunların içinde en sahih olanı Süleymaniye Kùütüphanesi'ndedir (Lãleli, 
nr. 2426). Nüsha tam olup tashih ve mukabele görmüştür. Aynı yerde 
bulunan (Lûleli, nr. 2425) ikinci nüsha on yedinci varaktan sonra yine 
Nûreddin es-Sãbûnî'ye ait el-Kifûye metniyle devam etmekte ve el- 
Mintek nın sadece altıda birini içermektedir. Üçüncü nüsha Manisa İl 
Halk Kütüphanesînde (Kitap Sarayı, nr. 6584/2) bir mecmuanın 24.-127. 


39 A.g.e., s8. 11; Brockelmann, GAL Suppl, Il, 262; Nûreddin es-Sûbûnî, a.g.e. (Topa- 
loğiu), neşredenin giriş, s. 28. 

40 GAL Suppl. I, 643: Hl 262. 

4ı Brockelmann, GAL Suppl., Il, 262; Nûreddin es-Sabûnî, a.g.e. (Topaloğlu), neşre- 
denin girişi, s. 28. 
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el-Bidûye fî usûlîd-dîn hakkında ilk ilmî çalışma Fethullah Huleyf ta- 
rafından gerçekleştirilmiştir, Onun ulaşabildiği Tübingen ve Madrid Es- 
corial nüshalarına dayanarak yaptığı ilk ilmî neşir küçük bir önsöz ile 
Kitûbi'l-Bidûye mine'l-Kifûye fîl-hidûye fi usûlîd-dîn adıyla yayımlanmış- 
tır {Îskenderiye 1969). Bekir Topaloğlu tarafından İstanbul'da bulunan 
yazma nüshalara dayanılarak yapılan neşir iki bölümden meydana gel- 
miştir. Eserin Arapça bölümü el-Bidûye fî usûlid-dîn adıyla Suriyede ba- 
sılmış (Dımaşk 1399/1979) metinden, ikinci bölümü ise nãşir tarafından 
hazırlanan bir önsöz ile eserin Türkçe çevirisinden müteşekkil olup eser 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mûtiirîdiyye Akaidi adı altında ya- 
yımlanmıştır (Ankara 1979). 


2. e-Münteka min ismeti'-enbiyû 


Nûreddin es-Sãbûnî’nin biyografisine yer veren kaynaklarda ona böyle bir 
eser nispetedilmemekle beraber, müellifin kendisi e[-Kifûye'sinin nübüvvet 
bahsinde bu eseri el-Miintekg min ismetî'l-ernbiyû adıyla zikretmektedir.35 
Brockelmann tarafından söz konusu esere İsmetii’l-enbiyû adıyla işaret 
edilmektedir.® Müellif el-Miintekî'nın mukaddimesinde eseri, Ebü'l- 
Hüseyin Muhammed b. Yahyê el-Beşûğarî (ö. IV./X. yüzyıl) tarafından 
kaleme alınıp İsmetil-enbiyû adıyla şöhret bulan Keşfiil-gavûmiz fî 
ahvûlî'l-enbiyû adlı eserden özetlediğini söylemektedir.” Keşfirl-gavûmiz 
fî ahvûlîl-enbiyê nın kaleme alınmasinın sebebi ise şudur: Ebû Mansûr 
el-Mêtüûrîdî (ö. 333/994) döneminde mûellifi tespit edilemeyen biri tara- 
fından Meûsî'l-enbiyû adıyla bir kitap kaleme alınmış, Mêtürîdî bu kitabın 
yazarı hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur: “Böyle bir kitap 
yazan kişi küfre düşmüştür, çünkü eser telif eden kimse o konuda çok şey 
bulmayı arzu eder, Bu sebeple araştırır, kitabını dolgun hale getirmeye 
çalışır. Müminde mûãsiyet bulunmasını arzu eden kimsenin küfründen 
korkulduğuna göre peygamberde bulunmasını isteyen ve bunun için gay- 
ret sarfedip kitap yazanın hali nice olur”*® Ebü’l-Hasan er-Rüstüfağnî' den 
(ö. 345/956) Ebû Mansûr el-Mêûtürîdînin bu tür bir değerlendirmesini işi- 
ten Muhammed b. Yahyêû el-Beşûğarî, peygamberlerin günahlardan uzak 


35 Süleymaniye Ktp., Lêleli, nr. 2271, vr 45, 

36 GAL Suppl, 1, 643; H, 262. 

37 el-Münteka min ismetî'l-enbiyû (Bulut, Peygamberlerin Ismefi içinde), s. 8. 
38 A.g.e. S.1. 
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da el-Bidûye; el-Bidûye mine'l-Kifûye fî usûlî'd-dîn, el-Bidûye minel-Kifûye 
Jfithidûye fi usûlid-din, Muhtasar i’l-Kifûye fil-hidûaye, Miülahhasi'l-Kifûaye 
Jil-hidûye, Telhîtsil-Kifûye, Bidûyetii muhtasari'l-hidûye gibi isimlerle zik- 
redilmektedir.” 

el-Bidûye müellifin daha önce kaleme aldığı e-Kifûye fî'l-hidûye adlı 
eserin muhtasarı durumundadır. Müellif buna kendisi kitabın başında 
işaret etmektedir.” Nûreddin es-Sãbûnînin eserleri arasında en yaygın 
ve en meşhur olanı budur, şöhretinin sebebi de herhalde muhtasar olu- 
şudur. 


Tespit edilebilen on beş yazmasından en sahih kabul edileni Süley- 
maniye Kütüphanesînde kayıtlı olup (Lãleli, nr. 2271) yirmi dört varak- 
tan ibarettir (Diğer nüshaları şunlardır: Süleymaniye Ktp., Ãşir Efendi, 
nr. 181, Şehid Ali Paşa, nr. 1704, Îİsmihan Sultan, nr, 242, Esad Efendi, nr. 
432, Kasidecizade Süleyman Sırrı, nr, 735; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III. 
Ahmed, nr. 1804, 1880; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin, nr. 2128, 2129, 
2148; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 657; Dûrü'l-kütübî?1-Mısriyye, İIlmü’]-kelêm, 
nr. 308; Staatsbibliothek-Ttüibingen, Wetzstein, I1, 1721; Real Biblioteca de 
El Escorial [Madrid], Ms No 1603).34 


el-Bidûye, aslını teşkil eden el-Kifûye'nin dörtte birine yakındır. İki 
eserin ihtiva ettiği bahisler ise hemen hemen birbirinin aynıdır, Eserde 
özellikle klasik kelãm kitaplarının bahislerinin neredeyse tamamına de- 
ğinilmiş, sağlam bir dil ve açık bir ifade kullanılarak tarafların fikirlerinin 
kısa ve öz olarak aktarılması başarılmıştır. 


32 Nûreddin es-Sabûnî, el-Bidûye (Huleyf), s. 3, 4; Bağdatl İsmêil Paşa, Izûhiil- 
meknûn, I, ı169; a.mlf., Hediyyetiil-ûrifîn, I, 87; Brockelmann, GAL Supp!., I, 6435 
Kehhãle, Mutcemitl-miiellifîn, L, 171; Aruçi, Nûreddin es-Sabûnî ve ûrûlihü'lِ- 
kelûmiyye, s. 14-16. 

33 “Allahın lutf-u keremiyle el-Kifûye fi'l-hidûye adlı kitabımın teli sona erince, 
bazı dostlarım, bundan, ibaresinin veciz ve bellenmesinin kolay olması gayesiyle, 
sahasında esas yerine geçecek bir metni hulêsa etmemi rica ettiler, Ben de bu 
konuda Allah'tan hayır olanı diledim, yardımına sığındım, beni hatalı sözden ve 
yaramaz işten korumasını niyaz ettim” (bk. Nûreddin es-Sãbûnî, a.g.e. [Huleyf], 
8. 29; a.mlf., a.e. [Topaloğlu], s. 16; ayrıca bk. tercüme, s. 53). 

34 el-Bidûye fi usilid-dîn'in yazma nüshaları hakkında tafsilêtlh bilgi için bk. 
Nûreddin es-Sêbûnî, el-Bidêye (Huleyf), s. 3, 4; a.e. (Topaloğlu), neşredenin girişi, 
s. 35-36; Brockelmann, GAL Suppl, I, 643; Aruçi, Nûreddin es-Sûbûnî ve ûrûiühii'l- 
kelûmiyye, s. 16-18; Karabulut, Mu temi?l-mahtûtûtfl-mevcûde, E, 244. 
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ve bir de mûnazaradan sonra arz-ı hürmet ve teslimiyet edenler aczleri 


sebebiyle onun sempati ve merhametini kazanabilmişlerdir”*ê 


Nûreddin es-Sêbûnînin bir başka münazarası kendisiyle Şeyh Reşî- 
düddin arasında “ma dûmun görülebilme niteliği taşıyıp taşımadığr” hu- 
susunda yapılmıştır. Kaynaklarda münazaranın sadece Leknevî tarafın- 
dan zikredildiği görülmektedir.*? Farsça olarak gerçekleşen münazara 
Ebü’l-Berekêt en-Nesefî tarafından Arapça olarak el-İtimûd fil-itikad 
adlı eserinde nakledilmiştir*® Nesefînin nakline göre müûnazara nezih 
ve nazik bir tartışma şeklinde gerçekleşmiştir. Ma dûmun görülme nite- 
liğine sahip olmadığını savunan Sûbûnî’ye karşı Reşîdüddin bu niteliğe 
sahip olduğu fikrini öne sürmektedir, Ancak tartışmanın sonunda Şeyh 
Reşîdüddir’in, Sãbûnî'nin görüşünü benimsediği anlaşılmaktadır, 

Eserlerinde sağlam bir dil ve açık bir ifade kullanmayı, tarafların fikir- 
lerini kısa ve öz olarak nakletmeyi başaran Sêbûnîînin münazaralarında 
kullandığı tartışma dilinin de nezih olduğu, söz konusu Şeyh Reşîdüddin 
ile gerçekleşen münazaradan anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Sêbûnî bü- 
yük bir gayretle Mûtürîdiyye'nin görüşlerini savunmuş ve eserleriyle 
Mêtürîdiyye'ye ait kelêm literatüründe kendine has bir yer işgal etmeyi 
başarmıştır, 


D. Eserleri 


Kaynaklarda, Nûreddin es-Sêbûnîye ait olan ve ona nispet edilenler şek- 
linde iki grup eser zikredilmektedir. Ona ait olup kaynaklarda ve kütüp- 
hanelerde bulabildiğimiz ûç eser mevcuttur. 


1. el-Bidûye fî usûli'd-dîn 


Bu eser Nûreddin es-Sãbûnînin hayatı ile ilgili tabakat kitaplarının 
hepsinde ona ait olarak zikredilmekte, hatta onların büyük bir kısmında 
müellifimize “sãhibü'1-Bidêye fî usûl'd-dîn” veya “sahibü’l-Bidêûye” olarak 
işaret edilmektedir," Bazı kaynaklarla eserin bir kısım yazma nüshaların- 


28 Nûreddin es-Sêbûnî, a.g.e. (Topaloğlu), neşredenin girişi, s. 23. . 

29 Leknevî, a.g.e. 8. 42. 

30 Nesefî, el-İ'timûd fi'l-fTtikad, vr. 35*-37°. 

31 Kureşî, a.g.e. I, 124; Kefevî, a.g.e., vr. 218; İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 10; Temîmî, 
a.g.e. I, 102; Leknevî, a.g.e., $. 42; Kûtib Çelebi, Sillemi't-visûl, vr. 38°. 
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şeklinde beyanda bulunmuştur. Bunun üzerine Rãzî böyle bir davranı- 
şın ilmî tartışma kaidelerini aştığını ve muhatabın halkı tahrik etmeye 
başladığını hatırlatmış, tek çözüm olarak konunun aynen konuşulduğu 
gibi kaleme alınıp “zeki ve akıllı” kimselere gönderilmesini önermiş ve 
onların vereceği hükme rıza gösterilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu mü- 
nakaşanın kayda geçirilmeye başlandığını gören Sûbûnî'nin, Rûzîden ri- 
cada bulunduğu ve sözünü geri aldıktan sonra münazaranın bu şekilde 
kapatıldığı zikredilmiştir,.5 

Fahreddin er-Rûzî ile Nûreddin es-Sûbûnî arasındaki üçüncü tartış- 
ma Sãbûnî'nin kardeşire ait olan evde gerçekleşmiştir, Sîbûnînin karde- 
şi Rêzîden kendi evine misafir olmasını istirham etmiş, Rûzî'nin onuruna 
tertiplenen bir ziyafette ikisi yine bir araya gelmiştir. Sadece özel kişilerin 
bulunduğu bir odada gerçekleştirilen münakaşada “bekê sıfatının bãkînin 
zûtı üzerine zãit bir mêna olup olmadığr” konuları tartışılmıştır. Sãbûnî 
bekã sıfatının bûkinin zûtı üzerine zûit bir sıfat olduğunu savunduktan 
sonra, yine Rãzînin abartılı ifadeleriyle Sêbûnînin mağlûp olduğuna işaret 
edilmiştir. 

Zikredilen bu üç münazaranın sonunda Sãbûnî şöyle bir itirafta bu- 
lunmuştur: “Ebü'l-Muîn en-Nesefî'nin Tebsırati’l-edille'sini okumuş ve 
onun fevkinde bir eser bulunmadığını sanmıştım. Fakat şımidi seni görüp 
dinledikten sonra, bu ilme vãkıf olabilmek için bir mübtedî gibi baştan 
başlamam gerektiğini anladım. Halbuki ben ihtiyarlık günlerimi yaşıyo- 
rum, bunu yapmaya kudretim yok. Sizden ricam, beni faşetmemeniz ve 
bu ilimdeki aczimi yaymamanızdır” Fahreddin er-Rãzî, Sãbûnînin bu 
itirafı ve mağlûbiyeti üzerine ona saygılı davrandığını ve ricasına sûdık 
kalacağını söylediğini zikretmektedir.7 

el-Bidûye’yi neşreden Bekir Topaloğlu’na ait bir değerlendirme Rûzînin 
bu konudaki gerçek kişiliğini ortaya koymaktadır: “Zaten bahis konusu 
esere bakılırsa Fahreddin er-Rûzî'nin Mûverêünnehir seyahati buranın 
ûlimleri için bir ãfet olmuş, bu ünlü Eşari ãlimi, fakihi ve mütekellimi ki- 
minle karşılaşmışsa yHdırım gibi çarpmış ve Hanefî-Mãtürîdî bilginlerini 
ağız açamaz hale getirmiştir. Ancak kendisiyle münakaşaya girişmeyen 


25 Age, 5. 9-12. 
26 A.g.e. 8.13-14. 
27 A.g.e. S.14. 
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zaten mümkün değildi. Sãbûnî'nin hayatından bahseder tabakat kitap- 
larında bu tür miüinazaraların zikredilmemesi, mezhepler arası taassup ve 
rekabetin bir ürünü olmalıdır. 


Nûreddin es-Sãbûnînin, vefat tarihi olan hicrî 580 yılında Fah- 
reddin er-Rûzînin Mûverêünnehir ulernãsı ile yaptığı münazaraların 
üçü Sãbûnî ile gerçekleşmiştir. Fahreddin er-Rûzînin Miinûzarût adlı 
eserinde yer verilen bu münazaralardan birincisi “rü’yetullah ve vücûd 
delil, ikincisi “tekvîn ve mükevven”, üçüncüsü de “beka sıfatının 
bãkînin zãtı üzerine zãit bir mûna olup olmadığr” konularında cereyan 
etmiştir. 

Nûreddin es-Sãbûnî hac yolculuğu döênüşünde memleketi olan Buha- 
radaki camide minbere çıkarak Mekkeye gidiş gelişi esnasında ilim ve 
vaaz meclislerinde konuşmalar yaptığını, ancak uğradığı yerlerde usul 
ilmine vãkıf ve anlayışlı bir insana rastlamadığını söylemiştir. Orada bu- 
lunan Horasanlı ve Iraklı dinleyiciler bu tür bir değerlendirmeden ra- 
hatsız olmuş, durumu Fahreddin er-Rûzîye aktarmışlardır. Bunun üze- 
rine Buhara'ya gelen Fahreddin er-Rûzî, Sãbûnîyi evinde ziyaret etmiş, 
minberde söylediği sözleri tekrar etmesini istemiş, Sãbûnî de tekrar et- 
miştir. Ardından, hac yolculuğu esnasında söz konusu ettiği “rü’yetullah 
ve vücûd delil” alanında Rûzî ile Sãbûnî arasında çetin bir tartışma 
başlamıştır. Bu tartışma neticesinde Rûzî hasmının (Sêbûnî'nin) “êlim 
ve mütehassıs olmak şöyle dursun, aklı erenler (kalê) zümresinin dışın- 
da bulunduğunu ispat ettiğini” söylemiştir, 

Bu nûhoş tartışmadan birkaç gün sonra, Fahreddin er-Rûzî'ye, takındı- 
ğı sert tavır hatırlatılarak Sêãbûnî'nin gönlünû alması tavsiye edilmiş, Rêzî 
bunu kabul ederek Sãbûnî'nin evine gitmiştir. Olaydan haberdar olanla- 
rın da katılmasıyla “tekvîn ve mükevven” konusunda ikinci bir tartışma 
başlamıştır. Sãbûnî'nin tekvînin mükevvenin gayri olduğu savunması 
tartışmayı yeniden alevlendirmiştir. Münakaşa neticesinde yenilgiye uğ- 
rayan Sûbûnî, Rûzînin nakline göre, meclistekilere dönerek “Ey insanlar! 
Ben, ‘Allah Teûlê yaratıcıdır, kendisini yaratıcı olarak vasıflandırmıştır’ 
diyorum, bu zat ise, ‘Hayır, gerçekler Allah'ın dediği gibi değildir diyor” 


23 Fahreddin er-Rûzî, a.g.e., s. 7-14; Nûreddin es-Sêbûnî, a.g.e. (Topaloğlu), neşrede- 
nin girişi, s. 22; Aruçi, “Sêbûnî, Nûreddin', DİA, XXXV, 360. 
24 Fahreddin er-Rûzî, a.g.e., s. 7-9. 
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Çoğu zaman sağlam ve anlaşılır bir dil kullanan, tarafların fikirleri- 
ni özlü olarak nakleden Nûreddin es-Sãbûnî'nin kelãm ilminden başka 
sahalarda eser verdiği bilinmemektedir. Kitaplarının bir kısmının faz- 
laca istinsah edilmesi onun ve eserlerinin hüsnükabul gördüğiüne işaret 
etmektedir. Teftãzûnînin Şerhi'l-Akaifinde el-Bidûye ve el-Kifûye'den, 
Beyãzîzêde Ahmed Efendi'nin İşûrûti'l-merûnî?ında ve Rêgıb Paşênın 
Sefîne'sinde el-Kifûye'den ve Abbas Mahmûd el-Akkãd’ın Allah adlı ese- 
rinde Sefîne'den yaptıkları nakiller bunun kanıtlarından bazıarıdır.™” 
İddiasız ve mütevazı bir hayat yaşadığı için fazla şöhret bulmayan Sãbû- 
nîye kaynaklarda yeterince yer verilmemiştir. 


Nûreddin es-Sãbûnî ile Fahreddin er-Rûzî arasında geçen müna- 
zaralara ve günümüze intikal eden eserlerine dayanarak Sûbûnî'nin 
Mêãtürîdî mezhebinin samimi bir savunucusu olduğunu söylemek müm- 
kündür. Söz konusu münazaraların sonunda, Ebü'l-Muîn en-Nesefînin 
Tebsiratit'l-edille’sini okuduğunu ve onun üstünde bir eserin bulunmadı- 
ğını belirtmesi,* bu eserin Sãbûnî'nin düşüncesi üzerindeki etkisini gêös- 
termektedir. Nitekim miüellifin el-Kifûyesindeki telif üslûbu, değindiği 
konular ve Tebsıratti'l-edilleden yaptığı sayısız nakiller bunu kanıtlamak- 
tadır. 


C. İlmî Münazaraları 


Mûtüridiyye ekolünün samimi bir savunucusu olan Nûreddin es-Sãbû- 
nînin gerek Ehl-i sünnet'in diğer mezheplerine bağlı olan ãlimlerle gerek- 
se bidat ehliyle yaptığı münazaralar bilinımektedir, Katıldığı münazaralar 
Sãbûnîf'nin bilimsel gücünü ortaya koymaktadır. Bu miinazaralardan 
sadece iki kişiyle yaptıkları günümüze kadar intikal etmiştir. Bunlardan 
üçü tanınmış Eşariyye kelamcısı Fahreddin er-Rûzî ile gerçekleşmiştir. 
Çetin ve nahoş tartışmalardan oluşan söz konusu münazaraları, sadece 


Fahreddin er-Rûzî'nin Miinûzarût adlı eserinden okumak durumundayız. 


Rûzî gibi güçlü bir cedelcinin karşısında Sêbûnînin yenilgiye uğramaması 


21 Teftûzûnî, Şerhu'l-AkGid, s. 45, 74, 141, 160; Beyûzîzûde Ahmed Efendi, Işûrûtil- 
merûm, sS. 156, 157, 329; Rûgıb, Sefîneti'r-Rûgıb, s. 24-25; Akkad, Allah, s. 243; 
Nûreddin es-Sãbûnî, a.g.e. (Topaloğlu), neşredenin girişi, s. 21; Aruçi, “Sabûnî, 
Nûreddir?, DİA, XXXV, 360. 

22 Fahreddin er-Rûzî, a.g.e., s. 14. 
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Hêrizm köylerinden biri olan Kerder asıllı olup Halep kadılığı yaptığı ve 
orada vefat ettiği bilinmektedir. Ancak Nûreddin es-Sãbûnî'nin onunla 
karşılaştığına ve ondan ilim tahsil ettiğine dair herhangi bir bilgi yoktur." 
Buna mukabil Kureşî, Kefevî ve Leknevî tarafından zikredilen Şemsül- 
eimme Muhammed el-Kerderî'nin asıl adinın Şemsüleimmie Muhammed 
b. Abdüssettar b. Muhammed el-İimûdî el-Kerderî (ö. 642/1244) olduğu 
anlaşılmakta ve müellifimiz Nûreddin es-Sãbûnî'nin söz konusu kişinin 
hocası olduğu belirtilmektedir. 


Nûreddin es-Sêbûnî'nin ilmî hayatı konusunda en önemli kaynak 
bir yandan onun eserleri, diğer yandan da Fahreddin er-Rûzî ve Şeyh 
Reşîdûddin ile arasında geçen münazaralardır. Onun ilmî şahsiyetinde 
Mûtürîdiyye mezhebi doğrultusundaki kelãmcılık ağır basar, Eserlerin- 
de girift meseleleri ve tartışmaları sağlam ve anlaşılır bir dille anlatmayı 
başarmış, Ebû Mansûr el-Mêtürîdî ve Ebü'l-Muin en-Nesefî'nin görüşle- 
rini genel anlamda benimseyip temellendirmiş, böylece Mêtürîdiyye'nin 
sistemli bir mezhep haline gelip yayılmasına ve bu ekole ait literatiüürün 
gelişmesine önemli katkılar yapmıştır. Eserlerini inceleyen bir araştırma- 
cı onun çok önemli konuların vuzuha kavuşturulmasında büyük zorluk 
çektiğini ve büyük çabalar sarfettiğini görür, Ayrıca tahkikli neşrini ger- 
çekleştirdiğimiz bu kitapta zaman zaman anlatım bozuklukları ve gra- 
mer hataları da göze çarpmaktadır. Arapça’'ya olan vukufuna rağmen, bu 
tür hataların mevcudiyeti okuyucuyu müellifinin Arap kûkenli olmadığı 
sonucuna götürmektedir. Onun meseleleri ele alıp incelemesinde kendi- 
ni gösteren engin bilgisşine ve derin tefekkürüne rağmen, onları açıklar- 
ken kullandığı ifade tarzı kendisinin bir Arap ailesine mensup olmasını 
imkênsız hale getirmektedir. Ayrıca tarafımızdan neşre hazırlanan eserde 
yer alan cürmlelerin birçok yerde Türkçe cümle kuruluşuna benzediği de 
ğözlenmektedir. Bir taraftan bu özellik, diğer yandan Buharalı olduğu 
düşûnülürse Nûreddin es-Sãbûnînin Türk asıllı ve asıl dilinin Türkçe ol- 
duğu ihtimali kuvvet kazanmaktadır. Şeyh Reşîdüddin ile arasında ge- 
çen münazaranın Farsça olduğuna bakılarak Arapça ve Tiürkçe'den başka 
Farsça'yı da bildiğini söylemek mümkündür, 


19 Nûreddin es-Sabûnî, a.g.e. (Topaloğtu), neşredenin girişi, s8. 20-21, 


20 Kureşî, a.g.e. Il, 82; Kefevî, a.g.e. vr.144*-145* Leknevî, 4.8.€. s.177; Özel, “Kerderî, 
Şemsüleimme”, DÎİA, XXV, 277. 
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580 yılı olarak zikredilmesi de bu ihtimali desteklemektedir.* Kefevî ve 
Leknevînin tabakat kitaplarındaki kayıtlarında söz konusu vefat tarihi- 
nin 6 Safer 580 (19 Mayıs 1184) olarak kaydedilmesi de aynı tür bir ha- 
tanın üùrünü olmalıdır,' 


B. İlmî Hayatı 


Tahsil hayatı hakkında kaynaklarda yeteri kadar bilgi yoktur. Çeşitli taba- 
kat kitaplarında değişik vesilelerle verilen bilgiler bir araya getirildiğinde 
bazı ipuçlarına rastlanmaktadır. Daha geç döneme ait Tûcti't-terûcim, 
et-Tabakatiis-seniyye ve Sillemiil-vüsûl gibi kitaplarda Şemsüleimme el- 
Kerderî'nin, Sãbûnî'nin hocası olduğu ve Sêbûnî'nin ondan fıkıh dersleri 
aldığı zikredilmektedir. Kêtib Çelebi bu bilgiye Sêbûnînin Sedîdüddin 
Muhammed el-Esedîden rivayette bulunduğunu da ilãve etmektedir.“ 
Ancak Şemsüleimme el-Kerderî'nin, Sãbûnî'nin hocası olduğu bilgisi ilk 
kaynaklar tarafından teyit edilmemektedir. En eski kaynaklardan biri olan 
el-Cevûhiri'l-mudıyye'de Şemsüleimme Muhammed el-Kerderî olarak 
zikredilen bu kişinin Sãbûnîden fıkıh öğrendiği belirtilmekte ve Sãbûnî, 
onun hocaları arasında zikredilmektedir." Bu bilgiler Kefevî ve Leknevî 
tarafından da doğrulanmakta ve Kefevî tarafından Şemsüleimme Mu- 
hammed b. Abdüssettar el-Kerderî olarak kaydedilmektedir.” Şemsüle- 
imme el-Kerderî, Şemsüleimme Muhammed e]-Kerderî ve Şemsüleimme 
Muhammed b. Abdüssettûr el-Kerderî arasında ilk bakışta göze çarpan 
çelişkiye “tefekkahe aleyhi” ({falan] kendisinden fıkıh ve benzeri dersler 
okudu) ve “tefekkahe alê” (kendisi [falandan] fıkıh ve benzeri dersler 
okudu) ibareleri arasındaki bir değişiklik sebebiyet vermiş olabilir. An- 
cak ilk üç eserde (Tûct't-ferûcim, et-Tabakatii's-seniyye ve Sillemi't-viisûl) 
Sêbûnî'nin hocası olduğu zikredilen Şemsüleimme el-Kerderî biüîyük bir 
ihtimalle tabakat kitaplarında adı geçen Abdiülgafûr b. Lokmûn b. Mu- 
hammed Şemsüleimme el-Kerderîdir (ö. 562/ 1167) Söz konusu ûlimin 


13 Bağdatlı İsmûil Paşa, Izûhu'l-meknûn, I, 169; Il, 371: a.mlf., Hediyyeti'l-ûrifin, I, 87. 

ı4 Kefevî, a.g.e., vr. 218"; Leknevî, @.g.€., s5. 42. 

ı5 İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 10; Temîmî, a.g.e., Il, ı02; Katib Çelebi, Sillemtîl-viistil, vr. 
38. 

16 Kureşî, a.g.e., I, 124; IL, 82. 

17 Kefevî, a.g.e., vr. 218"; Leknevî, a.g.e. S. 42. 

ı8 Kureşî, a.g.e., I, 322-323; Leknevî, a.g.e., s. 98-99; Ziriklî, el-A ûm, IV, 158. 
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el-KÎFÃYE fi’'l-HİDÃYE 


Paşa ile Brockelmann tarafından tekrar edilen bir hata ile ona “Ebû Bekir” 
künyesi de verilmiştir” Böyle bir hata belki de isim zincirinde bulunan 

dedesi Ebû Bekir'den doğmuştur.® Yine Keşfi'z-zunûn ile bazı kaynak- 
larda kendisi için kullanılan Ebü’l-Mehêmid, künyesi olmayıp büyük bir 
ihtimalle övgü ifade eden bir lakap tarzıdır. Adının Ahmed, oğlununki 

Muhammed, babasının Mahmûd olması sebebiyle Ebiü’l]-Mehêmid diye 

zikredilmiş olması da muhtemeldir. 


Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur, Doğum yeri ve tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Buna rağmen kaynaklarda devamlı şekilde Buhara ya 
nispet edilmesine ve hac dışında başka bir yere giftiğine dair herhangi 
bir kayıt bulınmamasına bakılarak Buharada doğup yetiştiği söylenebilir. 
Sãbûnînin, Fahreddin er-Rûzî ile muhtemelen 580 yılında gerçekleştirdiği 
münazaraları sonrasında dile getirdiği kendisinin ihtiyarlık günlerini ya- 
şadığına dair ifadesi,'" onun genç yaşta ölmediğini, dolayısıyla VI. (XIL.) 
yüzyılın başlarında doğduğunu göstermektedir. Yine Fahreddin er-Rûzînin 
Miüinûzarût adlı eserinde, Sãbûnî'nin hacca gittiği, hac yolculuğu esnasında 
Horasan ve Irak'taki ulema meclislerinde ilmî koruşmalar yapıp vaazlar 
verdiği kaydedilmektedir. Ayrıca bir yandan Buharada ve Mêverêünnehir 


ilim çevrelerinde tanınmış bir Hanefî ve Mêtürîdî alimi olduğu, diğer 
yandan zengin ve hatırı sayılır bir aileden geldiği belirtilmektedir." 


Sãbûnî'nin 16 Safer 580 (29 Mayıs 1184) tarihinde Çarşamba günü 
akşam narnazı vaktinde vefat ettiği ve Buharadaki Kudûtüsseba Kabris- 
tanrna defnedildiği konusunda kaynaklarda ittifaka yakın bir beyan 
yer almaktadır.” Bağdatlı İsmûil Paşa'nın Îzêhu'l-meknûn adlı eserinde 
Sêbûnînin vefat tarihini 508 yılı olarak göstermesinin, bir zühul eseri, 
istinsah veya baskı hatası olduğu düşüinülmektedir. Nitekim Bağdatlı 
İsmãil Paşa'nın Hediyyetil-ûrifîn'inde söz konusu vefat tarihinin hicrî 


7 Kûtib Çelebi, Keşfii'z-zundûn, Il, 1499, 2040; Bağdatlı İsmêil Paşa, Hediyyetitl-ûrifîn, 
I, 87; Brockelmann, GAL Suppl, 1, 643. 

8 Nûreddin es-Sãbûnî, el-Bidûye: Mûtiirîdiyye Akaidi (Topaloğlu), neşredenin giriş, 
8.19. 

9 Kûtib Çelebi, Keşfi'z-zurin, Il, 1499; Nûreddin es-Sãbûnî, a. .g.e. (Topaloğlu), neş- 

redenin girişi, s. 19; Aruçi, “Sãbûnî, Nûreddin”, DİA, XXXV, 360. 

10 Bk. Fahreddin er-Rûzî, a.g.e., s. 14. 

ıı Krş. Nûreddin es-Sûbûnî, a.g.e. (Topaloğlu), neşredenin girişi, s, 19-20; Aruçi, 
“Sêabûnî, Nûreddin”, DİA, XXXV, 36o. 

12 Bk. Kureşî, a.g.e. I, 124; İbn Kutluboğa, a.g.e., s, 10; Temîmî, a.g.e., H, 102. 
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1. NÛREDDİN es-SÃABÛNÎNİN 
HAYATI ve ESERLERİ 


A. Hayatı 


Asıl adı Ebû Muhammed Ahmed b. Mahmûd b. Ebû Bekir es-Sabûnî el- 
Buhûrî olan Nûreddin es-Sãbûnî Hanefî ulemûsından olup, kelãûm saha- 
sında Mãtürîdiyye kelãmının ünlü bir temsilcisidir. Tabakat kitaplarında 
“Nûreddin, el-İimûam, el-İimam Nûreddin es-Sabûnî, Nûreddin es-Sêbûnî” 
lakaplarıyla zikredilmektedir* Ancak kelêm kitaplarında daha çok 
“Nûreddin es-Sãbûnî, sahibü’l-Bidûye, sahibü’l-Kifêye” olarak zikredildiği 
görülmektedir.” Buharada ise kendisine “en-Nûr es-Sabûnî” denildiği 
Fahreddin er-Rãzî tarafından kaydedilmektedir. Sabun imal eden veya 
satan anlamında olan “es-Sãbûnî” nisbesinin menşei bilinmemekle be- 
raber, büyük bir ihtimalle aileden veya dedelerinden birinin sabun imal 
etmek veya satmakla meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Buharada yetişip 
orada vefat ettiği için Buhêûrî olarak da anılmaktadır. Künyesi kaynaklarda 
Ebû Muhammed olarak geçmektedir. Kãtib Çelebi de aynı künyeyi zik- 
retmekle beraber, Keşfii'z-zuntin'da başlattığı anlaşılan ve Bağdatlı İsmûil 


1ı Kureşî, el-Cevûhiritl-mudıyye, 1, ı24; Kefevî, Ketûibii alûmî'l-ahyûr, vr. 218; İbn 
Kutluboğa, Têci't-ferûcim, s. ı0; Temîmî, et- Tabakatits-seniyye, 1], 102; Leknevî, 
el-Fevûidil-behiyye, s. 42; Kêtib Çelebi, Sillemitl-viisûl, vr. 38; Bağdatlı İsmêil 
Paşa, Hediyyeti'l-ûrifîn, I, 87. 

2 Teftûzûnî, Şerhu'l-Akûid, s. 45, 141; Beyûzîzade Ahmed Efendi, fşûrûatiîl-merûm, S. 

156; Rûgıb, Sefînetii'r-Rûgıb, s8. 24-25. 

Fahreddin er-Rûzî, Miinûzarûtf, sS. 7,13. 

Bk. Sem‘ûnî, el-Ensûb, s. 346; Kureşî, @.g.e., I, 322. 

Bk. Kureşî, a.g.e., I, 124; İbn Kutluboğa, a.g.e., s. 10; Temimî, a.g.e., I, 102. 

Kêtib Çelebi, Siillemi?l-viisil, vr. 38°. 


س ھ an‏ 
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NÛREDDÎN es-SÃABÛNÎ 
ve 
el-KİFÃYE fi’l-HİDÃYE'Sİ 


ÖNSÖZ 


el-Kifûye fi'l-hidûye'nin son şekli olarak gerçekleştirdiğimiz baskısının, 
araştırmacıların ilgisine sunulmasıyla Mêtürîdiyye ekolüûnün kelêm sa- 
hasında kaybolan bir halkaşının yeniden ortaya çıkarıldığı ve bir boşlu- 
ğun doldurulduğu kanatindeyim. Böylece eserin genelde İslam düşün- 
cesi, özellikle Mêtürîdî kelamı sahasında önemli bir katkı sağlayacağını 
ümit ediyorum. Çalışmanın mükemmel olduğunu iddia etmek elbette 
mümkün değildir, Esere ilgi gösterenlerin yapacağı eleştiri ve katkılarını 
şimdiden şükranla karşılıyorum. 


Bu münasebetle, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu hocamıza, kelime kelime 
okuyarak ortaya koyduğu ilmî mülêhazaları dolayısıyla şükranlarımızı 
sunuyoruz. Eserin neşredilmesindeki zorlukları aşarak her türlü imkûnı 
sağlayan TDV İslãm Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. M. Ãkif Ay- 
dın hocamıza, İSAM mensuplarına ve özellikle İSAM Kütüphanesi çalı- 
şanlarına teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bu çalışma esnasında, muhte- 
rem eşimin gösterdiği sabır, ilgi ve ihtimam da takdire şayandır. 

Sayısız nimetin yanı sıra el-Kifûye f'l-hidûyenin ilmî neşrini yapmayı 
lutfeden rabbime nihayetsiz hamd ve senãlar olsun! 


Prof. Dr. Muhammed Aruçi 
İstanbul, 15 Ağustos 2012 
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el-KİIFÃYE fi'1-HÎDÃYE 


yüksek lisans tezimin konusu Nîireddin es-Sûbûnî ve ûrûühi'l-kelûmiyye 
min kitûbihi'l-Kifûye f'l-hidûye olarak kararlaştırıldı. 

Çalışmayı kararlaştırılan şekilde tamamladım (Cêmiatü Kahire Kül- 
liyyetü Dûrilulûm, 1986) ve sonrasında neşretmek istedim, Ancak 1990 
yılından bu yana mensubu olduğum İstanbul'daki DV İslãm Araştır- 
maları Merkezi'nde (İSAM) kazandığım ilmî tecrübeler neticesinde, söz 
konusu yüksek lisans tezinin o dönemde hazırlandığı şekliyle neşredil- 
mesinin doğru olmadığı kanaatine vardım. O dönenıde yapılan çalışma- 
mız tahkikli neşir alanında çok erken bir döneme ait olduğu için yeterli 
görülmemiştir. Ayrıca TDV İslêm Araştırmaları Merkezi'nde Bekir To- 
paloğlu hocamızın başkanlığındaki Tahkik Yayın Kurulu’ na ait metot ve 
üslûp kurallarına uymadığı da anlaşılmıştır. Söz konusu kurul, Nûreddin 
es-Sãbûnî'nin el-Kifûye fîl-hidûye adlı eserinin neşredilmesini kararlaş- 
tırınca, Tahkik Yayın Kurulu'nda benimsenen metot ve üslûp benimse- 
nerek eserin diğer yazma nüshaları da esas alınmak suretiyle yeniden 
tahkik çalışması yapılmıştır. 


el-Kifûye fil-hidûye Mêtürîdiyye kaynakları arasında değerli bir eser 
olarak bilinmektedir. Özellikle Mêtüridiyye mezhebinin kurucusu Ebû 
Mansûr el-Mûtürîdî'ye ait olan Kitûbit- Tevhîd ve Ebü']-Muin en-Ne- 
sefî'nin Tebsıratii'}-edille'sinden sonra, el-Kifûye fil-hidûye, mezhebe ait 
temel kaynaklar arasında üçüncü sırada görülmektedir, Metindeki ibare- 
leri araştırıldığında eserin zaman Kitûbif't-Tevhîd'deki zor ve anlaşılmaz 
ibareleri açıkladığı, diğer yandan da Tebsıratii’L-edillede vûrit olan mufas- 
sal ibareleri muhtasar ve anlaşıkır bir şekilde takdim ettiği ve açıkladığı 
anlaşılmaktadır. Eserin tahkik edilip neşredilmesi ve böylece Mêtürîdiyye 
literatürüne yeni bir eserin ilêvesiyle İslêm dünyası ve dünya kütüphane- 
leri raflarında bir boşluğun doldurulacağı ve bu münasebetle günûmüz- 
deki araştırmacılara Mêtürîdiyye mezhebi ve Mûverêünnehir ulemÃsı 
hakkında yeni bir ilmî kaynağın sunulacağı kanaatindeyiz. Neşredilen 
bu eser ayrıca müellifin çağdaşları ile ondan önceki döneme ait çoğu 
kelêm ûlimlerinin ve diğer mezheplerin görüşlerini aktarma konusunda 
da mühim bir kaynak eser olarak algılanmaktadır, zira müellifin yaşadı- 
ğı dönem, kelêm ilminin bir bakıma zirveye ulaştığı dönemdir, Eserde 
özellikle Murtezile ile olan münakaşalar göze çarpmaktadır, Öte yandan 
Eş'ariyye'nin görüşlerine ise zaman zaman tenkitler yöneltilmekle birlikte 
ittifak noktalarına da işaret edilmektedir. 
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OÖONSOZ 


Ãlemlerin rabbine hamdolsun! Elçilerin efendisi ve sonuncusu Hz. 
Muhammed’e, yakınlarına, ashabına ve onun yolunu izleyenlere salat ve 
selãm olsun! 


Mûtürîdiyye ekolü ve ulemêsı e olan ilk ilişkim, Kahirede Ezher Ûni- 
versitesi İlahiyat (Usûlüddîn) Fakültesî'ndeki öğrenciliğim sırasında baş- 
lamıştıx. Tarih boyunca özellikle Mêverêünnehir bölgesinde ve Balkan 
ülkelerinde Ehl-i sünnetin öncülüğünü yapan Mûtürîdî ulemãsı hakkın- 
da, öğrencilik döneminde içinde bulunduğum muhitteki hocalarımızın 
ve üniversite öğrencilerinin sahip oldukları bilgiler çok kısıtlı idi. Bu 
çalışmanın ehemmiyeti Mãtürîdiyye ekolünün kelam ilmindeki yeri ve 
önemine bağlıdır; çünkü geçmişte Mêtürîdîlik üzerinde Eş'ariyye ekolü 
ve diğer mezhepler hakkında yapılan çalışmalar kadar çalışdmamış, aynı 
ihmal günümüzde de devam etmiştir. Bunun en bûriz örneği de Şehris- 
tûnî nin el-Milel ve'r-nihal adlı eserinde Mûtürîdîliği zikretmeyişidir. 

Nûreddin es-Sãbûnî'nin e-Kifûye fî'l-hidûye adlı eseriyle ilk tanışmam 
1981 yılında Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesî'ne yaptığım zi- 
yaret sırasında olmuştur. Bu ziyaretim, Kahire Üniversitesi Dêrülulûm 
Fakültesiînde hazırlayacağım yüksek lisans tezi konusunu tespite yönelik- 
ti. Kütüphanede yaptığım birkaç günlük araştırma esnasında söz konusu 
eserin Mostarlı Boşnak asıllı bir müstensih tarafından istinsah edilen yaz- 
ma nüshası ilgimi çekmişti. Bu nüshayı tetkik ettikten sonra, kelam ilmi 
sahasında Mêtüridîliğin mühim eserlerinden biriyle karşı karşıya oldu- 
ğumu anlamıştım. Yaptığım araştırmaların akabinde, İstanbul ve Kahire 
kütüphanelerinde de aynı esere ait yazma nüshaları elde etme imkûnım 
oldu. Dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Hilmi hocamrzın danışmanlığında 
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